الحمد لله وحدهء والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمّد وآله 
وصحبه . 

ويبعد: فقد اطلعثٌ على عمل الشيخ عبد العزيز بن أحمد بن 
محمد المشيقح» في إخراجه لكتاب «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 
لسراج الدين عمر بن علي ابن الملقن» وتحقيقه لهء فوجدته عملاً 
جيداً في جملته. قد بذل فيه مجهوداً يشكر عليه» فجزاه الله خيراً 
وأثابه على ما قام به من خدمة لهذا الكتاب الجليل. 

وصلَّى الله وسلّم على نينا محمد وآله وصحبه. 

كتبه 
طلع روزا عبان الوزن 


1ه 


زوق 


الحمد لله ناصر عباده الصالحين ولو بعد حين» موفق من شاء 
منهم لنصرة هذا الدين» كل بما فتح الله عليه في خراسة ثغر من ش 
تُغوره على مر السنين» وصلَّى الله وسلّمم على نبيّنا محمد وعلى 
صحابته» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أمَا بَعْدٌ: فهذان عالمان محدّثان» حافظان» مَسْرِقيّانَ بَيْن 
وَقَائَيْهما قرْنَانَ من الزمان وأربعة أعوام ؛ ١‏ 

أحدهما: دمشقي حنبلي» .هو الحافظ عبد الغني بن 
عبد الواحد المقدسي (ت ٠١556ه).‏ 

والثاني: مصري شافعي» هو الحافظ أبو حفص عمر بن علي 
ابن الملقن الأنصاري (ت 5 ١48ه)»‏ توافرت همتهما على خدمة هذه 
الشريعة المباركة في ينبوعها الحديثي. 

فالأول هُنَا: مَاتَِنُ في كتابه: «عمدة الأحكام فيما اتفق عليه 
الشيخان البخاري ومسلم»؛ إذ جمع فيه /499) حديثاًء رَتَبِها على 
أبواب الفقه» وفق ترتيب الحنابلة» ولعله أول مَنْ تَرّعَ إلى هذا 
النوع من التخريج» المجرد عن الأسانيد» المقتصر على أحاديث من 


(ب) 


الصحيحين في أحكام أفعال العبيد» ثم قَمَاهُ الناس بالتأليف على 
منواله» وتنافس الأعلام على شرح كتابه. وكانت الالتفاتة بتصحيح 
ألفاظه.ء وعزوهء من نصيب العلامة الزركشي» وهذا الحافظ 
رحمة الله عليه صاحب مبادرات موفقة» حديثية جليلة» ولو لم 
يكن منها إل أنه أول من أَلّفَ في رجال الكتب الستة مجتمعين في 
كتابه : «الكمال. . .4 والناس بعده عليه عيال. 

والثاني: شارح له وهو ابن الملقنء أعجوبة عصره في كثرة 
تصانيفهء ومنها شرحه هذا: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام». وهو 
شرح نفيس جِدَأَ حافل بالفوائد واللطائف؛ وتحرير الأحكام؛ وَقَك 
المبهمء وكشف المهمل» وقد نزع في العرضض طريقة مفصلة» لم 
نرها في شروح من تقدمه . 

وعلى بابته» جَرَى عَصْرِيةُ وَبَلَديُهُ الحافظ. بذر الدين العيني 
الحنفي (ت ٠همه)‏ رع الل تعالى ‏ في كتابه: «عمدة القاري» 
لاسيما في المجلدات الأربعة الأولى فَلَعَلَهُ استفادها منهء كما 
استفاد من شرحه دون عزو إليه» فالله يغفر لنا وله. 

كما شاركه في الاستفادة من هذا الشرح: تلميذه الحافظ 
شهاب الدين ابن حجر الشافعي (ت 887ه) في شرحه الفائق: «فتح 
الباري» فإنه اتَكَاْ على شرح شيخه هذا في الأحاديث التي تناولها 
بعزو على ندرة» وبدون عزو بكثرة؟؟ 

أقول: كيف وَقَمّ هذا مع جلالة البدر» والشهاب» يا ليتني ما 
دريته» لكن معاذ اللهء أن نَْبَعَ إلا من وجدنا متاع ابن الملقن عنده 


ج١‎ 


رحم الله الجميع ‏ وجزاهم خيراً على جهودهم الفائقة في حراسة 
هذا الدين. 

وإذا كان هذا الكتاب» يحتل هذه المكانة العالية» والمنزلة 
الرفيعة» وتميزه بطريقة العرض في تنظيمها الدقيق المناسب لأهل 
عصرناء علمت مقدار ما منحه الله تعالى ‏ من التوفيق» لمحقق 
هذا الكتاب: فضيلة الأخ في الله الشيخ عبد العزيز بن أحمد بن 
محمد المشيقح» فإنه ‏ بحمد الله قد وَقْقَ بحُسْن الاختيار» 
وحُسن الإخراج. وبَذْل الجهد في المقابلة» والتخريج» وتوئيق 
النتقول» والأقوال» كما ظهر لي ذلك من قراءة جل النص المحقّق في 
الجزء الأول» فجزه الله خيراء وشكر سعيه. والحمد لله رب 
العالمين. 

وكتب 
ازور الشكرأبوزير 


ها 


(0 


مسلا ا | رمه 
مقرم ة افق 


إِنَّ الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستهديهء ونستغفره» 
ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء» من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إِله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

قال تعالى : لايم لاس اريك الى حَلفَّوٌ من تفي ود و . 

وقال تعالى : طيَأيها ادن انوا وماس 6 ييح 
لك تلك وَبنْمرَ لك دُنوْيكٌ وَمَن بع اله وََسُولمُ هقد كار هرا 
عَطِيمً 40 . 

وقال تعالى : « ييا الح َامَثوا آنا لطر مَدْيُ يَامَدمَتَ 
لمَدَوَأنُوا أن هرامث 42 . 

وبعد: فإنه لما كان العلم أشرف ما يُتَحَلَى به في الوجودء 
وأحسن ما يتفضل الله به على عباده ويجودء قال تعالى: ١‏ يَرْقَعَ أنه 
ليت انوأ مَك وَالّْدنَ أوبُوأ الول مرحت 4 فَمَضَّلَ مَنْ مَنَّ عليهم بهذا 
وزينهم بلياس التقوى والوقارء لما تزين غيرهم باللباس . الفاني» 
وأكرمهم بخاصية أن قرن ذكرهم بذكره وأشهدهم على وحدانيته» 


إن 


قال تعالى : « سهد الله آنَهُ ل لَه إلا هرَ وَالْمَكِكَةُ وأؤلوا الور ٠.4‏ فهم 
1 - وعودره 
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أهل الخشية والشكر» قال تعالى : ل إِتَّمَايختّىلَهِنَ ارو الفلكؤاً». 
فبهم يسترشد المسترشدون وبنورهم يستضيء المهتدون 9 فَتَمَلا هل 
ليك إن كُشْرْ لا كوت 79 4 ليرشدوهم إلى سبيل الحق» 
والواجب لله على الخلق» وأراد بهم خيراً حيث فقههم في الدين» 
«من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» فجميع الخلائق مأمورون 
بالاهتداء بهديهم» والرجوع إليهم في دينهم» إذا تمسكوا بحبل الله 
القويم وسلكوا صراظه المستقيم» فهم المكرمون بوراثة النبيين. 

إن العلماء ورثة الأنبياء» ففضّلهم في الدنيا بأن يستغفر لهم كل 
حي وبأنهم كالقمر ليلة البدر لشدة الإضاءة لأحوال العباد في 
العبادة» وفي الأخرى الحشر في زمرة الأنبياء والرسل» فهذا هو 
العلم النافع الذي يورث خشية الله ويبلغ رضاهء والذي يستفيد منه 
العالم مع القليل من العمل. فإن من عرف هذا فعليه بالاجتهاد لينال 
ما يرجو من النجاة في يوم المعاد» حيث قلة بضاعة كثيرين من الناس 
في هذا الزمن ‏ ممن يتتسبون إلى العلم الشرعي ‏ أمثالي ‏ من 
الأحاديث النبوية الصحيحة» والناس عيال في العلم على من قبلهم 
من أئمة أهل العلم. 

فالتمست خدمة هذا الفن بحسب الحال». فألزمت نفسي 
بالبحث والتفتيش فيما وقعت عليه يدي من فهارس الكتب المطبوعة 
والمخطوطة بحثاً عن كتاب نافع أصيل في هذا الشأن رجاء أن يحقق 
الله لي به تلك الأمنية. فهداني الله وله الحمد والمئة إلى مخطوطة 
كتاب «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» وهو شرح نفيس لكتاب #اعمدة 


. 


الأحكام»: قلما قرأت ما تيسر لي منها واطلعت على بعض كلام أهل 
االعلم في الإحالة عليها والثناء عليها وعلى مؤلفها رحمه الله ولا سيما 
الأئمة المعتبرين شرح الله صدري لتحقيق مخطوطته وطباعته ليكون 
في متناول الراغبين في الاطلاع عليه والاستفادة منه من أهل العلم؛ 
لأن ذلك من الإعانة على البر والتقوى والنصح لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم» فاستعجلت ذلك لعدة أمورء منها: 

أولاً: خشية تعرض المخطوطة للتلف أو النسيان. 

ثانياً: الإسراع في تحقيق الاستفادة منها خدمة لطلبة العلم 
وليحوز مؤلفه رحمه الله عظيم الأجرء قال كله «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث . . .» ثم قال: «علم ينتفع به؛. 

ثالثاً: كون هذا الشرح من أنفس الشروح لكتاب عمدة الأحكام 
الذي نفع الله به علماء المذاهب في سائر العصور. 

رابعاً: كثرة المعتنين بحفظ متنه والمشتغلين بتدريسه وشرحه 
من أهل العلم فأحببت أن يكون هذا الشرح في متناول أيديهم تتميماً 
للفائدة» وإعانة على الخير. 

ويعد: فهذا واحد من كتب الأكابر من أهل العلم المغمورة 
التي كادت أن تدخل في طي النسيان بعد غياب طويل» وقد بذلت 
غاية الجهد ‏ حسب الحال - و «الَا مُكَل أنه دسا إِلَاوْسمَه4 في 
إخراجه بصورة علمية أحسبها تتناسب مع مكانة الكتاب والمطلعين 
عليهء فإن أصبت فمن توفيق الله عز وجل» وإن أخطأت فمني ومن 
الشيطان» وأستغفر الله العظيم . 


وأشكر الله العلي القدير أن يسر مقابلته وتصحيحه» والتعليق 
عليه وتخريج أحاديثه ‏ حسب الاستطاعة ‏ » وأن شرفني بخدمة 
هذا الكتاب ومؤلفهء وأسأله سبحانه أن يرزقئي الإخلاص في القول 
والعمل والسر والعلن» وأن يجعله في ميزان حسناتي ومؤلفه ومَنْ 
كتبهء ومن اطلع عليه وقرأه» ومن ساهم في نشره وتوزيعه» وأن يعم 
بتفعه جميع المسلمين» الأحياء منهم والميتين» إنه ولي ذلك والقادر 
عليه» وأن يغفر لي ولوالديّ ومن قَرَأنا عليه» وأن يصلح لنا النيات 
والذريات» وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين 
وأزواجه أمهات المؤمنين. 


ترجمة موجزة للحافظ عبد الغنيى 
صاحب «العمدة» 


أولاً ‏ مصادر الترجمة على حسب تواريخ وفيات 
مؤلقيها: 


أت 


ا 


ا 


آوضءثت 


ياقوت الحموي (ت 57) معجم البلدان )١١١/0(‏ جماعيل. 
ابن نقطة (ت 579) التقييد (؟174/5). 

ابن الدبيثي (ت 887) في تاريخه (انظر: المختصر المحتاج 
إليه من تاريخ ابن الدبيثي) انتقاء الذهبي (مركى "4 . 

ابن النجار (ت 557) المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن 
الدمياطي (ص لاكلق 159ل). 

المنذري (ت ههةع) في التكملة لوفيات النقلة )1١10//17(‏ رقم 
40 

أبو شامة (ت 578) في الذيل على الروضتين (ص 45» 47). 
الذهبي (ت 748) في تذكرة الحفاظ (4/ 02١1/7‏ وفي سير 
أعلام النبلاء (11/ 447 » 411)» وفي العبر (5/ 22١15‏ وفي 
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1ل 


ا 


1ل 


4 


1 


/سات 


8 


15 


دول الإسلام (؟/7١0)1‏ وفي المعين لطبقات النحدثين 
(ص 1865). 

ابن كثير (ت 7/174) في البداية والنهاية /١5(‏ 238 39 . 

ابن رجب (ت 7848) في الذيل على طبقات الحتابلة . 

جمال الدين بن تغرئ بردى (ت 895) في النجوم الزاهزة 
(86/5 1 ). 

السيوطي (ت )41١‏ في طبقات الحفاظ (446» 2)185 وفي 
حسن المحاضرة )785/1١(‏ . 

ابن طولون (ت 407) تاريخ الصالحية (479/5). 

حاجي خليفة ات )1١717‏ في كشف الظنون 231١17(‏ 211515 
وحمل 1508). 

ابن العماذ الحنبلى (ت )١1١84‏ شذرات الذهب (2948/4 
325 . : 

صديق خان (ت )١707‏ في التاج المكلل (517). 

إسماعيل باشا (ت )١777/‏ ذيل كشف الظنون (؟:/59: 2158 
ع عد سو لض 1 4ة 


الكتاني (ت )١1568‏ الرسالة المستطرفة (49). 


بروكلمان (ت195) تاريخ الأدب العربي (188/5ء 
20007 


الزركلي (ت )١7"45‏ الأعلام (4/5 ”0 . 
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كحّالة في معجم المؤلفين (5/ 178؟). 

١س‏ ترجمته في التنبيه للزركشي في مجلة الجامعة الإسلامية تح: 
د. الزهراني. 

ترجمته في كتاب عقيدة الحافظ عبد الغني تح: د. البصيري. 
وقد استفدت منهما كثيراً في الترتيب مع شيء من الاختصار 
والتصرف بما يناسب الكتاب فجزاهما الله خيراً. 


ىفن فنا 


أاسمه ونسيه: 

هو الإمام الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن 
عبد الواحد بن علي بن سرور بن راقع بن حسن بن جعفر» 
الجماعيلي» ثم الدمشقي المنشأء الصالحي الحنبلي. 
مولده ونشأته : 

ولد بجماعيل من أرض نابلس سنة إحدى وأربعيين 
وخمسمائة» ونسب لبيت المقدس لقرب جماعيل منه؛ ولأن نابلمن 
وأعمالها جميعاً من مضافات بيت المقدسء ثم انتقل مع أسرته من 
بيت المقدس إلى مسجد أبي صالح خارج الباب الشرقي لمدينة 
دمشق أولآء ثم انتقلت أسرته إلى سفح جبل قاسيون فبنوا داراً 
تحتوي على عدد كبير من الحجرات دعيت بدار الحتابلة» ثم شرعوا 
في بناء أول مدرسة في جبل قاسيون وهي المعروفة بالمدرسة 


1١١ 


العمرية» وقد عرفت تلك الناحية التي أسسوها بالصالحية فيما بعد 
نسبة إليهم؛ لأنهم كانوا من أهل العلم والصلاح» ومما زاد في تقوية 
نشأته الدينية والعلمية وجود ند له يمائله في السن والطلب هو ابن 
خالته موفق الدين ابن قدامة صاحب «المغني»» حيث صاحبه في 
طلبه للعلم كما سيأتي في رحلته العلمية. 


بدايته العلمية: 


نشأ عبد الغني رحمه الله في بيت علم وتقى وصلاحء» فاتجه 
إلى طلب العلم في سن ميكر فتلمذ في صغره على عميده أسرته 
العلامة الفاضل الشيخ محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو عمر 
والد صاحب «المغني»» ثم تتلمذ على شيوخ دمشق وعلمائها فأخذ 
عنهم الفقه وغيره من العلوم ومنهم : أبو المكارم بن هلال. 
رحلاته: 

كانت له رحلات علمية جاب خلالها كثيراً من البقاع»؛ وسمع 
فيها بدمشق والاسكندرية وبيت المقدس ومصر ويغداد وحرّان 
والموصل وأصبهان وهَمَّذَانَ وغيرهاء وسافر إلى بغداد مرتين الأولئ 
»0١ 7‏ ومصر مرتين» وكان ارتحاله إلى دمشق وهو صغير بعد 
سنة خمسين وخمسمائة فسمع بها من أبي هلال» وسلمان بن علي 
الرحبي وأبي عبد الله محمد بن حمزة القرشي» وغيرهم. ثم رحل 
إلى بغداد سنة إحدئ وستين وخمسمائة مع ابن خالته الشيخ الموفق 
فأقاما ببغداد أربع سئين» وكان الموفق ميله إلى الفقه والحافظ 
عبد الغني ميله إلى الحديث» فنزلا على الشيخ عبد القادر الجيلاني» 
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وكان يَرْعَاهُمَا ويحسن إليهماء وقرأوا عليه شيئاً من الحديث والفقهء 
وحكيا الشيخ الموفق أنهما أقاما عنده نحواً من أربعين يوماً ثم مات» 
وأنهما كانا يقرآن عليه كل يوم درسين من الفقهء فيقرأ هو من 
الخرقي من حفظه» والحافظ من كتاب الهداية . 

قال الضياء: وبعد ذلك اشتغلا بالفقه والخلاف على ابن المنى 
وصارا يتكلمان في المسألة ويناظران» وسمعا من أبي الفتح ابن 
البطي وأحمد بن المقرىء الكرخي وأبي بكر ابن النقور وهبة الله بن 
الحسن بن هلال الدقاق وأبي زرعة وغيرهم» ثم عادا إلى دمشق . 

ثم رحل الحافظ سنة ست وستين إلى مصر والإسكندرية وأقام 
هناك مدة سمع فيها من السُلفي» ثم عاد إلى دمشق» ثم رحل أيضاً 
إلى الإسكندرية سنة سبعين وأقام بها ثلاث سنين وسمع بها من 
الحافظ السلفي» وأكثر عنه حتى قيل: لعله كتب عنه ألف جزءء 
وسمع من غيره أيضاًء وسمع بمصر من أبي محمد بن بري النحوي 
وجماعة؛ ثم عاد إلى دمشق» ثم سافر بعد السبعين إلى أصبهان 
وكان قد خرج إليها وليس معه إلا قليل فلوسء فسهل الله له مَنْ 
حَمَلَهُ وأنفق عليه حتى دخخل أصبهان وأقام بها مدة وسمع بها الكثير» 
وحصّل الكتب الجيدة ثم رجع . 

وسمع بهمذان من عبد الرزاق بن إسماعيل القرماني» والحافظ 
أبي العلاء» وغيرهماء وبأصبهان من الحافظين: أبي موسى 
المديني وأبي سعد الصائغ وطبقتهماء وسمع بالموصل من خطيبها 
أبي الفضل الطوسي» وكتب بخطه المتقن ما لا يوصف كثرةء وعاد 


إلى دمشق . 


ولم يزل ينسخ ويصنف ويُحَدَّتُء ويفيد المسلمينء ويعبد الله 
حتى توفاه الله على ذلك . 
وقد جمعت فضائله وسيرته.» وممن أعدها : ضياء الدين» فى 


جزئين» وذكر فيها أن الفقيه مكي بن عمر بن نعمة المصري. جمع 


فضائله أيضاً. 
وهكذا قطع الفيافي وجاب الأمصار بحثاً عن العلم وجهاداً في 


ؤُلد المقدسي رحمه الله في نخلافة المقتفي لأمر الله (محمد 
المستظهر بالله). وهو عبارة عن رفز للخلافة وليس بيده من أمور 
الدولة شيء» ويعتبر هذا التاريخ عمق ضعف الدولة العباسية. فقد . 
انفرط عقد الخلافة العباسية وبدأث في الانحدار من أوج قوتها بعد 
موت المعتصمء وإن كان ابنه المتوكل جعفر أصلح ما أفسده جده 
المأمون وأخوه الواثئق هارون من أمر العقيدة» فأمات بدعة القول 
بخلق القرآن. وهذا العمل أبرز حسناته. ومنذ ذلك الوقت 
والمسلمون يعانون من الضعف السياسي وشتات الأمرء وكان ظهور: ٠‏ 
الدويلات والممالك الإسلامية وبالاً على وحدة المسلمين وإضعافا " 
لقوتهم» فسادت الفوضئ السياسية واندلعت الحروب بين المسلمين 
وَأُصْرِمَتْ نار الهلاك» وكثر النهب والسلب. ووجد الإفرنج فرصة 
سانحة لضرب المسلمين في عقر دارهمء ونشطت الفرق الهدامة: 

كما عاصر المقدسي رحمه الله خلافة المستنجد بالله ابن 
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المقتفي. ولم يكن أحسن حالاً من أبيه» فكان من أبرز أعماله في 
بداية عهده الاشتغال بالصيد في الوقت الذي كانت الممالك نشطة في 
الغارات والحروب والاستنجاد بالفرنج! 

وقد عايش المقدسي رحمه الله خلافة المستضيء بأمر الله 
(الحسن بن المستنجد) كان خيراً من أبيه» ومما حدث وجَدَّ في 
عهده: إبطال مظالم كثيرة» وانقطاع الدعوة العبيدية» والحمد لله . 

وعاصر المقدسي رحمه الله أحداث الملك نور الدين صاحب 
الشامء وكان ملكاً مجاهداء محاسنه جمة في دينه وشجاعته» 
وغزواته وفتوحاته» ومساجده ومدارسهء وبره وعدلهء وقد أبطل 
المكوسء وأبل بلاء حسناً في دك حصون الفرنج والاستيلاء عليهاء 
وله وقائع قتالية واسعة جرت أحداثها سجالاً بينه وبين الفرنج. 

وعاصر المقدسي رحمه الله صلاح الدين الملك الناصرء الذي 
رفع راية الجهاد مؤيداً منصوراً بجيوش المسلمين. 

وشهد المقدسي رحمه الله عصر خلافة الناصر لدين الله 
(أحمد بن المستضيء) وقد تميّز عصره بقوة صلاح الدين الملك 
الناصر (يوسف بن الأمير نجم الدين أيوب) الذي كان سلطان زمانه» 
له السيادة والقيادة» أذاق الفرنج الذل والهوان» وهو بحق السلطان 
المجاهد في سبيل الله افتتح بسيفه وبإخوانه بلادا من الموصل إلى 
اليمن» ومن أسوان إلى طرابلس» فارتفع به المسلمون» ودك حصون 
الكفرة وَأَرْعَمَ أنوفهم في أراضيهم فعز الله به الإسلام والمسلمين» 
ولا يزال المسلمون إلى الان ينظرون إلى عصره أنه من العصور 


1١6 


الإسلامية الزاهرة فلا تكاد ترئ مسلماً إلا وهو يتمنى عودة مثل هذا 


أهم الأحداث التاريخية في عصر 


١‏ ل موقعة الزلاقة في الأندلس: كان جيش المسلمين فيها 
يقدر بمائتي ألف ما بين فارس وراجل» واجه جيش الفرنج المقدر 
بمائتين وأربعين ألفاًء وكانت الدائرة في هذه الموقعة على الأعداء 
ونصر الله جيش المسلمين؛ فقتلوا مائة وأربعين ألفاً من الفرنج 
وأسروا منهم ثلاثين ألفاً وغنموا ثمانين ألف فرس ومائة ألف من 
البغال حتى بخست أثمانها عند بيعها0" , 


؟ ل ما حَلَّ ببلاد مصر من القحط والوباء المفرط» فخربت 
الديار وجلى عنها أهلهاء كان ذلك في سنة ست وتسعين 
وخمسمائة» وفي التي تليها اشتد البلاء حتى أكلوا لحوم الآدميين» 
وأكثر القرى لم يبق بها آدمي» وكان يخرج من القاهرة في اليوم نحو 
خمسمائة جنازة حتى سجل في ديوان الهالكين نحو مائة وأحد عشر 
ألف في نحو سنتين 55 اه 


لها الأرض تسير سيراًء والجبال تمور موراً» وما ظن الناس إلا أنها 
القيامة جاءت دفعتين» دامت الواحدة مقدار ساعة أو أزيدء وقيل: 


لق دول الإسلام للذهبي .)1١7/9(‏ 
(6) المرجع السابق (؟/ .)١١5 215١8‏ 
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؛ ‏ ماجت النجوم في بغداد في أول سنة تسع وتسعين 
وخمسمائة وتطايرت شبه الجراد» ودام ذلك إلى الفجر وضحح الخلق 
بالابتهال إلى الله تعالى”") 


حالة المجتمع في عصره : 

كما تقدّم لنا ذكر شيء من الحالة السياسية في وقته» والحالة 
السياسية في كل زمان ومكان تنعكس آثارها على الحالة الاجتماعية 
سلباً وإيجاباً؛ لأن السياسة هي البنية الأولى للمجتمع» ولكن في كل 
زمان لا تخلو طائفة على الحق قائمين يدعون إلى دين الله ويعلمونه 
وينشرونه في أرجاء المعمورة» وما وَصَلَنَا إل بتوفيق الله ثم حماية 
الأجيال المتوارئة خلفاً عن سلف والجهود الذاتية التي يقوم عليها 
رجال مخلصون. 
الحالة التعليمية: 

من المعلوم أن النبي كَل قال: «لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق...» الحديث» وقد تكفل الله بحفظ دينه إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء فيقيض الله في كل زمان جهابذة يتفانون في 
خدمة دينه ونشره بين البرية» وسواء كان هؤلاء من العلماء العاملين 
المخلصين» أو الملوك أو التجارء وذلك بقيام العلماء بالتعليم» 


(1) المرجع السابق (2305/9 .)1١/‏ 
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والملوك والتجار بالبذل والدعم المادي, ولذلك للاحظ انتشار 
المدارس في كثير من الأقطار الإسلامية وكثرة الأوقاف عليهاء. فكان 
العلماء في الجانب العلمي رؤوسّ خيرء وأعلام هدئ: وحُراساً 
للاسلام من التبديل والتحريف الذي يطرأ عليه من أيدي أعدائه. 
مكانته العلمية: 

إن إمامنا المقدسي رحمه الله بدأ بتكوين نفسه منذ حداثة سنه 
كما مر علينا في بدايته العلمية ورحلاته» فبدأ أولاً بالأخذ عن علماء 
بلدهء ثم اتجه إلى ١الأخذ‏ عن علماء الأقطار في زهرة شبابه لينال 
مالم يجده عند علماء بلده. ثم بعد هذا ساعدت بعض الأحداث 
فأنجبت عالماً فذَّا كما سنتحدث عنه فى ألقابه العلمية وثناء العلماء . 
المعاصرين: عليهء وتصانئيفه من أكبر الأدلة على علمه. فرحمه الله ' 


وجزاه عن الاسلام والمسلمين خيرا. 
ماقيل عنه فى حفظه : 


قال الحافظ الضياء: كان شيخنا الحافظ لا يكاد أحد يسأله 0 
حديث إلا ذكره له وبينه وذكر صحته أو سقمهء ولا يسأله عن رجل '. 
إل قال: هو فلان بن فلان الفلاني» ويذكر نسبهء وأنا أقول «أي 
الضياء»: كان الحافظ عبد الغني 2 المؤمنين في الحديث. قال 
الضياء: وشاهدت الحافظ غير: مرة بجامع دمشق يسأله بعض 
الحاضرين وهو على المنبر: اقرأ لنا أحاديث من غير أجزاءء فيقرأ 
الأحاديث بأسانيدها عن ظهر قلب. 
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ألقابه وثناء العلماء عليه : 

إن كل عالم مخلص سيذكر ما شاهده في شخصية عاصرها 
وذلك حفظاً للأمانة وخدمة لمن سيآأتي بعد هذا الزمن» وكذلك 
العلماء العاملين يهتم الناس المعاصرون لهم بدراسة أحوالهم وإعطاء 
صورة واضحة لمن يجهلها في الأجيال المعاصرة والقادمة» وممن 
نال نصيباً وافراً من ذلك: الإمام المقدسيء فقد لُقّبَ بألقاب علمية 
مع ملازمة ثناء العلماء عليه . 

فقد رُصف بالحفظ والتصنيف» وفي هذا دلالة على فهمه 
وذكائه» كما اهتم مَنْ كتب عنه بذكر جانب كبير يحتاج إليه العلماء 
ا ومكان» وهو محاربة البدع والقيام على أهلها بالإنكار» 

حتى ثارت عليه المبتدعة وأهدروا دمهء فلم يكترث بشيء من ذلك 
ولم يقم له إحساس بهمء ولا زال على ذلك في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فكان لا يرئ منكراً إلا غَيرَهٌ وهذا يدل على 
شجاعته وصلابة شخصيته » ولا ننسى مع هذا أنه كان سمحاً متواضعاً 
وكريماً لا يدخر شيئاً من ماله حتى قيل: كان يخرج في الليل بقفة 
الدقيق ويتجه بها إلى بيوت المعوزين» ويطرق الباب» فإذ فتحوا ترك 
مامعه ومضىل؛ لعلا يعرف» وربما كان عليه ثوب مرقع ومع ذلك 
فكان ملازما للصيام والصلاة فقد قيل : إنه كان يصلي الفجر ويلقن 
القرآن» وربما لقن الحديث» ثم يقوم فيتوضأ ويصلي ثلاثمائة ركعة 
بالفاتحة والمعوذتين إلى قبيل الظهر فينام نَوْمَةَه فيصلي الظهر 
ويشتغل بالتسميع أو النسخ إلى المغرب فيفطر إن كان صائماً ويصلي 
إلى العشاء» ثم ينام إلى نصف الليل ثم يصلي إلى الفجر. 
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قال ابن النجار في تاريخه: حدث بالكثير وصنف في الحديث 
تصانيف حسنة وكان غزير الحفظ من أهل الاتقان والتجويد. ... 
إلخ. وقال ابن الدبيثئي في تاريخه: وكان زاهداً عابداً أمّاراً 
بالمعروف نهّاءٌ عن المنكرء أثنئ الحفاظ والأئمة على فهمه وحذقه 
وحفظهء وأثنئ الذهبي عليه فقال: الإمام العالم الحافظ الكبير 
الصادق العابد الآثري المتبع . 


المحنة التى مب بها الحافظ : 


قال ابن كثير في البداية والنهاية (4/1") في ترجمته: (ثم 
رحل إلى أصبهان فسمع بها الكثير ووقف على مصنف للحافظ 
أبي نعيم في أسماء الصحابة فأخذ في مناقشته في أماكن من الكتاب 
في مائة وتسعين موطعاء فغضب ينو الخجندي من ذلك وأرادوا ' 
هلاكه. فخرج منها مختفياً في إزار» ولما دخل الموصل في طريقه 
سمّع بها كتاب العقيلي في الجرح والتعديل فثار عليه الحنفية بسبب 
أبي حنيفة » فخرج منها أيضا خائفا يترقب فلما ورد دمشق كان يقرأ 
الحديث بعد صلاة الجمعة برواق الحنابلة من جامع دمشق» فاجتمع 
الناس عليه» وكان رقيق القلب سريع الدمعة فحصل له قبول من . 
الناس جدًا وانتفع الناس بمجالسه كثيراء فوقع الحسد عند المخالفين 
من أهل دمشق فجهزوا الناصح الحنبلي فتكلم تحت قبة النسرء 
وأمروه أن يجهر بصوته مهما أمكنه حتى يشوش عليه فحول 
عبد الغني ميعاده إلى بعد العصر فذكر يوماً عقيدته فثار عليه القاضي 
ابن الزكي وضياء الدين الدولعي» وعقدوا له مجلساً في القلعة يوم 


؟ 


الاثنين الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة سئة خمس وتسعين 
وخمسمائة» وتكلموا معه في مسألة العلو والتزول ومسألة الحرف 
والصوتء. وطال الكلام وظهر عليهم بالحجة» فقال له برغش نائب 
القلعة: كل هؤلاء على الضلالة وأنت على الحق؟ قال: نعم. 
فغضب برغش من ذلك وأمَرَهُ بالخروج من البلدء فارتحل بعد ثلاث 
إلى بعلبك» ثم إلى القاهرة فنزل عند الطحانين» وصار يقرأ 
الحديث» قثار عليه الفقهاء أيضاًء فكتبوا إلى الصفي بن شكر وزير 
العادل أنه قد أفسد عقيدة لكين ويذكر التجسيم على رؤوس 
الأشهاد» فكتب إلى والي مصر ينفيه إلى المغرب» فمات قبل وصول 
الكتاب إليه . 
عقيدته: 

إن عقيدة المقدسي رحمه الله هي عقيدة السلف الصالح» 
وذلك بوصف الله سبحانه بما وصف به نفسه في كتابه» أو على لسان 
رسوله وَلِهِ دون تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل» » امتثالاً لقوله 
سبحانه : « لي ْو َف وَهوَ التمِيغ اليد 409 . اي 
فيما حكاه الحافظ الضياء قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إن 
الحافظ أُمِرَ أن يكتب اعتقاده فكتب: أقول كذا لِقَوْل الله كذاء وأقول 
كذا لقول رسول الله يك حتى فرغ من المسائل التي يخالفون فيهاء 
فلما وقف عليها الملك الكامل قال: إيش في هذا؟ يقول بقول الله 
عز وجل وقول رسول الله كلك هذا ورب الكعبة هو الحق المبين فالله 
أعلم بنفسه مِنْ خلقه ومحمد يل أعرف بربه من الفقهاء» قال: فخلّى 


عنه . 


"١ 


تلاميذه والأخذون عنه : . 

كما سبق أن الإمام المقدسي رحمه الله كان يكثر من التسميع 
والتدريس وصَرَفَ جل وقته للعلم والتعليم» فكثر حوله الطلاب 
والمستفيدون منه من جميع الأمصار فممن تتلمذ عليه: 


ولداه: 
أبو النتح. وأبو موسى » وأخذ عنه موفق الدين ابن خالته 
والحافظ الضياء المقدسى » والخطيب سليمان بن رحمة الأسعردي' 
والبهاء عبد الرحمن» وعبد القادر الرهاوي. والفقيه اليونينى 
بعده بالإجازة أحمد ين الخير شيخ الحافظ الذهبي» وآخرين 
مصنفاته: 
١‏ كتاب «المصباح في عيون الأحاديث الصحاح» مشتمل على 
أحاديث الصحيحين . 
 '"‏ كتاب «الذكر» جزان. 
 *‏ كتاب «الفرج» جزآن. 
كتاب «تحفة الطالبين في الجهاد والمجاهدين». 
ه ‏ كتاب «الاثار المرضية في فضائل خير البرية» أربعة أجزاء . 


تت كتاب «الروضة» أربعة أجزاء . 


يف 


7 كتاب «نهاية المراد من كلام خير العباد» لم يبيض كله» في 
السئن» نحو مائتي جزء. 

م كتاب «اليواقيت» مجلد. 

كتاب «الصلات من الأحياء إلى الأموات» جزان. 

٠‏ كتاب «الصفات» جزان. 

١‏ - كتاب «محنة الإمام أحمد» ثلاثة أجزاء. 

١‏ كتاب «الترغيب في الدعاء» جزء كبير. 

٠‏ كتاب «فضائل مكة» أربعة أجزاء. 

184 كتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». 

. كتاب «فضائل رمضان» جزء‎ ١٠ 

5 كتاب «الأربعين». 

٠7‏ كتاب «الأربعين» نوع آخر. 

8 كتاب «ذم الرياء» جزء كبير. 

8 كتاب «الأربعين من كلام رب العالمين؟ . 

٠‏ كتاب «الأربعين؟ بسئد واحد. 

١‏ ل كتاب «اعتقاد الإمام الشافعي» جزء كبير. 

- كتاب «الحكايات» سبعة أجزاء . 

7 كتاب «غنية الحفاظ في تحقيق مشكل الألفاظ؛. 

14>" كتاب «من صبر ظفر»؟. 1 

8 كتاب «الجامع الصغير لأحكام البشير النذير» . 

5 - «متاقب الصحابة» عدة أجزاء. 

ل جزء في مناقب عمر بن عبد العزيز. 


انف 


8 - جزء في ذكر القبور. 
84 - كتاب «الكمال في معرفة الرجال». 
ل كتاب «النصيحة في الأدعية الصحيحة» جزء. 
١‏ ل كتاب «الاقتصاد في الاعتقاد». 
"3 ل كتاب «سيرة النبي وكا جزء كبير. 
6 كتاب «الأحكام على أبواب الفقه؛ ستة أجزاء . 
4" ل كتاب «عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم». 

إلى غير ذلك من الكتب وقد ذكر هذه المؤلفات وأكثر منها: 
ابن رجب في الطبقات» والذهبي في السيرء ولم أذكر أماكن وجود 
هذه الكتب؛ لأن الوقت لم يسعفني. 
وفاته: 

لم يأته أجله إلا وهو يخدم هذه الأمة» ويتحفها بعلمه وعمله» 
وذلك بكثرة ما خلف من الكتب والرسائل التي تقارب مائة كتاب 
ما.بين كتاب كبير وأجزاء صغيرة ‏ يسّر الله للمسلمين إخراجها ‏ مع 
صيانة علمه من التدنيس» والاجتهاد في العبادة حتى توفاه الله في يوم 
الاثنين الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ستمائة للهجرة وله 
تسع وخمسون سنةء ودفن بمقبرة القرافه بمصر بجوار الشيخ' 
أبي عمرو بن مرزوق» رحمه الله وجمعنا وإياه في مستقر رحمتهء 
وقد خلف من الولد ثلاثة: عز الدين أبو الفتح محمدء وجمال الدين 
أبو موسىء وأب و سليمان عبد الرحمنء وكلهم من العلماء 
رحمهم الله . 


عُِ3ي> 


ترجمة المصنف «ابن الملقن» 


للاستزادة من الترجمة راجع : 


الضوء اللامع .)٠٠١/5(‏ 
إنباء الغمرء وفيات سنة 4 .4١/8/8٠‏ 

لحظ الألحاظ في ذيل تذكرة الحفاظ (ص 1517). 
شذرات الذهب (44/97» 48). 

طبقات الشافعية لابن هداية الله (778) , 

طبقات الشافعية لابن قاضي شُهْبَهِ (5/ 47). 
الأعلام (518/6). 

ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي (ص 059 . 

البدر الطالع (6808/1). 

حسن المحاضرة .)719/1١(‏ 

هدية العارفين (7/91/1). 

بروكلمان (؟:/917). 

ذيلة (؟9/5١٠).‏ 

معجم المؤلفين (3591//9) . 


>” 


5 ترجمته في كتاب تحفة المحتاج تح : د عبد الله اللحياني . 
وقد استفدت منه كثيراً مع بعض التعديل . فجزاه الله خيراً. 
اسمه: 


هو عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله» سراج الدين 
أبو حفص الأنصاري الوادي ءاشي الأندلسي التكروري المصري 
الشافعي ويعرف :باين النحوي؛ لأن أباه .عليّاً كان نحوياً كما 
ضباق ْ 


الأصل من وآدي آش بالأندلس وبعدها انتقل أبوه منها إلى بلاد 
التكرور ثم قدم القاهرة بعد أن ولد له صاحب الترجمة بسنة. 
لقبه: 

(ابن النحوي) وقد اشتهر بهذا في بعض البلاد كاليمن» أما ابن 
الملقن فليست له وإنما تزوجت أمه بشيخ كان يلقن القرآن فنشأ في 
بيته فعرفٌ بابن الملقن نسبة إليه» وإنما كان يحفب بن كلك يلم 
يكتبها بخطهء إنما كان يكتب ابن النحوي وبهذا اشتهر؛ لأن الأولى 


نسبة إلى غير أبيه الحقيقي واسمه الشيخ عيسى المغربي» والأخرى: 
نسبة إلى والده. 


مولده: 
كما ذكرنا أن والده انتقل.إلى القاهرة وبها وُلِدَ ابنه في “الثاني 


والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة كما 
ذكره السخاوي أنه وجده بخطه . 
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نشأته الذاتية: 

كما سبق أن والده توفي بعد ولادته بعام» فنشأ يتيماً وتربئ 
في حجر والدته التي ما لبئت أن تزوجت برجل صالح كان صديقاً 
لوالده يسمئ الشيخ عيسى المغربي الذي كان متفرغاً لتلقين الناس 
القران بجامع ابن طولون» فعاش أبو حفص في رعايته حتى عَدَّ من 
أبنائه وكان يدعو الشيخ بوالده» ولقد أحسن في تربيته وحَرص عليه 
بالقيام على تعليمه وتأديبه حتى نال هذه المنزلة الرفيعة في ميدان 
العلمء فغالب الناس لا ينال هذه الرفعة لولا أن هيأ الله له هذا الرجل 
الصالح الذي قام عليه بالرعاية الكريمة والحفاوة البالغة» فجزاه الله 
خيراً على ما قدم له وأناله موعود نبيه الكريم في كفالة اليتيم. 
بدايته العلمية: 

حيث إن الإمام أبو عمر تربّى في حجر هذا الرجل الصالح 
فكان لتوجيهه الأثر الطيب في تحصيلهء فقد ابتدأه بتحفيظه للقرآن 
فحفظه» ثم حفظ عليه عمدة الأحكام وأراد أن يوجهه إلى العناية 
بمذهب مالك بن أنس رحمه الله ولكن ابن جماعة صديق والده أشار 
عليه بأن يقرئه في مذهب الشافعي» فدرس: «المنهاج» للنووي حتى 
حفظه. ثم أسمعه من علماء زمانه ومحدثيهم كابن سَيّد الناس» 
والقطب الحلبي» وسمع بنفسه من الحسن بن سديد الدين 
وأحمد بن كشتفدني ومحمد بن غالي وغيرهم» واتجه إلى علم 
الحديث فحببه الله إليه منذ صغره» وسمع من عامة شيو عصره حتى 
قال عن نفسه: سمعت ألف جزء حديثية» وقد رزقه الله الحرص 


/ا؟ 


والتحصيل والطلب الذي لا تفتر له عزيمة ولا تنام له عين ولا يهدأ له 
بال. 


رحلاته العلمية: 

إن ما انفرد به علماء الإسلام» لاا سيما أئمة الحديث» 
الارتحال والتنقل تزوداً للعلم والرواية» وملازمة للأسفار في طلب 
العلوم الشرعيّة» وخاصة علم الحديث» وكان المقصود من الرحلة 
كما قال الخطيب: أمران: أحدهما تحصيل عُلَّرَ الإسناد» وقدّم 
السماع» والثاني لقاء الحفاظ والمذاكرة لهم والاستفادة منهم» وقد 
رحل ابن الملقن لهذا الشأن كما هي عادة المحدثين عدة رحلات 
شملت بلدان كثيرة» فرحل إلى دمشق» وحماه في سنة سبعين . 
وسبعمائة» وكان في صحبته في هذه الرحلة ابنه علي وتلميذه ابن 
برهان الحلبي كما ذكره ابن شهاب الدين الحجي. وقرظ له ابن 
السبكي جزءاً من «تخريج أحاديث الرافعي»» مع التنويه يذكره» وقد 
كانت لابن الملقن رحلة أخرئ إلى بلاد الحرمين سنة إحدىل وستين 
وسبعمائة كما ذكره السخاوي في «الضوء اللامع» أنه شاهد إجازة 
كتبها ابن الملقن في هذه السنة. 

وقد ارتحل إلى بلاد المقدس للقاء الحافظ العلائي وقرأ عليه 
فيها كتابه «جامع التحصيل في أحكام المراسيل» وفيها أثنئ عليه 
العلائي ثناء بالغ . 

وقد كانت الرحلة عند علماء الحديث لها شأن عظيم لأنها تدل 
دلالة أكيدة على مواصلة الطالب فيما ابتدأ به» وعلى تحصيله العلمي 
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فى بلده الذي انتهئ منه بشهادة علمائها لهء وفيها ملاقاة الشيوخ 
والأخذ عنهم» وكذا إجازته لمروياته لتلاميذه في غير بلده. 


في كل زمان يُوجَدٌ صفوة ممتازة تكون على جانب كبير من 
العلم والمعرفة فيتتلمذون عليهم الطلاب ويتخرج على أيديهم نخبة 
تبلغ مستوئ مشائخهم في التبحر :في العلم» فينال الطلاب شرف 
التعليم على هؤلاء» كما يكون للشيخ ذكراً حسناً بسبب علو منزلة 


وفي هذه العجالة نذكر بعض مشائخ ابن الملقن الذي تخرج 
. عليهم ومنهم استفاد: 
١‏ خليل بن كيكلدي العلائي» صاحب كتاب «جامع التحصيل في 
أحكام المراسيل» قرأ عليه في بيت المقدس كتابه هذا . 
؟" ‏ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الهادي زين الدين الصالحي. 


*" ب عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي شيخ الشافعية في 


وقته . 

عبد الله بن يوسف بن عبد الله جمال الدين أبو محمد النحوي 
المشهور بابن هشام . 

ه ‏ علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري . 

5 عمر بن حمزة بن يونس العدوي الإربلي» أجاز له ولولده. 

٠7‏ محمد بن يوسف بن علي الغرناطي أثير الدين أبو حَيّان 
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الأندلسي» صاحب «البحر المحيط» في التفسير قرأ عليه في 
العربية. 

4 يوسف بن الزكي بن عبد الرحمن بن يوسف» الحلبي 
الأصل» المزِيٌء أبو الحجاج جمال الدين. 

4 عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم عز الدين أبو عمر الكناتني 
المصري المعروف بابن جماعة» من - أعلام الشافعية في: 
عصرءهء أخذ عنه الفقه . 
للاستزادة من مشائخه. ينظر ما جاء في كتاب «الضوء اللامع» 

56 و «الدرر الكامنة»؛. 

تلاميذه: ١‏ 
عادة ما تكون شهرة العالم سبباً كبيراً ش كثرة التلاميذ. 

ورحلتهم إليه من أقطاز كثيرة» وقد حظي ابن الملقن بالشيء الكثير 

من ذلك» فترجع كثرة طلابه لأسباب: 


١‏ شهرة ابن الملقن» فكانت شهرته وعظمته من أسباب إقبال 
الطلابٍ عليه . 


؟" ‏ دماثة أخلاقه ورحابة صدره . 


كثرة مصنفاته واشتهارها في زمن مبكر من عمره» حيث اشتغل 
بالتصنيف .وهو شاب. 


5 رحلاته إلى الشام وبلاد الحرمين وغيرها فاشتهر أمره. 


00 


فمنهم على سبيل المثال لا الحصر: 


إبراهيم بن محمد بن خليل الطرايلسي المعروف بسبط ابن 
العجمى» حافظ بلاد الشام» كتب عنه شرحه للبخاري. 


ابن الحافظ العراقي أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي 
الولي أبو زرعة الحافظ المشهور. 


أحمد بن عثمان بن محمد الشهاب الريشي القاهمري» 


: المعروف بالكوم الريشي» عرض عمدة الأحكام على ابن 


الملقن. 


المشهور. 


أحمد بن علي الكناني العسقلاني الشهير بابن حجرء الإمام 


الكبيرء خاتمة الحفاظ ت 24887 تفقه على ابن الملقن» وقرأ 
عليه في الحديث أيضاًء وقد ذكر الحافظ ابن حجر ما قرأه 
على شيخه في معجمه فقال: «قرأت على الشيخ قطعة كبيرة 
من شزحه الكبير على المنهاج وأجاز: لي» وقرأت عليه 
الجزئين السادس والسابع من أمالي المخلص» ثم قال: 
«وسمعت منئه المسلسل بالأولية والجزء الخامس من مشيخة 
النجيب تخريج أبي العياش بن الطاهري». 


وقد استفاد منه أبن حجر من دروسه وانتفع بكتبه و «فتح 
الباري» مليء بالنقول والاستشهادات من كلام شيخه. 


5 


1 ابنه: علي بن عمر بن علي بن أحمد نور الدين أبو الحسن بن 
السراج أبي حفص القاهري» وهو الابن الوحيد له» توفي بعد 
أبيه بثلاث سنوات 801. ش 
/ا ‏ محمد بن علي التقي أبو عبد الله الحسني الفاسي المكي» شيخ 
الإسلام»ء وصاحب الكتاب المشهور «شفاء الغرام بأخبار البلد 
الحرام؛. 1 
كتاب : «حياة الحيوان»؟. 
وغيرهم من التلاميذ والمشاهير الذين حملوا عنه العلم ورووا 
عنه بعض مؤلقاته . 
جمعه للكتب: 
ابن الملقن كغيره من العلماء المتقدمين في شخفهم بالكتب 
ولكن مما ينفرد به سعة حاله وكثرة ماله وقلة العيال» يقول اين حجر 
عن شيخه: إنه حضر في الطاعون بيع كتب أحد المحدثين» فكان 
الوصي لا يبيع إلا بالتقد الحاضر. فتوجه ابن الملقن إلى منزله 
وأحضر كيساً من الدراهم ودخل الحلقة قصبهء قصار لا يزيد في 
الكتاب إلا قال الوصي: بع لهء وكان مما اشتراه مسند الإمام أحمد 
بثلاثين درهماً وكانت هذه المكتبة كبيرة وفيها نفائس الكتب 
وللشيخ عيسئْ المغربي زوج أمه اليد الطولئ في تأسيسن هذه 
المكتبة» فقد أحسن تنمية ماله فأنشأ له ريعاً أنفق عليه قرابة ستين 


ألف درهم. 


يضنا 


قال المقريزي: فكان يتحصّل له من ريع الربع كل يوم مثقال 
ذهب». مع رخاء الأسعار وقلة العيال. 

قال ابن حجر: لم أر عند أحد بالقاهرة أكثر من كتبه. 
مصير هذه المكتية : 

تحدثنا عن كثرة كتبه وأسبابها فكان من المناسب أن نذكر مآل 
هذه المكتبة العامرة التي جمعت من جهات شتى وكانت مصدر خير 
وبركة على صاحبها وعموم المسلمين بما خلف من مصادر في جميع 
العلوم والمعرفة لطلاب العلمء حيث حصل عليها حريق عام جاء 
على جميع محتويات هذه المكتبة من المراجع ومصنفاته مما كان له 
الأثر الكبير في فقدان مسودات ومصنفات ابن الملقن فقد فقد مؤلّمَه 
الضخم «جمع الجوامع». فحزن ابن الملقن عليها أشد الحزن 
وتأسف غاية التأسف. مما كان سبباً في تغير حاله وقلة تعليمه 
وتدريسه في آخخر عمرهء ونلاحظ مشهداً رائعاً يصوره ابنه في هذا 
الحريق معزياً له حيث يقول: 
لا يزعجنك يا سراج الدين أن لعبت بكتبك ألسن النيران 
لله قد قببتهاه ملت والنارمسرعة إلى القربان 

فبعد الحريق ساءت حال ابن الملقن» وأصيب بالذهول» 
وحجبه ابنه ولم يلبث إلا يسيراً ثم توفي بعدها. 


عقيدته. وصوفيته: 
عاصر ابن الملقن رحمه الله عصر دولة المماليك» وكانت لهم 


يف 


راعية هذه المناهج التي هجرت كتاب الله وسنة نبيه يَكلهِ في الاعتقاد 
وبالأخص ما ينخالف عقيدة السلف الصالح» وذلك بالتمسك بما كان 
قد اعتقده أبو الحسن الأشعري قبل انتقاله إلى مذهب أهل السنة 
والجماعة فقد ساروا على نهجه ونبذوا خلافه وقهروا الناس 
وامتحنوهم حتى أصبحت لهذا المذهب المكانة في قلوب. الناس 
عامهم وخاصهمء وصار هو الذي يدرس في المساجد ويخطب به 
على المنابر ويلقن الصغار في بيوتهم ومدارسهم» ويصف المقريزي 
ذلك في كتابه «الخطط» )"١57/9(‏ بقوله: «حتى لم يبق اليوم مذهب 
يخالفه» إلا أن يكون مذهب الحنابلة» أتباع الإمام أبي عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل» فإنهم كانوا على ما كان عليه السلف: 
لايرون تأويل ما ورد. عن السلف» إلخ» وسيمر بك أيها القارىء 
نماذج من تأويلاته وقد علقت عليه بما قاله علماء السلف. 0 

وقد زاد في هذا العصر ما أوحته الشياطين إلى أوليائهم فزينوا 
لهم التعلق بالقبور وطلب المدد والغوث من أصحابها مما صار سبباً 
كبيراً في ضعف العقيدةء وأيضاً ما حصل لهم من التبرك بما 
يسمونهم أولياء أو.صالحين في اعتقادهم كالتبرك بثيابهم أو آثارهم 
أو ريقهم ونحو ذلك» وسيمر بك شيء من هذا في هذا الكتاب. 

أما أصوفيته فيكفي في فيه أنه له مؤلف سماه «طبقات الأولياء» 
ساق فيه العجب الععاد من الايد علق العقيات وإحياء الموتى» 
وإظهار ما غيب في ار فكل هذا أثر من آثار دولة المماليك 
التي اهتمت بهذا حتى أنشئت لهم الزوايا 'تقديساً لهذه الطائفة» 
حمانا الله وجميع المسلمين من فتنة القول والعمل . 
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مناصبه: 

لم يكن ابن الملقن قَدْ نال مناصب كبيرة مع شهرته العلمية؛ 
لأن جل وقته كان مصروفاً إما للتعليم أو التأليف والنسخ. وقد ولي 
مناصب في فترات بسيطة نذكر منها: 
١‏ تولى قضاء الشرقية ثم تركها بعد لابنه علي. 
؟ ‏ تولى الميعاد بجامع الحاكم في سنة ستين وسبعماثة. 
" ل رئاسة أمر دار الحديث الكاملية خلفاً للزين العراقي. 
5 ترشيحه -لقضاء القضاة الشافعية فحصل له محنة بسبيها. 
ابتلاؤه : 

قال تعالى: « وَلنَبَلوَتَح حَقٌّ تلم الْمجَهِيِيتَ نك وَلصَّدينَ *. 
فالابتلاء اختبار للعبد عن قوة إيمانه وصدق عزيمته» وهي محنة 
للعبد حتى يَلْقَىْ الله وليس عليه خطيئة» مقابل ما حصل له من هذه 
المحنةء وقد حصل للعلماء محَنٌ كثيرة فمنهم .من كانت تجدد له 
على مدار عمره ومنهم من ختمت بها حياتهء وقد أصاب ابن الملقن 
شيء من هذه المحن ونترك المجال للسخاوي يحدثنا عن ذلك فقد 
حكئ أن برقوقاً عزم على ولاية ابن الملقن منصب قضاء القضاة 
الشافعية» فعلم بعض الناس بذلك فزور ورقة على لسان ابن الملقن 
بدفع أربعة آلاف ديئار إلى أحد الأمراء حتى يتم الأمرء ووصلت إلى 
برقوق فجمع العلماء وسأل ابن الملقن: هذا خطك؟ فأنكر وصَدّق 
في إنكارهء فغضب يرقوق وزاد حنقه. وأهانه وسجنه ثم خلصه الله 
تعالى بعد مدة يسيرة بشفاعة البلقيني وطائفة من العلماء وقد كانت 
هذه المحنة سئة ثمانين وسيعماثة: 


وم 


ثناء العلماء عليه : 


كان القدماء يعظمونه وقد ترجمه جماعة من أقرانه الذين ماتوا 


قبله : 


١ 


وصفه الحافظ العلائي: الشيخ الإمام العالم المحدث الحافظ 


المتقن سراج الدين» شرف الفقهاء والمحدثين» فخر 
المضلاء . 


>" وصفه العلامة أبن فهد: بالإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام» 


موق 


وعلم الأئمة الأعلام؛ عمدة المحدثين وقدوة المصنفين. 


وقال عنه العثماني قاضي صفد وهو من أقرانه» في «طبقات 


الفقهاء»: بأنه أحد مشايخ الإسلام» صاحب التصانيف التي 
ما فتح على غيره بمثلها في هذه الأوقات. 


وقال البرهان الحلبي: كان فريد وقته في كثرة التصانيف» 


وعباراته فيها جلية» وغرائبه كثيرة. 


وقال عنه السيوطي: الإمام الفقيه ذو التصانيف الكثيرة» برع 


فى الفقه والحديث. 
لفاته: 


من المعروف أن ابن الملقن بدأ في التأليف وهو في سن 


الشباب وانتشرت في حياته» وقرظ الكبار عليها كابن السبكي» 
والعماد ابن كثير رحمهما الله. ١‏ 


م 


قال العلامة ابن فهد: وقد سار بجملة منها رواة الأخبار 
واشتهر ذكرها في الأقطارء وكان رحمه الله تعالى عليه له فوائد 
جمة» ويستحضر غرائب» وهو من أعذب الناس لفظاً وأحسنهم خلقاً 
وأجملهم صورة وأفكههم محاضرة» كثير المروءة والإحسان... 
إلخ. 

وقال تلميذه البرهان الحلبي: إنه كان فريد وقته في 
التصنيف» وعبارته فيها جلية جيدة. ] ١‏ 


أقوال العلماء فيما انفرد به : 
قال ابن حجر: إن العراقي والبلقيني وابن الملقن كانوا أعجوبة 
ذلك العصر: 


الأول: في معرفة الحديث. 

والثاني: في التوسع في مذهب الشافعي . 

والثالث: في كثرة التصانيف . 

وكل واحد من الثلاثة ولد قبل الآخر بسنة ومات قبله بسنة 
فأولهم ابن الملقن ثم البلقيني ثم العراقي. 

وقال البرهان الحلبي: حفاظ مصر أربعة أشخاص وهم من 
مشايخي : البلقيني هو أحفظهم لأحاديث الأحكام» والعراقي أعلمهم 
بالصنعة» والهيئمي وهو أحفظهم للأحاديث من حيث هيء» وابن 
الملقن هو أكثرهم فوائد في الكتابة على الحديث . 

وقال السيوطي: قال بعضهم : تفرّد على رأس الثمانمائة خمسة 


يذ 


بخمسة : البلقيتى بالفقهء والعراقى بالحديث» والغماري بالنحو» 


وصاحب القاموس باللغة» وابن الملقن بكثرة التصانيف . ١‏ 


نذكر من مؤلفاته ما يلي : 


إرشاد النبيه إلى تصحيح التنبيه . 
الإرشاد إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والمعاني: 


واللغات. 


الأشباه والنظائر. 

الإشراف على الأطراف . 

- إكمال تهذيب الكمال. 

5 أمنية النبيه فيما يرد على التصحيح والتنبيه. 

البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير. 
البلغة في أحاديث الأحكام . 

التذكرة في علوم الحديث» رسالة صغيرة مطبوعة . 


التذكرة في .الفقه الشافعي» مطبوعة. 
رجال الكتب العشرة . 

ب رسالة في تتبع أوهام ابن حزم . 
شرح الألفية. 

شرح المنتقى في الأحكام . 

طبقات القراء . 

طبقات المحدثين. 

طبقات الأولياء. 

عدد الفرق. 


لاف 


8 رسالة في الكلام على تشبيك الأصابع ذكرها في الجزء 
الثالكث ص اا من هذا الكتاب. 
و 2 العدة في معرفة رجال العمدة» قال عته مؤلفه : في مجلد» 
غريب في بابهء وأشار إليه المؤلف في خخطبة الإعلام. 
١‏ 7 الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ‏ وهو كتابنا هذا: 
شرح لعمدة الأحكام لتقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد 
الجماعيلي المتوفئ سنة 25٠6١‏ والإعلام من أهم كتب ابن 
الملقن وأكبرها وهو يقع على حسب تجزثئة المؤلف في ستة 
أجزاء . : 
وقال عنه مؤلفه : عز نظيره. 
وقال صاحب كتاب طبقات الشافعية: من أحسن مصنفاته . 
وقد لخص الإعلام اه تلاميذه محمد بن عبد الدائم 
العسقلاني» انظر الضوء اللامع : 4/0 وكان حفيده الجلال 
عبد الرحمن بن علي يدرس الإعلام . 
فسبب تأليف الكتاب: تعليق حال قراءتها علي أي 
الطلاب ‏ وتردد قاريها :إليّ» ويقول: «وخصصت الكلام عليها 
لإكباب جميع المذاهب عليها» . 
منهجه في الشرح : 
يقول: حصرت الكلام في شخمسة أقسام: 
الأول: التعريف بمن ذكر من رواة الحديث وبيان حاله وضبط 
نسبه ومولده ووفاته على وجه الاختصار. 


ا 


ثانياً: التنبيه على أحاديث وقعت فى الكتاب من أفراد 
شرحها. 

ثالثاً: التنبيه على الأسماء المبهمة . 

رابعاً: ضبط لفظه وبيان إعراب ما يشكل إعرابه وغريبه . 

خامساً: ‏ وهو المهم ‏ الإشارة إلى بعض ما يستنبط من 
الحديث من الأصول والفروع الآداب وغيرها حسيما تيسرء والجمع 
بين مختلف الحديث والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمجمل 
والمبين وتبيين المذاهب الواقعة فيه مع ذكر وجهها. . . إلخ. 
أبناؤه: 

لم يخلف ابن الملقن إلا ابناً واحداً هو علي ويلقب: 
بنور الدين» ولد في سنة ثمان وستين وسبعمائة ونشأ في كنف أبيه» 
فحفظ القرآن وكتب وعرض على جماعة» برع في الفقه ودرس بعد 
أبيه في عدة مواضع» وناب في الحكم عدة أعوام حتى فخم ذكرة 
وتعين لقضاء القضاة الشافعية . 

وترجم له ابن تغرئ بردئ في «الدليل الشافي» ووصفه 
بالعلامة . 

وقد ألّف من الكتب اختصاراً «للغوامض والمبهمات» لابن 
بشكوال مع حذف أسانيدهء وقد خلف علي ثلاثة من الولد هم 
الجلال عبد الرحمن» وأختاه: خديجة» وصالحة. 
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وفاته: 
توفي ابن الملقن ‏ عليه رحمة الله ليلة الجمعة سادس عشر 

ربيع الأول سنة أربع وثمانمائة» فيكون عمره واحدا وثمانين سنة» 

فرحمة الله عليه حيث قضئ هذا العمر في التعلم والتعليم والتصنيف 

والتحقيق» فجزاه الله عن أمة محمد خير الجزاء حيث أذَّى ما تحمل 

من الأمانة نصحاً لأمة محمد يَكل. 

تحقيق نسبة الكتاب إليه 

١‏ ذكر صاحب كتاب طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة بعد أن 
ذكر مصنفاته: وشرح العمدة سماه «الإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام» وهو من أحسن مصنفاته (47/5). 

؟ ل ذكره منسوباً إليه ابن فهد في لحظ الألحاظ (ص 594”) بعد 
ذكر مصنفاته: وشرح عمدة الأحكام. . . إلخ. 

وكذا السيوطي في ذيل طبقات الحفاظ (ص 58*) بعد ذكر 
مصنفاته : وشرح العمدة. 

وكذا الشوكاني في البدر الطالع )008/١(‏ بعد ذكر مصنفاته : 
وشرح العمدة المسمى بالإعلام في ثلائة مجلدات» وأسماء 
رجالها في مجلدء وقد ذكرها ابن الملقن في المقدمة. 

ه ‏ ما جاء في بعض الإحالات على كتب لابن الملقن» كتحفة 
المنهاج » الإشارات إلى ما في المنهاج من الأسماء والمعاني 
واللغات» غاية السول في خصائص الرسول. المقنع في علوم 
الحديث. 


. 0717 /8( ذكره لإحالة عليه في كتابه البدر المنير‎ ١ 


ما جاء على ظهر قرابة أربع نسخ ‏ والموجودة عندي ‏ من. 


نسبة الكتاب إليه . 
١‏ _- يسمه المؤلف لَه في «البدر المنير» يف6 «الأعلام بفوائد 
عمدة الأحكام». 


؟ س جاء. في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: الإعلام بفوائد 
عمدة الأحكام (45/54). 

أما السيؤطي وابن فهد والشوكاني فلم يذكروا التسمية وإنما 
أشاروا إشارة إلى شرحه للعمدة. 

5 ما جاء على ظهر نسخة «ب» ١‏ د »: الإعلام بفوائد عمدة. 
الأحكامء وفي الأصل المفهرس: «الإعلام في فوائد عمدة 
(ه) وإنما الكتابة للمفهرس. 

ه ‏ ماجاء في المقدمة في ن. أ. ب. 

5 .. ما جاء في غلاف الأصل في الأجزاء الثلاثة بهذه التسمية . 

ترجيح العنوان: 
وقد رجحت أن يكون عنوان الكتاب «الإعلام بفوائد عمدة 

الأحكام؛ للأسباب الآتية: 

١‏ أنها تسمية المؤلف في مقدمة كتابه. 


ف 


"١‏ ما ذكره في كتابه العظيم «البدر المنير» (171//7) حيث سماه 

بذلك. 
 *‏ أن أقرب المصادر إلى المؤلف وهو طبقات الشافعية لابن 

قاضي شهبة المولود عام 9/الام والمتوفى عام ١80ه»‏ يعتبر 

من معاصريه وممن اطلع على نسخة المؤلفء قد أشار إلى 

هذه التسمية في ترجمته لابن الملقن (45/4). 
وصف النسبخ:' 

لما بذأت بحمد الله الفكرة في تصحيح هذا الكتاب ونشره 
يسر الله سبحانه خمس نسخ خطية» والتي جعلت. هذه النسخ تتوفر 
بهذا العدد مكانة المؤلف العلمية وقيمة الكتاب حيث شهرته وحاجة 
الطلاب إليه» ولما بدأت العمل واجهتني بعض الصعوبات والتي 
لا يخلو منها كتاب كترجيح بعض الألفاظ على بعض ترجيحاً علمياً 
والمشتغلون بالتحقيق يدركون مدى صعوبة العمل إذ لم يخل الكتاب 
من السقطات والأخطاء الإملائية والنحوية وغيرها التي كثيراً ما تخل 
بالمعنئ ‏ وإليك وصف النسخ : 

* النسخة الأولى: وهي الأصل وقد رمزت لها مرة بالأصل» 
ومرة (أ) وهي نسخة كاملة ومكونة من أربعة أجزاء ومجموع 
الصفحات 1867 وعدد الأسطر في كل صفحة يتراوح بين 179 ٠١‏ 
سطرء وخطها واضح إلا أنه مع بُعد العهد ومع الرطوبة قد تأثّرت 
بعض الكلمات» والطمس فيها قليل وعليها بعض التصحيحات» 
وكتبت في حياة المؤلف ومن أصله كما ستلاحظه قبل الحديث الثاني 
عشر من كتاب المواقيت» وهي موزعة كالاتي. 


برف 


الجزء الأول: 

بدايته في أول الكتاب وينتهي في باب وجوب الطمأنيئة» وعدد 
ورقه 1957 ورقة »ا ؟» ولم يذكر تاريخ النسخ عليها. 

الجزء الثاني : 

يبدأ من وجوب القراءة في الصلاة وينتهي في الهدي. وعدد 
ورقه 7175 ورقة “ا لا وكتبت في 4 رمضان عام 4/ال. ش 

الجزء الثالث : 

يبدأ من باب الغسل للمحرم وينتهي في كتاب اللعان.؛ وعدد 
ورقه ١7‏ ورقة << ؟ء وتاريخ الكتابة 15 جمادى الاخرة عام هلالا . 

الجزء الرابع : 

من كتاب الرضاع إلى نهاية الكتاب «التدبير» وعدد ورقه 591 
ورقة “ا ؟» في مستهل ربيع الآخر سنة 8/الا. 

وقد اخترت هذه النسخة لقرب عهدها من المؤلف ولأنها 
نسخة كاملة مشتملة على الكتاب من أوله إلى آخره. 

مصدرها من الجامعة الإسلامية ورقمها ١‏ وفيما يظهر أن 
النسخة قد قرئت وعليها تملكات كثيرة. 

وهذه النسخة هي الموجودة في جامعة أم القرى وجامعة.الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية والمكتبة السعودية التابعة لرئاسة الإفتاء 
وأصلها من المكتبة الظاهرية . 

* أما النسخة الثانية: وقد رمزت إليها بحرف «ب4» فهي جزء 
واحد وخخطها مختلف فبعضه صغير والآخر كبير في آخر المخطوطة» 


لق 


وعدد ورقها ٠١١‏ ورقة» كتبت عام 16١اهء‏ ويظهر أنها نقلت من 
نسخة الأصل وعدد الأسطر 59» ورقمه )١/4105(‏ من الجامعة 
الإسلامية» وبدايتها من أول الكتاب حتى نهاية الاعتكاف» وعليها 
بعض التصحيحات . 1 


* أما النسخة الثالثة: وقد رمزت لها بحرف (ج)» وفيها 
سقط من الأول ويظهر أن كاتبها ليس بطالب علم» وإن كان فيها 
بعض التهميشات والتصحيح فربما آلت ملكيتها لأحد طلبة العلم؛ 
لأنها قد ضبطت بعض الأحرف وعدد صفحاتها ١14‏ ورقة» عدد 
الأسطر 27١‏ وعليها بعض التملكات ولكن لم تظهر ولم يذكر فيها 
تاريخ النسخ ويترجح عندي أنها كتبت في أول القرن الرايع عشر. 
وهي موجودة في مكتبة المسجد النبوي بالمدينة شرفها الله تعالى. 

* أما النسخة الرابعة: فقد رمزت لها بحرف « د »» بدايتها 
كتاب صفة صلاة النبي يك وآخرها كتاب الاعتكاف» عدد ورقها 
“717 ورقة» وعدد الأسطر 70» وقد كتبت بخط واضح وجميل ولم 
يكن فيه نقص ولا سقطء وقد ألحق بالحاشية بعض التصحيحات» 
ولو كملت لأغنت عن جميع النسخ؛ لأن كاتبها نقلها من نسخة 
المؤلف في حايته» وهو من عداد العلماء وهو إبراهيم بن محمد بن 
علي الشهير بإمام الكاملية رحمه الله تعالى. وتاريخ نسخها عام 
٠ةلاهء‏ وهي مصورة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
عمّرها الله بالخير. 

أما النسخة الخامسة: وقد رمزت لها بحرف «ه)ء. وهي 


ه: 


مصورة من الجامعة الإسلامية بفيلم رقم 7418/ ف ومصدرها مكتبة 
الأزهر ورقمها 859 رواق المغاريةء تاريخ كتابتها عام 9ه 
وعدد أوراقها 54١‏ ورقة مكونة من جزئين وعدد الأسطر 39 كاتبها" 
محمد بن رجب الشافعي الزبيري رحمه الله تعالى» بدايتها كتاب 
الزكاة ونهايتها آخر الكتاب» وفيها سقط وكتابتها غير جيدة. 
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أهمية الكتاب 


تتبين أهمية هذا الشرح من خلال الفقرات التالية: 

تأتي أهمية الكتاب هذا وشرحه أول ما تأتي أنه مستخرج من 
الصحيحين» حيث اعتمد الحافظ المقدسي في كتابه (عمدة 
الأحكام) عليهما فانتقّئ منهما ما ارتآه من أحاديث الأحكام» 
وجعل الله لهذا الكتاب قبولاً من أهل العلم من المذاهب 
الأربعة وغيرهم» ونفع الله به نفعاً عظيماً وذلك من أمارات 
حسن قصد المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ وسلامة منهجه 
وعظيم توفيق الله لهء ولذا اعتنو به أهل العلم حفظاً وتدريساء 
وشرحاً وتعليقاً. وهذا مما يعطي أهمية لهذا الشرح الذي 
اخترت تحقيقه ونشره بين طلبة العلم. 

تداول جميع المذاهب الفقهية له قراءة وتدريساً وشرحاً فهو 
من الكتب التي لقيت قبولاً عاماً لدى جميع العلماء. 


أن مؤلف هذا الشرح هو الإمام العلاّمة ابن الملقن الذي 


.تكائرت عبارات أثئمة أهل العلم في الثناء عليه وبيان رفعة 


يف 


منزلته العلمية حيث وصف «بالحافظ» «العلاّمة» «الامامة ااشيخ 
الاسلام؟ . 

؛ ‏ أن هذا الكتاب مستسقى من عدة شروح لكتاب (عمدة 
الأحكام) سابقة للمؤلف كابن دقيق العيد وابن العطار 
والفاكهي وغيرهم ممن اهتموا بشرح هذا الكتاب والتعليق 
عليه فيكون كالجامع لها. 

ه ‏ قلة الكتب ذات الشأن المتخصصة في شرح أحاديث الأحكام 
وخاصة عمدة الأحكام فإنه مع كثرة المخطوط منها فالمطبوع 
قليل أو يندر. 

5 اعتماد أهل العلم على هذا الشرح فتقلوا منه في كتبهم وأحالوا 
عليه . 

٠‏ ل أن في نشر الكتب العلمية إثراء للمكتبة الحديثية في مثل هذا 
النوع من الكتب. 


بيان عملي في الكتاب : 

١‏ ل نسخ الكتاب من المخطوط» معتمداً في ذلك نسخة المكتبة 
الظاهرية وهي النسخة الأصل» مع الإشارة إلى بدايات كل 
صفحة من أوراقها مشيراً إلى أرقام الصفحاتء مع التفريق بين 
ما إذا كانت تمثل الوجه الأيمن أو الأيسر من الصفحةء مميزاً 
بالرمز «أ» للوجه الأيمن «ب» للوجه الأيسرء وهذا في جميع 
المخطوطات التي تمت المقابلة بينها وبين المخطوطة الأصلية» 
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فيكون [1///أ] فالرقم الأول يشير إلى عدد الصفحة وحرف 

[أ] الأوسط يشير إلى رمز المخطوطة والحرف الأخير [أ] 

يشير إلى جهة الصفحة, مراعياً في ذلك القواعد الإملائية 

الحديثة في رسم الكلمات التي جاءت مخالفة ك : مسئلة» 

مشايخ» وغيرها فقد كتبتها وفق الرسم الحديث لتظهر «مسألة؛ 

مشائخ»» أيضا: إضافة ما كان في هامش النسخ وكتب عليه 

علامة «صح» إلى صلب الكتاب» أيضاً: تصحيح الكلمة 
المخالفة للفصيح وإضافة النقط للكلمات التي أهمل نقطها 

وكتابة الكلمات كتابة نحوية صحيحة إذا ورد ذلك وهو قليل. 

الاجتهاد في المقابلة بين النسخ وإثبات الفروق في الهامش» 

لإكمال السقط» ورمزت لكل تسكخة برمز هي موضحة في 

نماذج صور المخطوطات» متبعاً ما يأتي : 

(أ) إذا وجدت اختلاف بين النسخ فإنني أجتهد حسب الطاقة 
في اختيار الصواب في صلب الكتاب معتمداً في ذلك 
على مرجحات منها: تناسب السياق» أو مناسبة الكلام 
وغير ذلك» وإذا تم ذلك أثبته في النص مع الإشارة إلى 
خلافه وإلى ما تم اختياره من النسخ . 

(ب) الإشارة إلى ما سقط من النسخ في الهامش . 

(ج)2 إصلاح التصحيف في النسخة الأصلية وذلك بالرجوع 
إلى النسخ الأخرى» أو التنبيه على ذلك بما توصلت 
إليه من المصادر. 


5 


( د) إضافة نما ترجح عندي أنه ساقط من الأصل من النسخ 
أو من المصادر التي رجع إليها المؤلف» وغالباً ما 
أكتفي بالإشارة إلى ذلك» وما أهمل استدركته من 
«إحكام الأحكام» حيث يعتبر نسخة سادسة لهذا الكتاب 
لكثرة النقل منه» معتمدا في ذلك على النسخة المطبوعة 
بها حاشية الصنعاني . : 
" ل جرت عادة النساخ بالاختلاف في الكتابة للصلاة على 
النبي كلهِ أن يقتصروا على قولهم «عليه السلام» ولا يذكروا 
الصلاة» في بعض الأحيان لا يذكروا لفظ التسليم فخوفاً من 
إطالة الحاشية فإنني قد. اقتصرت على ما في النسخة الأم 
معرضاً عن هذا الاختلاف ولم أشر إليه في الهامش لكثرتهء 
إلا قليلا في بداية الكتاب. ' / 
5 وجود كلمات لم أستطع قراءتها ولا المراد منها أو طمس» 
فأضعها بين قوسين وأشير في الهامش إلى معناها أو أجتهد في 
تقدير الكلمة المطموسة في الهامش. 
ه6_- عزو الآيات القرآنية الواردة في النص إلى موضعها في المصجف . 
5 س عزو الأحاديث التى فى العمدة إنى مواضعها فى غير 
الصحيحين من كتب السنة المشهورة سؤاء ورد بلفظه كاملا 
أو بمعناه. 
٠0‏ - عزوت كل جديث أورده ابن الملقن في الشرح إلى مصدره في 
كتب السئة المشهورة سواء ورد بلفظه كاملا أو بمعناه. 
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4 الاجتهاد في البحث للحكم على الأحاديث التي لمم يحكم 
عليها ابن الملقن أو أطلب ما يؤيد حكمه وذلك معتمداً في 
النقل على فحول علماء هذا الشأن. 1 

4 توثيق النقول التي ينسبها المؤلف إلى أصحابهاء وإذا لم 
يصرح فإنني أبحث عن ذلك للوقوف عليه وهذا قليل ولم 
يفوتني ذلك إلا نزراً يسيراً وهذا يرجع إلى عدة أسباب إما عدم 
طبع الكتاب أو ندرته وعدم وجوده. 

٠‏ د ترجمت للأعلام الواردين في النص ترجمة مختصرة. 

١‏ - لم أوثق نقول المؤلف في ترجمة الرواة لأن هذا كثير بالنسبة 
إلى نقله وقد يثقل على القارىء كثرة الهوامش وخصوصاً أنها 
ليس فيها حكم شرعي» وأيضاً ما ساقه من الأحاديث في 
فضائلهم الخصوصية . 

١‏ ضنبط ما يشكل على القارىء قراءته أو يلتبس عليه بالشكل 
مع شرح بعض الكلمات اللغوية. 

1 ل ضبط ترقيم الأحاديث وذلك بالإشارة إلى رقم الحديث العام 
ورم الحديث بالنسبة للباب وترقيم الأبواب» هكذا 
3 *"] فالرقم الأول يشير إلى رقم الحديث» والرقم 

الثاني يشير إلى رقم الباب» والرقم الثالث يشير إلى رقم 
الحديث بالنسبة للأبواب . 

4 ل وضع الفواصل بين الكلمات وعلامات الترقيم المتفق عليها 
حديثا ليستقيم المعنى. 


لن 


1 وضع عناوين جانبية لتساعد القارىء على فهم المراد من هذا 
الكلام . 
-- وضع فهارس: 
(أ) فهارس عامة ومختصرة في كل جزء. 
(ب) وضع فهارس علمية» وتشتمل على ما يأتي: 
)١(‏ فهرس للايات القرانية. 
(7) فهرس للأحاديث النبوية والآثار. 
(*) فهرس للقواعد الأصولية. 
(4) فهرس للأعلام. 
(5) فهرس للكلمات الغريبة. 
() فهرس للأماكن ونحوها. 
0) فهرس لمصادر المؤلف. 
(4) فهرس للمصادر والمراجع الخاصة بالتحقيق. 
وهذه الفهارس ستكون إن شاء الله عند النهاية من الكتاب . 
0١١‏ - التنبيه على أخطاء المؤلف في العقيدة» وقد سبق أن بينت 
عقيدته في الترجمة وأنه أشعري وعنده شيء من التصوف . 
6 نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأئمة 
الدعوة ‏ رحمهم الله وترجيح ماراه قي كثير من 
المسائل . 


إن 


وفي النهاية فإنني أشكر كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل 
وهم كَثْرء فجزاهم الله عني خير الجزاء وقد يفوتني بعض العزو إلى 
من نقلت عنه فأرجو من القارىء أن يعذرني في التقصير على ذلك 
وأن ينبهني إلى وجود خطأ لاستدراكه في الطبعات القادمة إن شاء 
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الله . 

نسأل الله سبحانه أن يجزي الجميع خيراً وأن يضاعف أجورنا 
ويغفر لنا سيئاتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه» وأن يغفر لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين» وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وكتبه 
أبو أحمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن حمود المشيقح 
في مدينة بريدة» حرسها الله من كل سوء 
في يوم الخميس» الثامن والعشرين من شهر جمادى الثاني 
عام 418١ه‏ 


ون 


مخطوطة (1) ويظهربفيها عنوان الكتاب 


| صيدع 6 ل هك اعرل. 
لهو هرحن لحم دنا اساي ريدس كإنامايِنَاشدا 
بيات ليد واه داع واشله واشهد انلا الااس وحددلاشركله 
نشهازه #للمز زناه ولقئياة مول انها عبن ونسول لبر الول قاخره 
واوله مؤاده علي وعيلاله وسحب صلا زاك: دابة يكز رس م صله وبعد 
عفن نذة مهرة عزكاب عمن الاجكار ل احا ديل علبه! فض لالصلا واثلام 
"الي الحادط نق'لدن امدعبو اليا اح بزع سروراليدى 
المأ عل ياو مشو المالجىالمل, راه وحج للبت ما واه علفَينا حال 
قزاتها تل و زد د قاريقا ال ر<نصمتانحظامعلوا لأكاب حي اذ اهب ليا 
وحضرت انطام حسما مامالاو المعرين م ؤلرمر واه الحريث: بان حاله 
وضبما تيه ونولزه ووفا نة عوج الاحتصار فاق امردت هذا السضنيئ وسميتة 
المده تممري نمالا مره وس لل عل إكال وهوءهم ادع البءالراؤية إلبييه 
عَواحاد تيع ف اكذابمز)عزاد الععرين هو تان ارط لطي هاستحلى 
عندسلردها تفع امل دا ماسنراعلنواسةي) انسااس تغاليالنالكيان 
ماوقع فيه مز للهمات و ورطفرك يال وتن لقي الرائح فضبط لرظه وسازااعراب 
لعزي لاسر هوأ الإشاة الام اليتوين 
اليرت الامول و المروع والاداب وكيرضا حسبيا نب رك ضلانس ومن ما ديح 
خببرية لع بز تله دامج :ماين ناس والاشموح والغلرو لاس والبين 
وانجمل دتسيز]لوافي الوا دغ قله وذكر وجههاد ما تظهر مها زوج الاثمان 
دمالإنطهرو ا عر معن ءا فئل بسر لسشراج مرا راد مساء لست مزإلزاظ درك 
يالالمحد ث ند 2ل جوارتيع لح مدلا ييا لومساء زه دز البار_ بر برازيلو يشل 
٠‏ بزالحد يشالرق كلمدل. وإن !مقن بطري معد واعرظر] دضا عراذكارفوم مم 
الاسيسالية مجوه الأسسي | ط فا رتعرضت لم شهندكزيعره زر مد ,طهورة وا سبي ديت 
لما السشراع رالولخذاث ال هبر دوي ماسسراه وام ا سا اس نغاؤمن|لنوايد 
«الفرايب: سدبينه لاشلا نموا عرة الإجا/ سا لاس الترم'نامه مصرًا عام_لا” 
أن بعل لك زحير تافلا لآب سوا و زلامهو ا اقااء<س ينلا ونم الول الانولولا 
لوه الاباس الما 9 أعقيتبات لاب طهرى لزاه اععدت تاس اللوراش 7 
ب مولن وفاري والناظر َيه ومع لير بشم لد ابومو لوس 
مرت اكاب و لعزي موابدلا دصي هوابزيز هيداع ان عير الطاب بز هاش + 
ركبدما تيز مز لاب ير روبر لعب يزاري الهمتزود»..., الي و 
3 باد 1 4 ».رمال بر فهر 


صفخة )١(‏ من مخطوطة (1) الأصل 


كم 


© غمرانله 2 به 0 ا 
“© تيع امسليزجددالم» لزعو رالا لير به الررعا 
والسد رهس ب بسنا 5 


رام 0 ام بسار" 


- 2 
0 5 م م 


الصفحة الأخيرة من مخطوطة (1) 


0 
7 - ل المناواب 1 


الصفحة الأولى نموذج (ب). ويظهر عنوان الكتاب 


1 الب سا9 1 انان لد رج ادي لفارإدزا كسا و ١‏ 
برس الدى ماحد وله و! و سنا شل ارات الالااله وحو شيل للد مالف ررحت رولا توفلا ١‏ 
وان تجراعن وريمو ذخ راكنا جع اول صل اسل ىلام ريط صلاذزا ليه داعه جل زد نمتصل ونعيل 
نوسرييفل “قا بكين الاكيام: ذاحا ددعل انف[ السلاةالسلام ا ليف انحافط !ا ا 000 
الراحد سكل حر لجاع لونم لمشت :الالو إيسقإستراء وه انوا عل حارة نك عوط ْ 
ابيع الى دخصمتا! الم علج لاما تمع لاز اهيلو وخصرت! لام فخت اشام الاول) لنخريفلن دلره إرريلأة: 
احرث دان كاله وضيط نسي ومولره ووىأنة على رج الاحتسا زناف اورت عذال اليف وست الع ةع 9 
الدد وس امال ددهم سايلا الت عإاحامث رقت واتمار رعناذادالعيمن ومرعااشاله يك 
+ ستو عند شردرا نهف لل جدالإستراها فد اضعرا ان شا اياك بيان ماوتعفمن م امات قوط رف : 
اميل افسرايع وونبطلفله وبيان اعراب اول وغريب اتاسئٌ دهوا ل الاشاة اوعض ينعار ْ 
6ه وامشاح شدي 5 
المشويخ والمام والكا ص والبين ولول تيا مياهبالرائدم مه ود وجمة دما تي ون؟ عى' الاضات وبالايظور 
رالعرم عانم ل نمنا! ء شرا من! 0 موا لعراذ او كلاناف* 
كد هراون مسن الحسع لدي عليه وان أن فبطريستبعد ولعظا مزاساعا هه متوثالابستد” 
ا 0 2 مزاولن وجول 


تل كتهو النام تقاء + ا ال ع0 
من لاب مرمرو ين قعب واسماوه ‏ لسن وقرمن عسا ينو جل كرس العرئن) سني ناسها سرد سا ادك 

ردك أسهاومال عض لد وفيم ل الناسم» 28 دن دحية كو قا مان وجرن دترخِضما با احتصرية 
من ىليل الع ليقي اعان [ررغإكإ له ولدعامالنيلوة. لين يتفيس رودل ارند بن وأشترا 3 
دتمي الاين فاسع الاوك يي خلا منة ول لئان ويل لعشر وق للعئ شلك دول را 
وسرلزاولك سحام وموملاء من ارب ريسم وق ل أريسين ولهمنم أمام به بو نالوم نلاعثرع 

وت لش م عاجرالا مدن ناقام عشراالانفاق دالعينيقوثلا يوسيو مسيطه وكدم! لد ماني 
لمشمع خاسمن رمع الإرل و لوف ثم لاعن لع شيع خ لمن دمع الأول إحرئخ شر' م 
انارق دزا فهر وركام ابواجدنالمىدمع الاسن وحوح سردمو جراهوم الاثين وقدةالمرزدبالانينوسة 

الصفحة الثانية بداية الكتاب من نموذج (ب) 


تقال وكان بالموشان رحيما وق ل بالمومنين روف 

عا ا ا 
دما الامرد ومرطة ما سلدنانيها امد ره 
“ألئيادنا لمرو مان الاحاديش الببرده 
وحجر الخشادئ نري ااال لااريا :د هدر[ عله ا الث 
ذالم لمتدع! ليه مرورة !نا رجش ود إنضا اضاحوارك خطاب 
الرجال لجاب( كا رامع أغناطز 0 ١‏ 
1 أذادعت لل مقاطب 

0 


كر نه كرا 


سه والرمهم؟ 


03 


5 ع 
0 م 


ا 0 0 ماك 


دمطاعه لعب دنا راوحب مسل حل 
0 و سوا نوكل 0 0 : 
مالم ل هوف 


الو كلء_ناس ابعال 
مه فتكصزين وما ْ الث 


الصفحة الأخيرة من نموذج (ب) 


سم لمن ها لانالعا ف 


يريا لرجم ا مل رح احجرية نيا لذا 0 0 
1 تخد 8 ا آلعتفزل ةمعان اول الله مرج زكرا عن الكل 


زان روجود مله واتهما محا لغالب ومبندعؤلد ساء دس نياك 

َب الها معزالتديدمزعزيك ربنع الين زالستتبس اخ لد وقوه ١‏ 
ف لس تعا ى مراف اوشد دناوواها محق وجوه ومع زمنم ليم 
حو ودر ولا ولسرجج الا لتر وان رادا رف اذات وارال 
من لحل وح لرجاجالحريزا ليس الثريف و وه ابد جامد الامفرق 
العريرًا اذى موده ود الماح اليد وبعدطالومودأبيه ولتم 
هن الما ناكلا[ يُطلقا سما لحرريزطيه ار إكناه الفةإيرد ل , 1 
حجناه الماح واطفوع[ شرا اك التو زهدمالقهود نسل 
الور ىع زتجؤ بز لدنة ال ماحوذ مزإلفرو موحت بحند اريه ري بالجراح أؤادد 


م ل سمه 


27 
عليها ملم وما رهوضرب وتدا تادهم رمن المح نايح 


مده كز ا لست با سر انه ريما نف لابًا ل 
لل اللوع الوالمطواء دما راطو كتان: لما المللة: زات تعاك 
رحد مقر نه بن ليم وسزل لاك استخفار رضزالاء ونغرع ودءا واسترلق 
ألتران زوع انع يلاد جد سواه لا ل واس شاف 
بالرجد وم سل لافارده لطم لني شرفايا لإصاف لإنوممكر وح أده 
تعالى اسم “اده رجاس 1 إاديا نمع لجاب لامتزرد 00 
لاوا لايناد ىبا لصلاه عليه ملام علي ووس تم إرحق زد! ريني" 
متؤيوعا انا كران ريز كنونج ل اداه وكازمة الصننات 
ور لملاء” باتع تقد تانمي كاهة ازاداحبعا ا لاد 


بال مزرترك فر عفر فهوعنيع :زان نبا اذا احبروام ناسل داجياو ع 
الصفحة ؛ الأولى من نموذج 2 


5١ 


البنابها معنا ها الحه روا للد الى بتحادء ١‏ 

اليج لسر خسن فاذ رسالل بحمراخراة تلاك" اماي 5 و1 

ينار لظهروا نابح زالصد روالثدين داز امازفالة ماه أل 
ذلك وله !جد مسار ملف ا إحرما لحرا تحالوا حبصن 3 
7 ءبكا 00ظ شما وز ةمماليرره : وأعاما ايصريدرراضتف 
المآن ا ليح وسنزلما المإة م تراهنا الميزجبد اول نل مآ ماضن 
ل ل د راما الم سرلا كراة 

م زترايي» الذي زجزدره فا نكا مابنولمز ايك لابن إترا غلب لازيعيل 
و موا لرير ق حالما هسه بالصذه اباه اللو زيط مزاليد رإزكا نالذوسزك 
الها ا لايزائ لزالز سرلا ايا بالايركازا دار عا احدرارسطا 
واسااريا وازها نكا الذ زد الإيا 1لا برامط ب واكثركان لواب 1 
تامو انايو ؤااد نا ودباءا نكاما طبه ذا :اسه اش وللون وس ذيك) ش 
مرجياره اخوإنه واكا ايك الذىسيرل1!! إلى الا باغلا كا زالولدالقا: . 
ناجلا زانيافاحشا متنا مشيزاظيم لد يا مرووة بو عزع[ رماس غنه 
شرج تعبت المبنابد جنا برمازما الرج اذ اسراح دحم نزرماوها لين 
حدر نيح نم زلا !نحم برش هاا رح زنال, تدتياهاانايت 
المنابوحنابة ليحو ماجاعوياادم وجدت اة ديل ببزجنواإباناشقر 
ذل اننا وإغنسي ناد ن دوايات الأول مون ترعاععة 2 ْ 
ومعنا نها انقبضت وثاخرث عند مال لهو عر خش رش رنالهم ايادزوأخنه 
عنره اذ خلهه وشوينه ونا ل ياشع تو اريزا لاخدالا إلانتاهزوالرجى رعو 
اي الول ونا لج ريمزا متحر !داز لاذاذ كاه نس : 

0 ماحسترر لماعل 1 ْ 
الصفحة الأخيرة من نموذج (ج) 
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الصفحة الأولى» ويظهر عنوان الكتاب من نموذج ( د ) 


د 


مزق امه لاس جتان ريه ضيد عنقي 
فر عي ١‏ ا م 


لكا هوض اليا 0 
0 اد 
0 0 وما 


العتفحة الأولى من المواج (1نا).. 


3-3 


000 

١‏ ا َاط نفج ةأ ةوشر 
بم ودع شرة 1 
نكا نررقة 7ه 0 0 


01 مك١‏ ع هكاوْصَفَهُ الغا وفزكانت 3 
عه 8 4 


94 1 مال" 000 لثالك 0 4 
ا اس 4 هط د 00014 


,ىمسم , 
م ظ 


ظ عضي 0 فا 7 
إمك1م)! لشي ماخل فى 2م وق ا 


الصفحة الأخيرة من نموذج ( د ) 


ا 


ل 


شرع عاالاعك 

لاناال >4 العرع ال وصفمط. 

ابص حي ن اول الاتصان ات تى ١ ١‏ 7 
برع البعا يرجن راسلن 


لت 
ال ا م 


نموذج (ه). ويظهر غلاتف الكتاب 


56 


3 اقيم 
0 اك 
: بها يل انطو لاا لمر رك الديع اعشادالراو|.احزلها ووامزصف 


7 سيم مك 


6 


ف ليزي وا نكا ني الطاف رحس الصا دي ف انمعد العلا اوداع كد 


0 نهنا الصرقه 43ب يكراع ليس 
00 0 


| بعري نات عضر دار نشي مووي 
7-7 - 
وأيها لامو الاوما لله بالك وهوالصام 


: وليه وأججواعط محوب لاود ا 


وللر ورط الجوب منوأكلافالدا 0 يت و 
صروى وحمل اجيوتت عل ماكا نللقنيه 22 
جد رهاش لاه لو 00 08 0 
0 هري حون مثا اتاج لازال حلا وجناذونقاأترقح والفار 
هوا نت مارالول تت ست المؤتزوالنفى 
0 
0 تالفشيط كباج 
9 نالاو لق 
ا العام 


الصفحة الأولى من نموذج (ه) 


ماله واسامه واهغا لل ولحزدعراضا وهر رب فاب لمجي فاته ونه واداطوقاه 
ومائله تمدو يسوي ال إرعلفت م ظا سه للقش, وشا ربت مزئحفه دوي ر رعو رمة ٠‏ 
رسن ددسو عدر الها زنن موي ن لحني نف رم نصدد الكو مالسادو ! لزسرلفولة» _ 
وععزله ولو لرنه يكسيو لد ب روامط /مواع كا لمفويغت مار ل اعبالادان ومتزهلاة 
اربع لحي لوراك كلاه زجاع ؤم افر رعل ار للها لوزن © . 


ظ اللهايه 


الصفحة الأخيرة من نموذج (ه) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


© رَيَنَاءَائَا من لَدَله َه وَعِوَء امن أمَرِيَا ريم اس علد 


' الحمد لل”" أتمّ الحمد وأكملهء وأعمه وأشملهء وأشهد أن 
لا إله إلا الله/ وحدهلا شريك له» .شهادة هي للفوز محصلة» وللنجاة 
متكفلة. وأنّ محمداً عبده ورسوله. تير الخلق آآخره وأولهء 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه [وسلم]("©»: صلاة زاكية دائمة بكل 
زمن متصلة» و 
فهذه نبذة مهمة على كتاب عمدة الأحكام في. أحاديئه ‏ عليه 
أفضل الصلاة والسلام ‏ تأليف الحافظ تقي الدين أبي محمد 
. عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي ثم 
الدمشقي”*؟؟ الصالحي الحنبلي» سقا الله ثرا وجعل الجنة مأواه 
[علقتها]”*» حال قراءتها عليّء وتردد قاريها إليّ» وخصصت الكلام 


.٠١ سورة الكهف: آية‎ )1١( 
في ن ب زيادة (الذي).‎ )0( 
زيادة من ن»'ب.‎ )5 
فين ب زيادة (واو).‎ )4( 
في ن ب (علقها).‎ )5( 


نف 


1؟/ ١م‏ ا] 
(1/ ب/1] 


أقسام : 

الأول: التعريف [بمن(١؟‏ ذكر من رواة الحديث» وبيان حاله» 
وضبط نسيه »> ومولده ووفاته» على وجه الاختصارء» فإنى أفردت هذا 
بالتصنيف وسميته «العدة فى معرفة رجال العمدة»2©0» ولله الحمد 
على إكماله» وهو مهم فسارع إليه. 

الثاني: في التنبيه على أحاديث وقعت في الكتاب من أفراد 
الصحيحين» وهو مخالف لشرطه في الخطبة كما ستعلمه عند شرحها. 
نعم هي قليلة جداً كما ستراها في مواضعها إن شاء الله تعالى2؟. 

الثالث: بيان ما وقع فيه من [المبهمات]؛*2» وقد ظفرت بغالبه 
ولله الحمد. 

الرابع : في ضلبط لفظه وبيان إعراب ما يشكل وغريبه . 

الخامس: ‏ وهو المهم ‏ الإشارة إلى بعض ما يستنبط [من 
الحديث]*؟ والأصول والفروع والأدب وغيرها حسبما تيسَّر بفضل 
أللّه ومَنّه ما لا يجتمع في غيره » والجمع بين مختلفهاء وإيضاح. 


)١(‏ في ن ب (ممن). 

(9) انظر: تحفة المحتاج .)85/1١(‏ 

(8) انظر: كتاب تصحيح العمدة للامام الزركشي» تحقيق د. مرزوق, 
الزهراني» في مجلة الجامعة الإسلامية,» عدد (هلاء 9/6). 

(54) في الأصل (المهمات)» والتصحيح من ن ب. 

(5) في ن ب زيادة (من). 


فى 


ما فيه من الناسخ والمنسوخ» والعام والخاص» والمبين والمجمل» 
وتبيين المذاهب الواقعة فيه» وذكر وجهها وما يظهر منها على وجه 
الإنصاف» وما لا يظهرء وأعرض عما فعله بعض الشراح من إيراد 
[مسائل](١2‏ لا تستنبط من ألفاظ الحديث» كمن يأتي إلى حديث 
يدل على جواز مسح الخف مثلاً» فيأتي [بمسائل]”" ذلك الباب 
من غير أن تكون مستنبطة من الحديث الذي تكلّم عليه» وإن أمكن 
فبطريق مستبعدء وأعرض أيضاً عما فعله قوم من الاسترسال في 
وجوه الاستنباطء فإن تعرضت له نبهت على بعده وعدم ظهوره. 
وأتبع ذلك على ما وقع للشراح من المؤاخذات» إلى غير ذلك مما 
ستراه واضحاً إن شاء الله تعالى من الفوائد والفرائد» وسميته 
«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» أسأل الله الكريم إتمامه مصوناً 
عاجلاًء وأن يجعله لكل خير كافلاً لارب سواه ولا نرجو إلا إيَّاه 
حسبنا [الله ونعم الوكيل ولا حول(" ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم؛ [اعتصمت]7' بالله ألجأت ظهري إلى الله اعتمدت على 
الله اللهم انفع به [مؤلفه وقارئه والناظر فيه وجميع]”» 
المتنلمين.: 

فصل: في نسب النبي يك ليشرف الكتاب به» ولمعرفته قوائد نبالبيكة 
(؟) في ن ب ساقطة . 
20 فى ن ب مطموسة. 
0 
ف ىكب تقغرية فلك 


رف 


1 ب] 


نسب أمه 8 


[لا تحصى هو: محمد بن](' عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي ‏ بالهمزء 
وقيل: [مرة]”" ‏ بن غالب بن فهر / بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس ‏ بكسر الهمزة وفتحها - بن مضر [بن 


نزار بن]0" معد بن عدنان» إلى هنا إجماع الأمة» وما وراءه مختلفك ٠‏ 


(فيه)؟2» كنيته أبو القاسمء وكناه جبريل ‏ أبا إبراهيم” » ويكنئ 
أبا الأرامل أيضاً. 

وأمه: آمئة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن 
مرة بن كعب. وأسماؤه كثيرة ذكر ابن عساكر منها جملة» وذكر اين 
العربي 29 منها [ستين ]© 00 سردها وقال: و0 وزاء ذلك 
أسماء» وقال بعض الصوفية: له ألف اسمء وذكر له ابن دحية فوق 
المائتين في جزئين وقد لخصتهما فيما اختصرته من (دلائل 


)١(‏ في ن ب مطموسة. 

زفق في ن ب مطموسة . 

(*) في ن ب مطموسة . 

(4) في ن ب ساقطة. 

(ه) ضعفه الذهبي في السيرة النبزية (ص )١١‏ وأفادني سماحة الشيخ . 
عبد العزيز بن باز حفظه الله مشافهة بأن الشيعة هم الذين يكنون النبي كَل 

(5) في القبس (9/ .)1١٠١‏ 

(0) في الأصل (ستون)» وما أثبت من ن ب. 

4 في ن ب زيادة (ثم). 

(9) في الأصل (إنه): والتصحيح من.ن ب 


37 


النبوة)”١‏ للبيهقي» أعان الله على إكماله . 1 

ولد عام الفيل» وقيل: بعده بثلاثين سسكة 0 وقيل : بأربعين 
سنة» واتفقوا على ولادته يوم الاثنين في ربيع الأول» قيل: لليلتين 
خلتا منه, وقيل: تثمان» وقيل: لعشر» وقيل : لثنتي عشرة وهو 

وبعتٌ وسولة إلى الناس كافة وهو بمكة ابن أربعين سئة» 
وقيل: أربعين ويوم» ثم أقام بها بعد النبوة ثلاث عشزة سنة» وقيل : 
عشراء وقيل: خمس عشرة» ثم هاجر إلى المدينة فأقام بها عشرا 
بالاتفاق» والصحيح في عمره ثلاث وستنون9) وقدم المدينة يوم 
الاثنين ضحى لثنتي عشرة خلت من ربيع الأول» وتوفي يوم الاثنين 
لثنتي عشرة خلت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة» 
وابتدأ التاريخ من الهجرة. 
مهاجرا يوم الاثنين» وقدم المدينة يوم الاثنين» وفيه ولد / وتوفي. 

فصل : في نبذة مختصرة من حال مصنف هذا الكتاب المبارك 
الذي عم النفع به وكم من قاصد [تحداه]'" فلم يتل شيئاً من مرتبته 
وهذا مما يدل على صدق نية مؤلفه وعلو منزلته» هو الحافظ الإمام 
محدث الإسلام تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن 
(1) انظر: كشف الظنون (0050. 


(؟) في ن ب زيادة (سنة). 
(5) في ن ب (عدّام). 


مولدءية 


عبروءونت 
ابششسة 


1 ب/ب] 


ترجمة مؤلف 
الع مسسمدة 


رحبساله 


1/أ/ا] 


علي بن سرور المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي ثم 
المصري الحتبلي». صاحب التصانيف» ولد سنة إحدى وأربعين 
وخمس مائة بجماعيل» سمع ابن البطي وطبقته ببغداد» وأبا طاهر 
السلفي بالثغرء وأقام عليه ثلاثة أعوام» ولعله كتب عنه ألف جزءء 
والحافظ أبا موسى المديني وأقرانه بأصبهان» وعلي بن هبة الله 
الكاملي بمصر وسمع أيضاً من غيرهم؛ وكتب ما لا يوصف كثرة» 
وما زال ينسخ ويصنف ويحدث ويعبد الله حتى أتاه اليقين» روى عنه 
[ولداه]'": أبو الفتح» وموسى» وعبد القادر الرهاوي» والشيخ 
موفق الدين» والضياءء وابن خليل» وابن عبد الدائم» وابن عزون» 
وابن علاق» وحدّث بالكثير وصّف في الحديث تصانيف حسنة» 
وكان غزير الحفظ من أهل الإتقان والتجويدء وكان كثير العبادة ورعاً 
متمسكاً بالسنة على قانون السلف [خرج]!© من دمشق لكائنة © 
وأقام بمصر إلى أن توفي . ٠‏ 

وصفته أنه ليس بالأبيض الأبهق يميل إلى سمرة» حسن الثغر 
كث اللحية واسع الجبين» عظيم الخلق تام القامة كأن النور يخرج 
من وجههء ضعف بصره من كثرة الكتابة والبكاء» وحدّث. بيغداد 
ودمشق ومصر والإسكندرية» قال ابن خليل : كان دائم الصيام كتير 
الإيثارء يصلي كل يوم وليلة ثلائمائة ركعة/ ومن تصانيفه 
«المصباح» يشتمل: على أحاديث الصحيحين» «نهاية المراد في 


. في ن ب تصحيف (والده)‎ )١( 
في ن ب (تزح).‎ )0( 
(؟) انظر ترجمته التي كتبتها في مقدمة الكتاب لتقف عليها.‎ 


كلا 


السنن» في نحو مائتي جزء لم يتمهء «المواقيت»» «الجهاد؛؛ 
«الروضة»» «فضائل خير البريةة» «الذكرك» الإسراء»ء «البهجةف. 
«الفرج»» «صلات الأحياء إلى الأموات»», «الصفات الحسنة»» «فضل 
مكة»» «غنية الحفاظ في مشكل الألفاظىء «الحكايات» أزيد من مائة 
جزءء وتصانيف كثيرة جزء جزءا؟ ومما ألفه بلا إسناد #هذه 
العمدة»» و «العمدة الكبرى»» و «درر الأثر والكمال» عدة مجلدات 
و «السيرة» و «الجامع الصغير لأحكام البشير النذير» ولم يتمه» 
و «مناقب عمر بن عبد العزيز». 


قال الضياء : وكان أمير المؤمنين في الحديث» وقد ترجمه في 
أربعة كراريس ذكرت منها في الكتاب المشار إليه أوراقا”"؟ فراجعها. 


الفرات بمصر ودفن بسفح المقطم بالتربة المعروفة به. 

ويننا وبين انان فاق جماعة من بوتا اعيزونا بهذا الكناب 
ويغيره عن مسند وقته الفخر بن البخاري عنه» منهم الحافظ قطب الدين 
عبد الكريم بن عبد النور الحلبي» وفتح الدين بن سيد الناس 
اليعمري» وغيرهماء وأخبرني أيضاً [السيد]”" الآمير [بدر الدين]”؟» 


)١(‏ في نسخة ب (خرجن). 
زفق في ن ب زيادة (في الخطبة) . 
إفية في ن ب (المسند) . 

هق في ن ب مطموسة . 


يفا 


أسباب البداءة 
بالحسد 


أبو علي حسن بن محمد بن عبد الرحمن الأرملي ‏ عرف. باين' 
السديد ‏ عن ابن عبد الدائم عنهء وهذا أعلى [ما يقع]”2 في زماننا. 


لَه سَلَم عل عساوو ارت أسْطْيََ 2"8. وقال: « وها لد لَه سَيرب 


فصل : في شرح خطبته أيضاً على طريق الاختصاز: 

قال رحمه الله ونفعنا به : «الحمد لله». الكلام عليه من وجوه: 
أحدها: إنما بدأ بالحمد [0]1" لأمور. 

أولها: الاقتداء بكتاب الله تعالى فإنّه مفتتح به. 

ثانيها: لامتثال أمر الله تعالى ونبيه يل قال تعالى: 8 فل لَلْسْدُ 
١‏ 


معرسيعو هم 


يي 04؟2. وقال: «وَثُلٍ لَلْمَدُ يِه الى ل يِذ و4:)1*©». وقال 


رسول الله يكن : «كل أمر ذي يال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم 


(00 


اكه 


في ن ب مطموسة. 
في ن ب ساقطة. 

سورة النمل: آية 89. 

سورة النمل: آية 97 . 

سورة الإسراء: آية .111١‏ 0 

أحمد (8/5")» والنسائي في عمل اليوم والليلة (445)» والدارقطني 
(759/1)» وابن ماجه »)١894(‏ وأبو داود في الأدب (4440) باب: 
الهدي في الكلام» والبيهقي (25:4/7. 207١9‏ وأبو عوانة في صحيحه . 
وابن حبان (1 ؟)2 وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة مرسلاً . 
(5-496ة4), 


قال أ داود: رواه يونس» وعقيل؛ وشعيب» وسعيد بن عبد العزيز» عنم 2- 
بو يوس ' بن عم يزء عن 


4 


رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي في عنمل [اليوم والليلة]7© 
وصححه أبو عوانة وابن حبان وروي مرسلاً وموصولاًء والحكم 
للاتصال عند الجمهور لأنها زيادة من ثقة» فقبلت. 


ثالثها: للتبرك بذكر الله تعالى في أول كتابه. 


ندري التحل ]إلى التمليم . 
ثانيها : في حد الحمد: هو الثناء على الممدوح بصفاته 
الجميلة وأفعاله الحسنة. 


وقال الإمام فخر الدين في «تفسيره»: هو عبارة عن كل فعل 
[مشعر]”؟ بتعظيم المنعم لكونه منعماء والفعل إما بالقلب وهو 
اعتقاد كونه موصوفاً بصفات الجلال» وإما باللسان وهو أن يذكر 
ألفاظاً دالة على اتصافه بصفات / الكمال» وإما بالجؤارح وهو أن 
يأتي بأفعال دالة على ذلك . 


الزهري. عن النبي يلهِ مرسلاًء قال الدارقطني: والمرسل هو الصواب. 
وقال ابن القيم في تهذيب السنن (184/1): وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه. وسكت عنه الذهبي في المهذب 2)١4817/(‏ وحسنة النووي 
في المجموع 2078/1١(‏ والأذكار (2)44 وابن الصلاح وابن حجز في 
الفتح (370/8).» وتلخيص الحبير »)9/5/١(‏ وضعفه الألباني في إرواء 
الغليل (9/1؟). 

)١(‏ في الأصل و ن ب (يوم وليلة)» وما أثبت حسب عنوانه. 

(؟) في ن ب (يشعر). 


7 


جدالحمد 


1[ ب/1] 


[*/ا/ب] 
أيهماأخص 
الحمداأر 
الشخير؟ 


وقال جماعة : هو الرضا. 

وقال الجوهري”'"2: هو نقيض الذم . 

وقال ثعلب والزمخشري”؟: هو المدح. 

ورد بأن [الحمد](© أعم كما ستعلمه. 

وقيل: 00 
قخرج بالأول حمد الغافل» وبالثاني قصد الحمد ظاهراً لغيره وباطناً 
لنفسه. كقولك: نعم الطالب زيدء وقد قرأ علىّ. 

وقيل : غير ذلك . 

ثالثها: أكثر الناس في الحمد والشكر وأيهما/ أخص؟ 


والتحقيق أن بينهما عموم وخصوص من وجه فيجتمعان في ثناء في 
مقابلة نعمة» ويوجد الحمد بدون الشكر في ثناء [ولا]؟2 مقايل: 
نعمة» والشكر بدون الحمد في فعل مقابل لنعمة» فليس كل حمد 
شكراً ولا كل شكر حمداًء نعم متعلق الحمد وهو المحمود عليه أعم 
من متعلق الشكرء فكل ما يصح الشكر عليه يصح الحمد عليه ولا: 
ينعكس . 

رابعها: اختار المصنف الحمد دون المدح لأمرين: 


)0( انظر: مختار الصحاح (91). 
(0) الكشاف .)7/1١(‏ 
إفرف في ن ب (المدح). 
(4) في ن ب ساقطة. 


م 


أحدهما: [اختار المصنف الحمد](2' للتأسي بالقران. 
ثانيهما: أنه بعد الإاحسان بخشلاف المدحء وقال 
الزمخشري”'؟: هما أخوان. 


وقال الرافعي في «تذنيبه06©: إن المدح أعمء لأن الثناء على 
الشخص بما لا اختيار له فيه كحسن الوجه والقد ونحوهما يطلق عليه 
المدح دون الحمد» وحينئذ يكون متعلق المدح وهو الممدوح عليه 
أعم الثلاثة . 


وفرّق السهيلي بينهما؛ لأن الحمد يشترط فيه أن يكون صادراً 
عن علمء وأن تكون تلك الصفات المحمودة صفات كمال» والمدح 
قد يكون عن ظن وبصفة مستحسنة وإن كان فيها نقص ما. 


وفرّق الرضا القزويني صاحب «العروة الوثقى»: بأن المدح 
يكون للحي وغيره بخلاف الحمدء تقول: مدحت اللؤلؤة» ولا 
تقول: حمدتهاء والمدح قد يكون منهياً عنهء قال عليه السلاه29: 
«احثوا في وجوه المداحين التراب»2*0. بخلاف الحمد» فالحمد أعم 


(؟) الكشاف .097/1١(‏ 

() قال ابن قاضي شهبة في طبقاته (6)77/7 مجلد لطيف يتعلق بالوجيز 
كالدقائق للمنهاج . 

(4) في ن ب 52). 

(5) رواه مسلم عن همام بن الحارث عن المقداد بلفظ : «إذا رأيتم المداحين 
فاحثوا في وجوههم التراب؟ . 


م 


أسباب اختيار 


اختبار الحمد 
دون الشكسر 


ولأنه يصح إطلاقه للشاهد والغائب» بخلاف المدح فإنه مختص 
بالغائب» والحمد [](2 يدل على كونه فاعلاً مختاراً بخلاف المدح 
لله لعمومه” . 1 

خامسها: اختار المصنف الحمد دون الشكر أيضاً؛ لأنه ثناء 
على الله يسبب كل إنعام» فهو أفضل» بخلاف الشكر فإنه ثناء عليه 
بسبب إنعامه عليك» هذا هو قول من فرق بين الحمد والشكر [بأن 
الحمد]”" يكون مع [الإنعام]؟؟ عليك وعدمه؛ والشكر مختص 
بالإنعام عليك , 

سادسها: 'اختار أيضاً (الحمد لله) دون أحمد الل لأنه أدلت 
منهء لأن أحمد يفيد أن العامل نحمد. 

وقوله: «الحمد لله؛ يفيد أنه محمود قبل حمد الحامدين سواء 
حمده أحد أم لاء ولأن الحمد لله معناه أن. الحمد حق لله وأنه تعالى ' 
مستحقه لذاته لكثرة آلائه على عبيده» ولو قال: (أحمد الله) لم يدل 
على كونه مستحق للحمد لذاته» والأول أولئ لأن في قوله أحمد الله 
أنه يحمد جمداً يليق بهء وإذا قال: الحمد لله. فكأنه يقول من أنا 
حتى أحمده لكنه محمود قبل حمد الحامدينء ذكر ذلك ابن. 


)١(‏ زيادة من ن ب 

(؟) انظر: الفرق بينهما في بدائع الفوائد (؟/87). 
6) في الأصل (بالحمد)» والتصحيح من ن ب. 
(4) في ن ب مطموسة. 

(5) انظر: مدراج السالكين (؟5457/5؟). 


كم 


سابعها: الألف واللام في «الحمد»؛ يحتمل كونها للجنس» 
ويحتمل كونها للعهد أي الذهني . الذي حمد به نفسه وحمدته 
أوليائه . 

ثامنها: أجمع القراء السبعة وجمهور الناس على رفع الدال من 
«الحمد لله؛» وقرىء بنصبها على إضمار فعل وبضمها مع ضم اللام 
على الاتباع ويكسر الدال على الاتباع أيضا . 

٠‏ تاسعها: اختلف العلماء: هل الحمد المقيد أفضل أم المطلق؟ 

فذهب جمع من أصحابنا الخرسانيين إلى تفضيل الأول لقوله: 
« تَلَمَدٌ يِه الى هَدَسنَا لِهََدَا274 وقالوا: من حلف ليحمدن الله بأجل 
المحامد فطريقه أن يقول «الحمد لله حمدا يوافي نعمهء ويكافىء 
مزيده”"2 .وذهبت طائفة من متكلمي المغاربة إلى ترجيح المطلق 
لتشعب جميع المحامد منه. 

عاشرها: التحميد/ أكمل من التسبيح. كما قاله الإمام 
[فخر الدين]”2» وأجاب عن تقديم التسبيح على التحميد في قوله 
: :عليه السلام: «سبحان الله والحمد لله» [بأن]؟؟ الحمد يدل على 


. 47 سورة الأعراف: آية‎ )١( 

(9) بناء على حديث ضعيف مقطوع وهو ليس بحديث ولا كلام صحابي وإنما 
هو إسرائيلي عن آدم عليه السلام» وقد بني عليها مسائل فقهية كما ذكره 
ابن القيم. وانظر إلى بسطها في عدة الصابرين له :)١5(‏ وجواب في 
صيغ الحمد .)5١(‏ 

() في ن ب ساقطة. 

(4) في ن ب (فإن). 


عم 


أيهما أفضل: 
الحمد المقيد 
أو المطلسق؟ 


[//أ] 
المفاضلة بين 
الحمسد 


والتسيح 


[؟/ ب/ب] 


أحكام الحمد 


التسبيح ؛ لأنَّ معنئ التسبيح : التنزيه [عن](؟ النقائص» والتحميد فيه 
الحادي عشر: نبه الإمام فخر الدين في «اتفسيره» على أن من 
قال: الحمد لله فتحت له أبواب الجنة الثمانيةء لأن الحمد لله ثمانية 
أحرف وأبواب الجنة كذلك . 
وقال صاحب «الخلل» أبو عمر الزئاتي / » شارح «رسالة 
ابن أبى زيد»: موجب الحمد اثنان وخمسون خصلة ما اجتمعت 
تع المخلرق». لها أشين بكلمة سند فإن اناه كناب" والميم 
بأربعين والدال بأربعة"©2» ولقد أحسن المتنبى فى شعره حيث قال 
في ذلك: 
لك الحمد حتى لا لمفتخر في الحمدحاءًولاميمٌولادال" 


الثاني عشر: [في]©» أحكام الحمد» وهو ينقسم أريعة أقسام : 
واجب. ومندوب» ومكروه؛ وحرام. 


أما الأول: فهو واجب في الجملة سمعاً وعند المعتزلة عقلآ» 


)١(‏ في ن ب (من). 

زفق هذا وقبله يحتاج إلى دليل ثابت من الكتاب أو السنة. 

(0) تملك الحمد حتى ما لمفتخر في الحمد حأ ولا ميم ولا دال 
ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري (؟/ 788)» تحقيق مصطفى 
السقاء واخرون» وصفحة (181) من الطبعة الهندية في مطبعة الضفدي 
الواقعة ببتبى. 

(5) زيادة من نب 


4م 


وحكيا الإمام فخر الدين عن طائفة : إنكاره جملة» ولا وجه له؛ ومن أمثلة 
هذا القسم : الابتداء به في الخطبة فإنه ركنٌ فيها . 

وأما الثانى : فمن أمثلته الخّطبة على الخطبة» وعند العقدء وفي 
ابتداء الدعاء» وبعد الأكل والشرب» والعطاس » والخروج من الخلاء» 
وعندالنوم» واليقظة» ونحوذلك. 

وأما الغالث: فمن أمثلته الأماكن المستقذرة تنزيهاً له: 
كالمزيلة» والمجزرة؛ والأحوال المستكرهة لفرط الشبع والنوم» 
ومدافعة الأخبثين» وقد نص القرافي في «قواعده"'؟ على كراهة 
الدعاء في ذلك كلهء وما أحسن ما حكي عن سرّي السقطي”" أنه 
بقي د يستغفر الله ثلائين سنة في قوله: «الحمد لله» لوقوع حريقٍ يبغداد 
أت على دورها ودكاكينها فبلغه أن دكانه سلم» فحمد الله على ذلك» 
ثم راجع نفسه» وقال: كان الواجب أن يحزنني ما أصاب إخواني 
المؤمنين. 

وأما الرابع : فهوحرام» على الفرح بوقوع معصية . 
محمودة» واستحسنه فى الدينية لأنها طاعة . 


)١(‏ الفروق »)١7/١(‏ القرافي هو شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي 
المالكي ناصري » مؤلفاته: الفروق والبنفسج وشرحهء والذخيرة » توفي 
سنة 5484ه. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. 

(7) هو أحد العباد والزهاد. انظر: تاريخ بغداد »)١448/9(‏ وحلية الأولياء 
اا /11). 


وأما قوله : [الله] 2١”‏ فهو علم على المعبود بحق وهو الباري سبحانه 


وتعالى» واللام فيه لام الإضافية ولها معنيان: الملك «كالمال لزيد»؛ وفي. 
معناه [القدرة](؟ والاستيلاء نحو «البلد للسلطان»» والاختصاص: 
«كالسرج للفرس». 


وعن الإمام فخر الدين”: أنها لام اللياقة أي أن الحمد لا يليق إلا 


لهء وقرنٌ الحمد به لأنه اسم للذات بخلاف الرحمن وغيره» لأنه صفة 
لا تدل على [غيره]© . 


قال البندنيجي”"؟: وأكثر أهل العلم على أن هذا الاسم هو .الاسم 


الأعظم . 


(0) 


في الأصل (تعالى)ء والصواب ما ذكرء وفي ن ب مبتورة. 


في ن ب (القدر) . 

مفاتيح الغيب »)777/١(‏ وقوله فيه: تفيد اختصاص الله .تعالى بالحمد . 
على معنى يليق به. اه بمعناه . 

في الأصل (غيرها)ء وما أثبت من ن س. 

هو أبو الحسن بن عبيد الله مصغر ‏ بن يحيى الشيخ أبو علي. توفي 
سدة خمس وعشرين وأريعمائة في جمادى الأولى. ترجمته في 
الأعلام (7/5١5)ء‏ واللباب »)١517/١(‏ وطبقات ابن .قاضي شهية 
(65/0). 

وفيه آخر: هو أبو نصر محمد بن هبة الله بن ثابت نزيل مكة ويعرف بفقيه 
الحرم جاور بمكة أربعين سنة ولد سنة سبع وأربعمائة وتوفي سنة خمس 
وتسعين وأربعماثة صنفٍ المعتمد في جزأين ضخمين ترجمته في 
الأعلام (0/7): ونكت الهيمان (77؟): طبقات ابن قاضئ: شهبة 
اا 


ىم 


قال الخطابي27. وأحب الأقاويل إلىّ: قول من ذهب إلى أنه اسم 

قال .الإمام فخر الدين20 في الواحم البيان في شرح الأسماء 
والصفات»)”2: وهوقول أكثر المحققين خلافا لجمهور المعتزلة . 

وقال صاحب «الحلل»: هو مرتجل غير مشتق ولا منقول بخلاف 
لفظة [الإله]”*' فإنَهِ متقول اتفاقاً . 

وأما صاحب «العروة الوثقئ»فنقل عن الأكثرين : أنه مشتق . 

وقال أبو العز مظفر في «الأسرار العقلية؛: الصحيح / عندي أنه 
كان مشتقائم صارعلماً وهذا جمعٌ بين القولين. 

ومن خواص هذا الاسم أنك متى حذفت من خطه حرفا بقي دالا عليه 
تبارك وتعالى [ويقال]2*©: فإِنْ حذفت الألف بقي لله وإن حذفت اللام 
الأولئ وأبقيت الألف بقي إله [واحد]”" وإن حذفتهما معاً بقي له ملك 
السموات والأرض» وإنحذفت الثلاثة [بقي]”"' هو الحيئٌ لا إله إلّهو. 


.)78( شأن الدعاء‎ )١( 

(9) هو محمد بن عمر الرازي ولد في رمضان سنة أربع وأربعين وخمسمائة 
وتوفي في هراة سنة ست وستمائة: ترجمته في الأعلام (/907/9)» 
وطبقات الأطياء لابن أبي أصييعة (؟/ 97). 

50) لوامع البيان .)١14(‏ 

(4) زيادة من نا ب. 

(6) في ن ب ساقطة. 

(5) في ن ب ساقطة. 

(0) زيادة من ن ب. 


الم 


1 /ب] 


أصلالإله 


قال بعضهم: كل اسم يصلح للتخلقٍ إلآ اسم الله تعالى فإنه 
لا يصلح إلا للتعلق . 

قال بعض المتكلمين: والإله عند أهل الحق هو الكامل على 
الإطلاق» والإلهية هي : الكمال على الإطلاق في جميع الصفات الواجبة 
والجائزة والمستحيلة في حقه تعالى . 

وقال جمهورهم: الإله عبارة عن موجود قائم بذاته قديم لا حد له 
ولانهاية حي عالم قادر مدبر سميع بصير متكلم فرد صمدٌ» وقيل: الإله: 
القادر على الاختراع”" والإلهية : القدرة على الاختراع . 

واختلف في اشتقاقه عند من قال به على أقوال حكاها صاحب 


«العروة الوثقى»: 
: : أن 11 زفق ممت لهف النواة 
حدها: أن[أصله] «إله» [والإله] من تضرع إلَي في لنوائب» 
وهواختيار المحاسبي وغيره. 


ثانيها : أنه مشتق من (لاه4 إذا احتجب » وهو خطأ . 


ثالثها : أنه من «لاه»» إذا على . 
رابعها : أنه من «أله» إذا قام بالمكان. 


)١(‏ تعريف الإله: هو المعبود بحق. راجع مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب »)١94٠0/١(‏ وما ذكره المصنف ‏ رحمه الله فإنه من تفسير 
الأشاعرة للاله» وقد رده شيخ الإسلام ابن تيمية» راجع الفتاوى (7/ /31:» 
165 : 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(*) زيادة من ن ب. 
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خامسها : أنه من «إله» إذا ت تجبّرء وهوخخطأ. 
سادسها : من «التأله» وهو التعبد. 


سابعها: وقال: وهو أصحها: أنه من «الإلهية» وهي القدرة على 
الاختراع”2» واختلف أهل العربية في أصله أيضاًعلى قولين : فذهب أهل 
البصرة إلى أن أصله «إلاه»» وذهب الكوفيون إلى أن أصله هلاه , 
وموضع البسط في ذلك كتب العربية فلا نطول به . 

قال رحمهالله: «الملك الجبّار». وأما «الملك؛ فقال / 
[أبو عَمْرو]”" [وهو]”؟' أبلغ من المالك في المدح ؛ لأن الملك لا يكون 
إل مالكاًوقديكون المالك غير الملك . 


قال [الأزهري]”*: هذا إنما يكون في المخلوقين لأن أحدهم ملك 
شيئاً دون شيءء [والله تعالى]”"2 ملك كل شيء والمُّلك والملوك [من 
أملاكه]”" ألاتراه يقول : ا قُل اللَّمُمَّمَنيكَ المي 4 . 


)١(‏ انظر: تعليق ت )١(‏ ص 488» وللاستزادة في البحث راجع (معنى لا إله 
إلا الله) للزركشي (ص 237١‏ 177). 

(؟) تعليق في المرجع السابق (ص »)١77‏ ولسان العرب (4519//1/ 49/1). 

(0) في ن ب (عمر). 

(54) في ن ب (هو). 

(0) في الأصل (الهروي)»: وما أثبت من ن بء وسياق الكلام بعده. انظر: 
تهذيب اللغة .)558/١١(‏ 

(1) في الأصل (ولأنه يقال)» وما أثبت من ن ب. 

600 في ن ب (من له ملاكة) . 

(4) سورة آل عمران: آية 75. 


4 


[/ ب/1] 


تت 
«الالك؛ 


تشسن: 
«الجارا 


وقالالأزهري: الملك تمام القدرة. 

وقيل: هو [شرعاً]”""2: القدرة على الإيجاد والاختراع» من 
قولهم : فلان يملك الانتفاع بكذا: إذا تمكّن منه» فيكون من أسماء 
الصفات كالقادر. 

وقيل: هو المتصرف في الأشياء بالإيجاد والإعدام فتكون من 
أسماء الأفعال» كالخالق» والله تعالى مالك» وملك» ومليك» ولايطلق 
الاسم على غيره إلا مجازاً . 

وأما «الجبار» : فله معان: 

الحنهاة يسا لتك لقر 3لأهن]") عدن تعلمه خلر بماشاء: 
ومنه : جبر الأمير فلاناً وأجبره على كذا : إذا أكرهه عليه . 

ثانيها : بمعنى المصلح للشيء من حال الفساد إلى نسق السداد. 

ثالئها: بمعنئ المتعالي على كل شيء : ومنه قولهم : نخلة جبّارة إذا 
كانت باسقة» لا تنالها الأيديء فالأول والثاني [راجعان]””" إلى صفة 
الأفعال» والثالث إلى [صفات]7؟ التنزيه . وقيل معناه: جنر القلوب على 
معرفته وفطرها على الإقرار به» وهو راجع إلى الثاني . وقرن المصنف 
الملك بالجبار؛.لأن بسطوة الجبروت يتم الملك . 


قال رحمه الله : «الواحد القهار». 


(1) في ن ب ساقطة. 
(0) زيادة من ن ب. 
(0) في ن ب (يرجعان). 
(14) في ن ب (صيغة). 
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أما «الواحد» فله معنيان: 

أحدهما: مفتتح / الوجود. 

والثاني : أنه لا. نظير له ولا مثئل» كقولهم : فلان واحد في قومه في 
الشرف» واختلف فى «واحد» و «أحداء فقيل : هما بمعنى» وقيل : إن 
«أحد» أكمل من «واحد» لأنك تفرق بين قولك: فلان لا يقوم له واحد 
وأحدء وقد أوضحت الكلام على هذه المادة في خطبة اشرح 
المنهاج»”2. فإن شتت فراجعها منه» وقرن المصنف الواحد بالقهار لأن 
بالوحدةيقع القهر. ش 

تنبيهان: 

الأول : توحيد الله نفسه على ثلاثة أوجه: علمه بأحديته» وإخباره 
بهاء وإقرار العبدعليها. ش 

وتوحيد العبد لله على ثلاثة أوجه: علمه بأحديته» وإقراره بهاء 
وتعليمها لغيره» نبّه عليه صاحب العروة الوثقى . 1 

الثاني : قال القرافي”": الإلهية» وعموم تعلق صفاته» وشبهها. . . 
يجب توحيده بالإله إجماعاء والعلم والقدرة ونحوهما لا توجب 
[توحده]”" به إجماعاً» فيجوز أن يقال : فلانٌ عالم بكذا قادرٌعلى كذا . 

والقسم بغيره تعالئ اختلف فيه» فإن القسم بالشيء تعظيمٌ له 

في الفقه والأول في الأصول. 
(؟) الفروق (719/8). 


إفرف في ن ب (توحيده) . 


لك 


]١/١/5[ 
يسىي:‎ 
ادحارلا١‎ 


تعريف القهار 


وتعظيم غير الله حرام» وهو جائز [و]2©0 لأنه يرجع إلى تعظيم الله تعالى 
كالحلف برسول الله كلو" . 


وأما «القهار». فقال الحليمي وغيره: هو الذي يقهر ولا يقهر 
[بحال]9 . 

وقال الخطابي”؟؟: هو الذي قهر الجبابرة من عتاة خلقه بالعبودية» 
وقهرالخلق كلهم بالموت: 

قلتٌ: وله معنيان: 

الأول : بمعنئ القادر على منع غيره من فعل بخلاف مراده) فهو من 
صفات الذات . 


الثاني : المانع لغيره من جريه على وفق مراده فهو من صفات 
الفعل. 

والقهار: يدل على الوحدانية إذ لو كان معه شريك يعانده لما كان 
قهاراًء ويوجب الخوف الشديد[لا جرم]”* أنه تعالى أردفه في صورة ص 


(؟) قال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع ‏ انتهى. ولا 
اعتبار بمن قال من المتأخرين: إن ذلك على سبيل كراهة التنزيه. انظر: 
تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص 2855 .)89١‏ 

(0) زيادة من ن ب . للزيادة انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (2)08 
ولسان العرب .)١7١/8(‏ 

(4) شأن الدعاء (07). 

(6) في ن ب ساقطة. 
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بقوله : ظرَتُ لسوت وَالْدرْضِ وَمَايتبا عير لمر 204 . 


تنبيه : اختلف الأصوليون في أن الاسم غير المسمىء» أو هو هوء 


وذلك في غير اسم الله تعالى» وأما الله تعالى فلا يجوز إطلاق ذلك عليه» 
بل هو سبحانه واحدٌّ في ذاته وصفاته» وذاته وصفاته وأسماؤه كذلك 
لا يقال هذا هذا ولا هذاغير هذاء بل نطلقه كما أطلقه تعالئ”'"2» تعالى الله 


زلف 


زف 


سورة ص : آية 55. ولعل المؤلف رحمن الله وإياه أراد آية وما ين إِكَو إلا 
أهَّه الوب امار )4 سورة ص : آية 58 . 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : اختلف في الاسم والمسمى هل هو 
هو أوغيره» أو لايقال: هو هوء ولا يقال: هو غيرهء أوهو له؟ 
أو يفصل في ذلك؟ فإن الناس قد تنازعوا في ذلك والنزاع اشتهر في ذلك 
بعد الأئمة» بعد أحمد وغيرهء والذي كان معروفاً عند أثمة السئة أحمد 
وغيره: الإتكار على الجهمية الذين يقولون: إن أسماء الله مخلوقة. 
فيقولون الاسم غير المسمى وأسماء الله غيره وما كان غيره فهو مخلوق» 
وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلّظوا فيهم القول؛ لأن أسماء الله من 
كلامه وكلامه غير مخلوق بل هو المتكلم به. وهو المسمي لنفسه بما فيها 
من الأسماء. والجهمية يقولون: كلامه مخلوق وأسماؤه مخلوقة وهو 
نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم بهء بل 
قد يقولون: إنه تكلم به وسمى نفسه بهذه الأسماء بمعنى أنه خلقها في 
غيره لا بمعنى أنه تكلم بها الكلام القائم به. فالقول في أسمائه هو نوع 
من القول في كلامه. . والمقصود هنا أن المعروف عن أثمة السنة إنكارهم 
على من قال: أسماء الله مخلوقة. وكأنَ الذين يطلقون القول بأن الاسم 
غير المسمى هذا مرادهم. للمراجعة انظر: مجموع الفتارى (5/ 146 ل 
2)1١7 ١41‏ ومقالات الإسلاميين للأشعري (١/؟581)»‏ والطحاوية 
(181)» وقد عظم على الإمام أحمد رحمه الله الكلام في الاسم والمسمى» - 


لذ 


عمايقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيراً. 


معنى : «أشهد» 


قال رحمه الله : «وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب 


السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار») معنى : «أشهد» أعلم 


وأبين 


22 


ومن خحواص لا إله إلا اللهء أن حروفها كلها مهملة» لين 


فيها حرف معجم تنبيهاً على التجرد عن كل معبود سوى الله 
ومن خواصها أيضاً: أن جميع حروفها جوفية ليس فيها حرف من 
الحروف الشفهية» وهذه الكلمة فيها إثبات بعد [نفي]2»"0 وأنكره 
أبو العز مظفر صاحب «الأسرار العقلية»» وقال: كلها إثبات» إذ 
يلزم منه كفرء وإيمانء بل المستثنى مع المستثنى منه كاللفظة 
[؛/ب/ب] الواحدة الدالة على شيء واحدء وإن للسبعة عبارتان: سبعة / 
وعشرة إل ثلاثة» وما قاله ضمّفه الأصوليون؛ لأنه إنما يكؤن 
كفراً عند انفراد النفيء. وأفاد بقوله: «لااشريك له» وإن كان 
[5// ب] مستفاداً من الأول نفي القائل بأن الاستثناء من النفي / ليس 
إثباتاً وإن [كان]”" كلمة التوحيد لا تفيده إِلّ بقرائن حالية 
لا لفظية» والشريك هو [المقارن”؟2 في الإيجاد والعدم تعالى الله 


كما في طبقات. الحنابلة (؟/5949؟)ء ولوامع الأنوار »)١١9/1(‏ وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة للآلكائي (١/4١؟).‏ 

انظر الكواشف الجلية عن معاني الواسطية (70: 078 . 

في الأصل (نهي)» والصحيح ما أثبت من ن ب. 

الزيادة من ن ب . 

في ن ب (المعاون). 
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عن ذلك» ولقد أحسن أبو العتاهية”'2 في شعره حيث قال: 
أيا عجباً كيف يُعصى الإله 2 أم كيف يجحده الجاحد 
وله في كل تحريكة2 عليك وتسكيئة شاهد 
[وفي كل شيء لهآية تدل على أنهواحد(”© 

وفي معنى «رب» أربعة أقوال: الملكء» والسيدء والمدير» 
والمربيء فالأولان: من صفات الذات» والآخران من صفات الفعل» 
قال العلماء: متى دخلت الألف واللام على لفظ رب اختص بالله تعالى» 
وإن حذفت كان مشتركا. ومنه رب المال ورب الإبل» وكله جائز عند 
الجمهورء وخصه بعضهم برب المال ونحوه مما لا روح له وهو غلط . 
قال بعض العلماء : إذا تأمّلت [الكتاب]7" والسنّةَ وجدت أكثر دعوات 
المرسلين والنبيين وسائر من ذكر الله من المؤمنين : الرب . 

والسموات: جمع سماء [وكل]2»*9 شيء ارتفع فهو سماء» 
وهي سبع» جاء أن بين كل سماء وسماء خمسمائة عام*؟ وغلظ كل 
سماء خمسمائة عاه”" . 1 


)١(‏ ديوان أبي العتاهية (ص :)١775‏ ط دار صادر. 

زفق في نْ ب ساقطة . 

(6) زيادة من ن ب. 

(4:) في ن ب (وهو). 

(5) رواه الدارمي في الرد على الجهمية (ص 5؟/ 77).: وابن: خزيمة في 
التوحيد (ص »23١6 /٠١١©‏ والطبراني في الكبير /6941). 

(5) رواه أحمد .1١5/1١(‏ 7١5)ء‏ وأبو داود (47/71)» والترمذي ,)”797١(‏ 


وحسنه ابن ماجه (1817). 


معنى: (ربة 


وروينا عن كعب أنه قال: خلق الله السماء الدنيا موج مكفوف» 
والثانية صخرة» والثالئة حديد» والرابعة نحاس» والخامسة فضة» 
والسادسة ذهب» ا ياقوت . 

قال الزمخشري”2: قيل: ما في [القرآن] آية تدل على أن 
[الأرضين]”"2 سبع» إلا قوله تعالى : : « وَينَالْاَرضٍ يِنْلهنَ24 . 

قلت: والأحاديث مستفيضة فيه أيضاً كقوله عليه الصلاة 
والسلام: #من ظلم قيد شبر طوقه الله من سبع أرضين»”' . 

واختلف أهل الهيئة: هل هن متراكمات بلا تفاصل» أو بين 
كل واحدة والتي تليها خلاء؟ على قولين: أصحهما الثاني» وفي 
وسطها المركز وهو نقطة مقدرة متوهمة [وهو]*2 محط الأثقال 
[إليه]”2 يتتهي ما يهبط من كل جانب إذا لم يقارنه مانع» وتأول 
بعضهم الحديث على أن المراد بها [سبع]”' أقاليم» بعيد. 

وروى البيهقي عن أبي الفبى شاع عن ابن عباس أنه قال: 
« « أنه الى حَقَ سبَمَمعواتٍ ومن الأْضٍ يِْلَهنَ4 قال: سبع أرضين في كل 
أرضين نبي كنبيكم وآدم كادم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى 


.)١1١7/4( الكشاف‎ )١( 

0) فين ب (الأرض). 

0) سورة الطلاق: آية 17. 

(4؛) متفق عليه؛ وسيأتي تخريجه كاملاً في هذا الكتاب. 
(5) في ن ب (وهي). 

(5) في ن ب (إليها). 

0) زيادة من ن ب. 
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كعيسى» ثم قال: إسناد هذا الحديث عن ابن عباس صحيح» 
شاذ بمرة» لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعً(" . 


وهي مثل السموات في البعد والغلظ. أخرج الترمذي من 
حديث الحسن عن أبي هريرة: لما عد مسيرة مأ بين سماء وسماء 
حتى عد سبع ثم قال: «أتدرون ما فوق ذلك»» قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: «فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء بعد ما بين 
السماءين»؟» ثم عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة خمسمائة 
سنةء ثم قال: «والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم بحبل إلى 
الأرض السفلى لهبط على الله ثم قرأ: #هْو الْأَوَلٌ وَالآيْرَ وَالظهرٌ 
الباق وهو 93 شَوْوعمْ 74 . قال الترمذي : هذا حديث غريب من 
هذا الوجه” ّي والحسن لم يسمع من أبي هريرة» وأعله الجوزقاني 
من هذا / الوجه فذكره ١‏ فى «#موضوعاته), وقال إنه حديث باطل» 
كن فد على عوافانه دان السد ون أن عور ترفك عن 
الجوزقاني الحديث المذكور من طريق أبي ذر وبنحوه من طريق 


)١(‏ قال الإمام أحمد: ليس حديئه في هذا بشيء» اختلط عطاء بن السائب» 
ليس فيها شيء من «أدم كآدم ولا نبي كنبيكم». للاستفادة راجع مسائل 
الإمام أحمد رواية ابن هانىء 242١5١ ١188/1(‏ وزاد المسير (8) آخر 
تفسير سورة الطلاق. 

(؟) سورة الحديد: آية . 

(8) أخرجه الإمام أحمد في المسند (0)770/5 وابن الجوزي في العلل 
»)١1/١(‏ والترمذي (405/8). راجع: المقاصد الحسنة (ص 205757 
وكشف الخفاء (؟/ ».)١87‏ والأباطيل 07١ /١(‏ . 
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[/أآمأ] 


الحكمة في 
جيع السموات 
وإفراد الأرض 


العباس وومّاهما..وقوله: «إنما هبط على الله»» قال الترمذي: قراءة 

رسول الله عل هذه الاية تدل على أنه أراد: هبط على علم الله ' 

وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على عرشه كما وصف نفسه في 
6 

كتايه . 


وجميع السموات ووحٌند الأرض لأنه أراد الجنس » و 


السموات لشرفهاء قاله النووي”' في «شرح المهذب». 


(0) 


زففى 


الذي في الترمذي (504/0): (وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث 
فقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه» علم الله وقدرته وسلطانه 
في كل مكان وهو على العرش كما وصف نفسه في كتابه) . يراجع: الدرر 
السنية (6/ 00*76 وبعدها نقلاً عن شيخ الإسلام قال: (وتأويله بالعلم 
تأويل ظاهر الفسادء قال: وبتقدير ثبوته يكون دالا على الإحاطة» 
والإحاطة قد عُلم أن الله قادر عليها وعلم أنها تكون يوم القيامة بالكتاب 
والسنّةم فليس في إثباتها في الجملة ما يخالف العقل ولا الشرع» لكن 
لا نتكلم إل بما نعلمه وما لا تعلمه أمسكنا عته» وما كان دليله ممُشكوكاً 
فيه عند بعض الناس كان حقه أن يشك فيه حتى يتبين له الحق» إلا 
فليسكت عما لم يعلم) اه. من الفتاوى (5/ 54لاه. ه7/8ه). وقال في 
موضع آخر: (ومن تأوله على قوله: هبط على علم الله؛ كما قعل 
الترمذي» لم يدر كيف الأمرء ولكن لما كان من أهل السنة وعلم أن الله ' 
فوق العرشء ولم يعرف صورة المخلوقات وخشي أن يتأوله الجهمي أنه 
مختلط بالخلق» قال هكذاء وإلاً فقول رسول الله يكِهِ كله حق يصدق 
بعضه بعضاً) اه. من الفتارى (78/ 2191 184). 

هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن محيي الدين أبو زكريا التوديٍ 
بحذف الألف وإثباتها ولد في المحرم سنة إحدى وثلاثين وستماثة» مات 
ببلده نوى في رجب سنة سبع وسبعين وستمائة ودفن بها. طبقات السبكي - 


م4 


وقال القاضي أبو الطيب: إنما جمعت؛ لأنا لا نتتفع من 


الأرض إلا بالطبقة الأولىء بخلاف السماء فإن الشمس والقمر 
والكواكب موزعة عليها. 


ومدفنهم» وهو ضعيف 


بلق 


[وخلق]2"9 السموات والأرض في ستة [أيام]7"©؛ والجمهور 


على أنها كأيامنا هذهء واختار جماعة أن كل يوم كألف سنة مما 


تعذون. 


وروى اين جرير”؟؟ عن / الضحاك بن مزاحم وغيره أن أسماء 
حم 


الأيام الستة: أبجد هوّز حطي كلمن سعفص قرشت . 


وحكى ابن جرير””؟ في أول الأيام ثلاثة أقوال: فروى عن ابن 


(16/6)» والدارس في تاريخ المدارس »)74/١(‏ و آداب اللغة 
1 0. 

راجع : بدائع الفوائد (277/5 77)؛ في التشريف بين السماء والأرض» 
وكذا الفتاوى الحديثة للهيتمي (ص 2»)١180‏ ورجحوا تفضيل السماء على 
الأرض. 

في ن ب (وخلقت). 

في الأصل (الأيام)» وما أثبت من ن ب 

تاريخ الطبري )1١/1(‏ وفي التفسير ذكر أسماء الأيام كما هي (17/ 4487): 
(740/16)» وأيضاً في التاريخ أورد روايات /١(‏ 77) وما بعدها . 

تاريخ الطبري /١(‏ 077. 


لك 


[61/ ب/1] 


إسحاق أن أهل التوراة يقولون: ابتداؤها يوم الأحدء وعن أهل 
الإنجيل: الاثنين» وعن الإسلاميين: السبت» ثم اختار ابن جرير أنه 
الأحد. 

فائدة: حكى [ابن حزم]”"2 وابن الجوزي وغيرهما الإجماع 
على أن السماء كرة مستديرة» وهو أشهر القولين لقوله تعالى: « ويل 
في فيك يَسْبحُويت (2"24. قال الحسن: يدورون» قال ابن عباس: 
في فلكة مثل فلكة المغزل. 

فائدة [ثانية]؟ اختلف العلماء: هل كان قبل السموات 
والأرض شيء مخلوق قبلهما أم لا؟ فقالت طائفة من المتكلمين: لم 
آخرون لقوله تعالى: 8 وَهُرٌ لد حَقَ لسَموت وَالأَرْضَ فى سِنَةَ تَاوٍ 
وَحكات عَرَشّمعَلَ الْمَهو2904: ثم اختلف هؤلاء فاختار ابن جرير”” 
وغيره أن [القلم]"2 خلق قبل هذه الأشياء ثم السحاب الرقيق وبعذه 
العرش . 

ونقل الحافظ أبو العلاء الهمداني”"© وغيره عن الجمهور: أن 


. في ن ب (ابن جرير)‎ )١( 

(0) سورة يتس: آية .5١‏ 

() في ن ب ساقطة. 

(4) سورة هود: آية /ا. 

(0) تاريخ الطبري (15/1: .)5١8‏ 

(5) في الأصل (القمر)» والتصحيح من ن ب. 

() هو الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد الهمداتي. - 


1٠٠ 


العرش خلق قبل ذلك» ويحمل حديث: «أول ما خلق الله القلهم(١»‏ 
على أنه أول المخلوقات من هذا العالم» وقال آخرون: بل خلق 
الماء قبل العرش» وقال ابن إسحاق : أول ما خلق [الله] النور ثم 
الظلمة ثم ميز بينهما”2» وقيل: أول ما خلق [الله]؟2 بعد القلم 
الكرسي ثم العرش ثم الهواء والظلمة ثم الماءء حكاه ابن جرير” . 


وقوله: «وما بينهما» أي من الجواهر والأعراض”' / . 
وأما «العزيز؛ قله معان: 


أولها: لا مثيل له» من عرٍّ يعر بكسر العين في المستقبل: إذا 


3 
تعذر وجود مثله. 


لفق 


2 
افيف 
فق 
)2 
زلف 


(ه؛ ‏ 5ه).» كان محدثاً مقرئاً نحوياً لغوياً أديبء من تصائيفه: 
الهادي إلى معرقة المقاطع والمبادي في رسم المصحف, وكتاب الأدب 
في حسان الحديث المنتظم (١٠/558؟)»‏ ومراة الجنان (7/ 2)88 وبغية 
الوعاة (168؟). 

رواه ابن أبي عاصم في السنة »)2١١8(‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة 
.421١9(‏ وابن حبان في روضة العقلاء »)١61(‏ وأبو نعيم في الحلية 
راملا والبيهقي في الأسماء والصفات (18/8") . 

ساقطة من ن ب. 

تاريخ الطبري »)18/١(‏ وبدل «ثم» فيه «الوار؟ . 

ساقطة من ن ب. 

انظر: تيسير العزيز الحميد (ص 25375 578). 

بداية نسخة ج. وقد بدئت: ابسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب 
العالمين» قال المؤلف رحمه الله تعالى: «واعلم أن». 


١٠١ 


1ج /ب] 


لكان 
المزيين 


[3/ب] 


وثانيها: بمعنى الغالب ومنه قوله تعالى: لوَعَزّفِ في 
لْخِطَابٍ 23749 أي غلبني . 


وثالثها: بمعنى الشديدء من عر يَعز بفتح العين في 


المستقبل: إذا اشتد وقوي» ومنه قوله تعالى: # كََرَربا تاش 204 


أي شددنا. 


ورابعها: بمعنى المعزء وقيل: بمعنى [مفعول]”” كأليم 
بمعنى مؤلم. والأول: يرجع إلى التنزيهء» والثاني والثالث: إلى صفة 
الذات . والرابع: إلى صفة الفعل2©. 


/ وحكى الزجاج”*؟: العزيز: الجليل الشريف. 


وقال أبو حامد الإسفراييني"': العزيز الذي يقل وجودهء 


وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوضول إليه» فمتى لم تجتمع هذه 


. 377 سورة ص: أية‎ )١( 

زفق سنوزة أين:: آي :14 

(*) كذا في الأصل» وفي ن ج (مفعل). 

(4) انظر: لسان العرب (8/ 4/ا*, 19/4). ط دار صادر. 

(©) بعد الاطلاع على تفسير «أسماء الله الحسنى» للزجاج (8”) لم أجده: 
ولعله: كتاب «اشتقاق أسماء الله تعالى وصفاته المستنبطة من التنزيل وما 
يتعلق بها من اللغات والمصادر والتأويل» لأبي القاسم عبد الرحمن 
الزجاجي حققه الدكتور المبارك وطبع عام 191/5م في 09/4 صفحة. 

(5) هو أبو حامد: أحمد بن محمد بن أحمد الشيخ الإهام» ولد سنة أربع 
وأربعين وثلاثماثة» وتوفي في شوال سنة ست وأربعمائة» الأعلام 
».)73١/1(‏ ووفيات الأعيان .)08/1١(‏ 


بلالا 


المعاني الثلاثة لم يطلق [اسم](١2‏ العزيز عليه . 
وأما «الغفار»ة: فمعناه الستار» وقيل : معناه الماحى» وأطلق مشسى: 
١‏ «الغتفار» 


ونقل ابن الجوزي”" عن بعض أهل اللغة: أنه مأخوذ من الغفر 
وهو نبت يداوى به الجراح إذا ذر عليها دملها وأبراها. وهو غريب» 
وقد أوضحت الكلام على هذه المادة في خطبة «شرح المنهاج»؛ 
فليراجع منهء وقرن المصنف العزيز بالغفار تبعاً للآية السالفة©. 


قال رحمه الله: «وصلى الله على النبي المصطفى المختار». تعريف الملاة 
أما الصلاة فهي من الله تعالى رحمة مقرونة بتعظيم» ومن الملائكة 
باستغفار» ومن الادمي تضرع ودعاء؟2. وأعرض”" القرافي في 
«شرح التنقيح» فقال: عادة جماعة يفسرون الصلاة في حق الله تعالى 
بالرحمة وهي مستحيلة لأنها [رقة]2 في الطبع فلذلك فسرتها: 


)١(‏ زيادة من ن ب 

(5) الوجوه والنظائر في علم الأشباه والنظائر (550). 

0 (صلاك)ات (0), 

5( حكى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي العالية قال: المراد بالصلاة 
صلاة الله ثناؤه على عبده في الملا الأعلى. وقيل: الرحمة» والصواب يله 
الأول» ومن الملائكة الاستغفار» ومن الآدميين الدعاء. 

(8) في ن ب (اعترض). 

)03( في ن ج في الهامش (رأفة). 
(هذا الزعم يشبه كلام الجهمية والمعتزلة المنكرين لصفة الرحمة» الردعلىمن 


5 00 5 5 اول | : 
القائلين: الرحمة ضعف وخور في الطبيعة وتألم على المرحوم. وهو يم 


16 


الرد على من 
تأؤلالرحمة 
بمعنسى إرادة 


[بالإحسان]”2" لأنه ممكن في حتق الله تعالى. قال قتادة: رفع الله 
ذكره في الدنيا والآخرة» فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة 
إلا ينادي بالصلاة عليهبكلِِ. وفي مسند إسحاق بن راهويه من حديث 


باطل من وجوه: أولاً: : أن الضعف والخور:مذموم من الآدميين» والرحمة 


(0) 


ممدوحةء قال تعالى: # وتام ألصّبْر وَتواصوَأ لْمَرْمَةَ 9 24 وقد نه 1 الله 
عباده عن الوهن والحزن فقال : « وَلَاتهس ولا نوتم علوت إن مر 
مُوْمنِينَ 408 وندبهم إلى الرحمة» وقال النبي كَل: «لا تتزع الرحمة إل 
من شقي» وقال: «من لا يَرْحَم لا يْرْحَم». ومحال أن يقول: لا ينزع. 
الضعف والخور إلا من شقي» ولما كانت الرحمة تقارن في حق كثير من 
الناس الضعف والخور كما في رحمة النساء ونحو ذلك» ظن الغالط أنها 
كذلك مطلقاًء ولو كانت في حق المخلوقين تستلزم ذلك لم يجب أن 
تكون في حق الله تعالى مستلزمة لذلك. كما أن العلم والقدرة والسمع 
والبصر فينا يستلزم من النقص والحاجة ما يجب تنزيه الله تعالى عنه) اه. 
من الكواشف الجليّة للسلمان (ص )5١4‏ نقلاً عن شيخ الإسلام من 
مجموع الرسائل والمسائل. 

في ن ب ساقطة . 

قال في الكواشف الجليّة (ص :)3١8‏ وبعضهم تأوّل الرحمة بمعنى إرادة 
الإحسان» والحق إثبات صفة الرحمة حقيقة على ما يليق بجلاله» كما 
يقال في سائر الصفات» والرحمة لا تنفك عن إرادة الإحسان فهي 
مستلزمة للاحسان وإرادته استلزام الخاص للعام» فكما يستحيل و 
الخاص بدون العام فكذلك الرحمة بدون الإحسان أو إرادته» وقول من 
قال: هي إرادة الإحسان» فإن إرادة الإحسان هي من لرازم رحمته فإنه 
يلزم من الرحمة أن يريد الإحسان إلى المرحوم» فإذا انتفت حقيقة الرحمة 
انتفى لازمها وهو إرادة الإحسان» وكذلك لفظ اللعئة والغضب إلخ. 
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أبي ذر مرفوعاً: «إِنَّ أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل 
علت0 , 

قلت: وكان ينبغي للمصنف أن يقرن الصلاة بالتسليم» وقد 
نص العلماء على كراهة إفراد أحدهما'' . 

وأما «النبي»: فهو بالهمز وتركه» فمن همز فهو عنده من أنبا 
الهمز فقيل: إن اشتقاقه اشتقاق المهموز ثم سهل الهمزة» ومنهم من 
قال: هو مشتق من نبأ ينبو إذا أظهر. 

فالنبي من النبوة وهو الارتفاع فمنزلته رفيعة. 


0 روك الهمر أيقا الطريو» اسمن الروك يا 


لاهتداء الخلق به كالطريق. 
قال الزمخشري: النبي هو الذي ينبي عن الله تعالى وإن لم 


وذهب الأشعري: إلى أنه هو الذي تبأه الله . 


وتظهر ثمرة الخلاف في أن الرسول هل يثاب على النبوة 
والإرسال أم لا؟ 


)١(‏ انظر: فضل الصلاة على النبي ولةِ لإسماعيل القاضي (ص 8”). والقول 
البديع للسخاوي (ص .)5١9‏ 

(؟) انظر: القول البديع للسخاوي (ص 7"8). 

(9) في ن ب (التي)» وما أثبت من الأصل و ناج. 


1١6 


تعريف التبي 
4/ج/] 


أما الإرسال:: فهو من الصفات الشريفة آلتي لا ثواب .عليها 
[ه/ ب/ب] وإنما الثواب / على أداء الرسالة التي حملها. 

وأما النبوة: فمن قال بالقول الأول قال: إنه يغاب على إنبائه 
لأنه من كسبه» ومن قال بمذهب الأشعري قال: لا ثواب له على 
إنباء الله إياه لتعذر اندراجه في كسبه» وكم من صفة شريفة لا يئاب 
الإنسان عليها كالمعارف الإلهامية التي لا كسب له فيهاء وكالنظر إلى 
وجهه الكريم الذي هو أشرف الصفات ولا يثاب عليه ذكره ابن 
عبد السلاه''" . 


وها هنا أمور مهمة: 

أولها: الرسول أخص من النبي فإنه الذي أوحي إليه للعمل 
والتبليغ» بخلاف النبي فإنه أوحي إليه العمل فقطء لعم. 70 

قال القاضي عياض في «الشفا”2: اختلف العلماء: هل" 
الرسول والنبي بمعنى واحد أم لا؟ فقيل: هما بمعنى واحد وأصله 
من الإنباء وهو الإعلام؛ لقوله تعالى : 8 وما أَرسَلْتَامِن قَبْيِكَ من رسُولٍ 
وَلَابي :4" الآية . فآثبت لهما معنى الإرسال فلا يكون الرسول 
نيا ولا النيئ إل رول . 


)١(‏ هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن الشيخ الإمام 
عز الدين السلمي» ولد سنة سبع أو ثمان وسبعين وخمسمائة» توفي 
بمصر في جمادى الأولى سنة ستين وستمائة» الأعلام (5/ »)١44‏ وفوات 
الوفيات :)741//1١(‏ و طبقات الشافعية للسبكي (0/ .)8١‏ 

زفف افتمخترية 

فرق سورة الحج: آية 81 . 


وقيل : هما مفترقان من وجه» إذ قد اجتمعا / في النبوة التي 
هي الاطلاع على الغيب”؟ والإعلام بخواص النبوة» وفي الفرق 
وجهان: 


أحدهما : امتياز الرسول بالأمر بالتبليغ . 


وثانيهما: امتيازه بمجيئه بشرع مستأنف» والنبي من لم يأت 
بذلك وإن كان قد أمر بتبليغ» واحتج هذا القائل من الاية نفسها؛ 
لأنه فرّق بين الاسمين فلو كانا بمعنى واحد للزم التكرار في الكلام 
البليغ » قالوا: والتقدير: وما أرسلنا من رسول إلى أمة أو نبي ليس 
بمرسل إلى أحد. 

قال القاضي: والصحيح الذي عليه الجمهور أن كل رسول 
نبي من غير عكس . ونقل غيره الإجماع على هذا" . 

وقال / القاضي في «إكماله»: في قوله عليه الصلاة والسلام 
للذي قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت: (قل 
وبنبيك الذي أرسلت) إنما قال ذلك ليشعر بأن المراد محمد يلق إذ 
قوله: (وبرسولك الذي أرسلت) يعم جبريل وغيره إذ ليس بنبي . 

وقال الخطابي في «إعلامه) : لو قال (وبرسولك الذي 
أرسلت) لكان تكراراً إذ كان نبياً قبل أن يكون رسولاً» فجمع له الثتاء 
)1١(‏ أي باطلاع الله له. 
(؟) انظر: كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


دالا 


الفرق بين 
يي 
والرسول 
0 


]١/ج/ف[‎ 


الرسالة والنبوة 


علد الأنياء 


والمسرسلبن 


ثانيها: ذكر القرافي رحمه الله أن الرسالة أفضل من النبوة» 
فإنّها ثمرة هداية الأمة» والنبوة قاصرة على النبي فتسبتها إلى النبوة 
كنسبة العالم للعابد» وكأن الشيخ عز الدين بن عبد السلام يذهب إلى 
تفضيل النبوة لشرف المتعلق؛ لأن المخاطب بها الأنبياء والمخاطب 
بالرسالة الأمة» والأنبياء أفضل من الأمة. 


ثالثها: الرسالة والنبوة ليستا [بصفتين]7١2‏ مكتسبتين للرسول 
والنبي خلافاً للفلاسفة . 


رايعها: من الغريب ما قاله الحليمي”؟: أن الإيمان يحصل 
بقول الكافر (آمنت بمحمد النبي دون محمد الرسول) وعلله بأن 
النبي لا يكون إلا لله. والرسول قد يكون لغيره””"»: وكأنه أراد أن 
لفظ الرسول يستعمل عرفاً في غير الرسالة إلى الخلق» بخلاف النبوة 
فإنها لا تستعمل إلا في النبوة الشرعية دون اللغوية. 

خامسها: جملة الأنبياء مع المرسلين مائة ألف وأربعة 


زفق في ن ب (لصفتين) . 

(؟) هو الحسين بن الحسن بن محمد الحليمي جمعم م40 شيخ الشافعية 
بما وراء النهر. ش 
انظر: طبقات السبكي [جاضسياة والإسنوي (/» وابن قاضي 
شهبة (198/1). 

إفية قال في عمدة القاري للعيني رحمنا الله وإياه :)١9/1(‏ ورحم الله الحليمئ 
فمقولته هذه مما يعلم بطلانها بالضرورة من دين الإسلام كما في أحاديث 
الشهادتين والإسلام بهماء والأذان» والإقامة والتحيات ونحوهاء والله 


أعلم . 


وعشرون ألفاً» وكلهم ذكران إلا أم موسى وعيسى وإسحاق وحوى 
واسية» على اختلاف في نبوتهن» قاله [بعضهم]7". 


قال القرطبي”؟: وروي عن النبي يكل أنه قال: «إنَّ في النساء 
أربع نبيات حوى وآسية وأم موسى ومريم»» قال: والصحيح أن مريم 
كانت نبية2©0؛ لأن الله أوحى إليها بواسطة الملك كما أوحى إلى سائر 
الأنبياء» ويؤيده الحديث المذكورء ذكر هذا الحديث في أوائل سورة 
الأنبياء وقال في قوله تعالى: إن أنه آَرَسَلمَكٍ 24# أي اختارك 


لولادة عيسى . 


وقيل: اصطفاك على نساء العالمين أجمع إلى يوم النفخ في الصور» 
قال: وهو الصحيح والكمال المذكور في حديث : «كَمْل من الرجال كثير 
ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون'”؛ قيل : إنه 
بالنبوة وإنهما نبيتين» قال : والصحيح أن مريم نبية!" . 


)١(‏ انظر إلى بسط المسألة ونقل الخلاف فيها في فتح الباري  )447//5(‏ في 
ن ب (بعضهن). 

(؟) محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي كان من عباد الله الصالحين له كتاب 
الجامع لأحكام القرآن والتذكار في أفضل الأذكار والتذكرة بأمور الآخرة 
توفي سنة ٠/ال5ه»‏ (التاج المذهب ؟0708/7. 

() الجامع لأحكام القرآن (4/ 87). 

(4) سورة ال عمران: اية 517 . 

(©) متفق عليه البخاري (411" 94# 194ل 2418): ومسلم 
(41؟)» والترمذي (1878): وأحمد (945/4*. 1509). 

(5) الجامع لأحكام القرآن (4/ 87). 


مل 


1ج ] 


["/ ب/أ] 


وقال النووي:. لم / يثبت كونها نبية» وكذا لم تثبت نبوة لقمان 
أيضاًء وحكى بعضهم خلافاً في نبوة أم عيسى وأم موسى وأم إسحاق 
والخضرء والحواريين / وإخوة يوسف وذي القرنين. 

قال صاحب «الشفا»(©: وجميع المرسلين ثلاثمائة وثلاثة 
عشرهء ونبينا محمد يك ختمهم بثلائمائة وأربعة عشر. 


قال غيره: وفي حروف اسمه تنبيه على خختم الرسل به 
لاشتمالها على عددهم» فإذا فككت الحروف ونطقت بكل حرف 
على انفراده وجمعت الأصول وما تولد عنها وجدتها ثلاثمائة وأربعة 
عشر حرفاًء فإن فيها ثلاث ميمات إذ الحرف المشدد بحرفين وكل 
واحد منها بثلاثة أحرف إذا نطقت» به ميمان وياء» عدد كل ميم 
أربعون» والياء عشرة» فكل ميم من تسعين حرفاً» وتسعون في ثلاثة 
مائتين وسبعين» والحاء من حرقين الحاء بثمانية والألف بواحد ٠‏ 
جاءت تسعة» والدال من ثلاثة أحرف بخمسة وثلاثين؛ لأن الدال 
بأربعة والألف بواحد واللام بثلاثين» والمجموع ثلاثمائة وأربعة عشر 
فهو يلِِ خاتم [الأنبياء]”'2 لاشتمال اسمه على عددهم”” . 


وأولو العزم منهم خمسة. نبينا محمد وَل ونوح» وإبراهيمء 
وموسى» وعيسى. وكلهم عجم إلا نبيناء وإسماعيل» وهودء 
وصالح»ء وشعيب. وكلهم من بيني إسرائيل أولهم يعقوب واخرهم 


.)":8/1١١(افشلا‎ )١( 


زفق في ن ب (النبيين) . 
() هذا من فضول العلمء بل دلت عليه الآيات والأحاديث الصحيحة. 


مل 


عيسى 5 ]0 وإدريس» توتحا وأولاده: (سامء وحام» 
ويافث)» وإبراهيم» وإسحاق» زاد يعض المفسرين: وكلهم وحيهم 
رؤيا إل أولو العزم فإن وحيهم كان رؤيا ويقظة» ولم ينزل كتب إل 
[على]”) ثمانية : آدمء وشيث» وإدريس» وإبراهيم» وموسى » 
وداود» وعيسى » ونبينا» محمد يَلِة. 
وأما «المصطفى» : فهو من الصفوة وهي الخلوص. 
«والمختار»: أصله مختير فهو عليه الصلاة والسلام أفضل 
المخلوقات» ومذهب أهل السنة”" أن النوع الإنساني أفضل من نوع 
الملائكة خلافاً للمعتزلة» وما يعزى إلى بعضهم من تفضيل الولي 
على النبي فقد تأوله هو أو غيره بأن كل نبي ولي قطعا وهو من 
حيث إنه ولي أفضل من حيث إنه نبي ؛ لأن ولايته وجهته إلى الحق 
ونبوته وجهته إلى الخلق» وفيه مع ذلك مالا يخفى من الاستبشاع 
وذكر الحليمي في / «امنهاجه»: أن الأنبياء لا بدّ أن يخالفوا 
قال رحمه الله: «وعلى آله وصحبه الأطهار». أما الآل. فقال 
النحاس”*؟2: أصله: أهل ثم أبدلت من الهاء ألفاً فإن صعّرته رددته 
)١(‏ في ن ب ساقطة» ومئثبتة في ج والأصل. 
() إذا قال الأشعري أهل السنة؛ فالمراد به الأشاعرة. 
زفق محمد بن إبراهيم بن محمد بهاء الدين بن النحاس الحلبي المتوفى سنة - 


1١1١ 


]ب/ج/٠[‎ 


امل الآل 


41//أ] 


إلى أصله فقلت: أهيل. 


وقال المهدوئ: أصله أول وقيل [أهل]2"0 قلبت الهاء همزة ثم 


أبدلت الهمزة ألفاً وجمعه ألون وتصغيره أويل» فيما حكى الكسائي 
وحكى غيره: أهيل» وقد ذكرناه عن النحاس واختلف في حقيقته 
على أقوال كثيرة أصحها عند الشافعي رضي الله عنه”" بنو هاشم وبنو 
المطلب. 


ثانيها : عترته وأهل بيته . 

ثالئها : الأمة. واختاره الأز ال 250 

لثها: جميع واختاره الأزهري وغيره من المحققين” '*. 

رابعها: أنهم أهل البيت [زوجاته]7؟) خاصة» قاله ابن عباس 


وغيره وذهبوا إلى أن البيت أريد به ساكنه»ء وصحح ابن الفركاح 
دخول زوجاته في أهل بيته» والخلاف عند أحمد أيضاً. 


وقالت الرافضة : آله فاطمة والحسن والحسين فقط. 


وقال القاضي عياض”*©2: / وقيل: إنه نفس محمد يل ولهذا 


كان الحسن يقول: اللهم صل على آل محمد. 


(548) شيخ العربية بالديار المصرية في عصره. ترجمة فوات الوفيات 
1 

في ن ب (هل). 

في ن ب زيادة (أنهم). 

انظر: المجموع شرح المهذب .)9/5/١(‏ الزاهر (55). 

في ن ب ساقطة . 

انظر: الشفا (559/7). 


وعبارة الإمام الشافعي رضي الله عنه على ما ثقله البيهقي7» 
فيما جمعه من كلامه في أحكام القرآن0"©: قال: قال الشافعي 
[رضي الله عنه]”؟ اختلف الناس في آل محمد فقال [قائلون]9؟: 
آل محمد أهل دينه» وقال قائل: أزواجهء وذهب ذاهبون إلى أنهم 
قرابته التي ينفرد بها دون غيرها من قرابته» واستدل الشافعي بقوله 
تعالى : ثُلنَا أجِلْ دبا من حكُلٍ رون أن وَأعَلكَ 4 وأجاب 
عنهء وهذا يؤخذ منه أنه لا فرق بين الال والأهل وهو وجه الشافعية 
في الوصايا. 

واستدل للثاني: بأنه مطلق. وأجاب: [بأنه]2”9 بقرينة» 
وللثالث: بقوله عليه [الصلاة]© والسلام: «إن الصدقة لا تحل 
لمحمد ولا ال محمد» وبالاية الكريمة» وإعطائته بني هاشم وبني 
المطلب وهم الذين أمر الرسول كك بالصلاة عليهم معهء والذين 


)١(‏ هو أبو بكر أحمد بن الحسن بن علي بن عبد الله البيهقي» ولد سنة أربع 
وثمانين وثلاث ماثة في شعبان» توفي بنيسابور في جمادى الأولى سنة 
ثمان وخمسين وأربعمائة» ترجمته مرأة الجنان :)8١/6(‏ ومفتاح السعادة 
»)١8/9(‏ والكامل في التاريخ 2»)18/٠١(‏ وطبقات ابن الصلاح 
[(فضفف” 

(؟) (١1/4/1ء‏ 975) مع اختلاف في السياق . 

(9) زيادة من ن ب. 

(4) في الأصل (القائلون)» والتصويب من ن ب. 

(8) سورة هود: اية .4١‏ 

(5) في ب (أنه). 

0) في ب ساقطة. 


1١1* 


1ج ] 


31 ب/ب] 


2 


اصطفاهم الله من خلقه بعد نبيه فإن الله يقول: # #8 إن أنَّهَ آصطيحج عَادَمْ 
دَفَا وَدَالَ إِبَيسِيمَ وَءَالَ عِمَرْنَ 214 فاعلم: أنه اصطفى الأنبياء 
وآل الأنبياء صلى الله عليهم / : 

تنبيهان: 

الأول: الصواب إضافة «اآل» إلى المضمر؛ لأن السماع / 
الصحيح 0 

الثاني: هل تضاف «اآل» إلى البلدان فيقال: «آل المدينة»؟ 
جوزه الأخفش ومنعه الكسائي . 

وأما: «الصحب» فهو جمع صاحب كركب وراكب» وهو كل 
مسلم رآه رسول الله يده هذا هو المختار.في حده؛ ويدخل في هذا 
[التفسير]”” ابن أم مكتوم الأعمى وغيره» وقد حكيت في «المقنع 
في علوم الحديث» ستة أقوال في حده فراجعها منه وهو كتاب جليل 
نفع الله به" . 

ثم اعلم أن بين «الآل» و«الصحب» عموماً وحخضوطا من 
وجه؟ لأن التابعي الذي من بني هاشم وبني المطلب من الأول وليس 
من الثاني» وسلمان الفارسي مثلاً بالعكس فلذلك حَسّنَّ عطفهم 
عليهم . 
)١(‏ سورة آل عمران: آية 7# 
(؟) انظر: المجموع شرح المهذب .075/١(‏ 
(؟) في الأصل (التعيين)» والتصويب من ن ب. 
(؟) المقنع في علوم الحديث» تحقيق عبد الله الجديع (ص ١98؟).‏ 


115 


«والأطهار؛: جمع طاهرء ذكره ابن سيده؛ وهو نادر كجاهل 
وأجهال. 
والتطهر: التنزه عما لا يحل» ومئله قوله تعالى : « أن طهَرا بن 


,م 


لِعَآيِفِينَ2174. أي من المعاصي والأفعال المحرمة. 

قال: «أما بعد: فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة من 
أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان محمد بن إسماعيل بن 
إبرأهيم ومسلم بن الحجاج؟ . 

معن أما يعد: أما بعد ما سبق وهو الحمد والصلاة. 
الذي يريد [الخطيب”" إعلامه» وبدأ بها؛ للأحاديث الصحيحة أن 
رسول الله كك كان يقولها في خطبه وشبههاء رواه عنه خمسة 
وثلانون صحابياً عددتهم في كتاب «الإشارات إلى ما يتعلق بالمنهاج 
من الأسماء والمعاني واللغات»») وفي المبتدىء [بها]”"؟ خمسة 
أقوال: 

أحدها: داوود. 

ثانيها: قس بن ساعدة. 

ثالثها: كعب بن لؤي. وهذه مشهورة. 
)1١(‏ سورة البقرة: آية 178 . 
زفق ساقطة من نْ ب. 
) في ن ب (به). 


116 


1 /ب] 


1 /ب] 


الفرق بين 
الاخختمار 
والايجازر 


رابعها: يعرب بن قحطان» حكاه النووي في شرح مسلم في 
كتاب الجمعة . 

خامسها: سحبان بن وائل وهو القائل: 
لقد علم الحي اليمانيون أننتي إذا قلت أما يعد أني خطيبها 

قال الزناتي: في «شرح رسالة ابن أبي زيذ»: وفي ضبطها 
أربعة أوجه:. ضم الدال وفتحها/ ورفعها منونة وكذا نصبها. 

وقوله: «بعض إخواني» يحتمل أن يكون أخاً حقيقة» والظاهر 
أنه/ عني بيه: من المؤمنين» قال تعالى : ل و ل 
وفي ستن أبي داود من حديث زيد بن أرقم مرفوعا: «اللهم رينا 
ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة»'' . 

«والاختصار»: مشتق من الخصرء والخصر سسرة الشيء 
وخلاصتهء والاختصار: إيجاز اللفظ مع استيقاء المعنى» ومراده أن 
البخاري ومسلماً اشتملا على جمل من التوحيد والأحكام والاداب 
والفضائل والمواعظ والقصص وغرر ذلك» فاختصر جملة من 
الأحكام دون غيرها. 

والفرق بين الاختصار والإيجاز: أن الإيجاز حذف طول 
الكلام» والاختصار حذف عرضه» كذا سمعت من يذكره. 

وعبارة بعضهم أن الإيجاز: تجريد المعنئ من غير رعاية للفظ 


.٠١ سورة الحجرات: آية‎ )١( 
.)1908( إففق سنن أبي داود رقم‎ 


1١15 


الأصل بلفظ يسير» والاختصار: تجريد اللفظ اليسير من الكثير مع 
بقاء المعنئ. 

«والأحاديث» : [قيل ]237 هي جمع أحدوثة قياساً على جمع 
أعجوبة وأعاجيب» وقيل: جمع حديث فيكون جمعاً على غير 
[قياس]0" . 

والحديث لغة: كل كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع 
أو الوحي في يقظة أو نوم . 

وفي الاصطلاح: كلام الرسول غير المتلو قراناً فتندرج 
الأحاديث المروية عن ربه تبارك وتعالى: كما في ليلة الإسراء 


والرؤيا. 

وأحسن من هذا الحد: ما نسب إلى الرسول ككٍ قولاً أو فعلاً 
أو إقرار01© 
وإقرارا - 


وقوله: «مما اتفق عليه الإمامان» قد خالف هذا الشرط 
فخرج أحاديث انفرد البخاري بها تارة» ومسلم أخرئ» نعم هي قليلة 
كما ستقف عليها في مواطنها من هذا الشرح إن شاء الله تعالى”*» 


)١(‏ زيادة من ن ب 

(؟) في نج (القياس). 

() في ن باج (قولاً أو فعلاً أو إقراراً) . 

(5) مجموع الأحاديث التي استدركت على المصنف 75 حديثاء استدركها 
الزركشي في كتابه (تصحيح العمدة) نشر مجلة الجامعة الإسلامية عدد 
(6/ا. 7/5)» تحقيق الدكتور الزهراني. 


١١ 


الأحاديث 


البخاري رحمه 


التمالى 


ب/1آ] 


وقد أفردتها مجموعة في فصل [مفرد]'' في معرفة رجال هذا 
الكتاب . 


ش فصل: في معرفة [حال]”!" الإمام البخاري رضي الله عنه فإن 
المصنف قد تعرّض له: هو أبو عبد الله محمد بن إسماغيل بن 
إبراهيم [البخاري”" ابن المغيرة بن يَرْدِزْته. ويقال [بَروزْبه]©» كذا 
ضبطه أولاً ابن خلكان عن بعضهمء ثم نقل الثاني عن ابن ماكولاء 
قال أعني ابن ماكولا ‏ هو بالبخارية» ومعناه بالعربية: الزرّاع» 
وقال ابن دحية في كلامه على حديث فإنما الأعمال / بالنيات»: قال 
لي أهل / خراسان بعد أن لم يعرفوا معن [هذه]”©؟ اللفظة: يقال 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

0) في ن ب (رجال). : 

م2 زيادة من ن ج ب. انظر: مصادر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
الو ). ١‏ 

(4؛) هكذا هو في الأصل» وفي ن ب وهي واضحة ومشكولةء والذي في 
تهذيب التهذيب (47/9): ابن بردزبهء وقيل بزرويهء بدون ضبط 
الشكل. أما ما جاء في سير أعلام النبلاء (3941/15): بن بَرْدِرْيَه» وفيل 
يددْرَيَة: رجاء في تهذيب الأسماء واللغات للنووي :)١/517/١(‏ بَرُدزْيه» 
بباء موحدة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم دال مهملة مكسورة ثم زاي ساكنة ثم 
باء موحدة ثم هاءء وقيده أبن ماكولا هكذا .)١04/1(‏ وقد جاء في 
وفيات الأعيان لابن خلكان :)١11١/4(‏ قال ابن خلكان: وقد اختلف في 
اسم جده فقيل : إنه يَرْذْبهِ بفتح الياء المثناة من تحتها وسكون الزاي وكسر 
الذال المعجمة وبعدها ياء موحدة ثم هاء ساكنة . 

(©) في ن ب ساقطة. 


١16 


للفلاحين [بالفارسية](2: برزكرء / بباء موحدة ثم راء مهملة وزاي 
معجمة مكسورة وكاف غير صافية» وراء مهملة. وهو لقب لكل من 
سكن البادية زراعاً كان أو غيره. وقيل: إنه ابن المغيرة بن الأحنف 
الجعفي”" مولاهم ولاء الإسلام؛ لأن جده المغيرة أسلم على يد 
يمان البخاري الجعفي والي بخارى”" . 


الحافظ. أمير المؤمنين في الحديث» كتب بخراسان والجبال 
والعراق والحجاز والشام ومصرء عن [أبي]”؟ نعيم والفريابي 
وأحمد بن خنبل ويحيى بن معين» وخلق يزيدون على ألف وروى 
عنه الترمذي والنسائي فيما قيل ومسلم خارج الصحيحء وإبراهيم 
الحربي» وأبو زرعة محمد بن نصر المروزي» وصالح بن محمد 
جزرهء ومطين» وابن خزيمة. قال الخطيب: آخر من حدّث عن 
البخاري ببغداد الحسين بن إسماعيل المحاملي. قال النووي: 
وصحيحه متواتر عنه» واشتهر عنه من رواية الفرَبْريٌ / روينا عن 
أبي عبد الله الفربري: قال: سمع الصحيح من أبي عبد الله تسعون 


)١(‏ في ن ب ساقطة» وفي ج (مثبتة). 

(؟) في الأصل (الجعلي). . 

(6) قال الخطيب البغدادي في تاريخه (5/9): يمان هذا هو أبوجد 
عبد الله بن محمد المسندي. وعبد الله بن محمد هو ابن جعفر بن يمان 
البخاري الجعفي . والبخاري. قيل له جَغفي . لأن أبا جده أسلم على يدي 
أبي جد عبد الله المسندي. ويمان جعفر. فنسب إليه لأنه مولاه من 
فوق. 

(4) في الأصل (ابن أبي) زيادة ابن. 


احلدل 


]١ 1ج‎ 


[ؤمارا] 


ألف رجل فما [بقي](2 أحد يرويه غيري. قال الذهبي: وآخر من 
روئ عنه صحيحه منصور بن محمد البَزْدويُ وآخر من زعم أنه سمع 
منه أبو [ظهيرة]("؟ عبد الله بن فارس البلخي المتوفى سنة ست 
وأربعين وثلاثمائة» ورواه ‏ أعني صحيحه ‏ عن الفربري خلائق 
منهم أبو محمد الحمويء» وأبو زيد المروزي» وأبو إسحاق 
المستملي وأبو الحسن علي بن أحمد الجرجاني» وأبو الهيثم 
محمد بن مكي الكشميهيني» وأبو بكر إسماعيل بن محمد 
[الكشاني]0"»: وأحمد بن محمد بن مسّ بفتح الميم وتشديد المثناة 
فوق» وآخرون. ورواه عن كل واحد من هؤلاء جماعات واشتهر 
الآن عن أبي الوقت عن [الداروردي]**2 عن الحموي عن الفربري 


عن البخاري. 
قال الحسن بن الحسين البزار: رأيت البخاري شيخاً نحيفاً 
ليس بالطويل ولا بالقصير. 


ولد بإجماع بعد صلاة الجمعة لثلاث عشر خَلّت من شوال سنة 
أربع [وتسعين]*؟ ومائةء وأجمعوا على أنه توفي ليلة السبت عند 
صلاة العشاء ليلة ‏ الفطرء ودفن يوم الفطر بعد الظهر سنة ست 
وخمسين ومائتين ودفن بِحَرْتَنك» قرية على فرسخين من سمرقند. 


(1) في ن ب ساقطة. 

(؟) في ن ب (ظهير). 

26 في ن ب ج (الكساتي). 

فق في أج (الراودي)» وفي ب (الرارودي) . 
(5) في ن ب (مبتورة). 


قال محمد بن أبي / حاتم النحوي ورّاق البخاري: قلت 1ج/ ب] 
لأبي عبد الله: كيف كان بدء أمرك؟ قال: ألهمت حفظ الحديث في 
الكتاب ولي عشر سنين أو أقل ثم خرجت من الكتاب [بعد العشر](" 
فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره (إلى آخر الحكاية) . 


وروينا عن الفربري قال: رأيت النبي كَكهِ في المنام» فقال: 
أين تريد؟ فقلت: أريد محمد بن إسماعيل البخاري» فقال: أقرثئه 
مني السلام . وعنه أيضاً: سمعت محمداً البخاري يقول: رأيت 
أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في النوم خلف النبي يك 
والنبي يد يمشي كلما رفع قدمه وضع البخاري قدمه في ذلك 
الموضع . 

وعن محمد بن حمدويه قال: سمعت البخاري يقول: أحفظ 
مائة ألف حديث صحيح ومائتين ألف حديث غير صحيح. وعن 
الإمام أحمد قال: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل 
[البخاري]2'. وعنه قال: انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان: 
أبو زرعة الرازي» ومحمد بن إسماعيل البخاري» وعبد الله بن 
عبد الرحمن السمرقندي يعني الدارمي ‏ والحسن بن شجاع 
البلخي. وعن الحافظ أبي علي صالح بن محمد جزرهء قال: 
ما رأيت خراسانياً أفهم منهء وقال: أعلمهم بالحديث البخاري» 
وأحفظهم أبو زرعة وهو أكثرهم حديئاً. وعن محمد بن بشار قال: 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 
(؟) زيادة البخاري من ن ب. 


1 ب/ب] 
[4/ج/] 


حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة"؟ بالري» ومسلم بن الحجاج 
بنيسابورء وعبد الله الدارمي بسمرقندء والبخاري ببخارى. وعنه 
قال: ما قدم علينا مثل البخاري. .وعنه أنه قال حين دخل البخارزي 
البصرة: دخل اليوم سيد الفقهاء :رمه افدعين تدم البخازي: اليضيرة 
قام إليه فأخذ بيده وعائقه وقال : مرحباً بمن أفتخر به منذ ستين. 


: وعن إسحاق بن أحمد بن خلف قال: سمعت البخاري غير" 
مرة يقؤل: ما تصاغرت نفسي عند أحد إل عند علي بن المديني. 
وذكر لعلي بن المديني”؟ قول البخاري هذا ققال: ذروا قولهء هو 
ما رأى مثل نفسه. وعن محمد بن عبد الله بن نمير وأبي بكر بن 
أبي شيبة قالا: ما رأينا مثل محمد بن إسماغيل. وعن عمرو بن 
علي / الفلاس قال: حديث لا يعرفه محمد بن / إسماعيل ليس 
بحديث. وعن عبد الله: قال: ما رأيت شاباً أبصر من هذاء وأشار 
إلى البخاري» وعن عبد الله بن محمد المسندي ‏ بفتح النون س 
قال:. محمد بن إسماعيل إمام فمن لم يجعله إماما فاتهمه. 


وعن الدارمي قال: وآيت العلماء بالحرمين والحجاز والشام 
وعن أبي سهل محمود بن لكر قال: دخلت البصرة والشام 
فق في ن ب زيادة «البرازى)» وكذا في ج»* وهر تصحيف وإنما الصحيح 
(الرازي) . : 
(1) هن هنا بداية سقط في الأصل بمقدار ورقة من لوحة [1/1/4] حتى 
[//ب]. 


هن 


والحجاز والكوفة ورأيت علماءها وكلما جرى ذكر محمد بن 
إسماعيل البخاري فضلوه على أنفسهم. وعن علي بن حجر قال: 
أخرجت خراسان ثلاثة : أبا زرعة والبخاري والدارمي» قال: ومحمد 
عندي أعلمهم وأبصرهم. 

وعن أبي حامد الأعمش قال: رأيت محمد بن إسماعيل 
البخاري في جنازة ومحمد بن يحيئ ‏ يعني الذهلي ‏ يسأله عن 
الأسماء والكنئ وعلل الحديث وعرّفها البخاري مثل السهم كأنه يقرأ 
(قل هو الله أحد).. وعن حاشد ‏ بالشين المعجمة ‏ بن إسماعيل 
قال: رأيت إسحاق بن راهويه جالساً على السرير ومحمد بن 
إسماعيل معه فأنكر محمد بن إسماعيل شيئاً فرجع إسحاق إلى قول 
محمدء وقال إسحاق: يا معشر أصحاب الحديث اكتبوا عن هذا 
الشاب فإنه لو كان في زمن الحسن البصري لاحتاج إليه لمعرفته 
بالحديث وفقهه. 


وعن أبي عمرو الخفاف قال: حدثني محمد بن إسماعيل 
البخاري التقي النقي العالم الذي لم أر مثله. وعن الترمذي قال: لم 
أرى بالعراق وخراسان في معنئ العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد 
أعلم من محمد بن إسماعيل. وعن عبد الله بن حماد الأيلي قال: 
وددت أني شعرة في صدر محمد بن إسماعيل . 


وعن محمد بن يعقوب الحافظ عن أبيه قال: رأيت مسلم بن 
الحجاج بين يدي البخاري يسأله سؤال الصبي المتعلم. وعن 
مسلم بن الحجاج أنه قال للبخاري: لا يبغضك إلا حاسد وأشهد أنه 


يفنل 


1ج /ب] 


من لقب بأمير 


ليس في الدنيا مثلك. وذكر الحاكم في تاريخ نيسابور بإسناده عن 
أحمد بن حمدون قال: جاء مسلم بن الحجاج إلى البخاري فقبل بين 
عينيه وقال: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين 
ويا طبيب الحديث في علله. 


وروينا عن حاشد بن إسماعيل قال: كان أهل المعرفة من 
أهل البصرة يَعْدُونَ خلف البخاري في طلب الحديث وهو شاب 
حتى يغلبوه / على نفسه ويجلسوه في بعض الطريق ويجتمع عليه 
ألوف أكثرهم ممن.يكتب عنه» وكان البخاري إذ ذاك شاباً لم يخرج 
وجهه. وعن أبي بكر الأعين قال: كتبنا عن محمد بن إسماعيل 
على باب محمد بن يوسف الفريابي وما في وجهه شعرة. وعن 
الحافظ صالح بن محمد جزرة قال: كان البخاري يجلس. ببغداد 
وكنت أستملي له .ويجتمع في مجلسه أكثر من عشرين ألفاً. وعن 
محمد بن يوسف بن عاصم قال: كان لمحمد بن إسماعيل ثلاثة 
مستملين واجتمع في مجلسه زيادة على عشرين ألفاً. وقال ابن 
خزيمة: مارأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله كَِن 
هله . 

ومناقبه رضي الله عنه جَمّة أفردت بالتصنيف فلنقتصر على هذا 
القدر منها. 

فائدة: قدمنا أن البخاري رضي الله عنه أمير المؤمنين في 
الحديث: وقد شاركه في ذلك جماعة أفردهم الحافظ أبو علي 
الحسن بن محمد البكري في كتابه (التبيين لذكر من يسمى بأمير 


174 


المؤمنين) ومن خطه نقلتء» قال وأول من [تسمّئ بأول]0"© بهذا 
الاسم فيما أعلمه وشاهدته ورويته وسّمي بالإمام في أول الإسلام: 
أبو الزناد عبد الله بن ذكوان» وبعده إمام دار الهجرة مالك بن أنس» 
ثم عد بعدهما: محمد بن إسحاق صاحب المغازي» وشعبة بن 
الحجاج» وسفيان الشوري» والواقدي. وإسحاق بن راهويه. 
وعبد الله بن المبارك» والبخاريء والدارقطني. وذكر فيه أن 
أبا إسحاق الشيرازي أمير المؤمنين فيما بين الفقهاء نقلاً عن الحنفي 
إمام أصحاب الرأي يبغداد» هذا مجموع ما ذكر في تأليفه» وأغفل 
أبا نعيم الفضل بن دكين الملائي الكوفي» فإن الحاكم في تاريخ 
يسابور قال: حدّئني محمد بن عبد الوهاب قال: سمعت بالكوفة 
يقولون: أمير المؤمنين في الحديث وإنما يعنون [أبا نعيم]”© 
الفضل بن دكين / بعلمه بالحديث. وقد قدمنا في ترجمة المصنف 
أن الضياء المقدسي لُقب بذلك أيضاًء ومسلم بن الحجاج يجب أن 
يلقب بذلك أيضاًء وكذا أنظاره فاستفد ذلك فإنه من المهمات©2 . 


قد تعرّض له / أيضاً: هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري*؟ صاحب التصانيف». أحد الأئمة الحقّاظء يقال: إنه 


)١(‏ في نسخة ج (سمي). 

9) زيادة من ن ب. 

(5) انظر هدية المغيث في أمراء المؤمنين في الحديث» نظم محمد حبيب الله 
الشنقيطي . 


(4) انظر: مصادر ترجمته في سير أعلام النبلاء /١5(‏ لاهه). 


1 


011 ] 
[/ ب/أ] 


ترجمة 
رحمه اللهتعالى 
[ا/ج/أ] 


وأنه مات عشية يوم الأحد لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين 
وهو أبن خمس وخمسين سئة» رحل إلى العراق والشام والحجاز» 
ومصرء وأخذ الحديث عن إسحاق بن راهويه» والإمام أحمدء 
وحرملة. وخلق» وقدم بغداد غير مرة وحدث بها. .رزؤى عته خلق 
وخمسين ومائتين» روى عنه الترمذي حديئاً واحداً» ‏ قال أحمد بن 
سلمة: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة 
الصحيح على أهل. عصرهما. وسئل ابن عقدة: أيهما أخفظ هو أم 
البخاري؟ فقال: كلاهما عالم» فأعيد عليه السؤال فقال: يقع لمحمد 
الغلط في أهل الشام وذلك لأنه أخذ كتبهم ونظر فيها فريما ذكر 
الرجل بكنيته. ويذكره في موضع آخخر في اسمه ويظنهما اثنان» وأما. 
مسلم فقلّ ما يوجد له غلط في النقل لأنه كتب المسانيد ولم يكتب7© 
المقاطيع ولا المراسيل . 


قال مسلم بن الحجاج: صنفت هذا الصحيح من ثلاثمائة ألف 
حديث مسموعة. وقال أحمد بن سلمة: كنت مع مسلم في تأليفة : 
صحيحه خمس عشرة سنة وهو اثنا عشر ألف حديث. قال الحاكم: 
ولمسلم: المسند الكبير على الرجال [ما أرئ]”2'9: أنه سمعه منه 
أحدء وكتاب الجامع الكبير على الأبواب» وكتاب الأسماء والكنئ» 


)١(‏ إلى هنا انتهى السقط [1/ ب] من الأصل. 
(؟) في ن ب (ما أرا). 


1١5 


والتميبزء والعلل» الوحدانء. الأفرادء الأقران» سؤالات أحمد بن 
حنبل» [حديث](2: عمرو بن شعيب. والانتفاع بأهب [السباع], 
ومشايخ مالك. ومشايخ الثوري. ومشايخ شعبة» [من](" ليس له 
راو واحدء المخضرمين: أولاد الصحابة» أوهام المحدثين» 
والطبقات» وأفراد الشاميين. 


قال أحمديين سلمة: عقد لأبي الحسين مسلم مجلس 
للمذاكرة فذكر له حديث فلم يعرفه فانصرف إلى منزله وأوقد السراج 
وقال لمن في الدار: لا يدخل [أحد منكم]©' [فقيل له]*»: أهديت 
لنا سَلَّةٌ فيها تمرء فقال: قدموهاء وكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة» 
فأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث, قال الحاكم: زادني الثقة من 
أصحابنا أنه منها مات . 

فصل : إنما اقتصر المصنف / على اختصار هذه الأحاديث مما 
اتفق عليه الإمامان لأنه أعلى درجات [الصحيح]9 واتفق العلماء 
على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز صحيح البخاري وصحيح 
مسلم» وكتاب البخاري أصح منه عند الجمهورء وخالف أبو علي 
النيسابوري فقال: ماتحت أديم السماء أصح من كتاب مسلمء 


)١(‏ في ن ب (حدثنيه)» وهو خطأ. 
(؟) في ن ب ساقطة. 

() في ن ب ساقطة. 

(5) في ن ب (متكم أحد). 

(5) في ن ب ساقطة. 

(5) في ن ب ساقطة, 


يفل 


شروط إجابة 
الائل 


احكول 


ووافقه على ذلك بعض شيوخ المغرب» والصحيح الأول» قال 
الخطيب: إنما قفى مسلم طريق البخاري ونظر في علمه وحذى حذوه. 
ولما ورد البخاري نيسابور في آخر [مرة](21 لازمه مسلم وأدام الاختلاف 
إليه» وقال الدارقطني : لولا البخاري ما ذهب مسلم ولاجاء . 

قال رحمه الله: (فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به وأسأل الله 
أن ينفعنا به...) إلى آخر الخطبةء أجاب رضي الله عنه السائل 
تفضلاً منه ورجاء المنفعة ثم سأل الله ذلك وقد حقى رجاءه 
[و]" استجاب دعاءه» فما من مذهبي [إلآ]*© وأكب على حفظها 
والاقتباس منها. 

وإجابة السائل تجب أيضاً لكن بشروط: أن يكون السؤال عن 
واجبء وأن لا يكون هناك غيره» وأن يخاف فوات النازلة» وأن 
يكون عند المجيب علم من المسألةء وأن يكون عدلاء وأن يكون 
السائل والمجيب مكلفين» وينبغي التحرز في الجواب» فقد قال 
المحاسبي: يسأل العالم يوم القيامة عن ثلاثة أشياء: هل أفتئ بعلم 
أم لا؟ وهل نصح في الفتيا أم لا؟ وهل أخلص فيها لله أم لا؟ 

قال القرافي رحمه الله: وللمجيب ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون مجتهداً مطلقاً فيجيب بما غلب على ظنه 
حيث ظفر به من أي مذهب كان. 


لق في ن ب (عمره) . 
0( في ن ب ساقطة. 
) ساقطة من ب. 


"84 


ثانيها: أن يكون مجتهداً مقيداً/ بمذهب نظر نصوص إمامه [+/ب/ب] 
ومداركه وعلله ويعلم أنواع العلل ومراتبها ومداركها وكيفية التخريج 
وشروطه» فيجيب نضًا وتخريجاً على مذهب إمامه ولا يتعداه إلى 
غيره. 

ثالثها: / أن يكون مقلداً صرفاً عارياً عما تقدمء فحظه نقل 1/1/111] 
اللفظ ققط ولا يتعكاة لترجنيح ولا تخريج ولا تاويل ولا تغليل: 


وقول المصئف: «تأجبته إلى سؤاله» قد علمت أنه لم 
[يوف](2 به في بعض المواضع . 
و«الرجاء»: تعلق الأمل بأمر يحصل في المستقبل مع تعريف الرجاه 
[العمل]0 فإن تجرّد عن العمل / فهو طمع . 1ج ] 
و«النفع»: ضد [الضر]”", يقال: نفعه كذا ينفعه وانتفع به تعريف الفع 
والاسم: المنفعة» قاله الجوهري”؟؟. وقال الراغب في مفرداته9©: 
النفع : ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات وما يتوصل به إلى 
الخير خير» فالنفع خير وضده الضرء قال تعالى: #ولا يلكوت 
َنيح صَرًا ولانَع04 , 
)١(‏ في ن ب (يعرف). 
زفق في ن ج (العلم). 
(*) في ن ب (المضرة). 
(؛) مختار الصحاح (181). 
(5) (07م). 
)١(‏ سورة الفرقان: آية 7. 


"169 


ثعريف 
الإخسلاص 


مقلسقىيى 6 
اويل 


«والإخلاص»: هو إفراد الحق سبحانه [وتعالى]'' في 
الظاعة بالقصد وهو أن يريد بطاعته التقرّب إلى الله تعالى دون 
شيء آخر من تصنع لمخلوق» أو اكتساب محمدة عند الناس» 
أو محبة مدح من الخلق» أو معن من المعاني سوى التقرّب إلى الله 
تعالى . 

وقوله: «لديه» أي عندهء وقوله: «فإنه حسينا ونعم الوكيل» . 
ختم الخطبة بذلك لأن الله وعد [من]0'؟ تحصن بها بالأمن مما يخشاه 
فقال : 8 الِنَ كَلَكَهمُ ألنَاسُ إن ناس » إلى قوله : «تَنقلوا عمق منَألَّه 
وَمَضْلٍ لَّيَنَسَتَهُم ادا 0 

وفي البخاري عن ابن عبامن إِن: حسيئا الله ونعم الوكيل 
قالها: إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد كل حين قالوا إن 
الناس قد جمعوا لكه9'. ش 

ومعنى حسبنا: كافينا. قال [النحاس]*؟ قول الإنسان 
قلت: والمصنف أت بلفظ التلاوة للتبرك» وفي معنئ الوكيل 
عشرة أقوال: : 


)١(‏ زيادة من ن ب. 

(7) في ن ب ساقطة. 

(”) سورة آل عمران: آية 3١1/4‏ . 

زفق البخاري: الفتح (179/8). 

(0) في الأصل (البخاري)» والتصحيح من ن ب. 


ل 


أحدها: المعين. 

الثاني : الكفيل» ذكرههما الماوردي . 

الثالث: الموكول إليه الأمورء ذكره الواحدي في وسيطه قال: 
وهو فعيل بمعنى مفعول. 

الرابع : المعتمد والملجأء ذكره أيضاً. 

الخامس : [القائم](١)‏ بالأمور المصلح لما يخاف من فسادهاء 
قاله ابن عطية . 

السادس : الشاهد والحافظ بالوفافء [ذكره]9) الثعلبي . 

السابع: الحفيظء ذكره الهروي . 

الثامن : الكافي . 

التاسع: الكفيل بالرزق والقيام على الخلق بما يصلحهم. 
ذكرهما البيهقي في الاعتقاد” . 

العاشر: الموكول إليه تدبير البرية» ذكره إمام الحرمين في 
الإرشاد. 

«ونِعُمَ؛: فعل عند أهل البصرة للمدح». كبئس للذم. وفيها 
أربع لغات”؟2 كما في فخذ. 


)١(‏ في ن ب (العالم). 

(؟) في ب (قاله). 

*) الاعتقاد (19). 

(5) الأصل (نَعِم) بفتح أوله وكسر ثانيه» نعم فتتبع الكسرة الكسرة» نَعُمَ بكسر - 


صن 


وإِذْ فرغنا من شرح الخطبة قلنشرع في المقصودء أسأل الله 


الكريم إتمامه والنفع بيه بمحمد وآله2"0 , 


النون» نَعُمَ بفتح النون ‏ اه. من مختار الصحاح (575). 
)١(‏ هذا مما لا يجوز شرعاً» لأنه من البدع» للاستفادة يراجع كتاب (التوسل 
والوسيلة) لشيخ الإسلام ابن تيمية. وكذا كتب أثمة الدعوة. 


شن 


1 


١‏ باب الطهارة 


الكتاب: أصله الضم والجمع والمراد به ما جمع أبواباً ترجع 


إلى أصل واحدء ثم قد يحتمل أن تكون حقيقة. / وأن تكون مجازاً 


بالنسبة إلى المعنى المدلول عليه بالألفاظ المذكورة» فإن الجمع 
والضم جين في الاجيام: 

[الطهارة]90©: بفتح الطاء فعالة. من التطهر و [هي]"© في 
اللغة: النزاهة» قال الله تعالى : « وَمُطِهَرُكَ يرت الْدِنَ مكيروا 274 
أي [من]1*؟؟ أدناسهم». وقال تغالى: «إِتَمَايرِيدُ أله يذهب عبحكُم 
يس أهل أليت وَيطوَر لبا ( 4*). وهو حقيقة لتأكيد الفعل 
بالمصدر / » وهو في الأغلب بمنع [المجاوز]"2. 


)1١(‏ في الأصل (الطاهرة)؛ والتصويب من ن ب. 
(؟) في ن ب ساقطة. 

(9) سورة آل عمران: آية 88. 

(5) في الأصل (في). 

(©) سورة الأحزاب: آية “7. 

(5) في ن ب «(المجاز). 


نان 


تعريف الكتاب 


]ب/ج/٠[‎ 


نعريف الطهارة 


[1/رب] 


وهي في الشرع: فعل ما يستباح به الصلاة. هذا أحسن 
حدودها وأخصرها. 
ونقل الشيخ تقي الدين القشيري في كلامه على ابن الحاجب 
عن القزاز أنه قال في جامع اللغة : الطهارة: بفتح الطاء وضمها لغتان 
بإزاء معنيين مختلفين» أما الفتح فمعلوم» وأما الضم فهو فضل 
ما تطهرت به. : 
سبباليلم وبدأ المصنف بكتاب الطهارة؛ لأن [أشرف”' أركان الدين 
بالطملة يمد الشهادتين الصلاةء ولا بد لها من الطهارة فاستحقت التقديم» 
ولأنها آكد شروطها ومفتاحها فإنها أول مايبدأ به المكلف من 
الشروطء ثم إِنَّ الطهارة [قد]” تكون بالماء والتراب» والماء هو 
الأصل فلهذا قدمه على التيمم» والبخاري رضي الله عنه بدأ بالوحي؛ 
ومالك بوقوت الصلاةء ومنهم من بدأ بالإيمان» ومنهم من بدأ 
[4/ب/1] بالوضوءء / ومنهم من بدأ بالاستنجاء. ثم ذكر المصنف في الباب 
ثلائة عشر حديثاً: 


لق ساقطة من الأصل» ومثبتة في ن باج . 
(؟) ساقطة من الأصلء ومثبتة في ن ب ج . 


اضن 


الحديث الأول 


0١‏ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «إنما الأعمال بالنية ‏ وفي رواية: (بالنيات) ‏ 
وإنما لكل امرىء ما نوئ» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه»0" . 

الكلام عليه من وجوه: 

يحضرنا منها اثنان وثلاثون وجهاً ‏ ولله الحمد على ذلك 
وعلى جميع نعمه ‏ : 

أحدها: بدأ المصنف بهذا الحديث لأمور: 

أحدها: أنه ترجم بكتاب الطهارة فقدمه لاشتماله على النيّة 
التي هي شرطها. 


)١(‏ رواه البخاري في الصحيح زك. كف وؤكدلكل علاده ويك صحيح 
مسلم برقم فللدقة النسائي زوملا لاا "ا 7"595) ابن ماجه (/475171)» 


الموطأ برواية محمد بن الحسن (487)» أبو داود (5/ 84؟7)ء الحميدي 
(15/1 3107 الترمذي (ه/ 587)» الطيالسي (4)» ابن خزيمة (1/ 077 , 


يفنا 


سيب بلء 
المصنف بهذا 
الحديث 


خط/رج/ا] 


مناسية الحديث 


ثانيها: اقتداء بقول الأثمة» كما نقله الخطابي عنهم: ينبغي 
لمن صنف كتاباً أن يبتدىء بهذا الحديث / تنبيهاً للطالب على 
تصحيح النية . 

وقال ابن مهدي27؟ الحافظ: من أراد أن يصنف كتاباً فليبدأ 
بهذا الحديث. وقال: لو صنفت كتاباً لبدأت في كل باب مته بهذا 
الحديث. ش 


ثالثها: اقتداء بفعلهم فإِنّ البخاري وغيره من المصنفين» 
ابتدأوا به وقد ذكره البخاري في سبعة مواضع من صحيحه في أول 
كتابهء ثم في الإيمان» ثم في العتقء ثم.في الهجرة» ثم [في 
النكاح]”"©2» ثم في ترك الحيل» ثم في الأيمان والنذور. وتقديم 
اببخاري له في أول صحيحه لا مناسبة له على ما ترجمه [من]" باب 
بدء الوحي وإنما قصد به إصلاح النية في تأليفه وليقتدى به وامتغالا 
لفل عبد لين بن مهدي الباق بجمله لابخة كابكارا تاب بقاع 
الخطبة لأبوابهو؟ , 


)١(‏ هو الحافظ الكبير عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد ولد سنة خمس وثلاثين 
ومائة وات سنة ثمان وتسعين ومائة. تذكرة الحفاظ .07159/1١(‏ 

(؟) في الأصل (العتيق)؛ والتصحيح من صحيح البخاري و ن.بء أما.ما بعدة 
ففيه تقديم وتأخير بين الحيل وبين الأيمان. . . إلخ. ٍ 

) في ن ب (في). 

() قال ابن حجر في فتح الباري :)١١/1(‏ 
مناسبة الحديث. للترجمة أن بدء الوحي كان بالنية. لأن الله تعالى فطر 
محمداً على التوحيد وبغضن إليه الأوثان» ووهب له أسباب النبوة وهي - 


١4 


ثانيها: في التعريف براويه قبل الكلام عليه: هو أمير المؤمنين 


أبو حفص » وأول من كناه بذلك رسول الله كو كما تزواة ابن 
الجوزي عنه. والحفص في اللغة: الأسد؛ عمر بن الخطاب بن تُقَيل 


بضم 


النون وفتح الفاء [بن]''' عبد العزى بن رياح بكسر الراء ثم 


مثناة تحت وأبعد من قال بباء موحذة ‏ بن عبد الله بن قرط بضم 
القاف ثم راء ثم طاء مهملتين / بن رزاخ ‏ بفتح الراء وبالزاي - بن 
عدي بن كعب بن لؤي ‏ بالهمز وتركه ‏ بن غالب بن فهر العدوي 
القرشي يجتمع مع رسول الله وَل في كعب بن لؤي . 


واتفقوا على تسميته بالفاروق لفرقانه بين الحق والباطل 


بإسلامهء. وظهور ذلكء. فقيل: سمّاه الله تعالئ بذلك» روته 
عائشة رضي الله عنها وإسناده ضعيف”" كما قال ابن دحية» 
وقنال ابن شهاب: سناء بذلدك أحل الكتناب» ذكرة الطبري: 
وقيل: رسول الله يل فهذه ثلاثة أقوال؟. وهو أول من 


5 


سمى أمير المؤمنين عموماٌ وسمي [قبله ]0 خصوصاً 


عبد الله بن جحش على سرية في اثني عشر رجلاًء وقيل: 


الرؤنا الصالحة» فلما رأى ذلك أخلص إلى الله في ذلك. فكان يتعبد بغار 
حراء فقبل الله عمله وأتم له النعمة. اه وقد ذكر أقوالاً كثيرة. 

مكررة في ن أ. 

انظر: طبقات ابن سعد (78/ لاا 73/1). 

المرجع السابق؛ تاريخ عمر لابن الجوزي (0*) فقد ذكرها. وانظر: فتح 
الباري (97/ 44) وقد تكلم على الكنية أيضاً. 

في ن ب به (قبله). 


لخن 


ترجمة عبر 
رضي الله عنه 
لقبه وكنيته 


[1/أرا] 


1 ج/ب] 


وى 
مض 


مولدهء ووقت 


ثمانية» وقد كان مسيلمة الكذاب تسمى بذلك أيضاً كما ثبت في 
صحيح البخاري في قصة قتله. 

وأم عمر رضي الله [عنه]١2:‏ اسمها حنتمة بالحاء المهملة 
]0 نون ثم مثناة فوق» بنت هاشمء ويعرف بذي الرمحين» ابن 
المغيرة المخزومي» قال أبو عمرو: من قال حنتمة بنت [هشام]”"© 
فقد أخطأ ولو كانت كذلك لكانت أخت أبي جهل بن هشام / وإنّما. 
هي ابنة عمهء وقد وقع هذا الخطأ ابن قتيبة في «معارفه»» وقبله ابن 
منده في «المعرفة؟ وقال: هي أخت أبي جهل» وهواوه”؟". 1 

ولد رضي الله عنه ‏ بعد الفيل بثلاث عشرة سنة» وإليه 
كانت السفارة في الجاهلية . 


وأسلم بعد ست من النبوة» وقيل: خمس» بعد أربعين رجلا 
وإحدى عشرة امرأة» وذكر ابن الجوزي أن عمر لما أسلم نزل جبريل 
عليه السلام فقال: استبشر أهل السماء بإسلامه. وكان إسلامه عرّاً 
ظهر به الإاسلام بدعوة النبي / يك وفي «صحيح البخاري»2: 


)١(‏ في ن ب (عنها). 

قف في ن ب (واو). 

(6) في الأصل (هاشم)»؛ والتصويب من ب ج. 

(54) نبه ابن عبد البر في الاستيعاب (*/ )١١144‏ على هذا التصحيف وبين أنها 
ابنة هاشمء وقال: لو كانت ابنة هشام لكانت أخت أبي جهل والحارث» 
للاستزادةء راجع: فتح الباري (87/ 44)ء وأسد الغابة »)١58/4(‏ 
وطبقات ابن سعد (”/ 1756)» وتاريخ عمر لابن الجوزي .)١5(‏ 

)2 صحيح البخاري (215544 كم ). 


للخل 


لاما زلنا أعزة منذ أسلم عمرة. 

بويع له بالخلافة يوم موت الصديق وهو يوم الثلاثاء لثمان بقين 
من جمادي الاخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة بوصاية الصديق إليه» 
فسار بأحسن سيرة وزين الإسلام [بعدله]7©. 

وفتح الله به الفتوح الكثيرة كبيت المقدس وجميع الشام؛ / 
ودون الدواوين في العطاء ورتب الئاس فيهء وكان لا يخاف في الله 
لومة لائم وهو أول من ضرب بالدرة وحملهاء» ومصر الأمصار وكسّر 
الأكاسرة وقصّر بالقياصرة» وأخخر المقام إلى موضعه الآن وكان 
ملصقا بالبيت» ونوّر المساجد بصلاة التراويح. 

وأوّل من أرّخ التاريخ من الهجرة» وأوّل قاض في الإسلاه”© 
ولاه الصدّيق القضاءء وأوّل من جمع القرآن في المصحف» وآخى 
رسول الله يلخ بينه وبين الصدّيق [و0© حج بالناس عشر ستين 
متوالية» وزهده ومناقبه كثيرة ومشهورة» وهل كان أدم أو أبيض؟ 
قولان والجمهور على الثاني كما قاله النووي» وكان من محدثي هذه 
الأمة» وفي الصحيح أنه عليه السلام قال له: «والذي نفسي بيده 
[مالقيك]”*2 الشيطان سالكاً فجاً قط إلا سلك فجاً غير فجحك):0© 


)١(‏ في ن ب ساقطة؛ ومثبتة في ناج. 

(؟) في ن ب زيادة (واو). 

(*) (الواو) غير موجودة في الأصل . 

(4:) في الأصل (ما لقيت)» والتصويب من ب ج. 

(0) البخاري رقم  )7541(‏ قط غير موجودة في جميع النسخ» وما أثبت 


من الصحيح . 


1:١ 


ونت مبابعته 


[/ ب/ب] 
منضنانه 


37 /ب] 


11/ج/] 


علد أحادشه 


تاريخ 


وشهد له بالشهادة والجنة» ونزلٍ القرآن بموافقته في أسرى بدرء وفي. 
الحجاب» وفي تحريم الخمرء وفي مقام إبراهيم» / وغير ذلك كما 
أوضحته فيما أفردته في الكلام على رجال هذا الكتاب فسارع إليه» 
قال ابن دحية في كتابه «مرج البحرين»: [وكان](١2‏ أعسر يسر أي قوة 
يديه سواء قال: وكان يأخذ بيده اليمنى / أذنه اليسرى ثم يجمع : 
جراميزه ‏ أي أطرافه ‏ ويثب فكأنما خلق على ظهر فرسه”" . 


روي له عن النبي يَكِِ خمس مائة حديث وتسعة وثلاثون 
حديثاً اتفق البخاري ومسلم [منها على ستة وعشرين حديثاً وانفرد 
البخاري بأربعة وثلاثين ومسلم بأحد وعشرين] . ٠‏ 


ولي الخلافة عشر سنين ونصف» واستشهد يوم الأربعاء لأربع 
أو لثلاث أو لشبع:.بقين من ذي الحجة [سنة]”؟؟ ثلاث وعشرين من 
الهجرة. وقال الفلاس: سئة أربع» وهو ابن ثلاث وستين على. 
الضحيح: وغسّله ابنه الزاهد أبو عبد الرحمن عبد الله وكفنه في ثوبين 
سحوليين وصلى عليه صهيب بن سنان الرومي» ودفن في الحجرة 


: مثبتة من ن ب ج.‎ )١( 

(؟) الذي في معرفة الصحابة لأبي تعيم »27017/١(‏ عن زيد بن أسلم قال: : 
كان عمر يأخذ بأذنه يعني نفسه ثم يثب.على الفرس» والذي في ابن سعد 
راخف رأيت عمر بن الخطاب يأخذ بأذن الفرس ويأخذ بيده الأخرئ 
أذنه ثم ينْرّو على عتن الفرس. وهي في 565 الكبير اباي 
.)5١/1(‏ 

زرف زيادة من ن ب ج. 

(4) في ن ب ساقطة. 


النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلامء قتله أبو لؤلؤة المجوسي 
فيروز غلام نصراني ‏ وقيل: مجوسي - للمغيرة بن شعبة» وهو في 
صلاة الصبح» طعنه ثلاث طعنات بسكين مسموم ذات طرفين» 
فقال: [قتلني]27 أو أكلمني الكلب. وطعن معه ثلائة عشر رجلا 
مات منهم تسعة» وفي رواية سبعةء فلما رأئ ذلك رجل من 
المسلمين طرح عليه برنساً فلمًا ظنّ أنه مأخوذ نحر نفسه فصار إلى 
لعنة الله وغضبه”"؛ ثم حمل [عمر]”" رضي الله عنه إلى منزله وبقي 
ثلاثة أيام» وقيل: سبعة» ومات. قال [عمرو]”*2 بن علي: مات يوم 
السبت غرة المحرم» وروي عنه أنه قال حين احتضر ورأسه في حجر 


ابنه عبد الله : 


ظلوم لنفسي غير أني مسلم أصلي الصلاة كلها وأصوم 


ومن كراماته المشهورة أنه قال في خطبته يوم الجمعة: 0 
سارية الجبل الجبل . فالتفت الناس بعضهم لبعض فلم يفهموا مراده» 
فلما قضئ الصلاة» قال له علي: ما هذا الذي قلته؟ قال: وسمعته؟ 
قال: نعم وكل أهل المسجدء قال: وقع في خلدي أن المشركين 
هزموا إخواننا وركبوا أكتافهم وهم يمرون بجبل فإن عدلوا إليه قاتلوا 
من وجدوا وظفروا وإن جازوا هلكوا فخرج مني هذا الكلام.. فجاء 
(؟) طبقات ابن سعد (/ /ا8”) , 

(0) في ن ب ساقطة. 
زحق ف 


1١4* 


من كبر أمساتيه 
رضي اله عنه 


1ج /ب] 


1م أم/ا] 


البشير بعد شهر فذكر أنهم سمعوا في ذلك اليوم وتلك الساعة حين 
جاوزوا الجبل صوتاً يشبه صوت عمرء قال: فعدلنا إليه ففتح الله. : 
رواه ابن عساكر بسند كل رواته ثقات» وكانت هذه الوقعة / 
[نهاوند]('2 من بلاد العراق. 


وقد قيل: إن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ [كان أطاع الله]("© في 
العناصر الأربعة: الرياح» دليله هذه القصةء والماء [دليله]9؟: قصة” 
نيل مصر المشهورة عنه2» والتراب» دليله: ماروي إن الأرض 
زلزلت على عهده فضربها بالدرة فقال: ألم أعدل عليك؟ فسكنت0*)؟ 
والتار» دليله أن رجلدٌ جاءه فقال له: ما اسمك؟ فقال: جمرة» قال: 
ابن من؟ فقال: جذوة» فقال: أين مسكنك؟ فقال: حرة النار. فقال: 
بأيها؟ / فقال: بذات لظول» فقال: أدرك أهلك فقد احترقوا . 


)١(‏ في ن ب (بنهاوند) ‏ البداية والنهاية (// »)17١ ١1‏ وقال ابن كثير 
بعد سياقه القصة: وهذا إسناد جيد حسنء» وقال بعد إسناد آخر: فهذه. 
طرق يشد بعضها بعضاً. 

فق في الأصل (كان له تأثير)؛ وما أثبت من ن ب. 

(5) في الأصل (دليل)» وما أثبت من ن ب. 

(5) البداية والنهاية (9/ )9٠١‏ رواية ابن كثير من طريق ابن لهيعة عن قيس بن 
الحجاج عمن حدّئه . 

)ب( أورد السيوطي في كشف الصلصلةعن وصف الزلزلة (ص 55)» ولم يذكر 
آخره بل ذكر أنه ضربها بالدرة. 

)0( رواه مالك في الموطأ (ص *97). سألت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
حفظه الله مشافهة عن هذاء فقال: إن صحت أسانيد هذه الآثار فلا بأس» 
ولكن العبارة غير صحيحة ‏ أي له تأثير على العناصر الأربع ‏ . 


1١ 


الوجه الثالث: فيمن وافق اسم راويه من الرواة وينبغي أن يعلم 
أن في الرواة عمر بن الخطاب سبعة أولهم: أمير المؤمنين هذاء 
وثانيهم : كوفي روى عنه خالد بن عبد الله الواسطي» وثالثهم : 


من واف اسمه 
من الرواة 


راأسبي رو عنه سويد بن أبي حاتم» ورابعهم: [أ]7“سكندري / [١٠1/ب/أ]‏ 


حدّث عن ضمام بن إسماعيل» [و]!" خامسهم: عنبري روى عن 
أبيه عن يحيبى بن سعيد الأنصاري» وسادسهم: سجستاني روئ عن 
محمد بن يوسف الفريابي» وسابعهم: [سدوسي]”؟ بصري روئ 
عن معتمر بن سليمان. 


فائدة: عمر اسمه معدول عن عامر [كرّفر وقثم وزّحَل وحسم 
ودُّلفء فهذه كلها معدولة» عمر معدول عن عامر]'2: وقثم عن 
قاثمء وكذلك سائرها لكنها يوقف [بها]”' على المسموعء لا يجوز 
أن يعدل عن نافع ولا عن رافع فيقول: نفع ورفعء ولا ينصرف 
لاجتماع أمرين فيه: العدل والتعريف. وعمر معدود من الأسماء 
المرتجلة» نبّه على ذلك كله ابن دحية رحمه الله ثم قال: فإن قلت: 
قد قيل رجل عمر إذا كان كثير الاعتمارء وقالوا عمرة الحج 
[وجمعها]”"” عجره فما الذي يمنع أن يكون منقولاً عن أحدهما؟ ثم 


.)141417/90( زيادة من تهذيب التهذيب‎ )١( 
(؟) ساقطة من ب اج.‎ 

(9) زيادة من ن ب وج. 

(4) في ن ب ساقطة . 

(©) في ن ب ساقطة . 

(5) في ن ب (فاجمعها). 


عبر بيدول 
عمنعامر 


أجاب : بأن المانع [من]7١2‏ ذلك أنه لو كان منهما لانصرف . 


قال: :والخطاب» يجوز أن يكون فعالاً من الخطبة والخطبة 
معاء وقد أسلفت الكلام على كنيته رضي الله عنه وأن الحفص في 
اللغة: الأسد. 


الوجه الرابع: هذا الحديث أحد أركان: الإسلام وقواعد 
الإيمان»: وهو صحيح جليل متفق على صحتهء مجمع على عظم 
موقعه [وجلالته]”"' وثبوته من خديث الإمام أبي سعيد يحيى بن 
سعيد بن قيس الأنصاري رواه عنه حفاظ الاسلامء وأعلام الأئمة: 
إمام دار الهجرة مالك بن أنس» وشعية بن الحجاج» و[الحمادان9]1؟ : 
حماد بن زيدء وحمادين سلمةء والسفيانان: سفيان الشوري 
وسفيان بن عيينة» والليث بن سعدء ويحيى بن سعيد القطان» 
وعبد الله بن المبازك» وخلائق لا يحصون كثرةء قال أبو سعيد 
محمد بن علي الخشاب الحافظ : روئ هذا الحديث عن يحيى بن 
سعيد نحو مائتين وخمسين رجلاًء قلت: وبلغهم ابن منده في 
مستخرجه فوق الثلاثمائة» وقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني: 
سمعت الحافظ أبامسعود عبد الجليل بن أحمد يقول في المذاكرة: 
قال الإمام عبد الله الأنصاري: كتبت هذا الحديث عن سبعماثة نفر 
من أصحاب يحيى بن سعيد. أخرجه الإمام أبو عبد الله أحمد بن 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 
(؟) في الأصل (وحالاته)» وما أثبت من ن ب. 
(*) في الأصل (الحمادين)» وما أثبت من ب ج. 


1١45 


حنبل في مسندهء وأبو عبد الله البخاري في سبعة مواضع من صحيحه 
كما أسلفتهاء ورواه مسلم في الجهاد من طرق ثمانية» وأخرجه أيضاً 
أصحاب السنن الأربعة: أبو داود في الطلاق» والترمذي في 
الحدودء والنسائي”'؟ في الأيمان والطهارة و [الرقائق]”'؟ والطلاق» 
وابن ماجه في الزهد”"» ولم يبق من / أصحاب الكتب المعتمد 
عليها من لم يخرجه سوى مالك فإنه لم يخرجه في الموطأء نعم رواه 
خارجها”*؟ وأخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديثه» ووهم ابن 
دحية فقال في كلامه على هذا الحديث: إن مالكاً أخرجه في موطئه 


وأن الشافعي رواه [عنه]©» وهو عجيبا منة . 


وتبلّه لقولتين ساقطتين : 
الأولى: ما رأيته في أول كتاب (تهذيب مستمر الأوهام) لابن 
ماكولا أنه يقال: إن يحيى بن سعيد لم يسمعه من التيمي”" . 


)١(‏ الذي في النسائي برقم (هلاء لا#4#, 044). الوضوءء الأيمان» 
الطلاق» والرقائق لم أجده فيه فلعله في السئن الكبرى» كما سيأتي بعده. 

(؟) في الأصل (الرقاق)» والتصحيح من تحفة الأشراف للمزي (4/ 97) 

() ابن ماجه (473717). 

(14) أخرجه مالك في الموطأ رواية محمد بن الحسن برقم (2)441 وقد ذكره 
السيوطي في كتابه منتهى الآمال شرح حديث إنما الأعمال (ص .)١‏ 

(8) في ن ب ساقطة. 

(5) في ن:ب (الأنصاري)» وفي ج (التيمي)» وكتب في الهامش (الأنصاري)» 
والصحيح ما أثبت كما في تهذيب التهذيب لابن حجر (ج .)١7‏ انظر: 
تهذيب مستمر الأوهام (51). 


1١7 


[/ارب] 


بيان أن يحبى 
بن سعيل ستمعه 


من التبسي 


[1/ج/ب] 


مسن روأة 
من الصحابة 
فرعمر 


الثانية : لت ا يقال لم يسمعه 
محمد بن إبراهيم التيمي من علقمة وبيان وهن هاتين المقالتين أن 
في أول صحيح البخاري: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا 
يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرني محمد بن" إبراهيم التيمي أنه 
سمع علقمة بن وقاص فذكرهء وفي كتاب الأيمان والنذور منه: 
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن" 
سعيد يقول: أخيرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة يقول: 
سمعت / عمر فذكرهء وإنما ذكرت هاتين المقالتين لأنبه على 
وهنهما وشذوذهما وأنهما [لا يقدحان2'1 في الإجماع”" السالف 
على صحتهء ومثلهما في الوهن قول ابن جرير الطبري في (تهذيب 
الآثار): إن هذا الحديث قد يكون عند بعضهم مردوداً؛ لأنه حديث 
فرد. 


الوجه الخامس: هذا الحديث قد رواه عن النبى علد من 
صحابياً» وإن كان .البزار قال: لا نعلم يروى هذا الكلام إل عن 
عمر بن الخطاب عن رسول الله كله بهذا الاسناد» وكذا ابن السكن 
في كتايه المسمى (يالسئن الصحاح) حيث قال: ولم يروه عن 
رسول الله يك [بإسناد غير عمر بن الخطاب» وكذا الأمام 
أبو عبد الله محمد بن غياث حيث قال: لم يروه عن النبي يلم غير 


)١(‏ في الأصل (لا يندرجان)» والتصحيح من ن ب ج. 
زفف في ن ب زيادة (واو)» وهي غير صحيحة . 


١4 


عمر]"". [و(" ذكره الحافظ أبو يعلى القزويني في كتابه 


«الإرشاد»' من / رواية مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ١٠/ب/ب]‏ 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي كك «الأعمال بالنية» 
ثم قال: هذا حديث غير محفوظ عن زيد بن أسلم بوجه فهذا 
ما أخطأ فيه الثقة عن الثقة» ورواه الدارقطني في (أحاديث مالك التي 
ليست في الموطأ) ولفظه: «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء 
ما نوى» إلى آخره ثم قال: تفرد به عبد المجيد عن مالك ولا يعلم 
حدث به عن عبد المجيد غير نوح بن حبيب وإبراهيم بن محمد 
العتيقي» وقال ابن منده الحافظ في جمعه لطرق هذا الحديث: رواه 
عن النبي يكل غير عمر: سعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب 
وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود [وعبد الله بن عمر]”؟؟ وأنس 
وابن عباس ومعاوية / وأبو هريرة وعبادة بن الصامت وعتبة بن 
عبد السلمي [وهلال]'* بن سويد وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله 


)١(‏ ساتطة من نا ب. 

(0) زيادة من ن ب. 

(5) (777/1)» وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل »)١11/١(‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب »)١9135/7(‏ وقال القزويني في الإرشاد: هو غير محفوظ 
من حديث زيدابن أسلم بوجه. . . إلخ »)١077/١(‏ وقال الخطابي في 
الأعلام :)1١١/1١(‏ وقد غلط بعض الرواة فرواه من طريق أبي سعيد 


الخدري عن النسي كع. 
زفق زيادة من ب ج. 
(6) في ن ب (هذال)» وما أثبت يوافق ما في عمدة القاري .)7١/١(‏ 


1.8 


14 /ا/] 


لايصع مسنداً ‏ 


و[أبوذر]*©:وعتبة بن [المنذر]”'؟ وعقبة بن مسلم» رضي الله 

. قال [الخطابي]” في كتاب (الأعلام)؛2: لا أعلم خلافاً بين 
أهل الحديث أن هذا الحديث لا يصح مسنداً إل من رواية عمر 
رضي الله عنه [وسيأتي قريباً نقل ذلك عن الحفاظ أيضاً]©. وكذا 
قال المحب الطبري في «أحكامه» : وقد عدد بعض هؤلاء ما لا يضخ 


الوجه السادس : هذا الحديث فرد غريب باعتبار» مشهور 


باعتبار آخر» وليس بمتواتر بخلاف ما يظنه بعض الناسء فإن مداره 


على يحيى بن سعيد الأنصاري كما سلفء قال الحفاظ: لا يصح 
عن النبي يكل إل من [جهة]”2 عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولا 
عن عمر إلا من جهة علقمة ولا عن علقمة إلا من جهة مخمد بن 
إبراهيم التيمي ولا عن محمد إلا من جهة يحيى بن سعيد 
الأنصاري» وعن يحيى اشتهرء ورواه جماعات لا يحصون كما 
سلف وأكثرهم أئمة معروفون. ونبهنا على هذا؛ لأنه قد يخفئ على 
بعض من لا يعاني الحديث فيتوهم تواتره لشدة شهرته عند الخاصة 


(1) في ن ب (وأبو كثير)ء وما أثبت يوافق ما في عمدة القاري (80/1). ' 
(؟) .في الأصل (الندري)؛ والتصحيح من ن ب ج» وعمدة القاري (1/ ..)5١‏ 
6) : زيادة من ن ب. 
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(5) في ن ب: متأخرة هذه الجملة أي بعد عمر. 

(5) في ن باج (حديث). 


والعامة. وعدم معرفته بفقد شرط التواتر في أوله» وقد صرح الأئمة 
بأنه لا يوصف بالتواتر لما قلناه. 


قلت: وقد ثوبع علقمة والتيمي/ وبحيى بن سعيد على 
روايتهم» قال الحافظ أبو عبد الله بن منده20: هذا الحديث رواه عن 
عمر غير علقمة: اينئه عبد الله» وجابرء وأبو جحيفة» وعبد الله بن 
عامر بن ربيعة» وذو الكلاع» وعطاء بن يسارء وياسرة بن سمي» 
وواصل بن عمرو الجذامي» ومحمد بن المنكدرء ورواه عن علقمة 


غير التيمي: سعيد بن المسيب», ونافع مولى ابن عمر. 


وتابيع يحيى بن سعيد على روايته عن التيميى محمد بن 
محمد بن علقمة أبو الحسن الليشي» وداود بن أبى الفرات. 
ومحمد بن إسحاق بن يسارء وحجاج بن أرطاة وعبد ريه بن 
[قيس]0" الأنصاري . 


تنبيهات: 


[لا0]”" يذكرا في كتابيهما إلآ ما رواه [صحابي]”؟» مشهور له راويان 


)١(‏ هو أبو القاسم بن منده عبد الرحمن صاحب المستخرج على الصحيحين 
تذكرة الحفاظ (9/ »)١156‏ والتقييد والإيضاح للعراقي (75؟). 

(؟) في ن ب (سعيد). 

() في ن ب ساقطة . 

(4) ساقطة من (ب)ء وذكرت في الهامش. انظر: معرفة علوم الحديث 
(69). 


١6١ 


1 ج/ب] 


من رواه عسن 
عمر غير علقمة 


مالدضاه 
منشرط 
البخاري 


31 /ب] 


ثقعان فأكثر [ثم يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة له 
راويان ثقتان فأكثر]("2. [ثهم]" يرويه عنه من أتباع الأتباع الحافظ 
المتقن المشهور على ذلك الشرط. وما ادعاه ينتقض بأحاديث من 
جملتها هذا الحديث الذي بدأ به البخاري كتابه فإنه لا يصح إلا فرداً 
كما قررناهء وأغرب من هذا قول [الميانشي]9©: أن شرطهما أن 
لا يدخلان فيه إلا ما صح عندهما وذلك ما رواه عن رسول الله يك 
اثنان فصاعداً وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين 
فأكثر» وأن يكون [عن]*2 كل واحد من التابعين أكثر من أربعة. قال 
ابن دحية في كلامه على هذا الحديث: وإنما اشترط الشيخان الثقة 
والاشتهار بالطلب. 


الثاني : ادعى [الخليلي]”© أن الذي عليه الحفاظ : أن الشاذ 
ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة / أو غيره» فما كان عن غير ثقة 
فمتروك وما كان عن ثقة توقف فيه [فلا]”"2 يحتج بهء وقال الحاكم: 
إنه ما انفرد به ثقة. وليس [له]2 أصل متابع» وما ذكزاه يشكل بما 


)١(‏ ساقطة من الأصل» وهي مثبتة في ب» ج» إل أن في ج (راويان تقيان) 
(؟) ساقطة من ب. 

[فيق في الأصل وفي ج السين مهملة» وفي ب معجمة. 

(4) زيادة من ن ب 

(0) في ن ب (الخليل)» وفي نج كما في الأصل . انظر: الإرشاد /1١(‏ 2195 
(3) في ن ب (ولا). 

(1) في ن ب ساقطة . 


يحل 


ينفرد به العدل الحافظ الضابط . [كهذا]”2 الحديث فإنه لا يصح إل 
فرداً كما قدمناه وهو أول حديث استفتح به البخاري [كتابه](" كما 
أسلفئاه . 

الثالث: هذ الحديث / فيه طرفة [من](" طرف الإسناد وهي 
رواية ثلاثة تابعين بعضهم عن بعض يحيى ومحمد وعلقمة» وقد 
اعتني بجمع نظائر ذلك في جزء . 

الوجه السابع : هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار 
الاسلام» وقد اختلف في عدها على عشرة أقوال» يسر الله جمعها. 

أحدها: أنها ثلاثة: هذا الحديث» وحديث «[من]29 حسن 
إسلام المرء تركه مالا يعنيه2*0 وحديث «الحلال بِيّن والحرام بيّن»”" . 


قال الحافظ حمزة بن محمد الكناني©: سمعت أهل العلم 


)١(‏ في الأصل (هكذا)» والتصحيح من ن ب ج. 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(*) في ن ب ساقطة. 

(4) زيادة من ن باج. 

(©) أخرجه الترمذي من رواية أبي هريرة (7791)» ومن رواية علي بن 
الحسين قال: قال رسول الله يِ: «إن من حسن إسلام المرء تركه 
ما لا يعنيه» ابن ماجه من رواية أبي هريرة (791/5). 

(5) البخاري (80) :)7١61(‏ ومسلسم (19١0)ء‏ وأبو داود (278ا7) 
والترمذي )١1١(‏ والنسائي (9/ 2)747 وابن ماجه (07944. 

(0) هو أبو القاسم الكناني حمزة بن محمد توفي سنة (0781» تذكرة الحفاظ 
ة). 


1١ 


]١/ب‎ /[ 


الأحاديث 


مدار الإسلام 


يقولون: هذه الثلاثة أحاديث هي الإسلام» وكل حديث منها ثلث 
الإسلام. 

الثاني : أنها أربعة قاله أبو داود والدارقطني وغيرهماء بزيادة” 
حديث «وازهد فى الدنيا يحبك الله4ة» وقال عثمان بن سعيد 
الدارمي : أمهات الحديث أربعة هذا أحدهاء وقد نظمها أبو الحسن. 
المعرور”'2 رحمه الله تعالى فقال: : 
عمدة الدين عندنا كلمات ‏ أربع من كلام خير البرية 
ا1تتّ الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية 

الغالث : أنها اثنان. 

الرابع : أنها واحد. 

الخامس: قال أبو بكر الخفاف”' من. قدماء أصحابنا في كتايه : 
«الخصال» ومنه نقلت: روي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: 
مدار الإسلام على أربعمائة حديث؛ كذا رأيته أربعماثة» ثم رأيت في 
«أصول الفقه» لابن سراقة العامري من أصحابنا [يذكر](" أربعة 
أحاديث» وكأنه أصوب. 


السادس: قال الخفاف أيضاً لما نقل هذا: وقال علي بن 


)١(‏ أبو الحسن طاهر بن معرور الأشبيلي: (المعوز) في الاصل» وب 
(بالغين): و (بالفاء) في ج. | 

؟) هو أحمد بن عمرين يوسف. انظر ترجمته: طبقات الفقهاء للعبادي 
(40).: وطبقات الأسنوي (116). 

() في ن ب (بدله): 


المديني وعبد الرحمن بن مهدي: أن مداره على أربعة أحاديث 
«الأعمال بالنيات»» و«لايحل دم امرىء مسلم إِلاّ بإحدى 
ثلاث "22 و «بني الإسلام / على خمس”". و «البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر»”©؛ وحكاه أيضاً ابن سراقة المذكور. 

٠‏ السابع: قال أيضاً بعد ذلك عن إسحاق أن مداره على ثلاثة: 
«إنما الأعمال بالنيات»» وحديث عائشة : «من أدخل في أمرنا ما.ليس 
منه فهو رد “. وحديث التنعمان: «الحلال بين والحرام بين؟؛ ونقله 
غيره عن الإمام أحمد. 


الثامن: قال أبو داود: الفقه يدور على خمسة أحاذيث: 


[6ا/ج/أ] 


«الأعمال بالنيات؟) و «الحلال بيّن والحرام بيّن)» و ما نهيتكم عنه . 


فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم»2) و«لا ضرر ولا 
ضرار». 


التاسع : أسند أبن دحية عن أبي داود0©» من طريق ابن داسة 
أنه قال: كتبت عن رسول الله وَل خمسمائة ألف حديث انتخبت منها 


)١(‏ من رواية ابن مسعود عن البخازي (2)5418» ومسلم (23786 5؟). 
وأبو داود (؟4785). ١‏ 

(؟) من رواية ابن عمر عند البخاري (50)» والنسائي »)٠١7/4(‏ والترمذي 
(519؟). 

(*) الترمذي :.)١541(‏ قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال. اه. 

(5) البخاري (753519). ومسلم »)١79(‏ واييسن ماجه .)١4(‏ وأبوداود 
(4505)., 

زف مقدمة سنن أبي داود (5/1). 


1١ه‎ 


[1/1/15] ماضمنتته هذا الكتاب ‏ يعني كتاب السئن  /‏ جمعت فيه أربعة 
آلاف حديث وثمانمائة حديث» ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاريه» 
ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث أحدها: «الأعمال 
بالنيات»» ثانيها: «من حسن إسلام [المرء]('؟ تركه ما لا يعنيه»» 
ثالئها: «لا يكون المؤمن مؤمناً حتى لا يرضى لأخيه ٍٍّ ما يرضئ 
لنفسه؟ » ورابعها: «الحلال بيّن والحرام بيّن؛» وحكاه القاضي عياضن 
عن أبى داود أيضاًء ولفظه عنه : كتبت عن رسول الله يَكِيْةِ خمسمائة 
ألف حديث. الثابت منها أربعة آلاف .حديث» وهي ترجع إلى أربعة 


العاشر: أسند ابن دحية. أيضاً عن أبي داود من طريق 
أبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال: أقمت بطرسوس 
عشرين سنئة فاجتهدت في المسند فإذا هو أربعة آلاف حديث» ثم 
نظرت فإذا مدار الأربعة آلاف حديث على أربعة أحاديث لمن وفقه 
اللهء فأولها: حديث النعمان «الحلال بيّن والحرام بيّن وشبهات بين . 
ذلك» الحديث» قال: وهذا ربع العلم» ثانيها: حديث عمر بن 
الخطاب: «الأعمال بالنيات ولكل امرىء مانوى» وهذا نصف 
العلم» ثالئها: حديث أبي هريرة: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً» 
الحديث» وهذا ثلاثة أرباع العلم» ورابعهاء حديث أ قري 
أيضاً: «من حسن. إسلام [المرء]”' تركه ما لا يعنيه»» فهذه أربعة 


(1) في ن ب ساقطة . 
(؟) في ن ب ساقطة. 


1١65 


أحاديث من أخذها ووفقه الله تجزي / عن الأربعة آلافء وقال ابن 1١٠/ج/ب]‏ 
أبي زيد في آخر رسالته: جماع أبواب الخير وأزمته تتفرع على أربعة 
أحاديث : حديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه»)» وحديث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؛؛ 
وحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم / الآخر فليقل خيراً [١1/ب/ب]‏ 
أو ليصمت». وحديث «لا تغضب». فتصير الأقوال إذن أحد عشر 
قولا. 
فائدة: مما نحن فيه ما حكاه الزناتي شارح «الرسالة»؛ عن 
بعضهم أنه كتب إلى ابن عمر رضي الله عنهما ‏ أن اكتب لي بالعلم 
كله [وكتب]”'' إليه: العلم كثير ولكن إن استطعت أن تلقى الله تعالى 
خميص البطن من أموال الناس» خفيف الظهر من دنياهم» كافٌ 
اللسان عن أعراضهم. ملازماً لجماعاتهم؛ فافعل. فكانوا يقولون: 
جمع العلم في أربع كلمات. 
وفي «إقليد التقليد؛ لابن أبي جمرة:» نفعنا الله به. على 
المدونة: أن رجلاً صحب بعض ملوك العجم»: فرأى معه سبعين 
بعيراً تحمل كتباًء فردها إلى سبعة أبعرة» ثم ردها إلى أربعة أبعرة» 
ثم ردها إلى أربع كلمات: لا تأكل إلا عن شهوة» ولا تنظر المرأة إلآّ 
إلى زوجهاء ولا يصلح الملك إلا الطاعة» ولا يصلح الرعية إلا 
العدل. 


الوجه الثامن: هذا الحديث عظيم الموقع, كبير الفائدة» أصل 
)١(‏ في ن ب (فكتب). 


١ /اه‎ 


[1/6/ب] 


يبانان 
هذا الحديث 


ثلث العلم 


من أصول الدين» وقد خطب به النبي يل فقال:: (يا أيها الناس إنما 
الأعمال بالنية» كما رواه البخاري. في أحد المواضع السبعنة 
السالفة2"9, وخط ةعمز أيض] علق متبر'رسول الله يَكِيةِ كما أخرجه 
[أيضاً]”" / وقد أسلفنا عن أبي داود أنه نصف الفقه. 

وقال الشافغي فيما رواه البويطي ]7 : يدعل في هذا 
الحديث ثلث العلم. 

وقال في رواية الربيع: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 
سبعين باباً من الفقه22» وكذا قال الإمام أحمد وغيزه: إنه ثلث 
العل 192 7 

وسببهء كما :قال البيهقي وغيره: أن كسب العبد بقلبه ولسانه 
وجوارحهء فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها؛ لأنه يكون عبادة 


)١(‏ في صحيح البخاري في باب ترك الحيل وفي كتاب كيف بدء الوحي 
)٠١/1(‏ قال ابن حجر: حكى المهلب أن النبي كله خطب بهذا الحديث 
حين قدم المدينة» فلهذا بدأ يه البخاري في أول صحيحه»ء وقد اعترض 
ابن حجر من كونه خطب :به أول ما هاجر؛ لأنه لم يره متقولاً. قال 
السيوطي في (متتهى الآمال شرح جديث إنما الأعمال) (ص 7"4): قال 
الزبير بن بكار في أخبار المدينة ‏ بعد سياق الإسناد ‏ ثم قال: فهذه 
الطريق صرّح فيها بذكر سبب الحديث» وبكون خطب به حين قدم 
المدينة. واستفدنا منه تاريخ الحديث» وهو أحد علوم فن الحديثش. ‏ , 

(؟) في ن ب ساقطة. 

0) في ن ب (عندي). 

(5) معرفة السئن للبيهقي (191/1). 

)2 فتح الباري (11/1). 3 


ا١همل‎ 


بانفرادها بخلاف القسمين الآخحرين» ولهذا كانت «نية المؤمن خيراً 
من عمله)() ولأن. القول والعمل / يدخلهما [الفساد]'؟ بالرياء 1١1/ج/1]‏ 
ونحوه بخلاف النية. 


وقال عبد الرحمن بن مهدي: [يدخل]0») هذا الحديث في 
ثلاثين باباً من الإرادات والنيات. وقال أبو عبيد: ليس شيء من 
أخبار النبي كلهِ حديثاً أجمع وأغنئ وأكثر فائدة وأبلغ من هذا 
الحديث”؟©. وقال البخاري فيما نقله ابن. دحية عنه: قوله عليه 
السلام: «وإنما لكل أمرىء ما نوى». يدخل فيه الإيمان والوضوء 
والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام» وقال ابن.دحية: لم أجد 
فيما أرويه من الدينيات أنفع من قوله: «إنما الأعمال بالنيات»» إذ 


)١(‏ أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن أبي موسى الأشعري بلفظ : «نية 
المؤمن خير من عمله وإن الله عز وجل ليعطي العبد على نيته ما يعطيه 
على عملهء وذلك أن النية لا رياء فيها والعمل يخالطه الرياء». وأخرجه 
العسكري في الأمثال عن النواس بن سمعان بلفظ : «نية المؤمن خير من 
عملهء ونية الفاجر شر من عمله». وكذلك الطبراني في المعجم الكبير 
(78/5؟) عن سهل بن سعد الساعدي. قال الهيثنمي في مجمع الزوائد 
(51/1) رجاله موثقون إلا حاتم بن عباد بن دينار الحرشي» لم أرّ من 
ذكر له ترجمة. وضعف العراقي روايتي الطبراني من حديث سهل 
والنواس. راجع تخريج المؤلف في (ص 1947) ات :)١(‏ وص (144) 
ات (75), 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(0) في ن ب ساقطة. انظر: فتح البازي .)١١1/1(‏ 

(5) فتح الباري .)11١/1(‏ 
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ما يدخل من 
أبواب الفقه 


51/ج/ بآ 


مدار العلم عليه وهو نور يسعى بين يديه . 


قلت: وقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه السالف: إن هذا 
الحديث يدخل في سبعين باباً من الفقهء مراده الأبواب الكلية 
كالطهارة بأنواعهاء والصلاة بأقسامهاء والزكاة» والصيامء 
والاعتكاف». والحج والعمرة» والأيمان» والنذورء والأضحية 
والهديء والكفارة» والجهادء والطلاق» والخلعء والظهارء 
والعتق» والكتابة» والتدبير» والإبراء ونحوهاء والبيع» والإجارة» 
وسائر المعاملات» والرجعة والوقف. والهبة وكناية الطلاق وغيرها 
عند من يقول كنايتها مع النية كالصريح وهو الصحيح» وكذلك إذا 
كان عليه ألفان بأحدهما رهن دون الآخر فلو وفاه ألفاً صرفه إلى 
ما نواه منهما وشبه ذلك» وذكر القاضي حسين من أصحابنا في آخر, 
حد الخمر أنه لا بد للامام في إقامة الحدود من النية حتى لو ضربه 
لمصادرة أو لمعنى آخرء وعليه حدود لا تحتسب عنه» وأما المسائل 
الجزئية فلا [تحصى]2'7: ثم يحتمل أن يكون أراد بالسبعين التحديد 
ويحتمل أن يكون أراد المبالغة في التكثير؛ لأن العرب تستعمل 
السبعين في ذلك ومنه قوله تعالى : « إن تَممَْفِرَ لم سَتَعين م742" . 

ومن المسائل الجزئية التي ينبغي استحضار النية فيها: 
الصدقات» وقضاء حوائج الناس» وعيادة المرضى» واتباع الجنائز» 
وابتداء السلام ورده» وتشميت العاطسء / وجوابهء والأمر 


للق في ن ب (تحصر). 
(؟) سورة العوبة: آية .48١‏ ْ 


لحل 


بالمعروف»ء والنهي عن المنكرء وإجابة الدعوة» وحضور مجلس 
العلم والأذكارء وزيارة الأخيار والقبورء والنفقة على الأهل 
والضيفانء وإكرام أهل الود والفضل وذوي الأرحامء ومذاكرة العلم 
والمناظرة فيه وتكراره وتدريسهء وتعليمه» وتعلمهء» ومطالعته 
وكتابتهء وتصنيفهء والفتوى» والقضاء وإماطة الأذى [من]0© / 
الطريق» والنصيحةء والإعانة على البر والتقوى» وقبول الأمانات 
وأدائهاء وما أشبه ذلك» حتى ينبغي استحضارها عند إرادة الأكل 
والشرب والنوم ويقصد بها التقوّي على الطاعة وإراحة البدن لينشط 
لهاء وكذا إذا جامع موطوءته بقصد المعاشرة بالمعروف» وإيصالها 
حقهاء وتحصيل ولد صالح يعبد الله» وإعفاف الزوجة» وإعفاف 
نفسه وصيانتها من التطلع إلى [حرام] أو الفكر فيه أو مكايدة 
[العشاق]0"© بالصبرء وهذا معنى قوله عليه السلام» «وفي يُضع 
أحدكم صدقة»» وكذا ينبغي لمن عمل حرفة للمسلمين مما هو فرض 
كفاية أن يقصد إقامة فرض الكفاية ونفع المسلمين كالزراعة وغيرها 
من الحرف التي هي قوام عيش المسلمين. 

والضابط لحصول النية: أنه متى قصد بالعمل امتثال أمر 
الشرع» وبتركه الانتهاء بنهي الشرع؛ كانت حاصلة مُثاباً عليها وإلاّ 
فلاء وإن لم يقصد ذلك كان عملا بهيميّاء ولهذا قال السلف: 
الأعمال البهيمية ما عملت بغير نية . 
)١(‏ في ن ب (عن). 


(؟) في ن ب (الحرام). 
(9) في ب ج (المشاق). 


15١ 


[3] ب/أ] 


القابط 
لحصول النبة 


أنه أصل لصحة 
الأعيال 


درج ] 


كونه اصلاً 
في الإخلاص 


الوجه التاسع : هذا الحديث من أجل أعمال القلوب والطاعة 
المتعلقة بهاء وعليه مدارها وهو قاعدتهاء فهو قاعدة الدين لتضمنه 
حكم النيات التي محلها القلب بخلاف الذكر الذي محله اللسان 
ولهذا لو نوى الصلاة بلسانه دون قلبه لم تصحء ولو قرأ الفاتحة بقلبه 
دون لسانه لم تصح فهو أصل في وجوب النية في سائر العبادات كما 
سيأتي عن الجمهور قال الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل 
المقدسي (في أربعينه): هذ الحديث / أصل كبير في صحة الأعمال 
الدينية وأنها موقوفة على خلوص النية وهي بالإضافة إلى الأفعال 
والأقوال بمنزلة الأرواح للأشباح » [والأعمال]('' كالأجسام 
الموات» والنية [الصالحة](" لها كالحياة» فمتى لم يقصد العامل 
بعمله وجه الله دون ما سواه كان سعيه خائباً وأمله كاذباًء قال تعالى : 
« وما ووأ لا جوأ لمَه صن لهُ د74 . 0 

العاشر: هذا الحديث [أصل]©2 في الإخلاص أيضاً وهو إرادة 
عمل الفعل إلى وجه الله تعالى وحده خالصاً. 


والنية: هي القصد المتعلق بتمييل الفعل إلى وجه الله تعالى» , 
قاله القرافي. 


والإخلاص يرجع إلى الكتاب والسنة» أما الكتاب: فكل آية 


)١(‏ فيج (فالأعمال). 
(0) في ن ب (الخالصة). 
إفرف سورة البينة: آية ©. 
(4) في ن ب ساقطة. 


تسل 


5 رت 4 وام 2 
تضمنت [مدح]("» الإخلاص وذم الرياء»ء نحو: د وما أصيا إلا عدوا 
أيه لم74 ردنا الغنتييب 04 < 16 
يبأ لسعملا سيل041». «ط وى نفج مرق لي 04©, 


م 0 نياع ممم 


د ود أَمَدْحكُمْ أن تَّ جَنَةَ يمن نخِلي 2006 « من كاب يُرِيدُحَرَتَ 
الْأجِرَر9؟. الآيقء فأخبر الله تعالى إنه لا يكون في الآخرة نصيب 
إل لمن قصدها بالعمل» وأما السنة فقوله عليه السلام: «إن الله 
لآ ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم»/". وقوله: 
«لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية»29. وقوله: «إذا أنفق الرجل 
على أهله وهو يحتسبها فهي له صدقة». وقوله فى حديث سعد: 
«إنك لن تتفق نفقة تبتغي بها وجه الله إل أجرت عليها ختى 
[ما تجعل]”'2 في فيّ امرأتك»'2. وقوله: «يقول الله عز وجل: أنا 


)١(‏ في ن ب (معنى). 

(؟) سورة البيئة: آية ©. 

(0) سورة يوسف: آية 784. 

(4) سورة الكهف: آية .1١١‏ 

(9) سورة البقرة: آية 74. 

(5) سورة البقرة: آية 755 . 

0) سورة الشورى: آية .7١‏ 

(4) مسلمء كتاب البر. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان باب (41)» وكتاب الصيد 
باب »21١(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة حديث (86: 85). 

)9١(‏ في ن ب (اللقمة). 

.)175/1( البخاري رقم (55): والفتح‎ )١١( 


انذدل 


1 /ب] 


01 ج/ب] 


أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه غيري فإني بري» 
منه وهو للذي أشرك». وفي رواية «تركته وشركه»"'2. وقوله: "من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)”" . 


وإخلاص النية لله تعالى لم تزل شرعاً لمن كان قبلنا ثم لنا من 
بعدهم» قال تعالى: « هس لكْم ين لذبن مَا وص يو نوعا 4" . قال 
أبو العالية: وصاهم بالاخلاص لله تعالى وعبادته لا شريك له» 
وترجم البخاري على قوله تعالى : طقل حَكُلَ ينمل عَلَ طَاطيو. 14 
قال: على نيته . 

فائدة: لما عزم مالك [رحمه الله]0*© على تصنيف الموطأ فعل 
من كان [بالمدينة يومئذ]؟ [من العلماء]" الموطات فقيل /: 
لمالك: شغلت نفسك بعمل هذا الكتاب وقد شركك فيه الناس 
وعملوا أمثاله» فقال0: ائتوني يما عملواء فأتي بذلك فنظر فيه ثم 
نبذهء وقال: لتعلمن أنه لا يرتفع من هذا إلا ما أريد به وجه الله . قال 
الفضل بن محمد بن حرب: فكأنما ألقيت تلك الكتب في الآبار وما 


زفق مسلم (5185/5) عن أبي هريرة. 
(9) متفق عليه. 

() سورة الشورى: آية 3 . 

(4) سورة الإسراء: آية 85. 

(ه) في ن ب (حافظة) . 

(5) في الأصل وج (يومئذ بالمدينة) . 
017 زيادة من التمهيد. 

فك في ن ب زيادة (رضي الله عنه) . 
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سمع بشيء منها / يعد ذلك يذكر2؟ . 

الحادي عشر: ومن هنا وقع الكلام على ألفاظ الحديث فوائده: 

قوله: (سمعت رسول الله يَلئِِ يقول) اختلف النحاة في 
مما سمع » كقولك: سمعت زيدآ يقول كذاء ولو قلت: سمعت زيداً 
[يضرب]229 أخاك ؟ لم يجز. 

والصحيح أنه لا يتعدى إلا إلى مفعول واحدء والفعل الواقع 

وأما ابن دحية فقال في كلامه على هذا الحديث: نجد أن 
إعراب (سمعت رسول الله يَله) فعلاً وفاعلاً ومفعولاً قال بعضهم: 
فمن يسلك التعليل ويتكلف المجاهيل يجب أن يكون في الكلام 
مضاف محذوف كأنه قال: سمعت قول الناس؛ لأن الأشخاص 
لا يسمع إنما يسمع أصواتها وكلامهاء فإذا قلت: سمعت زيداً يقول 
نصب على الحال ثم ذكر مقالة أبي علي الفارسي. فقال: وزعم 
الفارسي في الإيضاح أن سمع يتعدى إلى: [مفعول واحد إذا كان 
)١(‏ التمهيد لابن عبد البر )87/١(‏ مع الزيادة في أوله. 


(؟) الإيضاح (1919/1). 
(9) زيادة من الإيضاح . 


1]1/ب] 


711 أ/أ] 


141/ج/] 


إلى مفعولين]”2 كقولك: (سمعت زيداً يقول) فتقديره عنده في.. 
موضع المفعول الثاني [حال]”" قال: وهذا من مسائله التي غلط فيها ' 
[لأن سمعت لو كان(" مما يتعدى إلى مفعولين لم يخل من أن 
يكون من باب ما يتعدى إلى مفعولين لا يجوز السكوت على أحدهما 
وهو ظننت وأخواتهاء أو يكون» وليس / في العربية باب آخر له 
حكم الث ولا يجوز أن تكون من باب ظننت؛ لأنهم عدوه إلى 
مفعول واحد فقالوا: سمعت كلام زيدء ولا يجوز / أن تكون من 
باب أعطيت؛ لأن بابه لا يجوز أن يكون المفعول الثاني فيه إلا اسماً 
محضاً ولا يجوز أن يقع موقع فعل ولا جملةم وأنث تقول:. شمعت : 
زيداً يتكلم وسمعت: زيداً وهو يتكلم» فتأتي بعده بفعل وبجملة فإذا 
بطل أن يكون من هذين البابين ثبت أنه مما يتعدى إلى مفعول واحدء٠‏ . 
وإنك إذا قلت: سمعت زيدا يقول فيقول في موضع الحال» كقولك:. | ٠‏ 
أبصرت الرجل ونحوه. وأهل شيراز يقلدون الفارسي في مقالته وهو 
خظأ عند النحويين» قاله البطليوسي. 


الثانى عشر: أجمعوا على أن الإسناد المتصل بالصحابي 
لا فرق فيه بين أن يأتي بلفظ «سمعت»» أو بلفظ «عن»» أو بلفظ 
«أن»» أو بلفظ «قال». 


)00( في نسخة ج: (مفعولين إذا كان مما يسمع كقولك سمعت كلام زيد» وإن 
كان مما لا يسمع تعدى إلى مفعول واحد) وهذا على خلاف ما في الأصل 
ون(ب). 

(؟) زيادة من ن جء وفي ن ب (قال). 

(8) العبارة في ن ب غير مستقيمة . 


أكدلا 


وإنما وقع الاختلاف فيمن دونه إذا قال: عن فلانء فقيل: إنه 
من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيرهء والصحيح أنه 
من قبيل المتصل بشرط أن لا يكون المعتعن مدلساًء وبشرط إمكان 
لقاء بعضهم بعضاًء وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته 
بالرواية عنه مذاهب أربعة: 

أحدها: لايشترط شيء من ذلك» ونقل مسلم في مقدمة 
صحيحه الإجماع عليه. 
وثانيها: يشترط ثبوت اللقاء وحدهء وهو قول البخاري 
والمحققين . 

ثالثها: يشترط طول الصحبة. 

ورابعها: يشترط معرفته بالرواية عنهء والأصح أنَّ: أنَّ كَمَن 
بالشرط المذكورء وقال أحمد وجماعة:. يكون منقطعاً حتى يتبين 
السماع. 

الثالث عشر: أرفع الأقسام عند الجماهير: السماع من 
لفظ المُسْمعء قال الخطيب: وأرفع العببارات سمعتء. ثم 
حدثنا وحدثنيء فإنه لاايكاد أحد يقول في الإجازة والكتابة 
سمعبت؛ لأنه تدليس مالم يسمعه. وقال ابن الصلاح: 
حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت؛ إذ ليس في سمعت دلالة أن 
الشيخ خاطبه بخلافهماء كما وقع للبترقاني0© مع شيخه أبي القاسم 
)١(‏ هو أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن غالب الخوارزمي ترجمته في 

سير أعلام النبلاء 5455/119) . 


1١ /ا‎ 


درنه بعسن 


أرفيع عبارات 
ابجدياء 


]١/ب/ل[‎ 


3ج/ب] 


171 أ/ ب] 


إنما هل نقنضي 
الخصر؟ 


الأبندوني217) فإنه كان عسر الرواية وكان البرقاني يجلس بحيث 
لا يراه أبو القاسم ولا يعلم بحضوره / فيسمع منه ما يحدث به فكان 
يقول: سمعت» ولا يقول: حدثنا وأخبرنا؛ لأن قصده الرواية 
للداخل عليه . 


قلت: ولك أن تقول سمعت صريحة في سماعه بخلاف 
[حدثنا]”"؟ لاستعمالها في الإجازة عند بعضهم» ففيما ذكره ابن / 
الصلاح نظر من هذا الوجه. 


الرايع عشر: تقدم الكلام على لفظ «الرسول» في الخطبة 
والفرق بينه وبين «النبي» واختلف المحدثون: هل يجوز تغيير قال 
النبي إلى قال الرسول أو عكسه؟ فقال ابن الصلاح: الظاهر أنه 
لا يجوز وإن جازت الرواية بالمعنى لاختلاف معنى الرسالة والنبوة» 
وسهّل في ذلك الإمام أحمد وحماد بن سلمة/ والخطيب» وقال النووي: 
إنه الصواب؛ لأنه لا يختلف به ههنا معنى» وقال غيره: لو قيل يجوز 
تغيير التبي إلى الرسول دون عكسه لما بعد؛ لأن في الرسول معنئ زائداً 
على النبي وهو الرسالة فإن كل رسول نبي من غير عكس . 

الخامس عشر: لفظة «إنما» موضوعة للحصر تثبت المذكور 
وتنفي ماعدافء هذا مذهب الجمهور من أهل اللغة والأصول0© 
)١(‏ هو عبد الله بن رافك عل يوست أبو القاسم الجرجاني. ترجمته في سير 

أعلام النبلاء (551/15). , 


(؟) في ن ب (أخبرنا). 
7) انظر: المحصول /١(‏ ه[9ه). 


1١548 


وغيرهم» وعلى هذا: هل هو بالمنطوق أو بالمفهوم؟ فيه مذهبان 
حكاهما ابن الحاجب ومعنئ كلام الإمام وأتباعه أنه بالمنطوق واختار 
الآمدي: أنها لا تفيد الحصر بل تفيد تأكيد الإثبات وهو الصحيح 
عند النحويبن؛ وقيل: تقتضيه عرفا لا وصفاًء حكاه بعض 
المتأخرين» ومحل بسط المسألة كتب الأصول» وعبر بعض الفضلاء 
عن إفادتها الحصر بعبارة لطيفة فقال: لفظة (إنما) موضوعة لتحقيق 
المتصل وتمحيق المنفصل يعني أنها تعمل تركيبها نفياً وإثباتاً فتئبت 
ما اتصل بها وتنفي ما انفصل عنهاء وقد فهم ابن عباس رضي الله عنه 
أنها للحصر من قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الربا في النسيئة37© 
وعورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل ولم يعارض في فهمه 
للحصرء وفي ذلك اتفاق على أنها للحصرء وقال أبو علي الفارسي: 
يقول ناس من النحويين في قوله تعالى : ل قل إِتَّمَاحََم وق لويش مَا 
ظَهرَ يا وبا بن 74" أن المعنى ما حرم ربي إلا الفواحش» قال: 
ويؤيده قول الفرزدق: 

أنا الذائد الحامي الذمار وإنما 2 يدافععن أحسابهم أناأومئلي © 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع» ومسلم في صحيحه في 
المساقاة حديث أحمد في المسند (8/ 7٠١‏ 017 9014 7905 504). 

(؟) سورة الأعراف: آية 8*. 

() ورد في ديوان الفرزدق )/١1/5(‏ بلفظ: 
أنا الضامن الراعي عليهم وإنما 2 يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 
والفرزدق: هو أبو فراس همام أو هميم بن غالب توفي سنة )١1١١(‏ 
أو »)١١1(‏ الوفيات (؟1/9١٠5).‏ 


الكل 


وقال الزجاج: الذي أختار في قوله تعالى: (إقاع نيسط 
1ع أالْمَيجَةَ 9904© أن تكون «ما» هي التي / تمنعء ويكون المعنى: 

ما حم عليكم إلا الميتة؛ لأن «إنما» تأتي إثباتاً لما يذكر بعدها ونفياً 
لما سواهء وقال أبو علي: التقدير في البيت: وما يدافع عن أحسابهم 
إل أنا أو مثلي . 

وقال ابن عطية: إنما: لفظ لا تفارقه المبالغة والتأكيد حيث 
وقعء ويصلح مع ذلك للحصرء ا ا 
على الانحصار صح ذلك وترتب» مثل قوله تعالى: © إِنَمَا أنه | 
04 وغير ذلك من الأمثلة وإذا كانت القصة لا يتأتى 9 
الانحصار بقيت (إنما» للمبالغة والتأكيد فقط لقوله عليه السلام: 
«إنما الربا فى النسيئةة0"©» وكقولهم: إنما الشجاع [عنترة]ة*“؛ قال: 
وأما من قال: إن 9إنما» لبيان الموصوف .فهي عبارة [جائزة]* .. إذ 
بيان الموصوف يكون في مجرد الإخبار دون إنما. 

وقال الشيخ تقي الدين: تارة تقتضي الحصر المطلقء وتارة 
تقتضي حصراً فيضا : ويفهم ذلك بالقرائن والسياق» أي فالأول 
كقوله تعالى: « إِنَا اكه و . الحصر ههنا على إطلاقه لشهادة 


ده 


العقول والنقول بوحدانيته تعالى.. والثاني كقوله تعالى: « إِنَّمَآ أت 


(1) سورة البقرة: آية 17 وفي ن ب زيادة (والدم ولحم الختزير) . 
(؟) سورة النساء: اية 31/1 . 

() سبق تخريجه في (ص .)١159‏ 

0( في ن ب '(غيره)» وج توافق الأصل . 

2 في الأصل (فاترة) » والتصويب من ن ب . 


من 


مَُذْةٌ74 أي بالنسبة لمن لا يؤمن وإلاّ فصفاته الجميلة [لا تحصر 
بالبشارة]9) والشجاعة والكرم وغير ذلك» وكذا قوله عليه السلام: 
«إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إِليَ)0" معناه حصر في البشرية 
بالنسبة إلى الاطلاع على مواطن الخصوم لا بالنسبة إلى كل شيء / 
وكذا قوله تعالى: «إِنَمَا كله اليا /. لَعِسُ ولط 2404 باعتبار©» 
أثرهاء والله أعلم» وإلاّ فقد تكون سبيلاً إلى الخيرات أو يكون ذلك 
من باب التغليب بحال الأكثر أو الواقع كذلك» فاعتبر هذا الأصل 
فحيث دل السياق على الحصر في شيء مخصوص فقل به وإلاآّ 
فالأصل الإطلاق» ومن هذا قوله عليه السلام: . «إنما الأعمال 
نالنيات؟. 


وقال السماكي في «إعجازه» : الحصر في الحديث ليس عاماً 
فإن القاعدة أن المبتدأ والخبر إذا وقعا بعد «إنما» فالمحصور الثانى 
كيف كانء فإذا قلت: إنما المال لك» [فالمحصور المال لك]90) 
وتقديره: لا لغيرك» وإذا قلت: إنما لك المال» فالمحصور المال 
وتقديره: لا غيره» فتأمله . 


)١(‏ سورة الرعد: آية ا. 

(؟) في ن ب (انحصرت في البشارة)» وفي إحكام الأحكام /1١(‏ 18) (جميلة 
كثيرة» كالبشارة وغيرها). 

(5) متفق عليه. 

(4) سورة محمد: آية 7"5. 

(5) في ن ب زيادة (من). 

زفق ما بين القوسين زيادة من ن ب و ج. 


فيل 


[1/ب/ب] 


14م ام 


إننا تجيء 
بخبر لا يجهله 
المخاطيب 


1ج /ب] 


أنما بالفتع 


أدوات الحصر 


تنبيهات: 


أحدها: الأصل في «إنماه [أن]27 تج 


يع بعخبر لا يجهله ,' 


المخاطب أولما هو متنزل منزلته» كما نبه عليه ابن خطيب 
زملكان»/ مثال الأول قوله تعالى : 8 إنَمَآأَتَ مُنذِدُ سن يخْقها 749" 
وقوله: #8 إلنا يب أي يمون 74" فإن كل عاقل يعلم أنه 


لا يكون استجابة ا وأن الإنذار إنما يجدي إذا كان مع 


من يصدق بالبعث» ومثال الثاني قوله: 


إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء 


انيها: (أنما) بالفتح كأنما كما قاله الزمخشري في قوله 


تعالى : ل يُوعج إل آنآ توك يله وية94. 


قال شيخنا أبو حيان: وهذا شيء انفرد به» ودعوى الحضر هنا 
ممنوع؛ لاقتضائه أنه لم يوح إليه غير التوحيد. وفيما ذكره نظر فإن 
الخطاب مع المشركين» فالمعنى: ما أوحى إلىّ في أمر الربوبية إل 


التوحيد لا الإشراك . 
ثالثها: للحصر أدوات أخر: 


منها: حصر المبتدأ في الخبر» نحو 


زيد. 


فق في الأصل (هل). والتصحيح من ن ج. 


(90) سورة النازعات: آية م4 . 


(6) سورة الأنعام: آية 5» وبعده في ن ب (فإنه) . 


هق سورة فصلت: آية 5 . 


و1 


: العالم زيد وصديقي 


ومنها: إِلّء على اختلاف فيها. 

ومنها: تقديم المعمولات» على ما قاله الزمخشري وجماعة 
نحو: 9 إِيَّاكَ تَعْبلٌ04. 

ومنها: لام كي. كقوله تعالى: «وَلليلَ وَل وير 
لِمرَحكبوهَا وز َطه0 قاله الباجي . 

ا 70 
ساكن . 

رابعها: في الحديث صيغتا [حصر]!" وهما (إنماء والمبتدأ 
والخبر الواقع بعده) وقد ورد بإسقاط (إنما) في رواية صحيحة كما 
سيأتي» فكل منهما إذا انفرد يفيد ما أفاده الآخرء واجتماعهما أكد. 

السادس عشر: وقع في كتاب الشهاب للقضاعي: «الأعمال 
بالتيات» بجمع «الأعمال» و «النيات» وحذف (إنما»» قال النووي في 
كتابه بستان العارفين22: وفي إملائه على هذا الحديث أيضاً ولم 
يكملهماء نقلاٌ عن الحافظ أبي موسى الأصبهاني أنه قال: «لا يصح 
إسناد هذا الحديث»» وأقره عليه. وفيما قاله نظرء فقد رواه كذلك 
حافظان وحكما بصحته: ابن حبان في صحيحهء والحاكم في 


.© سورة الفاتحة: آية‎ )١( 

(؟) سورة النحل: آية 4. 

(0) في الأصل (خبر)» وما أثبت من ب ج. 

(5) قال النووي رحمه الله تعالى في بستان العارفين (78): وأما الذي وقع في 
أول كتاب الشهاب للقضاعي (الأعمال بالنيات) وحذف (إنما)» فقال 
الحافظ أبو موسى (الأصبهاني): لا يصح إسناد هذا اه. 


انفنا 


/ب] 


1ج ] 


تعريف العمل 


أربعينه» ثم حكم بصحتهء وقد ذكرت إسنادهما إليه في تخريجي ٠‏ 
لأحاديث الرافعي فراجعه(' منه» وكذا ساقه ابن دحية في كلامة على 
هذا الحديث من طريق النسائي عن ابن راهويه عن أبي خالد الأحمر 
عن يحيى بن سعيد به» ورواه ابن الجارود في المنتقى0؟2 بلفظ 
آخر: «إن الأعمال بالنية وإن لكل امرىء ما نوى». /..وفي. رواية. 
للبخاري: «العمل بالنية». / ؤفي زواية له: «الأعمال بالنية». وفي. 
رواية له: ”يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية». 


السابع عشر: الأعمال: حركات البدن» ويتجوز بها عن 
حركات النفس وإنما عبر بالأعمال دون الأفعال؛ لثلا يتناول .أقعال 
القلوب» ومنها الئية ومعرفة الله تعالى» فكان يلزم أن لا يصحان إلا 
بنية لكن النية فيهما محالء أما النية فلأنها لو توقفت على نية أخرى : 
لتوقفت الأخرى علئ أخرى ولزم التسلسل أو الدور وهما محالان»' 
وأما معرفة الله تعالى فإنها لو توقفت على النية مع أن النية قصد 


(1) قال. الحافظ ابن الملقن في البدر المنير (*/ :)١١‏ فيه نظرء فقد أخرجه 
كذلك حافظان وحكما بصحته: أحدهما: أبو حاتم ابن حبان فإنة أوردة 
في صحيحه (780)» الثاني: الحاكم أبو عبد اللهء فإنه أورده في كتاب 
«الأريعين في شعار أهل الحديث» عن أبي بكر بن خزيمة» ثنا أبو مسلم»' 
ثنا القعنبي: ثنا مالك؛ عن يحيى بن سعيد» كما ذكره ابن حبان سواء» 
ثم حكم بصحتهء وهو في البخاري بلفظ «الأعمال بالنية» بحذف إنماء 
لكن بإفراد النية» انظر أيضاً الفتح )١7/1(‏ وأقره ابن حجر في تلخيص 
الحبير (08/1). : 1 

.)64/081( )5( 


4ن 


المنوي بالقلب لزم أن يكون الإنسان عارفاً بالله قبل معرفته وهو 
محال / ؛ ولأن المعرفة وكذا الخوف والرجاء مستمرة لله تعالى 
بصورتهاء . وكذا التسبيح وسائر الأذكار والأذان والتلاوة لا يحتاج 
شيء منها إلى نية التقرب به بل إلى مجرد القصد لهء ولهذا لما كان 
الركوع والسجود في الصلاة غير ملتبس بغيرها لم تجب فيها ذكر» 
بخلاف القيام والقعود في التشهد فإن كلا منهما ملتبس بالعادة 
فوجب في القيام القراءة وفي القعود التشهد؛ ليتميز عن العادة» ثم 
اعلم أن الأعمال ثلاثة: بدني» وقلبي» ومركب منهما. 

فالأول: كل عمل لا يشترط فيه النية كرد الغصوب والعواري 
والودائع والنفقات وإزالة النجاسات ونحو ذلك 

والثاني : كالاعتقادات والتوبة والحب في. الله والبغض في اللهء 
وما أشبه ذلك . ْ 

والثالث: كالوضوء والصلاة والحج وكل عبادة بدنية» فيشترط 
في حصولها النية قولاً كانت أو فعلاً كما سيأتي» وبعض الخلافيين 
يخصص العمل [بما]”'" لا يكون قولاًء وفيه نظر للشيخ تقي الدين؛ 
لأن القول عمل خارجي أيضاً أما الأفعال فقد استعملت مقابلة 
للأقوال ولا شك أن هذا الحديث يتناول الأقوال. 

الثامن عشر: النيات: جمع نية بالتشديد والتخفيف . فمن 
شدد وهو المشهور كانت من نوى ينوي إذا قصد وأصله نؤية قلبت 
الواو ياء ثم أدغمت في الياء بعدها لتقاربهماء وانقلاب الواو [إلى 


)١(‏ فى ن ب (لما)ء وفى ( ج) كالاصل. 
ٍ يه 


يمنا 


[11/ب/1] 


مايشترط 
فيه النية وما 
لايشترط 


ضبط كلسة 


1/ج/ب] 


1[ ]أ /أ] 


الباءفى قوله 
باتبات 


الياء](١؟‏ بطريقين: 


أحدهما: انكسار ما قبلها فإنه يوجب قلبها إلى الياء. 


والثاني : أن من أصلهم / أنه متى اجتمع واو وياء وأرادوا 
الإدغام قلبوا الواو إلى لفظ الياء لأنه أخف اعتلال من الواو والياء» 
وسواء كان [المتحرك هو الواو والياء وسواء كان”'؟ المتقدم 
أو المتأخر قالوا: طويت طيّا ولويته لا أصله طوياً ولوياً [فتقدمت 
الواو] ساكنة وقلبوها. وقالوا سيد وميت وأصله سيود وميوت؛ 
لأنه من ساد يسود ومات يموت فتأخرت الواو وتحركت ومع ذلك 
قلبوها إلى الياء ولم يقلبوا الياء إليها لما ذكرناه» ومن خقف الياء 
كانت من وَنِى يني إذا أبطأ وتأخر؛ لأن النية تحتاج في توجيهها 
وتصحيحها إلى إبطاء وتأخر يقال: نويت فلاناً وأنويته بمعنىئ» ثم 
إنهم جعلوا مصدر نوى (نية) وَل ما يقولون َي كما قالوا شُوَى 
شيا / جاؤوا بالمصدر على الفعلة التي هي من نيا الهيئات» إذ 
القصد المعتمد هنا إنما هو صادر عن القلب فله هيئة متميزة فمن 
ههنا جاء مصدرها على نيا الهيئات» نبّه عليه ابن دحية . 

فائدة: الباء في قوله «بالنيات» يحتمل أن تكون (ياء) السبب 
ويحتمل أن تكون (باء) المصاحبة وينبني على ذلك: أن النية جزء من 
العبادة أم شرط؟ وستعلم ما فيه قريباً. 
(9) زيادة من ن ب. 
(0) مكرر في ن أ. 


اشنا 


التاسع عشر: وجه إفراد (النية) على الرواية الأولى كونها 
مصدراً وجمعت في الثانية (بالنيات) لاختلاف أنواعها ومعانيها؛ لأن 
المصدر إذا اختلفت أنواعه جمع» فمتى أريد مطلق النية من غير نظر 
لأنواعها تعين الإفراد ومتى أريد ذلك جمعت. 

تنبيه : أفردت «النية» في الرواية الأولى وجمعت"؟ «الأعمال» 
لأن المفرد المعرف عام» وجمعاً في الثانية» والمراد: أن كل عمل 
على انفراده يعتبر فيه نية مفردة ويحتمل أن العمل الواحد يحتاج إلى 
نيات إذا قصد كمال العمل كمن قصد بالأكل دفع الجوع وحفظ 
الصحة والتقوي على العبادة وما أشبه ذلك ويسبب تعدد النيات 


يتعدد الثواب. 


العشرون: أصل النية: القصدء تقول العرب: نواك الله 
بحفظه. أي قصدك الله بحفظه» كذا نقله عنهم جماعة من الفقهاء.ء 
واعترض ابن الصلاح فقال: هذه عبارة منكرة؛ لأن المقصود 
مخصوص بالحادث فلا يضاف إلى الله تعالى؛ / قال: وفي ثبوت 
ذلك عن العرب نظر؛ لأن الذي في الصحاح: نواك الله: أي: 
صحبك في السفر وحفظك. وقال الأزهري: يقال نواه الله / أي 
حفظه. وهذا الذي أنكره عليهم غير منكر بل صحيح”"©: وقد قال 
هو في القطعة التي شرحها في أول صحيح مسلم: وقد ورد عن 
العرب أنها قالت: «نواك الله بحفظه» فقال فيه بعض الأئمة: معناه 


للق في الأصل زيادة (وار)ء وهي غير موجودة. في ن ب ج. 
(؟) انظر: معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد (ص 7”74). 


يفن 


وجه إفراد النبة 
في الرواية 
الأرائى 


الأصل في النبة 


] 1 


[1/ب/ب] 


محل النبة 


قصدك [الله]27 بحفظه» هذا كلامه». ومعلوم أن من أطلق القصد لم 
يرد القصد الذي هو من: : [صفة الحادث]2©20 بل أراد الإرادة . 


إذا تقرر هذا فالمراد هنا: قصد الشىء المأمور به تقرباً إلى الله 


تعالى مقترناً بفعله» فإن قصد وتراخئ عنه فهو عزمء وكذا حدها 
الماوردي من أصحابنا فى كتاب الأيمان» [وجعل الحافظ أبو الحسن 
علي بن المفضل المقدسي”" في أربعينه: النية والإرادة والقصد 
والعزم بمعنئ» قال: وكذا أزمعت على الشيء وعمدت إليه. 


قال: وتطلق الإرادة غلى الله تعالى ولا يطلق عليه غيرها9» 


مما ذكرناهء وقد علم بعد ذلك أن]”*؟ محلها القلب عند الجمهور 
كما جزمت به في الوجه التاسع لا اللسان؛ لقوله تعالى : # وما أمرواً 


في ن ب ساقطةء ومثبتة كذلك في ج. 

بياض بالأصل» والتصحيح من ن ب ج. 

هو علي بن المفضل بن حاتم أبو الحسن مولده في سنة أريع وأربعين 
وخمسماثة وتوفي في مستهل شعبان سنة إحدى عشرة وستماثة. ترجمتة 
في حسن المحاضرة (1/ »)١78‏ والتاج المكلل (؟8)» والعبر (58/8» 
أضفة : 

قال الشيخ بكر في المعجم (ص 9974): على لفظ النية: «لا يجوز 
إطلاقها على الله تعالى. فلا يقال: ناو'. ولكن يقال: يريد» ' طردا لقاعدة 
الترقيف ‏ أي في الأسماء العرك على ما ورد به التضء» والله 
أعلم» اه. وسيأتي كلام شيخ الإسلام زحمنا الله وإياه بعد في 


فائدة_ا. 2 


في نََ ب ساقطة» ومثبتة في الأصل» وفي ج» ل أن في ج آخرها 0 


اعلم بعد ذلك).* 


14 


ل ليعيدواً َس 


0ض 


خِِصِينَ لَه لين 2174 والإخلاص إنما يكون بالقلب» وقال 


تعالى : «وَلكن يَالهُ الَو بسي 2"04: وقال يل: «التقوى ههناء 


ويشير إلى صدره ثلاث مرات:”" رواه مسلم من حديث أبي هريرة. 


إذا تقرر أن محلها القلب فإن اقتصر عليه جاز/2 إِلّ في 


الصلاة على وجه ضعيف للشافعية لا يعبأ به'؟؟» وإن اقتصر على 


انف 


زفق 
إفيف 
2 


سورة البينة: آية ©. 

«فائدة» : قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى (81/14؟): «لفظ النية 
في كلام العرب من جنس لفظ القصد والإرادة ونحو ذلك» تقول العرب: 
نواك الله بخيرء أي أرادك بخير ويقولون: نوى منوية» وهو المكان الذي 
ينويه» يسمونه نوى» كما يقولون: قبض بمعنى مقبوض» والنية يعبر بها 
عن نوع من إرادة ويعبر بها عن نفس المرادء كقول العرب: هذه نيتي» 
يعني : هذه البقعة هي التي نويت إتيانها. ويقولون: نيته قريبة أو بعيدة» 
أي : البقعة التي نوى قصدهاء لكن من الناس من يقول: إنها أخص من 
الإرادة» فإن إرادة الإنسان تتعلق بعمله» وعمل غيره» والنية لا تكون إلآّ 
لعمله؛ فإنك تقول: أردت من فلان كذاء ولا تقول: نويت من فلان 
كذاة اه. 

سورة الحج: آية /59. 

مسلم والترمذي برقم 1؟181) من حديث أبي هريرة . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى (777/14): «والنية محلها 
القلب باتفاق العلماءء فإن نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية 
باتفاقهم . وقد خرج يعض أصحاب الشافعي وجهاً من كلام الشافعي غلط 
فيه. على الشافعي» فإن الشافعي إنما ذكر الفرق بين الصلاة والإحرام» بأن 
الصلاة في-أولها كلام» فظن بعض الغالطين أنه أراد التكلم بالنية» وإنما 
أراد التكبير» اه. 


لحن 


[11/ب] 


وقثالية 
السل 
31ج/ب] 


استحضسار 
البية للعسل 


اللسان لم يجز إلا في الزكاة [على وجه لهم شاذء ومثله قول, 
الأوزاعي: لا تجب النية في الزكاة]”"2 وإن جمع بينهما فهو أكد. 
وعند المالكية: الأفضل أن ينوي العبادة بقلبه من غير نطق 
بلسانه إذ اللسان ليسن محلا للنية على ما تقرر» ونقل التلمساني منهم 
عن صاحبا «الاستلحاق؟ : استحباب النطق.» وهو غير المعروف من:. 


تنبيهات: 

الأول: جميع النيات 0 في العبادات يشترط فيها 
المقارنة» إلا الصوم؛ للمشقة» وإلاّ الزكاة فإنه يجوز تقديمها / قبل 
وقت إعطائهاء قيل: والكفارات فإنه يجوز تقديمها على الفعل 
والشروع . 


الثاني : ينبغي لمن أراد شيئاً من الطاعات أن يستحضر النية 
فينوي به وجه الله تعالى» وهل يشترط ذلك أول كل عمل وإن قل 
وتكرر فعله مقارناً لأوله؟ فيه مذاهب: 

أحدها: نعم . 

وثانيها: يشترط ذلك في أوله ولا يشترط إذا تكرر» بل يكفيه 
أن ينوي أول كل عمل ولا يشترط تكرارها فيما بعد [ولا مقارنتها]""2 
ولا الاتصال. 
)01( في ن ب ساقطة» ومثبتة في الأصل و ج. 
(؟) في ن ب زيادة (ولا بقاء زمنها) . 


ليل 


وثالئها: يشترط المقارنة دون الاتصال. 

ورابعها: يشترط الاتصال وهو أخف من المقارنة. 

وكأن هذه المذاهب راجعة إلى أن النية جزء من العبادة أم 
شرط لصحتها؟ 

مذهب الجمهور أنها جزء منهاء ولأصحابنا وجه أنها شرط» 
والشرط لا يجب مقارنته ولا اتصاله ولا تكراره للمشروط» بل متى 
وجد ما يرفعه أو ينفيه وجب فعله . 

وقال الحارث بن أسد المحاسبي”'2: الراجح عند أكثر السلف 
[الحرج]”؟؛ والمشقة . 

الثالث : النية وسيلة للمقاصدء والأعمال قد تكون وسيلة 1[وقد 
تكون]”؟ مقصودة وقد يجتمعان. 

الرابع: الغرض المهم من النية : تمييز العبادات عن العادات» 
وتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض» فمن أمثلة الأول: الوضوء 
والغسل والإمساك عن المفطرات ودفع المال إلى الغير [والذبح]؟»؛ 
ومن أمثلة الثاني : الصلاة. 


)١(‏ هو الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي مات سنئة ثلاث وأربعين ومثتين 
ترجمته في سير أعلام النبلاء (15/ .)11١‏ 

(0) في الأصل (الخروج»»؛ والتصويب من ناج. 

(9) في ن ب ساقطة» ومثبتة في الأصل و ج. 

(5) زيادة من نء» ب. 


اما 


النبة وسيلة 
للمقاصد 


نائدةالية 


اشتراط الجزم 


1 
]/ 1 


تقدير الخبر 
المحذرف 
[6ك/ب/أ] 


الخامس: قد أسلفنا أن معنى النية القصدء وذلك لا يؤثر إل 
إذا كان جازماً بالمقصود بصفته الخاصة وإلاً لم يكن قصداًء فلو كان 
شاكًا في وجود شرط ذلك الفعل أو علق النية على شرط لم يصح 
المنوؤي» نعم لو كان جازماً بالوجوب ناسياً صفته كمن تحقق أن عليه 
صوماً ولم يدر أنه من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة فقدا حكى 
صاحب: (البيان)'؟ عن الصيمري”؟: أنه يصح إذا نوى الصوم. 
الواجب عليه؛ قياساً على من نسي صلاة من الخمس ولم يدر عينها 
فإنه يعذر في جزم النية للضرورة» ولو علق كما إذا قال: أصوم غداً 
إن شاء الله تعالى» فالأصح أنه إن قصد الشك أو التعليق لم يصح»' 
وإن قصد التبرك أو.تعليق الحياة على مشيئة الله تعالى وتمكنه صحء 
ثم في عدم الجزم /: بالنية صورٌ محل الخوض فيها كتب الفروع . / 

الحادي والعشرون: قوله عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات» 
وهو متعلق بالخبر المحذوف. / ولا جائز أن يقدر وجودها لوجود 
العمل ولا نية» فتعين أن يقدر نفي الصحة أو نفي الكمال» وفيه. 
مذهبان للأصوليين» والأظهر الأول؛ لأنه أقرب إلى حضوره بالذهن 
عند الإطلاق فالحمل عليه أولى» وقد يقدرونه بالاعتبار أي اعتباز 


)١(‏ هو يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد أبو الخير العمراني اليماني ولد 
سنة (2)4498 وتوفي سنة (54ه) صاحب (البيان) و (الزوائد) ترجمته في 
طبقات ابن قاضي شهبة (910//1؟*)» ومرأة الجنان (818/8). 

(؟) هو عبد الواحد بن الحسين أبو القاسم الصيمري» وكانت وفاته بعد ستنة 
ست وئمانين وثلاثمائة تهذيب الأسماء واللغات (؟/ 2)5076 وطبقات.ابن 
قاضي شهبة (144/1). 1 


18, 


الأعمال بالنيات» وقرب ذلك تمثيل قولهم: (إنما الملك بالرجال» 
أي قوامة وجودهء و «إنما الرجال بالمال؛» و (إنما الرعية بالعدل» 
وكل ذلك يراد به أن قوام هذه الأشياء بهذه الأمور. 

وقدّر بعض المحدثين: القبول» وهو راجع إلى ثواب الاخرة 
وهو هرتب على الصحة والكمال» وقد تنفك الضحة عن القبول 
بالنسبة إلى أحكام الدنيا فقط. وعلى تقدير إضمار الصحة أو الكمال 
وقع اختلاف الفقهاء. 

فذهب الشافعي ومالك وأحمد وداود وجمهور أهل الحجاز 
إلى تقدير الصحة» أي الأعمال مجزية أو معتبرة بالنيات أو[ إنما 
صحتها أو اعتبازها بالنياتء فيكون قد حذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامهء فلا يصح وضوء”' ولا غسل ولا تيمم إل بنية. 

وذهب أبو حنيفة ومن وافقه: إلى تقدير الكمالء أي كمال 
الأعمال بالنيات؛ فيصح الوضوء والغسل بغير نية ولا يصح التيمم إل 


بئية . 


وذهب ظائفة ثالثة: إلى أنه يصح الكل من غير نية حكاه ابن 
المنذر”"؟ عن الأوزاعي وغيره9 , 

احنج الأولون بأدلة: 

أحدها: هذا الحديث. 
زفق في ب زيادة (ولا صلاة) . 


(5) في الأوسط .)717١/1(‏ 
(0) في ن ب زيادة (واو) . 


18 


خلاف الأئمة 
في تقدير الخبر 
المحذوف 


1 جل ب] 


ثانيها : قوله تعالى : « وَمَآ أُمرْوأ إلا يدوا أله خِلِصِينَ له د37 . 
والإخلاص عمل وهو النية فالأمر به يقتضي الوجوب . 

ثالثها : قوله تعالى : 8 اد فُمَشُمإِلَ الصَلَزة فَأعْسِلوا جوم 2*4 
أي للصلاة» وهذا معن النية » وقاسه الشافعي رضي الله عنه على 
التيمم بجامع أنها طهارة من حدث تستباح بها الصلاة. 

فإن قيل: التيمم ليس طهارة . 

فالجواب: أن الشرع سماه طهارة» فقال: «وتربتها 
طهوراً9 . 

فإن قيل: التيمم فرع للوضوء فلا يجوز أن يؤخذ حكم الأصل 
من الفرع . 

فالجواب: أنه ليس فرعاً بل بدلا . 

فإن قيل / : إن التيمم تارة يكون بسبب الحدث وتارة بسبب 
الجنابة فوجب فيه النية . 

فالجواب: أن الوضوء أيضاً تارة يكون عن نوم وتارة يكون عن 
بول. 

فإن قيل: الوضوء وإن اختلفت أسبابه فالواجب شيء واحد. 


.© سورة البيئة: آية‎ )١( 
.5 سورة المائدة: آية‎ )9( 


(6) سيأتي تخريجه تقريباً. 


184 


فالجواب: أن التيمم كذلك فإن الواجب مسح الوجه واليدين 
في كل حال. 

فإن قيل: التيمم بدل» وشأن البدل [أن يكون]”2 [أضعف]2©0 
من المبدل فافتقر إلى النية ككنايات الطلاق. 

فالجواب: أن هذا ينتقض بمسح الخف فإنه بدل أيضاً ولا [بد 
من مسح]”” يفتقر إلى النية وإنما [افتقرت]!؟2 كنايات الطلاق إلى 
ألنية ؟ لأنها تحتمل الطلاق وغيره احتمالاً واحداٌ والصريح ظاهر في 
الطلاق. وأما الوضوء والتيمم فمستويان بل التيمم أظهر في إرادة 
القربة؛ لأنه لا يكون عادة بخلاف صورة الوضوءء فإذا افتقر التيمم / 
المختص بالعبادة إلى النية» فالوضوء المشترك أولى. 

فإن قيل: التيمم نْص فيه على القصد وهو النية بخلاف 
الوضوء. 

فالجواب: أن المراد قصد الصعيد وذلك غير النية . 

فإن قيل: الماء مطهر بطبعه فاستغنى بقوته عن النية ببخلاقف 
التيمم . 

فالجواب: بالمنع ؛ لأن الطهارة عبادة لا تأثير فيها للطبع. 
)١(‏ زيادة من ن ب. 
شف في ن ب ساقطة . 
قرف زيادة من ن ب 
(؛) في الأصل (افتقر) 


هما 


[/ب] 


]ب/ب/١6[‎ 


1/ج/] 


فإن قيل: الوضوء ليس عبادة. 

فالجواب: أن هذا وهمء فإن العبادة: الطاعةء أو ماورد 
التعبد به قربة إلى الله تعالى» وهذا مؤجود في الوضوءء والشرع 
سماه شطر الإيمان» فقال: «والطهور شطر الإيمان»0©. و نه 
شطراً أن الإيمان مطهر الباطن وهو مطهر الظاهرء والأحاديث في 
فضل الوضوء وسقوط الخطايا به كثيرة مشهورة في الصحيح6 و 
هذا مصرح بأنه عبادة. 

افإن قيل: المراد بالوضوء الذي يترتب عليه هذا الفضل الوضوء 
الذي فيه نية ولا يلزم من ذلك“ أن ما لا نية فيه / ليس بوضوء. 

فالجواب: .أن الوضوء في هذه الأحاديث هو المراد بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»”"'. 

واحتج الآخرون بالكتاب والسنة والقياسء أما الكتاب فقول 
تفالن : إِدَاهُمَشّم إِلَ الصَلؤة فأَعْسِنُوأ مجوى:4 27 . 

والجواب : أن هذه حجة للأولين كما سلف / 

وجواب ثان: وق أنه معلاو معرحطة با ما جم يله غير 
معترضة للنية وقد ثبت وجوبها بالآية الأخرى» وبالحديث الذي نحن 


فية . 


؛»)9194/١( مسلم (776) في الطهارة باب: فضل الوضوءء والبغوي‎ )١( 
. 0914© 27457 /8( وأحمد في المسند‎ 2)١51//1( والدارمي‎ 

(6) مسلم (4؟5؟) في الطهارة باب وجوب الطهارة في الصلاة» والبغوي 
4/1 السنن الكبرى .)790/١(‏ 

(9) سورة المائدة: آية 5. 


كلما 


وأما السنة: فأحاديث كثيرة في الأمر بالغسل من غير نية ولو 
وجيت لذكرت . 

والجواب: عن مثل هذا ما سلف في الآية» ومن تلك 
الأحاديث حديث أم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام قال لها: «إنما 
يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك 
الماء فإذا أنت قد طهرت:22 , 

والجواب عنه: أن السؤال كان عن نقض الضفائر فقط . 

وأما القياس فمن أوجه: 

الأول : إزالة النجاسة . 

الثاني : ستر العورة. 

الثالث: غسل الكتابية عن الحيض لتحل للمسلم . 

والجواب عن الأول: أنها من باب التروك ومن هنا تعلم أنه 
لا يشترط النية في ترك المعاصي» نعم إن نوى بإزالتها القربة لأداء 
الصلوات ونحو ذلك أثيب» وكذا إذا خطر بباله معصية فكف نفسه 
عنها لله تعالى أثيب على ذلك9" . 
)١(‏ النووي شرح مسلم (4/١١).؛‏ والترمذي حديث رقم .)1١6(‏ 
(؟) البخاري فتح (0/ )15١‏ في العتق. 

قال ابن حجر في فتح الباري: :)١6/١(‏ «والتحقيق أن الترك المجرد 

لا ثواب فيه» وإنما يحصل الثواب بالكف الذي هو فعل النفسء فمن لم 

تخطر بباله المعصية أصلاً ليس كمن خطرت فكف نفسه عنها خوفاً من الله 

تعالى» فرجع الحال أن الذي يحتاج إلى النية هو العمل بجميع وجوههء 

لا الترك المجرد. والله أعلم» اه. 


لاما 


1م أ/] 


1ج /ب] 


. ومن الفوائد الغريبة: حكاية وجه ثالث عندنا في النجاسة : أنها 

إن كانت على البدن وجبت النية في إزالتهاء وإن كانت على الثوب 
والجواب عن الثانى : أن المراد منها الصيانة عن العيون فليس 

عبادة محضة . ' 


وعن الثالث: أنها إنما صحت بالنسبة للزوج للضرورة» إذ لو 
لم نقل به لتعذر وطئها ونكاحهاء ولهذا لا تصح طهارتها في حق الله 
قليس لها أن تصلي بتلك الطهارة إذا أسلمت. 

فإن قلت: / الحديث المذكور عام مخصوص فإن أداء الدين 
ورد الودائع والأذان والتلاوة والأذكار وهداية الطريق وإماطة الأذئ: 
عبادات» فتصح بلا نية فتضعف دلالته حيتئذ وتخص عدم اعتبارها 
في الوضوء أيضاً. ' 

قالجواب: أن ماعُدَّ وادّعِي فيه الصحة بلا نية إجماعاً ممنوع 
حتى يثبت الإجماع ولن يقدر عليهء ثم نقول: النية تلازم هذه 
الأعمال فإن مُوؤدَي الدين قصد براءة الذمة وذلك عبادةء» وكذا 
الوديعة والأذكار والتلاوة والأذان بصورهن عبادة» ولا ينفك 
تعاطيهن / عن القصد وذلك نية» ومتى خلون عن القصد لم يعتد 
بهن عبادة» والهذاية والإماطة مترددة بين القربة وغيرها وتتميز 
بالقصدء [وقد قال الرافعي في «الكفارات»: وقول الغزالي في 
(الوجيز) يصح الإعتاق والإطعام من الذمي بغير نية القرب»:قأما نية 
التمييز فتشبه أن يعتبر كما في قضاء الديون» وما قاله صحيح وقد 


هما 


صرح به إمام الحرمين في باب صفة الوضوء في (نهايته) وكذا 
محمد بن يحيى'' في كتاب الزكاة من (تعليقته في الخلاف) 
فذكر ما حاصله: أن نية التمييز في الدين ونحوه لا بد منها 
بخلاف نية القرب. وذكر نحوه في كتاب الصيام فقال: النية 
ضربان: تقربٌ وتمييزء أما التقرب فكما في العبادات من الصوم 
والصلاة وهو إخلاص العمل لله تعالى» وأما نية التمييز فكما 
في أداء الدين فإنه يحتمل التمليك هبة وقرضاً فافتقر إلى قصد 
وتمييز» وصرح به الشيخ عز الدين في «قواعده»في النوع الخامس 
والعشرين في أثناء قاعدة: في مثال متعلقات0" الأحكامء ومثله 
أيمفجاً القراءة ونحوها وقد صرح به أيضاً في «القواعد؛ قبل 
الموضوع المذكور بنحو ثلاث كراريس قال: ولكن لا يشترط نية 
التقرب]7 . 


وأما ابن دحية [فقال”*2: الحديث عام مخصوص؛ لأن 
الأعمال المفتقرة إلى النية / إنما هي [المتقرب]”؟ بها إلى الله 


)١(‏ محمد بن يحيى بن منصور الإمام الشهيد أبو سعيد تلميذ الغزالي 
 51/5(‏ 0848) له تصانيف منها «المحيط في شرح الوسيط؛. 
و «الإنصاف في مسائل الخلاف»؛ والإسنوي (289/7. 0556)» وابن 
قاضي شهبة /١(‏ 207378 والنجوم الزاهرة (8/ 8:8). 

(؟) قراعد الأحكام .)1١519(‏ 

(9) زيادة من ن ب. 

(5) في ن ب ساقطة. 

(5) في ن ب ساقطة. 


لحيل 


1/ب/ ] 


وطبىء امرأة 


لو قال لزوجته 
انت طالق 
بظنها أجنبية 


تعالى دون سائر الأعمال» فكأنه قال: لا عمل يتقرب [به]('' إلى الله 
5 به إلا بثية» فالألف واللام مع ذلك لاستغراق هذا.النوع من 
الأعمال خاصة . 

تتمات تتعلق بالنية : 

الأولنة تنو نوكي اسراة ونا جح س[ذة هن مامه ل . 
أثم» ولو اعتقدها زوجته أو أمته فلا إثم» وكذا لو شرب مباحاً - 
يعتقده حراماً أثم» وبالعكس لا يأثئم» ومثله ما إذا قتل من يعتقده 
معصوماً فبان أنة مستحق دمهء أو أتلف مالا يظنه لغيره فكان 
ملكه . 

قال الشيخ عز الدين في «قواعده»”"؟: ويجري عليه حكم الفاسق 

لجرأته على ربه تغالى: وأما مفاسد الآخرة فلا يعذب تعذّيب زان 
ولا قاتل ولا آكلٍ مالاً حراماً؛ لأن عذاب الآخرة مرتب على ترتب 
المفاسد في الغالب [كما أن ثوابها مرتب على ترتب المصالح في 
الغالب]7”"» ثم قال: والظاهر أنه لا يعذب تعذيب من ارتكب.صغيرة 
لأجل جراأته . وانتهاكه الحرمةء بل عذاباً متوسطاً بين الصغيرة 
والكيرةة * 0 

الثانية : لو قال لامرأته: .أنت طالق» يظنها أجنبية» طلقت 
زوجته لمصادفته محله. وفي عكسه تردد لبعض العلماء مأخذه النظر 


(1) في ن ب ساقطة. 
(0) قواعد الأحكام (1لء 717). 
() في ن ب ساقطة» وأيضاً مثبت في القواعد. 


ل احلا 


إلى النية أو إلى فوات المحل» ولو قال لرقيق [له]2©0: أنت حرء 
يظنه أجنبياًء عتق» وفي عكسه التردد المذكورء وعلى هذا القياس 
في مسائل الشريعة والحقيقة. والمعاملات الظاهرة والباطنة. 


الثالثة: ذهب بعض العلماء إلى وقوع الطلاق بالنية المجردة 
ولزوم النذر بها اعتمادا على هذا. الحديث. ولا يرد على هذا 
الحديث «إن الله تجاوز لأمتي عما حدئت [به نفسها]”" ما لم تعمل 
بهو .لأن المعفو عنه في هذا الحديث هو الخطرات والهمم 
الضعيفة» بخلاف ما عقدت عليه العزائم» وهم إنما يوقعون الطلاق 
ونحوه بالنية إذا قويت وصارت / عزيمة أكيدة. 

الرابعة: إذا نذر اعتكاف مدة متتابعة لزمه» وأصح الوجهين 
عند الشافعية أنه لا يجب التتابع بلا شرطء فعلى هذا لو نوى التتابع 
بقلبه ففي لزومه وجهان: أصحهما: لاء كما لو نذر أصل الاعتكاف 
بقلبه.» كذا نقله المرافعي / عن تصحيح البغوي وغيرهء قال 
الروياني: وهو ظاهر نقل المزنيء قال: والصحيح عندي: اللزوم» 
لأن النية إذا اقترنت باللفظ عملتء كما لو قال: أنت طالق» ونوى 
ثلاثاً. 

الخامسة: في اشتراط نية الخطبة وجهان للشافعية كما في 
الأذان» قاله الروياني في «البحر»» وفي الرافعي في الجمعة أن 
)١(‏ زيادة من ن ب. 


(؟) في ن ب (به نفوسها). 
(6) البخاري فتح (0/ )1١١‏ في العتق. 


الكل 


ونوع الطلاق 
بالية المجردة 


1ج ] 


إذا نذر اعتكاف 
مدةيجابعة 


[11/ب] 


نةالخطية 


القاضي حسين حكئى اشتراط نية الخطبة وفرضيتها كما في الصلاة» 
ونقله في «الشرح الصغير» عن بعضهم . 

السادسة: قال الروياني: قال القاضي أبو الطيب: قال 
البويطي: قد قيل: ‏ من صرّح بالطلاق والظهار والعتق» ولم يكن له 
نية في ذلك» لم يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى طلاق ولا ظهار ولا 
عتق» ويلزمه في الحكم» وحجته هذا الحديث: و «رفع القلم عن 
ثلاثة2176 والإجماع على أن المجنون والنائم إذا تلفظا بصريح لفظ 
الطلاق لا يلزمهماء وقال: قال مالك: من طلَّق أو أعتق أو ظاهر بلا 
نية» يلزمه ذلك في الحكم وفيما بينه وبين الله تعالى» والحجة فيه 
لمن ذهب إليه: ماذكر الله من إتلاف المؤمن خطأء وما أجمع عليه 
العلماء أن من أتلف مال آدمي خطأ فذلك عليه وإن لم ينوء .وذلكِ 
من حقوق الآدميين» وللمرأة حق في منعها نفسهاء وللعبد حق في 
حريته» وللمساكين حق في الظهارء ولم يتعرض البويطي لواحد 
منهاء فالظاهر أنه. قصد تخريجه على قولين. 

السابعة: في مسند أبي يعلى عنه ككل أنه قال: «يقول الله 
عز وجل للحفظة يوم القيامة : اكتبوا لعبدي كذا وكذا من الأجرء 


)١(‏ علقه البخاري في صحيحه (44/5؟) في الطلاق» باب: الطلاق في 
الإغلاق وهو حديث صحيح» وأبو داود(4199) في الحدودء باب في 
المجئون يسرق أو يصيب حداء والترمذي )١4717(‏ في الحدودء باب: 
ماجاء فيمن لايجب عليه الحدء وابن ماجه )29١47(‏ في الطلاق» 
والحاكم (2)788/1 والنسائي (195/5), وأحمد (5/ 2٠١١ 1٠١‏ 
.)١15‏ 
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فيقولون: ربنا لم نحفظ ذلك عنه ولا هو في صحفنا فيقول: إنه نواه 
إنه نواه»0'©. ولهذا المعنى ونحوه ورد [الحديث(" الآخر: "نية 
المؤمن خير من عمله:”"» وللناس فيه تأويلات: 

أحدها: أن نيته في الاجتهاد خير من خطته / فيه . 

ثانيها: أن النية / أوسع من العمل؛ لأنها تسبقه فيتعجل 
الثواب عليه . 

ثالئها: أن نيته خير من خيرات عمله. 

رابعها: أن النية المجردة عن العمل خير من العمل المجرد عن 
النية . 

خامسها: ما أسلفناه عن البيهقي في الوجه الثامن©؟. 

سادسها: أن معناه أن الإنسان ينوي أن يعبد الله وإن عاش ألف 
سنة وأكثر فهو يثاب على ذلك وإن لم يدركه» فهو خير من عمل 
يسعه [ذلك]2' الزمن. 


)١(‏ قال العراقي: في «تخريج الإحياءة (075/4). «أخرجه الدارقطني من 
حديث أنس بإسناد حسن». اه من حاشية «تطهير الطوية بتحسين النية» 
(0) للقاري.ء وهو في سئن الدارقطني »)81/١(‏ وجميع ألفاظ 
الحديث في المراجع المذكورة متقاربة» وأيضاً في حاشية مسند الفاروق 
لابن كثير .)1١9/1(‏ 

(0) زيادة من ن ب. 

0) سبق تخريجه (ص )١159‏ تعليق (1). 

(4) انظر: (ص .)١1688‏ 

(©) في ن ب ساقطة. 


رذحلا 


[3]ب/ب] 


1 ب /ب] 


1/أ/ا] 


سابعها: أنه ورد في رجل معين» وأنه عليه السلام قال:. "من 


حفر بثراً فله من الأجر كذا» فهمّ رجل من المسلمين بحفرها فسبقه .. 


يهودي إلى ذلك فقال عليه السلام : «نية المؤمن أبلغ من عملهة» أي 
من عمل اليهودي . 


ثامئها: أن الأعمال المباحة إذا اقترنت بها نية جميلة- بأن أكل:. 


ليتقوّى على الطاعة» ونكح ليستعف ونحو ذلك» كانت عبادة وقربة». 


فإذا خلت منها لم تكن عبادة» وكانت النية منفكة عنها خيراً منهاء 
حكاه المحب الطبري: في أحكامه» وقال: إنه أحسن ما قيل فيه. 
تاسعها: أن ينوي أداء العبادة على الوجه الأكمل ثم لا يتأتى له 
ذلك فيأتي به على ونجه دؤن المنوي» فتكون النية خيراً من [هذا](© 
العمل . 3 
عاشرها: أنه حديث ضعيف”" قاله ابن دحية» رواه يوسف بن 


عطية عن ثابت عن أنس.رفعه: انية المؤمن أبلغ من عمله»» ويوسف 


ليس بشيء» ورواة عثمان بن عبد الله الشامي من طريق النواس بن .. 


1 2] 5 : 


(؟) انظر: (ض 18ت .)1١(‏ 

(*) سثل شيخ الإسلام في الفتاوى (51/87) عن قوله ولكِ: «نية المرء أبلغ 
من عمله». فأجاب: (هذا الكلام قاله غير واحد وبعضهم يذكره مزفوعاّء 
وبيانه من وجوه:. أحدها: أن النية المجردة من العمل يئاب عليهاء 


حل 


الثاني والعشرون: قوله عليه الصلاة والسلام: «وَإنَّما لكل قتوله: 

9 ٠ 2 ء‎ ١ 00 

ا ما نوىة» يقال: امرؤ وَمَرْمٌ قال الله تعالى : 21# يم السسرىم 
مه يمول ببسي ألم وَكَد ِو 4( ب" ويقول: هذا امرق» وهذان أمرءان» 
ولا يجمع 33 قوماً ورجالاًء ومنهم من يقول: هذا مَرْآنء وأنثى 


[امرىء]”)2 امرأة وأنثى مر مَأ ومرة بغير همز. 


والعمل المجرد عن النية لا يئات عليهء فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة 
واتفاق الأئمة أن من عمل الأعمال الصالحة بغير إخلاص لله لم يقيل منه 
ذلك وهؤ الوجه الرابع هنا سا ء ثانياً: أن من نوى الخير وعمل منه 
مقدوره وعجز عن إكماله .كان له أجر عامل وهو الوجه السادس 
هنا » ثالثاً: أن القلب ملك البدن» والأعضاء جنوده؛ فإذا طاب الملك 
طايت جنوده» وإذا خبث الملك خبثت جنودهء والنية عمل الملك» 
بخلاف الأعمال الظاهرة فإنها عمل الجنود. رابعاً: أن توبة العاجز عن 
المعصية تصح عند أهل السنة كتوبة المجبوب عن الزناء وكتوبة المقطوع 
اللسان عن القذف وغيره» وأصل التوبة: عزم القلب؛ وهذا حاصل مع 
العجز. خامساً: أن النيّة لا يدخلها فسادء بخلاف الأعمال الظاهرة» فإن 
النية أصلها حب الله ورسولهء وإرادة وجههء وهذا هو نفسه محبوب لله 
ورسولهء مرضي لله ورسولهء والأعمال الظاهرة تدخلها آفات كثيرة» وما 
لم تسلم منها لم تكن مقبولة؛ ولهذا كانت أعمال القلب أفضل من أعمال 
البدن المجردة؛ كما قال بعض السلف: قوة المؤمن في قلبه وضعفه في 
جسمه. وقوة المناقق في جسمهء وضعفه في قلبه. وتفصيل هذا يطول)» 
والله أعلم . 
فيكون مجموع ما فسر به هذا الحديث ثمانية. 

.784 سورة الأنفال: آية‎ )١( 

(9) ساقطة من ب. 


ه15 


[1/ج/] 
من نوى شينا 
حصلله 


اشتراط نعيين 
السيرور 03 


الاستنابة 
في النبة 


«وماة بمعنى الذي» وصلته «نوى» والعائد محذوف أي تواف 
فإن قدرت «ما» مصدرية لم يحتج إلى حذف؛ إذ ما المصدرية عند 
سيبويه حرف» والخروف لا تعود عليها الضمائر» والتقدير: لكل 
أمرىء نيته . 


الثالث والعشرون: قوله: / «وإنما لكل امرىء مانوى» 
مقتضاه أن من نوى شيئاً يحصل له وما لم ينوه [لا]7١»‏ يحصل_ له 
ولهذا عظموا هذا الحديث وجعلوه [ثلث”" العلم» والمراد 
بالحصول وعدمه بالنسبة إلى الشرع» وإلآ فالعمل قد حصل لكنه غير 
معتد به» وسياق الحديث يدل عليه بقوله: «ومن كانت هجرته إلى 
دنيا» إلى آخره. 

فإن قلت: مآ فاتدة ذكر هذا بعد الأول وهو يقتضي التعميم؟ 
فالجواب : أن له ثلاث فوائد: 

الأولى: اشتراط تعيين المنوي» [فمن](" كانت عليه مقضية 
لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائئة» بل لا بد أن ينوي كونها ظهراً 
أو عصراً وغيرهماء ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا 
تعيين أو أوهم ذلك» قاله الخطابي, . 

الثانية : منع الاستنابة في النية» فإن اللفظ الأول إنما يقتضي 
اشتراط النية لكل عمل وذلك لا يقتضي منع الاستنابة في النية» إذ لو 
)١(‏ في نج (لم). 
(؟) في ن ب (ثبوت). 

(0) في ن باج (فيمن). 


نوى واحد عن غيره لصدق عليه أنه عمل بنية وذلك ممتنع فأفاد 
بالثاني منع ذلك» وقد استثني من هذا نيّة الولي عن الصبي في 
بذلك. وحج الإنسان عن غيره» وكذا إذا وكله في تفرقة الزكاة 
وفوض إليه النية ونوى الوكيل فإنه يجزئه كما قاله الإمام الغزالي في 
«الحاوي الصغير؟. 

الثالثة: أنه تأكيد لقوله: «إنما الأعمال بالنيات»» فنفى الحكم 
بالأول وأكده بالثاني. / 

تنبيهان: 

الأول: إذا أَشْرِكَ في العبادة غيرها من أمر دنيوي أو رياء: 
فاختار الغزالي [اعتبار]''2 الباعث على العمل» فإن كان القصد 
الدنيوي هو الأغلب [لم يكن فيه أجرء فإن كان القصد الدينئن هو 
الأغلب]7" كان له أجر بقدره» وإن تساويا تساقطا. 

واختار الشيخ عز الدين بن عبد السلاه”؟: أنه لا أجر فيه 


4 


مطلقا سواء تساوى القصدان أو اختلفا. 

الثاني: مقتضى قوله عليه السلام: «إنما [لكل]”؟2 امرىء 
ما نوى» أن من نوى شيئاً لم يحصل له.غيره» ومن لم ينو شيئاً لم 
)١(‏ في ن ب ساقطة. 
زفق زيادة من ن ب ج. 
(6) في قواعد الأحكام (174). 
(4) ساقطة من الأصل وناج. 


1١ /ا‎ 


[1ا/رب/أ] 


إذااشرك 
في العبادة 


امرادنيوياً 


من نوى شيئألم 
بحصل له غيره 


1ج /ب] 


تعريف الهجرة 


[/ب] 


يحصل [وهي]”"2 قاعدة [مطردة](" في جميع مسائل النية:-نعم شذ 
[عن]© ذلك مسائل [يتأدى]9؟ / الفرض فيها بنية النفل» محل ' 
الخوض -فيها كتب الفروع وقد أوضحتها في كتاب «الأشباه والنظائر» 
الرابع والعشرون: الهجرة في اللغة: الترك» والمراد بها هنا: 
ترك الوطن والانتقال إلى غيرهء وهي: 
في الشرع: مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة 
وطلبّ / إقامة الدين. 
وفي ١‏ لحقيقة : مقارقة ما يكره الله إلى ما يحب» ووقعت 
الهجرة في الإسلام على خمسة أوجه : 
إحداها:. إلى الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة» .وذكر 
الماوردي أن الهجرة من مكة إلى المديئة قبل هجرته عليه السلام ' 
ذلك» قال: وكانت الهجرة إلى الحبشة مباحة. 
الثانية : من مكة إلى المدينة عند مهاجرة النبي ككل إليهاء وفي , 
هذه الهجرة نزل قوله تعالى : 8 مَالَِامنوَاوَلمَيَاجروأ 2*4 الآية؛ وقال 
)0( في ج (وهذه) . 
(؟) في نسخة ب (مطولة). 
0) في نسخة ب (على). 
زفق في ن ج (يتساوى) . 
(0) سورة الأنفال: آية ؟/. 
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عليه السلام: «لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار2©7؛ [وأشار]0© 
إلى هذه الهجرة» وأفضل المسلمين أصحاب الهجرتين إل ما خصه 
الدليلء وذكر الماوردي أن هذه الهجرة واجبة على من خاف على 
نفسه [ودينه]9» وهو قادر على الخروج بأهله وماله؛ للآية» 
ومستحبة على من أمن على نفسه كالعباس» وذكر أبو عبيد©2 في 
كتاب «الأموال» أن الهجرة كانت على غير أهل مكة من الرغائب ولم 
تكن فرضاً؛ لما في الصحيحين: «أن أعرابياً أتى النبي كك فسأله عن 
الهجرة؛ فقال: ويحك. إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إبل؟ 
قال: نعم» قال: فاعمل من وراء [البحار]”*؟ فإن الله لن يترك من 
عملك شيئاه”"2. ولأنه عليه السلام لم يأمر الوفود بها. 

الثالثة : هجرة القبائل إلى رسول الله طلِننِ قبل الفتح للاقتباس 
منه كوفد عبد القيس وغيرهم» ثم يرجعون إلى مواطنهم ويعلمون 

الرابعة: هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي إلى النبي كَل ثم 
يرجع إليها كفعل صفوان بن أمية ومهاجرة الفتح . 
)١(‏ البخاري (857/90). وفضائل الصحابة» ومسلم .)١١1١(‏ والمسئد 

.) 159 /41١5 /4 ١٠١ (؟/‎ 


(؟) في ن ب (وأشاد في). 

(0) في الأصل وب (وابنه)» والتصحيح من ج. 

(4) كتاب الأموال لأبي عبيد (1/4؟)» ط محمد خليل هراس. 
(©) في ج (التجار)» والذي.في الصحيحين ما هو مثبت. 

(5) النووي مع مسلم (78/8) الإمارة» البخاري في الأدب. 


154 


1] 


فائلةمسن 
قوله: 
اوالمهساجر 
منهجرما 
نهى الله عنه» 


بقاء الهجرة 
إلى يوم القيامة 


الخامسة : هجرة ما نهى الله عنه وهي المشار إليها بقوله عليه 
عنه20» قال .بعض متأخري / المالكية : وهي الهجرة العظمى التي 

فائدة: ترجع للمهاجرين»: لكيلا يتكلوا على نفس الهجرةء 
فبين لهم عليه السلام أن الهجرة التامة الكاملة هي هجران 
الفواحش» ففيه حض على التزام الطاعة وعدم الاغترار بالهجرة» 
وحث على الجد في الفضائل » وأن لا يعتمدوا على الهجرة ويتركوا 
العمل . 1 

وفيه فائدة ثاتية: ترجع إلى من لم يهاجرء وهو إيناس لهم 
وتبيين أن سبل الخير باقية» وأعمال [الطاعات]”" متلاحقة وأن اسم 
الهجرة باق لهم [مقول]0© عليهم عند هجران المحارم وجميع 
ما نهى الله عته» بل هو أعظم هجرة وأكبر فضيلة . 

قلت : والهجرة باقية إلى يوم القيامة من دار الكفر إذا لم يمكنه 
إظهار دينه إلى دار الإسلام وينبغي أن تعد. 


سادسه”؟2: وحديث أنه عليه السلام قال يوم الفتح : ولا هجرة» 


2)١51753( وأبو داود (0٠6؟7)» والترمذني‎ »)٠١ /5( أحمد في المسند‎ )١( 
. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح‎ 

(؟) في ب ج (الطاعة). 

0) في ج (معول). 

2 عدد المصئف رحمنا الله وإياه ستة من أنواع الهجرة ومن المناسب أن نأتي . 


#٠6 


ول كما ستعلمه ‏ في باب حرمة مكة حيث ذكره المصنف ‏ إن 
شاء الله تعالى. / ثم اعلم أن معنى الحديث وحكمه يتناول الجميع [1/ب/ب] 
غير أن الحديث ورد على سبب كما سيأتي» والعبرة بعموم اللفظ . 


الخامس والعشرون: قوله عليه السلام: «فمن كانت هجرته تغايرالشرط 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» القاعدة عند أهل العربية أن والجسزاء 
الشرط والجزاءء والمبتدأ والخبرء لا بد أن يتغايرا [وههنا]”'" وقع 
الاتحاد / في قوله: «فمن كانت هجرته» إلى آخرف فلا بد أن يقدر [؟؟/1/1] 
له شيء وهو: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» نية وعقداً 
«فهجرته إلى الله ورسوله» حكماً وشرعاً. 


السادس والعشرون: قوله عليه السلام: «فمن كانت هجرته» 
إلى آخره» هو تفصيل لما سبق في قوله: «إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرىء ما نوى»» وإنما فرض الكلام في الهجرة لأنها السبب 


بنوعين: الهجرة الثانية إلى بلاد الحبشة فتكون السابعة» وكذا الهجرة إلى 

بلاد الشام في آخر الزمان عند ظهور الفتن» كما رواه أبو داود من حديث الهجرةإلى 
عبد الله بن عمروء قال: سمعت رسول الله يل يقول: #سيكون مسجرة بعد السسا 
هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار 

أهلها». قال صاحب النهاية: يريد الشام؛ لأن إبراهيم لما خرج من 

العراق فضى إلى الشام وأقام به» وروى أبو داود من حديث أبي الدرداء 

أن رسول الله يل قال: «إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى 

جانب مدينة.. يقال لها: دمشق من خير مدائن الشام»!! فهذه ثمانية 

أقسام للهجرة. اه منتهى الأمال (189). 

)١(‏ في ن ب (وهنا). 


ضبط «الدنيا» 
ولو سبيت 


بهذا الاسم 


1 ج/ب] 


الباعث» وعلى هذا الحديث كما سيأتي وقوله: «فمن كانت هجرته» 
إلى آخرهء هو على عمومه؛ لاختصاصها بالهجرة التي هي [من]!" . 
العبادات وهي متوقفة على النية . 

السابع والعشرون: قوله عليه السلام: «ومن كانت هجرته لدنيا 
يصيبها». «الدنيا» بضم الدال على: المشهورء وحكى ابن قتيبة وغيزه, . 
كسرها. وجمعها دنئ ككبرى وكبر» وهي من دنوت» لدنوها وسبقها 
الدار الآخرة» وينسب إليها دنيوي ودُنْي / وقال الجوهري وغيره: 
ودنياوي”"' . ١‏ 

وقوله «دنياء هو مقصور غير منون على المشهور وهو الذي 
جاءت به الرواية ويجوز في لغة عربية تنوينهاء وقال ابن دحية في 
كلامه على هذا الحديث في الجزء الذي سماه «جمع العلوم الكليات 
في الكلام على حديث إنَّما الأعمال يالنيات»: وأكثر ما يتكلم فيه 
على الإسناد» الدنيا: تأنيث الأدنى» وصرفها أبو الهيئم في أصله من 
صحيح البخاري» قال: وأبو الهيئم لم يكن من أهل العلم» ولم يكن 
بالقوي أيضاء وكان الحافظ أبو [ذر]”” الهروي بآخرة يسقط أكثر 
روايته من كتابه لا سيما فيما انفرد بهء قاله ابن مفوز الحافظ . 

فالدنيا: تأنيث الأدنى مثل حبلى لا يتصرفان؛ لاجتماع 
الوصفية ولزوم حرف التأنيث آخرهء ومعنى هذا أن الهمزة والألف 
)١(‏ زيادة من .ب ج. 


(؟) مختار الصحاح (50). 


زفرف في ن ب (دارد). وهر تصحيف . 


بن 


لا يفارقان الكلمة وهاء التأنيث تفارق الكلمة» ألا ترى أنك تقول في 
قائمة: قائم» ولا تقول في حمراء [خمر]2"0, ولا في حبلى : خبلٌ» 


ولا فى دنيا : ا 


فائدة: في حقيقة الدنيا قولان للمتكلمين. 

أحدهما: ما على الأرض مع الجو والهواء. 

وأظهرهما: كل المخلوقات من الجواهر والأعراض الموجودة 
قبل الدار الآخرة. 

تنبيه: المراد بالإصابة: الحصولء شبّه محصل الدنيا بإصابة 

الثامن والعشرون: قوله عليه السلام: «أو امرأة يتزوجها»؛ أي 
ينكحها كما جاء في الرواية الأخرى» وقد يستعمل بمعنى الإقران 


بالشيء ومنه قوله تعالى: ورجنلهم عور وين 22047 أي قرناهم» 


لود 


قاله الأكثرون. وقال مجاهد والبخاري وطائفة : أنكحتاهم . 
التاسع والعشرون: إن قلت: كيف ذكرت [المرأة منع 


)١(‏ في ن ب (أحمر). 

(5) في حاشية ن ج: «قال بعضهم: في استعمال دنيا مؤنثاً مع كونه منكراً 
إشكال؛ لأن. دنيا مؤنث الأدنى وهو أفعل التفضيل» وهو إذا ذكر لزم 
الإفراد والتذكير وامتنع تأنيثه وتثنيته وجمعهء لكن «نيا لما خلع عنه 
الوصفية غالباً وأجريت مجرى مالم يكن قط وصفاً مما وزنه هذا 
الوزن». اه من لوحة (75 ب). 

) سورة الطور: آية .7١‏ 


حقيقة الدنيا 


ذكرالمرأة 
مع أنها داخلة 
نيالدنيا 


//ج/أ] 


1 /ب] 


[14/ب/1] 


الدنيا]('2 مع أنها داخلة فيها؟ 


فالجواب عنه من أوجه: 

أحدها: أنه لا يلزم دخولها في هذه الصفة؛ لأن لفظ الدنيا 
نكرة وهي لا تعم في الإثبات فلا يلزم دخول المرأة فيها 

ايا نهنا "اللتايكة وررد عارن مطينه والى أنه الا من 
بالهجرة من مكة إلى المدينة ل 0 
« رو ان توصو المكتيكةٌ طَالِيَِ َنيح َالو يم كُنم74" الآية» ولم يهاجر 
جماعة لفقد استطاعتهم / فعذرهم واستثناهم بقوله: 0 
لْمْسَيَصْمَفِينَ ورج ألمّالِ 2984© [الآية](*؟» وهاجر المخلصون إليه 
فمدحهم في غير ما موضع في كتايهء وكان في المهاجرين / جماعة 
خالفت نيتهم نية [المخلصين]”* 2 منهم من كانت نيتهأنيتزوج امرأة' 
كانت بالمديئة / من المهاجرين يقال لها أم قيس وقال ابن دحية. 
في كتابه السالف قريباً: اسمها قيلة ‏ فسمي [بها]"'2: مهاجر أم 
قيس » ولا يعرف اسمه بعد البحث عنه ولعله للستر عليهء فكان 
قصده بالهجرة من مكة إلى المدينة نيته التزوج بها لا لقصد فضيلة 
الهجرة؛ فقال النبي يلِِ ذلك وبيّن مراتب الأعمال والنيات» .لهذا 


زفق في ن ب (تقديم وتأخير). 

(؟) سورة النساء: اية /اة . 

(9) سورة النساء: آية 94. 

(4) في ن ب ساقطة. 

(5) في الأصل (المخلفين): والتصحيح من ن ب ج. 


() زيادة من ن ب. 


خص ذكر المرأة دون سائر ما ينوي به الهجرة من أفراد الأغراض 
الدنيوية لأجل تبيين السبب» وإن كانت أعظم أسباب فتئة الدنياء قال 
النبي كلِ: «ماتركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من 
النساء»27» وذكر الدنيا معها من باب زيادة النص على السبب كما أنه 
لين سثل عن طهورية ماء البحر زاد «الحل ميتته ؟ » ويحتمل أن 
يكون هاجر [لِمَالها]!" مع نكاحهاء ويحتمل أنه هاجر لنكاحها 
وغيره ليحصل دنيا من جهة”؟» تعرض بهما. 

واعلم: أن بعض المتأخرين من أهل الحديث شرع في تصنيف 
في أسباب الحديث كما صنف في أسباب النزول للقرآن العزيز 
كالواحدي وغيره» كذا عزاه الشيخ تقي الدين لبعض المتأخرين» 
وعزاه ابن العطار في شرحه إلى اين الجوزي وغيره» وسمعت من 
يذكر أن عبد الغني بن سعيد الحافظ صنف فيه تصنيفاً قدر«العمدة» 
[ومن تتبع الأحاديث]”2 قدر على إخراج جملة منها وأرجو أن 
أتصدّى له إن شاء الله تعالى . 

ثالثها: أن ذكرها من باب التنبيه على زيادة التحذير منها كذكر 
الخاص بعد العام تنبيهاً على مزيته كما في ذكر جبريل وميكائيل بعد 
الملائكة» وذكر الصلاة الوسطى بعد الصلوات في المحافظة » وذكر 


)١('‏ متفق عليه. 

(؟) في الأصل (لا)» والتصويب من ب ج. 
(6) في ن ب زيادة (لأجل مالها). 

(4) زيادة في ن ب (ما). 

(5) زيادة من ن ب ج. 


1[ ج/ ب] 


لمم على 
طلب الدنيا؟ 


محمد»ء ونوح» وإبراهيم»؛ وموسئء» وعيسى بعد ذكر النبيين في أخخل ' 
الميئاق عليهم» صلى الله عليهم أجمعين» وليس منه قوله تعالى:' 
#وتل وَرْمَانُ © 274 بعد ذكر الفاكهة وإن كان قد غلط فيه بعض 
الناس فعده منه؛ لأن فاكهة نكرة في سياق الإثبات فلا تعم» وقد جاء 
أيضا / في القران عكس هذا وهو ذكر العام بعد:الخاص كقوله تعالى 
إخباراً عن إبراهيم عليه السلام : ا رَينَاأعْفرلي وَلوِدَىَ وَلَموَمنينَ 04 
وقوله تعالى إخبازاً عن نوح : « رب أَغْفِرْ لي وَلولِدَقَ وَِمَن دكن بتو 
و74" الآية . 

الثلائون: إن قلت: لِمَ دم على طلب الدنيا وهو أمر مباح» 
والمباح لا ذم فيه ولا مدح؟ 

فالجواب: أنه لم يخرج في الظاهر لطلب الدنيا وإنما خرج في . 
صورة طلب فضيلة الهجرة» فأبطن خلاف ما أظهر فلذلك توجه عليه" 
الذم . ش 

الحادي والثلاثون: إن قلت: لم أعاد يل ما بعد الفاء الواقعة 
جواباً للشرط بلفظ الأول» أعني قوله: «فهجرته إلى الله ورسوله» ' 
ولم يعده في قوله: «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء» بل -قال: 
«فهجرته إلى ما هاجر إليه»؟ 0 


فالجواب: أن سر ذلك الإعراض عن تكرير ذكر الدنيا والغض , 
)١(‏ سورة الرحمن: آية 54. 


0( سورة إبراهيم : آية 4١.‏ . 
2 سورة نوح: آية 08 


منها وعدم الاحتفال بأمرهاء وذلك مناسب لما قيل: «من أحب شيئاً 


أكثر من ذكره»: وهو أبعد الناس عن حبها وهذا معنى لطيف» لكن 
يخدشه رواية ابن الجارود في «المنتقى202: «فمن كانت هجرته 
إلى / الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو امرأة يتكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه؛ ورواية 
البخاري في أول «صحيحه» مختصرةء ولفظه: «إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرىء ما نوى قمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
يتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه؛ ولم يذكر القطعة الأولى . 


الثاني والثلاثون: قال ابن الأنباري في كتاب «الورع»: في 
الخديث: دليل على أنه لا يجوز الإقدام على الفعل قبل معرفة حكمه. 
قال: ووجه الاستدلال منه أنه لا بدّ للمكلف من الإتيان بما أمر به 
على وجههء وقد نفى يل / أن يكون العمل منتفعاً به إلا بالنية أي نية 
التقرب لما طلبه الله من العبدء ولا يتصور ذلك إل بعد معرفة 
المطلوب . ا 


خاتمة: قال الخطابي: قد يستدل بهذا الحديث بعد العبادات 
في أحكام المعاملات كالإكراه / على الطلاق والعتاق» وفي باب 
الأيمان: حتى لو حلف والله ما رأيت زيداً وهو ينوي أنه لم يصب 
[رئته]”"؟؛ وما كلمت محمداً يريذ ما جرحتهء كان على ما نوئ» 


لق ابن الجارودي .)56/١(‏ 
زفق التصحيح من أعلام الحديث (117//1) للخطابي» قال ابن السكيت: يقال 
من الرئة: رأيته فهو مرثي» إذا أصبته في رئته . لسان العرب ‏ مادة أرى . 


فدلا 


]/1001 


الإقدام على 
اشمل بل 


1 ب/ب] 


الاستدلال بهذا 
الحليث ني 
غير العبادات 
[خكاج/] 


وكذلك يدل على أن من باع واشترى بغش وخلابة أو ربا [بحيلة](© 
فإنّه محظور في حق الدين» فأما طلاق السكران فلا يدخل فيه؛ لأن 
صريح الطلاق لا يحتاج إلى النية إلا أن يكون [ذلك]”"" بلفظ كناية. ' 

وقال قوم: إن الاستدلال بهذا الحديث في غير العيادات 


(1) في ن ب (يحتمله). 
(؟) في ن ب (كذلك).' 


الحديث الثاني 


5 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكِةِ: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً»(" . 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: فى التعريف براويه: هو دوسي أزدي [يماني]!"© مكثر 
حافظء وفى اسلية اختلاف شديدء أفرده بعض الحفاظ بجزء 
وأشهره: حد سي في وقال الحاكم أبو أحمد: إنه أصحء 
وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: عبد الله أو عبد الرحمن هو الذي 
يسكن القلب إلى 9 في الإسلام» وقال النووي: الأصح أنه 
عبد الرحمن من نحو ثلاثين قولاً وقال غيره أكثر من ذلك . 

وقال ابن حبان في ثقاته : الأشبه أن اسمه في الجاهلية عبدنهم 
فسماه رسول الله كك عبد الله وهو أول من كني بأبي هريرة لهرة 


)١(‏ أخرجه البخاري يرقم (18) في الوضوء (5484) في الحيل» ومسلم 
برقم (5178). 
(؟) ساقطة من ن ب. 


ترجمةأبي 
هريرة رضي 


الله عئنه 


اسمه وكنيته 


عام إسلانه 


1 /ب] 


كانت له يلعب بها صغيراً و [أول]7'' من كناه بها فيه قولان: ١‏ 
أحدهما: النبي كلد قال أبو عمر: وهو الأشبه. 


والشاني: والده» وكان يكره تصغيره ويقول: كناني 
رسول اله يلعِ بأبي هرء ذكره .ابن عساكرء وقال ابن إسحاق 
وأبو عمر: إنه عليه السلام كناه بأبي هريرة». كذا قالاه بالعف ب 
وكان يكنى في الجاهلية بأبي الأسودء قال الكلبي: ولأبي هريرة 
أخ اسمه أبو كريم» قال ابن دريد: وكان أبو هريرة ينتقل في الأحياء 
يقير اسم آي لأنه كان عليه دم فكان إذا نر على" قبيلة: عبر 
اسمه؛ لثلا يفطن به فيؤخذ بمن قتله» فهذا سبب كثرة أسمائه في 
الجاهلية . 


أسلم عام خيبر سنة سبع من الهجرة» وقال أبن هشام: سنة 
ستء حكاه عنه ابن الطلاع» وبه جزم الشيخ تقي الدين0' في 
شرحهء وابن الرفعة في كفايته / في باب زكاة النبات وجزم بالأول 
في قتال المشركين» واختلف في شهوده فتحها على ثلاثة -أقوال:: 
قيل: نعم» وقيل: لاء وإنما حضر بعد فتحهاء وذكر البخاري”" في 
«صحيحهامايدل لحضوره إياهاء وقيل:.إنه خرج معه إليهاء روام 
البخاري من طريق ثورء وقال موسى بن هارون: وهم ثورء إنما قدم 
بعد خروجه. 


() زيادة من ن ب. 
(0) إحكام الأحكام /١(‏ 87). 
إفية البخاري رقم (خليفة 84 


"١ 


قلت: والصحيح أنه قدمها بعد خروجه عليه السلام إليها وقبل 
الفتح . ١‏ 

ومن صفته أنه كان أدمء بعيد مابين المتكبين»ء صاحب 
. ضفيرتين» أفرق الثنيتين» وكان يخضب بالحمرة» صحب النبي وَل 
على ملء بطنه» وكان يدور معه حيث مادار»: وكان غيره يشغله 
الصفق بالأسواق» فقال عليه: السلام مرة: «من ينسط رداءه.حتى 
أقضي مقالتي ثم يقبضه إليه فلن ينسى شيئاً سمعه مني» قال: فبسطت 
بردة علي حتى قضى حديثه ثم قبضتها إليّء فوالذي نفسي بيده 
ما نسيت بعد شيئاً سمعته منه(23. وكان ذَكّر له قبل ذلك: إني أخشى 
أن أنسى ما أسمعه منك ففعل به [ذلك]2"7» وشهد.له يالحرص على 
العلم. 

وروى سليم بن حيان عن أبيه عن أبي هريرة قال: نشأت يتيماً 
وهاجرت مسكيناً وكنت أجيراً لابنة غزوان /. بطعام بطني وعقبة 
رجلي» أحدو بهم إذا ركبوا وأحتطب إذا نزلواء [قالحمد لله]0© 
الذي جعل الدين قواماً وأبا هريرة إماماً. 

وروى أبو يزيد المديني عنه أنه قام على منبر رسول الله طَِِ 
مقاماً دون مقام رسول الله كلع بعينه» ثم قال: الحمد لله الذي هدى 


)١(‏ أخرجه البخاري الفتح )5١/8(‏ في المزارعة» وفي الاعتصام» ومسلم 
برقم (14937؟) فضائل أبي هريرة. 

(؟) فين ب (كذلك). 

زفرف في ن ب (والحمد لله). 


"51١ 


11م ب/أ) 


عددماروى 


عن النبي وَل 


أبا هريرة للإسلام» الحمد لله الذي علم أبا هريرة القرآن» الحمد لله 
الذي من على أبي هريرة بمحمد يكوه الحمد لله الذي أطعمني 
الخمير» وألبسني الحبيرء الحمد لله الذي زوجني ابنة غزوان يعدما 
كنت أجيراً لها بطعام بطني وعقبة رجليء أرحلتني فأرحلتها كما 
أرحلتني”" . [وروى قيس بن أبي حازم عنه قال كنت أصرع بين 
القبر والمنبر من الجوع حتى يقولوا مجنون]”'© وخرج ابن جهضم فيْ 
كتابه «بهجة الأسرار» أنه عليه السلام قال: « [لكل]” نبي حكيم 
وحكيم هذه الأمة أبو هريرة»”؟2©» وفي «الطبقات» دعا له النبي يلق 
أن يحببه إلى كل مؤمن ومؤمنة“, وقال الإمام أحمد: رأيت 
النبي يكِ في المنام فقلت: يا رسول الله ما روى أبو هريرة عنك 
حق؟ قال: نعم. 


قلت: روى عن النبي ككلةٍ فأكثرء وهو أكثر الصحابة حديئاء 
قال: حفظت [عن20 رسول الله كلخ ثلاث جُرْب أخرجت منها 


)١(‏ يشير إلى قصة أوردها ابن سعد في الطبقات (955/5*/ 77"): بأنها 
قالت يوما: لتردنه حافيا ولتركبنه قائما. قال: فزوجنيها الله بعد ذلك 
فقلت لها: لتردينه حافية ولتركبينه قائمة. 

(7) البخاري الفتح »)١78/8(‏ وأحمد في الزهد (0*1)» والبخاري في الأدب 
المفرد شرح فضل الله الصمد »)57١/7(‏ وهي ساقطة من ن ب. 

(*) ساقطة من ب. 

(5) كنز العمال )7”76٠1(‏ الديلمي عن ابن عباس. 

(5) طبقات ابن سعد (954/4"), 

(5) في ن ب (من). 


51 


جرابين» وفي رواية: حفظت عنه وعائين فأما أحدهما فبئثته للناس 
وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. روي له عن النبي يك 
خمسة آلاف حديث وثلائمائة وأربعة وسبعون حديثاً: وليس لأحد 
من الصحابة هذا القدر ولا ما يقاربه. أخرج له في الصحيحين 
ستماثئة حديث وتسعة أحاديث» اتفقا منهما على ثلاثمائة وستة 
وعشرين / حديئاًء وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين ومسلم بماثة 
وتسعين» قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في 
دهره. قال أبو هريرة فيما يشبت عنه: ليس أحد أكثر حديئاً 
مني إلا فلانء كان يكتب وأنا لا أكتب. وأراد عبد الله بن 
عمرو بن العاص» وقد عاش عبد الله أكثر منه إلا أن أبا هريرة 
كان مقيماً بالمديئة ولم يخرج منها وكان الناس يأتونها من كل 
ناحية بعد رسول الله يك لكونها محط الركاب لأجل الخلافة 
ولزيارة قبر رسول الله يِه والصلاة في مسجده0), ولأجل العلمء 
وكان أبو هريرة متصدياً للرواية ونشر العلمء بخلاف عبد الله بن 
عمرو فإنه سافر إلى البلاد وغلب عليه العبادة فلهذا لم يشتهر حديثه 
ولم تكثر روايته»ء واشتهر وكثر حديث أبي هريرة» رضي الله 
عنهما. 

قال رضي الله عنه : إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة» والله لولا 
اثنان في كتاب الله ما حدثت شيئاًء وتلى ط إِنَّألَِينََكْتْسُون مآ أَرَلنَامِنَ 


)١(‏ لواقتصر عليها ‏ رحمنا الله وإياه ‏ لكان أولى؛ لحديث (لا تشد الرحال 
إلا لثلائة مساجد. . .) إلخ» والقبور لا يجوز أن تشد إليها الرحال؛ راجع 
كتاب الرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
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[5/ أ /أ] 


ليمت ©237 إلى قوله «االيّعِيممٌ 04©. وكان يقول: إخواننا من 
المهاجرين شغلهم الصفق في الأسواق» وإخرانا ين الانضار تنليع 
العمل في أموالهم . 

راه أبو بكزدين داود في المنام» وقال له: إني أحبك» فقال: 
أنا أول صاحب حديث كان في الدنيا. ولقي مرة كعباً فجعل يحدثه 
ويسأله» قال كعب: يارايح جا لعريترا القوراة عام عماافيها بن 
أبي هريرة. 

وكان رضي الله عنه من أصحاب الصفة» قال أبو نعيم في 
الحلية: كان عريفهم وأشهر من سكنهاء قال البخاري: روى 
[عنه]”" أكثر من ثمائمائة رجل ما بين صاحب وتابع . 


وكان يسبح في د في اليوم اق عر الف اد تسبيحة » 58 يدن من الام 
والقيام والضيافة . 


ولي المديئة لمعاوية ثم عزل بمروان» وكان يمر بالسوق يحمل 
الحزمة [من]” [الحطب]”2.. وهو يقول: أوسعوا الطريق للأمير 
كان فيه دعابة رضي الله عنه ‏ قال له عمر: كيف وجدت الإمارة؟ : 
قال: بعثتني وأنا كاره» ونزعتني وقد أحببتها. وأتاه بأربعمائة ألف 


.186 سورة البقرة: آية‎ )١( 
.159 (؟) سورة البقرة: آية‎ 
زيادة من نا ج.‎ )9( 
ساقطة من:ب.‎ )4( 
ساقطة من الأصل و ج.‎ )5( 


من البحرين وعزله» ثم أراده على العمل فأبى. 

ولم يزل يسكن المدينة» وكان ينزل ذا الحليفة وله بها دار 
تصدق بها على مواليه فباعوها من عمرو بن بزيغ . وصلى على عائشة 
رضي الله عنها وأم سلمة [رَوْجَيِ]"2" النبي يَلِ. وكان يقول لبنته: 
«لا تلبسي الذهب فإني أخشى عليك اللهب». 


وقال أبو عثمان [النهدي]9': تضيفت أبا هريرة سبعاً فكان هو 
وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثاً يصلي هذا ثم يوقظ الآخر فيصلي 
ثم يوقظ الثالث. 


ومات بهاء وقيل: بالعقيق» ودفن بالبقيع» وأما ما اشتهر 
[بأن]”" قبره بقرية بسناجية©2 بالقرب من عسقلان» وعقد عليه 
الملك الأشرف ابن منصور قبة» ورأيته مرجعي من القدس الشريف 
فليس بصحيح» بل ذاك قبر جندرة بن حبشية أبي قرصافة“ كما 
نص عليه ابن حبان في الصحابة في أول كتابه «الثقات6» فتنبه له / . 
ولد رضي الله عنه سنة إحدى وثلاثين من الفيل» قاله 
[العتيقي]20 في «تاريخه»» وفي وفاته أقوال: أحدها: [سنة سبع 


)١(‏ في ن ب (زوجتي). 

(؟) في ن ب ج (المهدي), وافوكها كاي عب الرعل: 

إفيف في ب (من أن), وفي الأصل زيادة (من) :قبلها. 

(4) اعتمدت على تصحيحه بثقات ابن حبان (7/ 514). 

(0) اختلف في ضبط اسمه كما في حاشية ثقات ابن حبان (54/7)؛ وما أثبت 
موافى لما في الثقات. 

(5) وكذلك في ن ج (العتيقي)»؛ وفي ن ب (القعنبي). 


"16 


مكانموته 


[1/16/ب] 


مولدة ووفاته 


وخمسين» وفيها ماتت عائشة رضي الله عنها. ثانيها: سنة ثمان. 
ثالئها]7١:‏ سنة تسع قال النوي في «شرح مسلم:2©9: وهو الصحيح. 
وقال ابن حبان في «ثقاته؛: مات [سنة]9© سبع أو ثمان. وقيل: 
مات سنة خمس» وقيل: ستء حكاهما الذهبي في «تذكرتهة2؟. 
وقال الواقدي: صلى على عائشة في رمضان سنة ثمان وعلى أم 
سلمة في شوال سنة تسعء ثم توفي بعدها في هذه السنة وله ثمان 
وسبعون سنة*2» وكان يقول «اللهم لا تدركني سنة ستين» فتوفي فيها 
أو قبلها بسنة» وقد أوضحت ترجمته فيما أفردته في الكلام على 
رجال هذا الكتاب وهذا القدر هنا كاف والله الموفق. 


ضبط قوله: 


الوجه الثانى: قوله عليه السلام: «لا يقبل» هو بفتح الياء 


لاله فيملي. والماضي . مكسوو كعلم». والقبول: .يراة.ببه في العرع: 


هو الإمام المحدث الثقة أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن منصور 
العتيقي ولد سنة سبع وستين وثلاثمائة ومات في صفر سنة إحدى وأربعين 
وأريعماثة» ترجمته في سير أعلام النبلاء (/19/ 507). 


في ن ب ساقطة.. 

.)58/1( 

في الأصل (سبع)؛ وما أثبت من ب ج. انظر: الثقاتث لابن حبان 
(84/5). 

)”97/١(‏ مع الاطلاع على كثير من مناقبه قد ذكرها فيه. 


قال الحافظ في الإصابة 2307/0): قلت: وهذا الذي قاله في أم سلمة 
وهم منه وإن تابعه عليه جماعة» ققد ثبت في الصحيح ما يدل على أن أم 
سلمة عاشت إلى خلافة يزيد بن معاوية كما سيأتي في ترجمتهاء والمعتمد 
في وفاة أبي هريرة قول هشام بن عروة «أي سبع وخمسين». اها 


15؟ 


حصول الثواب». وقد تتخلف الصحة عن الثواب بدليل صحة صلاة 
العبد الآبق» ومن أتى عرّافاًء وشارب الخمر إذا لم يسكر ما دام في 
جسده شيء منهاء وكذا الصلاة في الدار المغصوبة على الصحيح 
عندناء فأما ملازمة القبول للصحةء ففي قوله عليه السلام: 
«لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»2: صححه الأئمة ابن خزيمة 
وابن حبان والحاكم . 


والمراد بها من بلغت سن الحيض فإنها لا تقبل صلاتها إلآّ 
بسترتهاء ولا تصح ولا تقبل مع انكشاف عورتهاء والقبول مفسر 
بترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء» يقال: قبل فلان 
عذر فلان» إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه وهو محو 
الجناية والذنب» فقوله عليه السلام: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث حتى يتوضأ» هو عام في عدم القبول من جميع المحدثين في 
[جميع]”" أنواع الصلاةء والمراد بالقبول وقوع الصلاة مُجزئة 
بمطابقتها للأمرء فعلى هذا يلزم من القبول الصحة في الظاهر 
والباطن» ومتى ثبت القبول ثبتت الصحةء ومتى ثبتت الصحة ثبت 
القبول. 


)١(‏ أبو داود (511) الصلاةء باب: المرأة تصلي بغير خمار» وسنده قوي» 
والترمذي (//51) في الصلاةء باب: ماجاء لا تقبل صلاة المرأة إلا 
بخمارء والحاكم »)١185١/١(‏ وصححه على شرط مسلمء وابن ماجه 
(2)58 وأحمد (5/ 16١‏ 2718 504)» والبغوي (2077)» والبيهقي 
(؟/717). وصححه اين حبان (11/ا١ء‏ 9/117١)ء‏ وابن خزيمة (8/ا/ا). 

(؟) في ن ب ساقطة. 


يفا 


] 00 


ونقل عن بعض المتأخرين أن القبول عبارة عن: ترتب الثواب.. 
والدرجات على العبادة» والإجزاء: عبارة عن مطابقة الأمر» فهما 
متغايران» أحدهما: أخص من الاخر» ولا يلزم من نفي الأخص نفي 
الأعم: فالقول على هذا التفسير.أخص من الصحة» فكل مقبول 
صحيح ولا عكسء وهذا إن نفع في نفي القبول مع بقاء.الصحة فيما: 
سلفء ضر في نفي القبول مع نفي الصحة كما هو محكي عن: 
الأقدمين» إلا أن يقال: [2]35" [الدليل على كون القبول من لوازم 
الصحةء فإن انتفى انتفت»: فيصح الاستدلال](" بنفي القبول على 
نفني الصحةء ويحتاج في نفيه مع بقائها في تلك الأحاديث إلى تأويل. 
أو تخريج جواب» [ويرد]”" على من فسر القبول بكون العبادة مثاباً 
عليها أو مرضية» مع أن قواعد الشرع تقتضي أن العبادة إذا أتى بها 
مطابقة للأمر كانت سبباً للثواب» في ظواهر لا تحضى / .. 


[تنبيه]*؟: الحكم مرتفع ومتجدد باعتبار تعلقه لا باعتبان 
ذاته» فيصح قولك: نويت رفع الحدث» وإن كان [بالمنع]*» حكماً 
قديماً فلا يستحيل رفعه بهذا الاعتبار [كما](2 نبه عليه القرافي 


رحمه الله . 


)١(‏ في ج (دليل). 
(7؟) ساقط من نْ ب. 
(”) في ن ب (ورد). 
(5). زيادة من ن ب. 
(8) في ب ج (المتع). 
(5) زيادة في ب ج. 
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[الثالث7١2:‏ الحدث عبارة [عما ينقض ]7 الوضوءء ومحل. تعريالحدث 
الخوض في تفاصيله كتب الفروع» قد أوضحناها فيهاء وقد فسره 
أبز 20 راوي الحديث بنوع من الحدث حين سثئل عنه فقال: 
فساء.أو ضراط» وكأنه أجاب السائل عما يجهله منها أو عما يحتاج 
إلى معرفته في غالب الأمر. 


والحدث بموضوعه يطلق على الأكبر كالجتابة والحيض 
والتفاس. 2 


والأصغر: كنواقض الوضوءء وقد يسمئ نفس الخارج حدثاًء 
وقد يسمى المنع المترتب عليه حدثاء» وبه نصح قولهم: رفعت 
الحدث» نؤيت رفعهء وإلاّ استحال ما يرفع أن لا يكون رافعاً» وكأن 
الشارع جعل أمد المنع المرتب على خروج الخارج إلى استعمال 
[الطهر]”؟ وبهذا يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث لكون 
المرتفع هو المنع وهو مرتفع بالتيمم لكنه مخصوص بحالة 
ما أو [بوقت]0؟ ماء وليس ذلك ببدع؛ فإن الأحكام قد. تختلف 
باختلاف مجلها. 

وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجباً لكل صلاة فقد ثبت 


(1) في الأصل بياض بقدر لفظة (الثالث) كما في ب ج. 


(؟) في الأصل (عن نقض)» والتصحيح من ن ب ج. 
(9) البخاري أطرافه (5/ا١).‏ 


(4) في ن بج (المطهر). 
() في ن ب (لوقت). 


احلا 


أنه كان مختصاً بوقت مع كونه رافعاً للحدث [اتفاقاً ولا”" يلزم من 
انتهائه في ذلك الوقت بانتهاء وقت الصلاة أن لا يكون رافعاً 
للحدث]”": ثم نسخ في فتح مكة وصلى الشارع الخمس بوضوء 
واحدء ونقل عن بعضهم أنه مستمر ثم نسخ وهو مردودء لكن 
الحكم في الاستحباب باق؟ لأنه إذا نسخ الوجوب بقي الندب على 
ما تقرر في كتب الأصول . 


وقد ذكر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أن الحدث وصف 
حكمي مقدر قيامه في الأعضاء”" على معنى الوصف الحسي»ء 
وينزلون الوصف الحكمي منزلة الحسي في قيامه بالأعضاءء 
كقولنا: الغسل والوضوء يرفع الحدث» أي يزيل الأمر الحكمي 
المرتب على المقدر الحكميء [فمن]*؟ يقول بأن التيمم 
لايرفع الحدث يقول: إن الأمر المقدر الحكمي باق لم يزل» 
والمنع الذي هو مرتب عليه زائل» ولا دليل من حيث الشرع يدل 
عليهء وأقرب ما يذكر فيه كما قال الشيخ تقي الدين”2: أن الماء 
المستعمل قد انتقل إليه مانع وذلك متنازع في طهارته أو طهوريته فلإ 
يلزم انتقال المانع إليه فلا يتم الدليل» وهذا تحقيق منه فلينظر توجيه 


. في نسخة ج هامش (يرد ما ذكر هنا ما قالوا في سبب الوضوء. فتأمّل)‎ )١( 
(؟) في ن ب ساقطة.‎ 

() في ب ج (بالأعضاء). 

(4) في ن ب (لمن). 

05 طمس في الأصل بمقدار كلمة لم يؤثّر على المعنئ . 

(5) إحكام الأحكام مع الحاشية /١(‏ 91). 
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المشهور من مذهب مالك والشافعي أن التيمم لا يرفع الحدث . 

الرابع : قوله عليه السلام: «حتى يتوضأ» نفى القبول إلى غاية 
وهو الوضوءء وما بعد الغاية مخالف لما قبلها؛ فاقتضى قبول 
الصلاة بعد الوضوء مطلقاً» ودخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء 
لها ثانياً وتحققه أن [الصلاة]"2 اسم جنس وقد أضيف فعمء وهذا 
مجمع عليه في الوضوء. 

فائدة: أصل الوضوء: من الوضاءة» وهو الحسن والنظافة . 

وهو بالضم: الفعل . 

وبالفتح: الماء على أفصح اللغات. 

الخامس: هذا الحديث محمول / عند العلماء على [أن]2©7 
ترك الوضوء بلا عذرء أما من [ترك](” بعذر وأتى ببدله فالصلاة 
مقبولة قطعاً؛ لأنه قد أت بما أمر به قطعاًء على أن التيمم من أسمائه 
الوضوءء قال يكِيخِ: «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 
عشر ستين» الحديث». صحح ابن القطان إسناده من حديث 
أبي هريرة» [وصححه]”*؟ الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث 
أبي ذرء رضي الله عنهما؟؟. 


)١(‏ في الأصل (صلاة)» وما أثبت من ن ب. 

؟) في بج (من). 

(0) في ب ج (تركه) . 

(5) في الأصل (ورجحه)» والتصحيح من ن ب ج. 

(5) الترمذي رقم )١714(‏ من حديث أبي ذرء وأبو داود في الطهارة (27115) - 


خض 


الغاية في فوله : 
احنى ينوضأ» 


الوضويء 


[3/ب] 
منترك 
الوضوء وأنى 
يدله 


السادس : هذا الحديث نص في وجوب الطهارة وشرطها في 


' الصلاة وهو إجماعء واختلفوا: متى فرض الوضوء؟ 


فذهب ابن الجهم الى أن الوضوء كان في أول الاسلام سن 


ثم نزل فرضه في آية التيمم . 


وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضاً. 
واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة 


أو على المحدث خاصة. 


فذهب ذاهبون من السلف: إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض 


ابجمارس سام 


بدليل قوله تعالى: 8 إِدَا قُمَثمَ إِلَ الصكرة74' الآية . 


وذهب [قوم]'؟: إلى أن ذلك [قد]”" كان ثم نسخ. 
وقيل: الأمر به لكل صلاة على الندب . 
وقيل: بل [لم]*» يشرع إل لمن أحدث ولكن تجديده لكل 


«”). والنسائي :)19/1/١1(‏ والحاكم 2»)17١/١(‏ والبيهقي في السنن 


قف 
قف 
ليف 
2 


2)1817/١( وأحمد (4ه/128. 6١18)ء والدارقطني‎ )0٠/1( 
,)991٠( والطيالسي (54454)» وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البزار‎ 
كما نقل ابن حجر في تلخيص‎ »)551١/١( وذكره في مجمع الزوائد‎ 
)١49/1( تصحيح القطان. انظر: نصب الراية‎ )18 4 /١( الحبير‎ 

سورة المائدة: أية 5 . 

في ب (ذاهبون) . 

في ن ب ساقطة. 

في الأصل ساقطة» وزيادة من ن ب ج. 


يفف 


صلاة مستحبء وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك ولم يبق 
بينهم / خلاف» ومعنئ الآية عندهم : إذا قمتم محدئين. 

وأما الوضوء لغير الفرائض فذهب بعضهم إلى أن الوضوء 
بحسب ما يفعل له من نافلة أو فريضة. 

قلت: وهو عجيب لا جرمء [رده]('2 بعض المالكية إلى أنه 
هل ينوي بالوضوء الفرض أو النفل؟ - 

وذهب بعضهم: إلى أنه فرض على كل حال» حكى هذا كله 
القاضي عياض» وبعضه قدمناه في أثناء الوجه الثالث9' . 

السابع: استدلٌ المتقدمون بهذا الحديث على أن الصلاة 
لا تجوز إلا بطهارة ولا [يلزم]”؟ من انتفاء القبول انتفاء الصحة كما 
سلف. وقد تكون الصلاة مقبولة ولا تيمم في حق فاقد الطهورين 
فإنها صحيحة مقبولة. ولا تجب إعادتها على أحد الأقوال [عندنا]!*» 
وهو المختار عند جماعة من محققي أصحابنا وقول جماعة [من 
العلماء]””2؛ فيكون الحديث خرج على الأصل والغالب» والإعادة 
والقضاء لا يجبان إل بأمر جديدء وهذا كله على مذهب [من]0© 
يقول: إن الطهارة شرط في الصحةء أما من يقول إنها شرط للوجوب 


)١(‏ في ن ب (ذكره). 
() في ن ب (الثاني»» والتصويب من الأاصل و ناج. 
(5) في ن ب ساقطة. 
(4) في ن ب ساقطة. 
(5) ساقطة من ب. 
(5) هكذا في نب ج» وفي الأصل (وذهب بعضهم). 


ارفف 


1 ب/ب] 


الصلاة لفاقد 
الطهورين 


بطلان الصلاة 
بالحدث 
37م ار 


تحر 6 الصلاة 
بغير طهارة 


كمالك وابن نافع فإنهما قالا: فاقد الطهورين لا يصلي ولا يقضي إن 
خرج الوقت؛ لأن عدم قبولها لعدم شرطها يدل على أنه ليس مخاطباً. 
بها حال عدم شرطهاء فلا يترتب في الذمة شيء فلا يقضي» لكن 
قوله َل : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم(" يمنع هذاء فإنه 
أمر بالصلاة بشروط تعذرت» فيأتى بهاء ولا يلزم من انتفاء الشرط 
انتفاء المشروط بالنسبة إلى أصل الوجوب» وهذه المسألة فيها أربعة 
أقوال عندنا وعند المالكية أيضاء لكن عندهم قوله: إنه لا يصلي ولا 
يقضي» وليس عندناء وقد نظمها بعض المالكية في بيتين فقال: 
ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكون مذهبا 
يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبغ يقضي والأداء لأشهبا 

الثامن: قد استدل بهذا الحديث على بطلان الصلاة بالحدث 
سواء كان خروجه اختياراً/ أم اضطراراً؛ لعدم تفريقه عليه السلام 
بين حدث وحدث في حالة دون حالة» وقد حكي عن مالك 
والشافعي في القديم وغيرهما أنه إذا سبقه الحدث يتوضأ ويبني على 
صلاتهء وإطلاق الحديث يرده. 

التاسع: قام الإجماع على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء 
أو تراب لغير فاقذ الطهورين» ولا فرق في ذلك بين الصلاة 
المفروضة والنافلة وسجود التلاوة والشكر. 

وحكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري أنهما أجازا 


)١(‏ البخاري (4/؟477)؛ ومسلم (941/0). وأحمد (؟/7558)» والنسائي 
(؟/). 


قف 


صلاة الجنازة بغير وضوءء وهو باطل؟؛ لعموم هذا الحديث 
وللاجماع» ومن الغريب أنه [وجه](" عند الشافعية كما أفدته في 
الشرح المنهاج» . 

فرع: لو صلى محدثاً متعمداً بلا عذر أثم ولا يكفر عندنا وعند 
الجمهور. وحكي عن أبي حنيفة أنه يكفر لتلاعبه» دليل الجمهور أن 
الكفر بالاعتقاد وهذا المصلي اعتقاده صحيح » وأبدى بعضهم في 
هذا الاستدلال نظراً؛ للاتفاق على تكفير من استهان بالمصحف 
استهانة مخصوصة في الصورة المخصوص”" . 

فائدة: اختلف أصحابنا وغيرهم في موجب الوضوء ما هو؟ 
على ثلاثة أوجه: 

ثانيها: أنه يجب بالقيام إلى الصلاة؛ بدليل الآية السالفة. 


ثالثها: أنه يجب بالأمرين جميعاًء وهو أرجحها عندناء وقطع 
بعضهم بأن الحدث سبب والوضوء شرط كالاستطاعة في الحجء 


)١(‏ في الأصل (وجد).؛ وما أثبت من ن ب. 
أقول قد رد ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى وقال: كل صلاة تحريمها 
التكبير وتحليلها التسليم فلا تجوز إلا بطهارة (91/ 2.3754 الالاء ثلال2 
لاا (حتاره 1 

(؟) قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه في الفتاوى: إن صلى مستحلاً كفرء 
وإن كان غير مستحلٌ ذلك فيعاقب عقوبة غليظة» وإن كان لعجز فيصلي 
على حسب حاله. اه بتصرف (١؟598/1).‏ 


نيف 


ا 
الوضيء 


وقدذكرت في «شرح المنهاج» فائدة هذا الخللاف فليراجع منه . 


تقدير الحذف العاشر: لا بد في الحديث من تقدير حذف وهو: لا يقبل الله 

فم احاب”_مللاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا ويصلي؛ إذ يستحيل قبول صلاة 
غير مقبولة . 

شر الك الحادي عشر:. قد يستدل بهذا الحديث على طرح الشك . 


1 ب/] واستصحاب يقين الطهارة؛ / لقوله عليه السلام : «إذا أحدث) . ولا 1 
يقال (أحدث) إلأمع اليقين. 
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الحديث الثالث والرابع والخامس 


“ا 5ع ه/* 4غ ه/ ١‏ - عن [عبد الله](١‏ بن عمرو بن العاص 
وأبي هريرة وعاتشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله كلِ: «ويل 
للأعقاب من النار0؟ , ش 


الكلام عليه من ثلاثة عشر وجهاً: [بعد أن يعلم أن حديث 
عائشة من أفراد مسلم كما نبه عليه عبد الحق في جمعه]9©: 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

() البخاري )١159(‏ في الوضوءء باب: غسل الأعقاب» ومسلم (741) في 
الطهارة» باب: وجوب غسل الرجلين يكاملهماء وأبو داود (917) في 
الطهارة» باب: في إسباغ الوضوءء والنسائي )97//١(‏ في الطهارة» وابن 
ماجه (150) في الطهارة» وأحمد (19/0)» والبيهقي ,»)59/١(‏ 
والطبري (1/ »)١77‏ والدارمي :)174/١(‏ والبغوي »)77١(‏ وابن حبان 
(مععل قمعل هخم١().‏ 

(6) زيادة من ن ب ج» وفي ج (أحكامه) بدلاً من (جمعه)» وقد ذكر هذا 
الزركشي في تصحيحه على العمدة. انظر: إحكام الأحكام» فإنه ساق 
كلام الزركشي .)1١7/1(‏ 


يفف 


ترجمة عبد الله 
بنعبمرر 


ممن مناقبه 


أحدها: [تعريف رواته](2: أما عبد الله بن عمرو بن العاصي 
بإئبات الياء على [الأصح]”" فهو بعد محمد» وقيل: 
أبو عبد الرحمه0", قرشي سهمي » أحد من هاجر هو وأبوه قبل 
الم »وأ ه أسن منه بأحد ع؟ عاماً. وأ قب أبيه . 
لفتح» وأبوه أسن منه باحد عشر قبل أب 

وأمه: [ريطة]7؟2 بنت منبه بن الحجاج السهمية. 


وزوجته: عمرة بنت [عبيد الله]20 بن العباس بن 
عبد المطلبي» وهي أم أبنه محمد والد شعيب. 


0 


وكان [رضي الله عنه](' غزير العلم» مجتهدا في 
العبادة» يسرد الصوم ولا ينام الليلء فشكاه أبوه إلى 
رسول الله يله فقال له عليه السلام «[إن] لعينك.عليك 
حقاً الحديثء» كما سيأتي في الصوم بكماله إن شاء الله 
تعالى» وكان كثير كتابة العلم والحديث وهو أكثر أقرانه حملا 
عن رسول الكل وأبو هريرة أكثر رواية منه» وتقدم في الحديث 


)١(‏ في ن ب (في التعريف برواته). 

0) في ب ج (الأفصح). 

() في ن ب زيادة (وهو الحق). 

(4) الذي في الطبقات لابن سعد (785/8) ريطة» وفي سير أعلام النبلاء 
8١ /"(‏ ) رائطة. 

(5) في ن ب (عبد الله). 

(5) في ن ب (رحمه الله). 

0) زيادة من ن ب ج. 

(4) مخرج في الصحيحين» وسيآأتي تخريجه إن شاء الله في الصيام . 
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قبله سببهء وكان [رسول الله]''' وكِدِ يقول. فيهم: «نعم أهل البيت 
عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله»”"2. وقيل: كان اسمه العاصي, 
فغيره النبي كَلِ / وفضله النبي يَكلِ على والدهء وحفظ القرآن 
أجمع. قال عن نفسه: جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة» قال عليه 
السلام : «اقرأه في شهر؛ء وذكر الحديث. 


وكان يقرأ كتب الأولين التوراة والإنجيل» وله حكم ومواعظ» 
حضر صفين مع والده خوف العقوق ولم يسل سيفاً وكانت بيده الراية 
يومئذ فندم ندامة شديدة» له بستان بالطائف يسمى الرهط قيمته ألف 
فى الصحيحين خمسة وأربعون» اتفقا على سبعة عشرهء وانفرد 
البخاري بثمانية ومسلم بعشرين» وروى عنه جماعة من التابعين. 

قال ابن يونس: روى عنه من أهل مصر نيف وخمسون رجلاء 
في وفاته أقوال» قال ابن حبان: أصحها سنة ثلاث وستين عام 
الحرةء قال: وكان يسكن مكة ثم خرج إلى الشام وأقام بها ومات 
بمصر . 

)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) أخرجه أحمد )١71/١(‏ من طريق وكيع. حدثئنا نافع بن عمرو بن 
عبد الجبار بن الورد عن ابن أبي مليكة. قال طلحة بهذا الإسناد ورجاله 
عبدالله ‏ لم يدرك طلحة. لأن وفاة طلحة سنة ""» ووفاة ابن 

أبي مليكة سنة .7١1/‏ 
() ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (9/ 80). 


5" 


71 1/ب] 


عددماروى 


عن النبي ولد 


عامورفاته 


مكان دنه 


ترجمة عائشة 


قلت: وفي موضع قبره أربعة أقوال: أحدها: بمصر» ويه جزم 
ابن حبان كما [ذكرته]7© عنهء ثانيها: الطائفء. ثالثها: بمكةء 
رابعها: بفلسطينء. قال ابن حبان وغيره: وكان له يوم مات ثنتان 
وسبعون سنةء وأما أبو هريرة فتقدم التعريف به في الحديث قبله. 

أما عائشة: [فهى!"© الصديقة بنت الصديق والحبيبة بنت. 
الحبيب أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرة بن 
كعب بن سعد [بن]7" تيم بن مرة بن كعبء أم المؤمنين. قال ابن 
عبد البر: لم يختلف في اسم أبيها وجدها وأن لقب أبي بكر عتيق. 1 

كنيتها: أم عبد الله» كنيت بابن أختها عبد الله بن الزبير 
بإذنه وكيد وقيل لسقط لهاء وهو ضعيف» وعائشة: مأخوذة من 
العيش» وحكي عيشة بلغة فصيحةء وأمها: أم رومان ‏ بفتح الراء: 
وضمها ‏ زينب بنت عامر» وقيل: بنت دهمان من بتي مالك بن 
كنانة» وعائشة وأبوها وجدها صحابة وشاركها في ذلك جماعة من 
الصحابة لكنه قليل» نعم لا يوجد أربعة صحابة متوالدون إل في آل 
أبي بكر الصديق: عبد الله بن أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة؛.: 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة. 

وعائشة رضي الله عنها من أكبر فقهاء الصحابة» يرجعون 
إليهاء قال المأسو اس وحن اشتغلت بالفتوى في خلافة 


. في ن ب (ذكرناه)‎ )١( 
(؟) في ن ب (قهو).‎ 
زيادة من ن ب.‎ )0( 


؟ 


[أبي]”' بكر وعمر وعثمان وهلم جرا إلى / أن ماتت. 1 ب/ب] 
تزوجها النبي وك قبل الهجرة بسنتين» وقيل: ثلاث» وقيل: زواج النبي 
غير ذلك» وهي بنت ستء» وبنى بها في شوال بعد وقعة بدر في 5- 
السنة الثانية من الهجرة وهو الصحيح» قال الواقدي:.في الأولى» 
وصححه الدمياطي» وأما ابن دحية فوهاه بالواقدي» فأقامت في 
صحبته ثمانية أعوام وخمسة أشهر [وتوفي رسول الله وهي ابنة ثمان 
عشرة]9 , 
وولدت سنة أربع من النبوة» نزلت براءتها من السماءء ولها مولسا 
عدة خصائص» عاشت خمسأً وستين سنة. 
بعث إليها معاوية بمائة ألف فما غابت عليها الشمس حتى مزساتها 
فرقتها [فقالت]””) مولاة لها: لواشتريت لنا من ذلك بدرهه ل دضياف مها 
[فقالت]”*؟2: ألا ذكرتيني. [كذا]© رواء هشام عن [أبيه]"2. وروى 
أبو معاوية عن هشام عن محمد بن المتكدر عن أم درة / أن عائشة 1١/1/81‏ 
رضي الله عنها بعث إليها [ابن]” الزبير بمال في غرارتين» قالت: 
أراه ثمانين وماثئة ألف» فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة 


)١(‏ في ن ب (أبو). 

(؟) في ن ب ساقطة. 
() في ن ب (وقالت). 
(9) زيادة من ن باج. 
(©) ساقطة من الأصل . 
(5) في ن ب (والده). 
0) زيادة من ن باج. 


تخرف 


عددماروته 


[نجلست”(2 فقسمته فأمست وما عندها منه درهمء فقالت: 

يا جارية هلمي فطري فجاءتها بزيت وخبزء فقالت لها أم درة: أما 
استطعت أن تشتري لنا لحماً بدرهم [نفطر عليه]'؟ قالت: 
لا تعنفيني لو كنت ذكرتيني لفعلتٌ» وروى ابن أبي مليكة أن عائشة 
بنت طلحة حدئته أن عائشة قتلت جناناً فأريت في المنام: والله لقد 
قتلت مسلماً» فقالت: لو كان مسلماً ما دخل على أزواج النبي يل 
فقيل لها: وهل دخل إلا وعليك ثيابك؟ فأصبحت فزعة فأمرت باثني 
عشر ألف درهم فجعلتها في سبيل الله. 


روت عن النبي كَل [ألفي]”” حديث ومائتي حديث وعشرة 
أحاديث» اتفقا منها على ماثة وأربعة وسبعين حديئاً» وانفرد البخاري 
بأربعة وخمسين» ومسلم بثمانية وستين» [وقيل: بتسعة وستين]7؟)؛ 
وروت عن خلق من الصحابة» وروى عنها جماعة من الصحابة 
والتابعين قريب من مائتين» وكانت عائشة مسماة لجبير بن مطعم 
[فصلها]*؟ منهم الصديق وزوجها من رسول الله يه روى البخاري 
من حديث عروة مرسلاً أنه عليه السلام خطب عائشة إلى أبي بكر 
فقال أبو بكر: إنما أنا أخوك» فقال: «أنت أخي في الله وكتابه» وهي 
لي حلال». [وروى الإمام أبو بكر الإسماعيلي في معجمه عن 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) في الأصل (ألفاً)؛ والتصحيح من ن ب ج. 

(9) في ن ب ساقطة . 

)5( زيادة من ن ب ج. 

(©) في ناج (فسلها)» والذي في الطبقات )6/لاه): (فسلها). 


يضرف 


عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: جاء الصديق وأم رومان حتى دخلا 
على النبي يِه قال: «ماجاء بكما»؟ قالا: يا رسول الله لتستغفر 
لعائشة ونحن شهودء قال: «اللهمّ اغفر لعائشة بنت أبي بكر مغفرة 
ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنباً» فلما رأى سرورهما بذلك قال: 
«ما زالت هذه [هي](' دعوتي لمن أسلم من أمتي من لدن بعثني الله 
عز وجل إلى يومي هذاه ]!"”" . 


ماتت رضي الله عنها بعد الخمسين» إما سنة خمس أو ست 
أو سبع أو ثمان» في رمضانء وقيل: شوال» وأمرت أن تدفن ليلاً 
بعد الوتر [بالبقيع]؟2» وصلى عليها أبو هريرة» وترجمتها بسطتها 
في العدة في [معرفة]**؟ رجال هذا الكتاب» يتعين عليك مراجعتها 


مله . 


)١(‏ في ن ب ساقطة» وزيادة من المعجم. 

(0) زيادة من ن ب ج. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك )١١/4(‏ في معرفة الصحابة من طريق 
أبي بكر بن حفص عن عائشة أنها جاءت هي وأبوها وأمهاء به نحوه. 
وتعقبه الذهبي في التلخيص فقال: منكر على جودة إسنادهء وعزاه 
الهيئمي إلى مسند البزار من حديث عائشة: أنها طلبت من النبي كَل أن 
يدعو لهاء فذكر نحوه بلفظ آخر. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح 
غير أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة. اهء من مجمع الزوائد 
(54/9) في المناقب . 

(4) في ن ب (في البقيع) . 

(5) في ن ب ساقطة. 


انضرف 


تاريخ وفاتها 


المفاضلة يينها 


31 س/] 


فائدة: مات يَك'» عن تسع نسوة وعائشة أفضلهنٌ قطعأء وهل 
هي أفضل من خديجة بنت خويلد؟ فيه وجهان في التتمة» وترجح 
من فضّل خديجة عليها بأنها أول الناس إسلاماًء كما نقل الثعلبي 
الإجماع عليه . 


الوجه الثاني : كلمة «وَيْلَّ» من المصادر التي لا أفعال لهاء 
ومثلها: ويحء وويبء وويسء» ويقال: ويل وويلهء قال تعالى: 
لَالتَ يولي مك204 والأصل [يا ويلتي]7" فأبدل من الكسرة فتحة» 
ومن الياء ألفاً [كيا]”*» غلاماً في إحدى اللغات الست. وتستعمل مفرداً 
مضافاً فإذا أفرد فالأكثر الرفع / وإذا أضيف فالأكثر النصب» فالرقع 
على الابتداء» والنصب: إما على المصدرية كأنه قال: ألزمه الله ويلا 
ونحو ذلك» ويقال: ويل له» وويل عليه» وويل منه» قال الشاعر: 


قالت هريرة لما جئت زائرها ويل عليك وويلي منك يا رجل 


)١(‏ في الأصل (وكرم)» وليست في ب ج. 

(؟) في الأصل (يا ويلتا)ء وهو مخالف لرسم المصحف, والتصويب من ب 
ج. سورة هود: آية 17. 

فيه في الأصل (يا ويلتا)» وما أثبت من ن ب. 
أقول: ذكره الزجاج في معاني. القرآن (58/8): وقال: «والاصل: 
«يا ويلتي» فأبدل من الياء والكسرة الألف» لأن الفتح والألف أخف من 
الياء والكسرة. اه. 
قال النيسابوري رحمنا الله وإياه في كتابه (إيجاز البيان عن معاني القرآن)» 
(418/11) «وألف «ويلتى» ألف ندبة» أو متقلية من ياء الإضافة». اه. 

(4) في ج (كما). 


كرف 


فيها ستة أقوال20: 


و«ويل» كلمة عذاب وحزن وهلاك وحكى [القاضي عياض تتسيركلمة 
«رييلكلا 

أحدها: أنها تقال لمن وقع في الهلاك. 

ثانيها: لمن استحقه . 

ثالثها: [أنها]”'" الهلاك نفسه. 

رابعها: مشقة العذاب. 

خامسها: الحزن. 

سادسها: واد في جهنم لو أرسلت فيه الجبال لماعت من 


حرهء وقال ابن مسعود : / إنها صديد أهل [النار]9 . ولعله المراد [//ب] 
هناء لقوله: «من النار»؟ . 


قال البغوي : وتكون ا وتكون تعتضاء ومئه قوله عليه 


السلام : «ويله مسعر حرب؛ة. 


كل شيء : آخره» وهي مؤنئثة » وتسكن القاف وتكسرء وجاء أيضاً في 


الثالث: «الأعقاب» : جمع عقب» وهى مؤخر القدم, وعقب نمريبف 
9 الأعقاب 


الصحيح «ويل [للعراقيب]”*؟ من النارة. وهي جمع: عرقوب بضم 
العين في الفرد وفتحها في الجمع» وهو العصب الغليظ الموتر فوق 


زلف 


مشارق الأنوار (؟//791) 98؟). 


زيادة من ن ب ج. 


في ن ب (أنه). 
في ن ب (للأعقاب). 


نارفا 


الألف وا اللام 
في الأعقاب 


عقب الإنسان» وعرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يديهاء 
قال الأصمعي : وكل ذي أربع عرقوباه في رجليه وركبتاه في يديه. 
الرابع : خص النبى ك#لِةٍ (الأعقاب) بالعقاب بالنار؛ لأنها التي 
لم تغسل غالبا وقيل: أراد صاحب الأعقاب» فحذف المضاف؛ 
لأنهم كانوا [لا]2'7 يستقصون غسل أرجلهم في الوضوء”" . 
الخامس: هذا الحديث مما ورد على سبب» فإنه عليه السلام 
رأئ أقواماً وأعقابهم تلوح فقال ذلك9؟. 


السادس: الألف واللام في الأعقاب يحتمل أن تكون 'للعهد. 
[فيختص]9؟2 الذكر بتلك الأقدام المرئية التي لم يمسها الماء» 
ويحتمل أن تكون للجنس فلا تختص بهاء بل الأعقاب التي هذه 
منتها لاتق بالظهر وعق الأظيرة لأن الأول" فيد #خسيضص 
العموم [بسببه]2 ولا يجوز أن يكون للعموم المطلق في كل الأقدام 
ومسحهاء بل يكون: [للعموم]'"2 المطلق فيها يراد بالتضمين بالتنبيه 


بالأدنئ على الأعلى . 


وجوب تعميم 
الأعضاء بالماء 


السابع : في الحديث دليل على وجوب تعميم الأعضاء 


(1) زيادة من ب جء وهو الصواب. 
(0) انظر: شرح السنة للبغوي (459/1). 
(9) انظر المرجع السابق. 

(4) في ن ب (ويختص) ‏ 

(5) في ن ب (لسببه). 

(5) في ن ب (العموم). 


أخرفق 


بالمطهرء وأن ترك البعض منها غير مجزىء» ونصه إنما هو في 
الأعقاب وسبب التخصيص أنه ورد على سبب كما سبق . 

الثامن: استدلٌ به أيضاً على أن العقب محل التطهير بالغسل 
المتوعد بالتار على تركه عند رؤيته يلوح من غير غسل» وقال عليه 
السلام في بعض طرقه: «أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من 
النار»"'2. قال البيهقي: وصح من حديث عمرو بن عنبسة التصريح 
بأن الله [تعالى]”"2 أمر بالغسل فإن لفظه: «ثم يغسل رجليه كما أمره 
الله1. وصح من حديث عثمان الآتي في الباب وجماعة أنه عليه 
السلام: «غسل»» فانضمَ القول إلى الفعل وتبين أن المأمور به 
الغسل» وهذا من أحسن الأدلة» واستدلَ برواية «أسبغواة على أن 
المسح لا يجزىء فيه» وهذا إجماع ووراءه مذاهب باطلة: 


أحدها: وجوب مسح الرجلين وهو مذهب الشيعة. 

وثانيها: وجوب الجمع بين المسح والغسل وهو قول بعض 
أهل الظاهر. 

وثالئها: أنه مخير بينهما وهو قول محمد بن جرير الطبري» 
وعزاه الخطابي إلى الجبائي المعتزلي [فليحرر]”” . 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (178/8: 18) وأحمد في مسنده من طرق 
(مكمىت ححدى لاحدح)ء والنسائي /١(‏ لالا» 4 . 


(؟) ساقطة من الأصل . انظر: السئن الكبرى .01/1١/١(‏ 
(5) انظر: معالم السئن .)91/١(‏ 


وجوب غسل 
العقب والرجل 


الجمع بين 
قراءة النصب 


ويأتي في آخر تعليق لهذا الحديث جمع ابن جرير ‏ رحمه الله تعالى ‏ > والجسر 


إيخرفا 


وقد صنئف في المسألة الشيخ أبو إسحاق الشيرازي”"2 وسليم 


د الرازي ("' فأفاداء وقراءة الخفض في قوله تعالى 0 


زلف 


زفق 


إفرف 


لق 


منها: أنها عظف على الرأس”" فهما [يمسحان]؟؟ لكن إذا 


في تفسيره بين قراءة النصب والجر بأن قراءة النصب يراد بها غسل 
الرجلين» لأن العطف فيها على الوجوه والأيدي إلى المرافق وهما من 
المغسولات بلا نزاعء وأن قراءة الخفض يراد بها المسح مع الغسل يعني 
الدلك باليد أو غيرها. والظاهر أن حكمة هذا في الرجلين دون غيرهما: 
أن الرجلين هما أقرب أعضاء الإنسان إلى ملابسة الأقذار لمباشرتهما 
الأرض فناسب ذلك أن يجمع لهما بين الغسل بالماء والمسح أي الدلك 
باليد ليكون ذلك أبلغ في التنظيف. اهء من أضواء البيان (؟/ »)١8‏ ومن. 
أراد الاستزادة فليراجع تفسير الطبري رحمه الله 07/٠١(‏ إلى .)8١‏ وما" 
بين القرسين ساقط من ن ب. 1 

هو إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 
شيخ الإسلام علماً وعملاً وورعاً وزهداً ولد في سنة ثلاث وتسعين 
وثلاثمائة ومات في جمادى الآخرة سنة ست وسبعين وأربعمائة ترجمته 
طبقات السبكي (518/4). 
هو سليم بن أيوب بن سليم أبو الفتح الرازي مات غرقاً في صفر سئة سبع 
وأربعين وأربعماثة ترجمته في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (8/ 18؟). 
في اللفظ والمعنى» ثم نُسخ بالسنةء أو بدليل التحديد إلى الكعبين. قِد 
ذكر هذا كل من أبي علي الفارسي في الحجة (18/9؟. 515)» وابن 
عطية في المحرر الوجيز (1/54/ا7), والزجاج في معاني .القران ' 
(؟/ 42185 وأبو عبيدة في مجاز القرآن (168/1). 
في الأصل (مسحان)» في ن ب (المسحان)؛ وما أثبت من ن ج . 


نارفا 


كان عليهما [خفان]('' وتلقينا هذا القيد من فعله عليه السلام» إذ لم 
يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفانء, والمتواتر عنه 
غسلهماء / فبيّن يَكةِ علة الحال التي تغسل فيها الرجل» والحال التي 

ومنها: [أن]2 العطف على الجوار لكنها لغة شاذة"» قال 
الإمام في البرهان: وكل تأويل يؤدّي / إلى حمل القرآن على 
[دليل]”» شاذ في اللغة لا يقبل» ويعد متأوله معطلا [لا مأولاً]0©. 

ومن الغريب أن بعض من يقول بالمسح يدعي أن ذلك بنص 
القرآن» وأن من يقول بالغسل متعلقه خبر واحدء ولا يصح نسخ 
القرآن بخبر الواحدء وهذا إنما يلزم أن لو كان القرآن نصاً فيما 
[ادعاه]”"2 لا يحتمل التأويل» وهو قابل له كما قررناه» ويعضد هذا 
التأويل أنه عليه السلام لما علمهم الوضوء غسل رجليه؛ وكل من 
وصف وضوءه لم يذكر في الرجلين غيره. 

التاسع روى البخاري من حديث ابن عمر أنه قال عليه السلام 
قوله: «ويل للأعقاب من النار» لما راهم مسحوا على أرجلهم. 


)١(‏ في ن ب (خفاف). 

زفق زيادة من ن ب ج. 

() وهي قراءة ابن كثير» وحمزة وأبي عمرو كما في السبعة لابن مجاهد 
(45؟): والتبصرة لمكي (185). 

(5) في ن بج (ركيك). 

(0) في ن ب (لما ولا). 

(5) في ن ب (ادعى). 


أخرف 


]١/| /14[ 


[1/ب/ب] 


وجوب تعليم 
الجامل 


وترجم عليه: غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين”'' قال الشيخ 
تقي الدين؟: فهم .البخاري من هذا الحديث أن القدمين لا يمسحان 
بل يغسلان» وهو عندي غير جيد» لأنه مفسر في الرواية الأخرئ أن 
الأعقاب كانت تلوح لم يمسها الماءء ولا شك أن هذا موجب 
للوعيد بالاتفاق» والذين استدلوا على أن المسح غير مجزٍ إنما 
اعتبروا لفظه فقطء فقد رَنََبَ الوعيدٌ على مسمى المسحء وليس فيها 
ترك بعض العضوء والصواب _إذا جمعت طرق الحديث ‏ أن 
يستدل ببعضها على بعض» ويجمع ما يمكن جمعه؛ فبه يظهر المراد. 


العاشر: فيه وجوب تعليم الجاهلين» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر. 


الحادي عشر: استدلٌ بعضهم بهذا الحديث على نزع الخاتم في 
الوضوء فإنه عقب من جهة المعنول» والبخاري قال : باب غسل الأعقاب» 
ثم قال: وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأء ثم ذكر 
[موضع ]7 هذا الحديث [فكأنه ترجم به عليه واستدل بالحديث]9©' . 


زفق انتزع البخاري رحمه الله ترجمة الباب من نص الحديث قوله: شيع 
على أرجلنا» أن الإنكار عليهم كان يسبب المسح لا بسيب الاقتصار على. 
ظاهر الرواية المتفق عليها. فتح الباري (558/1) وما بعده. انظر: 
إحكام الأحكام )٠١7/١(‏ مع الاطلاع على زيادة في الكلام. 

(؟) إحكام الأحكام مع الحاشية (1/ .)1١7 23١1‏ 

دق زيادة من ن ب ج+ انظر: فتح الباري 1و5 ؟). 


لين 


الثانى عشر : فيه حجة لأهل السنة أن المعذب الأجساد'ا؟. 2 عتبالقبر 
١‏ على الجد 
الثالث عشر: فيه التعذيب على الصغائر؛ لما قد علمت من اتعذيبعلى 
رف وذ 8 3 الصغائ 
الاختلاف في فرض الرجلين» فابن جرير يقول: إنه مخير بين الغسل 2 
والمسح”" . واستدل به بعضهم على تعميم الرأس بالمسح؛ أن 


(1) عذاب القبر وتعيمه يحصل على الروح والبدن جميعاًء قال بعضهم: 
ونؤمن أن الموت حق وأننا ‏ ستبعث حقاً بعد موتتنا غدا 
وأن عذاب القبر حق وأنته على الجسم والروح الذي فيه الحدا 
وللروح بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام: أحدها: تل ئالريج 
تعلقها به في البطن جنيتاً. ثائياً: تعلقها من بعد خروجه إلى الأرض . لبان 
ثالكاً: تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقه من وجه. 
رابعها: تعلقها به في البرزخ. فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم 
تفارقه فراقاً كلياً لا يبقى لها إليه التفات البتة» فإنه ورد ردها إليه 
وقت إسلام المسلم. الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد وهو أكمل 
تعلقها بالبدن ولا نسبة لما قبله. اهء من الكواشف الجلية للسلمان 
(تمى ؟مه). 

(؟) قوله: وابن جرير يقول: إنه مخير بين المسح والغسل . . . أقول: قال ابن 
القيم في تهذيب السئن )48/١(‏ في توجيه الإشكال الوارد في حديث 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه والمخرج في سنن أبي داود» وبيّن 
مسالك الناس ومذاهب العلماء فيه» ثم قال: المسلك السابع: أنه دليل 
على أن فرض الرجلين المسح» وحكى عن داود الجواري - لعله 
الظاهري ‏ وابن عباس. وحكى عن ابن جرير أنه مخير بين الأمرين. 
وأما حكايته عن ابن عباس فقد تقدمت» ورأيه رضي الله عنه: الغسل» 
كما أخرجه البخاري عنه في الصحيح ‏ وأما حكايته عن ابن جرير فغلط 
بَيّنّء وهذه كتبه وتفسيره كله يكذب هذا النقل عليه؛ وإنما دخلت الشبه؛ - 


لسن 


الع ها حكن امن ريه البعل» لولبش اللراد قن الديت 
على نزع الخاتم وهو استدلال عجيب. 


لأن ابن جرير القائل بهذه المقالة رجل آخر من الشيعة يوافقه في اسمه 
واسم أبيه وقد رأيت له مؤلفات في أصول مذهب الشيعة وفروعهم» فهذه 
سبعة مسالك للناس في هذا الحديث. انظر: تعليق رقم (*) (ص 2077197 
وتوجيه أبن جرير في تفسيره لقراءة النصب والجر. 


حفن 


الحديث السادس 


5 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك 
قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل [الماء]''2 في أنفه» ثم لينتثرء ومن 
استجمر فليوتر» وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن 
[يدخلهما في الإناء ثلاثاًء فإن أحدكم لا يدري]”" أين باتت يده؛ . 

وفي لفظ لمسلم: افليستنشق بمنخريه من الماء؟ . 

وفي لفظ: «من توضا فليستنشق»9". 


الكلام عليه من ثمانية وعشرين وجهاً: 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 

زفق في ن ب ساقطة . 

(*) البخاري )١157(‏ في الوضوء» باب: الاستجمار وترأ» ومسلم (819؟) في 
الطهارة» باب: الإيتار في الاستنثار والاستجمارء ومالك في الموطأ 
)١19/1(‏ في الطهارة» والنسائي /١(‏ 258 55) في الطهارة» وأبو داود 
[قدلف في الطهارةء واين ماجه (409) في الطهارةء باب: المبالغة في 
الاستنشاق» وابن خزيمة (9/8): والحميدي (901): وأحمد (؟/ 27417 
45 وابن حبان (4198 3 11184). 


*5؟ 


1 /ب] 


تأناعشلدل 


الإظطئلاتق 


ينى : جإذا 
شير ضساًء 


الأول : في التعريف براويه وقد سلف في الحديث الثاني . 


قال ابن منده في مستخ رجه : وروى قوله عليه السلام : 
«فليستنشر ومن استجمر فليوتر؛ / مع أبي هريرة من الصحابة ابن 
عباس »2 وأبي سعيد الخدري» وجابر بن عبد الله . 


الثاني: قول الراوي [«أن» هو](2 عند الإطلاق محمول 
على السماع خصوصاً إن كان الراوي صحابياً وقد أدرك الواقعة» 
وقد أسلفنا ذلك في الوجه الثاني عشر في الكلام على الحديث 
الأول. 


الثالث: قوله عليه السلام: «إذا توضأ» أي [إذا]”2 أراد 
الوضوءء ومنه قوله تعالى : 9 هَإدَامَتَ لدان كآسْتَعِدْ4”” أي إذا أردت 
القراءة . 1 


الرابع: قوله عليه السلام: «فليجعل في أنفه»ة: أي ماءء 
فحذف ذلك للعلم به ففيه دلالة على جواز حذف المفعول إذا دل 
الكلام عليه» [وورد]9©» ذكر المفعول في [رواية] أخرى 

الخامس : معنىئ «يجعل» هنا ملغى «ولجعل» ستة معان: 
)١(‏ في ن ب (أنه). 
(؟) في ن ب ساقطة.. 
)6 سورة التحل: آية 54. 


(4) في ن ب (وقد). 
() في الأصل (الرواية). 


:؟ي> 


أحدها: أوجدهء ومنه قوله تعالى: بعل الات وال 2004 ما 


فيتعدى إلى مفعول واحد / . 

ثانيها : صير» ومئه : جعلت البصرة بغداد» فيتعدى إلى 

ثالثها : ألقى» ومئله: جعلت المتاع بعضه على بعض » فيتعدّى 
إلى [مفعولين]2"©: [الأول]”" بنفسه والثاني بحرف الجر. 

رابعها: اعتقدء كقوله تعالى : « وَجَمَنُوا المكيكةٌ ادن هُمْ عِبدُ 
لجن م74 فيتعدى إلى مفعولين . 

خامسها: أوجب» كقولهم: جعلت للعامل كذاء فيتعدى إلى 
واحد. 

سادسها: شرع» ومنه: : جعل زيد يقول كذاء فيكون من أفعال 
المقاربة يرفع الاسم وينصب الخبر إلا أن خبره لا يكون فعلاً مضارعاً 
[فيه ضمير ]2*0 يعود على اسمها كما مثلتاه. 

السادس: الانتثار: هو دفع الماء للخروج من الأنف»ء مأخوذ 
من النثرة وهي طرف الأنفء وقال الخطابي: [هي]7" الأنف. 


(1) سورة الأنعام: آية .١‏ 

زففق ساقطة من ن ج. 

(9) زيادة من باج. 

(4) سورة الزخرف: آية 14. 

ره( في ن ب ساقطة . 

)0( في ن ب (هو). انظر: معالم السئن (91/1). 


ه14" 


[/ب/ا] 


تعريف الانتثار 


«الاستحمار؟ 


ومنهم من جعله جذب الماء إلى الأنف وهو الاستنشاق [وهو أعني 
الاستنشاق]”'2 مأخوذ من النشقء وهو جذب الماء بريح الأنف إلى 
داخله . 


[وقيل]”'': هو مشترك بينهماء 000 الأعرابي”” وابن 
قتيبة”؟2؟ والصواب الأول» ويدل له حديث عثمان الآتي في الياب 
وكذا حديث عبد الله بن زيد الاتي فيه أيضاًء أنه عليه السلام: 
«استنشق واستنثر؛ فجمع بينهما وذلك يقتضي التغاير. 


ومنهم من قال: سمي جذب الماء استنشاقاً. بأول الفعل. 
واستنثاراً بآخره وهو استدخال الماء بتَقّس الأنف للدخول والخروج» 
وقال الفراء”2: يقال: نثر الرجل واستشرء إذا حرك النثرة فى 
الطهارة . 


)١(‏ في الأصل ساقطةء والزيادة من ن ب ج. 

(؟) في الأصل (وقال). 

(*) محمد بن زياد أبو عبد الله ابن الأغرابي من موالي بني هاشم قال الجاحظ . 
كان نحوياً عالماً باللغة والشعرء له من الكتب: التوادرء والأنوارء 
ومعاني الشعرء والخيل ١6٠(‏ ١171ه).‏ بغية الوعاة :)1١8/1(‏ 

(5) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري التحوي اللغوي. له معاني 
القرآن» غريب القرآنء غريب الحديث وغيرها. 195 لاتكم). 
بغية الوعاة (؟/ ك2 515). 

(5) يحيى بن زياد بن عبد الله أبو زكريا المعروف بالفراء» صنف. معاني 
القرآن» واللغات» والنوادر توفي سئة /17٠٠ه.‏ بغية الوعاة (؟/ 788). 


لحي 


بالجمارء وهي الأحجار الصغارء ومنه الجمار التي يرمى بها في 
الحج» قال ابن حبيب: وكان ابن عمر يتأول الاستجمار هنا على 
إجمار الثياب بالمجمر””2؛ ونحن نستحب الوتر في الوجهين جميعاً» 
أي فإنه يقال في هذا تجمر واستجمرء فيأخذ ثلاث قطع من الطيب 
أو يتطيب مرات واحدة بعد الأولئ» وحكي عن مالك أيضاً"؟؛ 
والأظهر الأول. 

الثامن: الإيتار: أن يكون الاستجمار بوترء لكن هو عند 
الشافعي لا يجوز بأقل من ثلاث وإن حصل الإنقاء بدونه؛ لأن 
الواجب عنده أمران: [إمكان]7" إزالة العين» واستيفاء ثلاث 
مسحات» فإن حصل الإنقاء بثلاث فلا زيادة وإن لم يحصل وجبت» 
.وهذا الحديث يدل على وجوب الإيتار» لكن بالثلاث من دليل آخر 
وهو نهيه كل / أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجارا؟؟. 

ووافقنا أحمد على وجوب استيفاء ثلاث مسحات وإن حصل 
الإنقاء بدونهاء وبه قال القاضي أبو الفرج والشيخ أبو إسحاق من 
المالكية؟: وقد يقال: لا دلالة في هذا الحديث؛ لأن الإيتار 


.)5757/14( انظر: التمهيد‎ )١( 

(؟) انظر: المنتقى للباجي .)4١ 25٠ /١(‏ 

(5) ساقطة من الأصل. 

(4:) من حديث سلمان الفارسي وفيه «أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار . مسلم 
»)57/1١(‏ وأبو داود (7)» والترمذي »)١5(‏ والنسائي 2»)78/1١(‏ وابن 
ماجه (715). 

() انظر: رأي الشافعي وأحمد وأبو الفرج. الاستذكار (؟/ 57). 


يفخن 


الإيسار 
ومشسروعيته 


[م/ارا] 


[أعم]”2 أن يكون: بواحد أو بثلاث أو بغير ذلك ولا يلزم في وجود 
الأعم وجود الأخص» وقال الخطابي : فيه دليل على ذلك إذ معقول 
أنه لم يرد الوتر الذي هو واحد [فرد؛ لأنه زيادة وصف على الاسمء 
والاسم لا يحصل بأقل من واحد]”" فعلم أنه قصد به ما زاد على 
الواحد وأقله الثلاث . : 


ومذهب مالك وأبي حنيفة أن الواجب الإنقاء لاغير””, 


واستدل القاضي عبد الوهاب؟' بهذا الحديث نفسه على عدم التعداد 
معلل بأن أقل ما يقع عليه الاسم مرة واحدة» ثم استدلٌ بحديث: 


من استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج»*؟. ولا 
دلالة في هذا لما سيأتي قريباًء ثم استدلٌ بأقيسة معارضة للنص 
السالف. 


لفق 
زفق 
إفرف 
2 


() 


ساقطة من ن ب ج. 

زيادة من ب ج. انظر: أعلام الحديث (7817/1). 

انظر: الاستذكار (7/ 57)» والتمهيد .,.)7١/١1١1(‏ 

هو أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي من جلة 
علماء المالكية له الكتاب الشهير ب«التلقين»في الفقه المالكي الذي شرحه 
المازري  *"537(‏ 577ه). الوفيات »)7١9/#(‏ وفوات 'الوفيات 
(؟/419)» والديباج (55/5). ش 
أبو داود (5) في الطهارة؛ باب: الاستتار في الخلاء» وابن ماجة (81*) 
في الوضوء (4944") في الطبء والدارمي ))17١ ,159/١(‏ وأحمد 
(؟/719/1)» وابن حبان .)١51١(‏ قال البيهقي في «معرفة السئن والاثارة 
)818/1١(‏ فهذا وإن كان قد أخرجه أبو داود في كتابهء فليس بالقوي» 
وهو محمول ‏ إن صح ‏ على وتر يكون بعد الثلاث. اه. . 


لوقا 


فرع: المراد بالإيتار: عندنا أن يكون عدد المسحات ثلاثاً المراد بالإيتار 
أو خمساً أو فوق ذلك من الإيتار”؟ [ومذهبنا]”” أنه فيما زاد على 
الثلاث سُنةء فإن حصل الإنقاء بثلاث فلا زيادة وإن لم يحصل 
وجبت» ثم إن حصل بوتر فلا.زيادة» وإن حصل بشفع كأربع أو ست 
استحب الإيتار , 
وقال بعض أصحابنا / : يجب الإيتار مطلقاً لظاهر هذا الحديث: (١1/ب/ب]‏ 
وحجة الجمهور الحديث السالف: «من استجمر فليوتر» من فعل فقد 
أحسن ومن لا فلا حرج» 0 . حملا له على ما زاد على الثلاث جمعاً بينه 
وبين حديث نهيه عليه السلام عن أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار . 


التاسع : فيه دلالة على أن شرعية غسل اليدين وكراهة غمسهما منسروعية 


فسل اليدبسن 
في الإناء ف في الوضوء ليس مختصاً بنوم الليل» » بل لا فرق فيه بين نوم 0 
الليل والنهار ولاطلاقه عليه السلام النوم من غير تقييد. فوالإنساء 


وقال أحمد: يختص بنوم الليل دون نوم النهار؛ لقوله: «أين 
باتت يده»: والمبيت لا يكون إلا بالليل» وقد صح أيضاً مقيداً 
بالليل» فقال عليه 0 «إذا قام أحدكم من الليل». رواه أبو داود 
وصححه الترمذي”* » وعنه رواية أخرئ [ووافقه]' عليها أبو داود أن 


)0( في ن ب ج زيادة (الأوتار) . 

9) زيادة من ب ج- 

”© انظرات (*) ص 37147 . 

(4:) أبو داود في الطهارة »)١١(‏ باب : في الرجل يُدخل يده في الإناء قبل أن 
يغسلهاء والترمذي (14؟7). 

)هه( في الأصل (وأوقفه)» وما أثبت من ن ب ج. 


5ظ > 


1[ /ب] 


كراهة الغمس إن كانت من نوم الليل فهي للتحريم» وإن كانت من 
نوم النهار فهي للتنزيه؛ لكنه محمول على الغالب لا للتقييد» كيف: 
وقد علل بأمر يقتضي الشك وهو «فإنه لايدري أين باتت يده»» فدل 
على أن الليل والنوم ليس مقصوداً بالتقييد. 

وقال الرافعي في شرحه للمسند”'2: يمكن أن يقال: الكراهة 
في الغمس إذا نام ليلاً أشد من نوم النهار؛ لأنَّ احتمال التلويث 
أقرب لطوله. 

العاشر: فيه دلالة على كراهة غمس اليد في الإناء قبل: 
[غسلها]”" ثلاثاً إذا قام من النوم» وأما غير المستيقظ فيستحب له 
غسلها قبل إدخالها في الإناء؛ لأن صيغة النهي تقتضي الكراهة على 
أقل الدرجات» ولا يلزم من الكراهة في الشيء الاستحباب في غيره؛ 
لعدم التلازم بينهماء بدليل عكسه في صلاة الضحئ وكثير من 
النوافل» فإن [غسلها]”'' مستحب .وتركها غير مكروه كما صرح به 
الشيخ تقي الدين29. فلذلك غسلهما للمستيقظ قبل إدخالهما الإناء 
من المستحبات وتركه له من المكروهات / ٠»‏ ويذلك فرق أصحابنا 
بين المستيقظ وغيره» وظاهر كلام المالكية بل صريحه أنه لا فرق" 
بينهما وإن كانوا يفرقون بين المكروه وترك الأولى. 


)١(‏ قال ابن قاضي شهبة ("/ لال #وشرح المسند» ‏ مجلدان ضخمان ‏ أي 
؟) في ن ب (غسلهما). 

() في ن ب (فعلها). 

(4) إحكام الأحكام ,)11١8/1(‏ 
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الحادي عشر: قال جماعة من العلماء: [يجب](' غسل اليدين 
قبل إدخالهما الإناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم؛ أخذاً 
من الأمر لظهوره في الوجوب. وقال مالك والشافعي والجمهور: 
لايجب والأمر أمر ندب؛ لقوله يك للأعرابي: «توضأ كما 
ظ أمر”" الله». حسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط الشيخين» 
وليس فيه غسل اليدين في ابتداء الوضوءء ولأن الأمر يُصرف عن 
الوجوب عند الإطلاق؛ لقرينة ودليل» وهي هنا تعليله عليه السلام 
بما يقتضى الشك فى نجاسة اليد. 


03 تقض أن الشك .لا يقتضي وجوباً في 


وقواعد الشرع ضي 
الحكم إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجوداء والأصل 
الطهارة في اليد والماءء» فلتستصحب» ودليلهم على ندبيته في ابتداء 


الوضوء مطلقاً وروده في صفة وضوثه عليه أفضل الصلاة والسلام» 


)١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من ب ج. وهذه المسألة ساقها من إحكام 
الأحكام بمعناه (21094/1 0011. 

0) في الأصل (أصل)» وما أئبت من ب ج. والحديث من رواية رافع بن 
رفاعة الزرقي» أخرجه أبو داود 481 )85١‏ في الصلاة» باب: صلاة 
من لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء والترمذي (22707 والنسائي 
(5/ 197ء 3786)», وابن الجارود »2١44(‏ والبيهقي في الستن (؟/ *317, 
عمل بام 4" .)"8٠‏ وصححه ابن حبان »)١1781/(‏ وابن خزيمة 
(840).: والحاكم /١(‏ 2741 22547 ووافقه الذهبي. 

(*) قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه في القواعد النورانية (47): إن 
المشكوك في وجوبه لا يجب فعلهء ولا يستحب تركه؛ بل يستحب فعله 
احتياطا . 


56١ 


خلاف العلماء 
في حكم ل 
اليدين ثلانا قبل 
غسهمافي 
الإناء للقائم 
مننوماللبل 


١ 12006‏ 
اليد حال اليقظة فيعم الحكم لعموم علته9. 


حكم مالو 
غسهائل 


فرع: لو خالف وغمس يده لم يأثم الغامس ولم يفسد 


5 1 الماءكك وحكي عن الحست 9 البصري أنه ينجس الماء في القيام من 


(0) 


زفق 
اليف 


قد ورد الأمر بغسل اليد عند الاستيقاظ من رواية ابن عمر ولفظه «قال: 
قال رسول الله ولهْ: «إذا استيقظ أحدكم من نومه» فلا يُدْجَل يده في الإناء 
حتى يغسلها». أخرجه ابن ماجه 2»)١9/١(‏ وابن خزيمة (١1/ه/0),‏ 
والدارقطني »)45/١(‏ وزاد: «فقال له رجل: أرأيت إن كان حوضاً؟ 
فحصبه ابن عمر» وجعل يقول: أخبرك عن رسول الله وك وتقول: أرأيت 


إن كان حوضاً. قال الدارقطني إسناده حسن. انظر: السئن الكبرى 


.)55/١( للبيهقي‎ 

رواية جابر ين عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يي: : «إذا قام 
أحدكم من النوم» فأراد أن يتوضأ فلا يُدخل يده في الإناء حتى يغسلها». 

أخرجه ابن ماجه /١1(‏ 18)» والدارقطني (44/1) وقال: إسناده حسن. 
رواية عائشة رضي الله عنها من حديث أبي سلمة عنها مرفوعاً: «إذا استيقظ 
أحدكم من النومء فليغرف على يده ثلاث غرفات قبل أن يُدخلها في وضوئه» 
فإنه لا يدري حيث باتت يده». أشار إلى هذه الرواية الترمذي في السنئن 
(25/1» وأخرجها ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ 17) قال ابن أبي حاتم : 
«سألت أبا زرعة عنه فقال: (إنه وهم [والصواب حديث أبي هريرة]. ما بين 
القوسين زيادة ليست في العلل . انظر : البدر المنير (1/ 558) . 

انظر : الأوسط لابن المنذر /١(‏ الال  )#10/#‏ 

الحسن بن يسارء مصري تابعي كان إمام أهل البصرة» وحبر الأمة في 
زمنه أحد العلماء الفصحاء النساك» ولد بالمدينة عام (١71ه)‏ وشب في 
كنف علي بن أبي طالب» توفي سنة (١١١ه)ء‏ الأعلام 947/9). 


"1 


نوم الليلء وهو رواية ضعيفة عن أحمدء ونقل عن إسحاق بن 


راهو 


و30 


ومحمد بن جرير الطبري”) وهو ضعيف جذا. 


الأصل طهارة الماء وعدم التنجس بالشك». ولا يمكن أن 


يقال: الظاهر في اليد النجاسة» وقال ابن حبيب المالكي”": يفسد 
الماء» وأطلق» قال سند”؟2: ويستحب إراقة ذلك الماء؛ لأن قوله 
عليه السلام: الا يدري أين باتت يده؛» يقتضي كراهة ذلك الماء إن لم 
يغسلهماء وقد طرح سؤر الدجاج ‏ وإن لم يتيقن نجاسته ‏ وقال 
بإراقته الحسن البصري وأحمد". 


لق 


زفق 


إفرف 


2 


2) 


إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب الحنظلي المروزي» ولد عام )١111(‏ وتوفي 


سنة (7*8ه). تاريخ بغداد (48/3). قال ابن العماد من مؤلفاته 
تفسيره المشهور ومسنده في الحديث» كتاب السنّة في الفقه ومسائله في 
الفقهء وشذرات الذهب (89/9). 

محمد بن جرير الطبري أبو جعفر مؤرخ ومفسر ولادته (174؟)» وفاته 
)71١(‏ له جامع البيان في التفسير وتاريخ الأمم والملوك واختلاف الفقهاء 
والمسترشد في علوم الدين والقرآن ه الأعلام للزركلي (5/ 94؟). 

ابن حبيب هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب . السلمي القرطبي البيري 
الفقيه الأديب إمام في الفقه والحديث واللغة والنحوء ألّف كتباً منها: 
«الواضحة» في الفقه والسئن» وفضل .الصحابة» وتفسير الموطأ مولده 
(174) وتوفي (1748ه)ء شجرة النور الزكية (ص 074 . 

أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم الأسدي المصزي الإمام الفقيهء. ألف 
الطراز شرح به المدونة نحو ثلاثين سطراً ومات ولم يكمله. توفي سنة 
.)84١1(‏ شجرة النور الزكية (ص 8؟١).‏ 

انظر: سئن الترمذي (74)» والأوسط لابن المنذر (1/ 07377 . 


يننا 


قلت: إنما 'قالاه في نوم الليل كما علمته» وروى ابن عدي 


3 06ذ5 مجر لآم [بإراقته]”'2. وقال: إنها زيادة منكرة . 


[13/ س/أ] 


إذا تيقسسن 
طهارةيده 


وفئ «شرح الموطأ لابن / حبيب»: إذا نام جنباً فإنه لا يدري: 
أوضع يده على الجنابة أم لاء فأما من بات على غير جنابة فيستحب 
له الغسل» فإن أدخلها قبله فليس يفسد وضوءه. 

فرع: ما أسلفنا من الكراهة هو فيما إذا شك في نجاسة يده 
فإن تيقن طهارتها فقيل: يكره أيضاً؛ لأن أسباب النجاسة قد تخفئ 
في حق معظم الناس فيجري عليه حكمه؛ لئلا يتساهل فيه من 
لايعرف» وصححه الماوردي”؟ ونسبه إلى الجمهور الإماه0, 
والأصح أنه لا يكره ونقله النووي في شرحه عن المعظه”*؟» بل هو 
بالخيار بين الغمس أو لا والغسل؛ لأنه عليه السلام ذكر النوم ونبه 
على العلة وهو الشك فإذا انتفت العلة انتفت الكراهةء ولو كان النهي 


)١(‏ في الأصل (بقرابه). انظر: الكامل (2»)797/5 والبدر المنير 
650١/1‏ 

(؟) الحاوي الكبير .)١7١ 2314/١(‏ 

(9) هو أحمد بن محمد بن أحمد أبو جعفر المعروف بالإمام والد أبي بكر 
لم تذكر المصادر تاريخ وفاته ولا ولادته. ذكره ابن الصلاح في طبقاته 
(770). والإسنوي »)87/١(‏ أو لعلها يكون المسراد به الإمام 
أبو المعالي الجويني كما صرح بذلك النووي في شرح المجموع 


(لرعه؟). 
(5) المجموع 2)”980/١(‏ وذكر أنه سنة باتفاق العلماء في شرح مسلم 
ه١١‏ ). 
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عاماً لقال: إذا أراد أحدكم استعمال الماء قلا يغمس يده حتى 
يغسلهاء وكان أعم وأحسن. 

قال النووي في تصحيحه: ولا استحباب أيضاً في تقديم غسلها 
قبل الغمس على الصحيح . 

قال ابن الصلاح: وما أوهمه كلام الوسيط وصرح به مجلي'© 
من حكاية الوجهين في أصل غسل اليد فهو غلط» واستحباب غسل 
اليد ثلاثاً والحالة هذه ثابت قطعاً . 

فرع : عند المالكية [حكاية]20 / خلاف في أن هذا الغسل: 
هل هو تعبد [أو]0؟ معلل؟ فمن نظر إلى العدد قال بالتعبد؛ لأن هذا 
الغسل إما للتجاسة وإما للشك في وجودهاء وكلاهما لا يقتضي 
حصراً مخصوصاًء ومن نظر إلى قوله عليه السلام: «فإنه لا يدري 
أين باتت يده». قال بالتعليل» قالوا: وتظهر فائدة هذا الخلاف في 
موة ضعين : 

الأول : من انتقضص وضوءه وهو قريب عهد بغسل يديه» فعلى 
التعيد يعيذه » وعلى الآخر الك 


)١(‏ هو مجلي بن جميع بن نجاء قاضي القضاة أبو المعالي» صنف كتاب 
الذخائر وغيره ترجمته في السبكي (// لالالاء 784)ء واين هداية الله 
5 0 

(؟) ساقطة من ب. 

(5) في ن ب (أم). 

(:) في ن ب زيادة (واو). 


م/م أم/أ)] 
الأمر بغسل 
اليد هل هو 
معلل أو تعبد؟ 


اشتراط التبة 
لغسل اليدين 


التثليسث في 
غسل البدين 


الثاني: .من قال بالتعبيد قال بغسلهما متفرقتين؛ لأن 
صفة التعبد في غسل الأعضاء أن لا يشرع في عضو حتى يكمل 
غسل ماقبلهء قال [المازري]2 وهو ظاهر حديث 
عبد الله بن زيد؛ لأنه ذكر في صفته لوضوئه عليه السلام أنه غسل 
[يده]”"2 مرتين مرتين» وإفراد كل واحدة بالذكر يدل على .إفرادها 
بالغسل» ومن قال بالتعليل قال: يغسلان مجتمعين؟ لأنه أبلغ. فيْ 
النظافة . 


وعلى القولين جميعاً: فالغسل ليس بواجب» وهل هو سنة 
أو فضيلة؟ قولان عندهم. وهل يفتقر غسلهما إلى نية؟ قال الباجي(© 
ما معناه: أن من جعلهما من سنن الوضوء ‏ كابن القاسم ‏ اشترط 
النية في ل ومن رأى التظافة فيهما حم ويحيى بن 
يحيى ‏ لم يشتر 


الوجه الثاني عشر: قال الشافعي في البويطي: وتبعه 
الأصحاب» لا تزول الكراهة إلا بغسل اليدين ثلاثاً قبل الغمس»؛ 
لرواية المصنف» لكن ينبغي أن" يعلم أنها من أفراد 6 لا كما 
أوهمه إيراد المصنف أنها من المتفق عليه . 1 
وقال ابن خزيمة 07 بعد أن ساقه بدون (ثلاثاً): 
[لا أدري هذه اللفظة في الخبر أم لا؟ ثم ساقه بعد ذلك ٠‏ بأوراق 
لق في ب ج (الماوردي). انظر: المعلم (1/ 4604 


(0) في ن ب (يديه). 
© المنتقى (60/1). 


بالسئد المذكور وفيه لفظ (ثلاثاً)]7١‏ 2 وفي رواية للترمذي والنسائي 
«مرتين أو ثلاثاً» قال الترمذي: حسن صحيح”" وقال الدارقطني في 
علله : رفعه صحيح . 

الثالث عشر: قوله عليه السلام: «فإن أحدكم لايدري أين 
باتت يده» هو بيان7 [لسبب]*؟ الأمر بالغسل عند استيقاظه من 
النوم » وحكمه ومعناه: أنه لا يأمن نجاسة يده بطوافها حال نومه على 
بدنه فتصادف بثرة أو قتل قملة أو قذراً أو نحو ذلك. 


قال الشافعي وغيره: وأهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار 
غالباً» وبلادهم حارة» فإذا نام أحدهم عرق» فلا يأمن أن تطوف يده 
على ذلك الموضع النجسء فإذا وضعها في الماء القليل نجستهء 
والماء غالباً إنما يكون في الأواني والغالب فيها القلة©. 


الرابع عشر: فيه استعمال الكنايات فيما يستحى من التصريح 
بهء فإنه عليه السلام قال: «لا يدري أين باتت يده». ولم يقل: فلعل 
يده وقعت على دبره أو على ذكره أو على نجاسة أو نحو ذلك» وإن 
كان هذا في معنى قوله عليه [أفضل الصلاة]('2 والسلام» ولهذا نظائر 


)١(‏ ساقطة من ب. صحيح ابن خزيمة (1/ 67 96) وصححه الألباني فيه. 
0) الترمذي (58). 

(*) في الأصل (من)» وهي ساقطة من ن ب. 

(4) في الأصل (سبب)» وما أثبت من ن ب. 

(5) نقله في شرح المهذب .)718/١(‏ 

(5) ساقطة من الأصل.. 


باه ؟ 


ببالأمسر 


باشل 


استسال 
الككاية 


[13/ب/ب] 
زيادة فوله: 


ايبلسة) في 
الحديث 


1/1 ب] 


كثير 


ة في القرآن0© والأحاديث الصحيحة» وهذا إذا علم أن السامع 


الى والرترع فى لاف المظلوب» اوغلن :هذا تيمل ماساء الى 


ذلك نضتحا .بة:: 


فائدة حديثية/ : روى ابن خزيمة وابن حبان في 


صحيحيهم”'؟ فى هذا الحديث زيادة «منه» ولفظهما: «فإنه 
لا يدري أين باتت يده منه)””©. وأخرجها البيهقي من جهة ابن خزيمة 
وقال: قوله: «منه» تفرد بها محمد/ [ب-]9») الوليد البسري وهو 


0-0 


000 
زقف 


زفرف 


زفق 


وقال الدارقطني في علله: تفرد بها شعبة. 


في ن ب زيادة (العزيز) . 
ابن حبان »25١8(‏ وابين خزيمة (1/ 2017 قال الألباني: إسناده صحيح 
على شرط مسلمء والدارقطني :)44/١(‏ والبيهقي .)45/١(‏ انظر: 
الفتح (518/1). 

قال الصنعاني رحمنا الله وإياه في حاشية إحكام الأحكام :)١١*/1١(‏ 
وهذه الزيادة ‏ أي أين باتت يده منه ‏ تبطل التكتة التي ذكرها النووي في 
شرحه لمسلم وتبعه عليها الحافظ اين حجر أنه كنى كلع بقوله: "أين 
باتت» تحاشياً عن التصريح بلفظ (دبره أو ذكره ‏ أقول المذكورة في 
الوجه الرابع عشر هنا ولا يخفاك أن هذه الزيادة التي في رواية ابن 
خزيمة تخدش من كون العلة وقوع اليد على المحل المذكور. اه. 

في ن ب: ساقطة» والبُسشري بضم الباء الموحدة؛ وسكون المهملة 
القرشي » البصري » يلقب «بحمدان؟ توفي سنة (560)خء م سء ق. 
انظر: التقريب (؟7157/7). 


م" 


وقال ابن منده: فهذه الزيادة رواتها ثقاتء. ولا أراها 
محفوظة . 

الخامس عشر : الفائدة في قوله: #من نومه» فإن من المعلوم أن 
الاستيقاظ لا يكون إلا من النوم» أنه لا ينحصر الاستيقاظ [من]”"2 
النوم لمشاركة الغفلة والغشية في ذلك» ألا ترى أنه يقال: استيقظ 
فلان من غشيته ومن غفلته» وفائدة إضافة النوم إلى ضمير «أحدكم» 
ولم يقل من النوم أو [من]””" نومء وإن كان من المعلوم أن أحداً 
لا يستيقظ من نوم غيرهء أن فيه التنبيه والإشارة على أن نومه عليه 
السلام مغاير لنومنا «إذ كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه» نبه على ذلك 
الفاكهي رحمه الله ثم قال: فإن قلت قوله: «أحدكم» يعطي هذا 
المعن المذكور؟ 

قلت: أجل [ولكن]”؟ جاء على طريق المبالغة والتأكيد وربما 
سمى أهل علم البيان هذا نظرية» وهو أن يكون المعنئ [مستقبلاً]» 
بالأول [ويؤتى]2' بالثاني لما ذكر. 


السادس عشر: في29 الحديث دليل على الفرق بين [ورد]””" 


)١(‏ في ن ب (في). 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(0) في ن ب (ولكنه). 

(4) هكذا في الأصلء وفي ب ج (مستقلاً). 
(5) في نج (يأتي). 

(5) في ن ب زيادة (هذا). 


زف4 في ن ب ج (ورود). 


لمكن 


الفائدة في 
قوله:٠من‏ 
نومهة» 


الفرق ين 
ورود الماء 
على النجاسة 
وورودها عليه 


نجاسة المساء 
القليل بمجرد 
2 قوع النحاسة 


الماء علئ النجاسة وورودها عليه» فإذا ورد عليها الماء أزالها وإذا 
وردت عليه [نجسته](' إذا كان قليلاً؛ لنهيه عليه السلام عن إيرادها 
عليه وأمره بإيراده عليهاء وذلك يقتضي أن ملاقاة النجاسة إذا كان 
الماء وارداً عليها غير مفسد له وإلاّ لما حصل المقصود من التطهير. 


السابع عشر: فيه دليل على أن الماء القليل ينجس بملاقاة 
النجاسة ووقوعها فيه» فإنه عليه السلام إذا منع من إدخال اليد فيه 
لاحتمال النجاسة فمع تيقنها أولئ» لكن قد يعترض على هذا بأن 
[مقتضئ']”" الحديث : أن ورود النجاسة على الماء تؤثر فيه» ومطلق ٠‏ 
التأثير بالمنع لا يلزم منه التأثير بالتنجيس» ولا يلزم من ثبوت الأعم 
ثبوت الأخص المعين» [فإذا]”” سلّم الخصم أن الماء القليل 
[ينجس]”*2 بوقوع النجاسة فيه يكون مكروهاً [فقد]”*2 ثبت مطلق ٠‏ 
التثير ولا يلرم تبرت غصوص النادر باليسنء نه عن ]© النيع. ' 
تقي: الدين ثم قال: وقد يورد عليه أن الكراهة ثابتة عند [التوهم]”" 


: فلا يلزم أن يكون أثر اليقين هو للكراهة» قال: ويجاب عنه بأنه يغبت 


عند اليقين زيادة في رتبة الكراهة . 


)1١(‏ في الأصل (نجستها). 
(؟) في ب (معنئ). 


(7). في الأصل (إذا). 


(4) زيادة من باج. 

(5) في ن ب (وقد). 

(5) في ن ب (على:ذلك). انظر: إحكام الأحكام (1179/1). 
60 في ن ب (أكثرهم). 


للح 


الثامن عشر : فيه دليل على كراهة غمس اليدين في الإناء قبل 
غسلهما ثلاثاً سواءً كان في الإناء ماء قليل أو طعام أو غيره من 
الأشياء الرطبة» لكن جاء في رواية ابن حبان: «قبل أن [يدخلهما]2 
في وضوئه””2» وهو يشعر بأن السياق لهء نعم الحكم لا يختلف. 

التاسع عشر: فيه دليل على استحباب التثليث في غسل 
النجاسة ؛ لأنه أمر به في المتوهمة ففي المتحققة أولى. 

العشرون: [فيه دليل أيضاً على رد ما يقوله أحمد أن الغسل 
سبعاً عام في جميع النجاسات؛ لتنصيصه عليه السلام في التثليث» 
والتسبيع خاص في ولوغ الكلب. 

الحادي والعشرون]”” فيه دليل أيضاً على أن النجاسة 
المتوهمة / يستحب الغسل فيها دون الرش؛ للأمر بالغسل دون 
الرش» فإنه في بول الرضيع الذي لم يطعم غير اللبن» وفي اللباس 
ونحوه إذا توسوس فيه . 

الثاني والعشرون: فيه دليل أيضاً على العفو عن أثر النجاسة في 
محلها وإذا انتقل منه لم يعف عنه. 

الثالث والعشرون: فيه أيضاً دلالة على استحباب الأخذ 


.)١(‏ في الأصل (يدخلها)» وما أثيت من ن ب ج» وصحيح ابن حبان. 

(9) البخاري (10)» والموطأ »)5١/١(‏ والشافعي :)71/1١(‏ وأحمد 
(478/1)» والبيهقي في السئن /١(‏ 145)» وفي المعرقة (195/1)) 
والبغوي (/707)» وابن حبان .)1١59(‏ 

() في ن ب ساقط. 


خض 


غمس البدين 
في الإناه قل 
غلهما ثلاثاً 
لوكازني 
الإناء طمام 


التثليث في 
غسل النجاسة 


السوهمة 
يشرع غسلها 
الفا 


وخوب 
الاستناق 


بالاحتياط في العبادات [وغيرها]”' عند الاشتباه والشك ما لم يخرج 
إلى حد الوسوسة. 


الرابع والعشرون: قوله عليه السلام: «فليستنشق بمنخريه من 
الماء. تمسك به من قال بوجوب الاستنشاق وهو رواية عن أحمد» 
وقال مالك والشافعي وغيرهما يعدم الوجوب» وحملوا الأمر على 
الاستحباب؛ بدليل حديث الأعرابي السالف فإنه أحاله على الآية 
وليس مذكوراً قيهاء ولأن المأمور به حقيقة إنما هو الانتثار وليس 
بواجب اتفاق” . ش 


)١(‏ في ن ب (وغيرهما). 

() استدلوا على أن الأمر في قوله: (فليستنثر) للندب بما حسنه الترمذي 
وصححه الحاكم من قوله الأعرابي: «توضا كما أمرك الله» فاحاله على 
الآية» وليس فيها ذكر الاستنثار. 
قال الحافظ: (وأجيب بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من اية 
الوضوء فقد أمر الله سبحانه بطاعة نبيهء وهو المبين عن الله أمره. ولم 
يحك أحد ممن وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام على الاستقصاء أنه 
ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة» وهو يرد على من لم يوجب المضمضة 
أيضا وقد ثبت الأمر بها في سئن أبي داود بإسناد صحيح [(157) في 
الطهارة باب في الاستثار). اه من فتح الباري (557/1). ١‏ 
وعلى هذا 0 في المضمضة والاستنشاق الوجوب في الوضوء 
والغسل؛ لأنهما من جملة الوجه الذي أمر القران بغسلهء وقد بين 
الرسول يَلكِ ما في القرآن بوضوئه المنقول إلينا قولاً وقعلاً وفعلهما على 
المواظبة وداوم عليهماء ولم يحفظ أنه أخل بهما مرة واحدة» كما حكى 
ذلك عنه اثنان وعشرون نفراً من أصحابه. وقد ورد الأمر بذلك كما - 


يكض 


الخامس والعشرون: الاستنشاق(' تقدم بيانه في الانتثار. 


قال القاضي عياض: وهما عندنا سنتان» وقيل: واحدة (أي) 
لأنهما وسيلتان / إلى تطهير عضو واحد. 


السادس والعشرون: ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور إلى 
وجوب الاستنشاق في الوضوء والغسل [دون المضمضة:. بدليل هذا 
الحديثء وأكثر العلماء على الندب فيهماء وملخص مافي 
المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل]7' مذاهب أربعة: 


أحدها: السنية فيهماء وإليه ذهب مالك والأوزاعي وربيعة 
والشافعي والجمهور. 


ثانيها: الوجوب فيهماء وإليه ذهب ابن أبي ليلئ وغيره وهو 
المشهور عن أحمد. 


أخرجه الدارقطي رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر 
رسول الله يَف بالمضمضة والاستنشاق. انظر أيضاً: الاستذكار (؟/11» 
.)4١‏ 
(فائدة): المراد بالاستنثار في الوضوء: التنظف؛ لما فيه من المعونة على 
القراءة» لأن بتنقيته مجرى النفس تصحيح مخارج الحروف» ويزاد 
للمستيقظ بأن ذلك لطرد الشيطان كما ثبت في الحديث الصحيح. 

)١(‏ الاستنثار: دقع الماء من الأنف» والاستنشاق أخذه بريح الأنف. اه. 
الاستذكار (؟/١١).‏ 

(؟) زيادة من باج. انظر: الاستذكار للاطلاع على أقوال أهل العلم في ذلك 
قف كه 


ينها 


[/ب/ا] 


تعريف المنخر 


ثالثها: وجوبهما في الغسل دون الوضوعءء وإليه ذهب 
الكوفيون. 

رابعها: وجوب الاستنشاق فيهما دون المضمضة » وهو رواية 
عن أحمد [كما أسلفناه](''» قال ابن المنذر”'؟: وبه أقول. 


قال اين حزم”": وهو الحق؛ لأنه لم يصح عن النبي يله في ' 
المضمضة أمرء وإنما هي فعل فعلهء وأفعاله ليست فرضاً وإنما 
[هي]7؟2 فيها التأسي به. وفيما قاله. نظر؛ فقد صم الأمر بها على 
شرطه من حديث لقيط بن صبرة مرفوعاً: «إذا توضأت. فمضمض» 
رواه أبو داود© . 0 

السابع والعشرون: قوله عليه السلام: (بمنخريه) هو بفتح ‏ . 
الميم وكسر الخاء المعجمة وبكسرهما جميعاً لغتان معروفتان» وهو ؛ : 
نقب الأنف» والكسر على الاتباع» لكسرة الخاء كما قالوا مِنتنُ» 
وهما نادزان كما قال الجوهري؛ لأن مفعلاً ليس من الأبنية» 


. في ب ج ساقطة‎ )١( 

(؟) انظر: الأوسط (1١/1794؟)‏ وقد ذكر هذه الأقوال مفصلة. 

) المحلى (؟/59). 

(5) في ن ب.ساقطة» وموجودة في المحلى (49/17)» 60). 

() في السئن 2)1٠١/١(‏ وقد ضحح حديث: لقيط: الترمذي والنووي 
وغيرهماء ولم يأت من أعله بما يقدح فيه. قال ابن حجر رحمنا الله وإياه 
في الفتح )787/١(‏ إسناده صحيح» وفي تلخيص الحبير »)81/١(‏ 
وتحفة الأحوذي :)4١/١(‏ 
وانظر : ت (7)ص (47 7) حديث أبي هريرة رضي الله عنه أي حديث البابب. 


2” 


والمنخور لغة في المنخر» قال الشاع 27 
من لد لحييه إلى منخوره 

ومثله فيما كسر للاتباع قولهم: المغيرة”"© ورغيف»: بكسر 
أولهما. 

تنبيه: الاستنشاق لا يكون إل في [المنخرين]0؟ فما فائدة 
ذكرهما؟ وليس لقائل أن يقول: إن .ذلك من باب قوله تعالى: 8« وَلَا 
طر يَِرٌ مايه 04؟2؛ لأن ذلك جاء لدفع المجاز كما قيل» أو كما 
يقال: فلان يطير في جناحك ونحو ذلك». وقد استغني عن ذكرهما 
[في الرواية]”©» الأخرئ وهي : «من توضاأً فليستنشق)"". 

الثامن والعشرون: أنه لا يصير الماء مستعملاً إذا أدخل يده 
وأراد بذلك غسلهاء كذا رأيت هذا الوجه/ في كتاب «الخصال» 
لأبي بكر الخفاف من قدماء أصحايناء فإنه قال: إن حديث 
«لا يدخل يده في الإناء»» فيه ستة دلائل: التفرقة بين إيراد النجاسة 


)١(‏ هو غيلان بن حريث» البيت كاملاً: 
ايستوعب البوعين من جريره 2 من لد لحييه إلى منخوره؟ 
في الأصل (لدن)؛ والتصحيح من الصحاح (4714/5). 

(؟) في الصحاح (5/ 77). 

(5) في ن ب «(الأنف). 

(4) سورة الأنعام: آية 4". 

(0) في ن ب (بالرواية). 

(5) سئن الدارقطني من رواية ابن عباس» وعائثة .)٠٠١/1(‏ وسكت عنه 
الغساني في تخزيج الأحاديث الضعاف. 


330ظ2> 


[8/ ألب] 


على الماء(١؟‏ وعكسهء وأن القليل من الماء ينجسء وأنه لا يصير 
مستعملاً إذا أدخل يده وأراد بذلك غسلهاء وأنه على وجه 
الاستحباب؟ لقوله: «فإنه لا يدري أين باتت يده4» وأنه إذا درى أين 
باتت يده فلا غسل عليه» وأن الأصل إذا لم يكن واجباً فالأعداد 
ليست واجبة. هذا ما ذكره ومنه نقلته» وقد منّ الله وله الحمد بأكثر 
من ذلك في الحديث المذكور كما قررته لك» ونسأل الله الزيادة من 
فضله العميم» والنظر إلى وجهه الكريم . 


(1) في ن ب (الماء على النجاسة). 


ك1 


الحديث السابيع20 


١/1‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َكل 
قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل 


قه)”) 


ولمسلم: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب270 . 
الكلام عليه من خمسة عشر وجهاً: 


)١(‏ هكذا في المخطوطة: (السابع) وعدتها خمسةء ولعله عد رواية 
عبد الله بن عمرو وعائشة وأبي هريرة ثلاثاً فيكون سبعاً. 

؟) رواه البخاري برقم (574؟) في الوضوءء باب: البول في الماء الدائم» 
ومسلم برقم (587) في الطهارة» باب: النهي عن البول في الماء الراكدء 
ورواه أيضاً أبو داود يرقم (59) و(١7)‏ في الطهارةء باب: البول في 
الماء الراكدء والترمذي برقم (58) في الطهارة» باب: كراهية البول في 
الماء الراكدء وفي آخره عنده: (ثم يتوضا منه) بدلاً :من (يغتسل)» 
والنسائي (49/1) في الطهارة» باب: الماء الدائم» وأحمد في المسند 
(فؤلقق تنضدة 

(6) رواه مسلم برقم (87؟) في الطهارةء باب: النهي عن الاغتسال في الماء 
الراكدء ورواه أيضاً النسائي (117/1) في الغسل والتيمم. 


إيذها 


دلالة النهبى 


تعريف الدائم 


معنى : «الني 
لايبجري' 


الأول: هذا النهي حمله مالك على الكراهة ؛ لاعتقاده أن الماء 


لا ينجس إَّ بالتغيير 210 وحمله غيره على التحريم تارم والتنزيه 
أخرى» وسيأتي ذلك بعد. 


الثاني : الدائم: الراكد الساكن» من دام يدوم دَوْماً إذا سكن» 
وأدمته: سكنته» يقال للطائر إذا صف جناحيه وسكنها ولم يحركها:. 
قد دوم الطائر يديمء وجاء في رواية: «الماء الراكد» رواها ابن 
ماجه”"'2» ورواها أجمد أيضاً بزيادة: «ثم يتوضأ منه)”"؛, وأصله من 
الاستدارة» وذلك أن أصحاب الهندسة يقولون: إن الماء إذا كان في 
مكان فإنه يكون مستديراً في الشكل . َ 

قلت: والدائم أيضاً الدائرء قيل: هو من الأضداد”*2» ويقال 
له: دوام بالضم أي دوار وهو من دوران الرأسء قال الجوهري: 
وتدويم الطير: تحليقه» وهو دورانه في تحليقه ليرتفع إلى 
السماء؛ وقال بعضهم : تدويم الكلب: إمعانه في الهرب . 


الثالث: قوله عليه السلام: «الذي لا يجري» فيه قولان: 
أحدهما: أنه تأكيد لمعنى الدوام وتفسير لهء وبه جزم الشيت: 
- مو سير حرم ا 


..)198/5( انظر: الاستذكار‎ )1١( 


(0؟) في السئن .)١155/1(‏ 
() في المسند.(؟/ 2.7588 587)» وابن حبان .)١581(‏ 
(5) أنظر: ثلاثة كتب في الأضداد (119). 


' (5) في الصحاح (طيرانه) (1997/6)»: وكذا نقل عنه في لسان العرب 


و1 


نكف 


تقي 017 الدين وغيره» وفي رواية الحاكم في تاريخ نيسابور: «الماء 
الراكد الدائم» / . 


الثاني: أنه للاحتراز من المياه التي تجري بعضها دون 
بعض كالبرك ونحوهاء وأوضح من هذا أن يقال: -لا يمتنع أن 
يطلق على البحار والأنهار الكبار التي لا ينقطع ماؤها أنها دائمة» 
بمعنى أنها غير منقطع ماؤهاء والإجماع [على]”!" أنها غير مرادة 
في هذا الحديث» فيكون قوله: (لا يجري» مخرج لها من حيث 
كان يطلق عليها أنها دائمة بالمعنى المذكورء وهذا أولى من حمله 
على التأكيد [الذي]7" الأصل عدمهء ولأن حمل الكلام على 
فائدة [جديدة]9؟2 أولى من التأكيدء لا سيما كلام الشارع*'» بل 


.)1731/1( إحكام الأحكام‎ )١( 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(*) في ن ب ساقطة. 

2( في الأصل (جيدة)» والتصحيح من ن ب ج. 

(5) قال الشيخ بكر في معجم المناهي اللفظية في لفظة الشارع (ص »)١94‏ 
وف لفظة المشرع (ص 707: 0704 نقلاً عن تاج العروس: أن الشارع 
في اللغة هو: العالم الرباني المعلم» وقاله ابن الأعرابي» وقال الزبيدي 
أيضاً في تاج العروس: (ويطلق عليه يلِهِ لذلك). وقيل لأنه شرع الدين 
أي أظهره وبينه» أما في لغة العلم الشرعي فإن هذا المعنى اللغوي لا تجد 
إطلاقه في حق النبي يد ولا فى حق عالم .من علماء الشريعة المطهرة. 
فلا يقال لبشر: شارع» ولا مشرع» وفي نصوص الكتاب والسنة إسناد 
التشريع إلى الله تعالى» قال الله تعالى: « #ا شرع لكُم ين الدينِمَاوَصّى يه نحا 


آله 


وَالدِى أوْحَبِمَا ليك . وفي الحديث أن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: - 
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11م ب/ب] 


أصل كلمة 
المسسساء 


[عسرارا] 


الألف واللام 
فوالماء 


[لو]”2 لم يأت قوله الذي لا يجري لكان مجملاً بحكم الاشتراك بين 
الدائم والدائرء فلا يصح الحمل على التأكيد. : 

الرابع: أصل الماء: موهء بدليل مُوَيْه وأمواه تصغيراً وتكبيراً» 
فحركنا الواو واتفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء فاجتمع خفتان الألف 
والهاءء فقلبت الهاء همزة. والماء ممدودء وحكى/ ابن سيده عد . 
بعضهم (اسقني مأ) مقصوراً وهو غريب . ا 

الخامس: الألف واللام في الماء لبيان حقيقة الجنس» ويقال 
فيهما أيضاً للمح الحقيقة» كما يقال ذلك في نحو: أكلت الخبز». 
وشربت الماء» وليست للجنس الشامل» إذ لا ينهى الإنسان عن 
البول في جميع مياه الأرض إذ النهي إنما يتعلق بالممكن دون 
المستحيل» ويجوز أن تكون للعهد الذهني. 

واعلم أن الألف واللام لها تسعة أقسام: 

الأول: للجنس» نحو قوله تعالى: # إن الونكنَ لني حدر 04 . 


دإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى» رواه مسلم وغيره: لهذا فإن قصر إستاد 


ذلك إلى الله سبحانه وتعالى أخذ في كتب علماء الشريعة على اختلاف 
من الجواز اللغري الجواز الاصطلاحي. 

)١(‏ ساقطة من الأصل. 

(0؟) في المخصص له (10/9). قال أبو علي: وحكى الفراء عن الكسائي: 
اسقني ما مقصوراً ‏ وقد دفع سيبويه أن يكون اسم على حرفين أحدهما 
تنوين . 

إفرف سورة الغصر: آية ؟. 


1 


ثانيها: للعهدء نحو قوله تعالى : ط فى ورََوْ و2974 . ثالثها : 
لبيان حقيقة الجنس وللمح الحقيقة كما قدمناه. رابعها: للحضورء 
نحو «يا أيها الرجل»؛: و «خرجت هذا الوقت». خامسها: للمح 
الصفةء كالفضل والحارث. سادسها: بمعنى [الذي]!"): نحر 
الضارب”" والمضروب» أي الذي ضرب والذي ضرب. سابعها: 
للغلبة» كالعقبة. ثامنها: للتزين» في نحو الذي والتي على الصحيح 
عند النحاة» لا للتعريف» وهي كذلك عند بعض الأصوليين في 
قولهم : دل الدليل على كذا. تاسعها: زائدة» كقولهمء أدخلوا الأول 
فالأول» وزيادتها على ضربين: لازمة وغير لازمة» ومحل الخوض 
في ذلك كتب العربية . 

السادس: قوله عليه السلام: «ثم يغتسل منهة. كذا أخرجه 
مسلم”؟. وللبخاري”*' «فيه؛ بدل «منه» ومعناهما مختلف» يفيد كل 
منهما حكماً بطريق النص وآخر بطريق الاستنباط» ولو لم يرد 
لاستويا لما ستعلمه على الأثر. 

السابع: النهي عن الاغتسال لا يخص الغسل يل الوضوء» 
كذلك كما أسلفناه عن رواية الإمام أحمدء ورواه ابن خزيمة وابن 
حبان في صحيحيهما بلفظ : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم 


.15 سورة المزمل: آية‎ )١( 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(*) في ن ب زيادة (الذي) . 

(:) في الصحيح ("/ 187) (نووي). 
(5) في الصحيح )45/١(‏ (فتح). 


تقرف 


النهي لايخنص 
بالافقسال 


ضبط «يغنسل» 


يتوضاً منه أو يشزب»]7 , ولو لم يرد لكان معلوماً قطعاً استواؤها في 
هذا [الحكم]”" لفهم المعنى المقصود وهو التنزه عن التقرب إلى الله 
تعالئن بالمستقذرات. 
الثامن : قوله: «ثم يغتسل». الرواية فيه بالرقع كما قاله 
النووي. ع 
وقال القرطبي”" أيضاً: إنه الرواية الصحيحة أي هو يغتسل 
فيه أي شأنه الاغتسال منه» ومعناه النهي عن البول فيه سواء أراد 
الاغتسال منه أم لا. 


وقال ابن مالك 240 : يجوز جزمه على النهي ‏ ونصبه على 
[تقدير]””' «أن»» وتكون «ثم» بمعنى [الواو للجمع]2"0. كقوله: 
وقال النووي: الجزم- ظاهر» وأما النصب فلا يجوز؛ لأنة 
يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما ولم يقله أحدء بل 


)1١(‏ صحيح ابن خزيمة .)80/١(‏ وابن حبان (1157)»: وشرح معاني الآثار, 
(15/1)».» وفي تلخيص الحبير ذكر الروايات بألفاظها .)1٠١8/١(‏ 

؟) في ن ب (الفعل). 

زفرف المفهم ©" 

(4) هو جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك» ولد سنة ستماثة» وكانت 
وفاته سنة اثنتين وسبعين وستمائة. اه. من ترجمة. في شواهد الإيضاح. 
(0159). 

(©) في الأصل (التقدير)» والتصحيح من ن ب. انظر ا ال 

(5) في شواهد الإيضاح (154) (واو الجمع). 


فف 


.البول21 منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أو ل2"2. أي والاغتسال 
فيه منهي عنه على انفراده وهذا التعليل الذي علل به النصب ضعيف؛ لأنه 
ليس فيه أكثر من كون هذا الحديث لا يتناول النهي عن البول في الماء 
الراكد بمفرده» ولي [بألزم]0" أن يدل على الأحكام المتعددة بلفظ 
واحد فيؤخذ النهي عن الجميع من هذا الحديث» ويؤخذ النهي عن الإفراد 
من حديث آخر» ومثل هذا الحديث على القول بجواز النصب قوله تعالى : 
« ولا تَِسُوا الْحَقٌ بالبتولل وَتَكْا انيسن 4!*) على أحد / الوجهين وهو 
النصب لا الجزم» فإن النهي في الآية أيضاعن شيئين : 


أحدهما : لبس الح بالباطل وهو زيادتهم في التوراة ما ليس 
فيها /. 


والثاني: كتمان الحق وهو جحدهم ما فيها من نعوته عليه 
السلام وغير ذلك حتى يقال في الآية أيضاً على وجه النصب: إنه 
يؤخذ منها النهي عن الجمع ويؤخذ النهي عن الإفراد من دليل آخرء 
وقد صرح بذلك ابن يعيش”©© في (شرح المفصل)'"2» قال: وجرت 


(1) في النؤوي (1819/8) زيادة (منه). 

(9) إلى هنا ينتهي كلام النووي . 

(5) في ن ب (يلزم). 

(4) سورة البقرة: آية 417 . 1 

فق يعيش بن علي بن يعيش وكان يعرف باين الصائغ » ولد سنة “8ه بحلب» 
توفي 4ه من كبار أئمة العربية صنف «شرح المفصل» و اشرح تصريف 
أبن جني» . ابغية الوعاة» (9/ 2301 . 

(5). شرح المفصل (// 0978. 


انشقفا 


[*”/ا/ب] 


1 ب/أ] 


هذه المسألة يوماً في مجلس قاضي القضاة بحلب» فقال أبو الحزم 
الموصلي: لا يجوز النصب في الآية؛ لأنه لو كان منصوباً لكان من 
قبيل لا تأكل السمك وتشرب اللبن. [وكان مثله في الحكم يجوز 
تناول كل واحد منهما كما يجوز ذلك في: لا تأكل السمك وتشرب 
اللب]07) فقلت: يجوز أن يكون منصوباً ويكون النهي عن الجمع 
بينهما [و]7'" كون كل واحد منهياً عنه بدليل آخرء ونحن إنما قلنا في 
قولهم <لا تأكل السمك وتشرب اللبن» إنه يجوز تناول كل واحد 
منهما مفرداً؛ لأنه لا دليل إلا هذاء ولو قدرنا دليلاً آخر للنهي عن 
كل واحد منهما مفرداً لكان كالآية» فانقطع الكلام عند ذلك . 


واعلم أن القرطبي”" في (المفهم)”؟» منع رواية النصب أيضاً 
في هذا الحديث فقال: لا يجوز النصبء إذ لا ينصب بإضمار «أن» 
بعد «ثم»» وهي النجزم الذي ادّعى النووي ظهورهء فقال: وبعض 
الناس قيّده بالجزم على العطف [على]””' «يبولن»» وليس بشيء؛ إذ 
لو أراد ذلك لقال: «ثم لا يغتسلنٌ»» لأنه إذ ذاك عطف فعل [على 


)١(‏ ساقطة من ب. 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(؟) أحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العباس الأنصاري القرطبي» فقيه مالكي من 
رجال الحديث كان مدرسا بالإسكندرية وتوفي بهاء ومولده بقرطبة 4/اه 
وفاته 505. من كتبه المفهم شرح مختصر مسلم» ومختصر الصحيحين. 
الأعلام للزركلي (1798/1). 

(9) المفهم (؟/548). والفتح /١(‏ 417 7) مع تعقب أبن حجر له. 

فق زيادة من ن ب ج. 
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فعل]27 لا عطف جملة على جملة» وحيتئذٍ يكون الأصل مساواة 
الفعلين في النهي عنهماء وتأكيدهما بالنون المشددة» فإن المحل 
الذي تواردا عليه هو شيء واحدء [و" هو الماء» [فعدوله]'" عن 
ثم [لا يغتسل]”*؟؟ دليل على أنه لم [يرد]*2 العطف» وإنما جاء «ثم 
يغتسل» على التنبيه على الحال» ومعناه: أنه إذا بال فيه قد يحتاج 
إليه» فيمتنع عليه استعماله؛ لما أوقع فيه من البول» وهذا مثل قوله 
عليه السلام: ١لا‏ يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها»(”© 
برقع يفاجعهاء ولم [يروه]”»© ا [بالجزم ]0 ولا تخيله [فيه])؛ 
لأن المفهوم منه إنما نهاه عن ضربها؛ لأنه يحتاج إلى مضاجعتها في 
ثاني [حال]!'2 فيمتنع عليه بما أساء من معاشرتها ويتعذر عليه 
المقصود لأجل الضرب» وتقدير اللفظ : ثم هو يضاجعهاء وثم هو 


لفق في ن ب ساقطة . 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(6) في ن ب (وعدوله). 

(؛) في الأصل (يغتسل)» والتصويب من ن ب ج. 

)2 في ن ب (لمجرد). 

)188/١9( (فتح)» وفي مسلم‎ )7٠١7/9( متفق عليهء في البخاري‎ )١( 
«نوري).‎ 

0 في ن ج (يره). 

(8) في ن ب (بالجمع). 

(9) في ن ب ساقطة . 

)٠١(‏ في ن ب (الحال). 


يفا 


النهي المملق 


يعسلة 


]//51 


حكم لني 


فائدة أصولية؟2: النهي المعلق بعدد تارة يكون عن الجمعء 
أي الهيئة الاجتماعية دون المفردات غلى سبيل الانفراد» كالنهي عن 
نكاح الأختين» وتارة يكون عن الجميع أي عن كل واحد””“: كالزنى 
والسرقة» وهذا الحديث يحتمل أن يكون من الأول وأن يكؤن من 
الثاني كما أسلفنا. 


ورواية أبي داود9© والدارقطي©) وابن حبان: «لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل [فيه]* من الجنابة» ظاهرة في 
الثاني» وهذه الرواية تقتضي عموم النهي في القليل والكثير» ‏ لكن في" 
الكثير للتتزيه» وأما القليل فستعلم ما فيه» وعبّر بعضهم عن هذه 
القاعدة بعبارة أخرى» فقال: التهي [عن]2 شيئين: تارة يكون 
على / الجميع وتارة يكون عن الجمعء فأما الأول: فيقتضي المنع 
من كل واحدء وأما الثاني : فمعناه المنع من فعلهما معاء قال: وهذا.. 
الحديث من الثاني أي لا يجمع بين البول في الماء والاغتسال منهء ' 
يؤيده الرواية المذكورة . 


التاسعد هذا النهي في بعض المياه للتحريم وفي بعضها:' 


)١(‏ انظر: المحصول (09//9ه). 

(؟) في ن ب زيادة (أبي). 

فق في سنن أبي داود:(89//1) . 

(5) السئن (١9/1ه).‏ وقال: إسناده صحيحء» ابن حبان 2»)١769(‏ والبغوي 
(5186). 

(©) في ن ب (منه). 

(5) في ن ب ساقطة. 


لحف 


للتنزيه» ويؤخذ ذلك من حكم المسألة» فإن كان الماء كثيراً جارياً 
لم يحرم البول فيه؛ لمفهوم الحديث» ولكن الأولئ اجتنابه» وإن 
كان قليلاً جارياًء فقال جماعة من أصحابنا: [يكره](؟: والمختار 
[كما]9© ب نكّه عليه النووي9» أنه [يحرم]"'؛ لأنه [يقذره]© 
وينجسه” ىّ [و]”" إن كان قليلاً راكداً [ققد أطلق جماعة من 
أصحابنا أنه مكروه]©. [والصواب المختار كما تبه عليه النووي 
التحريم ؛ لأنه سه ويقر خر باميالة] 90 ون غانة كيرا زاكداً 
فقال أصحابنا يكرهء ولو قيل: يحرمء لم يبعد؛ فإن النهي يقتضي 
التحريم على المختار عند المحققين والأكثرين من الأمواين: 
فالمختار في هذه المسألة: التحريم في القليل وإن لم يتغير جارياً 
كان أو راكداء والكراهة في الكثير الجاري إن لم يتغير»: فإن تغير 
حرم» وفي في الكثير الراكد ما أسلفته لك . 


فرع: الكراهة / في البول الراكد ليلاً أقوى؛ لأنه قيل: إن [/باب] 


)١(‏ في ن ب (مكروه). 

0) في ن ب (ما). 

(9) شرح مسلم (141//9). 

(4) في ن ب (أنه التحريم) . 

(0) في ن ب ساقطة. 

زقف في ن ب زيادة (ويغرٌ غيره باستعماله) . 

0) في ن ب ساقطة. 

(4) . عبارة ن ب (فقال أصحابنا يكره). 

(9) كأن في العبارة تكرار وهو غير موجود في ن ب ج. 


يفف 


خلاف العلماء 
في مقدار 
الماء السذي 
ينجسه اليبول 


الماء بالليل للجنٌ» فلا ينبغي أن يبال فيه ولا يغتسل خوفاً من أن 
نضا 1 2 : 
يصاب من جهتهم '. ٍْ 


فرع: التغوط في الماء كالبول فيه وأقبح» وكذا إذا بال في إناء 
ثم صبه فيه خلافاً للظاهرية [فيهما]”' كما ستعلمه بعد9©. 


فرع: يكره البول والتغوط بقرب الماء وإن لم يصل إليه؛ 
لعموم النهي عن البراز في الموارد. 

فرع: انغماس المستنجي في القليل حرام لتنجسه» فإن كان 
كثيراً جارياً فلاء وكذا إن كان راكداً فلا يكره؛ لأنه ليس في معنى 
البول ولا يقاربه» ولو تركه فحسنء قاله النووي في شرح مسل9©©. 


العاشر: يقتضي الحديث تحريم البول في الراكد مطلقاً كما 
قررناه» وبه استدلٌ أبو حنيفة على تنجيس الغدير الذي يتحرك طرفه 
بتحرك الآخر [بوقوع]”* النجاسة فيهء فإن الصيغة عموم» وهو عند 
الشافعية وغيرهم مخصوصء والنهي محمول على ما دون القلتين 
وعدم تنجيس القلتين» (فما)”" زاد إلا بالتغير مأخوذ من حديث 
القلتين وهو حديث صحيح كما شهد له بذلك الأئمة كابن معين وابن 


(1) لم يورد عليها ‏ رحمنا الله وإياه ‏ دليلاً. 
)٠(‏ في ن ب ساقطة. 
انظر: المجموع شرح المهذب (1194/1). 
(4) مسلم (188/0). 
(5) في الأصل (ووقوع)» والتصويب من ب ج. 
(5) في ن ب (وما). 


دف 


خزيمة وابن حبان والحاكم"© وغيرهم؛ جمعاً بين الحديثين» 
فحديث القلتين خاص وهذا الحديث مقتضاه العموم » والخاص مقدم 
على العام . 


ولأحمد رحمه الله طريقة أخرى وهي الفرق بين بول الآدمي : 
[وما في معناه من العذرة المائعة وغير ذلك من النجاسات. فأما بول 
الادمي]”" وما في معناه فينجس الماء» وإن كان أكثر من قلتين» 
مالم يكثر كالمصانع التي بطريق مكةء وأما غيره من النجاسات 
فتعتبر فيه القلتان» وكأنه رأى أن الخبث المذكور في حديث القلتين 
عام بالنسبة إلى الأنجاس / وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول 
الآدمي» فيقدم الخاص على العام بالنسبة إلى النجاسات الواقعة في 
الماء الكثير» ويخرج بول الادمي وما في معناه من جملة النجاسات 
الواقعة في القلتين؛ لخصوصية تنجيس الماء دون غيره من 
النجاسات» ويلحق بالبول المنصوص [عليه]”" ما يعلم أنه في 
معثاه . 


(1) أبو داود في الطهارة (515): باب: ما ينجس الماءء والنسائي (45/1)» 


والمتتقى لابن الجارود (45)» والدارقطني (١/4١ء 2»)١8‏ والبيهقي ' 


(750/1. 051)ء والترمذي (59): وابن ماجه (019). وأحمد 
(5/): وصححه ابن خزيمة (417): والحاكم »)١7 /١(‏ وأحمد شاكر 
في الترمذي (441): وتلخيص الحبير 202٠١ 217/١‏ ونصب الراية 
ا املق 

(؟) في ن ج ساقطة. 

() في ن ب ساقطة . 


الف 


841 /ب] 


ومالك: رحمه الله حمل النهي على الكراهة للتنزيه. مطلقاً؛ 
لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة كما هو مذهب بعضن 
الصخابة والأوزاعي وداود» وقول لأحمد نصره بعض المتأخرين من 
أتباعه: واختاره الروياني من أصحابناء [فخرج]”("2 الحديث عن 
الظاهر عند الكل بالتخصيص أو التقييد؛ للاجماع على أن الماء 
الكثير المستبحر [لا تؤثر فيه النجاسة» وأنه إذا غيرته النجاسة ولو 
كان يسيراً امتنع استعماله» ولأصحاب أبي جنيفة أن يقولوا: خرج 
عنه المسبحر الكثير]”"' بالإجماع فيبقى فيما عداه على حكم النص». . 
فيدخل تحته ما زاد على القلتين. 

ولأصحاب الشافعي أن يقولوا بقول أبي حنيفة في خروج 
المستبحر بالإجماع [ويخرج]”" القلتان فما زاد بمقتضى خديث 
القلتين» فيبقى ما نقص عنهما داخلا تحت مقتضى الحديث. 

ولأصحاب أحمد أن يقولوا: خرج ماذكرتموه» وما ل 
القلتين داخل تحت. نص الحديث» وما زاد عليهما عام في الأنجاس 
فيخصص ببول الآدمي: ولمخالفهم أن يقول: معلوم جزماً أن النهي 
إنمًا هو [لمعنى]”*؟ النجاسة وعدم التقرب إلى الله تعالى:بما خالطهاء. 
وهذا المعنى يتجه فيه سائر الأنجاس [فلا]”© يتجه فرق بين بول 


)20 في ن ب (وخرج). 
(؟) في ن ب ساقطة. 
إفرف في ن ب (فيخرج). 
)2 في ن ب (ولا). 


اننا 


الادمى وغيره فى هذا المعنى» ولايقال: إن بول الآدمي أشد استقذاراًمن 


غيره من سائر النجاسات فيكون أوقع وأنسب في المنع» فإنه ليس كذلك 
بل قد يساوي غيره أو يرجح عليه غيره في الاستقذار والنفرة منه» فلا يبقى 
لتخصيصه معنى في المنع دون غيره» فحينئذٍ يحمل الحديث على أنه ورد 
من باب : [التنبيه](١2‏ على ما يشاركه في معناه من الاستقذار» وإذا وضح 
المعنى شمل الكل» والجمود عل خلافه» ظاهرية محضة . 

وللمالكية أن يقولوا: وجب إعمال الحديث فيما يمكن إعماله 
فيه من كراهة التنزيه في القليل والكثير». مع وجوذ الإجماع على 
تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول» وذلك [يلقيك](' إلى مسألة 
أصولية: .وهي جواز حمل اللفظ [الواحد]”” على / معنيين 
مختلفين» فإذا جعلنا النهي للتحريم كان استعماله في كراهة التنزيه 
والتحريم من باب استعمال اللفظ الواحد في حقيقته [ومجازه]؟ 
والأكثرون ‏ كما نقله الشيخ تقي الدين ‏ على منعهء والشافعي 
وغيره يقولون بجوازهء وقد يقال: حالة التغير مأخوذة من غير هذا 
اللفظ ولا يلزم استعمال اللفظ في معنيين مختلفين» وهو ظاهرء إلا 
أنه يلزم [منه]'*» تخصيص الحديث بمجرده ولا بد في الحديث من / 
التخصيص كما أسلفناه. 1 


لق في ن ب (التشبيه) . 

(؟) في ن ب ج (يلتفت على). 

(5) في ن ب ساقطة. 

(4) زيادة من ن ب جء وفي إحكام الأحكام (170/1). 
(0) في ن ب ساقطة . 


54١ 


]١ ب(‎ /1[ 


[هم/ 1م ]١‏ 


ممنىهكةا [الحادي عشر]”2: ارتكبت الظاهرية الجامدة [ههنا]”'2 مذهياً 

0 شنيعاً واخترعوا في الدين أمراً فظيعاً» منهم ابن حزم القائل : إن كل ماء 
راكد قل أو كثر من [البرك]”" العظام وغيرها بال فيه إنسان لا يحل لذلك 
البائل خاصة» الوضوء منه ولا الغسل» وإن لم يجدغيره» وفرضه التيمم» 
وجائز لغيره الوضوء منه والغسل وهو [طاهر]”؟'[مطهر]”*' لغير الذي بال 
فيه» قال: ولو تغوط فيه أو بال خارجاً منه [فسال]”' البول إلى الماء 
الراكد؛ أو بال في إناء وصبه في ذلك الماء ولم يغير له صفة : فالوضوء منه 
والغسل جائز لذلك المتغوط فيه والذي سال بوله [ولغيره]" . 


وهذا [مما] يعلم بطلانه قطعاً[واستبشاعه]”"2 واستشناعه عقلاً 
وشرعاً لا جرم أخ رجهم بعض الناس من أهلية الاجتهاد ومن اعتبار 
الخلاف في الإجماع» بل من العلم [مطلقلاً]”''"؛ ووجه بطلان ما ادعوه 
وهو من أجمد ما لهم استواء الأمرين في الحصول في الماء وأن 


(1) في الأصل (الخامس عشر)» والتصحيح من ن ب ج. 
(؟) في الأصل (فيها). والتصحيح من ن ب ج. 

0) في ن ب (برك). 

(5) في الأصل (مطاهر)ء والتصحيح من ن ب ج. 

(5) ساقطة من الأصل» والتصحيح من ن ب ج. 

(5) في ن ب (وسال). 

(0) في ن ب (وغيره»). 

(4) في ن ب (ما). 

(9) في الأصل الكلمة مكررة. 

)9١(‏ في ن ب الكلمة مبتورة (مطقاً). 


دنا 


المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء» وليس هذا من محال 


الظنون» بل هو مقطوع به وما أحسن كلام الحافظ [أبي]”" بكر [بن]”") 
مُمَوز" في تث تشنيعه على ابن حزم » حيث قال بعد حكاية كلامه : 


(تأمل أكرمك الله ما جمع في هذا القول من السخف وحوى 
من الشناعة» ثم يزعم أنه الدين الذي شرعه الله تعالى وبعث به 
رسوله [صلَّى الله عليه وسلَّم]!*» واعلم أكرمك الله أن هذا الأصل 
الذميم مربوط على ما أقول» ومخصوص على ما أمثل: أن البائل 
على الماء الكثير ولو نقطة أو جزء من نقطة فحرام عليه الوضوء منه» 
وإن تغوط فيه حملاً أو جمع بوله في إناء شهراً ثم صبه فيه فلم يغير 
له صفة جاز له الوضوء منهء فأجاز له الوضوء [منه]© بعد حمل 
[غائط]”"2 أنزله به أو صب من [بول]2"7 صبه فيه» وحرمه عليه لنقطة 
بول بالها فيهء جل الله تعالى عن قوله وكرّم دينه عن إفكه) . 


)١(‏ في ن ب (أبو). 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(”) هو الحافظ البارع المجود» أبو بكر محمد بن حيدرة بن مفوز بن أحمد 
المعافري» ولد عام موت ابن عبد البر سنة ثلاث وستين وأربعمائة» 
وتوفي سنة خمس وخمسماثة. ترجمته: الصلة (؟851//7)» وطبقات 
الحفاظ (555)» وسير أعلام النبلاء (471/195). 

(4) زيادة من ن ب. 

(©) في ن ب ساقطة» وموجودة في إحكام الأحكام . 

(5) في إحكام الأحكام امن الغائط». 

(0) في إحكام الأحكام بوله الذي أقول: انظر: الحاشية فإن فيها مبحث مفيد 
مضل برستقة 


ردكا 


كرامفة الثاني عشر: يكره الاغتسال في الماء الراكد .قليلاً كان 

و15" ار كيرا1 وهذا الفين الجاريةة عاتم عله البريش» :ولقظة«اكره 
للجنب أن يغتسل في البئر معينة كانت أو دائمة» وفي الماء الراكذ 
وسواء قليل الراكد وكثيره» أكره الاغتسال فيه. انتهى. وهذا كله 
على كراهة التنزيه لا [التحريم]”" . 


المساءإذا فرع: في حكم الماء الذي انغمس فيه الجنب بعد انفصاله 
0 منع» وفيه تفصيل: فإن كان قلتين فصاعداً لم يَصِرْ مستعملاً» سواء 
اغتسل فيه واحد فيكررء أو جماعات في أوقات». وإن كان ذون 
[قلتين]("2 فإن نوى [تحته]”" ارتفعت جنابته وصار مستعملاً في حق 
غيره على الصحيح» وقيل: لاء حتى ينفصل”؟2» وفيه إشكال 
للرافعي» وإن نوى قبل تمام الانغماس ارتفعت جنابة الجزء الملاقي 
قطعاء ولا يصير الماء مستعملاً بل له أن يتم الانغماس ويرتفع عن 
الباقي على الصحيح؛ والمسألة مبسوطة في شرح المنهاج وغيزة 

فليراجع . 
التطهير بالماء الثالث عشر:. استدل بعض الشافعية بالرواية الثانية التي ذكرها. 
0 المصنف على خروج / المستعمل عن التطهير به» إما لنجاسته كما 
ش نقل عن أبي حنيفة ونقل عنه الرجوع عن ذلك؛ وإما لعدم طهوريته 


(9) في ن ب (القلتين). 
زفرة أي وهو تحت الماء. 


(5) في ن ب ج زيادة (أما في حق نفسه فحتى ينفصل) . 


45”ي> 


وهو القول الجديد للشافعي؛ لأن النهي وارد على مجرد الغسل فدل 
على وقوع المفسدة بمجرده») وهي خروجه / عن كونه أهلاً 
للتطهير» ومع هذا فلا بدّ من التخصيص فإن الماء [الكثير](ا2: أما 
القلتين فما زاد على مذهب الشافعي» أو المستبحر على مذهب 


أبي حنيفة : لا يؤثَّر فيه الاستعمال. 


ومالك رحمه الله لما رأى أن الماء المستعمل طهور غير أنه 
مكروه حمل هذا النهي على الكراهة» وقد يرجحه أن وجوه الانتفاع 
بالماء لا تختص بالتطهيرء والحديث عام في النهي» فإذا حمل على 
التحريم لمفسدة خروج الماء عن طهوريته لم يناسب ذلك؛ لأن 
بعض مصالح الماء يبقى بعد كونه خارجا عن الطهورية» وإذا حمل 
على الكراهة كانت المفسدة عامة؛ لأنَّ الماء يستقذر بعد الاغتسال 
فيه» وذلك ضرر بالنسبة إلى من يريد استعماله في طهارة أو شرب» 
فيستمر النهي بالنسبة إلى المفاسد المتوقعة» إلا أن فيه حمل اللفظ 
على المجازء أعني حمل النهي على الكراهة؛ فإنه حقيقة في 
التحريمء [وما أسلفناه]'2 عن [مالك]7' هو المشهور من مذهبه» 
وكرهه لأجل اختلاف العلماء [فيه]”؟2 أو لشبهه بالماء المضاف» وإن 
كانت الإضافة لا تغيره إذ الأعضاء في [الأغلب]7© لا تخلو عن 


)١(‏ في ن ب (القليل)» والصواب كما في الأصل» وتوافقه ج. 
(؟) في ن ب (كما أسلفناه). 

() في ن ب ساقطة. 

(4) ساقطة من ن ب. 

(0) في ن ب (الغالب). 


ه38 


[0/ ب/ب] 


تعريف اللجنابة 


الأعراق والأوساخ» لا سيما أعضاء الوضوء؛ لأنها بارزة للغبار غالباً 
فتخالط الماء . 1 


وقال أصبغ : إنه غير طهور» كقول الشافعي ('“الجديد» وقيل: 
مشكوك فيه فيتوضاً به ويتيمم . 

وما أسلفناه عن أبي حنيفة هو إحدى الروايتين عنه» فقيل: إنه 
نجس نجاسة مخففةء وقيل: مغلظة. إلا أنه يقول على هذا أن 
[ما يترشرش](؟ منه على الثوب وما يعلق بالمنديل عند التنشف من 
بلله طاهرء وإنما يحكم بنجاسته عند استقراره متصلاً إلى الأرض 
[و]” إلى الإناء. والرواية الثانية : أنه طاهرغير مطهرء والخلاف 
عند أحمد أيضاً في طهارته وطهوريته فقط . 

الرابع عشر : مادة الجنابة: البعدء هذا أصلها في اللغة. 


وهي في عرف حملة الشرع: تطلق على إنزال الماء .والتقاء 
الختانين أو ما يترتب على ذلك . 


قال الراغب في مفرداته”*: وقوله تعالى: « وَإن كُنْحُمَ جثبًا 
َلك دوا 00 أي أصابتكم الجنابة [وذلك]2"' بإنزال الماء أو بالتقاء 


(1) “في ن ب زيادة (في). 

() : في الأصل (ما يترشش)» وما أثبت من ن ب. 
() في ن ب مكررة. 

(4) ص 4و. 

(©) سورة المائدة: آية 5. 


(5) زيادة من ن ب. 


ك184 


الختانين» قال: وسميت الجنابة بذلك [لكونها]" سبباً [لتجتب]”© 
الصلاة في محكم الشرع أي والقرآن. 

قلت: [ولما]”" بعد عنهما أمر بالإبعاد عن الماء الدائم؛ لثلا 
يقذره [كما]”*؟ يقذره البول» ويقال للرجل: جنبء وللمرأة وللاثنين 
العم كله بلفظ واحدء قال تعالى : « كَكُمَ جُثبا فَأطَهّرُوا 2004 
وسيكون لنا عودة إلى ذلك أيضاً في باب الجتابة . 

الخامس عشر: يؤخذ من الحديث أن حكم الجاري يخالف 
حكم الراكد؛ لأن الشيء إذا ذكر بأخص أوصافه كان حكم ما عداه 
بخلافه» والمعنى فيه أن الجاري / إذا خالطه النجس دفعه الجزء 
الثاني الذي يتلوه منه» فيغلبه فيصير في معنى المستهلك الذي لم 
يخالطه النجس» والماء الراكد القليل لا يدفع النجس عن نفسه إذا 
خالطه: لكن يداخله [فمهما]”" أراد استعمال شيء منه كان النجس 
فيه قائماً والماء في حد القلة» وهذا يقوي ما أسلفتاه [في]!"2 تحريم 
البول فيه . 


)١(‏ في ن ب (لأنها). 

(؟) قفي ن ب (للتجنب). 

() في الأصل (ما)» والتصويب من ب ج. 
(54) في الأصل (ما)» والتصويب من ن ب ج. 
(6) سورة المائدة: اية 5. 

زف4 في ن ب (ومهما) . 

0) في ن ب (من). 


دكا 


حكم الجاري 


"م/م 


الحديث الثامن والتاسع 


م 4/4. ١/4‏ عن أبي هريرة [رضي الله عنه]('؟ أن 
رسول الله كه قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 
0 


ولمسلم: «أؤلاهن بالتراب» . 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) رواية أبي هريرة: أخرجها البخاري 2)١0915(‏ ومسلم (74؟)2 ومالك 
:»)*4/١(‏ والشافعي في المسند »)5١/١(‏ والنسائي »)257/١(‏ وابن 
ماجه (7515)». وأبو عوانة »27017/١(‏ وابن الجارود (00)» والبغوي في 
السنة (584)» والبيهقي :»2514٠/١(‏ والدارقطني /١(‏ 58): وعبد الرزاق 
(ه79)» وابن خزيمة (2)45 وأحمد (58/9ا, الاك مكل مول 
5ق 487)ء وابن حبان (945لق قال كؤكالل ١731‏ ). 

(6) مسلم (580)» والنسائي (١/4هء‏ //ا١)»‏ وابن أبي شيبة »)١1/4/١(‏ 
وأبو داود (95)» وابن ماجه (2)756 والدارمي »)188/١(‏ والدارقطني 
(259/1)» وأبو عوانة (5048/1)»: والطحاوي في معاني الآثار (1/ 071 
والبغوي /1١(‏ 2077 والبيهقي في السنن (١/51؟2‏ 747): وأحمد 
(4/>ى ه/”د واين حبان (948؟7١).‏ 
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وله [من](23 حديث عبد الله بن مغفل” أن رسول الله ككْةِ قال: 
«إذا ولغ”© الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفّروه الثامنة بالتراب» . 


الكلام عليهما من أربعة وعشرين وجهاً: 
الأول: في التعريف بمن رواهما: 
أها أبو هريرة : فتقدم في الحديث الثاني . 


وأما عبد الله: فهو ابن مغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة ترجمةعداك 
ثم فاء مشددةء ويقال: ال لتق 
صحيحه”؟؟. / ابن عبد نهو”* .بن عفيفه أبو زياد» وقيل: [١١/ب/|]‏ 
أبو سعيد» وقيل: أبو عبد الرحمن المزني من مزينة مضرء من 


(1) في النسخ (في)» وما أثبت من العمدة. 

(؟) وقوله «وله من حديث عبد الله بن مغفل» صريح في انفراد مسلم بهذه 
الرواية» ووهم ابن الجوزي في كتاب «التحقيق» /١(‏ 09# كتاب 
الطهارة. ح (05) انفرد يها البخاري» وهو سبق قلم. اه. 
وقد قلده ابن عبد الهادي رحمهم الله في ذلك في كتابه «التنقيح» على 
التحقيق » نبه عليه الزركشي في كتابه #تصحيح العمدة» . 
وسيأتي للمؤلف هذا الاستدراك فتنبه في الوجه السابع عشر» وبعدهاء فائدة . 

(0) في تصحيح العمدة: 9إذا لغلب» ثم ساق الألفاظ» وبعدها: كذا رأيته في 
نشرة عليها خط المصنفء. وإنما رواه البخاري بلفظ «شرب»6» ورواه 
مسلم أيضاً وروى «ولغ؛ وهذا الذي يعرفه أهل اللغة. 

(4) مسلم (180) عبد الباقي. 

(6) في الإصابة )١181/4(‏ ذكر: ابن عبد غنم أولآء ثم: قيل: ابن عبد نهم. 
وفي التقريب /١(‏ 487) ابن عبيد بن نهم . 


الحا 


علدمارري 


رفاته 


أصحاب الشجرة» نزل البصرة» روى [عنه الحسن](١؟‏ وجماعة؛ قال 
الحسن: كان أحد العشرة الذين بعثهم عمر إلينا يفقهون الناس» وهو 
أول من دخل تَسْثْر حينَ فتحت» وهو أحد البكائين الذين نزل فيهم 
قوله تعالى : «وَلَاعَلَ أل لاججدورت 24" الآية. 

أمه: [عبلة]20 بنت معاوية» من مزينة. 

ووالده صحابي» قاله أبو عمرء مات [بطريق مكة]*؟ قبل أن 
يدخلها سنة ثمان عام الفتح قبل الفتح بقليل» قال: ومغفل هو أخو 
عبد الله ذي البجادين» ولعم عبد الله بن مغفل: خزاعي بن عبد نهم, 
مجية أيقنا. 

روي لعبد الله عن النبي كَكِ ثلاثة وأربعون حديثاً» اتفقا منها 
على أربعة» وانفرد البخاري بحديث ومسلم بآخر. 

مات سنة ست وخمسين» قاله أبو عمرء وقال ابن حبان: سنة ٠‏ 
تسعء في ولاية عبيد الله بن زيادء قال: ويقال: سنة إحدى وستين» 
وصلى عليه أبو برزة الأسلمي بوصية منهء وأن لايصلي عليه 
عبيد الله بن زياد» وقيل: صلى عليه عائذ بن عمر*©: وحكاه ابن 
حبان. 


(؟) سورة التوبة: آية .41١‏ 

() في ن ب (غسلت)» والتصويب من ن ج. 

(4) في ن ب (بمكة). 

(5) كذا في الطبقات .لابن سعد (1/97). انظر أيضاً: الثقات لابن حبان؛ 
اساتشضفةة 


1 


وهو من الأفراد [يشتبه]”'2 بمغفل بإسكانهاء وهو حبيب بن مغفل'"© 
صحابي فرد أيضاًء [ويشتبه بمعقل بإسكان العين المهملة وبقاف» 
وهم عدة منهم عبد الله بن معقل7؟ الذي ذكره المصنف في باب 
الفدية]©2 ويشتبه'*2 بمعقل بفتح القاف والعين المهملة وهو والد 
عبد الله في [العرب]9©. 


«فائدة ثانية» : 


يقال في الصحابي ابن الصحابي: رضي الله عنهماء قراءة 


وكتابةء فتنبه له وعبد الله بن مغفل من هذا القسم وجماعةء فتنبه 


لذلك. 1 
الثاني : يقال: شرب الكلب وولغ 9" والظاهر تغايرهما. التق يسن 
ترب 
(1) في ن ب (شيبة). تيه 


زفق 


هبيب بن مغفل الغفاري ‏ كذا ذكره في المسند وهو يخالف ما ذكره 
المؤلف ‏ كان بالحبشة وأسلم وهاجر. اه. من تعجيل المنفعة (8؟45) 
له رواية في مسند الإمام (//5709)» (7777/4) حيث ذكر في الموضع 
الأول هبيب بن عقل بالعين المهملة والقاف فليصحح؛ لأنه ذكر في 
الموضع الثاني صحيحاً مع ذكر نفس الأحاديث بأسانيدها ومتونهاء ويعتبر 
اسم الصحابي من الأفراد كما ذكر المؤلف. 

ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب )4١/5(‏ وليس له صحبة. 

في ن ب ساقطة . 

في ن ب (شبيه). 

كذا في النسخ» ولعله (القرب). 

في ن ب زيادة (الكلب). 
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01م ب] 


وقال صاحن 15-0 الشرب أعم من الولوغ. فكل ولوغ 
ل كن 


ونقل النووي'؟ عن أهل اللغة أنه يقال: ولغ الكلب / في 
الإناء يلغ بفتح اللام فيهما ‏ ولوغاًء إذا شرب بطرف لسانه. 


وفي الصحاح عن أبي زيد: ولغ [الكلب]('2 بشرابنا [وفي 
شرابنا]”" ومن شرابنا. 

وقال ثعلب©2: ولغ الكلب في الإناء يلغ وَيُولَمْ إذا أولغه 
صاحبه» والولوغ من الكلاب والسباع كلها هو أنه يدخل لسانه في 
الماء وغيره من كل مائع [فيحركه فيه]””»: قال المطرز: قليلاً كان 
التحريك أو كثيراً. 


قال مكي : فإن كان غير مائع قيل : لَعِقَهُ ولّحسه. 
قال المطرز”"؟2: فإن كان الإناء قارغاً يقال: لحسء فإن كان 


.0184/9( شرح مسلم‎ )1١( 

(9) في ن ب ساقطة . 

(”) زيادة من ن ب ج» وهي مذكورة في الصحاح (7959/4): وفي لسان 
العرب .)4487/١(‏ 

(5) انظر: التلويح شرح الفصيح (9). 

(©) زيادة من ن ب ج. 

(5) هو أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن هاشم الزاهد المطرز غلام علب 
توفي سنة (948). ترجمته في الوفيات (0)7594/4» وبغية الوعاة 
.)5/1١‏ 


ذف 


فيه شيء قيل : وَلَّْ. وقال ابن وَرَسُويه('2: معنئ ولغ : لَطَعَهِ بلسانه» 
شرب فيه أو لم يشربء كان فيه ماء أو لم يكن. 


قال المطرز: ولا يقال: ولغ شيء من جوارحه سوى لسانه . 
قلت: ولا يكون الولوغ لشيء من الطير إلا للذباب . 


وقال ابن جني: في شرح المتنبي”؟: أصل الولوغ: شرب 
السباع بألسنتها الماءء ثم كثر فصار الشرب مطلقا. وذكر المطرز عن 
تعلب أنه يقال: وَلِعْ بكسر اللام» ولكنها لغة غير فصيحة» وسكن 
بعضهم اللام فقال: وَلْْه حكاه أبو حاتم السجشْتاني» قال ابن 
جني: ومستقبله يلّعْ بفتح اللام وكسرهاء وفي مستقبل وَلْعْ بالكسر 
يَلْعْ بالفتح» زاد ابن القطاع الكسر أيضاً كما في الماضي . 

الغالث: قال ابن عبد البر2: مالك يقول في هذا الحديث: 
«إذا شرب»» وغيره من الرواة يقولون: «إذا ولغ» م الذي تعرفه 
أهل الغةء» وكذا استغرب هذه اللفظة الحافظان: الإسماعيلي وابن 


مندذه. 


)١(‏ هو عبد الله بن جعفر أيو محمد الفارسي النحوي له مؤلفات منها «غريب 
الحديث» و «شرح الفصيح و «كتاب الأزمنة» و «الاشتقاق؟6 و «الرد على 
المفضل في الرد على الخليل» وغيرها. توفي سنة (67417. ترجمته في 
سير أعلام النبلاء (18/ 6151 . 

(9) قد ذكر محقق كتاب الخصائص لابن جني بأنه شرح ديوان المتنبي 
بشرحين الكبير والصغيرء والأخير هو الباقي لنا (؟7) من المقدمة. 

(*) الاستذكار (7384/1)» .)71١7/1(‏ وانظر كلام المعلق عليه . 


وذكنا 


أصل الوليم 


ولم ينفرد مالك بها فقد تابعه''' عليها المغيرة”" بن 
عبد الرحمن» وورقاء بن ع0 عن أبي الزناد» روى الأول 
أبو الشيخ الحافط )ع والثاني أبو بكر الجوزقي”' في «كتايه) . 


ورواه هشام بن 0ن عن محمد بن سيرين””" عن 
أبي هريرة وفيه أيضاً: «إذا شرب». 


وقد اختلف على مالك في لفظ «الشرب؛ و «الولوغ». 
قال الشيختقي الدين في [الإمام]”* : والمشهورعنهماقال أبوعمر . 


)١(‏ انظر: تخريج هذه المتابعات في تلخيص الحبير »)7/١(‏ وكذا فتح 
الباري /١1(‏ 2371/4 71/6)» ونصب الراية »)١5/1(‏ 

(؟) هو ابن عبد الله بن خالد ين حزام الحزامي» المدني» لقبه قصيء ثقةء له 
غرائب. التقريب (؟159/9). ش 0 

(*) اليشكري الكوفي نزيل المدائن أبو بشرء صدوق. التقريب (9/ .)**٠‏ 

(؛:) هو الإمام أبو محمد عبد الله بن مخمد بن جعفر بن حيان المعروف 
بأبي الشيخ . التذكرة (”/ 948). 

(5) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني توفي رحمه الله سنة 
(84"). التذكرة (#ل ٠ .)1١3*‏ 

(3) أبو عبد الله الأزدي القردوسي البصريء ثقة» من أثبت الناضش في ابن 
سيرين» وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال» لأنه قيل: كان يرسل 
عنهماء من السادسة . التقريب (18/7"). 

0) أبو بكر بن أبي عمرة الأنصاري ثقة ثبت عابد» مات سنة (١١١ه).‏ 
التقريب (158/7). 

() في ناج (الإنمام)» وما أثبت من الأصل و ب والبدر المنير (4/7*)» 
وكذافي نصب الراية /١(‏ 17*7):(الإمام) . 


لحن 


قلت: والإسماعيلي”' نفسه رواها من طريق مالك بلفظ: «إذا 


ولغ؟ فقد رد بنفسه على نفسه. 


الرابع : الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب أو شرب ظاهرٌ في 
تنجيس الماء» وأقوى من هذا [في( الدلالة على ذلك الرواية 
الثانية: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات / 
أولاهن بالتراب»”؟ والمصنف ذكر منها القطعة الأخيرة فإن لفظة 
(طهور) تُستعمل إما عن حدث أو حبث. ولا حدث على الإناء 
[بالضرورة]”* فتعين الحَبتُء وفي هذا شيء سيعرف في التيمم إن 
شاء الله» ويبعد الحمل على الطهارة اللغوية؛ لأن الشرعية مقدمة 
عليها. 


[وحمل]2*؟ مالك رحمه الله : هذا الأمر على التعبد؛ لاعتقاده 
طهارة الماء والإناءء وريما رجحه أصحابه بذكر هذا العدد 


.)497/١( معجم الإسماعيلي‎ )١( 

(؟) في ن ج ساقطة. 

(6) مسلم (9/4؟). وأحمد (2758/15 لاا5. 42008 وابن خزيمة (48)» 
وأبو داود (الاء 'الاء 9#). وأبو عوانة 2701//١(‏ 202308 والترمذي 
(91)» والنسائي (1/لالاك 3728). 
تنبيه: وقد اختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب. فبعضها 
(أولاهن) كما ورد هناء وبعضها (إحداهن)» وبعضها (السابعة). انظر: 
الجمع بين الروايات في فتح الباري /١(‏ 318). انظر تعليق (708/8). 

(5) في ن ب ساقطة ,. 

(5) في الأصل (وحكى)»؛ والتصحيح من ن ب ج. 


>” 


نجاسة الماء 


الذي ولغ 


[/ب/ب] 


بسر ارا 


نجاسة عيبن 


المخصوص وهو السبع؛ لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون 
السبع فإنه لا يكون أغلظ من نجاشة العذر وقد اكثفي فيها بما دوف 
السبع» والحمل على التنجيس أولى؛ لأنه متى دار الحكم بين 
كونه تعبداً أو معقول المعنى كان حمله على [كونه]('2؟ معقول 
المعنى أولى؛ لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنئ» 
وأما كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العذر فممنوع عند القائل 
بنجاستهء نعم ليس [بأقذر]”© من العذر ولكن لا يتوقف التغليظ 
على زيادة الاستقذارء وأيضاً إذا كان أصل المعن معقولاً [قُلنا 
به]”؟ وإذا وقع / في التفاصيل ما لا يعقل سقناه في التفصيل ولم 
ينقض لأجله التأصيل» نبه على ذلك الشيخ تقي الدين*2» قال وله 
نظائر في الشريعة» ولو لم [يظهر]"؟ زيادة التغليظ في النجاسة لكنا 
نقتصر [في]29 التعبد على العدد ونمشي في الأصل على معقولية: 
المعنى . 

الخامس: إذا ظهر أن الأمر بالغسل للنجاسة: فقد استدل 
بذلك على نجاسة عين الكلب» وهو مذهب الشافعي والجمهور» 
ولهم في ذلك طريقان: ْ 


)١(‏ زيادة من ن ب. 
9) في نج (باقل). 
(9) في ن ب ساقطة . 
2( الأحكام .75/١(‏ 7؟). 
(5) زيادة من ن ب ج. 
(5) في ن ب (على). 
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الأول: أنه إذا ثبتت نجاسة فمه من نجاسة لُعَابه فإنه جزء من 


فمهء وفمه أشرف ما فيه فبقية بدنه أولئ . 


الثانى: أن لعابه نجس واللّعاب عرق الفم فعَرقٌ فمه نجس 
فعرق كله نّجسء فتبين بهذا الحديث إنما دل على النجاسة فيما 
يتعلق بالفم وأن نجاسة بقية البدن بطريق الاستنباط . 


قال الشيخ تقي الدين7" : وفيه بحث وهو أن يقال: الحديث 
إنما دل على نجاسة الاناء بسبب الولوغء وذلك قدر مشترك بين 
نجاسة عين اللعاب وعين الفم'"2» وتنجيسهما باستعمال النجاسة 
غالباً» والدَّالُ على المشترك لا يدل على أحد الخاصينء» فلا يدل 
الحديث على نجاسة عين الفم أو عين اللعاب» فلا تتم الدلالةٌ على 
نجاسة عين الكلب كله» وقد يعترض على هذا بأن يقال: لو كانت 
العلة تنجيس الفم أو اللعاب كما أشرتم إليه لزم أحد أمرين وهو: إما 
وقوع التخصيص في العموم» أو ثبوت الحكم بدون علته؛ لأنا إذا 
فرضنا سلامة فم الكلب من النجاسة الطارئة إما بالتطهير منها أو بأي 
وجه كان» فولغ في الإناء فإما أن يغبت وجوب غسله [أو لا]2"0 فإن 
لم يكبت وَجَبَ تخصيص العموم [وإن ثبت لزم ثبوت الحكم بدون 
علته؛ وكلاهما على خلاف الأصل]!*' . 
(1) الأحكام (2148/1 »)١148‏ وأيضاً ما قبله. 


زفرف في الأصل (أم 36 والتصحيح من ن ب ج. 
(4) في ن ب ساقطة» وهي ثابتة في الأحكام . 


ا ؟ 


والذي يمكن أن يجاب عن هذا السؤال أن يقال: الحكم منوط 
بالغالب» وما ذكرتموه من [الصورة]''2 نادر لا يلتفت إليهء وهذا 
البحث إذا انتهئ إلى ههنا يقوي قول من [يرى]”" أن الغسل لأجل 
قذارة الكلب. 

وعن مالك ثلاثة أقوال فى الكلب: 


أحدها: نجاسته» كمذهب الجمهور. 


وثانيها: طهارته» وإليه ذهب أهل الظاهرء وقالوا:. غسله 
تعبد » وتقدّم فساده. 


وثالئها : طهارة الماء كن غيره. 


وحكئ [الخطابي]”* عنه قولاً رابعاً: أنه إذا لم يجد ماءً غيره 
توضأ بهء [وبه]© قال الثوري» لكن قال: ثم يتيمم بعدهء جعله. 
كالماء المشكوك فيه. 


وقال عبد الملك بن الماجشون المالكي: كلب البدوي غير 
نجس وكلب الحضري نجسء» والأظهر العموم؛ لأن الألف واللام 


لق في ن ب (الصور) . 

(9) في ن ب (يقول). 

زفرف في ن ب ج زيادة (فيه درن). 

(4) في ن ب (الحناطي). انظر: معالم السنن (097/1: والاستذكار 
1/0 0). 


(5) زيادة من ن ب ج. 
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إذا لم يقم دليل على صرفها [إلى]'١‏ المعهود المعين فهما للعموم» 
ومن يرئ الخصوص يصرفه عنه بقرينة أنهم نُّهوا عن / اتخاذ الكلاب 
إلا لوجوه مخصوصة» والأمر بالغسل مع المخالطة عقوية تُناسبها 
الاختصاصٌ بمن ارتكب النهي في اتخاذهاء [وأما]”" من اتخذ 
ما أبيح له اتخاذه فإيجاب الغسل عليه مع المخالطة عسر وحرج» ولا 
يناسبه الإذن والإباحة في الاتخاذ» وهذا يتوقف على أن تكون هذه 
القريئة موجودة عند الأمر بالغسل» ونقل الطحاوي”” عن الأوزاعي: 
أن سؤر الكلب في الإناء نجس» وفي الماء المستنقع ليس بنجس . 

السادس: قدمنا / عن مالك رحمه الله0؟» أن غسل الإناء تعبد 
وأن أصحابه رجحوهء وعندهم قول آخر: أنه معقول المعنئ» 
واختلف فيه عندهم على أقوال: 

فقيل: لنجاسته [وهو قول عبد الملك وسحنون. 

وقيل: بل لاستقذاره لكثرة ملابسة النجاسة]”© ولأن في 
اتخاذه مخالفة [دأب]2©9 [أهل]9؟ المروءات لما فيه من الترود 8 


)1١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) في ن ب (نأما). 

) انظر: الاستذكار .)9511١/5(‏ 

(4) انظر: الاستذكار (5:/ 23708 .)5١94‏ 
(5) في ن ب ساقطة. 

(5) في ن ب (ذات)» ولعلها «أدب). 
60 في ن ب ساقطة . 


اك 


0 ب/1] 


[50/ أ ب] 


وقيل: تشديداً للمنع . 

وقيل : نهوا فلم ينتهواء حكاه ابن الحاجب. 

وقيل: خشية أن يكون الكلب كلباً فيؤذي بسّمهء واحتج على 
ذلك بذكر السّبْع والسَيُمُء وردت كثيراً في الشرع في باب العلاج 
والمداواة [واعترض على هذا القول بأن الكلب الكلب لا يرد 
المنان]27000: 


وأجيب عنه : بأنه إنما يمنع من ورود الماء بعد استحكام الداء ش 
فيه » وأما في أول الأمر فَإنّه يردها. 


قالوا: فإن قلنا: العلة النجاسة» فلا يجب الغسل إلا على من 
أراد استعمال ذلك الإناء كالوضوء للنافلة . 


)1١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) ورد في تعريف الكلب في لسان العرب (787/8): كلب الكلْب كَلَباً فهو 
كلب : أكل لحم الإنسان فأخذه لذلك سعار وداءٌ شبه الجنون. 
فائدة: قال ابن الجوزي في غريب الحديث )51١/١(‏ على قوله: «نهى 
عن السوم قبل طلوع الشمس»: قال الزجاج: السوم أن يساوم بالسلعة في 
ذلك الوقت؛ لأنه وقت ذكر الله عز وجل لا تشتغل فيه بشيءء ‏ قال: 
ويجوز أن يكون من رعي الإبل لأنها إذا رعت حيتئذ وهو ند أصابها منه 
الوباء وربما قتلها؛ لأنه ينل في الليل على النبات داءً فلا ينحلٌ إل بطلوع: 
الشمس» وهذا أظهر الوجهين وهو اختيار الخطابي. وحكى الأزهري عن 
المفضّل أنه قال: يقع داءٌ على الزرع فلا ينحل حتى تطلع عليه الشمن 
فيذوب فإن أكل منه بعير قبل ذلك ماتء» فيأتي كلب فيأكلٌ من لحمه 
يكلب فإن عض إنساناً؛ كلب المعضوضٌ؛ فإذا سمع نباح كلب أجابه. 


.م 


فيه قولان عندهم منشأهما الاختلاف الأصولي [في]('' أن صيغة الأمر 
المطلقة تحمل على الوجوب أو على الندب؟”"2 وهل يفتقر الغسل إلى 
نية؟ فمن قال بالتعبد اعتبرها ومن قال بالتعليل لم يعتبرها . 


السابع : الحديث نص في اعتبار السبع في عدد الغسلات» علدد الشلات 
وفرعي العافت امد نالف ولعيو وو اا حدطيا 
على أبي حنيفة في قوله: يُعْسلُ ثلاثاً» كما نقله عنه النووي في شرح 
مسلج0ة) وهو خلاف ما نقل عنه في شرح المهذب20 أنه لا يعتبر 
عددء بل يغسل حتى يغلب على الظن نقاؤه من النجاسة كسائر 
النجاسات» وهذا مناقض [لظاهر]؟ هذا الحديث وغيره من 
الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب اعتبار العددء وكأنها لم 
تبلغه» فإن استدل بحديث الدارقطني© وغيره عن أبي هريرة 


)١(‏ في ن ب (واو). 

(0) انظر: المحصول (9/ 477 478). 

© زيادة من ن ب ج. 

(4) في ن ب (وهي). 

(5) شرح مسلم (9/ 18). 

(9) شرح المهذب (؟085/1). 

0 في ن ب (له ظاهر). 

00 في السئن (1/ 218 ثم قال بعده: تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل وهو 
متروك الحديث / » وغيره يرويه عن إسماعيل بهذا الإسناد: (فاغسلوه 
سبعاً) وهو الصواب. 


مرفوعاً «في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسل ثلاثاً أو خمساً 

أو [سبعا](2 [فهي]9© ضعيفة باتفاق الحفاظء وقد بين البيهقي 

ضعفها واضحاً في: سئنه””© وخلافياته» وعلى تقدير الصحة «فأو» 

تحتمل الشك والتخبير ولعلها من الراوي» فيجب التوقف عن العمل 

به» وإن احتج بالقياس على سائر النجاسات فلا تصح؛ لأنه قياس 
مع وجودالنص وهو :قياس شبه» وفي قبوله خلاف» وإن قبلتاة فخبر 
الواحد مقرم على القياس المظنون» وإن كان جلياً كما صححه 

الأصوليون' وادّعى الإمام أبو المعالي الإجماع فيه؛ فإن. احتج بأن: 

راويه [أبو]”' هريرة كان يغسل ثلاثاً والعبرة بما رأئ الراوي لا نما 

روئ:. 

)١(‏ في ن ب (سبعة). 

() في ن ب ساقطة. وضعفها الغساني في تخريج الأحاديث الضعاف 5 
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9) وقال في السئن (١/٠1؟):‏ وهذا ضعيف بمرة» عبد الوهاب بن الضحاك 
متروك وإسماعيل بن عياش لا يحتج به خاصة إذا روى:عن أهل الحجاز» 
وقد رواه عبد الوهاب بن نجدة عن إسماعيل عن هشام عن دي لزنا 
(فاغسلوه سبع مرات) كما رواه الثقات. اه. : 
وقال عنه النووي في شرح المهذب (087/7): إنه حديث ضعيف؛ لآن ” 
راويه عبد الوهاب مجمع على ضعفه وتركهء قال الإمام العقيلي 
والدارقظني: هو متروك الحديثء :وهذه العبارة هي أشد العبارات توهيئاٌ ' 
وجرحاً بإجماع أهل الجرح والتعديل» وانظر بقية الكلام عليه هناك. 

(4») في ن ب زيادة (إن). 

زف في ن ب (أبي). 


فالجواب: أن الصحيح عند الأصوليين أن العبرة يما رواه» بل 
قال النووي في شرح المهذب"؟: هذا ليس بثابت عنه بل نقل ابن 
المنذر عنه وجوب الغسل سبع”"©. 

ومن الغرائب ما نقله الرافعي في [الشرح]”" الصغير عن 
الروياني أنه اختار الاكتفاء فيه بمرة. 

الثامن: هل يلحق الخنزير بالكلب أم لا؟ قولان منشأهما: هل إلحاق لخزير 
الشبل تسدافاا يبال غتى الكانب غير او معلل بالابعاة ال 
[أو] التنجيس فالخنزير بذلك أولى؟ والأظهر عندنا الإلحاق وهو 
رواية*» مطرف عن مالكء والمشهور / من مذهب مالك عدم [1/58/أ] 
الإلحاق» وهو القوي من جهة الدليل وهو قول أكثر العلماء» كما 
عزاه النووي في شرح مسلم'"'" إليهمء والخلاف جارٍ في 
[المتو لدة]”"' منهما [أو من أحدهما]* . 


التاسع : هل يختص وجوب غسل الإناء بالكلب المنهي عن هلهوعام 
في كل كلب؟ 


)00( في شرح المهذب (؟885/5). 

(؟) الأوسط لابن المنذر /١(‏ 7”:8)» ورواه الدارقطني في سئنه ))514/١(‏ 
وقال بعده: صحيح موقوقاً. 

(9) في الأصل مكرر. 

(5) في ن ب (واو). 

)2 في ن ب زيادة (عن) . 

(5) شرح مسلم (*/188). 

0 في ن ب (المتولد) . 

(4) زيادة من ن ب. 


[53/ب/ب] اتخاذه: أم هو عام في جميع الكلاب؟ فيه قولان لمالك / متشأهما 
التعبد أو التعليل» .فعلى التعبد هو عام وهو [على(© المشهور 
عندهم» وهو مذهب جمهور العلماء» وعلى التعليل بالإبعاد يخرج 
منه المأذون في اتخاذهء وهو قول أحمد بن المعذل”" منهمء وفيه 
نظر؛ لأنه يؤدي إلى تخصيص العموم بالمعنى المستنبط من محل 
النصء والأكثرون على المنع منه. 


0 العاشر: في الحديث دليل على عموم الإناء والأمر يغسله 
7" اللتجاسة .وذلك. لتسجيين مافيه» فيقتضي المتع من: استعمالة»: 
والمشهور من مذهب مالك أنه يغسل إناء الماء دون إناء الطعام؛ لأن 
الطعام مصون عنها بخلافه. فيفيد اللفظ بذلك الأمر ولأنه ورد الأمر 
بإراقته كما سيأتي» والطعام لا تجوز إراقته؛ لحرمته ولنهيه عليه 
السلام عن إضاعة المال» قال في المدونة0": ورآه عظيماً أن تعمد 
إلى رزق من رزق الله فيراق لكلب ولغ فيه» ورّوى عنه ابن وهب أنه 
يُؤكل الطعام ويغسل.الإناءء ورجح القاضي عبد الوهاب واللخمي 229 


(؟) هو أحمد بن المعذل بن غيلان بن حكم شيخ المالكية قال أبو إسحاق 
الحضرمي : كان ابن المعذل من الفقه والسكينة والأدب والحلاوة في غاية 
ترجمته طبقات الشعراء (2774 »)37١‏ والوافي بالوقيات (8/ 185). 

(0) في المدونة .)6/١(‏ 

(4) هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي قيرواني نزل 
صفاقس له التبصرة قال ابن فرحون: وهو كتاب مفيد حسنء الديباج 
١6/0‏ ). 


ذلك على الخلاف الأصولي وهو: تخصيص العموم بالعادة؛ لأن 
الغالب عتدهم وجود الماء لا الطعام» لكن من عادتهم أنهم 
لا يضعون في أوانيهم التي تصل إليها الكلاب إلا الماء. 


قال القرافي: والظاهر انعقاد الإجماع في [أنه لا يتخصص]”"2 
بالعادة الفعلية . 


فرع: هل يغسل الإناء بالماء الذي ولغ فيه ؟ قولان في مذهب 
مالك حكاهما ابن بشير» منشأهما التعليل بالنجاسة [فلا]”"؟ يغسل 
بهء أو التعبد فيغسل به. 


الحادي عشر: في صحيح مسلم”" : الأمر بإراقة ما ولغ فيه» 
ولفظه: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع 


[مرار] © , 


قال ابن منده: هذه الزيادة وهي (فليرقه) تفرد بها علي بن 
مسهر*»: ولا تعرف عن النبي يل بوجه من الوجوه إلا من هذه 
الرواية . 


)١(‏ بياض في الأصل» والمثبت من ن ب ج. 

0) في ن ب (ولا). 

(م) (181/8) الشرح للنووي. 

(4) في ن ب ج (مرات). 

() القرشي قاضي الموصل ثقة له غرائب بعدما أضرء مات سنة (189). 
التقريب (7/ 45). 


إراقة ماولغ 
نيهالكلب 


[4/ / ب] 


قلت: لا يضر تفرده بها فإن علي بن مسهر إمام حافظ متفق 
على عدالته والاحتجاج به ولهذا قال الدارقطني'؟ بعد أن رواها: 
إسناده حسن [ورواتها ثقات]2"0, ورواها إمام الأئمة محمد بن 
إسحاق بن خزيمة في صحيحه”" ولفظه: «فليُهْرفْة» وظاهر هذه 
الرواية: وجوب إراقة الماء والطعامء وهو هبني على التعليل 
بالنجاسة؛ وهو مذهبنا وقول في مذهب مالك . 1 

وفي قول آخر: لا يراقانء وبنوه على التعبد فالإراقة مندوبة» 
وكأنه لما اعتقد طهارة الكلب بالدليل الذي دل عليه جعله صارفاً له 
من الوجوب إلى الندب, والأمر قد يصرف عن ظاهره بدليل. 

وقول ثالث: أنه يراق الماء لتيسره دون الطعام لحرمته وماليته» 
وصويوه.. ْ 

وقول رابع: إن شرب من لبن وكان بدوياً / أكل» وإن كان 
حضريا طرح» بخلاف الماء فإنه يطرح مطلقاء فإن عجن به طعام 
تنجس؛ لأنه أذن للبدوي في اتخاذه دون الحضريء. وهو قول 
عبد الملك؛ واستشكلوه بأن الكلب عنده نجس فكيف يبيح للبدوي 


.)515/1١( السنن‎ )١( 

(؟) في ن ب الكلمة مبتورة. قال ابن عبد البر في التمهيد (957/14) لم: 
يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش» كأبي معاوية وشعبة» وقال 
النسائي في اللسان /١(‏ 07): «لا أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على قوله 
فليرقه1» وقد ذكز ابن حجر في الفتح (78/1؟) هذا وصحح ورود الأمر 
بالإراقة عن أبي هريرة موقوفاً عليه أخرجها عنه ابن عدي والدارقطني. 

(*) ابن خخريمة (94). 


أكل لبن قيه نجاسة؟ إلا أن يكون راعَى الخلاف في [البدوي في 
الطعام ؟ لماليته والضرورة إليه. 


وعندهم قول خامس: عزوه إلى مطرف أن" البدوي 
والحضري سواءء إن كان الطعام كثيراً أكل» وإن كان قليلاً طرح؛ إذ 
لا ضرورة في القليل بخلاف الكثير. 

الثاني عشر : إذا تعدد الولوغ من كلب واحد أو من كلاب: هل 
يغسل للجميع سبعاًء أو يتكرر الغسل بتكرر الولوغ.فيه؟ [فيه]'"” 
وجهان عندنا وقولان في مذهب مالك» منشأهما أن الألف واللام في 
الكلب جنسية أو عهدية أي الإشارة إلى كلب واحدء والمشهور 
عندهم الأول وهو الأصح عندناء ويعتضد بأن الأسباب إذا اتحد 
موجبها تداخلت وكانت كالسبب الواحد» وعندنا وجه ثالث: أنه إن 
تكرر من كلب كفئ سبع أو من كلاب فلكل كلب سبع . 

الثالث عشر: لو لم يرد استعمال الإناء سنت إراقته / على 
[الأصح]”” عند الشافعية » وقيل: يجب؛ لظاهر الرواية التي أسلفناهاء 
لأنَّ الأمر المطلق يقتضي الوجوب على المختار وهو قول أكثر الفقهاء. 
والأول فَاسَّهُ على سائر النجاسات فإنه لا يجب إراقَتّها بلا خلاف . 

وقد يجاب عن ذلك: بأن المراد في الإراقة الرَّجِرٌ والتغليظ 
والمبالغة في التنفير عن الكلاب. 
(9) في ن ب ساقطة. 
(9) في ن ب ساقطة . 


إذاتفلد 
الولوغمن 
كلب أو كلاب 


لولم يرد 
استعمال الإناء 


1[ ب/ا] 


رواية التريب 


الجسع بيسن 


روايات 
التشتربيب 


وقال المازريٌ”'2 المالكي : الجمهورٌ على أن غسله عند إراذة 


الاستعمال. وذهب بعض المتأخرين إلى غسله وإن لم يُرد استعماله» 
أي بناءاً على أن الأمر المطلق يقتضي [الفورية]0©. 


الرابع عشر: لم يرو مالك رحمه الله رواية زيادة «التراب» 


[فلذلك]”" لم يقل بهاء وقد رواها مسلم كما ذكره المصنف. وهي 
[من]”؟ طريق ابن سيرين عن أبي هريرة» وهي زيادة من ثقة 
فقبلت» لا جرم قال بها الشافعي وأصحاب الحديث. 


قال القرافي: والعجب من المالكية في ذلك مع ورود 


الأحاديث الصحيحة به. 
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زفق 
2 
2 
ره 


قلت: لكن هذه الرواية هي من طريق ابن سيرين كما 


محمد بن علي بن عمر التميمي المازري محدث. من فقهاء المالكية 
ولادته 487 5ههء له المعلم لفوايد مسلم» أو التلقين في الفروع» 
الكشف والإنباء في الرد على الإحياء. الأعلام (154/9). 

في ن ب (الفور) . 

في ن (فكذلك). انظر: الاستذكار (7019//9). 

زيادة من ب ج. 

فطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال: 

(إحداهن) مبهمة (وأولاهن والسابعة) معينة. إلى أن قال: فيبقى النظر في 
الترجيح بين رواية أولامن 0 السابعة» ورواية أولاهن أرجح من 
حيث الأكثرية والأحفظية» ومن حيث المعنئ أيضاً؛ لأن تتريب الأخيرة 
تقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه. وقد نص الشافعي في حرملة. 
على أن الأولى أُولى والله أعلم. اهء من الفتح يتصرف (5075/1). 


كنا 


أسلفتاه واختلف عنه .6 فرواية2©0 هشاء”"© وحبيب بن الشهيد© : 
«أولاهن بالتراب؟» ورواية حماد بن زيد عن أيوب عنه بدون ذكر 
التراب99؟ ورواية قتادة عنه: «السابعة بالتراب»*2» ورواية خلاس 
عن أبي رافع عن أبي هريرة: «أولاهن بالتراب00, قال 
البيهقي”" : وهو حديث غريب» إن كان حفظه معاذ عن أبيه عن 
قتادة عن خلاس فهو حسن؛ لأن التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة 
غير ابن سيرين عن أبي هريرة» وإنما رووه عن هشام عن قتادة عن 
ابن سيرين . ورواه ابن أبي عروبة عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة : 
«أولاهن». وفى رواية أبان وغيره عن قتادة عنه : «السابعة»» وفى رواية 


يزيد" بن إبراهيم عن ابن سيرين / : الإحداهن». 


)١(‏ في الأصل (راويه). 

(5) في صحيح مسلم (187/1) (نووي). 

() ذكرها أبو داود في السئن .)99/١(‏ 

زفق أخرجه الدارقطني (1/ 14) وقال: صحيح موقوف,» وقال الحافظ ابن حجر في 
الفتح (1/ 0907/6 : : عن أبي هريرة موقوفاً وإسناده صحيح» أخرجه الدارقطني 
وغيره. اهء وفي أبي دود(084/1) بزيادة : (وإذا ولغ الهدّغُسل مرة) . 

(5) في السئن لأبي داود (2)891/1 وفي الدارقطني (514/1)» وقال: وهذا 
صحيح» وفي السئن للبيهقي (5141/1). 

(5) في السئن للنسائي (177/1)» وفي السئن للدارقطني 2»)58/١(‏ وقال: 
هذا صحيح. 

(0) في السئن (0541/1. 

ك4 في ن ج زيادة (حسن غريب). 

فى في ن ب زيادة (بن هادر) . 


مم أ/أ] 


التتريب هل هو 


اليضْلي 
المستبط إذا 
عاد على 
التص ‏ بالإبطال 


قلت: قوله الم يروه عن أبي هريرة ثقة غير ابن سيرين» فيه 
نظرء فقد رواه الحسن”١'‏ عنه مرفوعاً: : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه 
الكلب يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب» رواه الدارقطني وفي 
سماعه من أبي هريرة خلاف» قال أبو حاتم: لاء وقال جماعات: 

فرع: هل الأمر بالتراب تعبد محض لا يعقل معناه» [أو]0© 
معلل بالاستطهار بغير الماء ليكون فيه زيادة كلفة وتغليظ. أو معلل 
بالجمع بين نوعي [الطهور]””؟ فيه معان استنبطها أصحابنا وليل 
فيها سوى مجرد مناسبة ليس بأمر قوي» فإذا دخلها الاحتمال رجع 
إلى النص . 

وكاس ل المستنبط إذا عاد على النص بإبطال. 


[أو تخصيص ]29 مردوة عند جميع الأصولييه 22 [فإن]0) عاد 
بالتخصيص ففيه نظرء [كذا قاله الشيخ تقي الدين» وقال غيره: إنه 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)778/١(‏ وعيد الرحمن والد. السدي 
عند البزار. ... إلى أن قال: وفي رواية السدي عتد البزار: (إحداهن): 
وكذا في رواية هشام بن عروة عن أبي الزناد وعنه. اه. وانظر: كشف:: 
الأستار عن زوائد البزار .)48/1١(‏ 

(0) في ن ب (أم). 

فيه في الاسل (مطوورةه ونا احم د با 

(4) في ن ب ساقطة. 

(ه) الأحكام (1/1"). 

(5) في ن ب (وإن). 


ل لضن 


مردود أيضاً عند جميعهم]" . 


وتظهر فائدة هذه المعاني في مسائلَّ محل الخوض فيها كتب المابون 
الفقهء وقد ذكرتها في شرح المنهاج وغيرهء منها: أن الصابون 0 
والأشنان وكذا النخالة ‏ كما قال الروياني ‏ هل تقوم مقام التراب؟ اراب 
فيه أربعة أقوال: أصحها: لاء وثانيها: نعم» وثالئها: تقوم عند عدم 
التراب دون وجوده. ورابعها: تقوم فيما يفسده التراب كالثياب دون 
الأواني [وغيرها]9' . 


الخامس عشر: [اختلفت](" الروايات في غسله [بالتراب]”*2» روايات 
ففي مسلم: «أولاهن» كما تقدم» وفي أبي داود"© بإسناد كل رجاله 
ثقات: «السابعة بالتراب»»: وفي رواية للشافعي"؟: «أولامن 
أو أخراهن»» وفي الدارقطني 2 وغيره: «إحداهن» . قال الشيخ 
تقى الدين2: والمقصود عند الشافعي وأصحابه حصول التتريب في 
مرة من المرات» وقد يرجح كونه في الأولى فإنه إذا ترب أولاً فعلى 
تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 
(9) في ن باج (ونحوها). 
(0) في ب (أسفلت). 
(4) في ن ب (التراب) . 
() السئن (09/1). 

(5) في المسند (ص 8). 
0©) السنن (5417/1). 
(م) الأحكام (59/1). 


1١ 


1 ب( ب] 


لا يحتاج إلى تتريبه» وإذ أخرت غسلة التتريب احتيج إليه» فالأولى. 
أرفق بالمكلف [فكانت]”" أَوْلىء وكذا قال النووي: إن [في]0© 
هذه الروايات دلالة على أن التقييد بالأولى [وبغيرها]”” ليس على 
الاشتراطء بل المراد: «إحداهن» / . 

وقال القرافي:. [سمعت]”*2 قاضي القضاة [صدر]”؟ الدين 
الحنفي يقول: إن الشافعية تركوا أصلهم لغير موجب؛ لأن رواية 
«إحداهن؛ مطلقة» ولم يحملوها على المقيد وهي «أولاهن 
وأخراهن». 

فقلت له: هذا لا يلزم؛؟ لقاعدة أصولية وهي أن المطلق إذا دار 
بين مقيدين متضادين وتعدّر الجمع فإن اقتضئ القياس تقييده 
بأحدهما [قيدهء وإلاّ سقط اعتبارهما معاً وبقي المطلق على إطلاقه» 
فكذا هنا دار الأمر المطلق بين مقيدين ولم يقتض القياس تقييده 
بأحدهما]”" فبقيت الرواية المطلقة على إطلاقهاء فبقي على إطلاقه 
وهو أن ينزّل اللفظ على واحدة منهن بتراب مع الماء. 


قلت: لكن نص الشافعي في البويطي على أنه يتعين الأولئ 


)١(‏ في ب ساقطة. 


(؟) ساقطة من الأصلء» وما أثبت من ن ب ج. 

(5) في ب (وغيرها)ء وما في الأصل يوافق ما في شرح مسلم للنووي 
(/ هم ). 

(4) في ن ب ساقطة : 

(0) في ن ب (بدر). 

(5) في ن ب ساقطة. 


ننضنا 


أو الأخرى: فقال: وإذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبعاً أولاهن 
أو أخراهن بالتراب» ولا يطهره غير ذلك» وكذلك روي عن 
النبي كله وفي الأم نحوهء وجزم به المرعشي في [ترتيب] 
الأقسام2"0/ ونحوه في الرونق. 


وهذا نص غريب لم ينقله أحد من الأصحاب فيما علمت', 
وعن نصه في حرملة أن الأولى أَْلَىء ونقل ابن الرفعة”'؟ عن بعضهم 
أن الأوْلىْ أن تكون في الثانية . 


السادس عشر: الأصح عندنا في قدر التراب ما يعم [على]!*» 
المحل» وقيل: ما ينطلق عليه الاسم . 


السابع عشر: [رواية]*» مسلم التي فيها: «وعفروه الثامنة 
بالتراب» تقتضي زيادة مرة ثامنة» وبه قال الحسن البصري قال 


أبو عم ©©: [و]2" لا أعلم أحداً أفت بذلك غيرهء وتبعه الشيخ 
تقي الدين» فقال: قيل : لم يقل به غيره» ولعل المراد بذلك: 


)١(‏ انظر: تلخيص الحبير /١1(‏ 74)» وما بين القوسين زيادة منه. 

(؟) في ن ب (علمته) . 

(5) انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي (5/9؟)4. وطبقات الأسنوي 
/ضعك). 

(5) ساقطة في ن ب. 

(ه) في الأصل (رواه)» والتصحيح من ن ب ج. 

(5) الاستذكار (9//ا١7).‏ 

0 في ن ب ساقطة. 


يذ 


[54/ أ ب] 


قدر التسراب 


الفسلة الثامنة 


[من]20 المتقدمين [أي لأنه رواية عن مالك وأحمد بن حنبل]97) 
والحديث قوي فيه» ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه فَيْه' 
استكراه . ْ 

قال القاكهي: لم أدر الاستكراه الذي أراده. ولعله أراد قول 
من شرك استعمال. التراب في غسلة من الغسلات بمنزلة 'غسلة 
أخرى . 

قلت: هو كذلك 1 كيد قد صرحوا به وجمعوا بذلك بين 
الأخبار. 


وقال العجلي”*2 من متأخري أصحابنا في «شرخ الوسيط»: 
الأولى أن يغسل ثمان غسلات إحداهنّ بالتراب لهذا الحديث» وأما 
البيهقي فإنه أجاب عن هذه الرواية بأن قال: أبو هريرة [أحفظ]9' من.. 
روئ الحديث في دهره [فروايته]”"' أَوْلى. ش 

قلت: وقد يقال: بل رواية ابن مغفل أولئ؛ لأنه زاد الغسلة 


)١(‏ في ن ب (في). 

(؟) ليست في الأحكام .)155/1١(‏ 

(9) في ن ب ساقطة. 

(4:) هو أسعد بن محمود بن خلف بن أحمد منتخب الدين أبو الفتوح العجلي 
الاصبهاني مصنف التعليق على الوسيط والوجيز : وهو جزءان ‏ ولد سنة 
خمس عشرة وخمسمائة وتوفي في صفر سنة ستماثة. ترجمته: الأعلام ' 
(554/1)). والعبر .)71١/5(‏ 

(5) في ن ب (أكثر)ء وما في الأصل يوافق السئن .)7841/١(‏ 

() في ن ب (وروايته)» وما في الأصل يوافق السئن .)741/١(‏ 
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الثامنة والزيادة مقبولة خصوصاً من مثله. وقد قال ابن منده لما 
أخرجها : إسنادها مجمع على صحته . 

فائدة: هذه الرواية من أفراد مسلم كما [أسلفه]'١؟‏ المصنف» 
ووقع في كتاب التحقيق في أحاديث التعليق لابن الجوزي الحافظ 
أنها من أفراد البخاري [وهو]”" سبق قلم» فتنبه [له]7 . 

فرع: لو غسل ثامنة بالماء وحده فأصح الأوجه عندنا: أنه 
لا يقوم مقام التراب بالحديث المذكور وغيره. 

وثانيها : يقوم . لأنه أبلغ منهء وشذ المتولي من أصحابنا 


فصححه . 
وثالثها: يقوم عند عدم التراب لا عند وجوده. 


الثامن عشر : التعفير: التمريغ ومعناه: مرغوه بالتراب . وقال 
صاحب المطالع : عفروه اغسلوه بالتراب» أي مع الماء يقال فيه : 
[عفره]”؟» مخفف الفاء [يعفره]”*2 عفراً [وأعفره]"' تعفيراً أي مرغه 
تمريغاً. 


)١(‏ في ن ب (أفرده). 

(6) في الأصل (وقد)» والتصحيح من ن ب. 

0) في ن ب (منه). انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي 
ور/). 

(4) في ن ب (غفر). 

(6) في ن ب (يعفروه). 

(5) في ن ب (وعفره). 


قن 


اتير اب 


ذرالتراب 


#1( ب/أ] 


]اما/ئ١[‎ 


فائدة: التراب معروف وهو اسم جنس لا يثنى ولا يجمغ» 
وقال المبرد:: هو جمع واحدته ترابة» وله من الأسماء نحو خمسين 
اسماً ذكرتها مفصلة في «الإشارات إلى ما وقع [في](2 المنهاج من 
الأسماء والمعاني واللغات1 فمن أراد راجعه منه» واقتصر النحاس 
منها على خمسة عشرء وتبعه النووي وغيره» فسارع إلى استفادة 
ذلك,. : 


التاسع عشر: فيه دلالة على أن ذر التراب على المحل 
لايكفي» بل لا بد من خلطه بالماء ثم إيصاله إلى المحل من إناء 
أو ثوب» ووجه الدلالة أنه جعل مرة التتريب داخلة في مسمى 
الغسلات» وذر التراب لا يسمى غسلاً /» وفيه احتمال كما قال 
الشيخ تقي الدين”" من حيث إن ذر التراب على المحل وإتباعه الماء 
يصح أن يقال: غسل بالتراب» ولا بد من مثل هذا [في]7" أمره عليه 
السلام في غسل الميت / يماء وسدر عند من يرى أن المتغير بالطاهر 
غير طهورء وإن:جرى [على]”*؟؟ ظاهر الحديث في الاكتفاء 
[بغسلة]؟ واحدة» إذ بها يحصل مسمى الغسل [وهذا جيد]©, إلا 
أن قوله: «وعفروه» قد يشعر بالاكتفاء بالتتريب بطريق ذر التراب 


)١(‏ في الأصل (من)» والتصحيح من ن ب ج. 

(0) في الأحكام (59/1). 

9) في ن ب (من). 

(4؛) في ن ب ساقطة» وما في الأصل يوافق ما في الأحكام. 
(5) في ن ب (في غسله). 

(5) زيادة من الأحكام. 


تدلضن 


على المحل» فإن كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيراً لغة فلا ينافي 
ما قالوه23؛ لأن لفظ التعفير حينئذ يطلق على ذر التراب على المحل 
وعلى إيصاله بالماء إليهء والحديث الذي دل على اعتبار مسمى 
الغسل دل على خلطه بالماء وإيصاله إلى المحل به» فذلك أمر زائد 
على مطلق التعفير على تقدير شموله للصورتين: ذر التراب 
وإيصاله. 

العشرون: فيه دلالة على أن الماء القليل إذا حلت فيه نجاسة 
يفسد . 

الحادي والعشرون: فيه دلالة أيضاً على تحريم بيع الكلب إذا 
كان نجس الذاتء كما قررناه فيما سلف كغيره من النجاسات . 

الثاني والعشرون: لا فرق عند الشافعية بين ولوغ الكلب وغيره 
من أجزاته كدمه وبوله وروثه وعرقه وشعره ولعابه وعضو من 
أعضائه» إذا كان رطباً [و]2'0 أصاب شيئاً طاهراً في حال رطوبته 
ويبوسة أجزائه في وجوب الغسل سبعاً مع التعفير بالتراب» وحكوا 
وجهاً أنه يكفي غسله في غير الولوغ مرة كسائر النجاسات» ووصفه 
النووي في الروضة بالشذوذ» ومراده: من حيث المذهب؛ لأنه قال 
في شرح المهذب: إنه القوي والمتجه من حيث الدليل اقتصاراً على 
محل النص لخروجه عن القياس . 
)1١(‏ في ن ب زيادة (فتدبر ما قالوه): وفي الأحكام (فتبت ما قالوه)» وهو 


يوافق ذج. 
0) نبج (أو). 


ينض 


نجامة القليل 
بالنجاسة 


تحريم بيع 
الكللب 


لانرقين 
بول الكلب 
وبقية أجزائه 


هل تاج 
الأرض الترابية 
إلى تريب 


سؤر الهر وبقية 


الحيوانات 


لووقع ني 
الإناء المولوخ 
بهنجاسة 


الثالث والعشرون: الأرض الترابية إذا تنجست بلعاب الكلب 


ونحوه هل يحتاج. .في طهارتها إلى تتريب؟ فيه وجهان لأصحابنا: 
[أحدهما]”'' [لا]2'2؛ لأن استعمال التراب في التراب لا معنئ 
لهء [وظاهر]'" الحديث قد يُخرج هذه [الصور]”؟؟؛ لذكر الإناء 


فيه . 


الرابع والعشرزون: سؤر الهر وسائر الحيوان [الطاهر]© طاهر 


عندنا ولا كراهة. ورواية ا مرة موقوفة كما قاله 
أبو داود. أو مدرجة من ب بعض الرواة كما قاله البيهقي» وأما الترمذي 
3 له 


فروع متعلقة: بالولوغ: لو وقع في الإناء المولوغ فيه نجاسة 


في ن ب ساقطة. 

في ب (فظاهر) . 

في ب (الصورة) . 

زيادة منرج. ‏ / 

اعرجه أبو داود:برقم (55)» وقال البيهقي في السئن (١//47؟):‏ أدرجه 
بعض الرواة في حديثه عن النبي يك ووهموا فيه. والصحيح أنه في ولوغ 


ش الكلب مرفوع وفي ولوغ الهرة موقوف. 


قال ابن عبد البر في التمهيد /١(‏ 08*78: 5000 
أحسن من أنه لم يبلغه حديث أبي قتادة وبلغه حديث أبي هريرة. انظر: 
معرفة السنن والاثار (؟/ »)١19747‏ ومشكل الاثار (*/2»)7537 والاستذكار 
.)١١١/6(‏ وانظر: كلام ابن الملقن رحمنا الله وإياه في الإجابة على 
الحديث (0*55/9. 


فلضن 


أخرئ كفى غسله سبعاً. ولو [ولغ](١‏ في ماء كثير بحيث لم ينقص 
بولوغه عن قلتين لم ينجسه. ولو ولغ في [ماء]”"' مائع أو ماء قليل 
أو كثير متغير بالنجاسة فأصاب غيره؛ غسل سبعاء أو في جامد؛ 
ألقئ ما أصابه والباقي طاهر. ولو كانت نجاسة الكلب عينية كدمه 
وروثه فلم يزل إل بست غسلات مثلاً فهل يحسب ذلك غسلة أم ستاً 
أم لايحسب شيئاً؟ فيه أوجه: أصحها في الروضة وغيرها أولهاء 
وأصحها في الشرح الصغير ثانيها. وفروع الباب كثيرة محل الخوض 
فيها كتب الفروع» وقد بسطناها فيها ولله الحمد. 


لق في الأصل (وقع)» والتصحيح من ب ج. 
زففق في ن ب ساقطة . 


حلصن 


الحديث العاشر22" . 


0 عن حمران مولى عثمان بن عفان: أنه رأى 
3 /ب] عثمان دعا بوّضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات / 
ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر» ثم غسل 
وجهه ثلاثاء ويديه إلى المرفقين ثلاثآء ثم مسح برأسه» ثم غسل 
كلتا رجليه ثلاثء ثم قال: رأيت رسول الله بكلِ يتوضأ نحو وُضوئي 
هذا وقال: امن توضنا نعو وضوتي هذا ثم صلى.زكمتين لا يحدث 
فيهما نفسه غفر له فا تقدم من ذنيه»7"' . أ 
الكلام عليه من سبعة وثلاثين وجهاً: وهو أصل عظيم. في صفة 
الوضوء: 
)١(‏ .هكذا في المخطوطة وحسب ما قبله؛ وفي إحكام الأحكام اسع 
وفي متن العمدة (الثامن». 
(؟) أخرجه البخاري برقم (159) في الوضوءء باب: المضمضة في الوضوء. 
وفي المواضع الآتية: (156. 2155 21947 2)548# ومسلم برقم 
(175) في الطهارة» باب: صفة الوضوء وكمالهء ورواه أيضاً أبو داود 
برقم )١١١ :1١5(‏ في الطهارة» والنسائي 254/١(‏ 50), والدارمي 


(اركاضل)ء وابن حبان ( لكك )ل 


برضن 


الأول: في التعريف براويه: أما عثمان فهو ابن عفان بن ترجمةعثمان ” 
أبي العاصي بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» يجتمع [مع في 8 
النبي يكلنه] / 20 في عبد مناف. في كنيته ثلاثة أقوال» أشهرها: [/ب/ب] 


أبو عمرو» وثانيها : أبو عبد الله وثالثها: أبو ليلى. 


وقال ابن الأثير في جامعه: كان يكنى في الجاهلية أبا عمروء 
فلما ولدت له رقيةٌ عبد الله ؛ كنى به» 


قال: وكان إسلامه في أول الإسلام على يد الصديق. ولد في سانبه 
السنة السادسة من عام الفيل وهاجر الهجرتين وتزوج بنتي 
رسول الله يل رقية وأم كلثوم» زوجه الله أم كلثوم بمثل صداق رقية 
وعلى مثل صحبتهاء لهذا سمي ذو النورين» ولم يعرف أحد من لدن 
آدم كك تزوج [ابنتي]”"© نبي غيره". وهو أول من خرج إلى 
الحبشة وهاجر إليها وسائر من هاجر إليها تبع له. 


وكان علي يستحي منه أكثر من غير.4 وهو أكثر أمته حياء » 
وأخبر أن الملائكة تستحي هك وجمع القرآن بعد الاختلاف فيه 
وجمع الناس عليه» وشهد له [النبي ]'"2 بالجنة» واشترى موضع 


(1) في ن ب (رسول الله). 

(؟) في ن ب ساقطة» وفي ج (بنتي). 

(*) انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم /١(‏ 22948 والستن الكبرى (// 077 . 
زهق مسلم (1851-1855/4). 

(5) مسلم (2)1855/5 وأحمد في المسند (55/5). 

(5) في ن ب ساقطة. 


خض 


خمس سوار فزاده فى المسجد» وجهز جيش العسرة() بتسعماثة 


وخمسين بعيراً وبخمسين فرساً وذلك في غزوة تبوك» وقيل: بألفْ 
بعير وسبعين فرساء فدعا له بك بالمغفرة ما أسر وما أعلن وما أبدى 
وما أخفى وما هو: كائن إلى يوم القيامة» وقال: ما يبالي عثمان 
ماعمل بعدهااء واشترى بشثر رومة بعشرين ألفاً وسبلها 
للمسلمين”": وكان عليه السلام قال قبل ذلك: «من يشتريها 
ويجعلها للمسلمين وله بها مشربة في الجنة»؛ وتخلف عن بدر 
لتمريض رقية فقضربَ له منها بسهمه وأجرهء وبايعَّ عنه في بيعة 
الرضوان؛ لأنه بعثه إلى مكة في أمر الصلح . 

وكان يحيي الليل بركعة يقرأ فيها القران» وكان يصوم الدهرء 
وكان من الذين : « أتّقَوأوَّءامَنُوأ وَعَحِلوأ لمحت ثم أتعوأَّاموا4”" الآية» 
كما قاله علي رضي الله عنه؛ وافتتح نوابه إقليم خراسان والمغرب» 
قال ابن سيرين: وكثر المال في زمنه حتى بيعت جارية بوزنها وفرس 
بمائة ألف درهم ونخلة بألف درهم» [قلت]©': وشبهه كَل بإبراهيم 
خليل الرحمن: وهو أحد العشرة [المشهود]”؟ لهم بالجنة كما 
تقدمء وأحد الذين كانوا معه بأحد فارتج فقال: «اثبت فإنما عليك 
نبي وصديق وشههيدان», وثالث الخلفاء الراشدين» وأكبرهم ستآم 


)١(‏ البخاري (90/8؟). 
0) البخاري (79/9/8). 
() سورة المائدة: آية *947 . 
(4) في ن ب ساقطة. 
(5) في ن ب (المقطوع). 


نفض 


وأكثرهم إقامة في الخلافة» بويع له بها أول [سنة](2 أربع وعشرين 
بعد دفن عمر بثلاثة أيام» وقتل شهيداً مستسلماً للقتل صبراً وهو 
صائم في ذي الحجة سنة خمس / وثلاثين عن ست وثمانين سنة» 
فكانت مدة خلافته ثنتي عشرة سنة إلا أياماً عشرة أو نحوهاء وصلى 
عليه جبير بن مطعمء ودفن بالبقيع ليلاً» ومناقبه ومائره أكثر من أن 
تحصئ» وقد بسطت ترجمته فيما أفردته من الكلام على رجال هذا 
الكتاب فراجعها منه» وقد أفردته بالتصنيف أيضاً. 


واسم أمه: أروئ بنت كريزء وروى عنه جماعة من الصحابة 
والتابعين» قال البيهقي: والذي حُفظ عنه نحو من أربعين حديثاً. 
وقال أبونعيم: أسند ستاً وستين [سوى”(" الطرق» وقال 
عبد الغني: روى مائة وستة وأربعين حديثاء اتفق على ثلاثة 
أحاديث» وانفرد البخاري بثمانية ومسلم بخمسة. 


وكان في يده خاتم رسول الله يك نحواً من سنتين ثم سقط في 
بثر أريس بقباء» فاتخذ خاتماً من فضة ونقش عليه «امنت بالذي خلق 
فسوى»» قال سهم بن [حبيش]”©: لما حملنا نعشه غشينا سواد من 
خلفناء فهبناهم» فنادى مناديهم: أن لا روع عليكم ائبتوا فإنا جئنا 
نشهده» وكان [ابن](؟؟ حبيش يقول: هم ملائكة ألله تعالى . 
)١(‏ زيادة من ن ب. 


(؟) في ن ب (غيره). 


(6) مكررة في الأصل. 


انفضا 


41 /أ/ا) 


١ 


ترجمة حمران 
مولى عثمان 


1 ب/ 1] 


الوضوء 


وأما مولاه حُمران: فهو بضم الحاء المهملة» ابن أبان» وقيل: 
ابن( وقيل:20 أببي» مدني قرشي أموي» مولاهم» تابعي» كان من 
سبي عين التمرء كان للمسيب ابن نجبة فابتاعه عثمان وأعتقه؛ أدرك 
أبا بكر وعمر وروى عن عثمان ومعاوية» وعنه / : عروة.بن الزبير 
وغيره» وهو أول من دخل المدينة من سبي المشرق» ذكره البخاري 
في الضعفاءء واحتج به في صحيحهء وكذا مسلم والباقون» وقال 
ابن سعد: كان كثير الحديث» لم أرهم يحتجون بحديثه» مات سنة 
خمس وسبعين» أغرمه الحجاج مائة ألف؛ لأنه [كان]”" ولي 
نيسابورء ثم رد عليه ذلك بزيادة بشفاعة عبد الملك. 


الوجه الثاني: قوله «دعا بوضوء؛ الوَضُوء بفتح الواو: الماء» 
وبالضم : اسم لفعل الوضوء» وقيل بالفتح فيهما وهو قليل» وحكن 
ضمهما وهو شاذة والطهور كالوضوء فيما ذكرناه» وأصل :الوضوء 
من الوضاءة وه النظافة والحسن» وذكر الشيخ تقي الدين أن 
الوضوء بالفتح إذا قلنا إنه الماء هل هو اسم لمطلق الماء أو للماء 
بقيد الوضوء به [أو”*2 إعداده]؟ [للوضوء]”" لهء فيه نظز يحتاج 


)1١(‏ في ن باج زيادة (أبا). 

(؟) في نسخة ب (ابن). 

[فرف زيادة من ن ب. 

(؟) زيادة من ب (به)» والعبارة كما في إحكام الأحكام مع: الحاشية 
(150/1) بقيد كونه متوضكا به . 

() في إحكام الأحكام (77/1) (معداً). 

(5): زيادة من إحكام الأحكام .)77/١(‏ 


نرضن 


إلى كشف [وبيان]7' ينبني عليه . 


فائدة فقهية: وهو أنه في بعض الأحاديث التي استدل بها 
على طهورية الماء المستعمل قول جابر: «فصب علي من 
وضوئه”'' فإنا إن جعلنا الوضوء اسماً لمطلق الماء لم يكن في 
قوله «فصب علي من وضوئه» دلالة على ذلك؛ لأنه يصير 
التقدير: فصب على من مائهء ولا يلزم أن يكون ماؤه هو الذي 
استعمله في أعضائه؛ لأنا نتكلم على أن الوضوء اسم لمطلق 
الماء» فإذا لم يلزم ذلك جاز أن يكون المراد بوضوئه: فضلة 
مائه الذي توضاً ببعضهء لا ما استعمله في أعضائه» فلا يبقى 
دليل من جهة اللفظ على ما أراده من طهارة الماء المستعمل» 
وإن جعلنا الوضوء بالفتح مقيداً بالإضافة [إلى الوضوء بالضمء 
أعني”؟ استعماله في الأعضاء أو إعداده كذلك. فههنا يمكن أن 
يقال في الدليل] /2: إن وضوءه بالفتح متردد بين مائه المعد 
للوضوء بالضمء وبين مائه المستعمل في الوضوءء وحمله على 
الثاني أُوْلَى؛ لأنه الحقيقة» واستعماله بمعنئ المعد مجازء والحمل 
على الحقيقة أَوْلَى . 
(1) غير موجود في الإحكام (6739/1. 
(؟) البخاري أطرافه 2)١954(‏ ومسلم (1515)» وأبو داود (278485 ةة 

والترمذي [(فنحيةة والحميدي (1179)ء وابن ماجه (2)7774 وابن 

خريمة .)١٠١5(‏ 
[فية في ن ب (أي). 


(4) هذا السطر مكرر في الأصل. 


نرض 


نفائدة 


1 1/ب] 


الاستعانة في 
إحضار الماء 
للوفضويء 


ممنى: «تأفرغ 
على سديه» 


قلت: ولا يؤخذ من ذلك كونه [طهورا]”'' [بل كونه طاهراً]9" 
والإجماع قائم عليه» وما نقل عن أبي حنيفة من نجاسته ثبت عنه 
رجوعه» ويجوز أيضاً أن يكون عليه السلام استعمله للتبريد أيضاً فلا 
دلالة فيه أيضاًء كذلك فيقال حيقذ: حَمْله على مطلق الماء أول» 
وهذا البحث راجع إلى أن الماء المطلق يسمى وضوءاً عند إطلاقه 
أو لا بد أن يقصد به الوضوء ويعد لهء وحيتئذ يرجع إلى تأثير النيات 
في الأعيان وتغيير أحكامها وهو مرجوح. 

الوجه الثالث: قوله: «دعا بوضوء» فيه جواز الاستعانة في 
إحضار الماء وهو منجمع عليه من غير كراهة. ٠‏ 


الرايع : قوله: «فأفرغ على يذيه1 أي قلب وصب عليهما 


الخامس: يؤخذ من هذا: الإفراغ على اليدين معاء وجاء في 
رواية أخرئ «أفرغ: بيده اليمنتى على اليسرى ثم غسلهما» وهو قدر 
مشترك بين غسلهما مجموعتين أو مفترقتين» والفقهاء الوا 
أيهما أفضل [كما]”" قال الشيخ تقي الدين. 


قال صاحب «الجواهرة”؟؟: تكرار الثلاث يدل على غسلهما 


() في الأصل (ظاهراً)» وما أثبت من ن ب. 

(9) زيادة من ن ب. 

() في ن ب ساقطة. انظر: إحكام الأحكام (154/1). 

(5) لعله: يكون العلامة شيخ المالكية جلال الدين أبو محمد عبد الله بن 
نجم بن شاس مصنف كتاب «الجواهر الثميئة في فقه أهل المدينةة وضعه - ' 


طفن 


[متفرقتين» وعدم تكرارهما يدل على غسلهما(١)‏ مجتمعتين» 
والاجتماع يدل على التنظيف» والافتراق يدل على التعبد. 


قلت: والذي يظهر أنه إن أمكن غسلهما معاً فهو أفضل هناء 


وإلاّ قدم الكف اليمنى» كما إذا غسل يده اليمنى إلى المرفق فإن 
الأفضل تقديمها بلا شك. 


فرع: أدب الوضوء أن يكون الإناء عن يساره إن لم يغترف 


[منه]”" إلا أن يكون واسعاً كما قاله العبادي”" في «الزيادات» 
والمحاملى9©؟ . 


لفق 
زفق 
زضف 


زفق 


ونقل ابن الصلاح في «القطعة التي له على المهذب» عن 


على ترتيب «الوجيز» للغزالي مات غازياً بئغر دمياط في جمادى الآخرة 
أو فى رجب سئة ست عشر وستمائة» ترجمته: الديباج المذهمب 
(/44). وشجرة النور .)١58(‏ وانظر: فهارس طبقات ابن قاضي 
شهبة (978/5). 

ساقطة من ن ب. 

ساقطة من ن ب . 

هو محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله ين عباد أبو عاصم 
العبادي الهروي مصنف كتاب «الزيادات؛ مات في شوال سنة ثمان 
وخمسين وأربعمائة عن ثلاث وثمانين سنة. ترجمته: طبقات الأسنوي 
(6١")ء‏ ووفيات الأعيان .)7"8١/7(‏ 

هو أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم المحاملي» له مؤلفات منها 
«المقنع»» و«المجرد؛ ولد سنة ثمان وستين وثلاثمائة ومات في ربيع 
الآخر سنة خمس عشرة وأريعمائة. ترجمته في : تاريخ بغداد (4/ 07/7 
والنجوم الزاهرة (557/4), 


فضا 


سنبة التسمية 


1/ ب/ب] 


فسل البدين 
قبل إدخالهما 
في الإناء 


])١/1/4[ 


السرنيب في 
الوضوء 


صاحب «الأمالي»”'2: أنه إذا فرغ من غسل اليمنى حوله بيمينه وصب”' 
منه على اليسرئم حتى يفرغ» ولم يوافق عليه لكنه حسن» فإن غرف 


منه فيكون عن يمينه . 
السادس : قوله: «ثلاث مرات» فيه استحباب التثليث في: ذلك:. 
ولعله إجماع . 1 


تنبيه: لم يذكر في هذا الحديث التسمية» وهي سنة عند الأئمة 
الأربعة» وعن أحمد رواية بوجوبها / . 

وقال إسحاق: إن تركها عامداً أعادء وعن مالك [رواية 
بالتخيير ورواية بالكراهة]" . 

السابع : قوله: «ثم أدخل يمينه في الوضوء» فيه استحباب 
غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقاء' 
والحديث السادس المتقدم يعطي استحبابه عند القيام من النوم» وقد 
مضئ ما فيه هناك وأن الحكم عند عدم القيام الاستحباب» وعند 
القيام تارة يكون مكروهاً وتارة لا يكون مكروهاء فراجعه منه. 

الثامن : فيه جواز إدخالهما الإناء بعد غسلهما وأنه لا يفتقر إلى 
نية الاغتراف / . 

التاسع: قوله: «ثم تمضمض واستنشق وا ستشر» لفظة (ثم) 
تفيد الترتيب بين غسل اليدين والمضمضة» والأصح عند الشافعية أن 
)١(‏ انظر: فهارس طبقات ابن شهبة ».)57١/4(‏ وطبقات ابن الصلاح 

.)1١61١ 
(؟) تقديم وتأخير في العبارة بين النسختين أ ب.‎ 


رضنا 


ذلك على وجه الاشتراط» وكذا الترتيب بين المضمضة والاستنشاق 
أيضاً وإن كان المأتي به في هذا الحديث بينهما «الواو» دون «ثم»» 
وعبر الماوردي عن الخلاف بأن في وجوب الترتيب في المسنونات 
وجهين. 

فائدة: قال الشيخ عز الدين: قدمت المضمضة على الاستنشاق 
لشرف منافع الفم على منافع الأنفء [فإنه]''؟ مدخل الطعام 
والشراب اللذين بهما قوام الحياة» وهو محل الأذكار الواجبة 
والمندوبة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فائدة ثانية: الحكمة في تقديم المضمضة والاستنشاق على 
[غسل ”2 الوجه المفروض؛ لأن المعتبر في صفات الماء للتطهير: 
لون يُدرك بالبصرء وطعم يُدرك بالذوق» وريح يُدرك بالشم» فقدمت 
هاتان السنتان لاختبار حال الماء قبل فعل الفرض بهء أفاده القاضي 
عياض» ولا ينتقض ما ذكره بمن لا يشم وبمن لا يبصر وبمن علم 
سلامة الماء [لثلا]"2 يخفى» مما لا يحتاج إلى تسطيره. 


العاشر: المضمضة أصلها مشعر بالتحريك» ومنه: مضمض 
النعاس في عينيه» إذا تحرك» واستعمل في المضمضة لتحريك الماء 
في الفم» والأصح عند الشافعية أنه لا يشترط الإدارة ولا المج» ومن 
اشترط المج جرى على الأغلب فإن العادة عدم ابتلاعه . 


)١(‏ نب (وإنه). 
(؟) في الأصل (غير)؛ والتصحيح من ن ب ج. 
() في ن ب (لم)؛ وفي ن ج (لما لا). 


احيضس 


وج هتقديم 


اشتراط الإدارة 


المج 


الاستنشاق عن 
الاستتثنار 


والاستتشاق 


الحادي عشرء والثاني عشر: الاستنشاق والاستئثار قد أسلفتا 
بيانهما في الحديث [السادس]7'؟ وأن بعضهم جعلهما بمعنى» وأن 
هذا الحديث يرد عليه فإنه عليه السلام عطف بعضهما على بعض 
والعطف يقتضي [المغايرة]9؟. 


تتنيسيهان: 

الأول: لم يصرح في هذا الحديث بأن المضمضة 
والاستنشاق بغرفة واحدة أو بأكثرء وقد يؤخذ [منه]0" الأول؛ لأنه 
ذكر تكرار غسل الوجه والكفين وأطلق أخذ الماء للمضمضة 
والاستنشاقء وهو أحد الأوجه الخمسة في ذلك: وحديث 
عبد الله بن زيد الاتي بعده صرّح فيه بالعدد وسيأتي الكلام عليه هناك 
إن شاء الله [تعالى]9' . 


الثاني: [الاستنثار]”؟ يكون باليسرى» وليس في الحديث 
ما يقتضي أنه باليمين فتأمله؟' . 


الثالث عشر: جمهور الأمة على أن المضمضة والاستنشاق سنة 


)١(‏ في ن ب (السالف فإن). 

(؟) في ن ب (التغاير). 

(6) في ن ب «(الأول). 

(4) زيادة من ن ب. انظر: المجموع :»)956/١(‏ والحاوي الكبير (١4/1؟21»‏ 
يق 

(6) في ن ب (الاستنشاق). 

(3) بل قد ورد في حديث علي ما يصرح أنه باليد اليسرى. 


كين 


في الوضوء كما [أسلفته]('2 في الحديث المذكور [هناك]7"' فراجعه 
مع خلاف العلماء فيه. 


الرابع عشر: قوله «ثم غسل وجهه ثلائأه الغسل في اللغة كما 
قال ابن عطية”': إيجاد الماء في المغسول مع إمرار شيء عليه كاليد 
أو ماقام مقامهاء وهو يتفاضل بحسب الانغمار في الماء والتقليل 
منهء [فغسل]7؟ الوجه في الوضوء وهو نقل الماء إليه وإمرار اليد 
عليه وهذا فيه إشعار بإيجاب الدلك في الوضوء» وهو مذهبه خلافاً 
للشافعية . 


الخامس عشر: الوجه: مشتق من المواجهة» وقد اعتبر الفقهاء 


هذا الاشتقاق وينوا عليه أحكاماء وجمهورهم على أن حد الوجه " 


مابين منابت [الشعر]*2 غالباً ومنتهى لحييه وما بين أذنيهء 
وتفصيل / القول في ذلك محله كتب الفروع. وقد بسطناها فيها ولله 
الحمد. 


السادس عشر: / (ثم) هنا للترتيب بين المسنون””© 
والمفروض» وهما المضمضة وغسل الوجه» وبعض الفقهاء رأى 


)١(‏ في ن ب (أسلفت). 

(؟) في ن ب ساقطة. 

)6 المحرر الوجيز (4"/8). 

(4) في الأصل (بغسل)» وما أثبت من ن ب. 
(6) في الأصل (الرأس)» وما أثبت من ن ب. 
(5) في ن ب زيادة (كما أسلفتاه) . 


تقيون 


تعريغ الفسل 


تعريف الوجه 
جممة 


[1/4/ب] 


الرتيب ني 
الوضوء 
ب/1] 


الترتيب في المفروض دون [المسنون]”27 كما أسلفناه وهو مذهبٍ 
مالك كما أفاده الفاكهي . : 


واختلف أصحاب مالك في الترتيب في الوضوء على ثلاثة , 
أقوال: الوجوب » والندب» والاستحباب» والمشهور عندهم أنه 


سلكة . 

ومذهب الشافعية: وجوبه. 

وخالف المُرّني فقال: لا يجبء واختاره ابن المنذر© ‏ 
والبندنيجي» وحكاه البغوي29) عن أكثر العلماء؛ وحكاة 
[الدزْماري]”؟ قولاً عن القديم» وعزاه إلى صاحب «الترتيب»0*», 
وفيه رد لقول الفاكهي المالكي : لا يختلف قول الشافعي في وجوبه: 
قال إمام الحرمين”؟2: لم ينقل قط أحدٌ أنه عليه السلام و 
وضوءه» فاطرد الكتاب والسئة على وجوب الترتيب . 


(1) في ن ب (السئن). 

0) الأوسط لابن المنذر .085/1١(‏ 

(9) في شرح السنة (414/1). : 

(4) في ن ب (الدرماري)» وفي الأصل «(البدرماري)؛ ب من كتب ' 
التراجم. هو أحمد بن كشاسب بن :علي بن أحمد؛ له مصنفات منها «رفع ' 
التمويه عن مشكل التنبيهة في مجلدين. توفي في ربيع الآخر سنة ثلاث 
وأربعين وستمائة بدمشق. ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة 
م ١‏ 

(6) انظر: فهارس طبقات ابن قاضي شهبة (774/4). 

(5) نقل عنه النووي في المجموع (١//ا55).‏ 


شيف 


قال صاحب القبس(23: ما أحسن هذا السياق لولا أنكم قلتم: 
يجوز تقديم اليمنئ على اليسرى» ولم ينقل ذلك من فعله عليه 
السلام قطء فعذركم عن هذا هو عذرنا عن ذلك . 


قلت: مذهبك أن تقديم [اليمين]'" سنة» ولم يقل بالوجوب 
إل الشيعة فلا يلزم ذلك . 


(فرع): الموالاة [سنة]” عند أكثر العلماء» وبه قال الشافعي 
وأحمد خلافاً لمالك. 


[السابع عشر: قوله «ثلاثً» يفيد استحباب هذا العدد في كل 


ما ورد فيه. 


الثامن عشر: قوله «ويديه إلى المرفقين» المرفق: بفتح الميم 
وكسر الفاء وعكسه لغتان» وكذلك المرفق من الأمر الذي يرتفق 
وينتفع به الإنسان» وهما قراءتان في السبع» قرأ نافع وابن عامر 
بالأوليئ وقرأ الباقون بالثانية» والمراد به موصل الذراع في العضد 
لكن اختلف قول الشافعي رضي الله عنه هل هو اسم لإبرة الذراع أم 
[المجموع]”* عظم رأس العضد مع الإبرة؟ على قولين: وبنى على 
ذلك أنه [لوصل الذراع من العضد هل يجب غسل رأس العضد 


)١(‏ القيس »)17/4/1١(‏ مع اختلاف في العبارة. 

(؟) في ن ب (اليمنى). 

9) زيادة من ن ب ج. 

4( في الأصل (المجموع)؛ وما أثبت يستقيم به المعنى . 


يفنا 


تعريف المرفق 


دخلوا لل 
المرفقين في 
فل البدين 


أم يستحب؟ فيه قولان أشهرهما وجويه](" . 


[التاسع عشر]”©2: اختلف العلماء في [وجوب(" إدخال 
المرفقين في الغسل على قولين. 

دمت لأس الأرمة تكبا هوه اب سير بن 
والجمهور إلى الوجوب . 


وذهب زفر وأبو بكربن داود: إلى عدم الوجوبء» ورواه 
أشهب عن مالك وزيفه القاضي عبد الوهاب. 

ومنشأ الخلاف: أن كلمة (إلى) لانتهاء الغاية وقد ترد بمعنى 
«مع»اء والأول هو المشهور فمن قال به لم يوجب إدخالهما في 
الغسل» ومن قال بالثاني أوجبء» وفرق بعضهم بين أن تكون الغاية 
من جنس ما قبلها أو لاء فإن كانت من الجنس دخلت كما في : 
الوضوء» وإن كانت من غيره لم تدخل كما في قوله تعالى: 8 ثُرَّ ييا 
يم إِلَ الْدنْ 254 ومنهم من قال: إن كانت الغاية [لإخراج]0» 
ما دخل قبلها لم يخرج فإن اسم اليد يطلق عليها إلى المنتكب» حتى 
قال أصحاب الشافعي: .لو طالت [أظفاره]"2 ولم يقلمها وجب 


(1) في ن ب ساقطة. 

(؟) في ن ب (السابع عشر). 
2 في ن ب ساقطة . 

(4:) سورة البقرة: آية /181 . 
(ه) في ن ب (بإخراج). 
5) في ن باج (أظافيره). 


قرفن 


غسلها قطعاً لاتصالها باليد ودخولها فيه» ولذلك: لو نبت في محل 
الفرض يد أخرى أو سلعة وجب غسلها”"". / فلو لم ترد هذه الغاية 
لوجب غسل اليد إلى المنكب» فلما دخلت أخرجت عن الغسل 
ما زاد على المرفقين فانتهى الإخراج إلى المرفقين فدخل في الغسل . 

وقال آخرون: لما تردد اللفظ بين أن تكون للغاية أو بمعنئ 
(مع) فاقتضى الإجمال» فبيّنه فعله عليه السلام» حيث أدار الماء على 
«مرفقيه»» وفعله أصل في بيان المجمل خصوصاً في الوجوب . 

قال الشيخ تقي تقى”"؟ الدين: وهذا عندنا ضعيف؛ لأنَّ «إلى» 
حقيقة في انتهاء الغاية مجاز بمعنى «مع» ولا إجمال في اللفظ بعد 
تبين حقيقته» ويدل على أنها حقيقة في انتهاء الغاية كثرة نصوص 
أهل العربية على ذلك» ومن قال بأنها بمعنئ (مع) لم ينص على أنها 
حقيقة في ذلك فيجوز أن يريد المجاز. 

وقال أبو البقاء ذ في (إعرابه6 : الصحيح أنها على بابهاء وأنها 
لانتهاء الغاية» وإنما وجب غسل المرافق بالسنة» وليس بينهما 
تناقض ؛ لأن «إلى» تدل على انتهاء الفعل ولا تتعرض لنفي المحدود 
إليه ولا لإثباته ؛ لأنك إذا قلت: سرت إلى الكوفة فغير ممتنع أن 


)20 ينبغي لمن أراد الوضوء أن يتنبه عند غسل اليد فإن اليد مبدؤها من أطراف 
الأصابع إلى المرفقين. . فغالب الناس لا يغسل الكفين مكتفياً بغسلهما في 
بداية الوضوءء فإن الغسل في البداية سنة فلو لم يغسل لم يؤمر بذلك» 
وغسل اليد فرض من فروض الوضوء . 

.)195/1١( إحكام الأحكام‎ )١( 

زفيق إملاء ما مَنّ به الرحمن في إعراب القران. مع حاشية الجمل (2784/1. 


درون 


[* / ارا] 


مذامسب 
الأصوليسن 
ني إلى 1 


[؟/ب/ب] 


تكون بلغت أول حدودها ولم تدخلها وأن تكون دخلتهاء فلو قام 
الدليل على أنك دخلتها لم يكن مناقضاً لقولك: سرت إلى الكوفة. 

تنبيهان: الأول: ملخص مافي «إلى» خمس مذاهب 
للأصولييه2©0: 

أحدها: أن ما بعدها ليس داخلاًء وهو مذهب الشافعي. 

وثانيها : أنه داخل . 

. وثالثها: إن كان من الجنس دخلء وإلاّ فلا. 

ورابعها: إن لم [يكن](" معه من دخل» وإلاّ فلا. 

وخامسها: إن كان متفصلاً عما قبله بمفصل معلوم بالحس 
كاية الصوم السالفة فإنه لا يدخل» وإلاّ فيدخل كآية الوضوء. 

وفي المحصول والمنتخب أن هذا التفصيل هو [الأولى]2" /»': 
ومذهب سيبويه أنه: [إن]©2 اقثرن «بمن» فلا يدخل وإلاً فيحتمل 
الأمرين» واختار الأمدي أن التقييد بالغاية لا يدل على شيء » وفي 
دخول غاية الابتداء أيضاً مذهبان . 

الثاني : «(إلى. وحتى) يكونان لانتهاء الغاية مع كونهنا 
جارتينء» ويفترقان من وجهين: 
00 لكر المحصرل 110 096 
(0) في ن ب ساقطة. 
(*) في الأصل (الأول)» والتصحيح من ن ب ج. 
(5) زيادة من ج. 


ضف 


الأول: أن ما بعد (إلى) غير داخلٍ فيما قبلها على الصحيح إلا 
أن تقترن به قريئة دالة على دخولهء و(حتى): على العكس من 
ذلك» وهذا إذا كانت (حتى) عاطفة» فإن كانت غاية بمعنى إلى فلا 
يدخل» ومنه قوله تعالى : « عي مطل الجر ج974" . 

والثاني : أن (إلى) تجر الظاهر والمضمرء و(حتى) لا تجر 
[]ه]"' الظاهر دون المضمر في الأمر العام . 

فائدة: ادعى [الحكيم]”" الترمذي في علله أن يبدأ في غسل 
اليد [بالذراع]**2 إلى المرفق ثم يمده على باطن الذراع إلى الكفء 
وفى المرة الثانية عكسهء وفي الثالثة [يعممها]” فإنه السنة» ولا 
ولك له ذلك» نعم السنة أن يبدأ [بأصابع يديه وكذا رجليه]29 لكن 
قال الصيمري والماوردي؟: إن كان غيره يصب عليه؛ بدأ من 
كعيه . 


العشرون: قوله: ثم مسح برأسه» ظاهره : استيعاب الرأس حكم 


بالمسح؛ لأن اسم الرأس حقيقة في العضو كله؛ لكن الاستيعاب هو 
هو على سبيل الوجوب أو الندب؟ اختلف الفقهاء فيه» وليس في 


فق سورة القدر: آية 8. 

(0) في الأصل (إلى)؛ والتصحيح من ن ب ج ٠‏ 
(6) في ن ب (الحليمي). 

(4) في ن ب (الذراع). 

(5) في ن ب (يعمها). 

00 في ن ب عكس تقديم وتأخير باللفظ . 
00 الحاوي الكبير (1719/1). 


يفن 


موضعبدء 
الغل من اليد 


مسح 
جميع السراس 


[4/أ/ب] 


الباء في قوله 
ابر أيه 


الحديث ما يدل على الوجوب لمسح جميعه لجواز أن يكون الثواب' 
المخصوص المذكور في آخره على هذه الأفعال؛ إذ لا يلزم منه عدم 
الصحة عند عدم كل جزء من تلك الأفعال كما رتبه فيه على 
المضمضة والاستنشاق وإن لم يكونا واجبين عند الجمهور/ ٠‏ 
وادعاء الإجمال فيه كما في المرفقين وأن الفعل بيان له ليمن 
بصحيح؛ لأن الظاهر من الآية مبين: 


إما على مطلق المسح كما يقول الشافعي بناء على أن «الباء؛ 
في الاية للتبعيض أو لغير ذلك . 

أو على الكل كما يقول مالك في المشهور عنه بناء على أن 
اسم الرأس حقيقة في الكل والتبعيض يمارضنه»::وكيفت ها كان قاد 
إجمال20, خلافا للحنفية» وهذا قوي وهو المشهور [عن]”" المزني 
من الشافعية»ء وحكاه في «البيان» عن أبي نصر البندنيجيء ونقله ' 
الإمام فخر الدين في مناقب الشافعي عن البغوي””. وادّعى بعض 

شراح هذا الكتاب من الشافعية أنه قول عن الشافعي» ريع 

ماذكرته. 


ونقل صاحب المحصول عن الشافعي]22 أن مسح الرأس 


.)587 /١( إلى هنا نقله من إحكام الأحكام مع تصرف في العبارة‎ )١( 

() في ن ب (عند). 

(*) انظر: السنة للبغوي )478/١(‏ حيث قال الشافعي: يجب أن يمسح قدر 
ما ينطلق عليه اسم المسح وإن قل. اه. 


(4) زيادة من ن ب. 


لدارفرا 


حقيقة فيما ينطق عليه اسم المسح وهو القدر المشترك بين الكل 
والبعض؟؛ لأن هذا التركيب تارة يأتي لمسح الكل وهو واضح وتارة 
يأتي لمسح البعضء» كما يقال: مسحت بيدي برأس اليتيم» وإن لم 
يمسح منها إلا البعض» فإن جعلناه حقيقة في كل منهما لزم 
الاشتراك» وإن جعلناه حقيقة في أحدهما فقط لزم المجاز في الآخر 
فيجعله حقيقة في [القدر المشترك]("2 دفعاً للمحذورين» قال 
البيضاوي: وهذا هو الحق. 


ثم نقل في المحصول”" عن بعض الشافعية أن الباء تدل على 
التبعيض فلذلك اكتفينا بالبعض» وأنكر ابن جني”© ورودها للتبعيض 
وقال: إنه شيء لا يعرفه أهل اللغة. وهو عجيب منه فقد ورد في 
أشعارهم» ونص عليه الأصمعي والقتبي والفارسي في «التذكرة» 
وابن مالك”؟»» وحكاه ابن القواس”*2 في شرح «ألفية ابن معطي»"© 


(1) في ن ب (هذه الكلمة)» وما قبلها مكررة. 

إ(ف4 لوضك برسنكة 

() هو عثمان بن جني» تلميذ الفارسي» من نحاة البصرة» توفي سنة 
(97"). انظر: النزهة (777)» وبغية الوعاة (1/ 1557). 

(54) انظر: ابن هشام في المغني (1/ 8 .)1١7‏ 

(6) هو أبو حفص عمر بن عبد المنعم ناصر الدين الطائي المتوفى سنة 
(19). انظر: شذرات الذهب (447/6). 

() هو يحيى بنعبد المعطي أبو الحسين الزواوي المغربي «صاحب ألفية 
النحوء مات في ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وستمائة. 
ترجمته: الجواهر المضيئة للقرشي :)5١4/1(‏ والفلاكة والمفلوكون 
(9ة). 


ميق 


عن ابن كيسان(" وخكاه ابن الخباز”"؟ عن العبدي. 

فائدة: ألخصٌ لك فيها مذاهب العلماء في مسح الرأس 
فذهب الشافعي رضي الله عنه أن الواجب ما يقع عليه الاسم ولو 
بعض : شعره» قال القاضي حسين : ولو على قدر رأس إبرة. وورائه , 


[أحدها]””": أن أقل مايجزىء ثلاث شعرات قياساً على 
الخلق في الإحرام» وادَّعى الماوردي”؟؟: أنه المذهب. 

[وهل]””' يختص هذا الوجه بما إذا مسح الشعر أم يجزىء في 
مسح البشرة ويشترط مسح قدر ثلاث شعرات؟ قال الرافعي: في 
كلام الأئمة ما يشعر بالاحتمالين والأول أظهر. 

ثانيها: يجب مسح الجميع» وقد أسلفناء" . 


ترجمته في : ا 1 ةا 

قف د 1 الب ل ا 
بحلب في ذي الججة سنة إحدى وثلاثين وستماثة. طبقات ابن: شهبة ٠‏ 
م ش 

(6) في ن ج (أحدهما). 

(:) الحاوي الكبير (118/1). 

(5) في ن ب (وقيل). 

(7) والحديث: «ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبرء بدأ بمقدم رأضه ثم 
ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه». 
البخاري 278١/١(‏ 2)585 باب: مسح الرأس كلهء ومسلم يرقم ؛ 
(16؟)» ومالك في الموطأ .)18/1١(‏ ش 


> 


ثالثها: أنه ينبغي' ألا يجزي أقل من الناصية» قاله البغوي”" 
معللاً بأنه» عليه السلام لم يمسح أقل منهاء وفيه نظر لدخول الباء 
عليها كما في الآية» وقال الماوردي: عندي أن أقله أن يمسح بأقل 
شيء من إصبعه على أقل شيء من رأسه لأنه أقل ما يقتصر عليه في 
العرف» ووقع في (المحلى)9© لابن حزم الظاهري أن أصحاب 
الشافعي حدوا ما يجزىء من مسح الرأس بشعرتين ولم أره في كلام 
أصحابنا . 

وأما مذهب مالك رضي الله عنه فتقل صاحب (البيان 
والتقريب) فيه أربعة أقوال: 

أشهرها: وجوب استيعاب جميعه» وحده: من منقطع الوجه 
إلى ما تحوزه الجمجمة . 

وقال ابن شعبان: بل إلى آخر منبت الشعر من القفا. 

قال اللخمي: وليس يحسن؛ لأن ذلك من العنق وليس من 
الرأس. 


وثانيها: يجزىء مسح الثلئين» قاله محل بن مسلمة؟: 


دق في ن ب زيادة (أن). 

(0) شرح السنة 2478/١(‏ 440). 

© (كركه). 

(؟) محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام» توفي سنة »)7١5(‏ ترجمته في 
ترتيب المدارك :)*88/١(‏ والديباج (/16). انظر قوله في: 
الاستذكار (9/ 0" 935). 


[:؟/ ب/أ] 


مذهب مالك 
في مسح الرأس 


مار 


مذسبأبي 


ورابعها: إجزاء الناصية» قاله أشهب”" في رواية» وعنه رواية 
أنه إن لم [يعم]”" رأسه أجزأه. ولم يقدر ما لا يضر تركه. 

وهذه الأقاويل مذاهب أصحابه مخرجة على مذهبه»؛ وأولها: 
نص مذهبه. ونقل اللخمي عن مالك في العتبية: إِنّْ مسح المقدم' 
أجزأى قيل له: فإن. مسح بعض رأسه ولم يعم؟ قال : يعيذه ) أرأيت 
لو غسل بعض وجهه أو بعض ذراعيه؟ وذهب إلى التفرقة بين المقدم : 
والمؤخر» فهذه خمسة أقرال عندهم . 

وأما مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه فعنه2؟ ثلاث روايات: 
الربع» قدر الناصية» قدر ثلاث أصابع » والأولى أشهرها. 


فإن مسح ثلاث أصابع دون ربع الرأس لم [يجزىء ]2*0 وإن مسح 


)١(‏ في ن ب (قال ابن أبو)» وأبو الفرج هو: عمرو بن محمد بن. عمرو 
الليئي» ويقال: أبن محمد بن عبد الله البغدادي» مات سنة إحدى وثلائين 
وثلاثماثئة» له مصنفات «الحاوي»» وكتاب «اللمع». ترجمته: شجرةا 
النور الزكية »074/١(‏ والديباج المذهب .)١194/1(‏ وانظر قوله هذا في: 
الاستذكار (5/ 077-70 , 

(0) انظر: الاستذكار (9/ 00 , 

(5) في ن ب (يعمم). 

(4) في ن ب (ففيه). انظر: الاستذكار (9/ 8"). 

(5) في ن ب ج (يجزه). 


حننا 


بأصبعين ربع الرأس [لم يجزئه» فحد الممسوح به والممسوح. وعن 
زفر أن الفرض منه ربع الرأس](2 سواء مسحه [يثلاث]0" أصابع 
أو دونها فحد الممسوح دون ما يمسح به وهذا يرجع إلى أحد 
أقوال أبي حنيفة المتقدمة. 


وأما مذهب أحمد رضى الله عنه» فعنه روايتان: 

الأولى: يجب مسح الجميع» وهي المشهورة عنه. 

وثانيها : يجب مسح أكثره» فإن ترك [الغلث]20© فما دونه 
أجزأه . 

وحكى ابن الصباغ عن ابن ع موافقة المشهور عن 
الشافعي» وحكاه غيره عن الحسن البصري وسفيان الثوري وداود» 
ومحل الخوض في البحث في ذلك كتب الخلافيات» وقد أسلفت 
لك فيما مضى مأخذ ذلك. 

فرع: لا تتعين اليد للمسح» ويه قال الأوزاعي والنخعي 


والثوري وصاحب 1 المجالس) من المالكية والشافعية أيضاء 
ولا أعلم في ذلك خلافاً. 


)١(‏ زيادة من ن ب ج. 

زفف في الأصل (بثلاث)» وما أثبت من ن ب ج. 
(*) في ن ب (الثلاث) . 

(5) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار (9/ 74). 


رذن 


اليد للمسح 


غسل الرجلين 


كلاركلنا 


التنليثك ني 
فسل الرجلين 


31 ب/ب] 


أو البشرة”"' مع وجوده / » هذا هو الأصح عند الشافعية» وفْنٍ وجه 
عندهم: أنه لا يجزىء مسح البشرة التي تحت الشعرء ومن العجين” 
نقل بعض شراح هذا الكتاب من الشافعية اتفاق العلماء على أن 
المسح لا يتعين على الشعر ولا على البشرة في حق من له شعرء بل 
أيهما مسح عليه أجزأه؛ ولا نقول: إن مسح الشعر بدل عن. البشرة 
كما يقول في الخفء. وهذا غريب منهء [فالخلاف](" ثابت في 
مذهبه كما حكيته لك. 


الحادي والعشرون: قوله: «ثم غسل كلتا رجليه» فيه الصراجة. 
بوجوب غسلهماء والرد على من أوجب المسح. وقد تقدم في 
الحديث الثالث إيضاح ذلك. 

الثاني والعشرون: "كلا وكلتاه إذا أضيفتا إلى مضمر أعربتا 
إعراب التثنية بالألف رفعاً وبالياء جراً ونصباًء وإذا أضيفتا كما هؤ 

ع 
هنا اعربتا إعراب المقصور نحو: عصى» ورحى. 

الثالث والعشئرون: قوله «ثلاثاً» فيه استحباب التثليث فى 
غسل./ الرجلين» : وبعض الفقهاء كما نقله الشيخ تقي الدين؟ 
لايراهء واستدلٌ بأنه ورد فى بعض الروايات غسل رجليه حتى: 
أنقاهما ولم يذكر عدداء وأكد من جهة المعنى بقرب الرجل من 
)١(‏ في ن ب زيادة (وهذا). 
(؟) في نج (فإن الخلاف). ش 
(0) في ن ب زيادة '(واو)» وهي ساقطة من إحكام الأحكام مع الحاشية 


. 8*0 


"4 


الأرض في المشي وكثرة مباشرتها الأوساخ والأدران فاقتضى الإنقاء 
من غير عددء لكن هذا لا يناقي العدد؛ لما في [ذكر]”'" العدد من 
الزيادة عليه» [فتعين]”” العمل به لدلالة لفظ الحديث عليه من غير 


وجه . 


فائدة: أجمع العلماء على أن تثليث / الطهارة [مستحب]””"© 
إل الرأس» فالمشهور [عن]© الشافعي أنها كغيرها في الاستحباب 
خلافاً لباقي الأئمة الثلاثة» دليل الشافعي ما رواه أبو داود بإسناد جيد 
من حديث حمران عن عثمان أنه عليه السلام (مسح رأسه ثلاث وإن 
كان أبو داود©» [قد]0"؟ قال: أحاديث عثمان الصحاح تدل على أن 
مسح الرأس كان مرة» فهذا [إسناده]”"؟ حسن وله شواهد ومتابعات» 
وقد بسطت ذلك في تخريج أحاديث الرافعي قليراجع منه. 


وقول أبي عبيد القاسم بن سلام: لا يعلم أحدٌ من السلف جاء 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) في ن ب (فبقي). 

في ن ب (مستحبة). 

(4) في ن ب (من). 

(©) السئن (80/1). 

(5) في ن ب ساقطة. 

0) في ن ب (إسناد) . 

(8) انظر: تلخيص الحبير (1/ 84)» فإنه ذكر الحديث وتكلّم عليه. وانظر: 
مبحث مسح الرأس في البدر المنير (#/#85. 74): والطهور 
لأبي عبيد (751)؛ ومصنف ابن أبي شيبة (1/ 216 215. 


52321 


[4//ب] 


لفنظن 


عنه استعمال الغلاث» يعني الذي ذهب إليه الشافعي إلا عن إبراهيم 
التيمي» عجيب» فقد فعله أنس بن مالك وسعيد بن جبير وعطاء 
وزاذاك وميسرة» [كما'' ذكره عنهم ابن أبي شيبة ومصرف 
[أبي]''"' عمروء كما ذكره ابن السكن» ومن الغرائب ما حكاه الشيخ 
أبو حامد وغيره أن بعض الناس أوجب الثلاثة.» وحكاه صاحب 
(الإبانة) عن ابن أبي ليلى”" وهو باطل. 

قال مالك: ولا أحب الواحدة إلا من العالم بالوضوءء 
وعندهم أن الاقتصار على الواحدة مكروه. 


واختلفوا في وجه الكراهة فقيل: لتركه الفضيلة» وقيل : مخافة 
اليف يها 

ولو خالف بين الأعضاء فغسل [بعضها]”؟' مرة وبعضها مرتين 
وبعضها ثلاثاً جاز بالإجماع والأخبار. 

لرابع والعشرون: قوله: «نحو وضوئي هذاء اعلم أن لفظ 
«نحو؛ لا يطابق لفظة مثل» فإن المثل : تقتضي ظاهر المساواة من كل 
وجه إل من الوجه الذي يقع به الامتياز بين الحقيقتين بحيث 
يخرجهما عن الوحدةء ولفظة «نحو» لا تعطي ذلك وإن استعملت 
كذلك لغة لا اصطلاحاً عرفياًء فيكون استعمالها فيها مجازاً» ولهذا 


)١(‏ زيادة من ناج. 

0) في ن بج (ابن). 

(9) راجع تلخيص الحبير /١(‏ 88). 
(4) في نَ ب ساقطة. 


فرق المحدثون بين «نحوة و «مثل»» فقالوا: فيما كان مثل الإسناد 
[أو]"؟ المعن من كل وجه: «مثله؛ كما استعمله مسلم في 
[صحيحه]” في غير موضعء» وقالوا «نحوه؛ فيما قارب الإسناد 
أو المتتن؛ حتى استدلوا على الذين قالوا بالفرق بينهما وألزموهم 
بمنعهم الرواية بالمعنى» ولعل واصف وضوء رسول الله يكهْ وروايته 
عنه لفظه «نحو وضوئي هذا» لحظ الفرق بينهما من حيث أن مثلية 
وضوثه كلِِ لا تتأتى لأحد إل من حيث امتثال الأمر وحصول الثواب 
المناسب للمتوضىء على قدر تبعيته فيه؛ لأنه قد يكون في وضوئه 
عليه السلام أشياء لم يكلف بهاء فتكون ملغاة بالنسبة إليناء فيكون 
ذلك بياناً للفعل الذي يحصل الثواب الموعود بهء وعليه فلا بد أن 
يكون الوضوء المفعول موصوفاً لأجل الغرض المطلوب؛ فلهذا 
استعمل «نحو؛ في حقيقتها العرفية مع فوات المقصود لا بمعنى 
«مثل». أو يكون ترك ما علم قطعاً أنه لا يخل بالمقصودء مع أن 
لفظة «مثل» ثابتة عنه بَِْهِ في سنن أبي داودء وهذا لفظه: «ثم قال: 
رأيت رسول الله يَكِةِ توضأ مثل وضوئي هذاء ثم قال: من توضأ مثل 
وضوئي هذا ثم صلى ركعتين. ..02© الحديث» وثابتة أيضاً في 


)١(‏ في ن ب بالواو. 

(0) في ن ج ساقطة . 

() السئن برقم 2»)2١1١4(‏ وفي صحيح البخاري في الرقاق من طريق معاذ بن 
عبد الرحمن بن حمران عن عثمان ولفظه «من توضأ مثل وضوئي هذا». 
وله في الصيام من رواية معمر «من توضأ وضوثي هذاء. ولمسلم من 
طريق زيد بن أسلم عن حمران «توضأ مثل وضوئي هذا». وعلى هذا - 


وخثنا 


صحيح أبي حاتم :ابن حبان» وهذا لفظه عن حمران قال: «رأيت 
[1/1/46] عثمان قاعدا / في المقاعد فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال: رأيت 
[0؟/ ب/11 رسول الله يَكهٌ [يتوضأ](١2‏ في مقعدي هذا مثل وضوئي / هذا ثم قال 
رسول الله يَدِةِ: «من توضأ مثل وضوثئي هذا غفر له ما تقدم من 
ذنبهاء ثم قال عليه.السلام: «ولا تغتروا»2©0. 


وهذه الرواية أخرجها البخاري أيضاً كما سيأتي» ولم يعثر 


الشيخ تقي الدين عليها بل قال: يمكن أن يقال إن الثواب يترتب على 
مقارية ذلك الفعل؟ تسهيلاً وتوسيعاً على المخاطبين من غير تضييق 
وتقييد بما ذكرناه إلا أن الأول أقرب إلى مقصود البيان. 


نف 


ممنى لانقتروا (9؟) 


وقال الفاكهي: لا بدّ من ذلك لتعذر الإتيان بمثل وضوثه عليه 


فالتعبير ب «نحو» من تصرف الرواة؛ لأنها تطلق على المثلية مجازاً. ولأن 


«مثل» وإن كانت تقتضي المساواة ظاهراً لكنها تطلق على الغالب» فبهذا 
الباري (550/1). 

في ن ج (توضأ): 

هذه اللفظة أخرجها البخاري برقم (5477)غ ومعناه: عار ارات 
على عمومه في 'جميع الذنوب فتسترسلوا في الذنوب اتكالاً على. غفرانها 
بالصلاة» فإن الصلاة التي 0 رم ص ا .ولا 00 لأحد 
تغتروا فتعملوا ا بناء على 6 الذنوب بالصلاة فإنه خاص 
بالصغائرء أو : لا تستكثروا من الصغائر قفإنها بالإصرار تعطى حكم 
الكبيرة فلا يكفرها ما يكفر الصغيرة» أو أن ذلك خاص بأهل الطاعة فلا 
يناله مرتكب المعصية . وانظر: ابن حبان (755, )ل 


م2216 


السلام» وذلك مما تقتضيه الشريعة السمحة من التوسعة وعدم 
التضييق على المكلف» ولم يعثر على الرواية التي أسلفناها أيضاًء 
[وكذا]”" النووي في (شرح مسلم) فإنه قال: إنما أتئ «بالنحو؛ دون 
«المثل» لأنَّ حقيقة ممائلته لا يقدر عليها غيره؛ ثم رأيت بعد ذلك 
[الحُميدي]”"2 في (جمعه بين الصحيحين) عزى رواية «مثل» إلى 
مسلم من رواية زيد بن أسلم» أن عثمان «توضأ» ثم قال: رأيت 
رسول الله يكلِ توضأ مثل وضوئي هذاء ثم قال: «من توضأ هكذا غفر 
له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيته إلى المسجد نافلة؛» وعزاه 
ابن أبي أحد عشر في (جمعه بين الصحيحين» [إليه]”" أيضاء 
وراجعت صحيح مسلم فرأيت الرواية المذكورة فيه بلفظ: «نحو» 
لا بلفظ «مثل»”*2» وعزى ابن أبي أحد عشر إليه أيضاً من طريق آخر 
لفظة «مثل؟ ولفظه [ثم] قال: «من توضأ مثل الوضوء» ولم أرها 
من الوجه الذي ذكره أيضاً في مسلم فتنبه لذلك. 


وفي البخاري في كتاب الصيام «توضأ نحو وضوثي هذا ثم قال 


.)1١8/9( في ن ب (وكذلك). انظر: شرح مسلم‎ )١( 

(7) في ن ب ساقطة. 

في ن ب ساقطة. 

(:) الذي في صحيح مسلم من طزيق زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان 
(مئل). )١١/8(‏ النووي» أما الطريق الآخر عن عطاء بن يزيد الليئي عن 
حمران مولى عثمان (نحو) .2٠١94/(‏ ١١١)ء‏ وأتيت بطريق زيد بن 
أسلم؛ لأن المصنف رحمنا الله وإياه نص عليها. اه. 

)( في ن ب ساقطة. 


لحنانا 


لتجاب 
ركشي 
الوضوء 


من توضأ وضوئي. هذا ثم صلى ركعتين)'2 إلخء وفي”"2. كتاب 
الرقاق في باب قولة تعالى : «كَآج) َس إنَوَمَدَ هق 204 عن ابن 
أبان قال: أتيت عثمان بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضاً 
فأحسن الوضوء ثم قال: رأيت النبي ككل وهو في هذا المجلس 
فأحسن الوضوء ثم قال: «من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد 
فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه» قال: وقال 
النبي ككله: «لا تغتروا»ة». 

وما أسلفناه في تفسير المثل هو ماذكره الشيخ تقي الدين 
هنا». وقال في 'باب الأذان في قوله عليه السلام «فقولوا مثل 
ما يقول» إن فيه دلالة على أن لفظ «مثل» لا تقتضي المساواة من كل 
وجهء وستقف عليه هناك إن شاء الله مع زيادة. 


الخامس والعشرون: [قوله]"؟: «ثم صلى ركعتين» فيه 
استحباب ركعتين بعد الوضوءء [قال في (شرح مسلم) فأكثر]””" 
وتفعل كل وقت حتى وقت النهي عند الشافعية» خلافا للمالكية 
قالوا: وليست هذه من السئنء قالوا: وحديث بلال في 


.)777( انظر: تعليق (؟) ص‎ )١( 

(؟) في الأصل زيادة (في): وهي ساقطة من ن ب ج. 
(0) سورة فاطر: اية 8. 

(4) انظر: تعليق (؟) ص (*7378) . 

(ه) إحكام الأحكام مع الحاشية /١(‏ 184). 

(5) في الأصل (قولهم)» والتصحيح من ن ب ج. 
0) زيادة من ن ب. انظر: شرح مسلم .)1١8/7(‏ 


كن 


البخاري'2: إنه كان متى توضأ صلى» وقال: إنه أرجى عمل لهء 
يجوز أن يحص بِعَيْر أوقات النهي . 

فرع: هل تحصل هذه الفضيلة بركعة؟ الذي يظهر المنع» 
وهل / يجري فيه الخلاف الذي ذكره أصحابنا في التحية ونظائرها؟ 
فيه نظر. 


السادس والعشرون: الثواب الموعود به مرتب على أمرين: 

الأول: وضوؤه على التنحو المذكور. 

الثاني : صلاة ركعتين عقبه بالوصف المذكور في الحديث» 
والمرتب على مجموع أمرين لا يلزم ترتيبه على أحدهما إلآ بدليل 
خارج» وقد يكون المشي فضيلة بوجود أحد جزئيه؛ فيصبح كلام من 
أدخل هذا الحديث في فضل الوضوء فقط لحصول مطلق الثواب» 
والصلاة الموصوفة بالوصف المذكور. 

السابع والعشرون: قوله: ١لا‏ يحدث فيهما نفسه؛ / [فيه]”"© 
إثبات حديث النفس وهو مذهب أهل الحق. ثم حديث النفس 
قسمان: 


)١(‏ البخاري أطرافه :)١١46(‏ ومسلم (55848)ء والبغوي »)٠١١١(‏ وأحمد 
(5/* 45): وقد ورد من طريق أخرى مطولاً عند الترمذي 
(549")» والبغوي 2)٠١1١7(‏ وأحمد في المسند (2*84/8 0750 
وفضائل الصحابة له (7/17). 

(؟) في الأصل (في)»؛ والتصحيح من ناج. 


اهم 


11 ب] 


إثبات حديث 
القفس 


[؟/ب|اب] 


العفوعن 
الخواطر 


الأول: ما يهجم عليها ويتعذر دفعه عنها. 


والثاني : ا تع رسال نه رتمكرة: لو ملي] !9 ويه فقيل 
الحديث عليه دون الأول؛ لعسر اعتبارهء ولفظ الحديث يقتضيه 
بقوله: «لا يحدث؛» فإنه يشهد بتكسب وتفعل كحديث النفس [/ا]0© 
الخواطر التي ليست من جنس مَقدُور العّبد معفرٌ عنهاء [ويمكن أن 
يحمل على القسمين؛ لتعلق العْسْر بالتكاليف في وجوب دفعهء 
فالحديث إنما يقتضي ترتب ثواب مخصوص على عمل 
مخصوص]”( فمن حصل له ذلك العمل حصل له ذلك الثواب» ومن: 
لا فلاء ولا يكون ذلك من باب التكاليف حتى يلزم دفع العغسر عنهء 
نعم لا يدَّ أن تكون الحالة المرتب عليها الثواب المخصوص ممكنة 
الحصول وهي التجرد عن شواغل الدنيا وغلبة ذكر الله تعالى على 
القلب وتعميره به» وذلك حاصل لأهل العناية ومحكي عنهم. ٠‏ 


ونقل القاضي عياض”*؟' عن بعضهم أن ما يكون من غير قصد 
يرجئ أن تقبل امعه الصلاة ويكون دون صلاة من لم يحدث نفسه 
بشيء؛ لأنه عليه السلام إنما ضمن الغفران لمراعي ذلك» لأنه قل 
من تسلم صلاته من حديث النفس» وإنما حصلت له هذه المرتبة 
لمجاهدة نفسه من خطرات الشيطان ونفيها عنه ومحافظته عليها حتى: 


)١(‏ 'في ن باج (دفعه). 
(؟) في ن بج (لأن). 
0) زيادة من ن ب ج. 
(5) ذكره في شرح مسلم .)1١9/9(‏ 


دارا 


لم يشتغل عنها طرفة عين» [وسلم](١‏ من الشيطان باجتهاده وتفريغه 

ولم يرتض النووي”" هذاء قال: [و]! الصواب حصول هذه 
الفضيلة مع طريان الخواطر العارضة غير المستقرة. 

الثامن والعشرون: حديث النفس يعم الخواطر الدنيوية 
[والأخروية]”*»» والحديث محمول على المتعلق بالدنيا فقط؛ لأنه 
مأمور بالفكر في معاني المتلو من القرآن العزيز والذكر والدعوات 
وتدبرهاء وذلك لا يحصل بحديث النفسء» وليس كل أمر محمود 
أو مندوب بالنسبة إلى غير وقته وحاله من أمور الآخرة» بل قد يكون 
أجنبياً عنها مثاباً عليه» وقد كان عمر رضي الله عنه يجهز الجيوش 
وهو في الصلاة*2؛ واستعجلككلة وهو في صلاة وفراغه منها وسئل 


)١(‏ في ن ب (يسلم). 

(؟) انظر: شرح مسلم .)1١8/(‏ 

(9) زيادة من ن ب ج. ش 

(4) ساقطة من ن ب. 

(5) قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؛ في الفتاوى (77/ 509): وأما 
ما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله: إني لأجهز جيشي 
وأنا في الصلاة؛ فذاك لأن عمر كان مأموراً بالجهادء وهو أمير المؤمنين» 
فهو أمير الجهادء فصار بذلك من بعض الوجوه بمنزلة المصلي الذي 
يصلي صلاة الخوف حال معايئة العدوء إما حال القتالء وإما غير حال 
القتال» فهو مأمور بالصلاة ومأمور بالجهادء فعليه أن يؤدي الواجبين 
بحسب الإمكان. وقد قال تعالى: ظ يََأَيْهَا ايت حَامَوَ ذا تدر سه اموا 
ودرا انه َيه لَلُّنمْرت 479 . ومعلوم أن طمأنينة القلب حال - 


وم 


عن ذلك. :فقال: «كان عندي شيء [من]”('2 تبر فكرهت أن يحبسني 


فقسمئّه2”06» وكل ذلك قربة خارجة عن مقصود الصلاة. وفي كتاب 
(الصلاة) للحكيم الترمذي قال سعد رضي الله عنه: «ما قمت في 


الجهاد لا تكون كطمأنينته حال الأمن» فإذا قدر أنه نقص من الصلاة شيء 
لأجل الجهاد لم يقدح هذا في كمال إيمان العبد وطاعته» ولهذا تخفف» 
صلاة الخوف عن صلاة الأمن» ولما ذكر سبحانه صلاة الخوف قال: 
« يدا أَظمَأحُ عَْقِمُوا الصّلاء إنّ ألصّلزة كانت عل النؤمنيت كنبا 
تَوْفْوَكَا © 4. فالإقامة المأمور بها حال الطمأنينة لا يؤمر بها حال 
الخوف» ومع هذا فالناس متفاوتون في ذلك» فإذا قوي إيمان العبد كان 
حاضر القلب في الصلاة مع تدبره للأمور بهاء وعمر قد ضرب الله الحق 
على لسانه وقلبه. . . إلى أن قال: ولا ريب أن صلاة رسول الله كل حال. 
أمنه كانت أكمل من صلاته حال الخوف في الأفعال الظاهرة» فإذا كان الله 
قد عفا حال الخوف عن بعض الواجبات الظاهرة» فكيف بالباطنة؟ 
وبالجملة فتفكر المصلي في الصلاة في أمر يجب عليه قد يضيق وقتهء 
ليس كتفكره فيما ليس بواجب أو فيما لم يضق وقتهء وقد يكون عمر لم 
يمكنه التفكر في تدبير الجيش إلا في تلك الحال وهو إمام الآمة 
والواردات عليه كثير»ء ومثل هذا يعرض لكل أحد بحسب مرتبته», 
والإنسان دائماً يذكر في الصلاة ما لم يذكره خارج الصلاة. اه. انظر: 
القبس (١/55؟)»‏ حيث قال على قول عمر رضي الله عنه (إني لأجهز 
الجيش وأنا في الصلاة» وفي مثل عمر تعزب النية إلى عبادة أخرى» فأما 
أمثالنا فإنما تعزب نياتنا بالاشتغال بالدنيا فاحفظوا رحمكم الله قلوبكم عن 
الخواطر في الصلاة كما تحفظون جوارحكم عن الأعمال من غيرها. اه. 
)١(‏ زيادة من باج. : 
(؟) أخرجه البخاري (481). 


:5ه 


صلاة فحدثت نفسي / فيها بغيرها» [فقال]27 الزهري : رحم الله سعداء 6 /) 
إن كان لمأموناً على هذاء ما ظئنت أن يكون هذا إلا في نبي . 
قلت: ويؤيد ما سلف أنه جاء في رواية: «لا يحدث فيها نفسه 
بشيء من الدنيا ثم دعا إلا استجيب له(" ذكرها الحكيم الترمذي 
أيضاً في الكتاب المذكور. 


فرع: إذا تعمد حديث النفس وتشاغل به فهل تبطل صلاته أم 
لا يفرق بين القليل”” والكثير؟ 

قال الفاكهي: لم أقف على نص صريح في ذلك لأصحابنا 
يعني المالكية ‏ لكن ذكر [ابن]2 العربي في مسألة النية 
ما ظاهره البطلان. 


)١(‏ في ن ب (قالا). 

(؟) قال الصنعاني في حاشية إحكام الأحكام :)١140/١(‏ وهي في الزهد لابن 
المبارك ومصتف ابن أبي شيبة. قال العراقي رحمنا الله وإياه في تخريج 
«أحاديث الإحياء»: أخرجه ابن أبي شيبة من حديث صلة بن أشيم مرسلاً 
وهو في الصحيحن من حديث عثمان بزيادة في أوله دون قوله: «بشيء 
من الدنيا» وزاد الطبراني في الأوسط: «إلاّ بخير». اه. 
قال الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (5/ 7): قال تلميذه الحافظ: 
لفظ ابن أبي شيبة في المصنف: «لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه». اه. 

(5) سئل شيخ الإسلام غن ذلك فأجاب: (الحمد لله رب العالمين» الوسواس 
لا يبطل الصلاة إذا كان قليلاً باتفاق أهل العلم» بل ينقص الأجرء كما قال 
ابن عياس: ليس لك من صلاتك إلا ماعقلت منها). الفتاوى 
فف ةيةه 

(5:) زيادة من ن ب ج. ذكر هذا في القبس (١/5857؟).,‏ 


هه 


الك 


وعند الشافعية : وجه أن حديث النفس إذا كبر( أبطل الصلاة» 
وقال القاضي [حسين]”: يُخاف لمن فكر في أمور الدنيا أن يُحرم 
قضيلة الجماعة؛ لقوله عليه السلام : ١لا‏ صلاة لامرىء لا يُحضر قليه؛ . 


وقال غيره: اختلف الفقهاء والزهاد في قبول. الصلاة مع 
استرسال الخواطر المشغلة عن حضور القلب فيهاء فمال الفقهاء إلى 
قبولهاء ومال الزهاد إلى عدم قبولهاء والأولى بنا والأقوى في 
أدلتنا: أنه إن كان الخْاطرٌ عَرضاً عَرض فأعرض فالمسألة كما قال 
الفقهاء» وإن كان سببه التعلق بفضول الدنيا / الذي يستخنى عنه 
فالمسألة كما قاله' الزهاد؛ لأن ذلك العارض من سببهء وواقع 
باختياره [وكسيه] 24050 


)١‏ وأما الوسواس الذي يكون غالباً على الصلاة فقد قال طائفة ‏ منهم أبو 
عبد الله بن حامد وأبو حامد الغزالي وغيرهما ‏ إنه يوجب الإعادة أيضاً؛ 
لما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي كلل 
قال: «إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين» فإذا 
قضى التأذين أقبل» فإذا ثوب بالصلاة أدبر» فإذا قضى التثويب أقبل» حتى 
يخطر بين المرء ونفسهء فيقول اذكر كذاء اذكر كذاء اذكر كذاء لما.لم 
يكن يذكرء حتى يظل الرجل لا يدري كم صلىء فإذا وجد أحدكم ذلك 
ا ا ل ا 
الوسواس مطلقاً ولم يفرق بين القليل والكثير. اه. الدارت 
(77/ 0304 وراجع التعليق الآتي فإن فيه زيادة تفصيل. 

(؟) في نب (الحسين). 

() في نج (بكسبه). 

(5) سثئل شيخ الإسلام عن وسواس الرجل في صلاته وما حد المبطل؟ وما - 


كن 


حد المكروه منه؟ .. . إلخ السؤال» فأجاب: الوسواس نوعان: 
أحدهما: لا يمنع ما يؤمر به من تدبر الكلم الطيب والعمل الصالح الذي 
في الصلاة» بل يكون بمنزلة الخواطر فهذا لا يبطل الصلاة» لكن من 
سلمت صلاته منه فهو أفضل ممن لم تسلم منه صلاتهء الأول شبه حال 
المقربين» والثاني شبه حال المقتصدينء» وأما الثالث فهو ما منع الفهم 
وشهود القلب؛ بحيث يصير الرجل غافلاً فهذا لا ريب أنه يمنع الثواب» 
كما روى أبو داود في سننه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي يك 
قال: «إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفهاء إلا 
ثلثهاء إلا ربعهاء إلا خمسهاء إلا سدسها» حتى قال: (إلاّ عشرها» 
فأخبر يل أنه قد لا يكتب له منها شيء إلا العشرء وقال ابن عباس: ليس 
لك من صلاتك إلا ما علقت منهاء ولكن هل يبطل الصلاة 'ويوجب 
الإعادة؟ فيه تفصيل: فإنه إن كانت الغفلة في الصلاة أقل من الحضور 
والغالب الحضور لم تجب الإعادة» وإن كان الثواب ناقصاء فإن 
النصوص قد تواترت بأن السهو لا يبطل الصلاة» وإنما يجير بعضه 
بسجدتي الشهوء وأما إن غلبت الغفلة على الحضور ففيه للعلماء قولان: 
أحدهما: لا تصح في الباطن وإن صحت في الظاهرء كحقن الدم؛ لأن 
مقصود الصلاة لم يحصل» وهذا قول أبي عبد الله ين حامد» وأبي حامد 
الغزالي» وغيرهما. 

الثاني : تبرأ الذمة فلا تجب عليه الإعادة» وإن كان لا أجر له فيها ولا 
ثواب» بمنزلة صوم الذي لم يدع قول الزور والعمل به فليس له من صيامه 
إل الجوع والعطشى» وهذا هو المأثور عن الإمام أحمد؛ واستدلوا 
بالحديث المذكور «في تعليق ما قبل هذا» فقد أخبر النبي وَل أن الشيطان 
يذكره بأمور حتى لا يدري كم صلى» وأمره بسجدتين للسهوء ولم يأمره- 


فنا 


التاسع والعشرون: قوله: «غفر له ما تقدم من ذنبه» الظاهر فيه 


العموم في الكبائر والصغائر» لكنهم خَضُوا مثله(' بالصغائر وقالوا: 
إنما تكفر الكبائر بالتوبة» وكأن مستندهم في ذلك وروده مقيداً في 
مواضع كقوله عليه السلام: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى 
الجمعة» ورمضان إلى رمضانء كفارات لما بينهن ما اجتنبت 
الكبائر»””2. فجعلوه في هذه الأمور المذكورة مقيداً للمطلق في 
غيرهاء والمعنى: ‏ أن الذنوب [كلها]!” تغفر إلا الكبائر فإنها 
لا تغفرء وليس المرادٌ أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة فإن كانت فلا 
يغفر شيء من الصغائرء فإن هذا وإن كان مجملاً فسياق الخديث' 
يأباة» وهذا مذهب أهل السنة: أن الذنوب تغفر مالم [تكن]9©) 


لف 


زف 
إلرف 
انق 


بالاعادة» ولم يفرق بين القليل والكثيرء وهذا القول أعدل الأقوال فإن 
النصوص والآثار إنما دلت على أنَّ الأجر والثواب مشروط بالحضورء 

لاتدل على وجوب الإعادة لا باطناً ولا ظاهراء والله أعلم .اه. 

(55/اات الكء .)50١‏ انظر: القبس (1١/854؟).‏ 

في حاشية ن ج :: قال شيخ الإسلام ابن حجر في شرحه فتح الباري على 
البخاري في قوله ي: «غفر له ما تقدم من ذنبه»: ظاهره يعم الكبائر 
والصغائرء لكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيدا باستثناء الكبائر في 
غير هذه الرواية» وهو في حق من له الكبائر والصغائرء فمن ليس له إلا 
صغائر كفرت عنهء ومن ليس له إلا كبائر خفف عنه منها بمقدار 
ما لصاحب الصغائر» ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزاد في حستاته. اه. 

رواه مسلم. 

في ن ب ساقطة. , 

في ن ج (يؤت).' 


نان 


كبيرة» وأن الكبائر إنما تُكفرٌ بالتوبة» ثم كل واحدة من المذكورات 
من الخمس”(2 والجمعة ورمضان صالح للتكفيرء فإن لم يجد ما 
يُكَفَّر كتب به حستات ورفع به درجات» وإن صادف كبيرة أو كبائر 


ولم يصادف صغيرة رجونا أن تخفف من الكبائر”” . 


الثلاثون: يؤخذ من الحديث شرعية التعليم بالفعل فإنه أبلغ 
وأضبط في حق المتعلم . 

الحادي والثلائون: فيه أيضاً استحباب التثليث فيما ذكر من 
أعمال الوضوءء وأما الرأس فقد سلف حكمها. 


الثاني والثلاثون: فيه وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء فإنه 

رتبه الراوي (بثم» في معرض البيان وهي للترتيب» وقد سلف 

ما فيه , 

)١(‏ المقصود بها الصلوات الخمس. 

(؟) راجع التعليق ت (؟) ص (748). 

() قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والأمر المنكر أن تتعمد تنكيس 
الوضوءء فلا ريب أن هذا مخالف لظاهر الكتاب للسنة المتواترة» فإن هذا 
لو كان جائزاً لكان قد وقع أحيانء أو تبين جوازه» كما في ترتيب التسبيح 
لما قال النبي يَل: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن» 
سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله؛ والله أكبرء لا يضرك بأيتهن 
بدأت». ومما يدل على ذلك شرعاً ومذهباً أن من نسي صلاة صلاها إذا 
ذكرهاء بالنص . اه. الفتاوى /7١1(‏ 41). 
والحديث الذي أخرجه أبو داود من رواية عمرو بن شعيب: #توضأ كما 
أمرك الله». ولأبي داود وغيره: (إنه لا يتم صلاة أحدكم حتى يسبغ > 


لمان 


الامتدلال 


بالفمل 
مالاتقدم 


[1/45/ب] 


دفع حديث 
7 


الثالك والثلاثون: فيه الاستدلال بفعله عليه . السنلام علق 
الأحكام الشرعية » ومتابعته وتحري مقارنة فعله. وأن المرجع إليه 
عليه السلام في جميعها. 


الرابع والثلاثون : فيه استحباب تناول ماء الوضوء باليمين» 
ولم يتعرض [في]'؟ هذا الحديث لتقديم اليمين على اليسارء لكنه: 
ثابت في غيره في اليدين والرجلين» وأما الأذنان والخدان والكفان 
والمنخران والعيتان وجانبا / الرأسء فقال العلماء: لا يستحب 
تقديم اليمين [منهما]””'» بل يستحب غسلهما ومسحهما د 
واحدة» فلو تعذَّر غسلهما أو مسحهما دفعة واحدة بأن كان له يد 
واحدة قدَّم [اليمين]7" منهما في الأذنين والخدين وباقيهماء وفي 
الأذن وجه للشافعية أنه يقدم اليمنى على اليسرى» والأصمّ الأول. 


الخامس والثلاثون: فيه دفع حديث النفس فى الأمور الدنيوية 
وما لا يعني. 


الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ثم يمسح برأشه . 
ورجليه إلى الكعبين» قال الخطابي وغيره: فيه من الفقه أن. ترتيث. 
الوضوء وتقديم ما قدمه الله في الذكر منه واجبء وذلك معنى قوله: 
«حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله؛ ثم عطف عليه بحرف الفاء الذي يقتضي 
الترتيب من غير تراخ» وكل من حكى وضوءه حكاه مرتباًء وفعله محمول 
على.الوجوب» وهو مفسر للآية. وانظر الخلافيات للبيهقي (459/1). 

)١(‏ ساقطة من ن ب.' 

(؟) في ن باج (منها). 

(25) في ن ب (اليمنى). 


[وما أعده]”" الله تعالى لهذه الأمة من الشثواب على 


الطاعات وغفر السيئاتء قال تعالى: إن سكي يَذْسِبْنَ 
العيعَاتٍ 7" . 


السادس والثلاثون: / فيه أيضاً حصول المغفرة مع الوضوء 
المذكور وصلاة ركعتين عقبه» وصح أنه تخرج خطاياه مع الماء 
أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقياً من ذنوبه» وصح حصولها مع 
المشي إلى الصلاة» وجمع بينهما بأن الوضوء بمجرده سبب مغفرة 
ذنوبه والمشي والصلاة نافلة» كما جاء في الحديث الصحيح 
السالف : «وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة» [و]0" أن سببها 
[الوضوء]!؟) مع الصلاة؛ لأن المتوضىء بنية الصلاة في [صلاة] © 
كما أن المتوضىء مع المشي [بنية]2 الصلاة في صلاة وأولى؛ لأن 
[عمل]”" الوضوء بنية [الصلاة]© أشرف من عمل المشي بنية 
الصلاة» لا سيما وقد صح أن الوضوء شطر الإيمان'"؟» وقيل: إن 


)١(‏ في ن ب (وما أعد). 

(؟) سورة هود: آية .1١5‏ 

(م) في نب (أو). 

(؛) في الأصل (الوضع)»؛ والتصحيح من ن ب ج٠‏ 
)هه( في الأصل (الصلاة)» والتصحيح من ن ب ج. 
زفف في ن ج (نيته) . 

(0) في الاصل (عدم)» والتصحيح من ن ب ج ٠‏ 
(4) في الأصل (الوضوء)» والتصحيح من ن ب ج ٠‏ 
(9) أخرجه الترمذي برقم (78117). 


لسن 


نضل الوضوه 


ذلك يختلف بحسب اختلاف أحوال الأشخاص» فشخص يتوضأ 
ويحصل له ذلك عند إتمام توضئه» وآخر لا يحصل له ذلك حتى 
يصلي . 


مناسبة إدخال السابع والثلاثون: أدخل البخاري هذا الحديث فى باب السواك 
البخاري هذا 1 ع 


الحديثنى الرطب واليايس للصائم» فليتأمّل وجه استنباطه منهء [وخطر بي 
بابالسواك أنه أخذه من / المضمضة() فإنها في معتى السواك ولم [يخص ]29 


الرطتن 
وايابس الحديث بصوم ولا غيره. 
للصمائم 
1ا/ب/ ب 


لق في ن ب (وحضر لي). 

(9) فإنه قال: «من توضأ مثل وضوئي هذاء» وقد ذكر المضمضة والاستنشاق , 
ولم يفرق بين الصائم والمفطر. فتح الباري (188/5). 

زفيف في ن ب (يحصل). 


نض 


الحديث الحادي عشر(22 


«شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي وَل 
فدعا و0 من ماءء فتوضأ لهم وضوء النبي ككل فأكفا”" على يديه 
من التورء فغسل يديه ثلاثاً» ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق 


(00 


زفق 


فرق 


هكذا في المخطوطة» وفي إحكام الأحكام (الثامن)؛ وفي المتن (9)» 
فليتنبه لزيادة العدد عند اخر الحديث. 

قال الزركشي رحمنا الله وإياه: ليست هذه اللفظة في شيء من رواية 
البخاري» وإنما هي من أفراد مسلم. اهء قال الصنعاني: مرادهم بهذه 
اللفظة أنها من أفراد مسلم دون البخاري في كلامه, وقد تبين له أنها من 
أفراد البخاري دون مسلمء وقال: لعله سيق قلم من الناسخ 
أو الزركشي . اه بتصرف» حاشية إحكام الأحكام .)194/١(‏ 

هكذا بهمزتين وسكون الكاف في هذه الرواية» وفي رواية سليمان بن 
حرب: فكفأء بفتح الكاف وبدون همزة» وهما لغتان بمعنئ» يقال: كفأ 
الإناء وأكفأه: إذا أماله» وقال الكسائي: كفأت الإناء: كببته» وأكفأته: 
أملته» والمراد في الموضعين: إفراغ الماء من الإناء كما صرح به في 
رواية مالك »)١80(‏ والبخاري» فتح الباري .)591/١(‏ انظر: حاشية 
الصنعاني (1/ 1948). 


ينض 


واستثر ؟ تحت لخن ارين [يده' في الوضوء]”"© فغسل 
وجهه7” ' ويديه ذ فغسلهما إلى المرفقين مرئي.( ان كل بذهاققس 
رأسه فأقبل بهما وأدير مرة واحدة ثم غسل رجليه62. 


وفي رواية: «بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم 


ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه؛ . 


وفي رواية: «أتانا رسول الله يك فأخرجنا له ماءً [من]2 تور 


من صفر» . 


زلف 


زقفق 
إفرف 
فق 


2) 


69 


قال الصنعاني في 'الحاشية :)١40 /١(‏ قال الحافظ: (يده» مقدمة لأنها' 


لأكثر الرواة الحفاظ. قال: «ثم أدخل يده» كذا بالإفراد في رواية مسلم 
وأكثر ألفاظ البخاري وفي بعضها «يديه» بالتثنية. اه. 

زيادة من ن بء وفي إحكام الأحكام ساقطة. 

يلاخظ فيه سقط «ثم أدخل يده في التور»» (ويديه) تكون زائدة. 

قال في الحاشية )١40/١(‏ للصنعاني: «إلى المرفقين مرتين» كذا في ' 
نسخة العمدة لفظ مرتين» ولفظ البخاري في هذا الحديث "مرتين 
مرتين». قال الحافظ : كذا بتكرار مرتين. قلت: كالما سا 
ولم ينبه الزركشي على هذا اه. 

رواه البخاري برقم (186)» وفي مواضع مختلفة .من كتابه (185» اول ' 
؟5ء لاؤاء 2)١99‏ ومسلم برقم (88؟). وأبو داود يرقم (116» 
5ه 1١١‏ والترمذي برقم (ه*, ا4)ء والنسائي (١/191/؟97):‏ 
ومالك في الموطأ )١18/١(‏ لكن فيه زيادة «وهو جد عمرو بن يحيى 
المازني؟؛ قال ابن عبد البر: هكذا في الموطأ عند جميع رواته وانفرد به 
مالك ولم يتابعه عليه أحد. . . إلخ. انظر: تنوير الحوالك .)91/١(‏ 

في ن ب (في). 


55 


التور: شبه الطست. 

الكلام عليه من ثلاثين وجهاً: 

الأول: في التعريف برواته» وهم أنصاريون مازنيون. 

أما عمرو بن يحيى: فثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستةء 
وهو ابن بنت عبد الله بن زيد بن عاصم» روى عن أبيه وعباد بن تميم 
وغيرهماء وعنه: يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أبي كثير 
وهما من أقرائه ‏ وخلق. مات سنة أربعين ومائةء» وأمه أم 
النعمان بنت أبي [حية]" . 

وأما والده: يحيىء فهو ابن عمارة بن أبي حسن واسمه 
تميم بن عبد عمرو بن قيس [بن محارب]”" بن الحارث بن ثعلبة بن 
مازن بن النجارء وقيل: اسمه كنيته» مازني أنصاري مدني تابعي» 
روى عن أبي سعيد الخدري / وغيره» وعنه الزهري وغيره» أخرج 
له الستة» ووثقه النسائي وابن خراش» وعمارة بن أبي حسن جد 
عمرو صحابي عقبي بدريء وقال أبو نعيم: ذكره بعض 
المتأخرين» يعني ابن مندهء وفيه نظرء وقال [أبو]”؟ عمر: له صحبة 


)١(‏ (حلّه) كما في طبقات ابن سعد القسم المتمم» ت: د. زياد منصور 
(00751 وقد ذكر في التعليق حيهء وكذا في الفتح .)140/١(‏ وانظر: 
الاختلاف في اسمها والرد على من قال إنها بنت عبد الله بن زيد: تنوير 
الحوالك (1/9"). 

(؟) في ن ب (مَحُرّث)» كما في طبقات ابن سعد. القسم المتمم» ت: د. 
زياد منصور .)9591١(‏ 

(0) في ن ب ج (ابوا). 


لضن 


ترجمة عبرو 


ترجمة يحيبى 
بنعمارة 


]١/أ‎ / 11 


عمروبن 
أبسي حسسن 


ورواية» ووقع في كلام ابن العطار شارح هذا الكتاب: أنه لا.تعرف 
له رواية» قال أبو عمر: وأبوه أبو [حسن]237, كان عقبياً بدرياً. 


وأما عمروبن أبي حسن: فذكره أبو موسى المديني في 
الصحابةء فقال عمرو بن أبي حسن الأنصاري: ثم أسند [من]2©0 
حديث عمرو بن يحيى بن عمارة عن [عمه]!" [»] عمرو بن 
أبي حسن قال: رأيت رسول الله يَلهِ توضأ فمضمض واستنشق مرة 
واحدة. وقال الشيخ شرف الدين الدمياطي: عمرو بن أبي حسن 
تميم بن عبد عمروء ثم ساق نسبه كما تقدم» قال: وأبو حسن له 
صحبة ومشاهدة وليس بجد العمرو]”*' بن يحيى بن عمارة ابن 
أبي حسن» وإنما هو [عمرو]”' [عن]”" أبيه يحيى بن عمارة» وقد 
جاء مبيناً في باب الوضوء من التور من صحيح البخاري "© عن 
عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان [عمي]”"' يكثر من الوضوءء قال. 


)١(‏ في ن ب (الحسن). 

(؟) في ن ب (في). 

() في الأصل (عمره)؛ والتصحيح من ن ب ج. 

(4؛) في الأصل (عن)؛ وفي ن ب ج محذوفة. ولا يستقيم الكلام إلا 
بحذفها؛ لأنه بوجودها يكون في الإسناد زيادة راوي . 

() في ن ب (لعمر). 

(90) زيادة من ن ب. 

60 في الأصل (عم)» ولعله تصحيفء وما أثبت من ن ب. 

(4) في الصحيح برقم (198) الفتح. 

(9) في الأصل (عمرو)» والتصحيح من ن ب ج. 


ف 


لعبد الله بن زيد: «أخيرني كيف رأيت رسول الله يلهِ يتوضأ» 
الحديثء» وعمارة وعمرو وعمر أولاد أبي حسن» وفي 
البخاري27: في باب مسح الرأس كله عن عمروبن يحيى 
المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد ‏ وهو جد 
عمرو بن يحيى "(7‏ : أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يكل 
يتوضأ؟ فذكر الحديث» ورواه في باب غسل الرجلين”" إلى 
الكعبين» وفي باب مسح الرأس مرة”*» كما رواه المصئف» 


ورواه في باب من [مضمضص]”*2 واستنشق من غرفة واحدة20, 


(1) يرقم (146). 

(9) قال السيوطي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في تنوير الحوالك (71/1): هذا وهم 
قببح من يحيى بن يحيى أو من غيره» قال: وأعجب منه أنه سئل عنه 
ابن وضاح وكان من الأئمة في الحديث والفقهء فقال: هو جده لأمه. 
ورحم الله من انتهى إلى ما سمع ووقف دون ما لم يعلم» وكيف جاز هذا 
على ابن وضاح والصواب في المدونة التي كان يقرؤها ويرويها عن 
سحنون وهي بين يديه ينظر فيها كل حين» قال: وصواب الحديث «مالك 
عن عمرو بن يحيى عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد ‏ وهذا الرجل 
هو عمارة بن أبي حسن المازني وهو جد عمروبن يحيى 
المازني ‏ . اه قال الشيخ ولي الدين العراقي في شرح أبي داود: وهو 
حسن . 

(*) برقم (185) الفتح. 

(5) برقم (191) الفتح. 

)2( في ن ج (توضأ)» وفي تبويب البخاري كما في الأصل . 

(5) برقم )١191(‏ الفتح. 


ينض 


ترجمة عبد الله 
ابزنزبد 
01 ب/1] 


بإسقاط عمرو بن أبي حسنء رواه عبن عمرو بن يحيى عبن 
أببه عن عبد الله بن زيدء والرجل المذكور في الرواية الأول 
الشاهر أنه عمرو بن أبي حسنء» وأسقطه [من]” الرواية 
الأخيرة؛ لأن والد عمروين يحيى شهد ذلك من عبد الله بن 


تنبيه: قوله «قال شهدت عمرو بن أبي حسن» كأنه قال: 
شهدت أبا عمروء ”" نسبه إلى جده الصحابي تشريفاً له» [ولم 
ينسبه إلى نفسه أدياًء كذا]”" قاله ابن العطار في شرحهء وقد علمت 
أنه عمه لا جده؛ لأن أباه عمارة . 


وأما عبد الله بن زيد: فهو ابن عاصم الأنصاري المازنئ 
المدني» أمه: أم عمارةء [عم]!؟' عباد بن تميم /ء له ولأبوية 
صحبة ولأخيه [خبيب”* بن زيد الذي قطعه مسيلمة عضواً 
عضواً فقضئ أن عبد الله هو الذي قتل مسيلمة» شارك وحشياً 
في قتلهء وروي من وجه غريب عن معاوية بن أبي سفيان أنه. 
قال: أنا قتلت مسيلمة» فيحتمل أنه شاركه فيهء وقد شهد عبد الله 
أحداً هو وأمه: أم عمارة نسيبة بفتح النون وكسر السين بنت كعب: 


)١(‏ في ن ب (فيه). 
(؟) في الأصل (أو)» وما أثبت من ن ب. 
زفرفق في ن ج ساقطة . 
(5) في ن ب ساقطة. 
(5) في نج (جبير). 


يلض 


[التي قتلها]"' مسيلمة الكذاب» وروي أنه يلد قال له يومئذٌ: لرحمة 
الله عليكم أهل البيت»”© وعبد الله هذا راوي حديث [صلاة]”" 
الاستسقاء الاتي في بابه» والحديث الآتى في باب المذي©» 


الزكاة أيضاً. 


وياب 


5007 ابن عيينة”*2 فزعم أنه الذي أي الأذان» فإن الذي رآه 
عبد الله بين زيد بن عبد ربه بن تعلبة بن زيد بن الحارث / بن 
الخزرج”" أبو محمد الأنصاري الخزرجي» شهد بدراً والعقبة» وكانت 
رؤياه الأذان في السنة الأولئ من الهجرة بعد بناء [رسول الله َكل 
مسجده] 2 وقال عليه السلام: «هذه [رؤيا]» حق:29» ومات 


بالمدينة سئة اثنين وثلاثين وهو ابن أربع وستين سئة» وصلى عليه 


)١(‏ هكذا العبارة في الأصل وباقي النسخء ولعلها: التي قطعت يدها يوم 
مسيلمة أي في حرب الردة؛ لأنه موجود في الإصابة: وقطعت يدها 
(198/4).: وفي الطبقات )4١5/4(‏ لابن سعد. 

زفق في الطبقات لابن سعد (8/ 418). 

)6 في ن ب ساقطة . 

4 في ن ب زيادة (في)» وستأتي هذه الأحاديث في هذا الكتاب في أبوابها الثلاثة . 

(5) قال النسائي (6/ ١68‏ ): هذا غلط من ابن عيينة» وعبد الله بن زيد 
الذي أري النداء هو عبد الله بن زيد بن عبد ربهء وهذا عبد الله بن زيد بن 
عاصم . اه. 

(5) انظر: نسبه في مستدرك الحاكم ("/ 8؟7”1) . 

(0) في ن ب تقديم وتأخير. 

(4) زيادة من ن ب. 

(9) الترمذي (789/1). 


خفن 


3 أ/ ب] 


رثئائه 


عددماررى 


من روى عله 


عثمان بن عفان”'"2. قال البخاري: فيما نقله الترمذي لا يعرف له غير 
حديث الأذان. 

قلت: بل له حديث ثان وثالث» وقد ذكرتهما في تخريجي 
لأحاديث الرافعي فاستفدهما منه فإن ذلك يساوي رحلة”©؛ وعبد الله 
هذا لم يُخرج له [الشيخان](” شيئاًء وقد نص على ذلك الحافظ 
أبو الحسن بن المفضل المقدسي . 1 

وأما راوي حديث الوضوء فأخرج له الستة» وجملة أحاديثه 
ثمانية وأربعون حديثاًء اتفقا على ثمانية منها. 

روى عنه ابن أخيه عباد» وسعيد بن المسيب ويحيى بن عمارة 
زوج ابنتهء وغيرهم. 

قتل بالحرة في ذي الحجة عن سبعين سنة» وكانت الحرة في 


آخر سنة ثلاث وستين» وقد ذكرت سبب تسميتها بالحرة فيما أفردتة 


في معرفة رجال هذا الكتاب فراجعه منه فإنهما متفقان في الاسم 


لقف في ن ب زيادة واو. 


(؟) قال ابن حجر في الإصابة (7/4؟) يعد كلام الترمذي هذا ونقل كلام ابن 
عدي : ولا نعرف له شيئاً يصح غيره» وأطلق غير واحد أنه ليس له غيزة 
وهو خطأ. فقد جاءت عنه عدة أحاديث» ستة أو سبعة جمعتها في جز ' 
ثم نقل أن له في السئن للنسائي حديثاء وهو في المستدرك .للحاكم 
للضي" وذكر حديثاً آخر في التاريخ الكبير للبخاري وهو في الطبقات 
لابن سعد وفي المسند (47/4). انظر: البدر المنير لابن الملقن رحمة 
الله علينا وعليه ("/ 478) , 

() في ن ب (البخاري). 


كين 


واسم الأب والقبيلة» ويفترقان في الجد والبطن من القبيلة فالأول 
مازني» والثاني حارئي» وكلاهما أنصاريان خزرجيان فيدخلان في 
نوع المتفق(2 والمفترق من علوم الحديث» ووهم أبو القاسم البغري 
فجعلهم ثلاثة» فإنه ذكر عبد الله بن زيد بن عبد ريه صاحب حديث 
الأذان» ثم ذكر بعده عبد الله بن زيد بن عمرو المازني وذكر له حديثاً 
في الأذان» وقال: ليس له غيرهء وعقد لعبد الله بن زيد بن عاصم 
ترجمة ثالثة» وذكر [من]7'؟ حديثه» وحكئ وفاته. 

الوجه الثاني : «المازني؟ بالزاي والنون نسبة إلى مازن قبائل 
وبطون أحدها مازن الأنصارء» منهم عبد الله بن زيد هذا وأخوه 
تميم بن زيد وابن أخيه عباد بن تميم وجماعة من الصحابة والتابعين» 
وعمرو بن يحيى وأبوه وجده منهم» ثم اعلم أن هذه النسبة تشتبه 
بالمأربي بالهمزة والراء والباء الموحدة» نسبة إلى مأرب: ناحية 
باليمن» وهي التي [استقطع]0' أبيض بن حمال النبي وهِ ملحهاء 
وقد يقال في النسبة إليها ماربي بالمد على الجمع؛ وإليه ينسب 
جماعةء وذكر الأمير مع هاتين النسبتين المازني وقال هو محمد بن 


[الحسين ]2*7 الئيسابوري . 
الثالث: الوضوء هنا بضم الواو كما أسلفته لك في الحديث 
قبله واضحاً . 


(1) في ن ب (عليه). 
(؟) في نج (في). 
6) في ن ب (استطع). 
(4) في ن ب (الحسن). 


فيضن 


قولسه: 
«المسازنسي» 


معنى : (أكفأة الرابع : معنئ: أكفأ: أمال وصب وهو مهموزء قال الجوهري: 
كفأت الإناء : قلبته وكفيته فهو مكفوء. 

واختلف هل يستعمل رباعياً وثلاثياً بمعنو واحدء أو كفأت ثلائياً 

بمعنى قلبت» وأكفأت رباعياً بمعنئ أملت» وهو مذهب الكسائى وغيره. 


ومعنئ دعا بتور: طلبه . 


ممنى : «التورة الخامس"“: التور: بالتاء المثناة فوق [معرب فارسي]7"©» قاله 
أبو عبيد كما حكاه صاحب «المعرب»» وقال صاحب المحكم: هو 
عربي» وقيل: دخيل'". قال: وهو مذكرء وحكى الزمخشري في' 
1 ب/ب] أساس؟؟ البلاغة : تأنيثه» [وقد]0 © فسره/ المصنف بأنه شبه الطست. 
[وعبارة]00) الجوهري9: هو إناء يشرب فيهء زاد المطرزي0©: 
41 1/] صغير / . 0 


1 قال في حاشية ن.ج: ينبغي تقديم الخامس على الرابع جزماً على عادتنا 
في شرح الحديث متواليآء قاله مؤلفه. 

(؟) هذه الجملة فيها تقديم وتأخير عن ن ب. انظر: المعرب (85)» وشرح 
أحمد شاكر. 9 

9) انظر: الجمهرة 'لابن دريد »)١5/75(‏ واللسان (45/4)» والمغرب' 
0١5/1‏ 

(5) (ص 668). 

(4) في ن ب ساقطة. 

(5) في ن ب (وقال). 

0) مختار الصحاح (50). 

(4) في ن ب ساقطة. 


يفننا 


وعبارة العسكري في تلخيص'2: يجعل فيه المحرضة» 
والجمع : أتوار. وعبارة أبي موسى في المغيث29: هو إناء شبه 
إجانة من صفر أو حجارة» [يتوضاً فيه ويؤكل. وعبارة صاحب 
المطالع : هو مثل قدح من حجارة» وعبارة ابن الأثير: إناء من صفر 
أو حجارة]”©. وعبارة الشيخ تقي الدين2: إنه الطست. وعبارة 
غيرهم : [إنه]!*2 مثل الإجانة يشبه القدر ويكون من حجارة ومن 
نحاس.» وهي متقاربة . والتور: لفظ مشترك يطلق على [ما ذكرناه]90) 
وعلى الرسول بين القوم. 

والطست: في كلام المصنف.بفتح الطاء وكسرها وبحذف التاء 
والطسة أيضاً لغات . 

السادس: قوله: «من ماء» الظاهر أنه من باب تسمية الشيء يما 
يجاوره كالراوية» #ومن» هنا لبيان الجنس ليس إلا وعبارة الشيخ 
تقي الدين”"؟ في هذه الرواية مجاز أي من إناء ماء [أي]0* على 


.)598/1١( التلخيص‎ )١( 

(6) المجموع المغيث .)545/١(‏ 

(0) في ن ب ساقطة. انظر: النهاية (159/1). 

4 إحكام الأحكام مع الحاشية (195/1). 

(0) في ن ب ساقطة . 

00( في ن ب (ذكرنا). انظر: الجمهرة (14/1)»: وتهذيب اللغة (15/ 221١‏ 
والمعرب (85). 

(0) إحكام الأحكام مع الحاشية .)25١4/١(‏ 

(4) في ن ساقطة. 


يفن 


قوله:«من 
وجحتكححاها 


نعريف الصفر 
وفبشصه 


استجساب 
فل البدين 
ثلثئا 


جواز الوضوء 
من انية الصفر 


واستعمل الخقيقة في الرواية الثانية في قوله: «في تور من 
صفر» والصفر ‏ يضم الصاد وكسرها والضم أفصح ‏ وأشهر 
[وانفرد أبو عبيدة بالكسرء وهو النحاس]220 وزعم ابن درستويه أنه 
سمي صفراً لصفرته وهو الذي يصبغ بالنوشادرء وقال القزاز: هو 
النحاس الجيد. وفي المحكم: إنه ضرب من النحاس» وقيل: هو 
ما صفر فيه واحدته. صفرة» وسمي النحاس شبها بفتح الشين والباء 
وبكسر الشين وإسكان الباء؛ لأنه يشبه الذهب. 


السابع: قوله: «فتوضاً لهم وضوء النبي كلكقة. تقديره:' 
وضوءاً نحو وضوء النبي كله فحذف المصدر وصفته وهو المضاف 
وأقام المضاف إليه مقامهء وهذا من باب المبالغة في التشبيه» 
كقولهم: زيدٌ أسد. 

الثامن: قوله : «فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه: ثلاث 
فيه استحباب غسل اليدين في ابتداء الوضوء لغير المستيقظ . 


التاسع: قوله: «ثم أدخل يده في التور فمضمض. ..» 
إلى اخره» فيه جواز الوضوء من آنية الصفرء وكره الغزالي. 
في الإحيساء التوضي من إناء صفرء ورواه عن ابن عمر 
وأبى هريرة» ونقله القاضى عن عمر ونحا به ناحية الذهب؛ 
لأنه صفر» أصفرء وروى أبن أبي شيبة"2 عن معاوية: «نهيت أن 
(7) في مصنف ابن أبي شيبة 2)78/١(‏ وفي ن ب (لنهيه أن يتوضأ في ٠‏ 

التحاس). قال في مجمع الزوائد: وفيه عبيدة بن حسان» وهو مذكر - 


يننا 


أتوضأ [في]2"7 التحاس» رواه عن يحيى بن سليم عن ابن جريج 
عنهء» وهذا الحديث يرد عليهم» لكن من قال بالكراهة خصها 
بوجدان غيره وليس في الحديث وجدان غيره ولا عدمه. 


وفي كتاب «الطهور:”" لأبي عبيد القاسم بن سلام عن ابن 


شيويةة دكانت الخلفاء تتوضأ في الطست» وعن الحسن: «رأيت 
عثمان تُضبب عليه من إبريق»0؟ يعني نحاساً: 


قال أبو عبيد: وعلى هذا أمر الناس في الرخصة والتوسعة في 


الوضوء في آنية النحاس وأشباهه من الجواهر [لا استثناء]”؟؟ يروى 


عن ابن عمر في الكراهة* . 


وقال ابن المنذر©: رخص كثير من أهل العلم في 


ذلكء وبه قال الثشوري وابن المبارك والشافعي وأبو ثورء 
وما علمت أني رأيت أحداً كره الوضوء في آنية الصفر والنحاس 
والرصاص وشبهه؛ والأشياء على الإباحة» وليس يحرم ماهو 


الحديث (787/4/715/1). واتظر: المعجم الكبير للطبراني 
0/1 . 

ابن أبي شيبة (1/ 20278 وفي الأصل (من)» وما أثبت من المصنف. 
(ص 4#). 

ابن أبي شيبة »)719//١(‏ والأوسط لابن المنذر (0718/1. 

في ن ب (إلاّ يروى) . 

انظر: سبب كراهة ابن عمر له من أجل ريحه. عبد الرزاق (891/1)» 
وابن أبي شيبة (١//737)؛‏ وحكاه ابن حجر في الفتح /١1(‏ 0707 . 

.)”157/١( الأوسط‎ 


نمفرا 


1م ب/] 


مباح [بموقوف]'' ابن عمر. قال ابن”" بطال: .وقد وجدث 
عن ابن عصر آنه توا فيد وهده [الزواية]"؟ أشبد بالضواب» 
وكان الشافعي [وأبو ثورء وإسحاق]*2 يكرهون الوضوء في آنية 
الذهب والفضة وبه نقول. ولو توضاأً فيه مُتَوَضىء أجزأه وقد 
أساءء وعن أبي حنيفة27: أنه كان يكره الأكل والشرب في آنية 
الفضة» ولا يرى بأساً بالمفضضء وكان لا يرى بالوضوء فيه بأساً .. 
وفي سنن أبي داووة ' بإسناد ضعيف عن عائشة: «كنت أغتسل أنا 
ورسول الله يَكٌ في تور من شبه»» وفي مسند أحمد بسند صحيح 
عن زينب / بنت جحش أنه عليه السلام «كان يتوضاً [من]2©0 


)١(‏ في الأصل (موقرف)»: وما أثيت من ن ب. .وفي الأوسط لابن المنذر 
(بوقوف). 

(؟) قال عبد الرزاق: كان ابن عمر يغسل قدميه في طست من تُحاس» ولما 
سئل عن الوضوء في النحاس قال: كان رسول الله يوْ يغسل رأسه في 
سطل من نحاس». ش 

(9) في ن ب ساقطة. 
أقول: ذكر هذه الرواية ابن المنذر في الأوسط .)7119/١1(‏ 

(4) في في ن ب تقديم وتأخير. 
أقول: ذكر هذا ابن المنذر في الأوسط .)07”18/١(‏ 

(©) انظر: مختصر الطحاوي (45. 5#07): والأوسط لابن المنذر 
(روطم. 

(5) أخرجه أبو دارد برقم (94. 44) من طريقين إحداهما منقطعة وفيها 
مجهول.» والثانية:متصلة وفيها مجهول. 

600 في ن ب (في). 


كو 


57 ]00 صفرة9 , 


العاشر: تقدم الكلام على المضمضة والاستنشاق والاستنثار 
في الحديث السادس والعاشر وذكر الخلاف في أحكامهاء والكلام 
[هنا]””2 في كيفيتها فصلا وجمعاًء وفي المسألة خمسة أوجه عندنا 
مبسوطة في (شرحي المنهاج والتنبيه) وغيرهماء وصحح الرافعي أن 
الفصل بغرفتين أفضل©22 وصححه النووي© أن الجمع بثلاث 
غرفات أفضل وهو ظاهر الحديث؛ [وإن كان يحتمل من حيث 
اللفظ غير ذلك» وهو أن تفاوت العدد بين المضمضة والاستنشاق / 
مع اعتبار ثلاث غرفات» إلا أنه لا يعلم قائلاً بأفضليته» مثاله: أن 
يغرف غرفة فيتمضمض منها مرة مثلاً ثم أخرى فيتمضمض منها 
مرتين ثم أخرى فيستنشق ثلاثاً وغير ذلك من الصور التي تعطي هذا 
العفق» حدق نر جا أنه سطس وانتفي + لات 


غرفات](3) : 


)١(‏ في ن ب (في). 

(9) المسند (2)”74/5 وابن ماجه (4987)» وابن المنذر في الأوسط 
)طل/ره١1").‏ 

() في ن باج (ها هنا). 

(5) انظر: البدر المنير لابن الملققن رحمنا الله وإياه (/ 79/8؟)» حيث ذكر 
المسألة مقصلة بأدلتها. 

(6) المجموع تاتش براضاة 

(5) في ن ب ساقطة. 


وفنا 


النصل ين 
المفمضفة 
والاستنشساق 


1 ب] 


ضبط غرفات 


غسل الوجه 
باليدي نأو 
بإحداميا 


ومذهب مالك أن الفصل أفضل لحديث في سنن 
أبى داوود20000 قال المازري” : هذا هو المختار؟؛ لأنهما عضوان 
متعددان فيتعدد الماء لهما كبقية الأعضاء . 


قال: وقيل: يغسلان ثلاث مرات من غرفة واحدة؛ لأنهما 
كعضو واحد. 


وقيل: يجمعان في كل غرفة؛ لأنهما كالعضو الواحد فيتكرر 
فيه أخذ الماء. 


الحادي عشر: فيه دلالة على المغايرة بين بين الاستنشاق 
والاستتثار كما نبهنا عليه في الحديث السادس وغيره. 


الثاني عشر: ‏ [قوله: «غرفات»]'2 يجوز لك في قراءته فتح, 
الغين والراء» وضمهما ٠‏ وضم الغين مع إسكان الراء وفتحهاء ؛ وهي. 
لغات» نه على ذلك النووي في شرح المهذب'. 


الثالث عشر:. قوله: «ثم أدخل يده فغسل وجهه» كذا في 


)١‏ أي حديث الفصل بين المضمضة والاستنشاق» في السئن كتاب الطهارة»' 
باب: الوضوء مرة مرة (45/1). وانظر تفصيل المسألة بأدلتها في البدر 
المئير لابن الملقن رحمنا الله وإياه ("/ 3978) . 

(0) في ن ب زيادة واو. 

ف المازري: تقدمت ترجمته (ص 08:"). 

(4) في ن ب ساقطة. 

.)"88/١( المجموع‎ )5( 


لدكفن 


صحيح ل (يده) بالإفراد وكذا في أكثر روايات البخاري» وفي 
بعضها (يديه)» وفي بعضها «يده وضم إليها الأخرى»»؛ وهي دالة 
على جواز الأمور الثلاثة وأن الجميع سنة» [ويجمع”' بين 
الأحاديث فإنه عليه السلام فعل ذلك في مرات» وهي ثلاثة أوجه 
عندنا: أصحها: ‏ وهو منصوص البويطي والمزني "" أن 
المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعاً؛ لكنه [أشرف]”22 ولأنه 
أقرب إلى الاستيعاب» وهذا الخلاف محكي عند المالكية أيضاً في 
أخذ الماء للرأس فقيل: باليمنى» وقيل: بهماء وقيل: مخير. 

الرابع عشر: قوله: «ثم غسل وجهه» تقدم الكلام على غسل 
الوجه وحذه في الحديث قبله. 

الخامس عشر: قوله: «ويديه إلى المرفقين مرتين» كذا في 
شرح الشيخ تقي الدين*2: [وفي]'2 الفاكهي وغيره «ثم أدخل يديه 
مرتين إلى المرفقين» وفيه حذف أي فغسلهما مرتين» فالعامل في 
مرتين «أدخل» و «إلى» متعلقة بالمحذوف. 

السادس عشر: قوله: «مرتين» فيه دلالة على جواز التكرار 
ثلاثاً في / بعض الأعضاء وائنين في بعضها وهو إجماع . 


)١(‏ انظر: أول الحديث. 

زفق في الأصل (وجمع)؛ والصحيح من ن ب ج ٠.‏ 
(*) مختصر المزني (ص ©9). 

(5) في ن ب (أشرفه). 

() إحكام الأحكام مع الحاشية .)148/1١(‏ 
(5) في ن ب (في). 


لضن 


تكرار الفغسل 
4[1؛/ل/أ] 


عدم تكرار 
سح الر أس 


الإآبال 
و الجا 
بالشية لمسح 
الراس 


السابع عشر: قوله: لاثم أدخل يده» يعني في التور» فمسح 
أسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة: فيه دلالة لمن قال بعدم التكرار 
في المسحء وقد تقدم ما فيه في الحديث قبله . ١‏ 

الثامن عشر: اختلف [الفقهاء](© في الإقبال والإدبار هل هو 


م بالنسبة إلى الرأسء» أو بالنسبة إلى الشعرء أو بالنسبة إلى الناصية إل 


الوجه ثم إلى [مؤخر]”" الرأس ثم إلى ما بدأ منه؟ على ثلاثة 
مذاهب؛, وهذا الخديث مطلق في الإقبال والإدبار من غير تحديد 
ابتداء غاية وانتهائها في الرأس» لكنه ذكر في الرواية الثانية في قوله 
اذا عفدم الرآئن من ذهب بها إلى أققاء ثم زدهناا ع ربعم إلى 
المكان الذي بدأ منه؛ فهذه الرواية ظاهرة في الأول وهو مذهب 
الشافعي ومالك رحمهما الله» فقالا: يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي 
الوجه [ويذهب”" إلى القفاء ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه 
وهو مبتدأ الشعر من حد الوجه. 

ولو لم ترد رواية التحديد بالابتداء والانتهاء لكان 
الإطلاق في الرواية [الأولى]”© جواباً بن حيث إنهم قالوا: 
الإقبال لا يكون ابتداؤه إل من مؤخر الرأسء والإدبار. لا يكون 
ابتداؤه إلا من مقدم الرأسء لو سلمء مع أنهم استدلوا عليه برواية 
حسنة وردت في حديث الربيع ‏ يضم الراء ‏ بنت معوذ رضي الله 


)١(‏ في ن ب (العلماء). 
(؟) في الأصل (موضع)» والتصحيح من ذاج. 


() في ن ب (فيذهب). 
(4) في ن ب (أولى). 


ام 


[عنهما](©2 رواها أبو داود واين مأجه والترمذدي و0 وقال: 
حديث عبد الله بن زيد أصح منها وأجود إسناداً [وهي]”” أنه بدأ 
بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه ثم [رجع]”*؟ من مقدمه إلى 
المؤخر» وبه قال الحسن / ابن حيي كما نقله [أبو]' عمرء وهي 
محمولة على الجواز لاعلى الأفضل أو على حالة أو وقتء [فلا]"© 


00 
زفف 


م 
زفق 


2) 


(00 


في ن ب (عنها) . 

الترمذي (87)» وابن ماجه (81/1)» وأبو داود مطولاً )48/١(‏ عن مسدد 
عن بشرء وأحمد (3/ 8ه“ 84") بأسانيد وألفاظ مختلفة. وروى الحاكم 
منه مسح الأذنين فقط »)١87/١(‏ قال العلامة أحمد شاكر في الترمذي 
:)48/١(‏ حديث الربيع حديث صحيحء وإنما اقتصر الترمذي على 
تحسيته ذهاباً منه إلى أنه يعارض حديث عبد الله بن زيدء ولكنهما عن 
حادئتين مختلفتين فلا تعارض بنيهما حتى يحتاج إلى الترجيح» فكان 
النبي كله يبدأ بمقدم الرأس وكان يبدأ بمؤخره وكل جائز. 

وأما الشارج المباركفوري رحمه الله : فإنه فهم أن الترمذي حسنه للخلاف 
في عبد الله بن محمد بن عقيل» وليس كذلك؛ لأن ابن عقيل ثقة وقد سبق 
الكلام عليه في حديث رقم (00» وآية ذلك أن الترمذي في الباب الاتي 
صحح حديث الربيع من طريق ابن عقيل وهو نفس هذا الحديث برواية 
أخرى . اهمء وانظر البدر المنير (7/ 25177 , قال في التمهيد (١؟/ :)١78‏ 
وأصح حديث في هذا حديث عبد الله بن زيد. 


في ن ب (وهو). 

في السنن «ذهب»» ويتضح أن المصنف ساقه بالمعنى. انظر: البدر المنير 
17/5 ). 

في الأصل (ابن)» والتصحيح من ن ب ج. انظر: الاستذكار (؟/58)» 
والتمهيد (١؟/8؟7١).‏ 

في ن ب (ولا). 


لمانا 


1 ب/ب] 


يعارض ذلك الرواية المفسرة عن عبد الله بن زيد. 


والجواب عن رواية الإطلاق في الإقبال والإدبار: أن 
«الواو؛ لا تدل على الترتيب [ففيه]'2 تقديم وتأخيرء والتقدير: 
أدبر وأقبل» وقد جاء كذلك مصرحاً به في حديث عبد الله بن 
زيد المذكور في صحيح البخاري ولفظه « [فمسح برأسه فأدبرٌ 
به" وأقبل:7" وابتدأ بالإقبال في هذه الرواية [في الكتات]9» 
تفاؤلاً» وعكس هذا قوله تعالى: «ث أَدبرَيتىَ )2*4 والمراد 
على ماقيل: ثم أقبل يسعى» كما نقول: أقبل فلان يفعل كذا 
[بمعين]"" أنشا يفخل» فوضع أذير مرضع: أقبل :[لئلذ]”© يوصف 
بالإقبال» قاله الزمخشري”. ويصح أيضاً جعل الإقبال من جهة 
الشعر من نباته من: جهة القفاء والإدبار إليه على معنئ الفرق بين 
الذهاب إليه والوصؤلء وهو بعيد؛ للبدآة بالرأس لا بالشعر في رواية 
الكتاب . 


قال الشيخ تقي الدين: وعندي فيه جواب آخر وهو أن الإقبال 


)١(‏ في ن ب (فيه). 

إقف في ب (ومسح رأسه قأدبره بيده). 
() هذه رواية البخاري برقم (199). 
(5) زيادة من ج. 

(©) سورة النازعات: اية 17> , 

(5) في ن ب ساقطة ' 

0) في ن ب (فلا). 

)0( في الكشاف (5/ 187). 


م 


والإدبار من الأمور الإضافية [أعني]27 أنه ينسب إلى ما تقبل 
[إليه]”"2 وتدير [عنه]””"2» والمؤخر [محل ]9 يمكن أن ينسب الإقبال 
إليه والإدبار عنهء قال: [ويحتمل]*' أن يريد بالإقبال: الإقبال على 
الفعل لا [غيره]"2 ويضعفه قوله: «وأدبر؛. 


وصاحب المذهب الثالث: [قصر]”؟ المحافظة على قوله: 
ابدأ بمقدم رأسه فإن / الناصية مقدم الرأس» ويصدق عليه أنه أقبل 
أيضاً فإنه ذهب إلى ناحية الوجه وهو القبل» إلآ أن الرواية الثانية 
المفسرة قد تعارض هذا فإنه جعله بادئاً بالمقدم إلى غاية الذهاب إلى 
قفاه. وهذه الصفة التي لهذا القائل تقتضي أنه ذهب بمقدم رأسه غير 
ذاهب إلى قفاه بل إلى ناحية وجههء وهي مقدم الرأس. 

قال الشيخ تقي الدين: ويمكن أن يقول هذا القائل: إن البداءة 
بمقدم الرأس تمتد إلى غاية الذهاب إلى المؤخر وابتداء الذهاب من 
حيث الرجوع من منابت الشعر من ناحية الوجه إلى القفاء والحديث 
إنما جعل البدأة بمقدم الرأس يمتد إلى غاية الذهاب إلى القفا [/1]/*» 


.)؟5١4/١( في ن ب (غير)ء وما أثبت يوافق الأحكام مع الحاشية‎ )١( 
(؟) في ن ب (ما يقبل عليه ويدبر)» هكذا في الأحكام.‎ 

(5) في ن ب ساقطةء وهي موجودة في الأحكام. 

(4) في ب ج ساقطة؛ وهي موجودة في الأحكام. 

() في ن ب (فيحتمل)» وما أثبت يوافق الأحكام. 

(<) في ن ب (غير)ء وما أثبت يوافق الأحكام . 

() في ن ب (قصد)ء وما أثبت يواقق الأحكام. 

(4) في ن ب ساقط. 


يدن 


[1/44/ب] 


الحكمة في 
الأتبال 
والأبسار 


إلى غاية الوصول إلى القفا [وفرق بين الذهاب إلى القفا]"'' وبين 
الوصول إليهء وقد أسلفت هذا. 

وقال ابن بزيزة المالكي: حكي عن جدنا الفقيه العابد الولي 
المشهور محرز بن خلف: أن «أقبل؟ هنا مأخوذ من القبل في العين 
وهو ميل الناظرء : وكثيراً ما يكون في الخيل يقال: فرس أقبلء: 

فمعنئ أقبل بهما: أمالهما. 

فتحصلنا على خمسة أجوية: 

أحدها: أن الواو لا تدل على الترتيب. 

ثانيها: أن الإقبال من جهة الشعر من جهة القفا والإدبار إليه . 

ثالئها: أنها من الأمور الإضافية. 

رابعها: أنه يحمل الإقبال على الإقبال بالقعل [لا غيره]9©. ١‏ 

خامسها: المغنى: أمالهما. 

التاسع عشر: الحكمة في الإقبال والإدبار مسح وجهي الشعر 
متلاقى في رد يديه [ملاقاة]7 في إقبالهماء وعبارة بعضهم: لتقييم 
النائم وتنييم القائم لاجرم كان الذهاب والإياب مرة على الأصحء 
ثم إنما يستحب الرد لمن له شعر مسترسل» أما من لاا شعر له 
أو حلق رأسه وطلع منه يسير فلا يستحب له الرد؛ لأنه لا فائدة فيه » 


)0( في الأصل ساقطة . 
؟) في ن ب الاغير). 
(0) في ن ب (ما لاقاه). 


5ى”2> 


وكذا لا يستحب الرد لمن له شعر كثير مضفورء ويكون الحديث خرج 
مخرج الغالب» فلو فعل في هذه الحالة لا يستحب له مرة ثانية؛ لأن 
الماء صار مستعملاً بالنسبة إلى ما سوى تلك المسحة» ثقله الرافعي 
عن البغوي وجزم به النووي في الروضة(2 وشرح مسلم”" . 

العشرون: قوله: «ثم غسل رجليه؛ قد تقدم الكلام عليه في 
الحديث قبله فأغنى عن إعادته . 

الحادي والعشرون: قول المصنف: وفي [رواية]": «أتانا 
رسول الله كل فأخرجنا له ماءاً في تور من صفره وهي رواية 
عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن 
زيد قال: «أتانا رسول الله كل / فأخرجنا له ماءاً في تور من صفر 
فتوضأ فغسل وجهه ثلاثاً ويديه مرتين مرتين ومسح رأسه فأقبل بهما 
وأدبر وغسل رجليهه. كذا أخرجه البخاري في صحيحه”“2» ولم أر 
هذا الإسناد ولا المتن هكذا في مسلم» فكان ينبغي للمصنف إذن أن 
يقول: وفي رواية للبخاري» فتنبه لذلك . 

الثاني والعشرون: لا دلالة في الحديث على وجوب استيعاب 

س بالمسح؛ لآن الحديث وارد [إلى]2 إكمال الوضوء لا في ما 


0 


.)50/1( الروضة‎ )١( 
.)١1؟4/9( شرح مسلم‎ )'0( 
. في ن ب ساقطة‎ )*( 

(5) البخاري برقم (1919). 
(0) في ج (في). 


نينا 


]١/ب‎ /[ 


استيعاب 


الرأس بالمسح 


أخذ ماء الرأس 


[0ه/أ/ا] 


حد الرجلين 


الثالث والعشرون: فيه دلالة على استكئناف أخذ الماء لمسح. 
الرأس» وجاء في صحيح مسله” «فمسح بماء غير فضل يديه؛» / 
وكلا الحديثئين حجة على الحسن والأوزاعي وابن الماجشون حيث 
قالوا فيما حكاه القاضي عنهم: يجوز مسح الرأس بفضل ذراعيه» 
نعم إذا حملوا أفعاله [يل]!" التي ليست بياتاً للمجمل على الندب 
فلا يتم الاستدلال عليهم . 

الرابع والعشرون: لم يذكر المصنف في روايته حد الغسل في 
الرجلين» وفي البخاري في هذا الحديث في بعض طرقه: «اثم غسل 
رجليه إلى الكعبين؛ة20© وكذا هو في صحيح مسلمء والأصح أنهما 
العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدمء وقيل معقد الشراك» 
واختلف قول مالك في إدخالهما في الغسل كما اختلف قوله في 
دخول المرفقين. ٠‏ 

الخامس والعشرون: لم يجىء في هذا الحديث مسح الأذنين» 
ولا خلاف أن طهارتهما مشروعة وأن من اقتصر على مسحهما دون 
مسح رأسه لا يجبزئه» والأصح عند الشافعية: أنهما عضواتن 
مستقلان» وعند المالكية: أنهما من الرأس. 


)١(‏ مسلم مع النووي :)١78/(‏ وجاء في رواية أخرى (37/89): ثم 
أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه»» أي أدخل يده في الإناء» وأبو داوذ 
في كتاب الطهارة؛ باب: في صفة وضوء النبي يك (19)» والترمذي في 
أبواب الطهارة»؛ باب: ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماءٌ جديداً (ه*) . 

(9) زيادة من ن ب . انظر: الاستذكار (؟/ 9"8) . 

(5) البخاري برقم (185). 


مانا 


وقيل : إنهما من الوجه يغسلان معه. 
وقيل: ما أقبل من الوجه وما أدير من الرأس. 
السادس والعشرون: قال القاضي عياض: لم يجىء في هذه تخليل اللحية 
الأحاديث تخليل شعر اللحية'' فدلَّ على أنه غير مشروعء وبهذا 
احتج مالك على عدم تخليلها في مشهور قوله. 
قلت: هذا استنباط غريب» فليس فيه أيضاً تخليل الأصابع 
ويلزم أن لا يكون سنة عنده ولا قائل به" وقد صح [من]0© 
حديث عثمان رضي الله عنه أنه [ينِ]1؟ خلل لحيته الكريمة» وله 
اثني عشر شاهداً ذكرتها موضحة في تخريج أحاديث الرافعي فراجعها 


0 


)١(‏ قال ابن حجر في تلخيص الحبير :)417/١(‏ الصواب أنه ليس في حديث 
عثمان الدلك ولا في حديث ابن عمر ذكر التخليل صريحاً. 

(؟) قد جاء من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه ولفظه: أسبغ الوضوء 
وخلل بين الأصابع» الحديث. أخرجه الشافعي في المسند (16)» 
وأبو داود »)١47(‏ والنسائي »)55/١(‏ والترمذي (9784): والدارمي 
.)71١(‏ وابن الجارود (40)» وابن خزيمة »)١80(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (١/90)؛:‏ وفي المعرفة 2)5154/١(‏ وقال البغري في مصابيح 
السنة /١(‏ 77) هو حديث صحيح . اه. 

(9) في ن ب (في). 

(4) في ن ب (عليه السلام) . 

(©) أخرجه الترمذي (5*0). وابن ماجه .)2٠١57(‏ والدارمي :07٠١(‏ 
والدارقطني »)41/١(‏ وابن خزيمة .)١87 ».1١8١(‏ قال ابن حجر في 
تلخيص الحبير /١(‏ 817): فائدة: قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس في - 


بنارا 


الاستعانة في السابع واي يؤخذ من الحديث جواز الاستعانة 

الطمسسانة [م]<١»حضار‏ الماء للطهارة بلا كراهة . 

التعليم بالفعل الثامن والعشرون: يؤخذ منه أيضاً تعليم المتعلمين بالفعل إذ إذا 
[كان]”" الفعل أبلغ في الفهم من القول. 

نبة الافخراف التاسع والعشرون: يؤخذ منه أيضاً جواز إدخال اليد في 0 
يعد غسلها وأن نية الاغتراف لا تجب». إذ لو وجبت لنقل. 

خدمة الكيير الثلائون: فيه إتيان الكبير إلى أتباعه» وابتداؤهم إياه بإحضار 
ماء الوضوء إذا علموا أن به حاجة إليه . 


تخليل اللحية شيء صحيح. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا يغبت عن 
النبي يله في تخليل اللحية شيء. انظر: البدر المنير لابن الملقن رحمة 
الله علينا وعليه (”/ 2744 )51١8‏ للاطلاع على الشواهد. 
)١(‏ في ن ب (في): 
(؟) في ن ب ساقطة . 


84 


الحديث الثاني عشر(2 


5 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله يكلِ: «يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه 
ل" , 


الكلام عليه من عشرة أوجه: 


الأول: في التعريف براويه» وقد سلف في الحديث الخامس 
من الباب واضحاًء وأن لها عدة خصائص» وقد فصلتها في (العدة 


.2٠١( هكذا في المخطوطة» وفي الأحكام (4): وفي متن العمدة‎ )١( 

زفق البخاري برقم [لندحفق في الوضوء» باب : التيمن في الوضوء والغسل 
و (05884) في اللباس» يبدأ بالنعل اليمنى» ومسلم برقم (514) (519) في 
الطهارة» باب: التيمن في الطهور وغيره. وكذا أخرجه البخاري في 
المساجد (باب: التيمن في دخول المسجد. وفي الأطعمة» باب: التيمن 
في الأكل)» والترمذي برقم (504).» والنسائي برقم »)١١7(‏ وابن ماجه 
برقم (401)» وأبو داود برقم »)5١50(‏ والمسند (141/5» 188)» 
وابن خزيمة (11/5. ٠54١)ء‏ والطيالسي :)١57/15(‏ وابن حبان 
(91١ل).‏ 
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[3/ب] 


في معرفة رجال العمدة) فزادت على الثلاثين» فراجعها منه فإنه من 
المهمات . 


الثاني : التيمن: معناه هنا: الابتداء باليمين قبل الشمال» وفي 
«المغرب» للمطرزي: يامن وتيامن [من(2 أخذ جانب اليمين» 
ومنه: كان عليه السلام يحب التيامن في كل شيء» وهذا اللفظ 
الذي ذكره رواه ابن حبان في صحيحه بزيادة: «حتى في الترجل 
والانتتعال»”"" والتيمن من الألفاظ المشتركة؛ لأنه أيضاً مصدر 
تيمن بالشيء إذا تبرك بهء مأخوذ من اليمن بضم الياء وهبو. 
البركة / . ش 


والتيمن أيضاً النسبة إلى اليمن بفتح الياء والميم» يقال تيمن 
[إذا]”" انتسب إلى اليمن. ش 
الثالثك: التنعل: لبس النعل وهي الحذاء مؤنثة وتصغيرها 
نعيلة » قال الجوهري؟ تقول: نعلت فانتعلت» إذا احتذيت» وأهمل 
تنعلت أيضاً كما هو في الحديث؛ لأن التنعل مصدر تنعل كالتعلم 
مصدر تعلم . ١‏ 


.)4٠0/؟( في ن ب ساقطة.. وأيضاً ساقطة من المغرب‎ )١( 

(؟) لفظ الحديث في الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان (؟/١١5):‏ كان 
يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله. 

(5) في الأصل (إلى)؛ والتصحيح من ن ب ج. 

(:) انظر: مختار الصنحاح (174؟). 


كن 


الرابع : الترجل/ : تسريح الشعر [يقال]!'2: شعر مرجل أي 
مسرح» وشعرٌ رجل [ورَجَلء ورجله صاحبه: إذا سرحه ودمّنهء 
وشعر رجل ورّجل]7"© ورَجُل: بين السبوطة والجعودة» وقد رجل 
رجلا ورجله وهو رجل [رجيل]””" الشعر ورجل» وجمعهما أرجال 
ورجالاًء ذكره اببن سيده في محكمهء وفي الغريبين ومجمع 
الغرائب: المُرَجُل والمُسرّح المشطء وفي المغرب للمطرزي”': 
رَجَلَ شعرَة: أرسله بالمرجّل وهو المشطء وِتَرَجُلَ: قعل ذلك 
بنفسهء قال بعضهم: ومن الترجل: النزول عن الدابة على الرجل 
اليمنى» وادّعى أن الترجل مشط الرأس والمشي راجلا [وأن]» 
كلاهما مشهور في اللغة. 


الخامس: الطّهور: بضم الطاء والمراد به فعل الطهارة» وأما 
بالفتح: فهو الماء الذي يتطهر بهء [وقال]27 سيبويه: الطهور بالفتح 
يقع على الماء و العضلان فا .: 


السادس: معنى التيمن في النعل: البداءة بالرجل اليمنىئ» 
بخلاف النزع فإنه يتزع اليسرى أولاً؛ لأن الانتعال للرجل أفضل من 


)١(‏ في ن ب (فقال). 

(0) في ن ب ساقطة. 

(7) في ن ب (رجل). 

,)”0”/1١( )5( 

(5) في ن ب (فإن). 

(5) في ن ب (قال)» انظر: النهاية »)١41//(‏ ولسان العرب  504/54(‏ 
2 وجامع الأصول (97/ 57)» والقيس (018. 


للكنا 


سسى: 
السرجل» 
1 ب/ب] 


معنى : «التيمن 
فيالتعل؟» 


ضابط التبمن 


الحفاءء ومعناه في الترجل: البدأة بالشق الأيمن من الرأس في 
وت بإنسة» وف الطهور البداتسبالعى الأبيق قن العدر. 
[وباليد]”'2 اليمنى والرجل اليمنئ في الوضوء . 


والضابط في ذلك: أن كل ما كان من باب التكريم والزينة كان. 
باليمين وما كان بخلافه فباليسارء فمن الأول: لبس الشوت 
والسراويل واليقك: ودخول المسجد والسواك والانتعال وتقليم 
الأظفار والاكتحال وقص الشارب وترجيل الشعر ونتف الإبط وحلق 
الرأس والسلام في الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من, 
الخلاء والأكل والشْرب والمصافحة واستلام الحجر الأسودء وغين 
ذلك [مما]”"' هو في معناه كالاضطجاع. 


ومن الثاني : دخول الخلاء والأماكن المستقذرة والخروج من" 
المسجد والمنزل والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل. 
والخف. وشبه ذلك» وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها. 

وتقل ابن بطال عن عطاء: قال ابن عمر: «خير المسجد المقام. 
ثم ميامن المسجد» [وكان أنس وابن المسيب يصلي في الشق الأيمن 
من المسجد]””"© وكان إبراهيم يعجبه أن يقوم عن يمين الإمام» 
[وكذلك]”*' عن الحسن وابن سيرين. 

. في ن ب (وفي الغيد وفي اليد)‎ )١( 
: في ن ب (ما).‎ )0( 
. زفرف في ن ب ساقط‎ 
زفق في ن ج (ركذا).‎ 


كنا 


ويستثنى من القسم الأول الخدان والعينان [والأذنان]"" 
والمنخران والكفانء فلا يشرع التيمن [فيهما]!"© كما أسلفناه في 
الحديث العاشر إلآ أن يكون أقطع فيقدم اليمين. 

قال ابن المنذر”©: وأجمعوا [على أن لا إعادة]؟؟ على 
[من]”*؟ بدأ بيساره في الوضوء قبل / يمينه» وروينا عن علي" وابن 
مسعود(" أنهما قالا: لا تبالي بأي [يد]0" بدأت» وفيه رد على 
الشيعة [فإنهم]”" قالوا بوجوب تقديم اليمين ولا عبرة بخلافهم» 
وزعم المرتضى الشيعي أن الشافعي كان في القديم يقول به» وهو 
عجيب» فهذا شيء لا يعرفه أصحابناء وقد حكاها الإمام الرافعي 
وأنكرهاء وأما النووى فإنه حذفها من الروضة وما قصّر في ذلك» 
وكأن سبب وهمه في هذا النقل أنه رأئ [أن]1١'؟‏ الشافعي يقول 


(1) في الأصل (الأذان)» والتصحيح من ن ب ج. 

(؟) في ن ب (فيها). 

() في الأوسط .)7410/1١(‏ 

(4) في الأصل (على الإعادة)ء وفي ن ب (على أن الإعادة) . 

(0) في ن ب (بمن). 

(5) ابن أبي شيبة (94/1"), الأوسط لابن المنذر 2)788/1١(‏ والدارقطني 
(4107/1, 88)» وذكره في تلخيص الحبير (88/1). 

0 الدارقطني (85/1). وابن أبي شيبة »)”8/1١(‏ والأوسط لابن المنذر 
11/1 ). 

لك في ن ج ساقطة . 

(9) في نج (وأنهم). 

)٠١(‏ في ن ب ساقطة. 


م 


عدم وجسوب 
الإعادة على من 
بدا باليسار 
ذه /ارأ] 


بوجوب الترتيب في أعضاء الوضوء»ء وهو عجيب فإنه وإن قال به فإن 
اليدين والرجلين كالعضو الواحد حيث جمعا في لفظ القرآن العزيز 
حيث قال: 8 أْيِْيَك بكم 274. نعم نص الشافعي في الأم"" على 
كراهتهء وقد صح أنه يلك" قال: «إذا توضأتم [فابدأوا 
عام صححة ابن عرز يي 00 واب حجان3 40 وظاهر الام 
فيه للوجوب فمخالفته محرمة» لكن انعقد الإجماع على عدم التحريم 
فبقيت الكراهة . 


واعترض الفاكهي فقال: لِمَّ لا يقال: إن ذلك من باب ترك ' 
الأولى ولا يتم الاستدلال على الكراهة؟ وجوابه ما رواه ابن حبان من 
بشماله)9؟ , 
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0 الأم و0 

(6) في نج زيادة (أنه). 

(5) في ن ج (بأيمانكم)» وما أثبت يوافق ما في الإحسان بترتيب ابن حبان 
0 ْ 

(5) صحيح ابن خزيمة برقم (19/8). 

(5) وابن حبان في تقريب الإحسان برقم »)١١87(‏ وزاد (وإذا ليستم)» 
وأخرجه أحمد (؟984/9). وأبو داود برقم »)4١41(‏ وابن ماجه 
(507).» وقال ابن حجر في التلخيص »))88/١(‏ عن ابن دقيق: هو حقيق 
بأن يصحح . 

(0) تقريب الاحسان برقم (8719). 


ان 


[منه]( بيساره ووضعها على نعله اليسرى من غير لبس» ثم خرج 
باليمنى ولبسها ثم لبس اليسرى. 

[فائدة]9 : قسم بعضهم ما يستحب فيه التيامن وما لا يستحب 
خمسة أقسام: 

أولها: ما يستحب فيه التيامن فقط . 

ثانيها: ما يستحب فيه [التياسر]”” فقطء وقد قدمنا أمثلتهما. 
[القذ9]1 . 

قلت: الذي ينبغي في هذا القطع باليسار. 

ورابعها: ما خُيّر فيه بينهما وهو سد الفم عند التثاؤب» فإن 
سُّد باليمنل يخير بين سده بظاهرها أو باطنهاء وإن سد باليسرى 
فليكن بظاهرها . 

خامسها: ما يجمع فيه بينهماء وذلك أكل كل حار ببارد كما 
جاء عنه عليه السلام «أنه أكل قثاء برُطب*© هذا بيده [وهذا 


)١(‏ زيادة من ن ب ج. 

(؟) في نج (قلت). 

(9) في الأصل (التيامن)» والتصحيح من ن ب ج. 

2( في ن ج (العذرة)» والصحيح ما أثبت. 

(ه) أخرجه البخاري (584/4) في الأطعمةء باب: القثاء بالرطب» ومسلم 
)5١41(‏ في الأشربة» باب: أكل القثاء بالرطب» من رواية أنس» وعن - 


وم 


لو تسارض 
الاتعفال 
والخروج 
من المسحد 
41 / ب/] 
مايشحب 
ف هالتيامن 


وما لابتحب 


بيده]2(0 قال بعض العلماء: وهذا مستثنى من الأكل بالشمال. 


السابع: يدخل في عموم قولها: «وفي شأنه كله؛ الأحوال التي 


أسلفناها ومنها الأخذ والعطاء ومئها السواك كما قدمناه» ومذهب 
[أحمد]”" استحبابه باليسار”"؛ لأنه إزالة مستقذر فكان كالحجر في 
الاستنجاء» ونقل عن القرطبي أيضاً» ويرده رواية أبي داود في هذا 
الحديث في اللباس وسواكه؛ زادها مسلم بن إبراهيم أحد رواته عن 
شعبةء ثم قال [أبو]”؟' داود: رواه عن [شعبة]؟ معاذء لم يذكر 


سواكه . 


عائشةء عند التزمذي »)١847(‏ وفي الشمائل 2)١44(‏ والبغري 
(75844)» والحميدي (5868). 

ساقطة من الأصل : 

في ن ب ساقطة . 

قال شيخ الإسلام. رحمنا الله» وإياه في الفتاوى )١١8/51(‏ في الإجابة 
عن سؤال خاص بالسواك هل هو باليد اليسرى أولى من اليد اليمنى 
أو بالعكس؟ وهل يسوغ الإنكار على من يستاك باليسرى؟ وأيما أفضل؟ ‏ 
فأجاب: الحمد لله رب العالمين» الأفضل أن يستاك باليسرى» نص عليه 
الإمام أحمد في رواية منصور الكوسجء ذكره عنه في مسائله» وما علمنا 
أحداً من الأئمة خالف في ذلك؛ وذلك لأن الاستياك من باب إماطة' 
الأذى» فهو كالاستنثار والامتخاط ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى وذلك 
باليسرىء كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى» وإزالة 
الأذى واجبها ومستحبها باليسرى ا ه. مختصراً. 


(4) أبو: ساقطة من جميع النسخ ولا يستقيم الكلام إلا بها. 
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وقال الترمذي الحكيم: والاستياك باليسار إلا من علة من 
[فعل]”؟ الشيطان» قال: وقد روي مرفوعاً «الشيطان [يأكل 
بيساره]”"2 ويشرب بيساره ويعمل الأعمال بيساره فاجتنبوا الأعمال 
بها إلا من علة». 

قلت: ولأن في السواك تعبداً حيث أمر به /» ولا إزالة» فهو 
من باب التكريم فيُّفعل باليمين كالأكل والشرب» فإن قلت: كان 
ينبغي التفصيل [بين]7© حالة التغيبر فيكون باليسار وبين عدمها 
فيكون باليمين. 

قلت: إطلاق الرواية السالفة التي قدمنا ترد هذا التفصيل . 

فرع : يستحب البداءة أيضاً بالجانب الأيمن من الفم بالسواك . 


الثامن: قولها: «وفي شأنه كله» هذا عام في كل شيء» لكن 


(1) في ن ج ساقطة . 

(؟) في ن ب ساقطة. وقد ورد في ذلك حديتٌ من رواية أبي هريرة ولفظه: 
#ليأكل أحدكم بيمينه» وليشرب بيمينه» وليأخذ بيمينه» وليعطي بيمينه» 
فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله» ويعطي بشمالهء ويأخذ 
بشماله». أخرجه أحمد (9/ 878 749) وعنده من لفظ آخخر (6/ 0711 
(8/4"), وابن ماجه (0707/7: وقال البوصيري: إسناده صحيح 
ورجاله ثقات. 
وعن ابن عمر مرفوعاً عند مسلم وأبي داود وأحمد (4/5. "277 28٠‏ 
578 16)ء والدارمي (45/5)» وفي الموطأء ومن حديث 
جابر عند مسلم وابن ماجه وأحمد (؟/ 7*4" /7"81) . 

() في الأصل (من). 


وم 


[//ب] 


خص منه دول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء 
[وما شابه]”'2 ذلك» فقد روى أحمد وأبو داود عنها وصححه ابن؛ 
حبان والحاكمء قالت: «كان رسول الله كَلِِ يجعل يمينه لطعامه 
وشرابه ويجعل شماله لما سوى ذلك»06©. وروى أحمد وأبو داود 
عنها أيضاً قالت: «كانت يد رسول الله يل اليمنئ لطهوره وطعامهء 
وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى»”". [ورواية]؟2 الطبراني 
بلفظ : «كان يُفرغ يمينه لطعامه وحاجته» ويفرغ شماله للاستنجاء وما 


هنالك؟ , 


التاسع: فيه دلالة على أن التختم في اليمين دون اليسار؛ لأن 
لباس الخاتم من شأنه: وهو الصحيح عند الشافعية» وصح أنه عليه 
السلام تختم في اليسار أيضاً. 


العاشر: فيه دلالة على أن التأكيد لا يرفع المجاز؛ لأنه ورد. 
هنا مؤكداً للعموم مع الجزم بالخصوص بما ذكرناه». 


)١(‏ في ن ب (وماشأنه). 

(؟) الحاكم في المستدرك »22١9/4(‏ قال الذهبي: في ستده مجهول. 

0) أخلاق النبي ولد (ص 508): وأخرجه أبو داود في كراهية مس الذكر 
باليمنى في الاستبراءء وأحمد (7518/5)» ومن رواي حفصة عند أحمد” 
(5/ لاملاء 3848)» والطبراني (5/ 007١7‏ وذكره الهيثمي في المجمع 
(/255»: رجال ثقات. 

زفق في ن ب ج (ورواه) . 

() في ن ب زيادة (فرع:) يستحب له إذا تثاءعب أن يضع يده على فيه كما 
رواه مسلم في أواخر صحيحه من حديثه أبي سعيد الخدري» وهل يضع :اج 


مو 


خاتمة: ورد الشرع بإكرام جهة اليمين وتفضيلها على الشمال تكريمالببين 
في مواضع في الشرب «لمّا شرب وعن يساره الصديق وعن يمينه 
الأعرابي فشرب ثم ناول الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن”2؛ وفي 
الصف الذي يلي يمين الإمام وفي غير ذلك ما تقدم وقال تعالى: 
وَيَديسَهُ من جني الطور اليم 4" وقال: «اكَآنًا مَنْ أُوقَ كَِبَةُ 
يميد 204 وما في معنى ذلك من التيمن. 


2 


اليمين تبركاً وتيمناً بها كما يفعل في مدخله وتنعله وترجله أو اليسرى؛ 
لأنها لتنحية الأذى كالاستنجاء وغسل النجاسة؟ فيه احتمالان للمحب 
الطبري ذكرهما في أحكامه في ذكر التثاؤب في الصلاة» ثم قال: والثاني 
أنسبء وقد تقدم قريباً من فصّل في كيفية ذلك من (ص 4٠‏ أ). 

.)0319( البخاري» رقم‎ )١( 

زفق سورة مريم: آية 81 . 


() سورة الانشقاق: آية /. 


لمكن 


41/ب/ب] 


(التحديث الثالث عشر) /(20) 


1/1/1 ل عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي يك أنه قال: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًاً محجلين من 
آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل»9 . 

وفي لفظ: «رأيت أبا هريرة توضأ قغسل وجهه ويديه حتى كاد 
يبلغ المنكبين» ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين» ثم قال:٠‏ 
سمعت رسول الله كَكِ يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين' 


.)١١( متن العمدة‎ )٠١( هكذا في المخطوطة وفي الأحكام‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )707/١(‏ في الوضوء باب فضل الوضوءء والغر المحجلين : 
من آثار الوضوء. ومسلم برقم (47؟) في الطهارة باب استحباب إطالة 
الغرة والتحجيل في الوضوء يرقم (560)»: والنسائي أيضاً /١(‏ 454 98 
باب حلية الوضوء. 
وجملة «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل؛ مدرجة من كلام 
أبي هريرة رضي الله عنه» كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح 
الباري (١/55؟):‏ المدرج على أقسام: أحدها مدرج في حديثه و . 
وذلك بأن يذكر الراوي عقيبه كلاماً لنفسه أو لغيرهء فيرويه من بعده متصلاً” 
بالحديث من غير فصل» فيتوهم أنه من الحديث كما حصل هنا. ش 


ع٠‎ 


من 


من 


أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل:7' . 

وفي لفظ لمسلم: سمعت * خليلي”" يل يقول”” : «تبلغ الحلية 
المؤمن حيث يبلغ الوضوء»”؟' . 

الكلام عليه من تسعة عشر وجهاً: 


أحدها: نعيم هذا هو ابن عبد الله» وقيل ابن محمد» د ترجمة نعيم 


عبد الله المدني القرشي العدوي» مولى عمرء تابعي ثقة» سمع ابن 
عمر وأنساًء وجالس أبا هريرة عشرين سنة, وعنه: مالك 
والناس2©9» كان يجمر المسجدء قال له عمر يحسن تجمير/ [1/05/أ] 
المسجد [أي تبخيره» قال: نعم]” فكان يجمر المسجد فعرف به 
وقيل: إن أباه كان يأخذ المجمر قدام عمر بن الخطاب إذا خرج إلى 
الصلاة في رمضان» وبه جزم ابن حبان» فالمُجمر: بضم الميم 
وإسكان الجيم وكسر الميم الثانية» ويقال: المُجَمّر بفتح الجيم 
وتشديد الميم الثانية» على هذا القول صفة لعبد الله أبي نعيم 
لا لنعيم» وبه جزم النووي في شرح مسلم'*»: وعزى إلى صاحب 


.)545( رواه مسلم برقم‎ )١( 
في ن ب (رسول الله).‎ )9( 
في ن ب (قال).‎ )6( 

(5) رواه مسلم برقم (80؟). 
)2 في ن ب (ابن أبو عبد الله). 
(5) لعله: بن أنس. 

0) زيادة من ن ب ج. 

(م) 174/8 ). 


معسانسى أمة 


المطالع والأكثرين» قالوا: وأطلق على [ابنه]”© نعيم مجازاء 
ويقال: إن عمر جعل نعيماً على أجمار المسجد فسمي المجمرء 
ذكره عبد الغني في ترجمة كيسانء. والله أعلم. وجزم الشيخ 
تقي الدين بأن الوصف لنعيم”" . 


«فائدة» : مجمر تشتبه بمخمر بكسر الميم وسكون الخاء: 
المعجمة وقتح الميم الثانية» وهم جماعة سردهم الأمير» .منهم: 
لذو]0© مخمر ابن أخي النجاشي» له صحبة» ويقال: مخبر بالباء 


الموحدة بدل الميه”؟. 


ثانيها: أبو هزيرةء تقدم التعريف [به]*؟ في الباب في الحديث 
الثاني . 
الثها: (أمة) جاءت على ثمانية أوجه ذكرها العزيزي 


رحمه الله : 
أمة: جماعة كقوله تعالى: ل أْمَيََ الكاس ينوس 004 


)١(‏ في ن ب (أبيه). 

(؟) قال ابن حجر رحمنا الله وإياه في الفتح :)776/١(‏ هو وصف لهماء . 
وقول من زعم أنه وصف لعبد الله حقيقة ووصف لابنه مجازاً. فيه نظر: 
فقد جزم إبراهيم الحربي بأن نعيماً كان يباشر ذلك. اه. 

0) في ن ب (ذوا). 

(4) المشتبه للذهبي (0/7). 

() في ن ب ساقطة. 

() سورة القصص: آية 377 . 


وأمة: أتباع الأنبياء عليهم السلام» كما نقول: نحن أمة 
محمد» عليه أفضل الصلاة والسلام . 

وأمة: رجل جامع للخير يقتدى بهء كقوله تعالى: [ 9 إنَّ 
زهب كس أمّ05. 

وأمة: دين وملةء كقوله تعالى]”": 8 إِنَا وَجَدَْا ءابَآءَنَا 12ج 


ك4" . 

وأمة: حين وزمان كقوله تعالى : 8 إِكَأُمَوَمَمْدُودة4؟؟. وقوله 
تعالى”*»: ل وَدَكرَبَْدَأيَ2"74 أي بعد حين» ومن قرأ (بعد أمة) بفتح 
الهمزة وتخفيف الميم فسيان. 

وأمة: قامة”"2» يقال: فلان حسن الأمةء أي القامة. 

وأمة: رجل منفرد بدين لا يشركه فيه أحدء قال َكِِ: ايبعث 


زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحد:0», 


.17١ سورة النحل: آية‎ )١( 

(0) زيادة من ن باج. 

(0) سورة الزخرف: اية 717 . 

(4) سورة هود: آية 8. 

(0) في ن ب (وكقوله تعالى). 

(1) سورة يوسف: آية 48. 

60 في ن ب (قائمة). 

(8) أخرجه أحمد (189/1ء 190)»: والحاكم (/44؛ ».)54٠‏ والطبراني 
(6"): وذكره الهيئمي في المجمع (417/9)» ونسبه إلى الطبراني 
والبزار باختصارء وفيه المسعودي وقد اختلط وبقية رجاله ثقات» كذا - 


اوت 


وأمة: م يقال: أمّه زيد. 
والمراد بالأمة إذا قلنا: أمة محمد يلِ: المؤمنون خاصة» هذا 
هو الحق» وقد يطلق على غيرهم بعلاقة كونه مرسلاً إلى الناس77» 
أ 0 ٠‏ 
رابعها: قوله: «يوم القيامة» يوم: من الأسماء الشاذة لوقوع 
الفاء والعين فيه حرفي علة فهو من باب ويل وويحء والقيامة: فعالة 
من قام يقوم» أصله القوامة فقلبت الواو فيه ياء لاتكسار ما قبلها. 
إعسراب غراً خامسها: قوله: اغرًاً محجلين؟ [هما]”؟ منصويان على الحال.. 
* من الضمير في يدعون وهو الواو. 
المراد بقوله: والأصل يدعوون بواوين تحركت الأولى وانفتصٌ ما قبلها قلبت . 
57 ألفآء اجتمع ساكنان الألف والواو بعدها فحذفت الألف لالتقاء 
الساكنين فصار يدعون» ومعناه ‏ والله أعلم ‏ : يُدعون إلى موقف 
الحساب أو إلى الميزان أو إلى غير ذلك . 


5 قال. وكذا أخرجه الحاكم في المستدرك (711/8. 2)719) وصححه. 
ووافقه الذهبي» وهو في المطالب العالية برقم .)5١919/(‏ : 
)١(‏ المراد بالأمة هنا أمة الإجابة وهم المسلمون؛ لأنها قد تطلق ويراد بها أمة:. 
الدعوة وليست مرادة هنا. ١‏ 
(؟) وقد تأتي أمة: يعني أمره يل الكفار منهم خاصة. قال تعالى: 9 كَدلِكَ . 
لتك ف أُمَوَ مد حَدَتَ ين يلها أ » يعني الكفار خاصة. كشف السرائر 
لابن العماد (ص 88). انظر: نزهة الأعين لابن الجوزي »)١475(‏ 
والأشباه والنظائر للثعالبي (071. : 
(9) في نج ساقطة. 


وقال الشيخ تقي الدين: [يحتمل]”"' أيضاً أن يكون مفعولاً 
ليُدعون بمعنى التسمية» أي يُسمُّوّن غْرَّا قال: والأقرب أن تكون 
حالاً وتعدّى يدعون في / المعنئ بالحرف كما قال تعالى: ٠:‏ فينعو يلق 
كنب أله 20 ويجوز أن لا[يعدى0؟ يدعون بالحرفية ويكون غَرَآ 
حالاً أيضاًء واقتصر الفاكهي على إعرابه حالاً [من]!؟ الضمير في 
يدعون» ثم قال: وقد خلّط بعض الناس / في إعراب هذا الموضع 
وليس من شأنه . 

سادسها : الغرة: بياض في [جبهة]7*» الفرس 


على مواضع الرسزه توم القبالة: ويا اب" 

قال ابن سيده: الغرة: بياض في [الجبهة]27» فرس أغر 
وغرا. 

وقيل: الأغر في الخيل: الذي غرته أكبر من الدرهم قد 
وسطت جبهته ولم تصب واحدة من العينين ولم تمل على واحدة من 


.0111//1( في ن ب ساقطة؛ إحكام الأحكام مع الحاشية‎ )١( 

(9) سورة ال عمران: اية 57 . 

(9) في ن ب (يتعدى) . 

(4) في ن ب (في). 

).2 في ن ب (جهة). 

(5) في ن ب (الجهة)؛ وما أثبت من الأصل والمخصص لابن سيده 
(164/5). 


م [11غ/ب/أ] 


1 /ب] 


والتحججل 


الخدين ولم تسل سفلى» [وهي]”"2 أفشئ من القرئحة20. 

وقال بعضهم: بل يقال للأغر: أغر أقرح؛ لأنك إذا قلت أغر 
فلا بد [من]9© أن: تصف الغرة بالطول والعرض والصغر والعظم 
والدقة»ء وكلهن غزرء فالغرة جامعة لهن» [وغرة]2 الفرس: 
البياض يكون في وجههء فإن كانت مدور فهي [وتيرة]©» وإن 
كانت طويلة فهي شارخة وعندي أن الغرة نفس القدر الذي يشغله 
البياض» والأغر: الأبيض من كل شيء» وقد عَرَّ وجهه يَكَوُ بالفتح 
غَرّرا وغرّة وغرّارةً: صار ذا عْرّة. قال: 

والتحجيل : بياض يكون في قوائم الفرس كلها. 

وقيل: هو أن يكون البياض في ثلاث قوائم منهم دون 
الأخرى. في رجل ويدين» فلا يكون التحجيل في اليدين خاضة إل 
مع الرجلين ولا في يد واحدة دون الأخرى إلا مع الرجلين. 

والتحجيل: بياض قل أو كثر حتى يبلغ نصف الوطيف 
ولون سائره ماكان. وفي الصحا©: يجاوز الأرساخ ولا 
يجاوز الركبتين ولا العرقوبين» وفي المغيث”" لأبي موسى: 


)1١(‏ فين ب (وهو). 

(؟) القرحة: قدر الدرهم فما دونه. لسان العرب .)47/١١(‏ 

(؟) زيادة من ن ب ج». وهي في اللسان .)57/1١(‏ 

(4:) في ن ب (وغراه). 

(5) في ن ب (وشيرة)» والصحيح ما أثبت كما في اللسان /١١(‏ 47). 
(5) مختار الصحاح (55). 

0) المجموع المغيث .)400/١(‏ 


كك 


فإذا كان البياض في طرف اليد فهو العصمة» يقال: فرس أعصم. 

[السابع]!"؟ : المراد بالغرة: غسل شيء من مقدم الرأس وما 
يجاوز الوجه زائداً على الجزء الذي يجب غسله لاستيعاب كمال 
الوجه؛ وفي التحجيل غسل ما فوق المرفقين والكعيين. 

وادّعى ابن بطَّال ثم القاضي عياض اتفاق العلماء على أنه 
لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب وهي دعوى باطلة» فقد 
ثبت فعل ذلك عن رسول الله يلخ وأبي هريرة» وعمل العلماء 
وفتواهم عليه» فهما محجوبان بالاجماع واحتجاجهما بقوله عليه 
السلام : «من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم»”" غير 
صحيح؛ لأن المراد به الزيادة في عدد [المرات]9" أو النقص 
عن الواجب أو الثواب المرتب على [بعض]7*؟ العدد لا الزيادة 


)١(‏ في الأصل (سابعها). 

(؟) أبو داود رقم )١78(‏ الدعاسء» والنسائي برقم )١150(‏ ولفظه: فقد أساء 
وتعدّى وظلم» ومسند أحمد الفتح الرباني (9/ 80)» وابن ماجه برقم 
(2457/1» قال ابن حجر: من طريق صحيحة عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده. وانظر: البدر المنير (/ 5 :”07 . 
تنبيه: قال ابن حجر في التلخيص وما قبله :)87/١(‏ يجوز أن تكون 
الإساءة والظلم وغيرهما مما ذكر مجموعاً لمن نقص, ولمن زادء ويجوز 
أن يكون على التوزيع» فالإساءة في النقصء» والظلم في الزيادة» وهذا 
أشبه بالقواعد» والأول أشبه بظاهر السياق» والله أعلم» وقد استوفى ابن 
الملقن رحمنا الله وإياه تفسيرها في البدر المنير (//779) . 

() في الأصل (المراتب»» والتصحيح من ن ب ج. 

() في نج (نقص). 


المراد بالغرة 
والتحجيل في 
الوضوء 


حكم الزيادة 
في الوضوء 
على المرئق 
والكعب 


حد السزيادة 


[؟ه//)] 


على تطويل الغرة والتحجيل . 

وأما حد الزائد فغايته: استيعاب العضد والساق. 

[وقال جماعة من أصحابنا: يستحب إلى نصف العضد 
والساق]0© . 

وقال البغوي: نصف العضد فما فوق» ونصف الساق فما 
فوقه. 

وجمعها النووي في شرح مسلم [فقال]9' : اختلف أصحابنا: 
في القدر المستحب على ثلاثة أوجه : 1 

أحدها: أنه يستحب الريادة فوق المرفقين والكعبين من غير 
توقيت . 

وثانيها: إلى نصف العضد والساق. 

وثالثئها : يستحب إلى المنكب والركبتين » قالا: والأحاديث 
تقتضي ذلك كله . 

/ وقال الشيخ”" تقي الدين: ليس في الحديث تقيبد ولا: 
تحديد لمقدار مايغسل من العضدين والساقين») وقد استعمل': 
أبو هريرة الحديث على إطلاقه» وظاهره في طلب إطالة الغرة؛' 
)١(‏ زيادة من نب ج. | 
(؟) في الأصل (فقد)» والتصحيح من ن ب ج. انظر: التووي مع مسلم 


م1 والمجموع ,989/١(‏ 04 
(6) إحكام الأحكام مع الحاشية .)77١/١(‏ 
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[فغسل](2 إلى قريب من المتكبين ولم ينقل ذلك عن النبي ولو 
وأكثر استعماله في الصحابة والتابعين» [فلذلك]2" لم يقل به الفقهاء 
ورأيت بعض الناس قد ذكر أن حد ذلك نصف العضد ونصف 
الساق» هذا آخر كلامه. 

وقوله: (لم يقل به الفقهاء) عجيب مع ما قدمناه عنهم . 

ومن أوهام ابن بطال"؟ والقاضي أيضاً إنتكارهما على 
أبي هريرة بلوغه الماء إبطيه وأن أحداً لم يتابعه عليه» فقد قال 
[به]؟؟ القاضي حسين وآخرون من أصحابنا /© أيضاء وفي 
(مصنف ابن أبي شيبة) حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن 
عمر: (أنه كان ربما بلغ بالوضوء إبطه في الصيف6"؟2. ثم روى عن 


(1) في ن ب (فيغسل). 

(0) في ن ب (ولذلك). 

زفية في شرح البخاري لابن بطال /١(‏ ق 48 أ) قال: وهذا شيء لم يتابع عليه 
أبو هريرة» والمسلمون مجمعون على أنه لا يتعدى بالوضوء ما حد لله 
ورسوله» وقد كان رسول الله يقِ وهو أبدر الناس إلى الفضائل وأرغبهم 
فيهاء لم يتجاوز فقط موضع الوضوء فيما بلغنا ويحتج على أبي هريرة 
بقوله تعالى: #وَمن يِتَّمَدّ حدو أله فعَد ظَلَم تَفْسَم 4 وبحديث: «فمن زاد 
على هذا فقد تعدّى وظلم». اهء من البدر المنير (337/9؟43). 

(:) في ن ب ساقطة. 

(©) وقال النووي: وأحاديث الباب تقتضي هذا كله أي الزيادة فوق المرفقين 
والكعبين من غير تقدير وإلى نصف العضد والساق وإلى العضد 
والمتكبين. 


() مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 808). 


4ك 


41/ب/ب] 


معشى : امسن 
اثار الوضوء» 


وكيع أيضاً عن عقبة ين أبي صالح عن إبراهيم أنه كرهه(". 

قلت: وهذا مردود بما سلفء. وما أبعد مَنْ أوّل الاستطاعة 
[في”'' الحديث على إطالة الغرة والتحجيل بالمواظبة على الوضوء 
لكل صلاة وإدامته فتطول غرته بتقوية نور أعضائه©' . 


الثامن: قوله: «من آثار الوضوء». هو بضم الواو [وهذا]©© 
هو المعروف» ويجوز أن يقال بفتحها”2؛ ويكون المراد آثار الماء 
المستعمل في الوضوءء فإن الغرة والتحجيل نشأ عن الفعل بالماء 
فيجوز أن ينسب إلى كل منهما. 


التاسع: قوله: «فمن استطاع إلى آخره» اقتصر فيه على ذكر 
الغرة دون التحجيل» وإن ذكر معها في رواية أخرى في 
الصحيسي. 200 [للعلم]”"© به وكأنه من باب قوله تعالى : #سَرَبيل 
َقِبِحكُم الْحَر4”؟. ولم يذكر البرد للعلم به. ش 


.)08 /1( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) في ن ب (على). 

() اعترض عليهم بأن الراوي أدرى بمعنى ماروى» كيف وقد صرح برفعه 
إلى النبي وَليّ؟ فتح الباري (7337//1) . 

(4؟) (وهذا) زيادة من ب 

(©) انظر: القبس .)١8(‏ 

(5) قد جاء مصرحاً به في رواية لمسلم بلفظ: «فليطل غرته وتحجيله». فقد 
ذكر التحجيل. 4 

(0) في الأصل (العلم)» وما أثبت من ن ب. 

(4) سورة التحل: أية 41. 
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وقال الشيخ تقي لدين”22: كأن ذلك من باب التغليب بالذكر 
لأحد السببين على الآخر وإن كانا سبيل واحد للترغيب فيه» وقد 
استعمل الفقهاء ذلك أيضا» فقالوا: يستحب تطويل الغرة» ومرادهم 
الغرة والتحجيل» وفي هذا نظر كما قال الفاكهي؛ لأن القاعدة في 
التغليب أن يغلب المذكر على المؤنث لا العكس والأمر هنا 
بالعكس ؛ [لتأنيث]”" الغرة وتذكير التحجيل» وأيضاً [فمئل]" هذا 
لا يسمى تغليباً إذ لم يؤت فيه إلا بأحد الاسمين» والتغليب اجتماع 
الاسمين أو الأسماء وتغليب أحدهما على الآخر» نحو [العُمرين]؟» 
والأبوين وشبههما. 


ويجاب أيضاً بأنها خصت بالذكر؛ لأن محلها أشرف أعضاء 
الوضوءء ولأنه أول ما يقع عليه البصر يوم القيامة. 


العاشر: اذَّعى بعضهم أن قوله: «فمن استطاع منكم أن 
يطيل غرته فليفعل» من قول أبي هريرة أدرجه آخر الحديث» 
ذكره في رواية البخاري عن نعيم قال: «رقيت مع أبي هريرة 
على ظهر المسجد فتوضأ فقال: إني سمعت رسول الله وَل 
يقول: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار 


رد دصري 
لداع 


الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته / فليفعل». وفي هذه [1/6/ب] 


.)519/1( إحكام الأحكام‎ )1١( 

(؟) في ن ب (أما تأنيث). 

(7) في الأصل (فمن)» وما أثبت من ن ب. 
(4) في ن ب (القمرين). 


ع١‎ 


الدعوى عندي بُعد. فليتأمل7 . 


(فائدة): قال ابن منده في مستخرجه حديث: «أمتي الغر 
[المحجلين]”" من آثار الوضوء». رواه [مع]”" أبي هريرة من 
الصحابة ابن مسعود”*؟ وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري 
وأبو أمامة الباهلي وأبو ذر الغفاري وعبد الله بن بسر المازني(*» 


وحذيفة بن اليمان [رضي الله عنهم] . 
الحادي عشر: المنكب: مجمع عظم العضد والكتفء» قاله 
الجوهري” . 


وقال غيره: :هو مجمع رأس العضد والكتف وطرف الترقوة» 
والساقان تثنية ساق وهي مؤنثة غير مهموزة وفيها لغة قليلة بالهمز وقد 
قرىء بهما””' في السنبع في قوله تعالى : #وكشفت عن ساقيها»”") وغيره . 


.)400( انظر تعليق ت (؟) ص‎ )١( 

(9) : في ن ب (المحجلون) . 

(5) في الأصل (عن)» وما أثبت من ب ب. ٠‏ 

(5) ابن حبان (0/4/7؟)» وابن ماجه »)2١4/١(‏ وحسن إسناده في مجممم 
الزوائد .)47/١(‏ انظر: ات (7) ص (115). : 

() سيأتي تخريجه في: ات (0) ص (414). 

(5) زيادة من ن باج. 

(0) إسماعيل بن حماد الإمام أبو نصر الفارابي صاحب الصحاح. مات سئة 
“97 "اء بغية الوعاة (415/1). 

(48) في ن ب (يها). 

(9) سورة التمل: آية 44. 


حت 


الثانى عشر: استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على أن 
الوضوء 5 خصائص هذه الأمة زادها الله شرفاء وبه [جزم](© 
الحليمي في (منهاجه) وفي الصحيح أيضاً: «لكم سيما ليست لأحد 
من الأمم تردون [عليّ]”" غراً محجلين من أثر الوضوء»”؟» وقال 
آخرون: ليس الوضوء مختصاً بها©؟ وإنما الذي اختصت به الغرة 
والتحجيل» قال ابن العطار: في شرحه في باب التيمم في الكلام 
على حديث جابر: وهو المشهور من قول العلماء»ء واحتجوا 
بالحديث الآخر. «هذ وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» وأجاب 
[الأولون]2 عن هذا بوجهين: 

أحدهما: أنه حديث ضعيف9؟ , 

والثاني: أنه لو صح لاحتمل اختصاص الأنبياء دون أممهم 
بخلاف هذه الأمة» وفي هذا شرف عظيم لهذه الأمة حيث استووا مع 


)١(‏ في ن ب (قال). 

(7) في ن ب ساقطة. 

(0) مسلمء نووي (9/ 0١17©‏ وتقريب الاحسان لابن حبان برقم .)٠١148(‏ 

(5) وليس من بخصائص هذه الأمة الوضوء لحديث: قصة سارة ‏ وهو في 
البخاري ‏ مع الملك الذي أعطاها هاجر: أن سارة لما هم بها الملك 
بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي. وفي قصة جريج الراهب أيضاً أنه قام 
فتوضأ وصلى ثم كلمه الغلام. فالظاهر الذي اختصت به الأمة هو الغرة 
والتحجيل لا أصل الوضوء. اهء فتح الباري .)9757/١(‏ 

(0) في ن ب (الأولين). 

5) انظر تخريجه: في البدر المنير 7315/90 27178 


وا 


إختصاص هذه 
الأمة بالغرة 
والتحجيل 


4 ب/ا] 


الجمع بين هذا 
وبن حديث 
«مفرمن 
البجود 


الأنبياء في هذه الخصوصية / وامتازت بالغرة والتحجيل. 

ونقل الزناتي المالكي شارح الرسالة عن العلماء: أن الغرة 
والتحجيل حكم ثابت لهذه الأمة» من توضأ منهم ومن لم يتوضا”'؟, 
كما قالوا: لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة» إن أهل القبلة كل من 
آمن به من أمته سواء صلى أو لم يصل» وهذا نقل غريب» وظاهر 
الأحاديث تقتضي خصوصية ذلك بمن توضأ منهم» وفي صحيح ابن 
حبان: «يا رسول الله: كيف تعرف من لم تر”"2 من أمتك» قال: غرٌ 
محجلون بلق من آثار الوضوء»”” . ٠‏ 

[الثالث عشر]”*>: في جامع الترمذي مصححاً: «أمتي يوم 
القيامة غر من السجود محجلون من الوضوء»”©: ولا تضاد بينه وبين 


)١(‏ سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن قول النبي ك: "إنكم .تأتون يوم 
القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء» وهذه صفة المصلين» فبم يعرف 
غيرهم من التاركين والصبيانء فأجاب: الحمد لله رب العالمين» هذا 
الحديث دليل على أنه إنما يعرف من كان أغر محجلاًء وهم الذين 
يتوضؤون للصلاة» وأما الأطفال فهم تبع للرجال» وأما من لم يتوضا قط 
ولم يصل فإنه .دليل على أنه لا يعرف يوم القيامة. اهء من الفتارى 
(لمراا). 
وظاهر الحديث يدل على أن من لم يتوضا لا يكون أغر ولا محجلاً لآن 
لفظه «غرا محجلين. من اثار الوضوء». 

(1) في الأصل زيادة' (هن)» والتصحيح من تقريب ابن حبان الإحسان. 

() تقريب الإحسان.في ترتيب صحيح ابن حبان (5؟/ 2010/4 وسبق تخريجه. 

(4) في ن ب ساقطة. 

(5) الترمذي برقم (/501) عن عبد الله بن بسرء وأحمد في المسند (189/54). 
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ما نحن فيه فنوّرت وجوههم يسببين وأرجلهم بسبب واحد. 

[الرابع عشر]('2: قال صاحب المعلم”": قد استوفئ يك بذكر 
الغرة والتحجيل جميع أعضاء الوضوء؛ فإن الغرة: بياض في الوجهء 
والتحجيل : بياض في اليدين والرجلين أي والرأس داخلة في مسمّى 
[الغرة]9 , 

[الخامس عشر]2: المراد بالحلية في هذا: حلية أهل الجنة» المراه بالحية 
وقد رو ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعا: 
«تبلغ حلية أهل الجنة مبلغ الوضوءة*؟ [فقوله]2: تبلغ الحلية من 
المؤمن حيث يبلغ الوضوءء يحتمل أن يكون المراد به ما في هذا 
الحديث فيُحلى في الجنة في مواضع الوضوء تحلية تبلغ حيث بلغ 
الماء فيهاء تقول منه: حليته أُحليه تحلية إذا ألبسته الحلية . 

السادس عشر(؟: / أصل الخليل: الصديق» فعيل بمعنى تعريف الخلة 
مفعولء وهو المحبوب الذي تخللت محبته القلب فصارت خلاله أي 1101 1] 
في باطنهء والمخاللة مفاعلة وهي لا تكون إِلاّ من اثنين غالباً» وقد 
اختلف الناس في الخليل فقيل: إنه الصاحب» وقيل: إنه الخالص 


)١(‏ في ن ب «الثالث عشر). 

(0) انظر: المعلم بفوائد مسلم .)8١/1١(‏ 
) في ن ب (الرأس). 

(5) في ن ب «الرابع عشر) . 

(©) تقريب الإحسان برقم .)١١48(‏ 

(5) في ن ب (قوله). 

0 في ن ب (الخامس عشر). 
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اشتقاق الخلة 


في [الصحبة](20 وهو أخص من الصاحب» واختلفوا أيضاً: هل 
الخلة أرفع درجة من المحبة0"©: أو عكسه؛ أو هما سواءء على 
أقوال» واختلفوا أيضاً في اشتقاقه على أقوال: 

أحدها: أنه من الخّلة بفتح الخاء وهي الحاجة. 

ثانيها: من الخُلة بضمها وهي تخلل المودة في القلب فلا يدع. 
فيه خلا إل ملأ به» قاله ثعلب. 

ثالثها: من الخلة وهي نبت يستحليه الإبل ومن أمثالهم» الخْلّة 
خْبْر الإبل وَالحَمْض فاكهتهاء وقال القاضي عياض: الخلة عبارة عن 
صفاء المودة». قال الشاعر: 1 
[فإذا ما نطقت كنت حديئي20 وإذا ما سكت كنت العليلا]””© 


وقال الرجاج: معنى الخليل : الذي ليس في محبته خلل . 
[وقيل]”*: معناه الذي يُوالي فيه ويُعادي . 


)1١(‏ في ن ب (في المحبة). 

(؟) قال ابن القيم: وأما ما يظنه من أن المحبة أكمل من الخلة وأن إبراهيم 
خليل الله» ومحمد يلل حبيب الله» فمن جهلهمء فإن المحبة عامة والخلة 
خاصة» وهي نهاية المحبة. قال: وقد أخبر النبي كَل أن الله قد اتخذه ' 
خليلاً ونفى أن يكون له خليل غير ربهء مع إخباره بحبه. لعائشة ولأبيها 
ولعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهم ‏ . وأيضاً فإن الله يحب الصابرين 
والتوابين والمتطهرين» وخلته خاصة بالخليلين. 

(9) زيادة من ن ب-. 

(4) الكلمة في الأصل مبتورة. 


حلم 


وقيل: الخليل هو المختص بشيء دون غيره» ولا يجوز أن 
يخص النبي ككل أحداً بشيء من الديانات دون غيره» قاله النحاس. 
ولذلك قال رسول الله كَلِهِ: «إني أبرأ إلى كل خليل من خلته ولو 
كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل 
الرحمن» يعني نفسه2'"6 فهذا منه عليه السلام قطع للمخاللة بينه وبين 
غيره» وحينئذ فما الجواب عن قول أبي هريرة: سمعت خليلي كَلو؟ 
فإن أجيب بأن المنفي أن يتخذ هو خليلاًء وما نفئ أن يتخذ غيره 
خليلاً» ورد عليك ما قدمناه من أن المخاللة مفاعلة وهي غالباً 
لا تكون إلا من اثنين» وقد يجيب بأن هذا من ذلك النادرء أو أنه 
أراد مجرد الصخبة ققط فعيّر عنها بالخُلة مجازاء ولا شك أنه يُحبُ 
رسول الله يلد محبة تخالط القلب والبدن مقدمة على النفس والمال 
والولد والناس أجمعين. 

ويجوز إطلاق ذلك [منا]”"2 بهذا المعنى فيقول أحد الصحابة 
أو كلهم: سمعت خليلي» وقال خليلي» وأما هو يكو فلم يتخذ أحداً 
خليلاً؛ لأن خلته كانت مقصورة على حب الله تعالى» فليس فيها 
متسع لغيره» ولا ينال / ذلك إلا بفضل الله لمن يشاء من عباده» وقد 
وقع من جماعة من الصحابة غير أبي هريرة [إضافة خلتهم له تشرفاً 
بها ولم يتكر عليهم وهو دال على جوازه]" . 
)١(‏ رواه مسلم /١(‏ لالاثا» 0071/8 والبخاري في باب لو كنت متخذاً خليلاء 

والترمذي برقم (567”) بلفظ (ولكن صاحبكم خليل الله). 


فق في الأصل (هنا)» والتصحيح من ن ب ج. 
(9) فين باج ساقطة. 


اع 


الجمع بيسن 
حديث0 

كنث متخذا 
وقول أبسي 
هريرة اسمعت 


41 ب/ب] 


السابع عشر: في الحديث استحباب المحافظة على الوضوء 


وسننه [الشرعية] 2١7‏ فيه . 


جتان الثامن عشر: فيه أيضاً ما أعد الله تعالى من الفضل والكرامة 
المحافظة على 1 4 
ين لويم لأهل الوضوء يوم القيامة. 
فضل الوضوء التاسع عشر: فيه أيضاً ما أطلعه الله تعالى لنبيه يل من 
المغيبات المستقبلة التي لم يطلع عليها نبياً غيره من أمور الآخرة 
© © © 


)١(‏ في ن ب (المشروعة). 
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؟- باب الاستطابة200 


الباب: ضرب من الكتاب تتقارب مسائله/ وهو مجاز من تعريف اباب 
الباب: الضوري_الذى' يُدخل منه إلى الشي ا والأضح: أنه“الميؤق 11411ب 
لا الخشب المركب عليه وإنما سمي الخشب باباً لملازمته له وهو 
في [العلوم]”) للتمييز بينه وبين ما بعده وهو مستعمل هنا لافتتاح 


)١(‏ في متن العمدة. باب: دخول الخلاء والاستطابة» وفي الأحكامء باب: 
الاستطابة . 
تنبيه: اختلفت عبارات العلماء في هذه الترجمة. فبعضهم عبر بقضاء 
الحاجة. وهي كناية عن خروج البول والغائط أخذاً من حديث «إذا قعد 
أحدكم لحاجته؛: وبعضهم بالاستطابة كما فعل المصنف أخذاً من 
قرلهء كلِّ: «ولا يستطيب أحدكم بيمينه". وبعضهم بالتخلي أخذاً من 
حديث: «إذا دخل أحدكم الخلاء». والبعض بالتبرز أخذاً من قوله: 
«البراز في الموارد». والعبارات كلها صحيحة. من حاشية إحكام 
الأحكام . 

(5) في نج (العلم). 


حل 


والاستطابة: إزالة الأذى عن المخرجين بحجر ونحوه: 
أو مأخوذ من الطيب؛ لأن إزالة الفضلة تطيب المحل وتذهب 
عنه القذرء يقال: استطاب الرجل فهو مستطيب» وأطاب فهو 


وذكر المصنف رحمه الله في الباب ستة أحاديث: 


6 


الحديث الأول 


85 ل عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي كَل 
كان إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخبائث)20 . 
[الحُيْثْ : بضم الخاء والباء جمع خبيث» والخبائث: جمع خبيثة» 
استعاذ من ذكران الشياطين وإنائهم]”" . 

الكلام عليه من ثلاثة عشر وجهاً: 

الأول: في التعريف براويه: هو أنس بن مالك بن النضر بضاد ترجمةأنس 
معجمة ساكنة» ابن ضمضم بضاد معجمة ثم ميم» ابن زيد بن حرام 0 
بالحاء المهملة والراء» وجميع ما في الأنصار من الأسماء كذلك وفي 


)١(‏ رواه البخاري برقم )١57(‏ في الوضوءء باب: ما يقول عند الخلاء» 
و (577) في الدعوات» باب: الدعاء عند الخلاءء ومسلم برقم (8/ا*) 
في الحيض» وأبو داود برقم (4) في الطهارةء والترمذي برقم (7). 
والنسائي )3١/1١(‏ في الطهارةء وابن ماجه برقم (71945)., وأحمد في 
المسند (#/ 44 و ١1١١)و(534/4‏ رو 1/9). والدارمي .)١9//1(‏ 

(0) موجود في بعض النسخ كإحكام الأحكامء وفي بعضها ساقط كمتن 
العمدة. 


حرف 


كنينه رساتبه 
رضي الله عنه 


عتدأرلاده 


قريش بكسر الحاء المهملة والزاي» الأنصاري الخزرجي النجاري . 


كنيته : أبو حمزة» كناه رسول الله كك ببقلة كان يجتنيهاء قال ' 
الأزهري : البقلة التي جناها أنس كان في طعمها لذع فسميت حمزة 
بفعلها. يقال: رمانة حامزة [أي]' فيها حموضة. نخادم 
رسول الله بده شهد بدراء جاءت به أمه أم سليم بنت ملحان 
بكسر الميم وفتحها ‏ إلى رسول الله يَكِيِ ليخدمه حين قدم 
المدينة» فقالت: يا رسول الله أنس غلام كاتب [لبيب]2'9 يخدمك» 
فقبله وخدمه عشر سنين» وكان عمره عشراء وقيل ثمانية» ودعا له 
بكثرة المال والولد وطول الحياة ودخول الجنة» فكان له كَرْم يحمل 
في السنة مرتين . 

وفي الترمذي عن أبي العالية أنه عليه السلام دعا له وكان له 
بستان يحمل في كل سنة الفاكهة مرتين» وكان فيه ريحان يجيء منه 
ريح المسك» ثم قال: حديث حسن””"» ورأئ من أولاده وأحفاده 
عدداً كثيراً. 

وكان يقول: إني لمن أكثر الأنصار مالاً وولداًء ويقال: إنه. 
ولد له ثمانون ولدا"©» ليس فيهم أنثى إلا اثنتين حفصة وأم عمرو» 
وفي البخاري أنه دفن لصلبه مقدم حجاج البصرة بضع وعشرون 
)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(9) في ن ب ساقطة. 
5) الترمذي 09م" . 


2 في ن ب زيادة واو. 


يفف 


ومائة. وفى الطبرانى الكبير عنه قال: لقد دفنت بيدي هاتين 
(مائتين)27 [من]2©0 ولدي. لا أقول سقط ولا ولد ولد. وفي مسند 
عبد بن حميد لما دعا له بكثرة المال والولد قال: وبارك له فيه » 
وروي عنه أنه قال: رأيت كثرة المال والولد وأرجو دخول الجنة9 . 

قلت: ومات له فى طاعون [الجارف]9؟ ثلائة وثمانون ابنآء 
ويقال ثلاثة وسبعون. 

وكان من أكثر الصحابة أيضاً حديثاء روي له عن النبي كله 
ألفا حديث ومائتا حديث / وستة وثمانون حديئاً» أخرج له في 
الصحيحين ثلاثمائة حديث وثمانية عشر حديث» اتفقا/ منها على 
مائة وثمانية وستين» وانفرد البخاري بثمانين» ومسلم بسبعين» حكاه 
ابن الجوزي . وقال المقدسي: انفرد البخاري بثلاثة وثمانين» ومسلم 
بأحد وسبعين ٠‏ روى عنه أبو أمامة» ومن أولاده موسى والنضر 
وأبو بكرء وأحفادهء وخلق كثير من التابعين. 

وكان يصلي فيطيل القيام حتى تفطر قدماه دمأء وأتي به إلى 
الحَجَاجٍ فآذاه آذاه الله . وكان رسول الله يلخ يدخل على أمه أم 
سليم فيصلي في بيتها غير المكتوبة ويدعو لهم بخير الدنيا والآخرة. 

وهو من أطول الصحابة عمراًء توفي رسول الله يكِ وهو ابن 
)١(‏ في الأصل مكررة. 
(؟) في ن ب ساقطة. 
9) الترمذي (8510”) . 


(4) في ن ب (الطارف). 


افق 


عددماررى 
[دهة/ أ/ا] 
41 /ب/أ] 


من مناقبه 


مكان موته 


زمن موقه 


زمن وفاة عامر 
بنوائلسة 


عشرين سنة» وبقي بعده دهراء سكن البصرة» ومات بقصره بألطف 


على فرسخين منهاء وقيل فرسخ ونصف». ودفن هناك سنة. ثلاث 
وتسعين على الصحيح الذي عليه الجمهور كما نقله عنهم النووي. 

وقيل : سنة خمس » وقيل: سنة إحدى» وقيل: النين . ل 
عليه قطن بن مدرك الكلابي» وهو آخر الصحابة موتاً بالبصرة: 
لا موتاً على الإطلاق» فلا التفات إلى من أطلق ذلك» وكان يقول: 
لم يبق على وجه الأرض ممن صلَّى [إلى]”" القبلتين غيري”2. قال 
أبوعمر: لا أعلم أحداً مات بعده ممن رأى [النبي]© وله إلا 
أبا الطفيل يعني عامر بن واثلة القائل: 

قال : واختلف في سنّه ‏ يعني سن أنس ‏ يوم مات» وأصح 
ما فيه أنه عمّر ماثة إل سنة. [واعترضص”*؟' عليه النووي فقال: هذا 
شاذ مردودء فقد ثبت في الصحيح أنه كان له قبل الهجرة عشر سنين 
[فعمّر]”*؟ فوق المائثة. 


)١(‏ زيادة من ن ب 

(؟) في ن ب زيادة واو. 

(*) في ن ب (رسول الله). 
(4) في ن ب (واعرض). 
() في ن ب (فعمره). 


قلت: قيل: زاد على المائة ثلاث سنين» وقيل: سبعاء وقيل: 


وقد ذكر أبو عمر أيضاً في وفاة [محمود]'" بن الربيع قولين: زمنوناة 
محموديين 
أحدهما : سنة تسع وتسعين » الريسع 
والثانى: سنة ستء فهذا بعد أنس» فكيف يقول: لا أعلم 
أحداً مات بعده ممن له رواية إلا أبا الطفيل؟ . 


[قال]”© مورق العجلي لما مات أنس: ذهب اليوم نصف 

العلم» قيل له: كيف [ذلك]9*'؟ قال: كان رجل من [أهل] 

الأهواء إذا خالفنا في الحديث قلنا: تعال إلى من سمعه من 

رسول الله . 
فائدة مهمة: فى الرواة أنس بن مالك خمسة» أولهم هذا. في الرواة أنس 

5 بن مالك خمسة 

وثانيهم : أبو أمية الكعيى» له حديث: إن الله وضع عن 

المسافر. . . إلى آخره. 


وثالثهم : أنس ين مالك بن أبي عامر والد مالك بن أنس 
الفقيه . 


(0) في ن ب (محمد). 
(5) في ن ب (وقال). 
(؛) في ن بج (ذاك). 
(ه) في ن ب ساقطة. 
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«دلالة كان؟ 
[هه/أ/رب] 


مطى: «إذا 


دشكل' 


ورابعهم: شيخ حمصي . 
وخامسهم : كوفي حدث عن الأعمش وغيره. 
فائدة [ثانية]2"7: أنس [في]7" الرواة [تشتبه]”" يأتش بالمثناة 


فوق بدل النون ثم شين معجمة» وهو محمد بن الحسن بن أتشن 


الصنعاني المتروك”*' وأخوه علي بن الحسن» فاعلم ذلك. 


الوجه الثاني::. قوله: «كان رسول الله يا / (كان) هنا هي 
التي تدل على الملازمة والمداومة . 
الثالث: (إذا دخل) معناه: إذا أراد الدخول». وهذا كقوله 


تعالى : 8 فَإَِا َرَت لان َأسَتَهِدْ و2204 وقد ثبت هذا المعنى صريحاً 
في رواية البخاري تعليقاً: «كان إذا أراد أن يدخل»0". قال الشيخ. 
تقي”"' الدين: ويحتمل أن يريد به ابتداء الدخول» وذكر الله تعالى. 
مستحب في ابتداء قضاء الحاجة . 


)١(‏ في ن ب ج (أيضاً) بدل ثانية. 

() في ن بج (من). 

(*) في ن ب (يشبه). 

(4) مشتبه النسبة للذهبي (2*4»: معاصر لعبد الرزاق. 

(5) سورة النحل: آية 84 

(5) البخاري برقم »)١417(‏ قال: كان النبي ككلِ إذا أراد أن يدخل الخلاء قال 
فذكرهء قال الحافظ : وأفادت هذه الرواية تبيين المراد من قوله: «إذا دخلن 
الخلاء» أي كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده. 

(90) إحكام الأحكام (١/4؟5).‏ 


كك 


قلت: يضعف هذا رواية البخاري التي [ذكرناها]!2" . 

ثم قال: فإن كان المحل الذي يقضي فيه الحاجة [غير]”'' معد 
لذلك كالصحراء مثلاً جاز ذكر الله تعالى في ذلك المكان» وإن كان 
معداً لذلك كالكُتف ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء» فمن 
كرهه [فهو]<" يحتاج إلى أن يؤوّل قوله: «إذا دخل» بمعنى أراد؛ 
لأن لفظة دخل أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان 
البراح» أو لأنه قد بين في حديث آخر المراد حيث قال عليه السلام: 
«إن هذه الحشوش محتضرة ‏ أي للجان والشياطين ‏ فإذا دخل 
أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث:29. [أي] 
وهو حديث: صحيح كما شهد له بذلك ابن حبان والحاكم/ من 
حديث زيد بن أرقم» [وإن]2" تكلم فيه غيرهماء قال: وأما من أجاز 
ذكر الله تعالى فلا يحتاج إلى هذا التأويل» ويحمل [دخل]”" على 
حقيقتها. 


(؟) في ن ب ساقطة. 

() في ن ب ساقطة . 

(4) أخرجه أحمد .4)7794/1١(‏ وأبو داود برقم (5) في الطهارة» باب: ما يقول 
الرجل إذا دخل الخلاءء وابن ماجه برقم )١97(‏ في الطهارةء باب: ما 
يقول الرجل إذا دخل الخلاءء وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان 
(341/7): ومعنى محتضرة: أي تحضرها الشياطين. 

() في ن ب ساقطة. 

(5) في ن ب (فإن). 

0) في نج (ذلك). 


يفف 


[/ ب/ب] 


ذكر الله ني 


وحديث: «إن هذه الحشوش محتضرة» فيه بيان. لمناسبة 
هذا الدعاء المخضوص لهذا المكان المخصوصء وما ذكره 
رحمه الله من الجزم بجواز الذكر في المكان غير المعد .لقضاء 
الحاجة وحكاية الخلاف في غيره هو مذهب مالك كما ستعلمه» 
وتبعه الفاكهي على ذلك وزاد نفي الخلاف في الأولء “قال: : 
وحمل الحديث على أن المراد: إذا أراد الدخولء أولئ من. 
حمله.على ظاهره؛ لأنه لاخلاف في جواز الذكر قبل 
الوصول إلى المكان المعد لقضاء الحاجة2©0), وأما فيه نفسه, 
فقد اخشلف فيه المذهب على قولين» وحمنّه على المجمع' 
عليه أولى من المختلف فيه؛ لأن الخلاء المذكور في الحديث 
هو المعد لقضاء الحاجة [فلا]”"2 إشكال» أما غير المعد فلا 
خلاف في جواز الذكر فيه. وعبارة صاحب (الجواهر)9©» 
منهم: إذا كان [المكان]”*» غير معد لقضاء الحاجة جاز: 
تقديم الذكر وتأخيرهء وإن كان معداً لها ففي. جواز.الذكر بعد 
الدخول قولان مبنيان على جواز الاستنجاء بالخاتم فيه اسم الله 
تعالى . 1 


[وهذا]؟ الذي بناه عليه ستعرف ما فيه في الحدينث. . 


.)4597( راجع التعليق (5).ص (2)415 وات (4) ص‎ )١1( 
في ن ب اج (يلا).‎ )0( 

() سبق التعريف به تعليق (4) (ص 75" . 

(4) في الأصل (المعد)» والتصحيح من ن ب. 

(5) في الأصل (وهو)ء وما أثبت من ن ب. 
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[الخامس]20© إن شاء الله(" [نأما]20 أصحابنا فجزموا بالكراهة 
وأطلقواء قال ابن العطار: ولا أعلم أحداً من العلماء ذكر هذه 
الجملة التي ذكرها الشيخ تقي الدين في الجواز والاختلاف 
والمناسبة» بل كلهم ذكروا الكراهة فيه حتى صرح يعض العلماء في 
الصحراء بالكراهة إذا أراد قضاء الحاجة» وأراد اتخاذ مكان فيه أنه 
يصير حكمه حكم المكان المتخذ في البنيان» قال: ورأيت بعض 
المتأخرين ينقل تحزيم استصحاب ذكر الله تعالى فيه المكتوب» 
فكيف بالنطق به؟ ولم أره. ولكنهم صرحوا بالكراهة سواء كان غير 
قاض حاجته ]0 قاضيها. 


/ ومناسبة الاستعاذة تقتضي ذلك أما إنها تقتضي جواز ذكر الله 


الرايع : الخلاء : بفتح الخاء المعجمة والمد: موضع قضاء 
الحاجة» سمي بذلك لخلائه في غير أوقات قضاء الحاجة» وهو 
الكنيف» وسمي به للتستر فيه» والكنيف الستر وهو المرحاض©. 
والمرفق والحش أيضاًء وأصله المكان الخالي ثم كثر استعماله حتى 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 
(؟) في ن ب زيادة (تعالى) . 
(5) في ن ب (وأما). 
2 في ن ب (أو). 
() في ن ب (الرصاص). 


احيف 


لده/أ/أ] 


تعريف الخلاء 


قوله: «اللهم؟ 


تُجوز به عن ذلك». وأما الخلئْ بالقصر فهو الحشيش الرطبء: 
والكلام الحسن أيضاًء ومنه قولهم: هو حسن الخلاء» وقد يكون 
خلا مستعملاً في باب الاستثناء» وللعرب فيه حيتئل مذهبان: منهم 
من يجعله حرفاء ومنهم من يجعله فعلاء فإن كسرت الخاء مع المد 
فهو عيب في الإبل كالحران في الخيل» وفي الصحيح «ما خلات 
القصواء ولكن حبسها حابس الفيل» . وفي حديث أم زرع أنه عليه 
السلام قال لها: «كنتُ لك كأبي زرع لأم زرع»” في الألفة والوفاء 
لا في الفرقة والخلاءء وانتصب (الخلاء) في الحديث على أنه 
مفعول به لا على الظرف [الأنه]”" [دخيل]9 2 عدته العرب بنفسه إلى 
كل ظرف مكان مختص*؟» تقول: دخلت الدارء ودخلت المسجد 
ونحو ذلك. كما عُدَّتْ: ذهب إلى الشام خاصةء فقالوا: ذهبتَ 
الشامّء ولا يقولون: ذهبت العراق ولا اليمن. 


الخامس: [قوله]20 «اللهم» فيه لغتان» أفصحهما: أن يستعمل 
بالألف واللام. الثائية: (لاهم) بحذفهما والميم في آخره زائدة» 
زيدت لتجعل عوضاً من حرف النداء وهو ياءعء وشدّدت [لتكون]”" 


.)99/97 البخاري برقم (#1الالا‎ )١( 

(؟) البخاريء الفتح (11/ 158). 

(*) في النسخ (لأن): وما أثبت يقتضيه السياق. 
(4) في ن باج (دخل). 

ره( في ن ب زيادة (كما). 

53( في الاصل (قولهم)» والتصحيح من ن ب ج. 
0) في نج (ليكون). 


برف 


على حرفين كالمعوض منهء ولما كانت الميم المشددة [عوضا]”2 
السادس: أعوذ أصله: أُعْوّدْ بسكون العين وضم الواوء 
واستثقلت الضمة على الواو فنقلت إلى العين فبقيت الواو ساكنة» 
ومصدره: عوذ وعياذة/ ومعاذء [فمعنى” الاستعاذ: الاستجارة 
والاعتصام» فمعنى أعوذ بالله: أستجير بالله وأعتصمء وفي رواية 
لمسلم «وأعوذ بالله» بدل «أعوذ بك». 
السابع : الخبث: بضم الخاء والباء كما ذكره المصنف . 


وذكر الخطابي””) في أغاليط المحدثين”» رواية لهم 
بإسكانها. قال الشيخ تقي الدين: ولا ينبغي أن يعد هذا غلطاً؛ لأن 
[فعلةً]0؟ بضم الفاء والعين وتخفف عينه قياساًء [أي]0© وكذلك 
فعل بالكسر قال: ولا يتعين أن يكون المراد بالخبث بسكون الباء 
مالا يناسب [المعنى]2"9» بل يجوز أن يكون ‏ وهو ساكن الباء ‏ 


(1) في ن ب ساقطة. 

(0) في ن باج (ومعنى). 

() حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب من ولد زيد بن الخطاب: له غريب 
الحديث» وشرح البخاري» وشرح أبي داودء والعزلة. مولده 14 مات 
مه"م.. ١بغية‏ الوعاة» .245/1١‏ 

(4:) إصلاح غلط المحدثين (7؟). 

() في ن ب (فعل)» انظر: إحكام الأحكام مع الحاشية (9755/1). 

(5) في ن ب (أتى)» وهي غير موجودة في إحكام الأحكام . 

(0) في ن ب ساقطةء وموجودة في إحكام الأحكام . 


عر 


سسى: 
١الاستعاذة‏ 


41 ب/1] 


بط الخبث 


[/أ/ب] 


بمعئاه» وهو مضموم الباء» نعم من حمله ‏ وهو ساكن الباء. على 


ما لا يناسب فهو غالط في الحمل على هذا المعنى» لا في اللفظ . ٠:‏ 

قلت: وهو كما( قال فالاسكان على سبيل التخفيف قياس 
مقرر عند أئمة التصريف» كما في كُنّبٍ ورُسُل ومُيّق وأَدّن. 
بالإسكان .إمام هذا الفن والعمدة فيه أبو عبيد القاسم بن سلام2"9, 
وحكاه أيضاً الفارابي9© في (ديوان الأدب)., والفارسي 22 في 
(مجمع الغرائب)» وقال القرطبي 22 : رويناه به أيضاء ونقله القاضي 
عياض”" عن الأكثرين» لكن لا نسلم له/ في ذلك» فإن الأكثر على 
الضم . 


وقد فسر المصنف الخبث والخبائث كما أسلفناه عنه وأنه يريد 


)١(‏ في الأصل زيادة (هو)ء وما أثبت من ن ب. 

0) غريب الحديث (؟/197), 

(6) هو أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي المتوفى سنة 
(0ه"؟). 

(4) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغافر أبو علي الفارسي المشهورء من 
تصانيفه : الحجة» والتذكرة» وتعليقة على كتاب سيبويه . توفي ببغداد عام , 
لالااه. بغية الوعاة 4457/١‏ وكتابه هذا ما زال مخطوطا. 

() المفهم (؟/١51).‏ 

(7) عياض بن موسى بن عياض عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته. ولد 
5 مات 044ه. له الشفاءء وترتيب المداركء وشرخ مسلم. انظرٌ: 
الأعلام للزركلي 8/؟734. 


رشرف 


ذكران الشياطين وإنائم» ورجحه [المازري]7©؛ لأن هذه الأماكن 
محلها. 

وقيل: الخبث : الشرء وهو قول أبي عبيد. 

وقيل: الكفرء قاله ابن الأنباري . 

وقيل: الخبث: الشيطان» والخبائث: المعاصيء قاله 
الداودي . ْ 

وقيل: الخبث: الشيطان» وكأنه استعاذ من فعلهاء 
والخبائث : البول والغائط» وكأنه استعاذ من ضررهما. 

قال القاضى”'©2: ولا يبعد أن تستعيذ من الكفر والشياطين ومن 
جميع الأخلاق الخبيثة والأفعال المذمومة» وهي الخبائث» وإنما 
جاؤوا بلفظ الخبث لمجانسة الخبائث. 

وقال ابن الأعرابي7©: الخبث في كلام العرب: المكروه؛ 
فإن كان من الكلام فهو الشتم»ء وإن كان من الملل فهو الكفرء وإن 
كان من الطعام فهو الحرام» وإن كان من الشراب فهو الضار. 

فائدة: اختلف في وجود الجن والشياطين مع الإطباق على 
أنهم ليسوا أشخاصاً جثمانية يبعد ويجيء ويذهبء [بل هي ]”'2 كما 
قيل: أجسام هوائية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة» لها عقول 


)0غ( في ن ب (الماوردي) . انظر: المعلم (785/1). 
زفق في ن ب زيادة (عياض) . 

زفرف انظر: إصلاح غلط المحدثين للخطابي (15). 
زفق زيادة من ل ب ج . 


اورف 


الث 


الججسرم 


بالاستعانة 


الحكمسة من 
الامتعاذة 


وأفهام وقدرة على الأعمال الشاقة» وقد تكون خيرة وهم صالحو 
الجن» وقد تكون شريرة [وهم الشياطين]7'' فاستُعِيذ منهم . ْ 

الثامن: زاد سعيد بن منصور وأبو حاتم وابن السكن9» في 
صحاحه في أول هذا الحديث: «باسم الله. اللهم إني أعوذ بك من 
الخبث والخبائث»: وصرّح أصحابنا باستحبابها مع التعوذء وصرح 
جماعات منهم باستحباب تقديم البسملة على التعوذء وفرقوا بين هذا 
وبين التعوذ في الصلاة بأن التعوذ هناك للقراءة والبسملة من القرآن» 
فقدم التعوذ عليها بخلاف هذا" . : 

التاسع : ظاهر الحديث أنه عليه السلام جهر بهذه الاستعاذة 
ضرورة كونها لو لم تسمع لم تنقل» ويبعد أن يكون ذلك جاء علئ 
طريق إخباره عليه السلام عن نفسه©' . 

العاشر: الظاهر أنه عليه السلام قال ذلك إظهاراً للعبودية 
وتعليماً للأمة» وإلاّ فهو عليه السلام محفوظ من الجن والإنسء» وقد 
ربط عفريتا في سارية من سواري المسجد... الحديث بطوله/» 


1 ' في نج ساقطة.‎ )1١( 

فق سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي. نزيل .مصرء أبو علي» 
ت (87). تذكرة الحفاظ (/989) وكتابه مفقود اسمه «السشن 
الصحاح؟ . 

م لحديث: «إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث 
والخبائث؛. فهذا الحديث قدم التسمية على التعوذ. وإسناد هذا على شرط 
مسلم من رواية العمري عن عبد العزيز بن المختار بن صهيب. ١‏ 

(5) يرده ما ذكرته في التعليق السابق حيث جاء الحديث على سبيل الأمر. 


يق 


[ففيه]”"2 دليل على مراقبته عليه السلام لربه ومحافظته على ضبط 
أوقاته وحالاته» واستعاذته عند ما ينبغي أن يستعاذ منهء ونطقه بما 
ينبغي أن ينطق به وسكوته عند ما ينبغي أن يسكت عنده» وقد صح 
أنه عليه السلام كان إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك)7؟ كما 
صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكمء أي سألتك غفرانك على 


حالة شغلتني/ عن ذكركء [فختم]”" بالذكر كما ابتدأ بهء قال 
الشاعر: 
وآخر شيء أنت أوله هجعه 2 وأول شيء أنت عند هبوبي 


الحادي عشر: صيغة التعوذ: «[أعوذ بك]*©» [و]0* أعوذ بلله؛ 


كما تقدم , وفى سنن ابن 90 بإسناد ضعيف من حديث أبي 


)١(‏ في ن ب (فيه). 

(؟) إسناده في سنن أبي داود (70) في الطهارة» وأخرجه أحمد 2»)519/1١(‏ 
والدارمي »)174/1١(‏ والترمذي برقم () في الطهارة. وقال النووي في 
شرح المهذب: هو حديث حسن صحيح» وابن ماجه برقم ,.)"٠0(‏ وكذا 
صححه ابن خزيمة 2»)48/١(‏ وابن حبان 84/7"). والحاكم )١98/1(‏ 
ووافقه الذهبي. 

() في ن ب ج (فيختم) . 

(4) في ن ب ج ساقطة . 

(ه) في ن بج (أو). 

(1) ابن ماجه (7844)» وقال في مصباح الزجاجة /1١(‏ 44): هذا إسناد ضعيف» 
قال ابن حبان: إذا اجتمع في إستاد خبرء عبيد الله بن زخرء وعلي بن زيد» 
والقسمء» فذاك مما عملته أيديهم. ورواه الترمذي برقم (؟١)‏ وهذا لفظه: 
«اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» بدون «الرجس والنجس». قال - 


زوف 


[1/ ب/ب] 


صيفة التعوذ 


أمامة أن رسول الله يكةِ قال لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: 

[17/] «اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس/ [الخبيث](2 المخبث 
الشيطان الرجيم» ورواه أبو داود في مراسيله”" عن الحسن: أنه عليه 
السلام كان إذا أراد دخول الخلاء قال.... فذكر مثله سواءء 
والرفخن عر 11:1" رو ]مره تعن ف ولعي ]ا 
النون وإسكان الجيم اتباعاً للرجس» كما ضبطه الشيخ تقي الدين في. 
كتابه [الإمام]50 . 


وقال الإمام في (النهاية) يقول: «باسم الله أعوذ بالله من 

الشيطان الرجيم» . 
لتاب الثاني عشر: هذه الاستعاذة مجمع على استحبابها وسواء فيها: 
إل 1 البنيان والصحراء؛ لأنه يصير مأو لهم بخروج الخارجء [وقبل]"©2 
والبتييسان مفارقته إياه. لكن في (البيان) عن الشيخ أبي حامد أن ذكر الدخول 


5 أحمد “شاكر: رواه أحمد»ء والبخاري؛ ومسلمء وأبو داودء والتسائي» 
واين ماجه . 

)00( في الأصل (الخبث)» والتصحيح من ن ب ج. 

() المراسيل رقم .)١(‏ 

(*) في ن ب ج (الجيم) . 

(4) في ن بج (أو). 

(0) في ن ب (بسكون). 

(5) في ن ب ج (الإلمام) . 

0) في ن ب (وقيل). 


طرف 


خاص بالبئيان» لأن الموضع لم [يَصِرْ]!" مأوئ الشيطان بعد. 

(فرع): لو نسي التعوذ ودخل» فذهب ابن عباس وغيره إلى لوني 
كراهة التعوذ ]9 وأجاره جاع نهم ا 3 
مالك . 

الثالك عشر : فى الحديث ما كان عليه أصحاب النبي يله من 
ضبط أموره عليه أفضل الصلاة والسلام» وأحواله؛ وأقرالى 
وأفعاله» وأذكاره» وغير ذلك» رضي الله عنهم أجمعين . 


)١(‏ في ن ب (يضر). 
(9) زيادة من ن ب ج. 


يضف 


الحديث الثاني 200 


56 0 عن أبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله يك: «إذا أنيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا 
بول ولا تستدبروها ولكن شرّقوا أو غربوا»2 . 

قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو 
الكعبة فتنخرف عنها ونستغفر الله عز وجل . ظ 

[قال المصنف”": الغائط: [الموضع]”» المطمئن من 
الأرض» كانوا ينتابونه للحاجةء فكنوا به عن نفس الحدث كراهة 
لذكره بخاص اسمه»ء والمراحيض جمع مرحاض وهو المغتسل» 
وهو أيضاً كناية عن موضع التخلي . 


.)١5( في متن العمدة رقمه‎ )١١ 

(؟) رواه البخاري برقم )١44(‏ في الصلاة» ومسلم برقم (54؟) في الطهارة» 
باب: الاستطابة» وأبو داود برقم (9) في الطهارة» والترمذي برقم (8) 
في الطهارة» والنسائي (١/١1ء‏ ؟) في الطهارة؛ ومالك في الموطأ 
560 والدارمي )17١/١(‏ في الصلاة. 

() غير موجود في المتن ولا في إحكام الأحكام. 

(4) في ن باج ساقطة. 


لوكو 


الكلام عليه من خمسة عشر وجهاً: 


الأول: في التعريف براويه وهو: أبو أيوب خالد بن زيد بن ترجمةأبي 


كليب بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي النجاري. غلبت عليه كنيته 
شهد بدراً والمشاهد كلهاء وهو أحد السبعين الذين بايعوا 
النبي يك بالعقبة الثانية» [وعليه]'١2‏ نزل رسول الله ككل حين قدم 
المدينة شهراً حتى بنى مسجده ومساكته. قال أبوأيوب: لما 
نزل رسول الله كيد في بيتي نزل في السفل وأنا وأم أيوب في 
العلوء قال: فقلت له: بأبي أنت وأمي إني أكره وأعظم أن 
أكون فوقك وتكون [تحتي2"9 فكن أنت في العلو ونتزل نحن 
فنكون في [أسفل”" فقال: «يا أباأيوب إنه أرفق بنا 
[ومن]2 يغشانا أن نكون في أسفل البيت» قال: فكان 
رسول الله يكِ في سفله وكنا فوقه في المسكن فلقد اتكسر حب لنا فيه 
ماء فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا مالنا لحاف [غيره]*© ننشف 
بها الماء تخوفاً أن يقطر على [رأس]2©0 رسول الله يكل شيء» وفي 


يبوب 


رواية: فتزلت إلى النبي يك / وأنا [مشفق]2"9 فقلت: يا رسول الله [1/00/ب] 


)١(‏ في ن ب (عليه). 

(؟) في ن ب (تحتك). 

(*) في ن ب (السفل). 

زفق في ن ب (وبمن). 

زف في الأصل (وعليها)؛ والتصحيح من ن ب ج. 
(5) في ن ب ساقطة. 

0) زيادة من ن ب ج. 


حرق 


[0:/ب/أ] 


من وائقفت 
كنينه كنية 
زوه 


[إنه]”'؟ ليس ينبغي أن نكون فوقكء, انتقل إلى الغرفة» فأمر بمتاغه 
فنقل ومتاعه قليل» وفي رواية: لما قدم علينا نزل في دارنا 
[فقلنا]”": العلو يا رسول اللهء فقال: « [السفل](" أهون علينا 
وعلى من يغشانا» فقالت أم أيوب / حين أمسينا: يا أبا أيوب ننام 
ورسول الله كك أسفل منا؟ فلم ننم حتى أصبحناء فنزلت إلى 
رسول الله يله فذكرت الذي قالت أم أيوب. 


أخى رسول الله عَِدِ [بينه]0) وبين مصعب بن عمير» وقيل : 


وهو أحد الصحابة الذين وافقت كنيتهم كنية زوجهمء فإن 
كنية زوجه أم أيوب. وقد أفرد ذلك الحافظ أبو الحسن مجمد بن 
عبد الله بن حيوية التيسابوري» وعددهم اثنئ عشر: أولهم أبو أيوب».. 
وثانيهم أبو أسيد الساعديء. ثالثهم أبو الدحداح» ورابعهم: أبو بكر 
الصديق كنية زوجته أم بكر خامسهم : أبو الدرداء» سادسهم: 
أبو ذرء سابعهم: أبو رافع الأسلمي» ثامنهم: أبو سلمة المخزومي 
زوجته أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية» تاسعهم: أبو.سيف 
القين» عاشرهم: أبو طليّق. الحادي عشر: أبو الفضل العباس بن" 
عبد المطلب» الثاني عشر: أبو مَعْقل الأسدي . 
)١(‏ في ن ب زيادة (والله). 
زف فيجذ ب شاو 


)2 في ن ب (أسفل). 
(5) في ن ب ساقطة. 


لحف 


ولمًا تَُحُدّثْ في الإفك وقالت له أم أيوب: ألم تسمع 
ما يتحدث به الناس؟ [وأخبرته]”١2»‏ فقال رضي الله عنه: ما يكون لنا 
أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم» فأنزل الله الاية: « لَك إذ 
ميمسمُوه7" إلى آخرها . 

روى عنه البراء بن عازب وخلق» وكان من نجباء الصحابة» 
وأمه [هند]”” بنت قيس بن عمرو بن امرىء القيس» قاله ابن حبان 
في ثقاته. روي له عن النبي كَل مائة وخمسون حديئاً» اتفقا منها 
على سبعة وانفرد البخاري بحديث ومسلم بخمسة» وقال البرقي: 

شهد مع علي حروبه كلها ثم سكن دمشق . 

ولم يزل يغزو الروم حتى قبض في غزوة غزاها يزيد بن معاوية 
في خلافة معاوية بالقسطتطيئية سنة خمسين» وقال أبو زرعة: سنة 
خمس وخمسين» وقال الواقدي وجماعة: سنة اثنين وخمسين» 
وقيل: إنه المشهورء وقيل: سنة إحدىء وكان يقول: قال الله 
عز وجل : 8 أنْفِرُوأ خِمَاهًا وَئْكَالا 2294 فلا أجدني إلا خفيفاً أو ثقيلاً» 
وكذلك كان المقداد بن الأسود وأبو طلحة يتأولان هذه الآيةء 


[وروى ابن سيرين أنه غزا زمن معاوية فمرض فقال لهم : قدموني في 


)١(‏ في ن ب (وأخبر به). 
(0) سورة النور: آية ١1‏ . 
(9) زيادة من ن ب. 

(4) سورة التوبة: آية 4١‏ . 


عددماررى 


]١/١ / زمه‎ 


أرض الروم ما استطعتم]7" . 

وروى المدائني أنه دخل عليه يزيد بن معاوية فقال:. 
ما حاجتك؟ قال : تعمق قبري وتوسعه. وقال ابن حبان في ثقاته : إن 
أبا أيوب قال لهم: إذا أنا مت فقدموني في بلاد الروم ما استطعتم ثم 
ادفنوني فمات» وكان المسلمون على حصار القسطنطينية فقدموه 
حتى دفن إلى جانبٍ حائطهاء وروى غيره عنه أنه قال: إذا قيضت 
فلتركب الخيل [ثم القوا]'" / العدو [فيردنكم]" حتى لا تجدوا 
متقدما فاحفروا حيتئذ لي قبرا ثم سووه وليطأ الخيل والرجال علية. 
حتى لا يعرف. وروى أنهم لما أصبحوا أشرف عليهم الروم فقالوا: 
يا معشر العرب قد كان لكم الليلة شأن» فقالوا: مات رجل من أكابر 
أصحاب نبينا كَل والله لئن نبش لأضربن بناقوس في بلاد العرب» 
فكانوا إذا قحطوا كشفوا عن قبره فأمطرواء وبنى الروم على قبره بناء 
وعلقوا عليه أربعة قناديل بولك قال [الواقدي]0*: وصلى عليه 
يزيد. وكان قد أتى ابن عباس بالبصرة وقد وليها لعلي» فقال: يا 
فأمر أهله فخرجوا وأعطاه كل شيء أغلق عليه الدار فلما كان انطلاقه 
قال: حاجتك» قال: حاجتي عطائي وثمانية أعبد يعملون في: 


)١(‏ زيادة من ن باج. 

(7) في ن ب ساقطة. 

© في ن (قليرونكم). 

4 هذا لا يجوز لأن النبي يةِ لعن المتخذين عليها المساجد والسرج. 
(5) الأصل (الواحدي)» والتصحيح من ن ب ج. 

(5) في ن ب (مسكن). 


يفت 


أرضي» وكان عطاؤه أربعة آلاف فأضعفها له مرات فأعطاه عشرين ألفاً 
وأربعين عبداً. وقدم على معاوية / فأجلسه معه على السريرء فجعل 
معاوية يتحدث ويقول: فعلنا وفعلناء وأهل الشام حولهء فقال: يا 
أبا أيوب من قتل صاحب الفرس البلقاء يوم كذا؟ فقال أبو أيوب: أنا 
قتلته إذ أنت وأبوك على الجمل الأحمر معكما لواء الكفر» فنكس 
معاوية وتنمر أهل الشام» فرفع معاوية رأسه وقال: مه مه وإلا فلعمري 
ما عن هذا سألتك ولا هذا أردنا منك . 

الثاني : أبو أيوب رضي الله عنه أنصاري كما نسبه المصنف. 
وهو نسبة إلى الأنصارء واحدهم نصير كشريف وأشراف» 

وقيل: ناصر كصاحب وأصحابء قبيلتان: الأوس. والخزرج» 
والخزرج أشرفهما لكون أخوال النبي كك منهم وهو وصف لهم 
[إسلامي]7". 

وقيل لهم ذلك: لنصرتهم رسول الله يه روئ البخاري في 
صحيحه عن غيلان بن جرير قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه 
«أرأيت اسم الأنصار أكنتم تسمون بهء أم سماكم الله به» قال: بل 
سمانا الله تعالى» . وقد ذكرت جملة من فضائلهم في «الإشارات لغات 
المنهاج2"00. واعلم أن الأوس والخزرج هما أبناء حارثة بن ثعلبة 
العنقاء”© بن عمرو مُرَيْقَياءَ بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن 
)١(‏ في ن ب (إسلام). 
(؟) الإشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والمعاني واللغات. 


() العنقاء» ومزيقياءء وماء السماء؛ والغطريف: هى ألقاب أتت بعد الأسماء . 


اوقف 


[5؛/ب/ب] 


تبأبي 
أبوب 


[//ب] 


المشتبه نسي 
أيوب 


[قيس]('2 ابن امرئء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن 
نَبْت بن مالك بن زيد بن [كهلان]”" بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان بن عامر بن شالخ”" بن أَرمَحْسَدَ بن سام بن نوح عليه 
السلام» وقحطان أضل عرب اليمن وهو. يقطن» وقيل: يقطان» 
وسمي قحطان؛ لأنه كان أول من تجبر وظلم وقحط أموال الناس من 
ملوك العربء قال ابن ماكولا: اسمه مهرم. . 

وأما عرب .الحجاز: وهم العرب المستعربة: فمن ذرية 
إسماعيل» وأما العرب العاربة: [فهم]9©» عاد وثمود وجرهم 
والعماليق [وأميم]””'» وقيل: إن جميع العرب ينتسبون إلى 
إسماعيل» والمشهور / ما ذكرنا. 

فائدة: أيوب:في الرواة يشتبه بأثوب بالمثلئة بدل المثناة تحت» 
وهو [أثوب]”" بن عتبة”". ذكره ابن قانع في الصحابة؛ 


(1) لم يرد في جمهرة أنساب قبائل العرب (777 485) ابن حزم . 

(؟) في.الأصل (كهان)» والتصحيح من جمهرة أنساب العرب لابن حزم» وفي 
نب (كهلان). : 

(5) في الأصل (عابز بن شامخ)» وفي التعليق على جمهرة العرب:. عابر بن 
شالح» وما أثبت من الجنهرة (ص 8). 

(54) في ن ب (فهو). 

(6) في الأصل (أمم)ء وفي ن ب (واهم)» والتصحيح من جمهرة أنساب 
العرب لابن حزم رحمه الله (ص 8). 

(5) في ن ب (أيوب). 

(0) قال في مشتبه النسبة للذهبي (75): ورد ذكره في الديك الأبيض» ولا 
يصح ٠‏ 


لك 


.ّ 


والحارث بن [أَنْوَتَ2©"0]27. تابعي» كذا قاله عبد الغني» والصواب: 
ثوب بوزن صوغ [وأثوب بن أزهر]”””1 . 

الغالثك: قوله عليه السلام: (إذا أتيتم الغائط»؛. استعمل في 
قضاء الحاجة كيف كان؛ لأن [هذا]*؟ الحكم عام في جميع صور 
قضاء الحاجة وهو إشارة إلى استعمال هذه اللفظة مجازاء وقد 
[سبق]22 كلام المصنف في تفسير الغائط. 

وفي (المحكم) الغائط والغوط : المتسع من الأرض مع طمأنينة» 
وجمعه أغواط وغياط وغيطان» وكل ما انحدر من الأرض فقد غاط» 
ومن بواطن الأرض الميتة : الغيطان؛ الواحد منها غائتطء وزعموا أن 
الغائط ربما كان فرسخاً. والغائط: اسم العذرة تفسها؛ لأنهم كانوا 
يلقونها بالغيطان» وقيل: لأنهم كانوا إذا أرادوا ذلك أتوا الغائط» وتغوط 
الرجل : كناية عن الخرأة» والغوط أغمض من الغائط وأبعده . 


وفي (الصحاح) جمع الغائط: غوط» وفي (المخصص)" أن 


)١(‏ في ن ب (أيوب). 

(؟) قال في مشتبه النسبة للذهبي: وصوابه (بن ثوب) بلا ريب» وهم فيه 
عبد الغني» وشفى فيه الأمير. 

(5) في ن ب (أتوب بن الدهر)ء وفي ن ج (أيوب بن أزهر) . 

(؛) التصحيح من المؤتلف والمختلف لعبد الغني (ص 6)» قال في حديث 
قيلة : وهو زوج قيلة بنت مخرمة. 

(6) في ن ب ساقطة. 

(5) في ن ب (سلف). 

0) (مروه). 
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تعريف الغائة 


المراد بالغائط 


1ك/ -3 / أ 
مذاهب الفقهاء 
ني استقبال 
الينلة 
واستدبارها 
حال ففساء 
الحاجة 


قراءة الزهري: (أو جاء أحد منكم من [الغيط](2 )”© مخففة 
الياء وأصله الغوط. وقال الشيخ تقي الدين”": الغائط فني' 
الأصل: [المطمعس ]29 من الأرض» كانوا يقصدون لقضاء 
الحاجة»؛ ثم استعمل في الخارج وغلب على الحقيقة الوضعية 
فصار حقيقة عرفية» لكن لا يقصد به إلا الخارج من الدبر 
فقط لتفرقته بينهماء وقد تكلموا في أن قوله تعالى: #أوٌ 
أَحَدُ مِمْ يَنَ مط 2*4 لما كانت العادة أن يقصد لأجله 
وهو الخارج من الدبر 0ك ولم يكونوا يقصدون الغائط 
كان. 1 


الرابع: الحديث دال عل المنع من استقبال القبلة / 
واستدبارهاء وللفقهاء فى ذلك أربعة مذاهب: 


أحدها: المنغ المطلق في البنيان والصحراء» وهوقول أبي أيوب 
الأنصاري راوي هذا الحديثء ومجاهد”"' وإبراهيم النخعي 


)١(‏ زيادة من ن ب ج. 

(؟) في الأصل (الغائط)» والتصحيح من ن ب ج. 
(6) إحكام الأحكام مع الحاشية (798/1). 

(4) في ن ب (المطهر). 

(5) سورة المائدة: آية 5. 

(5) في نج زيادة (فقط). 

(9) ابن أبي شيبة (1/ ,)١86٠‏ والأوسط (١/8؟").‏ 
(8) المرجع السابق. 


ك5 


4 إفرف 
2 


التابعيين» وسفيان الثوري”'". وأبو ثور وأحمد في رواية 
وهؤلاء حملوا النهي على العموم وجعلوا العلة فيه التعظيم والاحترام 
للقبلة؛ لأنه معنئ مناسب ورد النهي [على]2'7 وفقه فيكون علة له 
وقد روي من حديث سلمة بن وهرام عن سراقة مرفوعاً: «إذا أت 
أحدكم البراز فليكرم قبلة الله عز وجل»*©. وهذا ظاهر قوي في هذا 
التعليل فلا فرق فيه بين الصحراء والبنيان» ولو كان الحائل كافياً في 
جوازه في البنيان لكان في الصحراء من الجبال والأودية ما هو أكفى. 

وفي الدارقطتي عن الشعبي من قوله بإسئاد ضعيف أنه علل 
ذلك: «إن لله تعالى خلقاً من عباده يصلون في الصحراء فلا 
تستقبلوهم ولا تستدبروهم». [وأما بيوتكم هذه التي تتخذونها للنتن 
فإنه لا قبلة لهاء عيسى بن أبي الخياط وهو عيسى بن ميسرة وهو 


20 2 


)١(‏ التمهيد »)04/١(‏ وشرح السنة للبغوي 2)7”88/١(‏ والأوسط لابن 
المنذر (١8/1؟").‏ 

(9) التمهيد .»)3:4/١(‏ والأوسط (١/9اا").‏ 

(*) انظر: التمهيد ,)":9/1١(‏ والأوسط .)7"378/1١(‏ 

(4) في نج (عن). 

(5) أخرجه الدارقطني (87/1): وقال الدارقطني: لم يروه غير مبشر بن عبيد 
وهو متروك الحديث» وحكم عليه الغساني بالضعف في تخريج الأحاديث 
الضعاف من الدارقطني برقم »)١15(‏ وقال ابن حجر في تلخيص الحبير 
:)١6/1(‏ أخرجه الدارمي وغيره» وإسناده ضعيف. 

() زيادة من سئن الدارقطني :»)5١/١(‏ فقد ظهر بهذه الزيادة الحكم على 
الحديث. سئن البيهقي (1/ 97)» ورواه ابن ماجه مختصراً (131/1). - 


فقث 


وينبني على هذا الخلاف في التعليل اختلافهم فيما إذا كان 


بالصحراء واستتر بشيء فمن علل باحترام القبلة منع الاستقبال 
القبسس” التعليل بذلك» وقال: لم يتعبدنا [به]”" الله إلا بما نرى. 


[ؤه/ أ/1] 


قلت: ثم هذا / كله مبنيٌ على أن العلة المستنبطة معتبرة أما 


إذا لم [يعتبرها]”" فلا كلام. 


المذهب الثاني: أنهما جائزان مطلقاً وهو قول عروة بن 


الزييرء وربيعة الرأي شيخ مالكء وداود الظاهري؟ ورأئ 
هؤلاء حديث أبي أيوب منسوخاء وزعموا أن ناسخه حديث 
مجاهد عن جابر: رضي الله عنه قال: «نهانا رسول الله ككل أن 
نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول ثم رأيته قبل أن يقبض بعام 
يستقبلها». حسنه الترمذي مع الغرابة*2: ونقل عن البخاري 
تصحيحه كما نقله البيهقي في (خلافياته) عنه؟» وصححه أيضاً 


انظر: تهذيب التهذيب (4/8؟7ء 2)73758 والمجروحين (؟/9١١)‏ 


للاطلاع على ترجمة عيسى بن ميسرة. 

القبس /١(‏ 754) وذكر معناه في عارضة الأحوذي (١4/1؟).‏ 

زيادة من ن ب. 

في ن ب (تعتبرها) . 

في الأصل زيادة (وهو). انظر: الأوسط لابن المنذر :0755/١(‏ وابن 
عبد البر في التمهيد 071١ /١(‏ والحازمي في الاعتبار (78) . 

الترمذي برقم (17). 

تحفة الأحوذي )١4/١(‏ يرقم .)١١(‏ 


1 


ابن حبان2"0» وشيخه ابن خزيمة”"2» والحاكم وصححه على شرط 
مسله””©» واستدلالهم بالنسخ ضعيف لأنه لا يصار إليه إل بعد تعذر 
الجمع وهو ممكن كما ستعلمه. 


المذمب الشالث: أنه لا يجوز الاستقبال فيهما ويجوز 
الاستدبار فيهماء وهو إحدئ الروايتين عن أبي حنيفة وهو ضعيف 
جداء ويكفي في الرد عليه حديث أبي أيوب هذا. 


المذهب الرابع: وهو قول الجمهور وبه قال مالك”؛» 
والشافعي!*» وإسحاق9, وأحمد في إحدى الروايتين» أنه يحرم 
الاستقبال في الصحراء دون البنيان» وهو مروي عن العياس وابن 
عمرء ورأى هؤلاء الجمع بين الأحاديث وأنه لا يصار إلى النسخ إلآ 
بالتصريح به أو بمعرفة تاريخهء وأن الجمع أولئ من إلغاء بعض 
الأحاديث» واستدلوا بحديث ابن عمر الآتي وبأحاديث أخرء ولما 


.)١419( ابن حبان برقم‎ )١( 

(؟) ابن خزيمة برقم (94). 

(*) المستدرك »)١54(‏ ووافقه الذهبيء وأبو داود (17) في كتاب الطهارة» 
باب: الرخصة في ذلك». وابن ماجه (2)7786 والدارقطني (88/9)» 
والبيهقي :)47/١(‏ وقال النووي في شرح مسلم :)١168/(‏ إسناده 
حسن ٠‏ 

(4) المدونة الكبرى .07/١(‏ 

(5) روضة الطالبين .)54/١(‏ 

(5) البغوي في شرح السنة ,)5894/١(‏ والحازمي في الاعتبار (40)) 
والتمهيد .)997/١(‏ 


لحف 


الجمام 


قوله: اشرنوا 
أوفريواء 
[41/ب/ب] 


في المنع [في7'“ البنيان من المشقة والتكلف لترك القبلة بخلاف 
الصحراءء [ويتعلق]” بذلك فروع يأتي بعضها في الحديث الآتي. 
مختصرهء ومحل بسطها كتب الفروع وقد بسطتها فيها ولله 
الحمد. 


فرع: هل الجماع كقضاء الحاجة أم لا؟ ينبني على محل 
[العلة]” أيضء هل هو الخارج؟ فيجوز الجماع إذ لا خارجء 
أو كشف العورة؟ فيمتنم إذا كشف. وقد حك الخلاف الشيخ 
و لعورة؟ فيمتنع [ وقد حكئ لشيخ 
تقي الدين”2 أيضاًء وتبعه الفاكهي. ونقل النووي” عن ابن القاسم 
الجواز. وعن [ابن]2'7 حبيب الكراهة. وبعض المالكية منعه على' 
العلتين جميعاً لأجل الكشف وخروج المني فإنه نجس عندهمء» 
وصرّح أصحابنا بأنه لاايكره فضلاً عن الجوازء وبجوازه قال 
أبو حنيفة وأحمد وداودء وهو الصواب؛ لأن التحريم إنما [شبت]0. 
بالشرع ولم يرد فيه نهي . ش 

الخامس: قوله عليه السلام: «ولكن شرقوا أو غربوا». هذا 
الخطاب لأهل المدينة ومن في معناهم كأهل الشام / واليمن وغيرهم 


)١(‏ في ن ب (من). 

(؟) في ن ب (وما يتعلق). 

() في ن ب (العلتين). 

(5) إحكام الأحكام مع الحاشية (7117//1). 
(9) شرح مسلم (195/8). 

(5) في نج أبي. 

00 في ن ب (يثبت). 


ممن قبلته على هذا السمتء» فأما من كانت قبلته من جهة المشرق 
أو المغرب فإنه يتيامن أو يتشأم . 

السادس : الشأم : مهموز ويجوز تسهيله. ويقال: الشام بالمد 
وفتح الشين في لغة قليلة» وهو يُذكر وقد يؤنث فيقال: الشام مبارك 
ومباركة»ء وسمي به لأن سام بن نوح سكته أولاً فعرف بالسين. 
وقيل: لكثرة قراه ودنو بعضها من بعض كالشامات. وقيل: لأن باب 
عن شماله. وهي السوما”'' فسميا بذلك. وحَدّهُ في الطول: من 
[العريش]”"' إلى الفرات» وقيل: [من]”" بالسن. وفي العرض قال 
السمعاني: / هو بلاد بين الجزيرة و [الغور]”؟؟ إلى الساحل. 

وقوله: «فقدمنا الشام» وهو منصوب على الظرفية لا على 
المفعولية . 

السابع : قوله: «قد بنيت» يعني في الجاهلية وبناؤها نحو 
الكعبة ليس قصداً لهاء ولا لقبلة أهل الشام إذ ذاك وهي بيت 
المقدس » وإنما هو مجرد جهل ومصادفة . 
الاستدارة» وهذا مما يدل على أن القبلة التي روي النهي عنها هي 
)1١(‏ في معجم البلدان (*/797): وكان اسم الشام الأول «سُوري». 


(؟) في ن ب (العراش). 
(0) في ن ب (إلى). 


(؛) في الأصل (الغول)» والتصحيح من ن ب ج. 


1:١ 


السام 


وسيب تسميتة 


[ؤه/ أرب] 


الكعبة بهذا 
الاسسم 


الاستقال 
ر_ الاستدبار 


للعموم صينة 


الكعبةء وفي حديث مالك7(١2:‏ «فوجدنا مراحيض قد بنيت قن 
القيلة» فالألف واللام فيها للعهد ولا يجوز أن تكون للجنس. 

وإن كان ورد النهي عن استقبال بيت المقدس في مسند أحمد 
وسنن أبي داود وابن ماجه”"2 من حديث معقل بن أبي [معقل]””" 
الأسدي» .وزعم ابن حزم أنه لا يصح”؟2. ولأن القبلة عند الإطلاق 
تصرف إلى الكعبة في شرعنا لا على القبلة المنسوخة» ولأن النهي 
في الكعبة عن الاستقبال والاستدبار» وذلك إنما ورد في الاستقبال 
فقطء على أن مذهبنا أنه يكره الاستقبال والاستدبار وفي بيت 
المقدس أيضاًء وأغرب ابن أبي الدم فحكئ وجهاً أنه يحرم» وهو 
قول ابن سيرين والحسن والنخعي*؟. 

التاسع: قول أبي أيوب «فقدمنا الشام» إلى آخره ففيه دلالة 
على أن للعموم صيغة عند العرب وأهل الشرع على خلاف ما ذهب 
إليه بعض الأصوليين» والمعنئ به استعمال صيغة العموم في بعضض 
أفراده كما فعله الجمهور في حديث أبي أيوب هذا. 

قال الشيخ تقي الدين: وأولع بعض أهل العصرء وما يقرب 


.)1514 /09( البخاري (55١)ء والحميدي (9/8*)»: ومسلم‎ )١( 

(6) أحمد :)7١١/4(‏ وسئن ابن ماجه رقم (2019 قيل: أبو زيد. مجهول 

ش الحال فالحديث ضعيف به. ولفظه «نهى النبي كلِ أن نستقبل 
القبلتين. . .» الحديث» القبلة الأولى ببت المقدس. 

(0) في ن ب (مغفل). 

.)١1954/١( المحلى‎ )5( 

(5) الذي في الاستذكار عنهم الكراهة (7/ /9ا1). 


1 


بهء [بأن]”'2 قالوا: صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلآً 
أو على الأفعال كانت عامة في ذلك مطلقة في الزمان والمكان» 
والأحوال والمتعلقات. ثم [يقال]©: المطلق يكفي في العمل 
[به]”” صورة واحدة فلا يكون حجة فيما عداه. 


وأكثروا من هذا السؤال [فيما لا](؟» يحصئْ من ألفاظ الكتاب 
والسنة وصار ذلك ديدناً لهم في الجدال» وهذا عندي باطل» بل 
الواجب أن ما دل على العموم في الذوات مثلاً يكون» وال على 
ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظء ولا يخرج عنها ذات إلآ 
بدليل يخصه» فمن أخرج شيئاً من تلك الذوات فقد خالف مقتضئ 
العموم» نعم يكفي في العمل بالمطلق مرة كما قالوه» ونحن لا نقول 
بالعموم في هذه المواضع من حيث الإطلاق» وإنما قلنا به من حيث 
المحافظة على ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذات» فإن كان المطلق 
لا يقتضي العمل به مرة مخالفة لمقتضى صيغة العموم اكتفينا [في 
العمل]0*© به بمرة واحدة» [وإن]”' كان العمل به مرة واحدة مما 
يخالف مقتضئ صيغة العموم قلنا بالعموم محافظة على مقتضئ 
صيغته لا من حيث أن المطلق يعم» مثال ذلك: إذا قال: من دخل 


.0140/١( في الأصل (فإن)» وما أثبت من ن ب ج وإحكام الأحكام‎ )١( 
(؟) في ن ب (قالوا).‎ 

(6) زيادة من ن ب ج» وموجودة في إحكام الأحكام . 

(؛) في الأصل (فلا)» والتصحيح من ن باج. 

(5) في ن ب (بالعمل) . 

(5) في ن ب (فإن). 
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[47/ ب( أ] 


[عكماأم/ا] 


داري فأعطه درهماًء فمقتضئ الصيغة العموم في كل [ذات]7١»‏ صدق 
عليها أنها الداخلة / . 

فإذا قال قائل: هو مطلق في الأزمان فأعمل به في الذوات 
الداخلة في أول النهار مثلاً» ولا أعمل به في غير ذلك الوقت؛ لأنه 
مطلق في الزمان ؤقد عملت به مرة فلا يلزم أن أعمل به أخرئ 
لعدم / عموم المطلق. 

قلنا له: لما دلت الصيغة على العموم في كل ذات» دخلت 
الدار ومن جملتها الذوات الداخلة في آخر النهار» فإذا أخرجت تلك 
الذوات فقد أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله وهي كل ذات. 
وهذا الحديث أحد ما يستدل به على ما قلناه فإن أبا أيوب من أهل 
اللسان والشرعء» وقد استعمل قوله: «لا تستقبلوا القبلة ولا 
تستدبروها» عاماً في الأماكن وهو مطلق فيهاء وعلى ما قاله هؤلاء 
المتأخرون. لا يلزم العموم. وعلى ما قلناه يعم؛ لأنه إذا خرج عنه 
بعض الأماكن خبالف صيغة العموم في النهي عن الاستقبال 
والاستدبارء هذا اخر كلامه. وهو نفيس. 

وكأن كلامه مع القرافي» فإنه كان يناظره وهو المكثر من ذلك. . 

وقوى بعضهم كلام القرافي من أوجه: 

أحدها: من القرآن: قوله تعالى: #تَأكْئْلوأ الْمُتْركِينَ حَيْتُ 

تُمُومْرٌ 74" فلو كان العام في المشركين عاماً في المكان لكان 


0-0 
وجدا 


)0( في الأصل (دار)؛ والتصحيح من ن ب ج. 


(؟) سورة التوبة: آية ه. 
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قوله (حيث وجدتموهم) تكراراء و(حيث) من صيغ العموم في 
المكان؛ قاله القاضي عبد الوهاب. 

[و]”'“ثانيها: من هذا الحديث نفسهء [فإن]”' المكان هو 
الغائط معرف بالألف واللام» نعم سدع الأماكن» ونزاع القرافي إنما 
هو فيما إذا لم يكن العموم إلا في الأشخاص أو [في]”" الأفعال» 
وأما إذا كان في اللفظ ما يدل على العموم في المكان والزمان معلل 
فإنه ليس محل النزاع» وكذا نص عليه في تصانيفه؛ فالحديث حجة 
له؛ لأنه لو كان عموم الفعل في سياق النهي يقتضي العموم في 
المكان لما كان لتعريف المكان بالألف واللام فائدة. 

ثالثها: أن الشيخ تقي الدين قال في حديث بيع الخيار: إن 
الخيار عام [ومتعلقه]!؟) ‏ وهو ما يكون فيه الخيار ‏ مطلق» فيحمل 
على خيار 00 وهذا اعتراف . 

[و]”“رابعها: أن أبا حنيفة في مسألة الفعل في سياق النفي 
يقول بعدم ل ل ووافقه الشافعي 
على عدم العموم في الزمان والمكان. وخالفه في المفعول به 
واحتج عليه أبو حنيفة بقياس المفعول به على الزمان والمكان الذي 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 
)6 في ن ب (فكان). 
(9) في ن ب ساقطة. 
(5) في ن ب (ومنطقه). 
(5) في ن ب (النسخ). 
(5) زيادة من نا ب. 


هه 


«ونستغفر الله) 


لمن الاستغفار 
1[ /ب] 


[سلّم]”'" الشافعي عدم العموم فيهماء وهذا مثل مقالة القرافي. 

العاشر: قوله: «ونستغفر الله عز وجل». قال صاحب 
المفهه”''2: هذا دليل على أنه لم يبلغه حديث ابن عمر ‏ يعني. 
الاتي ‏ أولم يره مخصصاًء وحمل ما رواه على العموم. انتهى» فإن' 
صح هذا الثاني فهو يضعف المقالة السالفة إن العموم في الذوات 
مطلق في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات. 


قال الفاكهي: وهو قول بعض الأصوليين» والراجح عند 
جماعة من المحققين خلافه . 

قال الشيخ تقي الدين: وهذا الاستغفار قيل: لباني الكنيف 
على الصفة الممنوعة [عنده]”؟2» وحملهم على هذا التأويل أنه إذا 
اتحرك عَنهنًا ألم يقجل سمنوعاً قلا يجتاج إلى الاستشفار» والأقرت 
أنه استغفار لنفسه أي [فالذنب]!؟؟2 يذكر بالذنتب؛ ولعل ذلك لأنه 
بسبب موافقته لمقتضئ البناء سهواً أو غلطاً فيتذكر وينحرف ويستغفر 


الله . 
فإن قلت: فالغالط والساهي لم يفعل إثماً فلا حاجة 
فالجواب: أن أهل الورع والمناصب العلية في التقوى قدا' 


)١(‏ في ن ب (سلمة). 

إفف فاه 

(5) في ن ب (عندهم). انظر: إحكام الأحكام مع الحاشية .)1417/١(‏ 
(4) في نج (فالذي). 


5م 


يفعلون مثل هذا بناء على نسبتهم [التقصير]''؟ إلى أنفسهم في 
التحفظ ابتداء . 

وقال غيره : استغفار أبي أيوب ؛ أن مذهبه تحريم الاستقيال 
في البنيان كما سلف» ولا يتأتى له الانحراف / الكامل في قعوده إِلاّ 
بحسب إمكانه» فاستغفر احتياطاً» ولا يظن به أنه كان يفعل ما يعتقد 
تحريمه . 

ومن قال: إن استغفاره لبانيهاء ففيه بُعد لوجهين: 

أحدهما: أن تعقيب الوصف بالفاء والعطف عليه يشعر 
[بالعلة]”"؟ فالحكم المنع من الجلوس إلى القبلة»ء والوصف 
الانحراف المتعقب بالفاء. والعطف عليه الاستغفار. 

ثانيهما : [أن الظاهر]”؟ أن المراحيض بناء الكفار في الجاهلية 
فكيف يجوز الاستغفار لهم؟ 

ويحتمل أن استغفاره لمن بناها من المسلمين جاهلاً على 
اعتقاده . 

الحادي عشر: [في الحديث]7؟©: ما كان عليه يق من القيام 
بالبيان والإيضاح لأمته . 
(1) في نج ساقطة. 
زفق في الأصل (العلية)» والتصحيح من ن ب. 
(*) في ن ج ساقطة . 
2( في ن ب ساقطة. 


/اهع 


1غ ب/ب] 


إبعداء العالم الثاني عشر: فيه أيضاً ابتداء العالم أصحابه بالعلم خصوصاً إذا 
أصحابه بالعلم 3 0 
علم أنه بهم حاجة إلى العمل به. 
الثالث عشر:: فيه أيضاً أنه ينبغي للعالم التنبيه على الوقائع 
المخالفة للعلم والرجوع عنهاء أو الاستغفار والتوبة منها. [إن كان 


تلبس بها فلس ]0 
الكناية عن الرابع عشر: فيه الكناية عن المستقذرات بألفاظ غير [شئعة 
المستقذرات النطق بها] 9 . 


تشمجهة 0 الخامس عشر: فيه أيضاً تعظيم جهة القبلة وتكريمها والنهي 


دق ساقط من ن ج. 
(؟) في ن ب (شعة المنطق بها). 
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الحديث الثالث 


5 عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما قال: «رقيت يوماً على بيت حفصة فرأيت النبي كَل يقضي 
حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعية»0 , 

الكلام عليه من ثلاثة عشر وجهاً: 

الأول: في التعريف براويه [هو”": أبو عبد الرحمن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» وبقية نسبه تقدم في ترجمة والده في 
أول الكتاب» وهو معدود [من0]1©» المكيين المدنيين» وكان فقيهاً 
عالماً زاهداً ورعاًء أحد الأعلام» قال ابن الحنفية: كان خير هذه 
الأمة» شهد الخندق وما بعدها من المشاهد» وهو من أهل بيعة 
الرضوان» وقيل: إنه أول من بايع بهاء ولا يصحء واستصغره يوم 


)175( ومسلم برقم‎ .)531١7 2159 2148 :.148( رواه البخاري برقم‎ )١( 
وابن خزيمة (56)». وابن ماجه‎ .)١١( في الطهارة» والترمذي برقم‎ 
.)51/1( والدارقطني‎ »)١518( وابن حبان‎ »)77( 

0) في ن ب (وهو). 

() في ن ب ج (في المكيين والمدنيين»» وفي الأصل (الملكيين). 


154ؤ1 


ترجمة أبن عمر 


رضي الهعنهما 


[56/أ/أ] 


أحد؛ لأن سنه كان ثلاث عشرة فمولده قبل الوحي بسنةء قاله 5 
حبان» وفي الصحيح أن سنه يوم أحد أربع عشرة» وقال الواقدي: 
استصغر عام بدر وأجازه عام أحدء والأول أصح» قال الموفق 
الحافظ : ولم يشهد بدراً لصغره» أسلم قديماً مع أبيه وهو صغير لم 
يبلغ الحلم» وبايع قبل أبيه وبعده [أدباً]("2» وكان ينكر على من 
يقول إنه أسلم قبل أبيه» وهاجر معه ومع أمه زينب» وقيل: بل هاجر 
قبل أبيه» وصححوه؛ وهو شقيق حفصة أم المؤمنين» وأمهما زينب 
بنت مظعون» وقال ابن حبان: أمه ريطة بنت مظعون. 

عين للخلافة يوم الحكمين مع وجود مثل الإمام علي وسعد 
وغيرهماء وروى نافع قال: دخل ابن عمر الكعبة فسمعته يقول في / 
سجوده: ما يمنعتي من مزاحمة قريش في هذا الأمر إل خوفك» 
وقال ابن المسيب: أتوا ابن عمر فقالوا: أنت سيد الناس [وابن سيد . 
الناس]7© والناس بك راضون» اخرج فتبايعك» فقال: لا والله 
ما يراق [فيَ]0' محجمة دمء ثم زوى عمرو بن العاص الأمر عنه لما 
رأى أنه لا يوليه شيئاً إن استخلفء. ولما قتل عثمان دخل مروان بن 
الحكم عليه في نفر فعرضوا عليه أن يبايعوه فقال: كيف لي بالناس؟ : 
قال: تقاتلهم» فقال: والله لو اجتمع الناس أهل الأرض إلا أهل:فدك : 
ما قاتلتهمء فخرج مروان وهو يقول: «والملك بعد أبي ليلى لمن: 
غليا». 


انق في ن ج ساقطة . 
(0) زيادة من ن ب ج. 
6) في ن ب (في). ' 


ل 


أثنى عليه النبي يكل ووصفه بالصلاح لو أنه يقوم الليل فما 
تركه بعدء وهو من أكثر الصحابة حديثاً وكان ضابطاً لها لا يزيد فيها 
ولا ينقص. روي له عن النبي يَلٍِ ألف [حديث]20 وستمائة 
وثلاثون حديئاً اتفق البخاري ومسلم على مائة وثمانية وستين حديثاً» 
وانفرد البخاري بأحد وثمانين» ومسلم بأحد وثلاثين» روى عنه 
أولاده / وأحفاده ومولاه نافع وأكثر عنه وخلق كثير من التابعين. 


وهو أحد العبادلة الأربعة أيضاً وباقيهم: عبد الله بن الزبير» 
وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن عمرو بن العاص. ولا يطلق 
العبادلة اصطلاحاً على غيرهم وإن كان في الصحابة من يسمى 
عبد الله جماعات كثيرين» وخصوا هؤلاء من بينهم بالذكر لكونهم من 
أصاغر الصحابة وفقهاء وتأخروا وأخذ عنهم العلم والرواية واحتبج 
إلى علمهم. روى ابن وهب عن مالك أنه قال: بلغ ابن عمر ستة 
وثمانين سنة وأفتى في الإسلام ستين سنة» وقيل: لأن كل واحد 
صحابي ابن صحابي» قيل : للإمام أحمد: فابن مسعود؟ قال: ليس 
من العبادلة. قال البيهقي في سننه: [إن](" ابن مسعود تقدمت 
وفاته. وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم فإذا اتفقوا على شيء 
قيل: هذا قول العبادلة أو فعلهم أو مذهبهم. ونبه النووي رحمه الله 
في كتابه (المبهمات) وغيره على شيء سبق القلم [منه]”" فيه فإنه 


)١(‏ في الأصل (من)» وما أثيت من ن ب. 
(؟) في ن ب ساقطة. 
) زيادة من ن ب. 


5١ 


عدد ماررى له 
من الأحاديث 


[44/ ب/1] 


العسادلة من 
هم؟رسيب 
التسبة 


قال: وأما قول الجوهري في صحاح اللغة("2: أن ابن مسعود منهم» 
وحذف ابن [عمرو]”" فليس مقبولاً منه» وكيف يعارض بقوله قول 
الإمام أحمد وغيره؟ هذا لفظه. وتبعه تلميذه ابن العطار في شرحه 
جازماً بذلك» وكنت تبعته أيضا في بعض التصانيف ثم رجعت ولله 
الحمدء فإن هذا ليس في الصحاح أصلاء والذي فيها: والعبادلة ابن 
عباس وابن عمرو وابن عمرء وهذا لفظه فلم يذكر ابن مسعود أصلاً»' 
وذكر ابن عمر. نعم يعترض على صاحب الصحاح لكونه حذف 
عبد الله بن الزبير وهو معدود منهم قطعاًء فتنبّه لذلك فإنه [من]”© 
طغيان القلم. ووقع للرافعي أيضاً في كتاب الجنايات عد ابن مسعود 
في العبادلة وحذف ابن الزبير وابن عمرو بن العاصي وهو عجيب 


ه140 


ولعبد الله بن عمر فضائل شهيرة ومناقب كثيرة» وكان صوّاماً 
قَوّاماً متواضعاً بِكّاءٌ خشاعاًء لا يأكل حتى يُْتىْ بمسكين فيأكل معه» 


)١(‏ مختار الصحاح (ه/9١):‏ قال الرازي: فكّر رحمه الله العبادلة في ياب 
الألف اللينة عند ذكر أقسام الهاء بخلاف ما فسر به هنا. 

؟) ما أثبت من ن ب ج. وكتاب المبهمات للنووي (2504)» وفي الأصل 
(عمر). 1 

0) في ن ب (عمرو). 

(؛) في ن ب زيادة (ووقع في كفاية أبن الرفعة في صفة الصلاة إثبات ابن 
مسعود وحذف ابن عمرو بن العاصي» وقد علمت ما فيه» ووقع له في 
كتاب الديات كما وقع للرافعي» والرافعي قلد الزمخشري في المفصل فإنه. 
ذكره كذلك في أوائله في الكلام على علم الغلبة). 


ل 


لم تمل به الدنياء وكان إذا أعجبه شيء من ماله قربه لربه / » وكان [1/50/ب] 
رقيقه يتزينون له بالعبادة وملازمة المسجدء فيعتقهم فيقول له 
أصحابه: ما بهم إلا خديعتك» فيقول: من خدعنا بالله انخدعنا له» 
قال مالك: قال لي ابن شهاب: لا تعدلن برأي ابن عمر فإنه أقام 
ستين سنة بعد النبي يل فلم يخف عليه شيء من أمره ولا من أمر 
أصحايه» وقال الداروردي: عن مالك: أفتى ستين سنة وحج سبعين 
حجةء وأعتق ألف رأسء وحيّس ألف فرسء وكان لا ينام من الليل 
إلا قليلاً» حكاه ابن دحية في كتابه (مرج البحرين) عنه» قال: وذكر 
عنه ابن شعبان أنه اعتمر ألف عمرة» وكان من أكرم أهل زمانه» 
[قال]2'7 ميمون بن مهران: أتت ابن عمر اثنان وعشرون ألف دينار 
في مجلس فلم يقم حتى فرقها. 


قلت: وكان رضي الله عنه يتحفظ ما سمع من النبي كَل 
ويسأل عما غاب عنه من قول أو فعل من حضره ويتبع آثاره حتى 
[موضع]”" صلاته عليه أفضل الصلاة والسلام سفراً وحضراًء قال 
نافع : لو نظرت إليه إذا اتبع أثر رسول الله يد لقلت: إنه مجنون9؟, 


)١(‏ زيادة من ن باج. 

(؟) في ن ب ,أثر). 

(*) قال العلامة ابن باز حفظه الله: والحق أن عمر رضي الله عنه أراد بالنهي 
عن تتبع آثار الأنبياء» سد الذريعة إلى الشرك وهو أعلم بهذا الشأن من ابنه 
رضي الله عنهما وقد أخذ الجمهور بما راه عمر وليس في قصة عتبان 
ما يخالف ذلك» لأنه في حديث عتبان قد قصد أن يتأسى به يكل في ذلك» 
بخلاف آثاره في الطرق ونحوها فإن التأسي به فيها وتتبعهما لذلك غير - 


وذ 


ولم يمت حتى أعتق ألف إنسان(2 وزيادة» وريما تصدق 9 
السجلتن الواحد يوت :الفا ركه إل معاوية بماة أزن قلي ينل 
حول وعنده منها شيءء وكان إذا تلى: 8 # ألم يَأ ليد ءَامَو 904 
الآية»ء يبكي حتى يغلبه» وإذا تلى: 8 وَإن مُبَدُوا ما يه أنشيعكُمْ أو 
تُحْفُوه4”" يبكي ويقول: إن هذا الإحصاء لشديد؟؟. 


قال سعيد بن المسيب: لو شهدت لأخد أنه من أهل الجنة 


1 ب/ب] في / الدنيا لشهدت: لابن عمر. وكان رضي الله عنه ممن اعتزل الفتنئة 
فلم يقاتل مع أحد من الفريقين تورعاً لما أشكل عليه الأمرء ثم ندم: 
على ترك القتال مع علي لما تبينت [له]؟ الفئة الباغية وقال لمن 
سأله» عففت يدي فلم أقاتل والمقاتل على الحق أفضل» وقال عند 
موته: لاآسى على شيء من الدنيا إلا تركي قتال الفئة الباغية. 
[حكاه]”"' أبو عمرء ولم يكن يتخلف عن سرية من سرايا 


مشروع كما دل عليه فعل عمرء وربما أفضى ذلك بمن فعله إلى الغلو 
والشرك كما فعل أهل الكتاب والله أعلم. اه. من تعليقه على فتح.الباري 
(1/وكه). 

في ن ب زيادة (كِما سلف). 

سورة الحديد: آية 15. 

سورة البقرة: آية :785 . 

في ن ب زيادة واو. 

في ن ب ساقطة . 

في الأصل (حكى): والتصحيح من ن ب جء و (أبوعمر) في ن ب 
ساقطة. 
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رسول الله كلق ثم أولع بالحج في الفتنة وبعدهاء وكان من أعلم 
الناس بالمناسك» وكان يصفر لحيتهء وعمي في آخر عمره. 


وروى ابن أبي [الزناد]”"2 عن أبيه قال: اجتمع في الحجر 
مصعب وعروة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر فقالوا: تمنواء 
فقال عبد الله بن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة. وقال عروة: أما أنا 
فأتمنئئ أن يؤخذ عني العلم. وقال مصعب: أما أنا فأتمنى إمرة 
العراق والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين. وقال 
ابن عمر: أما أنا قأتمنى المغفرة» فنالوا كلهم ما تمنوا ولعل ابن عمر 
قد غفر له. 


مات رضي الله عنه بمكة سنة ثلاث وسبعين أو أربع وسبعين 
بعد موت ابن الزبير بثلاثة أشهرء وقيل: سنه ابن أربع - وقيل: 
ستء وقيل: سبع وثمانين سنة» وكان مولده قبل الوحي بسنة كما 
سبق» ودفن بالمحصب» وقيل: بسرّف /» وقيل: بفخ بالخاء 
المعجمة» وكلها مواضع بقرب مكة بعضها أقرب إلى مكة من 
بعض» وأوصى أن يدفن [في الحل]2"؟ فلم يقدر على ذلك من أجل 
الحجاج» [وكان ابن عمر يتقدم الْحَجَاج]” في المواقف وغيرهاء 
وقال له وقد خطب يوماً فأخر الصلاة: إن الشمس لا تنتظرك» فقال: 
لقد هممت أن أضرب الذي فيه عيناك» فقال: إن تفعل فإنك سفيه 


. في نج (الزياد)‎ )١( 


(9) في ن ب (بالحل). 
9) زيادة من ن ب ج. 
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571 /أ/] 


معنى قوله: 
تيتا" 


مسلط. فعز ذلك عليه. وقيل: إنه أخفى ذلك عن الحجاج فلم 
يسمعه »2 فأمر رجلاً فسم زج() رمحه ورمحه في الطواف فوقع الزج 
على قدمه. وروي أنه وقع ذلك به لما دفع من عرفة وأنه أَمَرّه على 
ظهر قدمه وهي في غرز راحلتهء فمرض منها أياماً فدخل عليه 
الحجاج فقال: من فعل بك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: وما تصنع به؟ 
قال: قتلني الله إن لم أقتلهء قال: لست بفاعل» قال: ولم؟ قال:. 
لأنك الذي أمرت بهء فقال: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن» وخرج 
عنهء وروي أنه قال: قتلني الذي أمر بإدخال السلاح الحرم ولم يكن. 
يُدخل بهء فمات من ذلك الجرح وصلى عليه الحجاج قاتله الله. 
الوجه الثاني : قوله: «رقيت» بكسر القاف أي صعدتء. يقال 
رقي بكسر القاف يزقى بفتحهاء إذا صعد منبراً وسلماً أو نحو ذلك» 
وهذا هو الفصيح المشهورء ولغة طي بفتح القاف. 0 
وحكى صاحب المطالع: الفتح مع الهمزة» واختيار تعلب 
الكسر هنا. والفتح من الرقية رقيت الرجل أرقيه. 
وقال الزمخشري'©2: حكى بعضهم رقيت في السلم. بفتح 
وفي الجامع : رقات ورقيت أفصح وخالف كراء 2 فقال:. 
)١(‏ الزج: الحديدة التي في أسفل الرمح. اه. المصباح المنير (ص .)5١8‏ 
(؟) في أساس البلاغة (9*58). 


() هو أبو الحسن علي بن الحسن الهنائي الأزدي الملقب بكراع التمل» 
المتوفى سنة )71١(‏ بحثت في كتابه «المنتخب» و «المنجد» فلم أجد > 
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[رقأت 27 بالهمز أجود. 

الغالث: حفصة: هي أخته شقيقته أم المؤمنين رضي الله عنهاء 
وسيأتي التعريف يها في باب فضل الجماعة حيث ذكرها المصنف 
هناك» إن شاء الله . 

الرابع : اطلاع ابن عمر رضي الله عنه لم يكن تحسساً وإنما 
كان اتفاقاً من غير قصد ولم ير إلا أعاليه فقط . 

قال القاضي عياض: ويحتمل أن يكون عن قصد للتعلم مع 
أمنه من الاطلاع على ما لا يجوز له الاطلاع عليه . 


قلت: يبعده رواية البخاري7©: «ارتقيت فوق [بيت]7© حفصة 
لبعض حاجتي؟ . 
الخامس: جاء في رواية الصحيحين: «فرأيته قاعداً على 
لبنتين». قال القاضي عياض : يحتمل أن تكونا مبنيتين» فتكون فيه 
حجة لمن قال أنه لا يتكلف الانحراف في الكنف المبنية إلى القبلة» 
خلافاً لما ذهب إليه / أبو أيوب كما مضى في الحديث قبله. [4/ ب/1] 


قلت: وفي رواية صحيحة لابن حزم”؟؟: «رأيته يقضي حاجته 


شيا ولعله في أحد كتبه المخطوطة «المنضد» «المجرد» «المنظم» 
«المصحف» . 

(1) في ن ب (رقيت). 

.)١44( البخاري‎ )( 

() في الأصل (ظهر)» والتصحيح من ن ب ج. 

(4) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب أبو محمد ابن حزم - 


لاع 


محجر عليه باللبن»» وفي رواية [للبزار]”'2: «رأيته في كنيف مستقبل' 
القبلة» قال( البزار: لا نعلم رواها عن نافع إلآّ ل الخناط 7 
قلت: وهو ضعيف . 

السادس: قوله: [ «مستقبل الشام مستدبر الكعبة»؛» كذا هو 
في الصحيحين» وفي رواية لهما]”" «مستقبل بيت المقدس». . 
دع في صحيح 1 حبان©2: «مستقبل القبلة مستدبر الشام»*, 
[فالله أعلم]'2. والشام؛ والكعبة» تقدم الكلام عليهما في الحديث 


حلفت السابع : اختلف العلماء في كيفية العمل بهذا الحديث؟ 
العلماء للجمع ١‏ 
مومه فمنهم من [رآه]”"© ناسخاً لحديث أبي أيوب السالف واعتقد 


رحديث ابي الإباحة مطلقاًء وقاس الاستقبال على الاستدبار وطرح حكم 


ير رونم تخصيصه بالبنيان ورأى أنه / وصف ملغي لا اعتبار فيه. 


المولود سنة (2)”84» والمتوفى سنة (6485. سير أعلام النبلاء. 
18 184). 

)١(‏ في ن ب «البزار). 

(؟) في الأصل زيادة كلمة (ابن»» والتصحيح من ن ب ج. 

9) زيادة من ن ب اج: 

(54) ابن حبان (1416). 

(5) قال ابن حجر في تلخيص الحبير :)٠١4/١(‏ وهي خطأ تعد من قسم 
المقلوب في المتن. 

(5) مكررة في الأصل. 

0) في الأصل (رواه) . 


158 


ومنهم : من رأى العمل بحديث أبي أيوب وما في معئاه 
واعتقد هذا خاصاً بالنبي كل. 

ومنهم: من جمع بينهما وأعملهما كما تقدم في الحديث قبله. 

ومنهم : من توقف في المسئلة . 

ولمن خصه بالنبي وَل أن يستدل بأن نظر ابن عمر [كان](©2 
اتفاقاً كما مرء وكذا جلوسه عليه السلام من غير قصد لبيان حكم 
الأمة؛ لأنه لو كان ذلك حكماً عاماً لبينه عليه السلام بالقول كغيره 
من الأحكام» فلما لم يقع ذلك دل على الخصوص» وفيه بعد ذلك 
بحث [كما قال(" الشيخ تقي الدين2؟: ثم إن حكم العام إذا خص 
أن يقتصر على موضع التخصيص ويبقى العام فيما عداه على عمومه 
فيما بقي من الصورء إذ لا معارض له في ذلك» وحديث ابن عمر 
هذا لم يدل على جواز الاستقبال والاستدبار معاً بل دل على 
الاستدبار فيبقى الاستقبال لا تعارض فيه» فيجب العمل به في المنع 
منه مطلقاً لكن أجازوهما معاً في البتيان» وعليه هذا السؤال كما نبه 
عليه الشيخ تقي الدين”"» قال: وهذا إذا كان في حديث أبي أيوب 
لفظ يعم وليس كذلك» بل هما جملتان: إحداهما عامة في محلهاء 


)١(‏ زيادة من ن ب ج. 

(؟) زيادة من ن ب ج. 

(9) انظر: إحكام الأحكام مع الحاشية (544/1؟). 
(4) إحكام الأحكام مع الحاشية (١581/1؟).‏ 


“5 


َتَاولَ حديث ابن عمر بعض صور عمومها بالخصوصء والأخرى 
لم يتناولها فهي باقية على حالهاء وتقديم القياس على العام فيه 
كلام أصولي» وشرط صحة القياس مساواة الفرع للأصل أو زيادته 
عليه في المعنى المعتبر في الحكمء [ولا تساوي]9 [ههنا](© 
لزيادة قبح الاستقبال على الاستدبار على ما يشهد العرف بذلك» وقد 
اعتبر أبو حنيفة هذا [المعنى]9"© في إحدى الروايتين عنه كما أسلفنا: 
عنه» [فمنع الاستقبال وأجاز الاستدبار» وإذا كان أقبح من الاستدبار 
فلا يلزم من إلغاء الناقص في القبيم]©» إلغاء الزائد فيه وحكم 
جوازه. 

قلت: وفي سئن ابن ماجه بإسناد صحيح عن عراك عن عائشة 
قالت: ذكر عند النبي وُكةٍ قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة» 
فقال: «أراهم قد فعلوها استقبلوا [بمقعدتي]” القبلة»2. قال 


)١(‏ في ن ب (يساوي). 

(9) في ن ب (هنا). 7 

(9) في ن ب (للمعنى). 

(4) في ن ج ساقطة. | 

() في ن ب (المقعدي) وفي الأصل (بمقعدي)» وما أثبت من الدارقطني؛ 
ون جء وسئن ابن. ماجه. 

(5) الدارقطني .)89/١(‏ وابن ماجه (704)» والبيهقتي (١/5ة)‏ «7ة), 
والمحلى ,.)158/١(‏ وأحمد (5//اك3. 147 كىء حزن لاا 
غفقة وحسن إسناده النووي رحمنا الله وإياه في شرح مسلم .)١54/(‏ 
وفي المجموع (8/1): «إسناده حسن لكن أشار البخاري إلى أن فيه 
علة»» وقال السندي رحمنا الله وإياه في شرح ابن ماجه: رجاله ثقات -. 


حمق 


1 9). منرة 1 ا 9 
الإمام [أحمد] : هذا أحسن ما روي في الرخصة وإن كان مرسلا 
فإن مخرجه حسن., وقد قدمنا حديث جابر في الاستقبال أيضا في 


الحديث الذي قبله . 
الثامن: يؤخذ من الحديث تتبع أحواله يك كلها ونقلهاء وأنها مبع احوالهة 
كلها أحكام شرعية . 4 
التاسع : يؤخذ منه أيضاً [جواز]”"' استقبال القبلة فى البئيان» اسقبال القبلة 
١ 5‏ حال قضساء 
وأنه مخصص لعموم النهي . الحاجة فى 
20 ايان 
العاشر: يؤخذ منه أيضا استعمال الكناية بقضاء الحاجة عن 
البول والغائط . 
الحادي عشر: يؤخذ منه أيضاً جواز قضاء الحاجة فى مكان تضاء الحاجة 


5 . : 5 5 في مكان غبر 
غير معد له [من]27 سطح وغيره» سواء كان مضطرا إلى ذلك أم لا» 0 


ظاهرهما”*2 أن المكان [المذكور]”* معد لذلك. 
الثاني عشر: فيه أيضا جواز الإخبار عن مثل ذلك للاقتداء 
والعمل / . [44/ ب/ب] 


معروفون وأخطأ من قال خلاف ذلك» إلخ كلامه؛ وقد بسط العلامة 
أحمد شاكر الكلام عليه في المحلى فليراجع .)١195 198 /١(‏ 

)١(‏ زيادة من ن ب ج-. 

(0) في ن ب ساقطة. 

(0) في ن ب (في). 

(4) في ن ب زيادة (في). 

(5) في ن ب ساقطة. 


فق 


نبسط أقارب 
الرْر إجة 
اوأر 


لير وط 
الاسال 
رالاستدبار 


الثالث عشر: فيه أيضاً [جواز]”" / تبسط أقارب الزوجة [في 
بيت]77) الزوج حالة الاحتشام وكف البصر عما يستحى عن رؤيته» 
فإنه الظاهر من ابن عمر. 


خاتمة: قال أصحابنا: إنما يجوز استقبال القبلة واستدبارها فى 
البنيان بشرطين: 7 

أحدهما: [أن يكون بينه وبين الساتر ثلاثة أذرع فما دونها. 

الثانى]:0؟© أن يكون الساتر مرتفعاً بحيث يستر أسافل 
الإنسان» وقدروه بآخرة الرحل وهو نحو ثلثي ذراعء» فإن فقد أحد 
الشرطين فهو حرام إلا إذا كان في بيت بني لذلك فلا حرج فيه» 
قالوا: ولو كان في صحراء وتستر بشيء على الشرط المذكور زال 
التحريم » فالاعتبار. بالساتر وعدمهء» فيحل في الصحراء والبنيان 
بوجوده ويحرم فيهما لعدمه, هذا هو الصحيح» ولا فرق في الساتر 
بين الوهدة والدابة وكثيب الرمل والجدارء والأصح حصول الستر 
بإرخاء الذيل أيضاء وحيث جوزنا الاستقبال والاستدبارء قال 
المتولي : يكرهء ونقله النووي في شرح مسله22) عن جماعة من 


الأصحاب» ثم قال: ولم يذكر الجمهور الكراهة» والمختار: أنه إن 2 


كان عليه مشقة في تكلف التحرف عن القبلة فلا كراهة [وإن لم يكن 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 
زفق في ن ب (وبنت). 
(9) في ن ب ساقطة. 
(5) لمعه ). 


يف3 


مشقة فالأولى تجنبه خروجاً من خلاف العلماء» ولا يطلق عليه 
الكراهة](2 للأحاديث الصحيحة. 

فرع: إذا تجنب الاستقبال والاستديار حالة خروج الفضلة الاسقبال حال 

الاستجاء 

جاز له ذلك حال الاستنجاء بلا كراهة» وكذا إخراج الريح إلى 
القبلة . 

فائدة: التغوظ مستقبل القبلة من الصغائر كذا ذكره الرافعي في الغوطستبل 
الشهادات [نقلة ]220 عن صاحب العدة [وأقره]© . 5 


)١(‏ في نج ساقطة. 

(9) في ن ب (نقله). 

0) زيادة من ن ب ج» وصاحب العدة هو أبو المكارم الروياني ابن أخت 
صاحب البحر أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل» وقف عليها 
الرافعي» ونقل عنه في النفاس موضعين وفي استقبال القبلة موضعين. ٠‏ 
إلخ. ترجمته : طبقات ابن قاضي شهبة (718/1)؛ وطبقات أبن الصلاح 
(586)» وكشف الظنون (477)» وطبقات ابن هدايةٌ الله (509). 


افيف 


تعريف الخلاء 


الحديث الرابع 


1/١7‏ ساعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «كان 
رسول الله يكن يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء 
وعنزة فيستنجى بالماء70' . 

العنزة: الحربة [الصغيرة]0' . 

الكلام عليه من اثني عشر وجهاً. 

والتعريف براويه [سبق]”” في الباب وعادتنا أن لا نكرر شيئاً 

الوجه الأول:. معنى «كان يدخل الخلاء» يريد دخولهء وقد 
تقدم أن الخلاء ممدودء وأنه الخالي المتخذ لقضاء الحاجة» وظاهرة. 
)١(‏ زيادة من متن العمدة. 
(؟) في ن ب (سلف): 

(9) رواه البخاري برقم )ل ومسلم [نقفةة والنسائي [لقفةة وابن 
حبان )١1415(‏ بلفظ : «كان رسول الله يَكخِ إذا خرج من حاجته أجيء أنا 

وغلام من الأنصاز بإدواة من ماء فيستنجي به4» وابن خزيمة (87) رواية ' 


البخاري بأرقام (<318 لهك امل لالكء 00ه), 


ع1 


هنا البراح من الأرض دون البئيان لقريئنة حمل العنزة» فإن الصلاة 
إليها إنما تكون حيث يخش المرور بين يديه؛ ولأنه لو كان المراد 
البنيان لكان الذي يناسب ذلك خدمة أهله من نسائه ونحوهن” دون 


الرجال . 


الثاني : قوله: «وغلام نحوي» أي مقارب لي في السن معنىقوله: 


والحرية» لا أنه مثله من كل وجهء وفي الببخاري «وغلام مناه أي اويا 
من الأنصار”"؟ ‏ وكذا أخرجه الإسماعيلي في صحيحه وفيه «معنا 
عنزة أو عصا أو عكازة»29 . 
وقوله: «أحمل أنا وغلام نحوي» يحتمل أن يكون أحدهما 
يحمل العنزة» والآخر يحمل الإدواة» ويحتمل أن يكون ذلك باعتبار 
حالين» والله أعلم. 
الثالث : «الغلام» هو الذي طرّ شاريه. تعريف الغلام 


وقيل: هو من حين يولد إلى أن يشب. 

والجمع : أغلمة وغلمة وغلمان. 

والأنثى : غلامة. 

وفي المخصص©'2: هو غلام من لدن فطامه إلى سبع سنين. 
1 
(0) وهي رواية ابن حبان (1478). 


(؟) ابن خزيمة (45). 
40 فضي 4” 


ع 


//ب] 


وعن أبي عنيد9" / : هو المترعرع المتحرك. ؤفي الجامع”"2 
عن الخليل: الغلومة والغلامية والغلام هو الذي طرَّ شَاربُهُ. 


وفي الصحاح: استغنوا بغلمة عن أغلمة» وتصغير الغلمة 
أغيلمة على غير مُكَبّرةء كأنهم صغروا أَعْلِمَة وإن كانوا لم يقولوه. 
وزعم الزمخشري في أساس البلاغة [أن الغلام](" هو الصغير إلى 
حد الالتحاءء فإن أجري عليه بعدما صار ملتحياً اسم الغلام فهو 
مجاز. ويروئ عن علي بن أبي طالب في بعض أراجيزه: «أنا الغلام 
الهاشمي المكي» وقالت [الأخيلية]!؟2 في الحَجَاحٍ: «غلام إذا هن 
القناة رماها»* , 


قال : ؤقال :بعضهم: يستحق هذا الاسم إذا ترعرع وبلغ 
الاحتلام؛ لشهوة النكاح . كأنه يشتهي التكاح في ذلك الوقتء 


.094/1١( ذكره في المخصص عنه‎ )١( 

(؟) هولأبيعبد الله محمد بن جعفر التميمي القيرواني المعروف بالقزازء عمّر 
تسعين عاماء ومات بالقيروان سنة اثنتي عشرة وأربعمائة. بغية الوعاة 
(حركم)ء ومرآة الجنان (//77)» وسير أعلام النبلاء د 
ومعجم الأدباء مر 


زفرف زيادة من ن ب ج. 


(5) في ن ب ج (الأخليلة). وهي ليلى بنت عبد الله. الأخيلية» الشاعرة 
المشهورة» توفيت في عشر الثمانين للهجرة. انظر: الشعر والشعراء لابن 
قتيبة »)444/1١(‏ وفوات الوفيات (5/9؟57؟). 

(©) وصدر البيت كما في وفات الوفيات (717//6؟): شفاها من الداء العضال 
الذي بها. وفيه بدل: «رماها» «سقاها؟. 


كلا 


ويسمئ / الغلام قبل ذلك تفاؤلاً» ويعده مجازاً. 
وقال صاحب الموعب”©: لا يقال [للأنثي]”" غلامة إلا في 


وقال صاحب الجمهرة”؟: غلام رعرع ودعراعء ولا يكون 
ذلك َّ مع حسن الشباب . 


.ونقل الفاكهي عن أهل اللغة: أن الغلام من فطم إلى سبع 

قال أبنو جعفر أحمد بن محمد التحوي 240 و في «خلق 
الإنسان»”*2 له [حكى باب](2 مادام الولد في بطن أمه فهو جنين 
فإذا ولد [سمي]”" صبياً ما دام رضيعاًء فإذا فطم سمي غلاماً إلى 


)١«‏ تأليف أي غالب تماد ين غلك القرطبي المعروف بابن التياني المتوفى 
سنة (5475). الصلة .)١7١ /1١(‏ 

(0) في ن ب (لأنثى). 

(6) تأليف أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي البصري 
المتوفى سنة (971). سي رأعلام النبلاء (945/1). 

(54) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري المعروف 
بابن النحاس المتوفى سنة (778)» له مؤلفات منها: الناسخ والمنسوخ» 
الاشتقاق؛ اشتقاق أسماء الله وغيرها. انظر: سير أعلام النبلاء 
١١/16 6(‏ 4). 

(6) نسبه إليه خليفة في كشف الظنون. 

(5) في.ن ب (حكايات). 

0 في نج ساقطة. 


يفف 


1م ب/ا] 


«الادارة» 
0 


5 : 
«السزنا 


سبع سنين» ثم يصير يافعاً إلى عشرء ثم حزوّراً إلى [خمس(© 
عشرة» ثم قهداً إلى خمس وعشرينء ثم عُطَياً إلى ثلاثين» ثم صُمُلٌ 
إلى أربعين» ثم كهلاً إلى خمسين؛ ثم شيخاً إلى ثمانين» ثم يصير 
بعد ذلك [وَهج]0©. فانياً كبيراً. 

الرابع : «الإداوة» بكسر الهمزة: إناء صغير من جلد يتخذ الماء 
كالسطيحة ونحوها والجمع إداوى. 


قال الجوهري7؟ : الإداوة: المطهرة» والجمع: الأداوى مثل 
المطاياء قال: وكأن قياسه أداوى مثل رسالة ورسائل فتجنبوه وفعلوا 
به ما قعلوا بالمطايا والخطايا فجعلوا فعايل [فعالى”*؟2 وأبدلوا هنا 
الواو لتدل على أنه [قد]”*© كانت في الواحدة واوا ظاهرة» فقالوا: 
أداوئ» فهذه الوائ بدل من الألف الزائدة في إداوة» والألف التي في 
آخر الإداوى بدل من الواو التي في إداوة» وألزموا الواو [هنا]"2 كما 
ألزموا الياء في [مطايا]!”" . 


الخامس: العَتّرّة : بفتح العين والنون والزاي . 


)١(‏ في ن ب (خمسة). 
(؟) في الأصل (هما)ء والتصحيح من المنتخب من غريب كلام العرب 
(3557/1)). مع اختلاف وزيادة فيه. 

() مختار الصحاح (؟١).‏ 

(؛) في ن بج (فعالاً). 

(©) زيادة من ن ب ج. 

(5) زيادة من ن باج. 

60 في ن ب ج (المطايا) . 


يف 


هنا: 


قال المصئف: إنها الحربة» وفي شرح الشيخ تقي''" الدين 
إنها الحربة القصيرة» وقال في باب الأذان في حديث ركزت له 


عنزة» قيل: إنها عصا في طرفيها زج وقيل: الحربة [القصيرة]0©» 
وصحح النووي في شرح مسلم” الأول [فقال]”*2: هي عصا طويلة 
في أسفلها زج قال: ويقال: رمح قصير. 


وعكس القاضي”*؟ فقال: هي رمح قصيرء وقيل: عصا في 


طرفها 20 


وفي [المغازي”" قال اللزبير بن العوام: رأيت 


و 5 5 م 
[عبيدة بن]0" سعيد بن العاصي وفي يدي عنزة فاطعن بها في 


إفف 


إحكام الأحكام مع الحاشية (1/ 181). 


في ن ب (الصغيرة)» والصحيح ما أثبت. 

. 15/5 

في ن ب (وقال). 

مشارق الأنوار (5/ 93) . 

في ج ب زيادة: (وقال القرطبي في مفهمهء باب: من قدم من سفر فلا 
يعجل بالدخول إلى أهله: العنزة: عصا مثل نصف الرمح أو أكبر وفيها 
زجء قاله أبو عبيدء قال الثعالبي: فإن طالت شيئاً فهي البتزك ومطرداء 
فإذا أراد طولها وفيها سنان عريض فهي آلة وحربة). 

في الأصل (المعافري)» وما أثبت من ن ب ج . أما في البخاري (7994) 
فهو عبيدة بن سعيد بن العاصي. وفي السيرة النبوية لابن إسحاق بحاشية 
الروض الأنف .)1١7/#(‏ 

زيادة من المغازي وهذه الزيادة توافق البخاري والسيرة لابن إسحاق كما 
سيأتي في التعليق الاتي . 


ؤةؤ1 


عينه0١»‏ حتى أخرجتها متعقفة عليها حدقتهء فأخذها رسول الله يكل 
فكانت تُحمل بين يديه وبعده بين يدي أبي بكر وعمر. 

وقال الخوارزمي20 في «مفاتيح العلوم؛: [هي”" الحربة 
وتسمئ العنزة» وكان النجاشي أهداها للنبي يله فكانت تقام بين 
يديه إذا خرج إلى المصلئ وتوارثها من يعد الخلفاء. 

وفي الطبقات”*»: أهدئ النجاشي إلى رسول ا لك ثلاث 


1 /|] عنزات فأمسك واحدة / لنفسه» وأعطئ علًاً واحدة» وأعطئ عمر 


فوائد العنزة 


واحدة. ١‏ 
السادس: إنما كان ككل يستصحب هذه العنزة معه؛ لأنه كان. 
إذا تؤضأ صلَّى فيحتاج إلى نصبها بين يديه لتكون حائلاً يصلي إليه» 
وقد ورد في حديث أنه عليه السلام كانت توضع له فيصلي إليهاء ١‏ 
وهذا إنما يناسب البراح من الأرضن دون البتيان كما أسلفناه في ' 
الوجه الأول. 1 
قيل: ويحتمل أن يكون فعلها ليتقي بها من يكيده من المنافقين 


)١(‏ في المغازي »88/1١(‏ 85)» زيادة اووقعء وأطأ برجلي على خدّه حتى 
:أخرجتٌُ العنزة من حدقته ‏ قال في هامش المغازي ‏ هكذا في الأصل . 
وي بءات «منعقفة»2 وفي ح «متعقفة» ‏ وأخرجت حدقته. وأحذ 
رسول الله يِ العنزة» إلخ. وهو يوافق ما ذكره المصنف . 

(؟) في مفاتيح العلوم :)١50(‏ والخوارزمي: هو محمد بن أحمد بن يوسف 
الخوارزمي المتوفى سنة 7”81) أو (07"80. 

(*) في الأصل و ن ب (هذه)» والتصحيح من ناج. 

(؛) لابن سعد ("/ ه918 ). 


املكف 


واليهود فإنهم كانوا يرومون قتله واغتياله بكل حيلة» ومن أجل هذا 
الحديث اتخذ الأمراء المشي أمامهم بالحربة» وذكر بعض شراح 
المصابيح أن للعنزة فوائد: 

الأولى: دفع العدو واتقاء السيع . 

الشانية: نبش الأرض الصلبة عند قضاء الحاجة خشية 
الرشاش. 

الثالثة : تعليق الأمتعة بها. 

الرابعة : [السترة]('" بها في الصلاة. 

الخامسة: التوكؤ عليهاء وفيها مارب أخرى. 

فإن قلت: هل كان عليه السلام يستتر بها حال قضاء 
الحاجة؟ . 

قلت: لم أره منقولاً ويبعد؛ لأن ضابط السترة ما يستر 
الأسافل كما صرح به النووي في شرح مسلم” نقلاً عن الأصحاب» 
وقد أسلفته أيضاً في الحديث قبله0؟ / لكن من تراجم البخاري © 01هاباب] 
على هذا الحديث «باب: حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء» 
فتأملها. 
نف في ن ب (الستر) . 
0) #/ه16). 


(9) انظر: (ص 7/ا5). من هذا الجرء. 
شق الفتح (817/1؟). 


4١ 


استخاداام 
الرجل بعض 


السابع : فى الحديث خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك 
بذلك237» وتفقد حاجاتهم خصوصاً المتعلقة بالطهارة» [ومن]9: 
تراجم البخاري”؟ على هذا الحديث «باب من حمل معه الماء. 
لطهوره؟. 


الثامن: فيه أيضاً استخدام الرجل الفاضل بعض أتباعه الأحراز 
خصوصاً إذا أرصدوا لذلك» والاستعانة فى مثل هذا. 


قال الروياني؟2 من أصحابنا: ويجوز أن يُعير ولده الصغير 
ليخدم من يتعلم منه» ويؤيده قصة أنس التي أسلفناها في ترجمته. 


وقال صاحب العدة0©؟ : للأب أن يعير ولده الصغير لمن 
يخدمه؛ لأن ذلك هية لمنافعه فأشبه إعارة ماله. 


)١(‏ معناه التشرف بخدمة العلماء وأهل الفضل في حياتهم»ء ليس التبرك: 
البدعي . 

0) في ن ب (من). 

(*) البخاري مع الفتح .)581١/1(‏ 

(4) هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمد فخر الإسلام 
أبو المحاسن الروياني الطبري صاحب البحر. واستشهد بجامع آمل عندا. 
ارتفاع النهار بعد فراغه من الإملاء. ولد في ذي الحجة سنة خمس عشرة 
وأربعمائة وتوفي يوم الجمعة حادي عشر المحرم سنة اثنتين» وقيل سنة 
إحدى وخمسمائة قتلته الباطنية لعنهم الله تعالى. وفيات الأعيان 
(359/9)» ومرآة الزمان (54/48)» والعبر (4/4)» وشذرات الذهب 
(4/4). 


'(6) ترجمته في (ص ”49). 


104 


[قال](2 النووي في الروضة: وهذا محمول على خدمة تقابل 
بأجرة: أما ما كان محتقراً لا يقابل بأجرة فالظاهر والذي تقتضيه 
أفعال السلف أن لا منع منه إذا لم يضر بالصبي. 

وقال غيره من المتأخرين: ينبغي تقييد المنع بما إذا انتفت 
المصلحة» أما إذا وجدت كما لو قال لولده الصغير: اخدم هذا 
الرجل في كذاء ليتمرن على التواضع ومكارم الأخلاق» فلا [منع]”©» 
منهء» وهذ| حسن متجه. 

التاسع: فيه أيضاً التباعد لقضاء الحاجة عن الناس لقرينة حمل 
العنزة والإداوة» وقد صح الإبعاد من فعله كَكِ. 

العاشر: فيه أيضاً جواز الاستنجاء بالماء وقد ترجم عليه 
البخاري بذلك» فقال: باب الاستنجاء بالماء ولفظه فيه: «كان يكل 
إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوةٍ من ماء يعني فيستنجي 
بها . 

وزعم الأصيلي: أن الاستنجاء بالماء ليس بالبين في هذا 
الحديث؛ لأن قوله (فيستنجي به) ليس من قول أنس إنما هو من قول 
[أبي]”” الوليد شيخ البخاري”2 وقد رواه سليمان بن حرب عن . 
١‏ في ن ب (قاله). 
زفف في ن ج ساقطة . 
(4) البخاري برقم )١5١(‏ الفتح. 
(6) البخاري برقم )١61(‏ الفتح. 


مع 


التباعد لقضاء 
الحاجة 


الاستتجساء 
بالماء 


/ب] 


شعبة لم يذكر «فيستنجي ه2700 يعني رواية البخاري الثانية تحتمل أن 
يكون الماء لطهوره أو لوضوثه. 
وله ابن التين مثله”"'» زاد: وقال أبو عيد الملك 

[البوني]”2: هو قول. أبي معاذ الراوي / عن أنس» قال: وذلك, 
الاك لم يصح أنه عليه السلام استنجئ بالماء» وهذا عجيث 

من الكل ففي البخاري من حديث أبي معاذ [وهو]* عطاء بن 

أبي ميمؤنة عن أنس كان يل ا«يدخعل الخلاء فأحمل أنا وغلام 

إدواة من ماء وعنزة يستنجي بالماء»20 وفيه باب غشسل البول20 

من حديثه أيضاً: كان عليه السلام: «إذا تبرز لحاجته أتيته بهاء 
فيغسل بهاء وفي زواية لمسلم”": «دخل حائطاً وتبعه غلام معه 


(1) .يرد هذا الاحتمال رواية برقم (717) عند البخاري (إذا تبرز لحاجته أتيته 
بماء قيغسل به». ولمسلم عن أنس «فخرج علينا وقد استنجئ بالماء. وقد 
بان بهذه الروايات أن حكاية الاستنجاء من قول أنس راوي الحديث. اه 
فتح الباري .)79١/1(‏ 

فق في التعليق السابق رد عليه حيث أنه زعم أن لفظة «فيستنجي به مذرجة من قول 
عطاء عن أنس فيكون مرسلاً» فإن رواية مسلم تدل على أنه من قول أنسن . 

(5) : زيادة من فتح الباري (١581/1؟).‏ 

(4) في ن ج ساقطة. 

مه( في ن ج (عن)» وفي الأصل ساقطة» وما أثبت من ن ب. 

(5) البخاري برقم (؟189). 

(49 فتح الباري 0771/10 . 1 

(4) مسلم (770/1)؛ باب الاستنجاء بالماء من التبرز (من كتاب الطهارة»؛ 
وقد ضبط لفظ الحديث منه. 1 


ا 


ميضأة ]2020 أصغرنا فوضعها عند زأينه فقضى رسول الله يكذ 
الأحاديث الصحيحة . 


1 الإمام أحمد أيضاً : لم يصح في الاستنجاء بالماء 


وزعم ابن بطال”'' أن حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب 


بالأحجار والأنصار بالماء9 . 


)2000 
قف 


ليف 


في ن ب (وهو). 

انظر: أثر حذيفة وسعيد في المصنف لابن أبي شيبة (1/ 187, 68١)ء‏ 
والاستذكار (؟/ هه). ْ 

قال ابن القيم في زاد المعاد: وكان ‏ يعني النبي يدخ يستنجي بالماء تارة» 
ويستجمر بالأحجار تارة» ويجمع بينهما تارة. اه . فأما الأولان فثابتان. وأما 
الجمع بينهما فلم يثبث من فعله وإنما وردت رواية عن ابن عباس قال #نزلت هذه 
الآية في أهل قباء : « نيديا يت أن ب موأ امه يِب اقيرب 43 
فسألهم رسول الله بك فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء . قال البزار. لا نعلم أحداً 
رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز»ء ولا عنه إلا ابنه. ومحمد بن 
عبد العزيز ضعفه أبو حاتم فقال: ليس له ولأخويه عمران وعبد الله حديث 
مستقيم . قال النووي في شرح المهذب : المعروف في طرق الحديث أنهم كانوا 
يستنجون بالماء وليس فيها أنهم كانوا يجمعون بين الماء والأحجارء ولوثيت لما 
احتاج من قال : إن الأفضل الجمع بينهماء إلى الاستدلال بحديث أهل قباء الذي 
أخرجه البزار مع ضعفهء ولكان دليلاً على الأفضلية لو ثيت» والله أعلم ٠‏ انظر 
أيضاً : الاستذكار(؟/ 28)» والدر المنثور (4/ 9؟). 


ومع 


[ه/ ب/١]‏ 


وفي المصنف أيضاً عن سعد بن أبي وقاص وعمر بن 
الخطاب”' وعبد الله بن الزبير» ومجمع بن يزيد» وعروة بن الزبير؛ 
والحسن بن أبي الحسن» وعطاءء شيء من ذلك» والإجماع يقضي 
على قولهم» وكذا امتنان الله تعالى به في كتابه التطهيرٌ به؟ ولأنه أبلغ 
في إزالة العين. 

وأجيب عن قول سعيد بن المسيب وقد سئل عن الاستنجاء 
بالماء: إنه وضوء النساءء أنه لعل ذلك في مقابلة غلو من أنكر 
الاستنجاء بالأحجارء وبالغ في إنكاره [بهذه]”" الصيغة ليمنعه من : 
الغلوء وحمله ابن نافع على أنه في حق النساءء وأما الرجال / 
فيجمعون بينه وبين الأحجارء حكاه الباجي”" عنه. 

قال القاضي: والعلة عند سعيد كونه وضوء النساء [معناه]9؟ 
أن الاستنجاء في حقهن بالحجارة متعذر. 

[وشذ ابن](*؟ حبيب فقال: لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع 
وجود الماءء والسنة قاضية عليه» استعمل يِه الأحجار وأبو هريرة 
معه ومعه إداوة من ماءء ومقابلة هذا في الشذوذ ما ذهب إليه بعض 


)00( قد ورد في الموطأ 23١ /١(‏ أنه كان يتوضأ بالماء لما تحت إزاره» وفني 
مصنف ابن أبي شيبة (1/ 167). انظر: الاستذكار (؟/ 05). 

(؟) في ن ب (هذه). 

(0) المنتقى للباجي /١(‏ 0777 . 

(5) زيادة من ن ب ج. 

(0) في ن ب (فشذ ابن أبي). انظر: المنتقى للباجي (١/2077؛‏ والمفهم 
ه01 


اح 


السلف من أن الأفضل الحجرء حكاه النووي في شرحه”"©. قال: 
وربما أوهم كلام بعضهم أن الماء لا يجزىء. 

قلت: وبه صرّح القاضي والقرطبي”" فقالا: فيه حجة على 
من كره الاستنجاء بالعذب؛ لأن ماء المدينة عذب» تعلقاً بأنه 
مطعوم . وليس بشيء ؛ لأن الماء ليس من قبيل المطعوم . 

قلت: ومذهب جمهور السلف والخلف والذي أجمع عليه 
أئمة الفتوى من أهل الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر 
[فيقدم الحجر]”" أولاً ثم يستعمل الماءء فتخف النجاسة ويقل 
مباشرتها بيده [ويكون]7؟ أبلغ في النظافة*2 فإن أراد الاقتصار على 
أحدهما فالماء أفضل لكونه يزيل عين النجاسة وأثرها والحجر يزيل 
العين دون الأثر» لكنه معفو عنه في حق نفسه وتصح الصلاة معه 
كسائر النجاسات . 

الحادي عشر: الألف واللام في (الماء) تحمل على المعهود 
وهو المطلق المحدود في كتب الفقهء فلو استنجئ [بغيره]”؟2 من 
المائعات لم يصحء ويتعين بعده الاستنجاء بالماء ولا يجزيه الحجرء 
وأجرئ صاحب البيان من أصحابنا خلافاً في ذلك وهو غلط. 


فق انظر: شرح مسلم (9/ *151). 
(9) المفهم (؟/118). 


(9) زيادة من ن ب ج. 

(؛) في ن ب (وتكون). 

(©) راجع:ا ت (”188/9). 

() في نج (أنه)» وساقطة من ن ب. 


لام 


الثانى عشر: استدلّ بعض العلماء: بهذا الحديث على2"7 أن 


اللماية المستحب / أن يتوضأ من الأوانى دون البرك ونحوهاء. وهو 


[غير ]© مقبول. 


قال القاضي: ولا ا ينقل عنه ول أنه وجد 


البرك والمشارع ثم:عدل عنها إلى الأواني” 


220 
قف 
إفيف 
2 


في الأصل و ن ج زيادة (أنه) . 


زيادة من ن ب ج. انظر: شرخ مسلم (9/ 15). 

زيادة من ن ب ج. 

أقول: جاء ما يخالف ذلك بما أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (4/ 57)+ 
والبيهقي في «الجامع» (40/5) عن ابن عمر قال: قيل: يا رسول الله 
الوضوء من. جرّ مجمّر أحبّ إليك: أم من المطاهر؟ قال: «لا بل من 
المطاهر» إن دين الله الحنيفية السمحة». : 

قال: وكان رسول الله يَقِ يبعث إلى المطاهر فيوتي بالماء فيشريه أو قال: 
فيشرب يرجو بركة أيدي المسلمين؟. 1 

والجزء الأخير من الحديث: «إن دين الله...» حسن. انظر: صحيح 
الجامع الضغير (49//0) للألباني . 

والدين والحمد لله يسر لم يأتي.نص في ذلك بل المسلم إذا. وجد ماء 
طاهرا أ توضاً به وأدى عبادة ربه. 


84 


1" عن أبي قتادة الحارث بن .ربعي رضي الله عنه 
أن النبي يَلدِ قال: .١لا‏ يمسكنّ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا 
يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء100 . 

الكلام عليه من تسعة أوجه: 


الأول: في التعريف براويه: هو أبو قتادة الحارث بن ربعي بن ترجمةأبي 
[بلدمة]”"؟ ‏ بفتح الباء الموحدة والدال المهملة وسكون اللام حا 
بينهما ‏ ء. ويقال: بضمهماء ويقال: بالذال ‏ المعجمة 
المضمومة ‏ . بن خناس ‏ يضم الخاء المعجمة [ثم](" نون ثم 
ألف ثم سين مهملة ‏ . بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن 


)١(‏ رواه البخاي برقم (187. ,.١84‏ ٠"59ه)‏ في الوضوءء ومسلم برقم 
(260) في الوضوءء وأبو داود برقم (731)» والنسائي »)47/١1(‏ وأحمد 
في المسند (87/4") (195/6 و 6094” و 3٠١‏ و١71).‏ وابن ماجه 
برقم .091١(‏ 

(؟) في ن ب (تلمذنه). 

(5) في ن ب بالوار. 


حك 


كعب بن سَّلِمة بكسر اللام» السلمي ‏ بفتحها ‏ ويجوز في لغة 
كسرهاء المدنى» فارس رسول الله يكدِ شهد أحداً والخندق وما 
بعدهما من المشاهد واختلف في شهوده بدراً فلم يذكره ابن عقبة ولا 
ابن إسحاق فيهم» وذكره بعضهم فيهم ولم يصح. 

والمشهور في اسمه: ما ذكره المصنف. 

وقيل: النعمان» قال الواقدي: وهو أثبت. 

وقيل: عمرو. واشتهر بكنيته . 

روى عنه ابنه عبد الله وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله 
وخلق من التابعين» وروى أيضاً عن عمرو ومعاذء روي له عن 
النبي َل مائة حديث وسبعون حديثاًء انفرد البخاري بحديثين 
ومسلم بثمانية واتفقا على أحد عشر. 

قال إياس بن مسلمة عن أبيه عن النبي ككلهِ: «خير فرساننا 
أبو قتادة وخير يالا سلمة©2» وقال له عليه السلام يوم ذي قرد 
أيضاً: «اللهم بارلا في شغره ريض وقال: 00 
[الذي]0"' بوجهك؟ 


قلت: سهم رميت به يا رسول الله”"" قال فبصق عليه فما ضرب 


)١(‏ أخرجه مسلم في (05[) الجهاد والسير (ص 2)١548‏ وابن حبان 
»)١84 /4(‏ والبيهقي في الدلائل (4/ )١188‏ القصة بكاملها . 

(؟) في ن ب ساقطة . 

(0) في ن ب زيادة (46ِ) . 


ع 


عليَ [ولا'فاح]0”": قال العسكري: وشَلكٌ أبو قتادة اثنين في رمح 
يوم ذي قردء وفي دلائل النبوة للبيهقي: أنه عليه السلام قال له يوم 
ذي قرد: «أبو قتادة سيد الفرسانء بارك الله/ فيك [يا أبا قتادة]9© 
وفي ولدك وفي ولد ولدك لوفي ولد ولد ولدك» ]©. 

وفي وفاته أقوال: 

أحدها: سنة أربع وخمسين عن سبعين سنة» قاله اين حبان 
وغيره. 

ثانيها: أنه مات في خلافة علىّء وصلى عليه وكبر سبعاء 
حكاه ابن حبان» قال بعضهم: سنة ثمان وثلاثين» ابن [اثنين]» 
وسبعين . 

ثالثها: سنة أربعين» حكاه أبو [عمرء ويرجح]"' القول الأول 
ما علقه البخاري أن مروان أرسل لما كان على المديئة من قبل معاوية 
إلى أبي قتادة ليريه مواقف [النبي ]© وأصحابه. وأما ابن 
القطان فقال في كتاب الوهم والإيهام: الصحيح أنه توفي [في]0© 


)١(‏ فين ب «(الأوقاح). 
(0) المسعدرك .)58٠/7(‏ 

(7) في ن ب ساقطة . 

(4) في ن ب ج ساقطة . 
(©) في ن ب (اثنتين). 

(5) في ن ب (عمرو ورجح). 
44 في ن ب (رسول الله وَلِ) . 
(4) في ن ب (ساقطة). 


]ب/ب/ه١[‎ 


زمن .علي وهو صلَّى عليه. وفي موضع قبره قولانْ» أشهرهما: 
بالمديئة. (' ثانيهما: بالكوفة وهو غريب. ٠‏ 

الثاني : هذا الحديث من [الاداب](" النبوية الجامعة. وفي 
الحلية لأبي نعيم الحافظ عن عثمان رضي الله عنه قال: ما تغنيت©) 
ولا تمنيت - يعني كذبت - ولا مدست ذكري بيميني منذ بايعت بها 
رسول الله كِ. وهذا من التقوى والأدب الذي يؤتيه الله من يشاء من 
عباده/ . وعن علي رضي الله عنه أنه قال: يميني لوجهي وشمالي 
لحاجتي . وقد امتخط ابنه الحسن بيمينه عند معاوية. ققال ل 
بشمالك. وروى الترمذي الحكيم في علله عن أبي العالية قال: ما 
مسست فرجي ييميني منذ تين سئة أو سبعين سنة. وفيه عن 
أبي الدرداء مرفوعاً: «من استنجئ بيمينه فقد جعل للشيطان سلما 
إلى نفسه وفقد عقله حتى يذهب منه دينه وهو لا يشعر». 


الثالث: ظاهر النهي عن مس الذكر باليمين في هذا الحديث 
خصوصية بحال البول» وورد في حديث آخر النهي عن مس. الذكر 
باليمين مطلقآًء» لكن. في تقييده بحالة البول تنبيه على رواية الإطلاق» 


)١(‏ في ن ب زيادة واو. 

زفق في الأصل (الأدوات)» وما أثبت من ن ب. 

في الحلية /١(‏ 55): وايم الله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام وما ازددت 
في الإسلام إل حياءء [ولا-تمنيت يعني كذبت] غير موجودة». والنص 
موجود بكامله في مصنف ابن أبئٍ شيبة (1/ 181) (17/ 97): ومعجم أبي 
يعلى الموصلي »)١8(‏ والأوسط لابن المنذر 20778/١(‏ وأحمد 
156/5 ). ّ 


يفت 


. وأولل؛ لأنه إذا كان النهي عن المس باليمين حالة الاستنجاء مع 
مظنة الحاجة إليها فغيره من الحالات أولئ: ومن العلماء من خصٌ 
النهي عن مس الذكر باليمين بحالة البول أخذاً بظاهر الحديث كما 
ذكرناء ومنهم من أخذ بالنهي عن مسه مطلقاً أخذاً بالرواية المطلقة» 
وقد يسبق إلى الفهم أن المطلق يحمل على المقيد أو العام على 
الخاص فيحُص النهي بهذه الحالة» وفيه بحث أصولي نبه عليه الشيخ 
تقي الدين"2 وهو: أن القاعدة أن حمل العام على الخاص 
أو المطلق على المقيد ليس هو في باب المناهي وإنما في باب الأمر 
والإثبات؛ لما يلزم منه [من]”'" الإخلال باللفظ الدال على 
الخصوص أو المقيدء وأما في باب النهي فيلزم'منه الإخلال باللفظ 
الدال على الإطلاق أو العموم مع تناول النهي وهو غيرٌ سائغ» وهذا 
أيضاً بعد مراعاة النظر في روايتي الإطلاق والتقييد أو العموم 
والخصوص: هل هما حديثان أو حديث مخرجه واحد؟ فإن كانا 
حديثئين فالأمر على ما ذكرناه أولاً» وإن كان حديثاً واحداً مخرجه 
واحد.» اختلف عليه الرواة فينبغي حمل المطلق على المقيد» ويكون 
زيادة من عَدْل وهي مقبولة عند الأصوليين والمحدثين» وهذا يكون 
أيضاً بعد النظر في دلالة المفهوم وما يعمل به منه وما لا يعمل به 
وبعد أن ينظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم . 


(تنبيه): إن قلت: قد نهي عن الاستنجاء باليمين وعن مس 


(1) ما قبله وما بعده من أحكام الأحكام بتصرف منه (2588/1 551). 
0) في نج (في). 


4* 


[1/ ب/أ] 


لكد/أ/] 


الذكر باليمين ولا بد للمستجمر من أحد [اليدين]”" لأنه إن أمسك 
ذكره بيمينه دخل في النهي عن مسه»ء وإن أمسك الحجر بها دخل في . 
النهي عن الاستنجاء باليمين؟ 


والجواب: أنه لا يلزم منه أن يمسك الحجر بها بل يمكنه 
الاستجمار بحجر ضخم لايزول عن مكانه أو بجدار هو ملكه ‏ 
لا يتأذّى مارّ بالتنجيس به حين استناده إليه إذا كان رطباً ويمسك 
ذكره بيساره [فيحركه]'" بها من غير تكرار وضعه في الموضع الذي 
[وضعه]”" [أولاً]”؟ عليه؛ لئلا يتدنجس رأس ذكره بوضعه ثانياً عليه 
فلا يجزيه حيتذ إلا الماء؛ [فلو]*؟ كان الحجر صغيراً / جعله بين 
عقبيه وفعل ما ذكرنا: بالصفة المذكورة» فلو عجز أو شق عليه أخذ 
الحجر باليمين وجعله بمنزلة حائط أو حجر كبير وحرك اليسار دون 
اليمين ومتى حرك اليمين دخل في النهيء وغلط من قال من' 
أصحابنا: يمسك ذكره بيمينه والحجر بيساره ويحركها. 


فائدة: يستحب أن 000/1 يستعين باليد اليمنى في شيء من 
ثور الاستنجاء إلا لعذر. وإذا استنجئ بالماء/ صيّه باليمين ومسح 


)١(‏ في ن باج (النهيين). 

(؟) في ن ب (ويحركه). 

[فيق في الأصل ساقطة» .والزيادة من ن ب ج. 

(4) في الأصل (أولى)» والتصحيح من ن ب ج. انظر المبحث في المفهم 
كت 

() في الأصل (واو)» وما أثبت من ن ب. 

زف زيادة من ن ب ج. 


باليسارء [وإن]7') كان بالحجر مسح باليسار أيضاً. 

الرايع : الأصل في النهي التحريم إلآ أن يدل على إرادة 
الكراهة» وقد حمله فى هذا الحديث وأمثاله داود”" الظاهري وكذا 
ابن0"؟ حزم على التحريم مطلقاً فقالا: لا يجوز مس الذكر باليمين إلا 
من ضرورة؛ والعجيب منهما أنهما أجازا مس المرأة فرجها بيمينها 
وشمالهاء وأجازا لها مس [ذكر زوجها بيمينها وشمالها]؛؟؟؛ وأجازا 
مس الخاتن ذكر الصغير للختان باليمين» وكذا الطبيب». وحرموا مس 
الإنسان ذكره. 

وحكى القاضي عياض عن بعض أهل الظاهر: أنه لو استنجى 
بيمينه لا يجزئه» وبه صرّح الحسين بن عبد الله الناصري منهم في 
كتاب البرهان . 

وجمهور الققهاء: حملوا النهي هنا على الكراهة . 

وبعض الشافعية كصاحب المهذب وغيرهم: أشاروا إلى 
التحريم . 

وعن مالك: أنه مُسيء ويجرثه. 

فائدة: الحكمة في النهي عن مس الذكر باليمين احترامها 
وصيانتهاء أو لأنه إذا باشر النجاسة بها ربما تذكّر عند تناوله الطعام 
(1) في ن ب (فإن). 
(5) ذكره في معجم فقه السلف (58/1). 


(6) المحلى (46/1 مسئلة 177). 
زفق زيادة من ن ج. 
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أصل النهي عن 


مس الذكر 


إبعاد الخائم 
عن اليد عند 
الاستجمسار 


[أو الشراب](' ما باشرت يمينه من النجاسة فينفر طبعه من ذلك . 


فرع: المرأة كالرجل في حكم مس القبل والدبر باليمين؛ لأنَّ 
سبب النهي إكرام اليمين وصيانتها عن الأقذار ونحوها كما أسلفناه» 
وقد علمت تلك المقالة الغريبة العجيبة عن الظاهرية. 


الخامس: يؤخذ من الحديث أنه إذا كان في يده خاتم فيه اسم 
الله تعالى؛ لا يستنجي وهو في يده؛ لأنه إذا نزهت اليمنئ عن: ذلك 
فذكر الله أولى وأعظمء وقد [كره]9© مالك أن يدفع ركم التي 
فيها اسم الله تعالى لكافرء فهذا أولى. 

قال ابن بزيزة 'في شرح الأحكام لعبد الحق: وقعت في العتبية 
رواية منكرة [مستهجنة]0'؛ قال مالك: لا يأس أن يستنجي بالخاتم . 
وفيه اسم الله تعالى» وهذه رواية: لا يحل سماعها فكيف العمل 
عليها؟ وقد كان الواجب أن تطرج العتبية كلها لأجل هذه الرواية 
وأمثالها مما حوته من شواذ الأقوال التي لم تكن في غيرهاء 
[ولذلك]*2 أعرض عنها المحققون من علماء المذهب [حتى قال 
اأوكزيت العري تعد حك الارين العلم]ين كرم ابيع كت 
الفقه ‏ فإن كان ففي: العتبية]* . 


(1) في ن ب زيادة (أو الشراب). 
(9) في ن ب (ذكره). 

قا ىدب رنسية: 

2 زيادة من ن ب ج. 

(©) في ن ج ساقطة. 


قال ابن العربي : وقد كان لي خخاتم ل 
200 


قال الفاكهي : وروى الأوزاعي مثل ما وقع في العتبية. 


وقال الحسن: لا بأس أن يدخل الرجل الخلاء و 
الخاتم . 


وقال النخعي: يدخل الناس الخلاء بالدراهم للضرورة» وكره 
ذلك مجاهد في الدراهم والخاتم قال: وهذا الذي وقع في العتبية » 
إنما هو بناء على أن الخاتم يحبس في الشمال وهو رواية عن 
أنس0"©. والصحيح أنه عليه السلام كان يتختم في يمينه» والأصح 
من مذهب مالك: أنه يحبسه في الشمال ولا يستنجي به» وقد صح 
عن مالك أنه كان لا يقرأ الحديث إلا على طهارة دون الفقه» وهو 
يناقض ما وقع في العتبية . 


قلت: والأصح عند الشافعية أنه يتختم في في اليمين2؟2. 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) في الأصل وفي ن ج (الله تعالى)» والتصحيح من ن بء أي اسم التبي 
محمد يلد فهو اسم محمد بن العربي» ساقطة من ن ج رسول. ١‏ 

(6) :مسلم:(2)147/1 وسئن ن أبي داود (408/5). 

(4) ذكر ابن .رجب رحمنا الله وإياه في كتابه أحكام لكريم (86) خلاف 
العلماء وأدلتهم مفصلة فارجع إليه. 


لاو 


1 1/ب] 


1ه ب/ ب 


النفسس في 


الإنساء 


السادس: قوله عليه السلام: ”ولا يتمسح [من]7©. الخلاء 
بيمينه». [المسح](؟ هنا الاستنجاء وسمي الخارج من القبل والدبر 
خلاء لكونه يفعل في المكان الخالي ويلازم ذلك غالباء ولفظ 
الحديث يتناول القبل والدبر» وقد أسلفنا أن الخلاء بالمد وأسلفنا 


أيضاً كيفية مسح القبل . 
وأما الديبر: فأصح الوجهين عندنا أن كل حجر/ لي 
وفيه عسر. 


وقيل: يوزع على الجانبين والوسط وهو أسهل. 
السابع: «اليمين»: فقيل: من اليمن» وقيل: من القوة قال 


تعالى : ا لخْعدَ مِنَهُ لبن © 04"©. وقال [نفطويه]؟2: أي لأخذنا 
بيمينه فمنعناه/ من التصرف. 1 
وفي الصحاح”*؟: أن تصغيرها يُمَيّنّ بالتشديد بلا هاء. 
وفي الجمهرة: الجمع: أيمن. 
الثامن: قوله عليه السلام : دولا يتنفس في الإناء». التنفس 


() في ن ب (في). 7 

زفق في ن ب (التمسح). 

(5) سورة الحاقة: آية.ه4 . 

(4) في ن ب (يعطمونه)» ونفطويه هو أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة 
العتكي الملقب بنفطويه المتوفى سئة (757). طبقات النحويين واللغويين 
للزبيدي (1865). 

(0) الصحاح (5851), 
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هنا: خروج النفئس من الفم» يقال: يتنفس الرجل» ويتنفس 
الصعداءء وكل ذي رئة [متنفس](2: ودواب الماء لا رئات لهما كما 
قاله الجوهري” . 

ويستعمل التنفس أيضاً مجازاً: كقوله تعالى: «اوَلضّيح إدَا 
تقس 749" وكذا سميت القوس إذا تصدعتء. وتنفس النهار إذا 
زاد(*2» وكذا الموج إذا نضح الماء. 

ومعنى ١لا‏ يتنفس في الإناء». أي في نفس الإناء [فإنه]7» 
مكروهء بل يتنفس خارجه فإنه سنة ثابتة وأدب شرعي في الشرب؟؛ 
لما يحصل بالنفس في الإناء من نتنه وغير ذلك [مما]"2 سيأتي. 
ويكون ثلاثاً. 

والحكمة في النهي عن التنفس في الإناء: أنه أبعد عن تقذير 
الإناء والماءء فإنه من ألطف الجواهر وأقبلها للتغير بالريح» وعن 
خروج شيء تعافه النفس من الفم فإذا أبانه عند إرادة [التنفس]0© 
أمن ذلك» وقد ثبت إبانة الإناء للتنفس ثلاث وهو في هذا الحديث 


)١(‏ في ن ب (يتنفس). 

(؟) مختار الصحاح (581). 

(9) سورة التكوير: آية 14. وانظر: الصحاح (481). 
(4) انظر: عمدة الحفاظ (/841) . 

(©) زيادة من ن ب ج. 

(0) في ن ب (ما). 

0) في ن ب (النفس). 

(4) سيأتي في ت (8) ص (0020). 


كط 


الحكمة مسن 


مطلقء ولأن إبانة الإناء أهنأ في الشرب2"7, وأحسن في الأدب»'. 
[وأبعد.عن الشره]”" [وأخف7" للمعدةء وإذا تنفس في الإناء. 
واستوفى ريه حمله. ذلك على فوات ما ذكرناه من حكمة النهى» 
وتكاثر الماء في حلقه وأثقل معدته وربما شرق به وآذى كبده. ْ 

وقيل: علة الكراهة أن كل عبة شربة مستأنفة فيستجبة الذكز. 
في أولها والحمد في آخرهاء فإذا وصل ولم يفصل [بينها]؟': فقد 
أخلٌ بسنن كثيرة0* . 

قال ابن وضاح”': رأيت سحنون إذا شرب سمى.فيتناول. من 
الماء ثم يبين القدح. فيحمد الله ثم يفعل ذلك مرارا عدة في الشربة' 
الواحدة» قال9" , وهو تحيدن وليين ل 


)١(‏ قد جاء في حديث: من رواية أنس أن رسول الله يكيٍ قال: «الشرب فنْ ثلاثة 
انقاين مرا والتقا ار النورة تر اناه وساي في لكا 009 فلت 7 م 

(؟) في ن ب ساقطة. : 

(9) في ن ب (افخذ). 

(5) في ن ب (بينهما). 

(ه) قد ذكر هذا ابن عبد البر وقال إنه تأويل ضعيفء لأنه' لم يبلغنا أن . 
النبي كَل كان يسمي على طعامه. إلا في أوله. . . إلخ» وساق ما يأتي 
فى ات ©8. 

)0( انظر: التمهيد .)"97:/١(‏ 

0) أي ابن عبد البر. 

(8) في التمهيد [يسنة]: : 
أخرج الطبراتي في الأوسط بسند حسن عن أبي هريرة: «أن النبي وَل . 
كان يشرب في ثلاثة أنفاس» إذا أدنى الإناء إلى فيه يسمي الله. فإذا أخره - 


:دم 


تنبيه : لا يختص النهي المذكور [بالشراب]!'2؛ بل الطعام مثله 


فيكره النفخ [فيه]”"2» والتنفس في معنى النفخ» يدل على ذلك ما في 
الترمذي :من حديث أبي سعيذ](”؟ الخدري رضي الله عنه «أن 
النبي يل نهى عن النفخ في الشراب» فقال رجل: القذاة أراها في 
الإناء؟ فقال: [اهرقها]©2: قال: فإني لا أروى من نفس واحدء 
[قال: فأبن القدح إذاً عن فيك» قال الترمذي: حديث حسن 


صحي 22 . وأما ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله 


دق 
زفق 


م 
فق 
)2 


حمد الله يفعل ذلك ثلاثاً». وأصله في ابن ماجهء وله شاهد من حديث 
ابن مسعود عند البزار والطبراني» وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس 
المشار إليه قبل: «وسموا إذا أنتم شربتم واحمذوا إذا أنتم رفعتم». 
الترمذي برقم (1486) وهذا يحتمل أن يكون شاهداً لحديث أبي هريرة 
المذكورء ويحتمل أن يكون المراد به في الابتداء والانتهاء. فقطء والله 
أعلم ‏ . اه. فتح الباري .)244/1١(‏ 

في الأصل (للشراب)» وما أثبت من ن ب. 

زيادة من ن ب ج» أقول: وأصرح من. استدلال المؤلف حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله يك أن ينفخ في الإناء أو يتنفس 
فيه»ء أخرجه ابن ماجه (1758)» وأبو داود (9014*). الترمذي 
(444١)ء‏ وأحمد (١/١؟١5١).‏ الاشتذكار (5؟9/5/1؟). 

في ن ب (أبي مسعود)» والخدري ساقطة م ن ب. 

في ن ب (فاهرقها). 

الترمذي (18417)ء والموطأ (6؟4), وأحمد (5/75؟, 277, والدارمي 
لقال ابن أبي شيبة (48/١7؟)2»‏ وصححه الحاكم (175/4)؛ 


ووافقه الذهبي. 


[3/أ/أ] 


عنه أنه عليه السلام: «كان يتنفس في الشراب ثلاثاً»”2 فمعناه خارج 
الاناء. 
ظّ 

فائدة: اختلف العلماء في هذه الأنفاس الثلاثة أَيُّها أطول؟ 
على قولين: 

أحدهما الأول» فيمحص. الثانى والثالث للسنة» فإنه إذا أطال 
المرة الأولى حصل الري منها فيبقى ما عداها اتباعاً للسنة . 

الثاني: أن الشربة الأولى: أقصرء والثانية: أزيد منهاء 
والثالثة: أزيد منها ليجمع بين السنة [والطب]("©؛ لأنه إذا شرب 
قليلا وصل إلى جوفه من غير إزعاج . 

التاسع: في الحديث جواز الشرب في نفس واحد؛ لأنه إنما 
نهئ عن التنفس في الإناء والذي يشرب في نفس واحد(" ولم؛ 
يتنفس في الإناء فلا يكون مخالفاً للنهي» وهو مقتضى حديث [أبي . 
سعيد]9؟ / الذي أسلفناه قريباً أيضاً فإنه أقره عليه . 

قال المازري: ومذهينا جوازه. 


وحكاه القاضي عن ابن المسيب وعطاء وعمر بن عبد العزير©» 


.)5074( البخاري برقم (055). مسلم‎ )١( 

(9) في نج (الطب): 

(7) في ن ب ساقطة. 

(4) في ن ب (أبي مسعود) ذكر هذا ابن عبد البر في التمهيد (١/؟79)؛‏ 
الاستذكار (5؟/ #/73؟). 

(5) كذا ذكره في فتح الباري ولم يسنده »)44/٠١(‏ وقد ذكر هذه الآثار ابن - 


مه 


قال: وكرهه ابن عباس وطاوس وعكرمة» وقالوا: هو شرب 
الشيطان7" . 


أبي شيبة في مصنفه برقم (57148) (45194)ء2 وأخرجه عبد الرزاق 
475/16١‏ ). 

,)؟71١/55( والاستذكار‎ :)47١1( )4١55( )4؟1١8( ابن أبي شيبة‎ )١( 
بقوله: (وليس منها شيء‎ )787 /١( وقد ضعفها ابن عبد البر في التمهيد‎ 
تجب به حجة. وقال في حديث ابن عباس في أحد رواته: ضعيف‎ 
لايحتج بهء ولو صح كان المصير إلى المسند أولى من قول‎ 
الصاحب). اه.‎ 


ترجمةابن 
ساس 


التحديث السادس 


النبي كَل بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرء أما 
أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة» 
فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين. فغرز في كل قبر واحدةء فقالوا: 
يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما.لم بيبسا»2©0. 
الكلام عليه من تسعة وعشرين وجهاً: 1 
الأول: في التعريف براويه. 
هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي» 
ابن عم رسول الله يَكْةِ أحي أكة وحبر الأمةء وبحر العلم 
وأبو الخلفاء وترجمان القرآن» وأحد العبادلة الأربغة كما قدمناه في 
الحديث الرابع في ترجمة ابن عمر رضي الله. عنهما دعا له 
زفق رواه البخاري برقم (15), ومسلم مع النووي )ل وأبو داود 
يرقم 2)1١(‏ والنسائي 7000 راث والترمذي برقم 2)01١(‏ وابن ماجه 


يرقم (45")؛ والدارمي (188/1)» والمسند (١/16؟)‏ وعن أبي بكرة. 
مثله في المسند (0/ "ا *”) . ش 


000 


رسول الله يكْةِ بالحكمة والتفقه في الدين وتعلم التأويل أي تأويل 
القرآن فأخذ عنه الصحابة رضي الله عنهم ذلك» ودعا له أيضاًء فقال: 
«اللهم بارك فيه وانشر منه واجعله من عبادك الصالحين» اللهم زده 
علماً وفقهاه. وهي أحاديث صحاح كلها كما قال [أبو]('2 عمر قال: 
وقال مجاهد عن ابن عباس: رأيت جبريل عليه السلام مرتين» ودعا 
لي رسول الله يه بالحكمة مرتين. 

وكان عمر بن الخطاب يحبه ويدنيه ويقربه ويدخله مع كبار 
الصحابة ويشاوره ويعده للمعضلات ويقول: هو فتى الكهول له 
لسان سؤول وقلب عقول. وقال ابن مسعود: هو ترجمان القرآن لو 
أدرك أسناننا/ ما عاشره منا رجل. وقال القاسم بن محمد ومجاهد: 
ماسمعت فتيا أحسن من فتيا ابن عباس إل أن يقول: قال 
رسول الله يكِ: [وقال طاووس: أدركت نحو خمسمائة من أصحاب 
رسول الله يَكلنق]"2 إذا خالفوا ابن عباس لم يزل يقررهم حتى ينتهوا 
إلى قوله. وقال يزيد بن الأصم: خرج ابن عباس حاجاً مع معاوية 
فكان لمعاوية موكب ولابن عباس موكب [ممن]”" يطلب العلم. 
وقال مسروق: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناس» وإذا 
تكلمء قلت: أفصح الناس» فإذا تحدث» قلت: أعلم الناس. وقال 
القاسم بن محمد: مارأيت في مجلس ابن عباس باطلاً قطء وما 
سمعت فتوى أشبه بالسنة من فتواه. وقال عمرو بن دينار: ما رأيت 
(1) في ن بج (ابن). 


زفق زيادة من ن ب ج . 
إفرف في ناج ساقطة. 


[*ه/ ب/أ] 


1 ارب] 


مجلساً أجمع لكل خير من مجلس ابن عباسء, الحلال والحرام 
والعربية والأنساب ‏ وأحسبه قال: والشعر. 
[وقال]”١2‏ أبو:وائل شقيق: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم 
فافتتح سورة اووس را ريز فجعلت أقول: مارأيت ولا 
سمعت كلام رجل مثلهء لو رأته فارس والروم(© لأسلمت. وقال 
[عبيد الله]”" بن عبد الله: ما رأيت أحدا كان أعلم بالسنة ولا أجلد 
رأياً ولا أثقب نظراً من ابن عباس» ولقد كان عمر يعده للمعضلات 
مع اجتهاد عمر ونظره للمسلمين» قال الحسن: وهو أول من عرف. 
بالبصرة / فقرأ سورة البقرة ففسرها آية آية . 
وعن الشعبي أن علياً استخلفه على البصرة» ولما قتل علي 
حمل ابن عباس مبلغاً من المال ولحق بالحجاز واستخلف على 
البصرة عبد الله بن الحارث بن نوفضل الهاشمي. وقال أبو عبيدة: 
كان على ميسرة علي يوم صفين. وقال كريب: 0000 
كان يعتم بعمامة سوداء ويرخيها 00 وكان قد عمي في آخر 
عمره» قال الطبراني في أكبر معاجمه: كأبيه وجده [فيما بلغني]1*؟. 
وروى أنه رأى رجلاً مع النبي كل فلم يعرفه فسأل عنه رسول الله يك 
فقال: أرأيته؟ قال: نعم. قال: ذاك جبريل» أما أنك [ستفقد]©» 


)1١(‏ في ن ب (قال). 

(؟) في ن ب زيادة (والترك). 

(*) في الأصل (عبد الله)» والتصحيح من ن ب ج. 
(4») زيادة من ن ب اج. 


(5) في ن ب (سيفقد). 


بصرك » فعمي بعد ذلك في آخر عمره وفي ذلك يقول: 
إن يأخذ الله من عيني نورهما 2 ففي لساني وقلبي منهما نور 
قلبي ذكي وعقلي غير ذي دغل2 وفي فمي صارم كالسيف مأثور 


زوإن أحسن شيء أنت تظهره صبراإذاماجرىبالكرهمقدور](3) 


ولد رضي الله عنه وبنو هاشم في الشعب قبل الهجرة بثلاث 
سنين ٠‏ وتوفي رسول الله كلل وهو ابن ثلاث عشرة سنة قد ناهز 
الاحتلام» وقيل ابن عشرء وقيل ابن خمس عشرة» قاله أحمد بن 
حنبل» وقال: هو أصح. والذي عليه أهل التاريخ هو الأول» وروي 
عنه أنه قال: قبض رسول الله كلخ وأنا ختين. رواه البخاري في 
صحيحه في باب الختان بعد الكبر» وقيل إنهم كانوا يختنون للبلوغ » 
ووقع في كلام الحافظ أبي الفضل المقدسي في [أربعينه]”"2 وتبعه 
الفاكهي أنه قال: إن ذلك غير ثابت وهو عجيب» فقد أخرجه 


ومن مناقبه أنه بات مع رسول الله كل في بيت ميمونة خالته 
وتهجد معه كما سيأتي في الكتاب في موضعه. وأردقه يونا وقال: 
ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. . . الحديث. 


وكان من أكثر الصحابة حديثاء روى عن النبي كَل ألف 
حديث وستمائة وستين حديئاً» اتفقا منها على خمسة وسبعين» 


دلق في ن ج ساقطة . 
0) في نذاب (اراخيره) . 


علد أحاديثه 


1[ ب/ب] 


موتنه رضي 


لله عتشمسة 


وانفرد البخاري بمائة وعشرين» ومسلم بتسعة. وأربعين: قاله. 
الحميدي والحافظ .عبد الغني» وقال ابن الجوزي: أخرجا له فىئ' 


. صحيحيهما مائتي حديث وأربعة وثلاثين حديثاء اتفقا منها على 


خمسة وسبعين» وانفرد البخاري بمائة وعشرة. ومسلم بتسعة 
وأربعين» روى عنه: جماعة من الصحابة منهم أنس وابن عمر وخلق 
من التابعين: وروىعنه أيضا أخوه كثير بن العباس . 


. ووقع في [أثناء]"'" النصف الثاني من المستصفى للغزالي / أن 
ابن عباس مع كثرة روايته» قيل: إنه لم يسمع من النبي كل إلا أربعة 
أحاديث لصغر سنهء وصرّح بذلك: في حديث «إنما الربا في النسيئة»' 
وقال: حدثني به أسامة بن زيدء..ولما روى حديث [قطع]”"؟ التلبية 
حين رمي جمرة العقبة قال: حدثني به أخي الفضل» والذي حكاه. 
غيره أن له تسعة أحاديث» قاله يحيى / القطان وأبو داود» وغيره»:. 
كما قاله غندر. 


مات رضي الله عنه بالطائفء وقبره بها مشهور”” يزار» سنة 
الزبيرء وكان قد اعتزله ولم يبايعه» [رحل ]2 إلى الطائف وَصلئ 
عليه محمد بن الحنفية وكيّر عليه أربعاًء وقال: اليوم مات رباني هذه 


)0( في الأصل (أنهما)» والتصحيح من'ن ب ج. 
(؟) زيادة من ن باج: 

() في.ن ب زيادة (بها). 

(54) في ن ب ج (وتحول). 


الأمة. وضرب على قبره فسطاطاًء ولما أدرج في كفنه دخل فيه طائر 
أبييض فما رؤي حتى الساعة» فلما سرّي عليه سمع من يقرأ هذه الاية 
ولا يرى شخصه: «ايَأيبَا ألنَئْش الْمْطَمَييّةٌ 9 2724 الآيةء قاله 
ميمون بن مهران» وقال أبو عمر: روي أن طائرا””؟ خرج من قبره 
فتأولوه علمه خرج إلى الناس» ويقال: بل دخل قبره طائر [أييض]”© 
فقيل: إنه بصره في التأويل . 

وكان للعباس بن عبد المطلب عشرة أولاد: الفضل» وقثم» 
وعبد الله» [وعبيد الله]؟©» وعبد الرحمن» ومعبد ‏ وأمهم أم 
الفضل لبابة الصغرى ‏ وعونء: والحارث» وكثيرء وتمام» وهو 
أصغرهم» فكان العباس يحمله ويقول: 
تموا بتمام فصاروا عشرة2 يارب فاجعلهم كراماً بررة 

اجعلهم [ذكرى]”' وأنم الثمرة 


ومات كثير ييتبع» أخذته الذبحة» واستشهد الفضل بأجنادين» 
وعبد الرحمن ومعبد بأفريقية» وعبد الله بالطائف» وعبيد الله باليمن» 
وقيل: بالشامء وقثم بسمرقندء أخذته الذبحة» قال مسلم المكي: 
ما رأيت مثل بني أم واحدة أشراف ولدوا في دار واحدة أبعد قبوراً 


.371/ سورة الفجر: آية‎ )١( 
. (؟) في ن ب زيادة (أبيض)‎ 
. في ن ب ج ساقطة‎ )6( 
في ن ب ساقطة.‎ )4( 
(ه) في ن ب (دلاي).‎ 


أماكن وفيات 
أبنساء العباس 


تعريف القسر 
والمقيرة 


من بني أم الفضل » وقد أفردت سيرته رضي الله عنه بالتصنيف.. وهذا 
القدر كاف هنا والله الموفق 

الوجه الثاني: قوله: «مرٌ بقبرين» أي بصاحب قبرين» فعبر 
بالقبرين عن صاحبهما مجازاً من باب تسمية الشيء بمحله 

الثالث: القبر: جمعه قبور في الكثرة وأقبر في القلة» ' ؛ 
واستعمل. مصدراء قالوا: قبرته [أقبره]”©. قبراًء قال صاحبا ١‏ 
العين”'؟2: القبر مدفن الإنسان [والمَقبر والمقبرة ة موضع القبر» وقال 
ابن السكيت”": هي المقبر والمقبرة]'2 وسيأتي في باب :التشهد' 
كمرالياء انما وكال يتيز ؟ الست التقيزة على المقدرج كله لم 
كالمشربة . 

قال ابن السكيت: وقد يقال أقبرته: صيرت له قبراً يدفن فيه . 


وفي المحكم: قبره يقبره وتقبره: دفنه» وفي الجامع : أقبرته: 
إقباراً إذا أعنت على دفنه» وفي المغرب للمطرزي”': المقبرة بالضم 
موضع القبر» والفتح لغةق. والمقبر بالفتح لا غير» والمقابر جمع 
لهما. 

52( زيادة من ذاج. 


(9) انظر: المخصص (177*/5). 
9) انظر: م ا ل ا الي 


المُيرة بتشديد الباء والجمع كي. 
2 في ن ب ساقطة. 
(ه) (5م/رمه1). 


ذه 


قلت: وللقبر أسماء أحدها: البَمْسٌ بالراء؛ ثانيها: الجَدَثُء أسماءالقبر 
ثالثها: الجَدَفٌء رابعها: البيت» خامسها: الضريحء سادسها: 
الرَيْم» سابعها: الرجم. ثامنها: البلد. قال الشاعر: 


كل امرىء تارك أحبته ومسلم نفسه إلى البلد 


ذكرهن صاحب المخصص”22, التاسع : الختان» ذكره ابن 


السكيت والعسكري» العاشر: الجامورء ذكره [الهنائي]”' في 
المنتتخب”"» الحادي عشر: الدمس بالدال» الثاني عشر: المنهال» 
ذكرهما ابن السكيت والعسكري7؟'. 


الرابع : إن قلت: هل عرف تعيين مكان هذين القبرين؟ 


قلت: في صحيح البخاري0*) في كتاب الأدب أنهما بالمدينة 


فى بعض حيطانهاء وفي رواية له في الطهارة / : «أنه مَنَ بحائط 
[من]”2 حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان...» 


لفق 
زفق 


انظر: (5/ "17 178). 


في الأصل (العبادي): وفي ب «الهباني)؛ وفي ج (الهنادي) . 

بقية الأشياء فلم أجد ما ذكره هنا. 

والزيادة على هذه المعاني ذكر في التلخيص )7١(‏ النَّارُوس إن كان 
عربياً فهو من قولهم: نَوّس بالمكان إذا أقام به. اه. 

البخاري برقم (51:66), 


زيادة من ن ب. 


إذليك 


مكان القبرين 


[]/ ب] 


[/ ب/1] 


حديث [ابن]”" لهيعة عن أسامة بن زيد عن [أبي]7© الزبير عن جابر 
قال: «مرٌ نبي الله على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهلية 
كان إسناده ليس بالقوي» لأنهما لو كانا مسلمين لما كان لشفاعته إلى 
أن ييبسا معنى / » ولكن لما رآهما يعذبان لم يستجز؟ من لطفه 
وعطفه حرمانهما [في]"2 ذلك فشفع لهما إلى المدة المذكورة» ولما 
رواه الطبراني في [أصغر]'؟ معاجمه [بلفظ]”" أنه عليه السلام مرّ 
على قبور نساء من بني النجار هلكن في الجاهلية فسمعهن يعذبن في' 
النميمة . قال: لم يروه عن أسامة إلا ابن لهيعة. 


قلت: ورواه عيسئ بن طهمان عن أنس أنه عليه السلام «مرّ 


.)515( البخاري برقم‎ )١( 

() في ن ب (أبي). 

) في الأصل <ابن)» والتصحيح من ن ب ج. 

(4) فتح الباري »)771/١1(‏ مع اختلاف في بعض العبارات ولا يؤثر علىى 
المعنى وقد ضعف الحديث أيضاًء ثم قال: وقد رواه أحمد بإسناد صحيح 
على شرط مسلم» وليس فيه سبب التعذيب فهو من تخليط ابن لهيعة. 

(5) زيادة من ن ب. 

(5) في ن ب (أوسط). 

(0) في ن ب (ولفظه). انظر: مجمع الزوائد (/ 0) ومثله عند أحمدء قال 
الهيثمي : رجال أحمد الصحيح إلا في إسناد الطبراني ابن لهيعة. 

(4) في الأصل زيادة (ابن)» والتصحيح من ن ب ج. انظر: مجمع الزوائد 
("رههة). 


دليكن 


بقبرين من بني النجار يعذبان في النميمة والبول» وفي بعض طرق 
حديث ابن عباس: «مرٌ بقبرين من قبور الأنصار» ولعله بالمعنئ إذ 
بنو النجار من الأنصارء ورواه أبو موسى من حديث أبي هريرة 
بلفظ : «قبرين: رجل لا يتطهر من البول» وامرأة تمشي بالنميمة». 
ولابن أبي شيبة [ما فيهما](2 نداوة» وفي رواية لابن حبان: مر بقبر 
فوقف عليه وقال: «ائتوني بجريدتين» فجعل إحداهما عند رأسه 
والأخرئ عند رجليه . 


وفي تاريخ بخشل”' من حديث الأ عمش عن أبي سفيان عن 
جابر: «دخل النبي يل حائطاً لأم ميسرة فإذا بقبرين. ..» الحديث» 
وفي آخره: ثم قال: «لا يرفعان عنهما حتى يجفا». قال الدارقطني : 
تفرد به أبو إسرائيل عن الأعمش, كذا قال. 


وقد رواه ابن أبي الدنيا”© من حديث النضر بن”*؟ شميل عن 
أبي العوام””2 عن أبي الزبير"" عن جابر به. 


)١(‏ في ن باج (ما فيها)ء وفي ابن شيبة (*/717/5) (ما بقيت فيه ندوة) مع 
الاطلاع على بقية ألفاظه هناك . 

(؟) تاريخ واسط لبخشل :»)755١(‏ ولفظه (ترفه عنهما حتى يجفا). 

() في الصمت وأدب اللسان (709)» وذم الغيبة والنميمة (؟8). 

(5) أبو الحسن النحوي ثقة مات وله (87) سنة عام (5 ١؟)»‏ من كبار التاسعة 
تهذيب التهذيب 471//1١(‏ 2 478). 

(5) هو عبد العزيز بن ربيع الباهلي» ثقة» تقريب التهذيب .)05:09/١(‏ 

(5) هو محمد بن تدرس المكيء أبو الزبير مدلس مات سنة »)١15(‏ تقريب 
ا ). 


هل كانا من 
أهل القبلة؟ 


الردعلى 
لت مع الإيمان وأن الإيمان يمحو أثرها بهذا الحديث”؟©2. وقال: كانا 


ورواه أبو الفضل الجوزي في ترغيبه وترهيبه'!© من حديث , 


عطاء عن جابير. 


الخامس: قال القرطبي”؟: اخثلف في هذين المعذبين هل 


كانا من أهل القبلة .أم لا؟ فإن كانا منها فالمرجو تخفيف العذاب” 


عنهما [بذلك](” مطلقاًء وإلاّ فالمرجو تخفيف العذاب المطلق” 


بهذين الذنبين المذكؤرين. 

قلت: حديث جابر الذي أسلفئاه يدل للثاني. 

وقال ابن العطار فى شرحه : لا يجوز أن يقال إنهما كانا كافرين 
أو منافقين؛ لأنهما لكان تقذلف الم يذ نينسا ستققيف العثانيا إوالن 
يرجه لهماء ولو كان من خواصه في حقهما لبينه . 


قلت: وردٌ بعضهم على المرجئة القائلين بأن المعصية لا تضر ‏ 


)١(‏ (14/8) قال إبراهيم الحربي: قول أبي بكر بن نافع عن عطاء خطأء 


وإنما هو عن الزبير. اهء وقوله: (أبو الفضل) خطأء وإنما هو. 


أبو القاسم . 


(؟) أشار إليه في المفهم (؟5901/1) بأنه سوف يشرحه في حديث جابر الطويل : 


(5) في ن ب (لذلك)١‏ 
(4) اعلم أن المرجئة والوعيدية من القدرية بين طرفي نقيض» فالمرجئة 


المنسوبون إلى الإرجاء لتأخيرهم الأعمال عن الإيمان حيث زعموا أن 


مرتكب الكبيرة غير فاسق» وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا يتفع 
مع الكفر طاعة» وعندهم أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان» 


»ه1١5‎ 


مؤمنين ولذلك استغفر رسول الله بك وإلآ فهو [منهي عن'"2 
الاستغفار للمشركين. 


السادس: قوله عليه السلام علذ مروره بهما: «إنهما 


ليعذبان» هو من الضمير الذي يفسره سياق الكلام إذ ليس 
في اللفظ مايعود عليه الضمير فهو من باب قوله تعالى: 


00 


حَقٌّ تاوت يجاب 749 ( إئا أَنرَلئهُ في لَه القذر 74 


وأشباه/ ذلك وورد مصرحاً به عند ابن أنسى شيبسة 


)0( 
زفق 
م 
لق 


2 


وأن الإيمان لا يتبعض وأن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان غير معرض 

للوعيد» ومذهبهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة. أما الوعيدية فهم 

القائلون بإنفاذ الوعيد وأن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب منها فهو 

خالد مخلد في النارء وهو أصل من أصول المعتزلة ‏ أي إنفاذ الوعيد ‏ 
وبه تقول الخوارج» قالوا؛ لأن الله لا يخلف الميعاد» وقد توعد العاصين 

بالعقوبة» فلو قيل: إن المتوعد بالتار لا يدخلها لكان تكذيبا لخبر الله. 

وأهل السنة توسطوا في ذلك فقالوا: إن مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان 

أثم وهو معرض نفسه للعقوبة وهو.تحت مشيئة الله إذا مات من غير توبة 

إن شاء الله عفا عنه» وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه» ولكنه لا يخلد في النار 

بل يخرج منها بعد التطهير والتمحيص من الذنوب ‏ اه. الكواشف 

الجلية للشيخ عبد العزيز السلمان (6801/860). 

في الأصل (مبني على)» والتصحيح من ن ب ج. 

سورة ص : اية :71 . 

سورة القدر: آية .١‏ 

ابن أبي شيبة (7/5/7). والمسند :)١9/7/4(‏ والطبراني (؟5/ 2554 

»2 وقال ابن حجر في الفتح )4/1/1١(‏ ورواته موثقون والموجود - 


هذاهم 


541 أ/أ] 


إلبات عذاب 


بسر 


فائدة: أوا ل 
منآتكر 
عذاب القبسر 


لكن من حديث يعلئ بن سيابة: «مرّ عليه السلام بقبر يعذب صاحبه 
في غير كبيرة» وأن يجوز [أن]”" تكون مبتدأ ويجوز أن تكون جواباً 
لقسم محذوف» أي : والله إنهما ليعذيان. 


السابع : فيه دلالة على إثبات عذاب القبر وهو مذهب أهل 
السنة وجمهور المعتزلة كما ستعلمه. وهو [م0]1"©) يجب اعتقاد 
حقيقته» وهو مما نقلته الأمة متواتراً. 


فمن أتكر عذاب القبر أو نعيمه فهو كافر؛ لأنه كذَّبٍ الله تعالى 
ورسوله في خبرهما. 


وقال القاضي عبد الجبار المعتزلي في طبقاته: إنما أنكر ذلك 
أولاً: ضرار بن عمرو. [و]0© لما كان من أصحاب واصل ظن ذلك 


في المصنف يعلى بن شيابة» وأيضاً فتح الباري )411١/1١(‏ بخلاف 
الموجود في تجريد أسماء الصحابة للدارقطني (؟/ :)١54‏ يعلى بن سيابة 
الثقفي» وضبطه:البخاري في تاريخه (؟/ )7١4‏ هكذا: يعلى بن سَيّابة . 
وضبطه في التعجيل بالكسر» وهو مختلف في صحبته كما في الثقات لابن 
حبان (441/6). وانظر: الاختلاف في الاسم (الثقات) لابن حبان 
»)44١0/6(‏ والإصابة (76/5): والتهذيب .401/١١(‏ 404). 
وللحديث شواهد عند أبي داود الطيالسي عن ابن عباس بسئد جيد» وعند 
الطبري في التفسير عن أبي أمامةء وأكل لحوم الناس يصدق على الغيبة 
والنميمة. 

)١(‏ في ن ب (بأن). 

(0) في ن ب (مما). 

() في ن ب ساقطة» ويستقيم الكلام بدونها. 


كله 


مما أنكرته المعتزلة وليس الأمر كذلك» بل المعتزلة رجلان: 
أحدهما : يجوّز ذلك كما وردت به الأخبار. 


والثاني: يقطع بذلك» قال: وأكثر شيوخنا يقطعون بذلك» 
وإنما يتكرون قول جماعة من الجهلة إنهم يعذبون وهم موتى» ودليل 
العقل يمنع من ذلك» ونقل القرطبي"'2 عن الملحدة ومن تمذهب 
بمذهب الفلاسفة إنكارهء ثم قال: والإيمان به واجب حسب ما أخبر 
به الصادق كِدِ وأن الله يحيي العبد ويرد إليه / الحياة والعقل» بهذا 
نطقت الأخبار وهو مذهب أهل السنة والجماعة» ولذلك يكمل 
العقل للصغار ليعلموا منزلتهم وسعادتهم» وقد جاء أن الأرض تنضم 
[عليه]”" كالكبير» وصار أبو الهذيل وبشر إلى أن من خرج عن سمة 
الإيمان فإنه يعذب بين التفختين: ولأن المساءلة إنما تقع في تلك 
الأوقات». وأثبت البلخي والجبائي وابنه عذاب القبر» ولكنهم نفوه 
عن المؤمن وأثبتوه للكافر والفاسق. 

وقال أكثر المعتزلة: لا يجوز تسمية الملائكة بمنكر ونكير”” 


.)1١9( التذكرة‎ )١( 

(؟) في ن ب (عليهم). 

(9) تسمية الملكين بمنكر ونكير: 
ورد في حديث أبي هريرة مرفوعاً وهو مخرج في سنن الترمذي برقم 
)1١/1(‏ وقال: حسن غريب. وابن أبي عاصم» في السنة برقم 
(/407). والآجري في الشريعة (58”) قال الألباني في السلسلة 
الصحيحة ١4م"‏ : حيد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم» وفي ابن 
إسحاق العامري كلام لا يضر. 5 


كحك 


النسؤلة 
بالنسبة لعذاب 
الجر 


[3/ب/ب] 


إمتحان الصغير 


وإنما المنكر ما يبدؤ من تلجلجه إذا سئل» وتقريع الملكين له هو 
النكير. 0 


وقال بعضهم : عذاب القبر جائز وأنه يجري على [الموتى]7© 


من غير رد أرواحهم إلى أجسادهم وأن الميت يجوز أن يألم ويحس. 
وهذا مذهب جماعة من الكرامية . ش 


ف 
زفق 
2 


وقال بعض المعتزلة: إن الله يعذب [الموتى]””2 في قبورهم:" 
ويحدث فيهم الالام وهم لا يشعرون فإذا حُشروا وجدو تلك الآلام» 
كالسكران والمغشي عليه؛ لو ضربوا لم يجدوا ألم" فإذا عاد. 


ووردت أحاديث كثيرة فى مسألة رد الحياة والعقل منها حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه أن النبي يَكلِةٍ قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى 


عنه أصحابه» إنه ليسمع خقق نعالهمء أتاه ملكان فيقررانه. . .؟ الجديث» 


وحديث البراء الطويل» وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو أن 
رسول الله يَكلِعِ ذكر فتاني القبرء فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أترد 
علينا عقولنا يا رسول الله؟ فقال: «نعم كهيئتكم اليوم» قال: فبفيه الحجر. 
أخرجه ابن حبان (100”) فهذا دليل على إرجاع العقول والحياة. 


أما الصغير فالعلماء على قولين: أحدهم يقول: إنهم يمتحنون» ومن قول: 
أكثر أهل السنةء والثاني: أنهم لا يمتحنون» وقالوا:. إن المحنة لا تكون". 


إلا لمن كلف في الدنيا. راجع الفتاوى  119///4(‏ 841). 

في الأصل (المؤمن)» والتصحيح من ن ب ج. 

في الأصل (المؤمنين»» والتصحيح من ن ب ج. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى (375/5): لا يجوز أن يقال ذلك 
الذي يجده الميت من النعيم والعذاب» مثلما يجده النائم في منامه. بل 
ذلك النعيم والعذاب أكمل وأبلغ وأتمء وهو نعيم حقيقي» أو عذاب 


4ه 


عقلهم إليهم وجدوا تلك الالام. 


وأما الباقون من المعتزلة مثل ضرار”'' بن [عمرو]”'" وبشر”" منالكرعناب 


٠. 0‏ 9 إلق نَ 
المريسي ويحيى*' بن أبي كامل وغيرهم: فإنهم أنكروا عذاب 0 
القبر أصلاً . 
وهذه أقوال كلها فاسدة تردها الأحاديث الثابتة» 
والله الموفق. ش 


وإلى الإنكار أيضاً ذهبت الخوارج وبعض المرجئة. 
ثم المعذب عند أهل السنة: الجسد بعينه أو بعضه بعد إعادة إمادةالرو 
الروح إليه [أو]**2 إلى جزء منهء وخالف في ذلك محمد بن [حزم]"2 


حقيقي» ولكن يذكر هذا المثل لبيان إمكان ذلك» إذا قال السائل: الميت 
لا يتحرك في قبره» والتراب لا يتغير» ونحو ذلك» مع أن هذه المسألة لها 
بسط يطول. 

)١(‏ ضرار بن عمرو من رؤوس المعتزلة شيخ الضرارية» قال ابن حزم: كان 
ضرار ينكر عذاب القبر. الفهرست لابن النديم »)75١8 »7١54(‏ الفرق بين 
الفرق »)5١1(‏ وسير أعلام النبلاء .)045/1١(‏ 

(؟) في ن ب (عمر). 

(9) بشر بن غياث المريسي» نسبة إلى «مريس» قرية من قرى مصر ‏ من 
المرجئة توفي سنة 2)7١14(‏ طبقات الإسنوي :»)١5*/1١(‏ الضعفاء 
(كلة). 

(5) يحيى بن أبي كامل من متكلمي الخوارج . 

(5) في ن ب ساقطة. 

(1) في ن ب (جرير). قال ابن حزم رحمنا الله وإياه في المحلى 2'7١/1١(‏ - 


8ه 


وابن كراه2"7 وطائفة» فقالوا: لا يشترط إعادة الروح ء وهو فاسذد 
لا يكون 2 من جسم 27 الجوق227. 0 


القبر للكائر 


(00 


زفق 
إفرف 
زفق 


لف 


فائدة: اختلف في فتنة القبر هل هي للمسلمين أو للكافرين؟ 
فذهب ابن عبد البر”*» إلى أنها لا تكون إلا لمؤمن أو منافق من 


7) مسألة #8: مُساءلة الأرواح بعد الموت حق» ولا يحيا أحد بعد موته 

إلى يوم القيامة» ولا ترد الروح إلا لمن كان ذلك له آية» ولم يَرْوِ أحلا». 
أن في عذاب القبر ترد الروح إلى الجسد إل المنهال بن عمرو. . إلخ.. 
أقول: كلامه خلاف ما وردت به الأحاديث عن عدد من الصحابة» ويكفي 

في الرد هذا الحديث الذي سمع فيه النبي يك صوت إنسانين. 

وانظر كتابه الدرة فيما يجب اعتقاده ,7١5(‏ 23518 747). 

هو أبو عبد الله محمد بن كرام السجستاني توفي في سنة (188) بالقدس. 

انظر: مقالات الإسلاميين »)508/١(‏ الفصل لابن حزم )١١١:8/4(‏ 

(ه/ ؛لاء ه/)» زالملل والتحل (1/ 299 .)١١4‏ 

في ن ب ساقطة . 

في نْ ب زيادة (أو). 

انظر: ت ١‏ ص 758١‏ من الحديث الثالث من كتاب الطهارة» والحديث 

في المسند من زواية أبي سعيد (6/ 207 وأنس بن مالك (8/ 00587 

وجاير بن عبد الله (*/ 45 7 . 

قال ابن عبد البر رحمنا الله وإياه في التمهيد (؟؟//197) الآثار في هذا 

الباب إنما تدل على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق» ممن 

كان في الدنيا منسوباً إلى أهل القبلة ودين الإسلام ممن حقن دمه بظاهر 

الشهادة» وأما الكافر الجاحد المبطل» فليس ممن يسأل عن ربه ودينة - 


م 


أهل القبلة ممن حقن الإسلام دمهء وكذا قاله الحكيم الترمذي. 
ويدل له قوله عليه السلام: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فيقال: 
ما تقول في هذا الرجل؟» يعني نفسه عليه السلام» والكافر مجاهر 
بعدم الاتباع . 


وزعم أبو محمد عبد الحق 27 أنه يعم المؤمن والمنافق 
والكافرء واختاره القرطبي لرواية «فأما المنافق أو الكافر ‏ لا أدري 
أيهما قال 96 . 


الثامن: في إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية دون غيره 
من المعاصي مع العذاب بسبب غيره أيضاًء إن أراد الله تعالى ذلك 
فى حق بعض عبادهء فإنه جاء في الحديث يإسناده [جيد]0©: 


ونبيه» وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام ‏ والله أعلم. وقال في الاستذكار 
.)١7١ /0(‏ أن الفتنة للمؤمن والعذاب للمنافق والكافر. اه. 

(1) هو أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين الأشبيلي» 
ويعرقف بابن الخراط ولد سنة عشر وخمسمائة» ومات في أواخر ربيع 
الآخر سنة إحدى وثمانين وخمسمائة. بغية الملتمس (78)» وتكملة 
الصلة (5841)» وعنوان الدراية (/ »)2٠١‏ والإعلام (07/4)» وما ذكره 
المصنف في كتابه العاقبة في ذكر الموت والآخرة (45؟). 

(؟) الصحيح أنه يعم المؤمن والمنافق والكافر لحديث قتادة عن أنس أن 
رسول الله يَكلِِ قال: «إن العبد إذا وضع في قبره أتاه ملكان. .  .‏ وفيه ‏ 
وأما المنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟...؟ إلخ» وهو 
مخرج في الصحيحين . 

) زيادة من ن باج. 


لحينن 


«تنزهوا.من البول فإن عامة عذاب القبر منه2"”6» وجاء أن بعضهم 
ضمه القبر أو ضغطه فسعل [أهله عنه]”'2 فذكروا أنه كان فيه تقصير 
في الطهور. ش 

التاسع: قوله عليه السلام: «وما يعذبان في كبيرة. فيه" 
تأويلات: ٠ ٠‏ 

أحدها: ليس بكبير عندكم» وهو عند الله كبير» ومعناه أنه كبير 
في الذنوب وإن كان صغيراً عندكم» يدل عليه رواية البخاري في 
كتاب الأدب”*؛؟ في باب: النميمة من الكبائر (وإنه لكبير كان 
أحدهما. . إلى آخره) وذكره هنا بلفظ: «وما يعذبان في كبيرء بلى» 
أي بلى إنه كبير عند الله» مثل قوله تعالى : « وَتَحسَبوتَم ينا وهو عند أل 
عَظِم 29 04 . وسبب كبرهما أن عدم التنزه من البؤل يلزم منه. 
بطلان الصلاة» وتركها كبيرة. بلا. شك» والمشي بالنميمة والسعي" 
بالفساد من أقبح القبائح لا سيما مع قوله: «كان يمشي لني 
بلفظ كان التي هي للحال المستمرة غالباً. 

ثانيها: أنه ليس بأكبر الكبائر وإن كان كبيراًء إذ الكبائر متفاوتة 


:»)0958# #”515( أخرجه الدارقطني (ص 47)» والآجري في الشريعة‎ )١( 
وأحمد في مسنده (755/15, 784 402784 وقال‎ 2)187/١( والحاكم‎ 
الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة. ووافقه الذهبي.‎ 

0) زيادة من ن باج. 

9) في ن ب زيادة (ثلاث). 

(8) حديث رقم (5:88). 


(0) سورة النور: آية 18. 


"كه 


فيحمل كبير على أكبرء ويكون المراد به الزجر والتحذير لغيرهماء 
أي لا يتوهم 27 أن التعذيب لا يكون إلا في الكبائر الموبقات؛» فإنه 
يكون في غيرهما”"' . 

ثالثها: أنه ليس كبيراً في زعمهما دون غيرهما. 

رابعها: أنه ليس كبيراً تركه عليهماء إذ التنزه من البول وترك 
النميمة لا يشق» قال [المازري]7”": الذنوب تنقسم إلى ما يشق / 
تركه طبعاً كالملاذ المحرمة» وإلى ما ينفر منه طبعاً كتناول السموم» 
وإلى ما لا يشق تركه طبعاً كالغيبة والبول. 

خامسها: أن النميمة من الدناءات المستحقرة بالإضافة إلى 
المروءة ولذلك التلبس بالنجاسة لا يفعله إل حقير الهمة» فلعل 
قوله: «وما يعذبان في كبير» إشارة إلى حقارتهما بالنسبة إلى 
الذنوب» وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة: «عذاباً 
شديدا في ذنب هين؟ . 

سادسها: أنه يحتمل أن جبريل عليه السلام نزل عليه إثر هذه 
الكلمة وأعلمه أن ذلك كبير فقاله» حكاه ابن التين في شرح 
البخاري . 


)١(‏ في ن ب زيادة (أحد). 

(؟) استدلٌ ابن بطال برواية الأعمش على أن التعذيب لا يختص بالكبائر بل قد 
يقع على الصغائر» قال: لأن الاحتراز من البول لم يرد فيه وعيدء يعني 
قبل هذه القصة. اه. 
الفتح الرباني . 


زفرة في الأصل و ن ب (الماوردي).» وما أثبت من ج» انظر: المعلم .)755/1١(‏ 


رفن 


[ده/ ب/١]‏ 


سابعها: أنه ليس كبيراً عند الله وهو كبير لو رأيتموه. 
ثامنها: أن معناه: وما يعذبان معاً في كبير» وإنما المعذب في 
الكبير أحدهما وهو صاحب النميمة» وفيه نظر. 


تاسعها: أنه ليس من الكبائر عند الله ويكون التعذيب عليه من 
باق العيه على انتيب بالعبائروأولك تتلايراً من التائرب مطلقاً: 


العاشر: «في» من قوله عليه السلام [«في كبيرة]"١2‏ للسبب» 
أي وما يعذبان بسبب أمر كبير» وقد أنكر أن تكون (في) للسبب 
جماعة من الأدباء»ء والصحيح ثبوته لهذا الحديث وغيره من 
الأحاديث؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «في النفس المؤمنة ماتة من 
الإبل»”"2. فإن النفس ليست ظرقاً للإبلء وقوله عليه السلام:' 
«دخلت امرأة النار في هرة»0'» [أي بسبب هرة]©. وكذا قولهم: 


)1١(‏ في ن ب ساقطة.. 

(0) النسائي (/7617)ء والدارمي (؟/ 203189 »)١50‏ والحاكم /١(‏ 2899 
1). والبيهقي. (748/4)» والصواب في الحديث الإرسال» وإستادة 
مرسلاً صحيح . اهء من إرواء الغليل للألباني 2754/90 *070. 

(”) ورد هذا الحديث من رواية ابن عمر عند البخاري (7756)؛ ومسلم 
(07/5) (73743), والدارمي (0/5*”)» والبيهقي :)5١5/5(‏ 
(/؟). 
ومن رواية أبي هريرة عند البخاري بالموضع السابق» ومسلم (4/ )51١١١‏ 
(519؟).: وابن ماجه (4785)» والبغوي :١1510(‏ 4184)» وأحمد 
1/0و لازلل لام لاتقل قلاك لانهة). 0 


(4) زيادة من ذج. 


أحب في الله وأبغض في / اللهء أي أحب بسبب طاعة الله وأبغعض 
بسبب معصية الله . 

الحادي عشر: «أماة حرف تفصيل نائب عن حرف الشرط 
وفعله» تقول لمن قال: زيد عالم كريم مثلاً: أما زيد فعالم» أي: 
مهما يكن من شيء فزيد عالم» فناب (أما) مناب حرف الشرط وهو 
(مهما) والمجزوم وهو (يكن) وما تضمنه من الفاعل» فلذلك ظهر 
بعده الجواب دون الشرط لقيامه مقامهء وأجيب بالفاء كما يجاب 
بالشرط. وجوابه هنا: الفاء في قوله: «فكان يمشى بالنميمة» وقد 
تعمل اماه يسدق فكا6 "فرقم الام بوتضبت الخينة ومنه قوله: 
أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم [يأكلهم]'" الضبع 

أي: لأن كنت ذا «نفر»» فأنت «اسمهاءء وذا «خبرها» لقيامها 
مقام كان» وقوله تعالى: < أَمَاذَا كم تَملُوه 9 . ليس من هذاء 
بل هما كلمتان «أم؟ المنقطعة و «ما» الاستفهامية» وأدغمت الميم في 


العم للتمائل. 
الثاني عشر: قوله عليه السلام: «أما أحدهما فكان لا يستتر من 
البول؛ . 


)١(‏ في ن ب (تأكلهم). 
البيت للعباس بن مرداس يخاطب فيه الخفاف بن ندبه أبا خراشة» من 
شواهد كتاب سيبويه .)١58/1١(‏ 


(5) سورة النمل: آية 44. 


درن 


معنى: :أما» 


بشرمن 


لللبول» 


أحدهما: أن .يحمل على حقيقتهما من الاستتار عن الأعين؛ 
ويكون العذاب على كشف العورة» وأقربهما كما قال الشيخ تفي 
الدين27: أنه لا يجعل بينه وبين القبلة حجاباً من ماء أو حجارة» 
فيكون مجازاً لكونه عبّر بالتستر بالماء أو الأحجار في إزالة النجو عن 
الاستتار عن الأعين في كشف العورة إذ هو حقيقة فيه لما بين الحقيقة 
والمجاز هنا من العلاقة» وهي أن المستتر عن الشيء فيه بعد 
والعضياي أطيدة .وذلاك عرية: بالبيك عن ماقيس البرل» قال :.بوزنها 
رجحنا المجاز وإن كان الأصل الحقيقة لوجهين: 

أحدهما: أنه لو كان المراد العذاب على مجرد كشف العورة' 
لكان أمراً خارجاً عن البول بحصول العذاب على كشفها وإن لم يكن 
بول» فتبقى خصوطية البول مطروحة عن الاعتبار» والحديث دال 
على خصوضية البول بعذاب القبر تصريحاً فالحمل عليه أولئ. 


الثاني : أن لفظة «من» في قوله: «لا يستتر من البول» حيه0©: 
أضيفت إليه لابتداء الغاية حقيقة أو مجازاً بمعنئ ما يرجع إلى معنئ 
ابتدائهاء وهو أن عدم الاستتار سبب العذاب إلى البول» إذ هو ابتداء 
سببه من البول وحمله على كشفها فقط يزيل هذا المغنئ. 


.)559/1( إحكام الأحكام مع الحاشية‎ )١( 

() العبارة هكذا في المرجع السابق: فإن لفظة «من» لما أضيفت إلى البول 
وهي غالباً لابتداء الغاية حقيقة» أو ما يرجع إلى معنى ابتداء الغاية 
مجازاً تقتضي أن نسبة الاستتار ‏ الذي عدمه سبب العذاب ‏ إلى 
البول» بمعنى أن ابتداء سبب عذابه من البول» وإذا حملناه على كشف ' 
العورة زال هذا المعنى. اه . 


كلام 


[قلت]7' : وبعضهم أجاب عن تقييده بالبول بأنه الغالب في الناس . 
الثالكث عشر: هذه اللفظة أعني لايستترة رويت على وجوه 
5 20 
حرا : 
أحدها: دلا يستنزه4 بالزاي والهاء. 
وثانيها: «لا يستبرىء من البول؟ / بالباء الموحدة وبالهمز بعد 
الراء» ومعناهما [لا يمسح]20 ولا يتحرر منه. قال النووي في 
شرح مسلم”؟؟: والروايات الثلاث فى البخاري وغيره» أعنىي رواية 
المصتنف وما ذكرناه. 
ثالثها: «لا يستنشر» بنون ثم مثلثة» أي [لا]2 ينثر البول عن 
محله كما ينثر الماء من أنفه بعد استنشاقه . 
رابعها: مثله إلا أنه بمثناة فوق بدل المثلثة» ومعناها: إمرار 
الأصابع على مجرئ البول حتى يخرج ما فيه”"» ورو وكيع بلفظ : 


)1١(‏ ساقطة من ن ب. 

(؟) في ن ج ساقطة. 

(5) في ن ب غير واضحة. 

.)5١ارم“«‎ )4( 

(6) زيادة من ن ب. 

(5) وفي ترتيب القاموس (14/4”): التثر والتتر هو جذب بقية البول من ذكره 
بجفاء واستنتر من بوله : اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر بعد الاستنجاء . 
وكذا مسح ذكره من حلقة دبره» فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر 
والإبهام فوقهء ويمر بهما إلى رأسهء فما ذكر من النتر والمسح بدعة. 
وقد أنكره شيخ الإسلام وابَنْ'القيم رحمهما الله وذكرا أنه يحدث السلس» 


الوجوره التي 
رويت بها 


كلمة (يستتر؟ 


[هة | ب|ب] 


الفتاوى(5/71١1).‏ أما حديث: «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلائاً» فقد - 


يفك 


«لا يتوقئ» أي لا يتنزه منهء ورواه البرقي في تاريخه: «لا يتقي 
بوله»؛ ورواه أبو موسى أيضاً: «لا يتطهر من البول» فهذه ثمان 
/ب] روايات وكلها/ يقوي ترجيح الاستنزاه منه لا الاستتارء ويستدل 
بالرواية الأولى على اشتراط طهارة الخبث» وبالثانية على طلب 
الاستبراء. وكلام القاضي حسين والبغوي0) 


يفهم وجوبهء 
والمعروف عتدنا استحبايه . ١‏ 


الرابع عشر: وقع في إحدئ روايتي البخاري هنا: «لا يستتر 
من بوله»» قال ابن حزم”"'2: ورواية من روئ «من بوله» يعارضها من 
هو فوقهم فقالوا: «من البول». 


قلت: لكنها فرد من أقراد ذلك العام موافق له وهو لا يقتضي 
تجاسة البول الخامس عشر: قوله عليه السلام: «من البول» يؤخذ منه نجاسة 
الأبوال مطلقا قليلها وكثيرهاء لشمول البول وهو عام يتناول. جميع 
الأبوال وأن القليل منها والكثير غير معفو عنه» سوى ما استثني من 
أثر الاستنجاء في محله يعد الإنقاء بالحجر على مادلت علية 
الأحاديث فى ذلك». وهو مذهبنا ومذهب مالك وعامة الفقهاءء 


- ضعفه شيخ الإسلام وغيره؛ لأنه من رواية عيسئ بن يزداد بن فسأة. وقال 
النووي في شرح المهذب: اتفقوا على ضعفهء وكذا التنحنح والمشي 
بدعة» وتفقده الفيئة يعد الفيئة من الوسواس. 
)١(‏ شرح السنة ,)9/5/١(‏ 
(9) انظر: المحلى (١//الا1,. .)18٠‏ 


ماه 


وسهل فيه القاسم بن محمد» ومحمد بن علي» والشعبي. 

وصار أبو حنيفة وصاحباه: إلى العفو عن قدر الدرهم الكبير 
اعتباراً بالمشقة وقياساً على المخرجين . 

ورخص الكوفيون: في مثل رؤوس الإبر من البول!'". 

وحكي عن مالك أيضاً: أن غسل القليل للاستحباب. 

وقال صاحب الجواهر: عندهم البول والعذرة من بني ادم 
الاكلين الطعام نجسانء» وطاهران من كل حيوان مباحء 
[ومكروهان]9) من المكروه أكله . 

وقيل: نجسان29 . 

السادس عشر: قوله عليه السلام: «وأما الآخر فكان يمشي ممنىانميمة 
بالنميمة». قال أهل اللغة: يقال: نم الحديث ينمه وينّمه بالكسر 
والضم نَمَا فهو نام و](“نمام [ونموم]!00 ونه ونم نم : 


)١(‏ انظر هذا وما قبله في المفهم (؟/569). 

زف4 في الأصل وج (مكروهاً)ء وما أثبت من ن ب. 

انظر: شرح الابي لمسلم (؟/ 257 للاطلاع على هذا وما كبله. 

(؟) زيادة من عمدة الحفاظ (8954). 

(ه) في الأصل (نموه)» والتصحيح من ن ب ج. 

(5) في ترتيب القاموس (458/4) زيادة: ومنم كمجن من قوم نمين وأتماء 


ونم وهي نمة. اه. 


لخن 


والاسم: النميمة2©"0, ونما الحديث إذا ظهرء فهو لازم 


ومتعد. 


زف 


قال ابن سيدذه ١‏ وهي التوريش والإغراء» ورفع الحديث 


على وحجه الإشاعة والإفساد. 


وفي الجامع : نم الرجلء إذا أظهر ما عنده من الشر. 
وفي مجمع الغرائب”: هو الساعي بين الناس بالشر. 


وقال النووي في شرح مسله”22: حقيقتها نقل كلام: الناس 


بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. 


وهي محرمة بالنصوص والإجماع. قال تعالى : «رَيلٌ يكل 


همَرَّوَ لمر ْمَرَوَ © 4©. وقال “تعالى: طمْمَازٍ مَمَّامْ تمي يايد 


0( 
0( 
إضرف 


في المصباح المنير (575) زيادة «والنميم». 


.)9١ /8( المخصص‎ 

تأليف: أبي الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي 
المتوفى سنة (079)» ذكره ابن لكان في الوفيات. 
اا 

سورة الهمزة: آية .١‏ 

سورة القلم: آية ١١‏ . وفي حاشية ن خ: نزلت في الوليد , والسنة ي 
أحد الأقوال» قاله الطرطوشي. والهماز: المغتاب. وقيل: الذي يغمز 
بأخيه في المجلس» وهي الهمزة اللمزة. وذكر الله تعالى في كتايه أصناف 
الكفر والالحاد والفسق والظلم وغيرهم ولم ينسب أحداً منهم إلى البعام 
في هذه الآية؟. : 


لون 


وقال يلِِ: «لا يدخل الجنة نمّام»"١2‏ متفق عليه من حديث حذيفة 
رضى الله عنه . وفى لفظ «قتات» وهو النمام . 


وحُمل على ما إذا استحل [بغير]”" تأويل مع العلم بالتحريم» 
أو لا يدخلها دخول الفائزيد”"» أما إذا كان فعلها نصيحة في ترك 
مفسدة أو دقع ضرر وإيصال خير يتعلق بالغير لم تكن محرمة ولا 
مكروهة بل قد تكون واجبة أو مستحبة» كما يقول في الغيبة إذا كانت 
نصيحة [لدفع]7*» مفسدة أو تحصيل مصلحة شرعية» ولو كان*» 

:2 8 
شخصا اطلع من اخر على قول يقتضي إيقاع ضرر بإنسان وإذا نقل 
ذلك القول إليه احترز عنه وجب عليه ذكره لهء [ويقال]”"" من هذا: 
نمّى» بالتخفيف. ومن الأول: تَمَىء بالتشديد كما أسلفناهء ولا 
اختلاف في هذا كما قاله الهروي / . 


)١(‏ متفق عليه من حديث حذيفةء البخاري )594/٠١(‏ في الأدبء باب: 
ما يكره من النميمة» ومسلم )1١9( )١1١6(‏ في الإيمان» باب : بيان غلظ 


تحريم النميمة . 
(؟) في ن ب (من غير)» وما أثبت يوافق مافي شرح مسلم .)1١1١75/7(‏ ذكر 


) والأولى عدم تفسيرها ولذلك كان سفيان رحمه الله يكره قول من يفسره 
بليس على هدينا ويقول بئس هذا القول» يعني بل يمسك عن تأويله ليكون 
أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر والله أعلم. اه. من شرح مسلم 
١4/0‏ ). 

(؛) في ن ب (رفع). 

(5) في ن ب (ولو أن). 

(5) في الأصل مكررة. 


تغرف 


1 ب/1] 


تعريف التميمة 


11م ا/أ] 


وقال الغزالي”١2‏ رحمه الله : النميمة إنما تطلق في الغالن.على 
من ينم قول الغير إلى المقول عنهء كقوله: فلان يقول فيك كذاء. 
وليست النميمة مخصوصة بذلك. بل حدها: كشف ما يكره / كشفه» 
سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو ثالث» وسواء كان الكشف 
بالقول أو بالكتابة أؤ بالرمز أو بالايماء ونحوهاء وسواء كان المنقول 
من الأعمال أو الأقوال» وسواء كان عيباً أو غيره» فحقيقة التميمة: 
إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفهء قال: وينبغي للانسان أن 
يسكت عن كل ما يراه من أحوال الناس.ء إلا ما كان في حكايته فائدة 
لمسلم أو دفع مصيبة؛ وإذا رآه يخفي مال نفسه فذكره [فهو]”') نميمة . 

قال: فكل من حملت [إليه]0 النميمة» وقيل له: قال فيك 
فلان كذاء لزمه ستة أمور: 

أولها: أن لا يصدقه؛ لأن النمام فاسق مردود الخير. . 

ثانيها: أن تنهاه عن ذلك وتنصحه وتقبح فعله. 

الثها: أن تبغضه في الله تعالى فإنه بغيض عند الله» والبغض 
في الله واجب . 

رابعها: أن لا يظن بالمنقول عنه السوء لقوله تعالى: # أجََتَبوا 
ما ينَ القن 94 , ا 


)١(‏ ذكره النووي في شرح مسلم عنه »)١١7/9(‏ وإحياء علوم الدين مع 
شرحه إتحاف السادة المتقين (40//9؟) بمعناه. 

0) في ن ب (فذلك). 

(9) زيادة من ن ب ج» ومثبتة في شرح مسلم (117/5). 

(4) سورة الحجرات: 'اية 17. 


ففرن 


خامسها: أن لا يحملك ما حك لك [على]7" التجسس» 
والبحث عن تحقيق ذلك» قال تعالى : ولا يحتّسُا74'. 


سادسها: ان اا و لل 


5 جه 


لاتنهدعن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيه”"© 

وقد حكي أن رجلا ذكر لعمر بن عبد العزيز [رجلاً]”؟» بشيء» 
فقال عمر: ور في أمركء فإن كنت كاذباً فانت من أهل 
هذه الآية : « إن جآءك مَاسقبسَا فتَيكو 200 وإن كنت صادقاً فأنت من 
أهل هذه الاية: ل مر مَل بس سمي 9 224. وإن شئت عفونا عنك» 
[قال]”"؟: العفو يا أمير المؤمنين» لا أعود إليه أبداً. 


)١(‏ في ن ب (عن). 

(؟) سورة الحجرات: آية ؟1. 

(8) نسبه سيبويه في اكتابه» »)51١/9(‏ باب الواو للأخطل. 
قال عبد السلام هارون فيه: والمشهور أنه لأبي الأسود الدؤلي» ملحقات 
ديوانه »)١-0(‏ ونسب أيضاً إلى سابق البريري» والطرماح» والمتوكل 
الليئي. انظر: الخزانة (//5119)» وشرح شواهد المغني (2»)7551 والعيني 
(8/4").: والمقتضب (5/7١)4؛‏ وابن يعيش (1/ 22154 والتصريح 
(388/0). والأشموني (23017/5)» والمؤتلف ,)١95(‏ ومعجم 
المرزباني .)41١(‏ 

(5) في ن ب ساقطة. 

(ه) سورة الحجرات: آية 5. 

(5) سورة القلم: آية .1١‏ 

0) في ن ب (فقال). 


زذركن 


عدم الاستسقاء 
بسب التميمة 


وحكى : أن إنساناً رفع إلى الصاحب [بن](2 عباد رقعة يحضه 
فيها على أخذ مال يتيمء وكان مالاً كثيرًء فكتب على ظهرها: 
النميمة قبيحة» وإن كانت صحيحة» والميت رحمه الله واليتيم جبره 
اللهء والمال ثكمّره اللهء والساعي لعنه الله . 

وذكر السعاة عند المأمون فقال: لو لم يكن من عيبهم إلا أنهم: 
أصدق [ما يكونون]”"2 أبغض [ما يكونون]9" عند الله . 

فائدة: قال كعب الأحبار: أصاب الناس قحط شديد على عهد 
موسى عليه السلام فخرج موسى يستسقي ببني إسرائيل فلم 
يسقوا”*“» حتى خرج الثالثة فأوحئ الله إليه : إن لا أستجيب لك ولا 
لمن مغك فإن فيكم نماماء فقال موسى: من هو يا رب حتى نخرجه 
من بيننا؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا موسئ أنهاكم عن النميمة واتيهاء 
فباتوا فأرسل الله عليهم الغيث . 

وقال يحيئ بن زيد: قلت للحسن بن علي لما سّقي السم: 
أخبرني من سقاك؟ فدمعت عيناه وقال: أنا في آخر قدم من الدنيا 
وأول قدم من الآخرة تأمرني أن أغمز. 


ولما لقي أسقف نجران عمر بن الخطاب فقال: يا أميز 


)١(‏ في ن ب ساقطةء ومثبتة قي إحياء علوم الدين وذكرها هنا مختصرة. 


(5) في ن ب (ما يكون). 

(*) انظر الحاشية السابقة. 

(54) في ن ب زيادة (فخرجوا فلم يسقوا)» وهذه القصة من أخبار بتي 
إسرائيل . 1 0 


اين 


المؤمنين احذر قاتل الثلاثة» فقال عمر: ومن هو؟ قال: الرجل 
[يلقى]”2 الإمام [بالحديث](؟ الكذب فيقتله الإمام فيكون قد قتل 
نفسه وصاحبه وإمامه» فقال عمر: ما أراك أبعدت. 


السابع عشر: روى أحمد في مسنده من حديث أبي بكرة سب عنابهيا 
بإسناد على شرط الصحيح أن عذابهما كان من الغيبة والبول”". وفي 
تاريخ البرقي”؟؟ من حديث يعلئ بن سيابة: «أحدهما يأكل لحوم 
الناس ويغتابهم» والاخر لا يتقي بوله»» فذكرت الغيبة هنا بدل 
النميمة لاشتراكهما في ذكر المرء بسوء من ورائه» وإلى هذا يشير / 1/01/ب] 
قتادة : عذاب القبر ثلاث أثلاث : ثلث من الغيبة» وثلث من النميمة» 


وثلث من البول”. 

الثامن عشر: الجريدة: السعفة»؛ كما جاء في بعض الروايات تسريف 
من حديث أنس» وجمعها جريد» والعسيب من الجريد: مالم ع 
نيت 7 عليه خوص »> فإن نبت فهو سعفاء وفى صحيح مسله90©: [61/ ب/ب] 


«فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين»» و «الباء») ؤ هذه الرواية زائدة 
بعسيب رطب بائنين باء؟ في واية ز 


)١(‏ في ن بج (يأتي). 

زفق في ن ب (الحديث) . 

(7) مسد أحمد (8/ 18 77)» وصححه ابن حجر في الفتح .)47١/1١(‏ 

(5) انظر التعليق رقم ت (4) ص (818). 

(4) قال ابن عبد البر في التمهيد رحمنا الله وإياه (717/ 78617) بعد ذكره: وهذا 
لا حجة فيه» لأنه ليس بمسند ولا متصل؛ ولا يحتج بمثله. اه. محل 
المقصود منه. انظر: إتحاف السادة المتقين (9/ 27595 48”"). 

(3) مسلمء النووي .)25٠١/7(‏ 


نايك 


الحكمة مسن 
وفسحع 
الجريدتيين 


للتوكيدء واثنين: منصوب على الحال» وزيادة «الباء» في الحال 
صحيحة معروفة؛ وقد أسلفنا رواية اين حبان في صحيحه من حديثٍ 
أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام: مر بقبر فوقف عليه وقال: 
اتتوني بجريدتين»: فجعل إحداهما عند رأسه والأخرئ عند رجليه7) 
والظاهر أن هذه قصة أخرئ . 

التاسع عشر: وضعه يلي الجريدتين على القبر يحتمل أوجهاً: 

أحدها: أنه سأل الشفاعة لهما ورجا [إجابتها]”" وارتفاع 
العذاب أو تخفيفه عنهما مدة رطوبتهما لبركته يل فأجيبت 
[شفاعته]”" [بالتخفيف]”*2 عنهما إلى أن يببساء ويؤيده رواية مسلم 
في اخر كتابه في الحديث الطويل» حديث جابر في صاحبي 
القبرين: «فأحببت بشفاعتي أن [يرفه]””2 عنهما ما دام [الغصنان]90» 
رطبين»””2 وإن كانت قضية أخرئ فيكون المعنئ فيهما واحداً. 

ثانيهما : أنه كان يدعو لهما تلك المدة. 

الثها: أنه أوحي إليه التخفيف عنهما في تلك المدة» قاله 
الماوردي. 


.)1١7:5/8( أحمد في مستدء الفتح الرباتي‎ )١( 

(؟) في ن ب (إجابتهما). 

() في ن ب (شفاعتي). 

إجق في ن ب (أن ترد) . 

(6) في الأصل و ب (ترد)» وفي ج (ترقد)» وصحح من مسلم. 
زلف في ن ج (القضيبان) » وصّحح من مسلم. 

0) مسلمء النووي .)١40/18(‏ 


1ه 


رابعها: أنه يتسبيح الجريدتين ما دامتا رطبعيه 7 ويؤيده 


)١(‏ الصحيح أن حديث وضع الجريدة على القبر من خصائصه وأن التخفيف وضع 
لم يكن من أجل نداوة شقها من عدة أمور: قي 
١‏ حديث جابر المخرج في اخر صحيح مسلم وفيه: (إذ إني مررت 
بقبرين يعذبان فأحبيت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين» فهذا 
صريح في أن رفع العذاب إنما هو بسبب شفاعته يَكٍ ودعائه لا بسبب 
النداوة» وسواء اتحدت قصة ابن عباس مع جابرء أو تعددت» فإنه على 
كلا الاحتمالين فالعلة واحدة في القصتين للتشابه الموجود بينهماء ولأن 
كون النداوة سبباً لتخفيف العذاب عن الميت مما لا يعرف شرعاً ولا عقلاً» 
ولو كان الأمر كذلك لكان أخف الناس عذاباً في قبورهم الكفار الذين 
يدفنون في مقابر أشبه ما تكون في الجنان . 
؟ ‏ قولهم: إن سبب تأثير النداوة في التخفيف كونها تسبح الله فإذا 
يبست انقطع تسبيحهاء فإن هذا التعليل مخالف لعموم قوله تبارك وتعالى: 
< وَإِنِيْن سَقْء لام ع4 . فعم كل شيء مخلوق . 
في حديث ابن عباس نفسه ما يشير إلى أن السر ليس في النداوة 
وبالأحرى ليست هي السبب في تخفيف العذاب» وذلك قوله: «ثم دعا 
بعسيب فشقه اثنين»» يعني طولاًء فإنه من المعلوم أن شقه سبب لذهاب 
النداوة من الشق ويبسه بسرعة. 

4 لو كانت النداوة مقصودة بالذات» لفهم ذلك السلف الصالح 
ولعملوا بمقتضاه» ولوضعوا الجريد والاس ونحو ذلك على القبور عند 
زيارتهم لهاء ولو فعل ذلك لاشتهر ونقل عن الثقات إلينا. 

ه ‏ أن حصول العذاب على الميت وعدمه من الأمور الغيبية التي 
لا يطلع عليها إل الله أو من أطلعه الله. قال تعالى: 8 عَدِيِمٌ ألْمَيْبِ فلا 
هر عَلّ عَتيوء لََدَا 2 إِلَّامنِ زتضّئ ين رَسُولِ» . اه من كتاب الجنائز 


للألباني بتصرف (ص 25١0١‏ ؟١5),‏ 


إففدكن 


رواية ابن عمر من عند الطبراني « [ولن يعذبا]”'؟ ما دامت هده 
رطبة»”"“2؛ لأن اليابس لا تسبيح له على قول كثيرين من المفسرين 
وأكثرهم في قوله تعالى: ١‏ وَإِنَيَن ني لايح يروب 04" فإنهم قالوا: 
معناه: وإن من شيء حيء وحياة كل شيء تسبيحه» فحياة الخشب 
ما لم ييبس”*2 والحجر ما لم [يقطع]*©» وقدم إلى الحسن مائدة 
فقيل له: يا أبا سعيذ هل يسبح هذا الخشب؟ قال: كان يسبح وأما 
الآن فله0 , 

وذهب المحققون منهم إلى أنه على عمومه . 

ثم اختلف هؤلاء: هل يسبح حقيقة أم 1 ]7؟ فيه دلالة على 
[الصانع ]© فيكون مسبحاً منزهاً بصورة [حاله]”)؟ والمحققون على 


)١(‏ في نج ساقطة. 

(؟) قال في مجمم الزوائد (١/1؟):‏ رواه الطبراني في الأوسط» ٠‏ وفيه 
جعفر بن ميسرة وهو منكر الحديث. 

(5) سورة الإسراء: آية 44. 

(5) انظر: شرح مسلم للنووي (507/5). 

() في نج (الشجر). 

(5) ذكر هذا البغوي في شرح السنة »)*177/١(‏ والأبي في شرح مسلم 
فا س4 »* 

() في الأصل زيادة:(لا)» وما أثبت من ن بء ويوافق ماافي شرح النووي 
1/6 

(4) في ن ب (السامع)» وما أثبت يوافق شرح مسلم. 

(9) في الأصل (حالية)» وما أثبت من ن ب اجء ويوافق شرح النووي 
0/6 0). 


لبايك 


الأول» وقد أخبر الله تعالى عن الحجارة أن منها ما يهبط من خشية 
اللهء وإذا كان العقل لا يحيل جعل التمييز فيهاء وجاء النص به 
[فوجب]١؟‏ المصير إليه. 


العشرون: استحب العلماء كما نقله النووي وغيرهم عنهم : حكسم قراءة 
5 0 5 1 ل #2 القران عند الق, 
قراءة القران عند القبر لهذا الحديث؛ لأنه إذا رجي التخفيف بتسبيح رلا ليد ٠.‏ 
الجريد [فالقرآن]20 أولى” . 


)00 في ن ب (يوجب). انظر: عمدة الحفاظ (5759). 

(0) في ن ب (القراءة). 1 

0) أولاً: قراءة القرآن عند زيارة القبور مما لا أصل له في السنةء بل 
الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعيتهاء إذ 
لو كانت مشروعة لفعلها رسول الله يله وعلمها أصحابه» لا سيما وقد 
سألته عائشة رضي الله عنها وهي من أحب الناس إليه كك عما تقول إذا 
زارت القبورء قعلمها السلام والدعاء» ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة ولا 
غيرهاء فلو كانت القراءة مشروعة لما كتم ذلك عنها. ومما يقري عدم 
المشروعية الأحاديث الآتية: منها قوله يكيِة: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» 
فإن الشيطان يفر من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة». أخرجه مسلمء 
ففي هذا الحديث إشارة إلى أن المقابر ليست موضعاً للقراء شرعاء 
فلذلك حض على قراءة القرآن في البيوت» .ونهئ عن جعلها كالمقابر التي 
لا يقرأ فيها شيء . : 
ثانياً: قوله يكِ: «صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورأة. ففي هذا 
الحديث إشارة إلى أنها ليست موضعاً للصلاة وهو الذي قال: «جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً». فاستئنئ من الأرض أماكن المقابر» قال شيخ 
الإسلام رحمه الله: «أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة 
فتكون بمنزلة القبور» فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهئ عن تحريها عند- 


حون 


وصول ثواب 
القراءة للميت 


000 
زفق 


وفي وصول القرآن للميت خلاف بين العلماء وقد أفرد 


بالتصنيف» ومذهب أبي حنيفة [وأحمد]() و0 لها 


القبور» عكس مايفعله المشركون والنصارئ ومن تشبه بهم» ولذلك 


كان مذهب جمهور السلف كأبي حتيفة ومالك والشافعي وغيرهم 
كراهة القراءة عند القبورء وهو مذهب الإمام أحمد» قال أبو داود 
في مسائله (ص :)١158‏ سمعت أحمد سثل عن القراءة عند القبر؟ 
فقال: لا2. 

فائدة: حديث: «من مر بالمقابر فقرأ: #قُلْ هْوَ أنه أَحَدُ نري إحدى 
عشر مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات؛؛ 
قهو حديث باطل موضوع. اهء من كتاب الجنائز للألباني 


(ص ؟19). 
زيادة من ن ب,. 
ستل شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه عن قوله تعالى: 8 وَأن ل لون إلا 


مَاسَعَن 49. وقوله: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث...» 
الخ السؤال» قأجاب: الحمد لله رب العالمين» ليس في الآية ولا في 
الحديث أن الميت لا ينتفع بدعاء الخلق له وبما يعمل عنه من البرء بل 
أئمة الإسلام متفقون على انتفاع الميت بذلكء. وهذا مما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام» وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع . 
فمن خالف في ذلك كان من أهل البدع. وقال في موضع آخخر عن 
الاستتجار لقراءة القرآن وإهداء الثواب: لا يصح ذلك فإن العلماء 
تنازعوا في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن» إلى أن قال: فإن هذه 
لاايجوز إقاعها إلا على وجه التقرب إلى الله عز وجل. وإذا فعلت 
بعروض لم يكن فيها أجر بالاتفاق لأن الله إنما يقبل من العمل ما أريد بهد , 
وجههء لا ما فعل من أجل عروض الدنيا. للاستزادة: راجع الفتاوى من - 


6+٠ 


أحاديث وآثار في ذلك» وقوله تعالى: 8 وَأن ل لِلَإِسَنٍ إِلَامَا 


سَعَن 21746! إما منسوخة بقوله تعالى: «لَلْقَتَايَِ مم4" أو أن 
اللام في الإنسان بمعنى «على» أو غير ذلك من أقوال المفسرين 


فيها. 


والمشهور من مذهبنا عدم وصول ثواب القراءة إليه كما بسطته 


وقيل: إن قرىء عند القبر وصل وإلاّ فلا. 


وكذا حكى الخلاف الفاكهي المالكي في شرح الرسالة قال: 


وذهب بعض الشافعية ‏ وأظنه الإمام أبا المعالي ‏ إلى أن القارىء 
إن نوئ في أول قراءته [أن يكون (" ثواب ما يقرأه لفلان الميت» 
كان ذلك له وإلاً فلا [إذ ليس له]©؟ أن ينقل ثوابه لغيره. 


الحادى والعشرون: ذكر البخاري فى صحيحه أن بريدة بن / 1م ارا 


(ص 9105/ 9514/ م 54). 

قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه في الفتاوى (4؟/ 70715 أما الاية 
فللناس فيها أجوبة متعددة منها: إنها تختص بشرع من قبلناء قيل: إنها 
مخصوصة» وقيل: إنها منسوخة. وقيل إنها تنال السعي مباشرة وسبباً 
والإيمان من سعيه الذي تسبب فيه. أي إيمان ذريتهء ولا يحتاج إلى شيء 
من ذلك؛ بل ظاهر الآية حق فإنه قال: 8 وَأن بس لقإضكن إلَامَاسَم )4 . 
ولا تخالف بقية النصوص. 

سورة النجم: آية 76. 

سورة الطور: آية 7١‏ ؛ وفي الأصل (وأتبعناهم ذرياتهم). 

زيادة من ن ب . 


في ن ب (فليس له). 


ه١‎ 


الحصيب الصحابي رضي الله عنه أوصئ أن يجعل في قببره 
جريدتانء ففيه أنه رضي الله عنه"؟ تبرك بفعل مثل'" فعل 
رسول الله عَكدِلة. 


قال القاضي: وقد عمل الناس في بعض الافاق تبسيط الخوضص 
على القبر» لعلهم فعلوه اقتداء بهذا الحديث . 


)١(‏ وصية بريدة ثابتة عنهء قال ابن سعد في الطبقات: أخبرنا عفان ثنا 
حماد بن سلمة قال: أخبرنا عاصم الأحول» قال: قال مورق: أوصئ 
بريدة أن توضع «في قبره» جريدتان فكان أن مات في أدنى خراسان فلم 
توجد إلا في جوالق حمارء وعلقه البخاري في صحيحه مجزوماء 
(8/ 177) فتح الباري . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : كأن بريدة حمل 
الحديث على عمومه ولم يره خاصاً بذينك الرجلين. قال ابن رشد: 
ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاصٌ بهماء فلذلك عقبه بقول ابن 
عمر: إنما يظله عمله. قال الألباني في كتاب الجنائز :)7١*(‏ ولا شك 
أن ما ذهب إليه البخاري هو الصواب لما سبق بيانه» ورأي بريدة لا حجة 
فيه؛ لأنه رأي» والحديث لا يدل عليه حتى لو كان عامآء فإن النبي كلل 
لم يضع الجريدة في القبر» بل عليه كما سبق «وخير الهدي هدي 
محمد». اهم. ' 
قال ابن باز حفظه الله في تعليقه على الفتح (1/ :)#7٠‏ الصواب في هذه 
المسألة ما قاله :الخطابي من استنكار الجريد ونحوه على القبور؛ لأن 
الرسول يي لم يفعله إل في قبور مخصوصة اطلع على تعذيب أهلهاء ولو 
كان مشروعاً لفعله في كل القبورء وكبار الصحابة كالخلفاء لم يفعلوه» 
وهم أعلم بالسنة من بريدة» رضي الله عن الجميع» فتنبه. 

زفق في ن ب زيادة (ما). 


حك 


وأما الخطابي"2: فإنه أنكر ما يفعله العوام في كثير من 
البلدان [من]”'2 فرش الخوص في القبور متعلقين بهذا الحديث / » 
وليس لما تعاطوه من ذلك وجهء قال: والذي وقع في هذا الحديث 
إنما كان من ناحية التبرك بأئره ودعائه بالتخفيف عنهما وليس ذلك 
من [أجل]7" أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس. 


وكذا قال الطرطوشي”؟' في سراج الملوك: لما ذكر هذا 
الحديث. قال عقبه: وذلك لبركة يدهء وكذا قال في [كتابه]©» 
«تحريم النميمة»» والقاضي عياض لما نقل كلام الخطابي وفعل بريدة 
قال: جعل الجريدة والخوص اليوم استناناً بهذا الحديث لا يصح؛ 
لأنه عليه السلام علّل غرزها على القبر بعلة معينة لا يُطلع عليها 
[وهي]7؟ قوله: «إنهما ليعذبان» [وعلم]”" عليه السلام إنهما 
ليعذبان فلذلك فعل ما فعل» ولا نفعله نحن الآن؛ لأنا لا نعلم هل 
الميت يعذب أو هو ممن غفر له كما قلناه في حديث المحرم: 


(1) معالم السئن (097/1. 

0) في نج (في). 

60 في ن ب ساقطة . 

(5) هو الإمام أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوب 
المعروف بابن أبي رندقة» توفي رحمه الله ليلة السبت لأربع بقين من 
جمادى الأولى سنة )97١(‏ بالإسكندرية. سير أعلام النبلاء (15/ 49). 

(5) في ن ب (كتاب). 

(<) فين ب (وقو). 

0 في ن ب (فعلم). 


يدن 


الإنكسار على 
مسن غسرس 
جريدا على قبر 
1ه / ب/1] 


«لا تمسوه طيباً لأنه يبعث يوم القيامة ملبيأة؛ وصوّب مقالة الخطابي:. 
وتبعهم ابن الحاج المالكي أيضاً فقال: ذلك راجع إلى بركة ما.وقع في 
لمسه عليه :الصلاة والسلام لتلك الجريدة؛: قال: فليحذر من غرس 
شجرة أو ريحان أو.[غيرهما”' عند قبره» قال: وما نقل عن أحد 
الصحابة فلم يصحبه عمل ماء فهم ‏ إذ لو فهموا ذلك لبادروا بأجمعهم. 
إليه ولكان يقتضي أن يكون الدفن في البساتين مستحياً. - 


قلت: وأما القرطبي [فذكر](""2: وفي تذكرته”".عن علمائهم 
أنه مستفاد من هذا: ‏ يشير إلى وضع الجريدتين ‏ غرس الأشجار 
وقراءة القرآن على [القبور]”؟»» وإذا خفف عنهم بالأشجار فكيف 
بقراءة الرجل المؤمن القرآن؟ قال:: والعجب من الخطابي: في قوله : 
لاإضل له وله ارجه لد مم نهنا [الحديج]1* التطق عليف [ثم 
رأيت]27 [الحافظ أبو عبد الله الجوزقاني استنبط ذلك أيضاً في أثناء 
كتابه. في الموضوعات: في الحديث دلالة على استحباب وضع 
الجريدة الرطبة على ما فعله عة](4007 , 


)١(‏ .في ن ب (ونحو ذلك). 

(؟) في ن بج (قنقل). 

(0) التذكرة في أنحوال الموتى والآخرة (59). , 

(5) في الأصل (القبول)» والتصحيح من ن ب ج والتذكرة. 

(0) .زيادة من ن ب ج. 

() زيادة من ن ب ج. 

0) زيادة من ناج . 

(8) الأباطيل والمناكير .)751/١(‏ وانظر: التعليق (48/54*) (787/1). : 


كن 


الثاني والعشرون: قوله عليه السلام: «لعله يخفف عنهما ما لم 
ييبسا». العل» حرف لتوقع مرجو أو مخوفء وفيها لغات: عن» 
وعلّء وعنَّ وأنَّ ولأنَّ. ‏ 

و(ييبسا) مفتوح الباء ويجوز كسرها لغتانء وقد حصل 
ما ترجاه في الحال يك فذكر ابن الجوزي: أن الغصنين أورقا من 
ساعتهما ففرح النبي يكهِ وقال: رفع عنهما العذاب يشفاعتي . 

الثالث والعشرون: يؤخذ من الحديث تحريم النميمة» إذ هي 
القاطعة بين المتواصلين والمباعدة بين المتقاربين وأنها سبب 
العذاب»: وهؤ محمول على النميمة المحرمة كما سلف» وأنها من 
الكبائر لا سيما إذا تعددت كما يشعر به لفظ (كان)» وقال 
بعضهم: ليست من الكبائر فيكون العذاب عليها تنبيهاً على 
التعذيب بالكبائر وأولئْ تحذيراً من الذنوب مطلقاًء وقد أسلفتا 
ذلك. | 

فائدة: قال بعض العلماء: يُفسدٌ النمام في ساعة ما لا يفسد 
الساحر في شهرء ولترغيب الشارع في الإاصلاح بين الناس أباح 
الكذب فيه» ولزجره [على](١‏ الإفساد حرم الصدق فيه. 

فائدة ثانية : قال العلماء: لا يكون الشخص نمّاماً إلا وفي نسبه 
7" وهو الدعي الذي 
لايعرف من أبوه على أحد القولين» قال أبو موسى الأشعري: 


شيء» فإن :من جملة أوصافه في الآية (ازنيمة 


)١(‏ في ن باج (عن). 
(؟) انظر: إتحاف السادة المتقين (9/ 57 "ا 0747 


مه 


لات المل» 


تحريم النميمة 


إفساد النمام 


[/ب] «لا يسعى على الناض / إلا [ولد](© بغي»9©. وسعى رجل إلى 
بلال بن أبي بردة برجل» وكان أمير البصرة فقال له: انصرف حتئ 
أكشف عنكء. فكشف عنه فإذا هو لغير رشدهء يعنى ‏ ولد 
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تزه مسن الرابع والعشرون: يؤخذ منه أيضاً التتزه عن النجاسات كما 

١‏ سلف فيجب إزالتها؛ لوقوع التعذيب بسبب تركهاء وهي حجة على 
من جعلها سنة إلا إن تأوله بأنه ترك التنزه عمداً أو استخفافاً وتهاوناً» 
وقد قال ابن القصار المالكي: إن متعمد ترك [التنزه]7*؟ بغير عذر. 
ولا تأويل مذموم . 


)١(‏ في ن ب (وقد). 

(؟) قال العراقي: رواه الحاكم من حديث أبي موسى ولفظه: «من سعى 
بالناس فهو لغير رشده». أخرجه الحاكم في مستدركه »)٠١7/5(‏ قال 
الذهبي: ما صححه ولم يصح قلت - أي العراقي ‏ فيه سهل بن عطية. 
قال ابن طاهر في تذكرته (9895) ح )١١10(‏ منكر الرواية» والحديث 
لا أصل له. ورواه الطبراني بلفظ «لا يسعى على الناس إِلّ ولد بغي» وإلا 
من فيه عرق منه. 
وزاد بين سهل وبين بلال بن أبي بردة أبا الوليد القرشي. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (755/6) :)35١/5(‏ أبو الوليد القرشي مجهول» وبقية 
رجاله “ثقات. قال العراقي: ورواه ابن عساكر والديلمي بلفظ «إلآ ولد 
زناة. اه. من إتحاف السادة المتقين (9/ 81 7). 

(*) انظر هذا: في سبب ذكر الحديث الذي قبله في المستدرك '»)٠١7/4(‏ 
ومجمع الزرائد (8/ 575) (5/ 2170 

(5) في ن باج (السئن). 


5ع 


الخامس والعشرون: يؤخذ منه أيضاً وجوب ستر العورة كما 
سلف. 

السادس والعشرون: يؤخذ منه أيضاً جواز ذكر / الموتئ إذا 
كان في ذكرهم بالمعاصي مصلحة وأنه ليس غيبة وجواز تعيينهم 
بالذكرء وأن هذا الحديث مخصص لعموم الحديث الاخر: «اذكروا 
محاسن موتاكم» وكفوا عن مساويهم)”"2» وقد تقدم استبعاد كونهما 
كافرين أو منافقين29؟ . 

السابع والعشرون: من تراجم البخاري على هذا الحدذيث: من 
الكبائر أن لا يستتر من بوله" وما جاء في غسل البول»©2. 

الثامن والعشرون: ادعى بعض الأئمة في قوله: «ما لم ييبسا» 
أن شفاعته عليه السلام المؤيدة إنما تحصل بشرطين: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (54400) في الاداب» باب: في النهي عن سب الموتى» 
والترمذي رقم )١١1١9(‏ في الجنائزء باب: ما جاء في قتلى أحد وذكر 
حمزةء والحاكم )"”85/١(‏ قال الترمذي: حديث غريب» وسمعت 
محمداً (يعني البخاري) يقول: عمران بن أنس المكي (أحد رواته) منكر 
الحديث . ١‏ 

(؟) حقق ابن حجر في فتح الباري أن المقبورين كانا مسلمين وإنهما دفنا 
بالبقيع ولم يحضرهما النبي يلي لقوله يَيِِ: «من دفنتم اليوم ههناء ولم 
يعلم اسمهما ولا اسم أحدهماء والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة 
لقصد التستر عليهماء وهو عمل مستحسن» وينبغي لكل مسلم أن لا يبالغ 
في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به» والله أعلم. 

() البخاري مع الفتح .0911/1١(‏ 

(؛) البخاري مع الفتح (0911/1. 


يكن 


وجوب فثر 


المستصوزة 


كر الموتى 
بالمعصيسة 
للسلحة 
[01/ ب/ب] 


مسن الكبائر 
عدم الاسشار 
منالبول 


شلروط 


أحدهما: طلب الاستشفاع من المشفوع له. 
ثانيهما: الاستئذان من المشفوع عنده فيهاء فإن فقدا كانت 
مؤقتة كما فى هذا الحديث لقوله: ما لم ييبسا». 
لمشي يسن التاسع والعشزون: استنبط مته الحافظ أبو عبد الله الجوزقاني 
المقاب 7 : 
'” إباحة المشي بين المقابرء ذكره في أثناء الكتاب السالف قريبا. 
قال: وفيه [دليل]22 على أن الله قد يعذب على غير الكبائر» 
والله أعلمء إذ قال: «وما يعذيان في كبير»ء وهذا فيه. تأويلات 
أسلفناها فراجعها . ' 


. 07501 /1( في ن ب ساقطة؛ ومثبتة في الأباطيل والمناكير‎ .)1١( 


كن 


؟- باب السواك 


قال أهل اللغة: السّواك بكسر السين يطلق على الفعل تعريف الوك 
وعلى العود الذي يتسوك بهء وهو مذكرء وقيل: يؤنث أيضاء 
حكاه الليث [وغلطه]”' الأزهري» وذكر صاحب المحكم تأنيثه 
5 1 

ويقال: ساك فاه يسوكه سوكاء فإن قلت: استاك أو يسوك لم 
تذكر الفمء ومثل استاك: استن وشاص فاهء كما ستعلمه في 
الباب. 

وجمع السواك: سُوّكٌ بضمتين []7"' ككتاب وكتب ونظائره» 
وهو القياس في كل واو مضمومة ضمة لازمة نحو وقيت وأقيت» 
وسماع في المفتوحة اتفاقآء قالوا: ولم يجىء من ذلك إلا كلمتان: 
أحد في واحدء وأناة في وناة وهي المرأة البطيئة القيامء وهل ذلك 
في [المكسورة]”" سماع أو قياس؟ خلاف. 
(1) في ن ب (غلط). انظر: تهذيب اللغة .)15/1١(‏ 
(؟2) في ن ب زيادة (الثانية مهموزة) انظر: مختار الصحاح (19). 
(9) في ن ب (الملواة). 
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[ثم قيل]”2: إن السواك مأخوذ من ساك إذا دلك. 
وقيل: مِنْ جاءت الإبل تتساوك أي تتمايل هزالاً . 


وهو في الاصطلاح: استعمال عود أو نحوه في الأسنان 
ليذهب الصفرة وغيرها عنهاء وذكر المصنف في الباب أربعة : 
أحاديث : 


لق زيادة من ن ب ج. 


الحديث الأول 


0" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلد 
قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة3”2 . 

الكلام عليه من ثلاثة عشر وجهاً: 

الأول : «لولا» حرف يدل على انتفاء الشيء لوجود غيره» أو تعريف الولاه 
امتناع الشيء لوجود غيره؛ لأنها نفت وجوب السواك لأجل المشقة» 
أو منعت ذلك [لذلك”"2 ولا يليها إل الأسماء» تقول: لولا زيد/, [1/1/78] 
لأكرمتك [أي امتنع إكرامي]”" إِيّاك لوجود زيد» وتستعمل لولا أيضاً 
حرف تحضيض بمعن هلاء فلا يليها إلا الأفعال نحو لولا صلّيت» 


)١(‏ رواه البخاري برقم (/ىمء 75)ء في الجمعة.ء باب: السواك يوم 
الجمعة؛ ومسلم برقم )١57(‏ في الطهارة» باب: السواك» ورواه مالك في 
الموطأ (١/57)ء‏ وأبو داود برقم (45)» والترمذي برقم (57)» والدارمي 
(174/1) في الصلاة» والنسائي (١/؟5١)‏ في الطهارة. وفي الكبرى 
)54/١(‏ (195/5) ابن أبي شيبة )158/١(‏ من رواية زيد بن خالد 
الجهنى» ومن رواية عبد الله بن الزبير. 

0) زيادة من ن ب ج. 

9) زيادة من ن ب ج. 


لغاتعقمند 
ومساها 


الأمر للوجوب 


[4ه/ ب/1] 


لولا تصدّقت. ومنه قوله الى « لَوَلَا يأو عَليهم يسْلطكن 
ص4 ٍ#الَوْلا يمينا يميم َو 204 وأشباه ذلك من الآي وهذه 35 


يليها إلا الأفعال عكس الأولئ. 

الثاني: «عند» بكسر العين على أصح اللغات وأشهرهاء 
ويجوز ضمها وفتحهاء حكاهما الجوهري”". ‏ 

ومعناها: حضور النشيء ودئوه» وهي ظرف [زمان ومكان]2*9 
ولا يدخل عليها من حروف الجر إلا من. 

الثالك: استددّ بهذا الحديث بعض الأصوليين على أن الأمز". 
للوجوب» وهو قول الأكثرين من الفقهاء والمتكلمين» [ووجه] ما 
ذكرنا من دلالة لولا ومعناها فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة 
[والمنتفي لأجل المشقة]20 إنما هو الوجوب لا الاستحباب؛ لأنه 
ثابت :عند كل صلاة فاقتضى. أن الأمر للوجوب» ولولا أن الأمر. 
للوجوب لم يكن لقوله عليه الصلاة والسلام معنى؛ لأنه إذا أمر به . 
ولم يجب كيف يشق عليهم؟ فثبت أنه/ للوجوب ما لم يقم دليل 
على خلافه» وهذا الاستدلال يحتاج [إلى]”" تمامه» إلى دليل على 


زفق سورة الكهف: آية 18. 

(؟) سورة المجادلة: آية 4. 

(*) انظر : مختار الصحاح (194). 
(5) بين المّسَخ تقديم وتأخير. 
(©) في ن ب (وجهه). 

(5) في ن ب ساقطة. 

60 في ن ب (في). 


أن السواك كان مسنونا حالة قوله عليه السلام ذلك. 

نعم مذهب جميع العلماء استحبابه . 

قال الشافعي رضي الله عنه: لو كان واجباً لأمرهم به شق أو لم 
]20 

حكى الشيخ أبو حامد والماوردي عن داود الوجوب». لكن قال 
صاحب الحاوي”'" عنه : إن تركه لا يبطل الصلاة. 
وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه واجبء.. وإن تركه [عمداً 
أبطلها]”©: وأنكر أصحابنا المتأخرون عليهما هذا النقل عن داود» 
فإن [المنقول]!©؟ عنه أنه سنة» نعم نقله.عنه القاضي عياض تمسكاً 
بظاهر الأخبار لقوله «استاكوا»: أو «عليكم بالسواك»2: وهذا 
الحديث يبين المراد بتلك الظواهر» ثم على تقدير صحته عنه لم يكن 
خارقاً للإجماع على المختار: الذي عليه المحققون والأكثرون» نعم 
ابن حزم الظاهري"؟ قال: إنه سنة إلا يوم الجمعة فإنه فرض لازم» 
وأما إسحاق: فلم يصح هذا النقل عنه. 


)١(‏ زيادة في ن ب ج. 

(؟) )88/1١(‏ في الحاوي الكبير. 

() في ن ب ج (عمد يبطلها). 

(4) في ن ج (المأثور) . 

(©) الموطأ لمالك )85/١1(‏ مرسلاء ووصله ابن ماجه في كتاب إقام الصلاةء 
باب: .ما جاء في الزيئة يوم الجمعة» وذكره ابن أبي حاتم في العلل من 
حديث أبي أيوب بلفظ : «عليكم بالسواك»؛ وأعله أبو زرعة بالإارسال. 

(5) المحلى (؟/ى 8١؟)‏ (ه/ه/). 


عمم 


المندوب ليس 
مأمورابه 


جسوز 


الاجتهادله 


ووقع في الانتصار لابن أبي عصرون"'؟ حكاية وجه: يواقق 
إسحاق أن السواك شرط في صحة الصلاة: وغلطه ابن أبي الدم”© 
في حكايته» وفي بعض نسخ الحلية للشاشي أن أبا إسحاق قال 
بذلك» ولعله تصحف بإسحاق بن راهويه. 

الرابع: فيه دلالة أيضاً لمسألة ثانية أصولية: وهي أن المندوب 
ليس مأموراً به وفيه خلاف لهم . 

قال القرطبي”": والصحيح: أنه مأمورٌ به لأنه مطلوب 
بالاتفاق. 

الخامس: فيه دلالة أيضاً لمسألة ثالثة أصولية: وهي جواز 
الاجتهاد للنبي وهِ فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى» وهو مذهب 
الفقهاء وأصحاب الأصولء وهو الصحيح المختار عندهم» وجه 
الدلالة أنه كِلِ جعل المشقة سبباً لعدم أمره ولو كان الحكم موقوفاً 
على النص لكان سيبا انتفاء أمره عدم ورود النص به لا وجود 


)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن هبة الله بن المطهر ولد في ربيع الأول سنة ائنتين 
وقيل: ثلاث وتسعين وأربعمائة» توفي بدمشق في شهر رمضان سنة 
خمس وثمانين وخمسمائة» ترجمته في الأعلام (514/5) طبقات الشافعية 
للسبتي (7717//4) ابن قاضي شهبة (؟/ 03717 . 

(؟) هو إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم أبو إسحاق الهمذاني بإسكان الميم» 
الحموي» ولد بحماة في جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة 
توفي في حماة جمادى الآخرة سنة اثنتين وأربعين وستمائة. طبقات 
الشافعية للسبكي (59//5)» ابن قاضي شهبة (؟/99). 

إفرفق المفهم (؟0946/5). 
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المشقة» وفي المسألة أقوال أخر للأصوليين: 

أحدها: المنع» وهو قول أبي علي الجبائي وابنه. 

وثانيها: أن له أن يجتهد في الحروب والآراء دون الأحكام . 

وثالئها: التوقف في هذه الثلاثة» ونقله في المحصول(©2 عن 
أكثر المحققين» وإذا قلنا بالجواز فالمختار أنه وقع . 

وقيل: لا. 

وقيل: بالوقف. ومحل الخلاف على ما قاله القرافي”") في 
شرح المحصول في الفتاوى/ » أما الأقضية فيجوز الاجتهاد فيها 1/,1/ب] 
بالاجماع . 

السادس : فيه دلالة أيضاً لمسألة رابعة أصولية: وهي أن الأمر الأبرالمطازلا 
العطلق لا ينيد الكران وهو ايعان لاقو انام لم ع ليه يه 
«عند كل صلاة» فائدة. كذا استنبطه بعضهم . 

وعكس غيره فقال: فيه دلالة على أن الأمر للتكرار؟ لأنه 
لا مشقة في مرة واحدةء فلو لم يكن الأمر به للتكرار لما كانت 
المشقة مائعة9” : 


.)8/5( المحصول‎ )١( 

(؟) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة (5815) 
واسم شرحه «نفائس الأصول في شرح المحصول» وهو مخطوط يوجد في 
دار الكتب المصرية برقم (47) انظر الديباج (؟51» 5)ء طبقات 
الأصوليين (؟857/1). 

0) انظر: المحصول (؟/ 235157 .)١98‏ 


جوز تعليل 
الحكم العدمي 


بالسائع 


اسملولا 


استجاب 
السواك عند 
كلصلاة 


السابع: فيه [دلالة]0'" أيضاً لمسألة خامسة أصولية:. وهي 
المقتضى» ومثله قول الشاعر: 


لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإدام قتال 
كذا استنبطه ابن التلمساني”"2 في شرح المعالم. 
الثامن: فيه دلالة أيضاً لمسألة نحوية: وهي الرد على من قال 


من النحاة: إن من شرط اسم «لولا» أن يكون موجوداً حسّاً [لقول 
عمر في علي الولا علي لهلك عمر»» «فعلي؛ موجود حسّا]” . : 


ووجه الرد: أن المشقة لم تقع في الوجود ولا تقعء وإنما هي 
واقعة على تقدير ورود الأمرء والأمر لم يقع. فلم تقع» نبّه عليه 
القرافي. وقد يقال: الإضمار المقدر في الحديث وهو خوف المشقة 
واقع وموجود في النفس» فلا رد إذن. 


التاسع: فيه دلالة أيضاً على مسألة: فقهية: وهو استحباب 
السواك عند كل صلاة سواء كانت فريضة عيناً أو كفاية أو'نافلة 


(1) في ن ب (مسألة)» انظر الأحكام للآمديٍ (/0705» وابن الحاجب في 
شرح المختصر (؟/4١5):‏ والمحصول (400/8. 408). 

(؟) هو عبد الله بن محمد بن علي شرف الدين أبو محمد الفهري المصري» 
توفي في صفر سنئة ثمان وخمسين وستمائة» طبقات الأسنوي (؟7١1)‏ 
طبقات السبكي (2/ )7١‏ ابن قاضي شهبة (؟17/7١21).‏ 

(0) في ن ب ساقطة . 


كمه 


[بوضوء]”"2» أو تيمم» حتى في حق فاقد الطهورين» فإن ما يأتي به 


صلاة على الأصح . 


وقيل: لا بل يشبههاء والسر في ذلك/ أنا مأمورون في كل 
حالة من أحوال التقرب إلى الله تعالى أن يكون على 1 !"© حال 
كمال ونظافة شرفاً للعبادة» وأيضاً فالعبد «إذا تسوك ثم قام يصلي قام 
المَلّك خلفه يسمع القرآن فلا يزال عجبه [بالقرآن يدنيه]!"؟ حتى يضع 
فاه على فيه فما يخرج من فيه شيء من القرآن إل صار في جوف ذلك 
الملك» كما رواه البزار [وأبو نعيم من حديث علي مرفوعاء قال 
البزار]؟2): وهذا الحديث لآ نعلمه يروى عن علي بأحسن من هذا 
الإستاد» وروي عنه موقوفاً عليه أيضاً. 


)١(‏ في ن ب (الوضوء). 

2 في الأصل ون ج زيادة (كل) وساقطة من ن ب. 

() في ن ب زيادة (يدنيه في القرآن)» و (حتى) ساقطة من الأصل . 

(5) زيادة من ن باج. 

(6) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه )57/١(‏ الإسناد: حدثنا محمد بن 
عبد العزيز حدّئنا مسلم بن إبراهيم حدّئنا بحر بن كنيز عن عثمان بن 
ساح/ عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب قال: إن أفواهكم 
طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. هذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين سعيد 
وعلي لضعف بحر راويه. ورواه البزار (؟/54١7)‏ بسند جيد لا بأس به 
مرفوعاً ولعل من وثقه أشبه. ورواه البيهقي في الكبرى من طريق 
عبد الرحمن السلمي عن علي موقوفاً. السبئن الكبرى للبيهقي 
(/8©)» وابن ماجه (591)ء وانظر تمام تخريجه في البدر المنير 
(م/ ١‏ 5). 


/أامه 


آذه ب/ب] 


السواك للصائم 
بعد الزوال 


قلت: ورجال المرفوع رجال الصحيح» فسن السواك لأن 
الملائكة تتأذى من الرائحة الكريهة . 

العاشر: فيه دلالة أيضاً بعمومه على مسألة أخرى فقهية وهي 
استحبابه للصلاة الواقعة بعد الزوال» ولذا ترجم عليه النسائي فقال: 
السواك للصائم [بالغداة والعشي]”"2: وهو قول الشافعي حكاه 
الترمذي في بعض نسخه عنه أنه لم [ير](" بأساً بالسواك أول النهار 
وآخره. 
قال النووي في شرح"”" المهذب: وهو نقل غريب عنه وإن 
كان [قوياً]*2 من جهة الدليل» وبه قال المزني ومالك وأكثر العلماء 
وهو المختار. 

قلت: لا غرابة فيه فقد نص عليه الشافعي في البويطي أيضاء 
فقال في كتاب الصيام» ومنه نقلت: لا بأس بالسواك للصائم في 
الليل والنهارء نعم نصه في المختصر على الكراهة بعد الزوال وعليه 
جمهور أصحابه لقوله عليه السلام*؟: «لخلوف فم الصائم أطيب 
كك لت 


عند الله من ريح المسك» عليه من حديث أبى هريرة. وأما 


, الرخصة في السواك يالعشي‎ :)١7/١( في ن ب بياضء وفي السئن‎ )١( 
. للصائم‎ 

9) زيادة من ن ب ج. 

إفرف المجموع (١/5/؟).‏ 

(4) في ن ب (قليلا). 

(ه) في ن ب (عليه الصلاة والسلام). 

)١(‏ البخاري ومسلم. 


ممه 


الشيخ عز الدين فإنه مال إلى استحبابه فقال: لا يلزم من الثناء عليه 
أفضلية غيره بدليل ركعتي الفجر مع الوترء قال: وثبت أن الصلاة 
بسواك تفضل على صلاة بغير سواك سبعين ضعفاً(" . 


قلت: وهو كما قال» وإن اعترضوا على الحاكم في تصحيحه/ 


فقد ذكرته من طريق صحيحة في (تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج). 


وثبت أن في الخلوف أجر مقدرء فيجوز أن يقدر ما زاد على الفضل 
بسبب السواك أو فوقه أو دونهء فلا يترك الفضل المحقق لأمر يحتمل 


قلت: ويُسئل عن الحكمة في تحريم إزالة دم الشهيد مع أن 


الحادي عشر: فيه أيضاً بيان ما كان عليه الصلاة والسلام من 
الرفق بأمته . 


)1١(‏ قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه :0911/١(‏ قال رسول الله عَكن 
«فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعقاً . 
قال ابن خزيمة: أنا استثنيت صحة هذا الخبر؛ لأني خائف أن يكون 
محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم وإنما دلسه عنه. انظر : 
الفتح الرباني (1/ 44/ 20545 وانظر: تلخيص الحبير (1/ 20517 وضعفه 
ابن القيم في المنار المنيف وأطال عليه الكلام ((ص )ل 
وانظر: البدر المنير لابن الملقن رحمنا الله وإياه: فإنه استوعب طرق هذا 
الحديث بالتفصيل (7/ 23159 157). 


»2»4 


41م ارا] 


رنقدوكية 


السواك عند 
الوضِوء 


| الثاني عشر: فيه.أيضاً دلالة على فضل السواك . 

الثالث عشر: في هذا الحديث ذكر السواك «عند كل صلاة»' . 

وفي رواية للبخاري277 تعليقاً: #عند كل وضوء) وهى فى الموطً"©) 
أيضاً . 


وَاذَّعى بعضهم أنها من قول ابن شهاب وهو غريب. 


ورجح. بعض. المالكية رواية «عند كل وضوء؛ على الأولى 
تقريراً لقاعدتهم فإن السواك عندهم من فضائل الوضوءء وفيه عندهم 
قبله قالوا: الح رن يع يس للح ولك ولع 1 
في المضمضة والسواك» في جميعها صحيح [فهي رواية]©2 مطلقة 
بخلاف رواية «عند كل صلاة» لا يصح السواك فيها إل قبلها دون 
المعية والبعدية فيه مقيدة مرجوحة؛ [ولانه]” طهارة للقم كما أن 
الوضوء طهارة للأعضاء بضم الشكل إلى شكله وفعله مع فعله أولى. 


() الفح (168/4). 

0) الذي في الموطأ رواية يحيى بن يحيى )55/١(‏ امع كل وضوء»» ولم 
يذكر في الاستذكار (/958) سوى لفظي «مع كل وضوءاء «مع كل 
صلاة؛ وهي كذلك عند ابن خزيمة (1/ 07» إلا أنه قال: هذا التخبر في 
الموطأ.عن أبي هريرة» «لولا أن يشق على أمته لأمرهم. بالسواك عند كل.' 
وضوء» وعند النسائي (21945/1 .)١158‏ انظر: تحفة.المحتاج /١(‏ لاا 
16ل). 

(*) في ن ب ساقطة. . 

(4) في ن ب (ففي الرؤاية). 

(0) في الأصل (ولا)» وما أثبت من ن ب.. 


ده 


قال: وبه يقع الرد على من قال بالاستياك في المسجدء وكل 
هذا عجيب من هذا القائل» وكيف يرد رواية الصحيحين وهي اعند 
كل صلاة» برواية معلقة للبخاري وحدهء وفي رواية للنسائي''؟ من 
طريق مالك «مع كل صلاة؛ . 
فوائدمهمة: 
الأولى: يستحب أن يكون السواك باليمين كما قدمته في اسوابليين 
الحديث التاسع من كتاب الطهارة منسوطاًء وأن ذلك ورد منصوصاً/ 6141/ب/!] 
عليه وهو من الفوائد الجليلة التي لم يعثروا عليها. 
الثانية : يستحب السواك أيضا ويتأكد في مواضع : مواضع بتأكد 
الأول: عند قراءة القزآن: 1 
الثاني : عند اصفرار الأسنان.. 
الثالثك: عند دخول الإنسان منزله. 
الرابع : عند إرادة النوم . 
الخامس : عند الاستيقاظ منه. 
السادس : عند الأكل. 
[السابع]2"7: بعد الوتر. 
الثامن: في السحرء ذكر هذه الثلاثة الأخير ابن عبد البر. 
التاسع : عند تغير الفم. 
العاشر : عند الوضوء. 
(1) النسائي (1947:/1ء 145)»ء وانظر: الاستذكار (5/ 0758 . 
(؟) في ن ب ساقطة. 


اكم 


اواك للقائم وفي النسائي”١2‏ من حديث ابن عباس : كان رسول الله يله يصلي 

“07701 ركعتين ثم ينصرف فيستاك. وهذا يدل على فعله عقب الصلاة» قال 
ابن الحاج”" المالكي: ويستاك في الليلة ثلاثة مرات قبل النوم» 
وبعده عند القيام لورّده. وعند الخروج لصلاة الصبح. 


قلت: وروىك أبو نعيه” من حديث أبي أيوب أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يستاك. في الليلة مراراء ومن حديث ابن عباس: ريما 
استاك يك في الليلة أربع مرات . 


نانع السواك الثالثة: للسواك منافع وقد ذكرتها في تخريجئ لأحاديث 
الرافعي”؟» فزادت على الثلاثين فسارع إليه فإنه يرحل إليه» وله أيضاً 
آداب ستأتي [وقد]””* ذكرتها أيضاً في شرحي للمنهاج الذي سميته 
(عجالة المحتاج)''2 وهو شرح الصغير فراجعها منهء والله الموقق. 


مايشاكبه الرابعة: أحسن ما يستاك به الأراك» لحديث ابن مسعود 


)١(‏ النسائي في الكبرى (١/5؟47)‏ مع سياق الاختلاف بين الرواة عن ابن 
عباس» ابن أبي شيية (159/1). 

(؟) انظر: ابن أبي شيبة (159/1). 

(*) ابن أبي شيبة (1/ :)17٠١‏ ومسند أحمد (519/5)» والطبراني في الكبير 
(178/5)»: وذكره في المجمع (؟/44غ» ؟9؟) وقال: رواه أحمد 
والطبراني وفيه واصل بن السائب وهو ضعيف: وقد ورد من حديث ابن 
عباس في مسلم؛ كان يستاك في الليل مراراًة . 

(5) البدر المنير لابن الملقن رحمنا الله وإياه (/ 31515 319/90). 

(©) زيادة من ن ب. 

() انظر تحفة المحتاج لأدلة المنهاج /١(‏ 88)» حيث إن هذا الكتاب مخطوط . 


؟كه 


[في]27 (صحيح ابن حبان) وحديث أبي خيرة الصنابحي في (تاريخ 
الببخاري)”'©» وفيه منافع كثيرة ويقوم مقامه كل خشن إلا إصبعه في الأصح 
وبه جزمت/ المالكية؛» وعندهم أنه يكره للصائم أن يستاك بالأخضر الذي 
يجد له طعماً» قالوا: وأما الجوزة المحمّرة فحرام للصائم . 

وعند الشافعية وجه: أنه يكره الرطب للصائم قبل الزوال» 
والأصح لا كاليابس . 

الخامسة: ذكر الحكيم الترمذي في علله ‏ ومئه نقلت ل كيفية الاستياك 
في كيفية الاستياك: أن تجعل الخنصر من يمينك أسفل السواك تحته 
والبنصر والوسطى والسبابة فوق السواك» قال: ولا تقبض القبضة على 
السواك فإن ذلك يورث البواسير”": وقال: وابلع ريقك من أول ما 
تستاك فإنه ينتفع الجذام والبرص وكل داء سوى الموت» ولا يبلع بعده 


)١(‏ في الأصل (فيه»)» وما أثبت من ن ب. ولفظه «كنت أجتني لرسول الله يك 
سواكاً من أراك؛ الطبراني الكبير (4/ 78)» ومجمع الزوائد (589/9)؛ 
قال الهيئمي: وأمثل طرقها فيه عاصم بن أبي النجود وهو حسن الحديث 
على ضعفهء وبقية رجاله رجال الصحيح» ورواه أحمد )47١ /1١(‏ موقوفاً 
على ابن مسعود؛ وإسناده جيد. وانظر تلخيص الحبير (1/ 09/37 . 

(؟) قال البخاري في التاريخ: كتاب الكنى (58/8؟): قال خليفة بن خخياط : 
حدّئنا عون بن كهمسء» قال: أنا داود بن المساور» عن مقاتل بن همام عن 
أبي خيرة الصنابحي قال: كنت في الوفد الذين أتينا النبي ويه من 
عبد القيس فزودنا الأراك نستاك بهء فقلنا: يا رسول الله عندنا الجريد» 
ولكنا نقبل كرامتك وعطيتك» قال «اللهم اغفر لعبد القيس إذ أسلموا 
طائعين غير مكرهين إن بعض الناس لم يسلموا إلا خزايا موتورين» . 

() ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة» وأيضاً ما بعده. 


ده 


شيئاً فإنه يورث الوسوسة:» برواية زياد بن غلاقة . 


من آداب [ونقل](2 بعض المالكية عن الغزالي أنه نص على أن ما 

املة يينضل بالمنواك من الطعاع: المتغير المتعلق بالاتيتان محرم أكلةء 
وهو غريب. قال ١‏ أعني الترمذي [الحكيم! ١‏ وال يضين: 
بالسواك شيئاً فإن ذلك يورث العمى. قال: ولا تضع السواك إذا 
وضعته غرضاً وانصبه نصباء ل من 
وضع سواكه بالأرض فجن [من ذلك]”” فلا يلومنّ إل نفسه. وهذه 
آداب حسنة ينبغي استعمالها فإنه لا تجلب إل خيراً. 

الإكشار مسن السادسة: قال الترمذي أيضاً يروى عن كعب أنه قال: «منْ 

سح إيي أن يحبه الله تعالى [فليكثر]*؟> من السواك والتخلل فالصلاة 
بهما مائة صلاة». قال: وروى خالد عن أبيه قال: «السواك شطر 
الوضوءء والوضوء شطر الصلاة» والصلاة شطر الإيمان»» ونقل ابن 
عبد البر عن الأوزاعي”*” أ يضاً: «أنه شطر الوضوءة. 

السواك نسي السابعة: مذهب مالك كراهية الاستياك فى المسجد خشية أن 

يخرج من فيه دم ونحوه مما ينره المسجد عنه )» قال صاحب 

المفهه”"؟: لم يثبت قط أنه عليه الصلاة والسلام استاك في النسجد 


(1) في ن ب (قال). 

(7) في ن ب ساقطة. 

(*) في ن ب ساقطة. 

(4) في ن ب (فليوتر). 

(5) انظر: المصنف لابن أبي شيبة (1/ 07 

(3) “في المفهم شرح مشلم للقرطبي (045//1) قال : ولم يُرْوَ عنه يك أنه تسوك في 
المسجد ولافي محفل من النامن ؟ لأنه من باب إزالة القذر ولا يليق بالمساجد ولا 


5ه 


شرع [ ]20 لما فيه من زوال الأقذار فيه» والمساجد منزهة عنها 


فلا يشر 

وأهل الهيئات والمروءات يمنعون من زوال الأقذار في المحافل 
والجماعات» قال: ومعنى قوله : «عند كل صلاة»: عند كل وضوء» 
وما قاله عجيب ؟ فإن السواك يستحب كونه متوسطاً بين الليونة 
المسجد إنما يحصل إذا بصقه فيه [دون ما إذا بصقه]'" [فيما]("© 
معه [من]!؟) خرقة ونحوها/ » ودعواه عدم الثبوت من فعله لا يلزم 
منه على صحته عدم فعله» بل ترغيبه فيه بقوله «عند كل صلاة» يشمله » 
وكان السواك من أذنه يعِ موضع القلم من أذن الكاتب كما رواه 
البيهقي©» من حديث جابرء وكذا كان زيد بن خالد الجهني يفعله 
وكلما قام إلى الصلاة استاك كما رواه الترمذي وصححه”"'2. وروى 
الخطيب [في]”؟ كتاب «من روى عن مالك؛ عن أبي هريرة أن 


زلف 


إفف 
إل 


محاضر الناس ولايليق بذوي المروءات فعل ذلك في الملأمن الناس. اه. 

في الأصل زيادة (فيه)» وما أثبت يوافق ن ب ج. 

زيادة من ن ب ج. 

في الأصل ون ب: (في ماء)؛ ولا وجه له. 

في ن ب (في) . 

السئن الكبرى .0”5/١(‏ انظر: تخريج هذا الحديث وما بعده في البدر 
المنير لابن الملقن (9/ 7571. 5377). 

ستن الترمذي (1/ 4 *. ”#)» وابن أبي شيبة »)١58/1(‏ أبو داود (410)» 
وأحمد (115/14). 

في ن ب (من). 

من رواية عبادة بن الصامت عند ابن أبي شيبة (159/1). 


مكه 


[ه/ ب/ب] 


1م أ/١]‏ 


أصحاب رسول الله يل كان أسوكتهم خلف آذانهم يستنون بها لكل 
صلاة . ش 

وقوله: إنه من باب إزالة الأقذار» لا يسلّم. بل هو من باب 
الطيب» وفعله أيضاً من المروءة لا كما قاله؛ لأنه فيه إظهار شعار 
هذه السنة» وسيأتي في الحديث الرابع من هذا الباب أن بعضهم 
ترجم عليه: استياك الإمام بحضرة رعيته» وترجم [ابن حبان](© 
أيضاً في صحيحه”": الإباحة للإمام أن يستاك بحضرة رعيته إذا لم 
يكن يحتشمهمء ثم روى/ حديث أبي موسى الأشعري الثابت في 
الصحيحين قال: «أقبلت إلى النبي يك ومعي رجلان من الأشعرين 
ورسول الله يلي يستاك فكأنيى أنظر إلى سواكه تحت شفتيه وقد 
قلصت». ْ 

قلت: وأما التأويل السالف ‏ الصلاة بالوضوء ‏ فمن 
الأعاجيب» بل يؤخذ من الحديث المذكور أله لا مراع فى خقلد في 
المسجد [لإطلاق]7؟ قوله: «عند كل صلاة». 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) ابن حبان (8/ 00508 وبوب عليه النسائي »)4/١(‏ وفي الكبرى له 
(54/1) هل يستاك الإمام بحضرة رعيته؟ 

(5) في ن ب (الطلاق). 


255 


التحديث الثاني 


0" عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: «كان 
رسول الله يكِِ إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك»”" . 

الكلام عليه من خمسة أوجه: 

وتقدم أولاً أن هذا اللفظ الذي ذكره المصنف لم يذكر 
الحميدي في جمعه بين الصحيحين سواه وكذا رواه البخاري هناء 
ورواه في كتاب الجمعة بلفظ : «كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص 
فاه بالسواك؛. 

ورواه مسلم [بلفظ المصنف”" وبلفظ : «كان إذا قام ليتهجد 
يشوص فاه بالسواكة. ووقع في بعض نسخ الكتاب «إذا قام من 
النوم» بدل «من الليل» وكذا وقع في شرح الشيخ تقي الدين”" لكنه 


)١(‏ البخاري (7548'ء 8489. ,)١١75‏ ومسلم (5505) الطهارة» والدارمي 
»)١178/1(‏ وأبو داود برقم (88): وابن ماجه :)١57/١(‏ ومسئد أحمد 
(ه/ كد بول لاؤلاء ,4١7‏ /19١4)ء‏ والتسائي »)8/١(‏ والدارمي 
.)58١(‏ 

(0) زيادة من ن با ج. 

(8) إحكام الأحكام مع الحاشية (1/ 5854). 


/اكم 


ترجمة حذيفة 


قال في كلامه على الحديث: وقوله: «من الليل» ظاهره تعليق الحكم 
بمجرد القيام» ويحتمل أن يكون المراد: إذا قام من الليل للصلاة» 
وهذا الكلام منه يقتضي إنما [أراد]”'2 لفظ الحديث إنما هو «من 
الليل» بدل «من النوم» لكن لما ذكر هذا الحديث في كتابه الإماه”"2 
أورده بلفظ «النوم» يدل «الليل1, وقال: أخرجزه إلا الترمذي . 
وإنما ذكرت هذا كله لأن ابن العطار قال: إن لفظ الحديث في 
رواية البخاري ومسلم : «كان إذا استيقظ من النوم» وهو غريب. 
[قلت]”": فلم أر هذه اللفظة في واجد منهما ولفظهما كما 
ذكرته لك. ش 
الوجه الأول من 3 على الحديث: في التعريف براويه: 
ال 0 
عبد الله بن عمرو بن.العاصي . ش 
وكنية حذيفة : أبو عبد الله . 
وقيل : أبو سريحة» وهو معدود في أهل الكوفة . 1 
[واليمان]!*» اسمه حُسيل بضم الحاء وفتح العين المؤملتين ثم 
)١(‏ في ن ب (إن إيراذ). 
(؟) هكذا هناء واطلعت عليه في الإلمام .)١5(‏ وفي الاهتمام بتلخيص كتاب 
الإلمام لم يورد هذه اللفظة (71). 


(6) زيادة من ناج. 
(5) في ن ب ساقطة. 


8ه 


مثناة تحت ثم لام» تصغير حسل بكسر الحاء وإسكان السين» ويقال 

ولقب باليمان؛ لأن جده جروه [أصاب](2 دماً في قومه فهرب 
إلى المديئة فحالف بنى عبد الأشهل فسماه قومه اليماني [لحلفه]”© 
اليمانية فلقب بلقبه» ويقال في نسبه: عبسي قطعي وهو من حلفاء 
الأنصار. 

وأمه: اسمها الرباب بنت كعب بن عندي بن كلب بن 
عبد الأشهل . 

شهد حذيفة وأخوه صفوان وأبوهما أحداً وقتل أبوهما يومئذ» 
قتله بعض المسلمين خطأ وهو [يحسبه]”" من المشركين فتصدق بدم 
أبيه وديته على المسلمين» يقال: إن الذي قتله عتية / بن مسعود» 
وأراد هو وأبوه أن يشهدا بدراً فاستحلفهما المشركون أن لا يشهدا 
فحلفا ثم سألا النبي كك فقال: «نفي لهم بعهدهم ونستعين الله 
5-5 ٍ 

وكان حذيفة من [المهاجرين]””؟': ومن كبار الصحابة 
ومشاهيرهم. وهو الذي بعثه ينظر إلى قريش: يوم الخندق فجاء بخبر 
رحيلهم؛ وكان عمر بن. الخطاب رضي الله عنه يسأله عن المنافقين 
)١(‏ في الأصل (أصحاب)» وما أثبت من ن ب ج. 
(5) في ن ب (تحسبه). 
(؛) في ن ب (المتأخرين) . 


لحك 


1 س/أ) 


من مناقبه 


61م أ/رب] 


ويقتدي به في الصلاة عليهم» فمن صلى عليه حذيفة صلى عليه عمر 
ومن لم يصل عليه لم يصل / عليه؛ وكان معروفاً في الصحابة 
بصاحب السر لما كان رسول الله يكْخَ يسر إليه ويعلمه بأسماء 
المنافقين وأعيانهم» وكان أعلم الصحابة بذلك» وفي صحيح مسلم 
عنه: «لقد حدثني رسول الله يك بما يكون حتى تقوم الساعة غير أني: 
لم أسأله ما يخرج أهل المدينة منهاء وإني لأعلم الناس بكل فتنة هي 


كائنة» . 


وخيره رسول الله يك لما هاجر إليه بين الهجرة والنصرة فاختاز 
النصرة» وكان يسأل النبي ككل عن الشر [فيجتنبه](١©.‏ وسأله عمر 
عن الأيام التي بين يدي الساعة: من يعقلها عن رسول الله كل فقال: 
أناء فقال له عمر رضي الله عنه: هات فلعمري إنك عليها لجريء. 
ثم ذكر له منها. وسئل حذيفة: أي الفتن أشد؟ قال: أن يعرض 
عليك الخير والشر فلا تدري أيهما تركب؟ وقال رضي الله عته: 
لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها. 

ا وشهد نهاوند مع النعمان بن مقرّن فلما قتل 
النعمان أخذ الراية ففتح الله على يديه نهاوند والري والدينور وذلك 
كله مننة اثنين وعشرين. قال ابن سيرين: وكان عمر رضي الله عنه إذا 
بعث أميراً كتب [إِليهم]”" ليسمعوا له ويطيعواء فلما بعث حذيفة. 
ركبوا إليه ليتلقوه فلقوه على بغل تحته أكاف وهو معترض عليه فلم 


زفق في الأصل (إليه)» والتصحيح من ن ب. 


داهم 


يعرفوه فأجازوه» فلقيهم الناس فقالوا: أين الأمير؟ قالوا: هو الذي 
لقيتم» قال: فركضوا في أثره فأدركوه وفي يده رغيف وفي الأخرى 
عرق وهو يأكل» [فسلموا عليه]”'2 فنظر إلى عظيم منهم [فناوله]©» 
العرق والرغيف فلما غفل ألقاه أو أعطاه خادمه. وكان عمر قد ولاه 
المدائن فأقام بها إلى أن مات سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان 
بأزبعين ليلة» وقيل: سنة حمس وثلاثين. 

روى عن النبي يَكلٍِ فأكثر ولم يذكر عدتها بقي بن مخلد. وفي 
الصحيحين له سبعة وثلاثون حديثاء اتفقا على اثنئ عشرء وانفرد 
البخاري بمثانية ومسلم بسبعة عشرء روى عنه جماعة من الصحابة 
منهم أبو الطفيل وعمار بن ياسر وجندب بن عبد الله»ء وخلق من 
التابعين» قال ابن حبان: وكان فص خاتمه ياقوتة أسمانجونية فيها 
[كوكبان]”" متقابلان بينهما مكتوب الحمد لله”؛؟. قال: كذا قاله 


)١(‏ زيادة من ن ب ج. 

(؟) في ن ج (فناولوه). 

(9) في ن ج (كركيان)»: وكذا في سير أعلام النبلاء (؟//7510), وفي الأصل 
(كريكان)» وما أثبت من الثقات لابن حبان ("/ .)8١‏ 

(4) هذا ورد في مصنف عبد الرزاق برقم )1441٠0(‏ عن معمر عن قتادة عن 
أنس أو أبي موسى الأشعري: كان نقش خاتمه كركي له رأسان. 
والكركي هو الطائر. اه. ولعل حذيفة لم يبلغه النهي عن لبس الذهب» 
وقد ورد النهي عن لبسه للرجال من حديث أبي هريرة وابن عمر وعلي 
رضي الله عنهم. البخاري :)555/١١ 21555/١١(‏ ومسلم 25١18(‏ 
.)30١91١ 4‏ انظر: سير أعلام النبلاء (7517/1). وانظر: كتاب 
الثقات لابن حبان ("/ 2»)80 ومعنى أسمانجونية (أي على لون السماء). - 


الاه 


عددماروى 


من اسيةه 
حذيفة ابن 
اليمان من 
السر واء 


1 ب/ب] 


م ] 


جرير عن الأعمش عن موسى بن :عبد الله الله بن يزيد عن أم: سلمة 

كقلت: وكذا رواه علي بن يونس عن الأعمش أيقاء أورده 
البغوي في معجمه. :فإن صح [عنه]('2 فيحمل على أنه لم يبلغه النهي 
عن خاتم الذهب إن كان ذهباً وهو الظاهر. 


فائدة: فى الرواة حذيفة ابن اليمان اثتان: 

أحدهما: هذا. : 

وثانيهما: واسطي حدّث عن الشعبي وغيره وعنه شعبة بن:: 
الحجاج وغيره. 


الوجه الثاني : «كان» هذه دالة على الملازمة والاستمزار.: 
وقوله: «إذا قام من الليل» ظاهره يقتضى 'تعليق الحكم بمجرد 
القيام»ء ويحتمل كما قال الشيخ تقي الدين”'': إذا قام من الليل 
للصلاق فتعود إلى معنئْ الحديث/ الأول. ويؤيده رواية 
الصحيحين التي أسلفناها: (إذا قام ليتهجد؛ فتفسر هذه تلك؛ لكن 
قال ابن منده : قوله «للتهجد» لا يرويه غير حصين / وحديث 
الأعمش ومنصور مشهور وليس في حديثهما هذه الرواية. 
قلت: ورواه حصين مرة بدونهاء كذا رواه البخاري”" عنه في 
- وانظر: اختلاف الألفاظ في الثقات. 
ضرق في ن ب ساقطة . 
(؟) إحكام الأحكام مع الحاشية (1/ 584). 
(9) البخاري (888). : 


لاه 


كتاب الجمعة» ورواه الطبراني27 من حديث أبي حفص الأبّار عن 
منصور والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: «كان رسول الله َِنٍ 
يشوص فاه بالسواك» ولم يذكر القيام من الليل. 

الثالث: قوله «من الليل» أي «في الليل» «فمن» هنا بمعنى نوله: من 
'افي») وهو نظير قوله تعالى: « إذَا نوك لِلصَّلَوْوَ من بوم الْجَمْمَةِ 204 
أي في يوم الجمعة. 


الرابع : قوله: «يشوص» هو بفتح أوله وضم ثانيه وهو بشين مسسى: 
معجمة ثم واو ساكنة ثم صاد مهملة ‏ واختلف في تفسيره على 
خمسة أقوال متقاربة : 

أحدها: الغسل: وكل شيء غسلته فقد شصتهء قاله الهروي 
[وهو ما في الجامع أيضاًء وجزم به المصنف في الكتاب حيث قال: 
يشوص معناه: يغسل» يقال: شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا 
غسلهء وتبع في ذلك الهروي]7 فإنه قال: الشوص والموص بمعنئ 
واحدء وفي الصحاح”*؟؟: الشوص: الغسل والتنظيف. 

قال ابن سيده: شاص الشيء شوصاً: غسلهء وشاص فاه 
بالسواك شوص©؟: غسله عن كراع . 


)١(‏ المعجم الصغير للطبراني (؟948/5). 

(؟) سورة الجمعة: اية 9. 

() في ن ب ساقطة. 

(4) مختار الصحاح :)581١(‏ طبعة الهيئة المصرية. 
(5) في ن ب زيادة (أي). 


؟كلاة 


القول الثاني: أنه التنقية: قاله أبو عبيد”'2 والداودي يقول: 
شصت الشيء إذا نقيته . 

الغالث: أنه الدلك : قاله ابن الأنباري . 

قال الشيخ” تقي الدين: وهو الأقرب» ا كلامه في 
كتاب الإمام”' تصجيحه . 

وقال ابن الأعرابي وإبراهيم الحربي”؟؟ والخطابي» 
وآخرون: إنه دلك الأسنان عرضاً أي عرض الآسنان. 

وقيل: عرض:الفم» والموص قريب منه. 

وقيل: بل هو غسل الشيء في لين ورفق. 


وقال [المازري]!2: قال رجل لأعرابية تار ثوبي» قالت: 


نغم وأموصه» تريد غسله ثانية بر ين 


الرابع : أنه الحك : قاله ابن حبيب٠‏ . 
الخامس: أنه بالاصبع: وأنه يغني عن السواك. حكاه 


)١(‏ في غريب الحديث »)١68/١(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

9) إحكام الأحكام في الحاشية .)585/١(‏ 

() هكذا هناء واطلغت عليه في الإلمام (15). 

(5) غريب الحديث (؟2)75577/7 وتهذيب اللغة /١١(‏ 07”88. 

() معالم السئن »)4١/1(‏ وأعلام الحديث (597/1). 

(7) في النسخ الماورذي وهو غلط. انظر: المعلم .07"854/1١(‏ 

0) انظر: أعلام الخديث /1١(‏ 87؟). ذكر هذه الثلاثة ابن حجر في الفتح 
(ترحه”. 


5 لاه 


أبو عمر”ا"2؛ ويرده قوله في الحديث: «بالسواك». 


قال النووي في شرح( مسلم: وأظهر هذه الأقوال الثالث» 
يعني مقالة الخطابي ومن وافقه وما في معناهة» ولما ذكر ابن سيده 
أنه الغسل» قال وقيل: إنه الإمرار على الأسنان من [أسفل]”" إلى 
علوء وهذا يأتي على قول من فسر العرض بعرض الفمء وهو قول 
ابن دريد» ومنه الشَّدصةٌ: [هي ]22 ريح ترفع القلب عن موضعه» 


قال: وقيل: هو أن يطعن به فيها. قال: وقد شاصه شوصاً 


وشوصاناً وشاص الشيء شوصاً [إذا]*» دلك» وشاص الشيء: 
زعزعه. 


الخامس: فيه استحباب السواك في حال القيام من النومء 
وعلته أن النوم مقتضى لتغير الفم وهو آلة تنظيف الفم فيسن لاقتضائه 
التغييرء وإذا كان كذلك فلا فرق بين نوم الليل والنهار فتخصيصه 
بالليل للغلبة أي لكون تغير الفم فيه أكثرء وأبدى الحكيم الترمذي 
استحياب السواك عند القيام من النوم فإنه قال ما معناه: إن الإنسان 
إذا نام ارتفعت معدته وانتفخت وصعد بخارها إلى الفم والأسنان 
فتنتن وتغلظ. ويروى أن الشيطان ذلك طعامه ويمسح لسانه عليه 


. )7179/( والاستذكار‎ »)51١/11( انظر: التمهيد‎ )١( 

(؟) (08/1) طبعة الشعب. 

(”) في الأصل (سفل)» وما أثبت من ن ب. 

(4) زيادة من ن ج. ذكره في المفهم (؟//910ه), وأيضاً في الفتح (7857/1). 
(©) زيادة من ن ب. 


ولاه 


استصاب 
السواك عند 
القيام من النوم 


السواك أول 
النهار ووسطه 


["/ا/ا/رب] 


1 ب/1] 


ويرمي [به](3". 

قال: واحرص على الاستياك أول النهار ووسطه إن كنت 
تتوضاأ. ش 

فعن عائشة [رضي الله عنها]”"© مرفوعاً: «من استاك أول النهار 
وآخره كان مع المقربين في الفردوس» / ٠‏ قال: ولا يسعاك بين ذلك 
إلا من علة أو حاجة» وقيل: من فعل ذلك عقم وذهب ماء وجهه 
[وحيائه]”"؟: يروى ذلك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: 
وإذا قمت من الليل فاستك شديداً» كذلك السنة / فيه؛ لأنه عليه 
السلام2: «كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواكة 
[والشوص]”*؟: ما يوجع فمه منه. قال: واجعله أول النهار ووسطه 
أخف من الأول وآخيره أخف من وسطهء كذلك السنة©. 


)١(‏ في ن ب زيادة (عليه). 

(؟) في الأصل ساقطة. 

(*) في ن ب (وحياته)» ما قبل هذا وما بعده ليس عليه دليل. 

(4) في ن ب (عليه الصلاة والسلام). 

() في ن ب ساقطة. 

(5) يحتاج هذا إلى دليل من الكتاب أو السنةء فإن من هديه يَلِِ الاستياك عند 
إرادة الصلاة ولم يفرق بين صلاة الفجر وهي أول صلاة النهار وصلاة 
العشاء وهي آخر صلاة الليل» وأيضاً لم يرد الأمر بالتخفيف بالسواك عند 
القيام للتهجد في صلاة الليل. 


كياه 


الحديث الثالث 


اال ب عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل 
عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي يك وأنا مسندته إلى صدري». 
ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله يَكِوٌ بصره 
فأخذت السواك فتضمته. فطيبته؛ ثم دفعته إلى النبي كَكِهْ فاستن به 
فما رأيت رسول الله يكَهِ استن استناناً أحسن منهء فما عدا أن فرغ 
رسول الله يك رفع [يديه]”' 2‏ أو إصبعه ‏ ثم قال: في الرفيق 
الأعلى ‏ ثلاثاً ‏ ثم قضئ. وكانت تقول: مات [بين](©2 حاقنتي 
وذاتقنتي» . 

وفي لفظ : «فرأيته ينظرإليهء [وعرفت]”" أنه يحب السواك فقلت: 
آخذه لك؟ [فقال]”* برأسه : أن نعم» . لفظ البخاري”* » ولمسلم نحوه. 


)١(‏ في ن ب (يده). 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(5) في ن ب (فعرفت). 

(4) في ن ب (قأشار). 

(©) البخاري برقم (850 19884 “(٠١‏ الالالال 041 145ك24 
»)591٠١ 6111 4401 04406١6 5‏ مسلم (4)1441 وأحمد في - 


يفف 


ترجمةعيد 
السرحمسن بن 
أبي بكر 


عتندماروى 


رسن وفاته 


الكلام عليه من سبعة عشر وجهاً: 

الأول: في التعريف براويه وقد سلف في الطهارة؛ 
وعيد الرحمن هذا هو أخو عائشة لأبويها وهو أسن أولاد الصديق. 

كنيته : أبو عبد الله . 

وقيل: أبو محمد» حضر بدراً وأحداً مع الكفار» ثم أسلم في 
هدنة الحديبية وحسن إسلامه وهاجر قبل الفتح مع معاوية فيما قيل» 
وكان اسمه عبد الكعبة فغيره رسول الله يَكدِِ بعبد الرحمن» وكان من 
أشجع قريش وأرماهم بسهمء حضر اليمامة مع خالد بن الوليد» 
وقتل سبعة من كبارهم وهو الذي قتل محكم اليمامة ابن طفيل رماه 
بشهع في شعرء لتدله. 

روى عن النبي يلد ثمانية أحاديث» اتفقا منها على ثلاثة» 
روى عنه جماعة من التابعين [واينه]2'7 أبو عتيق محمد ولد في حياة 
النبي يَكِيِ فهو صحابي بهذا الاعتباز ابن صحابي ابن صحابي [ابن 
صحابي]("2 وهذا من خصائص ببت الصديق» ولا يعرف في غيره 
كما قدمناه في ترجمة عائشة رضي الله عنها . 

مات رضي الله عنه بالحيشىء وهو جبل بينه وبين مكة: ستة' 
أميال» وقيل: نحو عشرة فنقله ابن صفوان إلى مكة» ووقع. في ثقات 

المسند (648/5. لالاء 1ك 5م 0/4ا7)ء والنسائي (5/4» /')ء وابن 

حبان (2)58085 والحاكم (4/ /1)» والطبراني 0/8/7 الى ةط ). 


)١(‏ في الأصل (اسمه)» والتصحيح من ن با ج. 
) زيادة من ن من ج ب. 


أففف 


ابن حبان أنه مات بالحبشة ولعله غلط من الناسخ. وكانت وفاته سنة 
ثلاثة [وخمسين» وقيل: سنة أربع» وقيل: سئة خمسء وقال ابن 
حبان: سنة ثمان» قبل عائشة» ثم حك قول من قال سنة ثلاث](0© 
قال: وكان يخضب بالحناء والكتم» قال القاسم : توفي في مقيل قاله 
على غير وصية» فأعتقت عائشة رقيقاً من رقيقه عسى أن نفعه الله بىى 
ولما اتصل موته بها ظعنت من المدينة حاجة حتى وقفت على قبره 
فبكت عليه وتمثلت: 
وكناكندماني جذيمة حقبة 2 من الدهر حتى قيل لن يتفرقا”©» 
فلما تفرّقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 

ثم قالت: والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت» ولو 
شهدتك ما زرتك . 

وترجمته مبسوطة أكثر من هذا فيما أفردته في الكلام على 
رجال هذا الكتاب وذكرت فيه أن في الرواة عبد الرحمن بن أبى بكر 
ثلاثة» هذا أحدهم فاستفد الباقي و ' 

الوجه الثاني : [قولها]9": ومع عبد الرحمن سواك رطب» فيه 
الاستياك بالسواك الرطب وقد قدمت في الحديث الأول ما فيه 
للصائم . 


(1) في نج ساقطة. 

(؟) في ن باج (يتصدعا)» وأيضاً ابن كثير في البداية. انظر الكلام على حكم 
زيارة النساء للقبور في حديث ///١57(‏ ”*). كتاب الجنائزء في هذا 
الكتاب المبارك . 

6) زيادة من ن ب ج-. 


هبام 


1م ارا] 


معنى : ايستنة 


[13/ب/ب] 


الثالث: معن (يستن به2 : يستاك . 


قال الخطابي27: وأصله من السن وهو إمرار الشيء الذي فيه 
حروشه على شيء آخرء [ومنه]”"؟ المسن: الذي يستحد عليه الحديد 
ونحوه» يريد أنه كآن يدلك به أسنانه / » وكان سواكه وكيم تارة من 
أراك وتارة جريدة النخل» وفي البخاري”؟ في هذا الحديث أن هذا 
السواك كان من جريد رطبة» وفي صحيح الحاكه”* أنه كان من أراك 
رطب» ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وقال ابن دحية في 
كتابه مرج البحرين”: أنه كان من عسيب النخل فيما رواة؛ 
أبو القاسم بن الحسين9 . 


قلت: وهو الجريد ما لم ينبت عليه خوص كما سلف في 
الباب قبله» قال: والعرب تستاك بالعسيب. قال: وكان أحب 
السواك إلى رسول الله يكلْهِ صرع الأراك» واحدها صريع وهو قضيب 
ينطوي من الأراك حتى يبلغ التراب فيبقئ في ظلها [فهو]”" ألين من 


.079/١( معالم السئن‎ )١( 

() في ن ب (ومثله). 

5) الفتح (4401). 

(8) في ن ج (الحكم). انظر: المستدرك (5/54). 

() هو عمر بن حسن بن علي الملقب بالجميل ‏ بتشديد الياء المفتوحة ‏ 
انظر : تذكرة الحفاظ (4/ 201547 14717). 

(1) هو أبو القاسم علي بن الحسين المعروف بابن عساكر. انظر: تذكرة 
الحفاظ (4/ 9ق 14*#"18). 

زفقف في ن ب (وهو). 


ممه 


[فرعها](" . 
الرابع: قولها: فأبده رسول الله يكل بصره» [معنى]7"؟ أبده منى: ضابده 
بالباء الموحدة ثم الدال المهملة: نظر إليه طويلا؛ لقوله في الرواية 
الأخرى : «فرأيته ينظر إليه»؛ [يقال]©: أبددت فلاناً النظر إذا طولته 
إليهء فكأن أصله من معني التبديد الذي هو التفريق» وكأنه عليه 
الصلاة والسلام أعطاه بدته من النظر أي حظه . 


ويروى أن عمربن عبد العزيز لما حضرته الوفاة قال: 
أجلسوني» فأجلسوهء فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت ونهيتني 
فعصيت» ولكن لا إله إلا الله» ثم رفع رأسه فأبد النظرء ثم قال: إني 
لأرئ حضرة ما هم بإنس ولا جنء ثم قبض”4). 

وما ذكرته من أن أصله من معنئ التبديد الذي هو التفريق هو 
ما ذكره الشيخ تقي الدين2 ونازعه فيه الفاكهي. وقال: بل هو 
بالجمع أولي منه بالتفريق [فإنه]("؟ من أطال نظره إلى الشيء فقد 
جمع نظره فيهء وكذا فيه الحكاية المذكورة معناه: جمع نظره في 
الحضرة لا أنه فرق نظره وردده»ء وتبعه بعض من [أدركناه]”"© فقال: 


, 077 /*( في ن ب (فروعها). انظر: البدر المنير‎ )١( 
. في ن ب ساقطة‎ )0( 

() في ن ب (قال). 

(4) انظر: سيرة عمر بن العزيز لابن الجوزي (12188). 
(©) إحكام الأحكام مع الحاشية )7841//1١(‏ . 

(5) في ن ب (لأن). 

0) في ن ب (أدركاه). 


امه 


العمل بالإشار 0 


القفنما 


71 ا ب] 


البصرء قال: فإن كان من التأبيد فتكون الباء مشددة» وإن كان من 
التبديد فتكون الدال مشددة. 


الخامس: فيه العمل بما يفهم من الإشارة والحزكات» وقد 
أعملها الفقهاء في غير ما مسألة من الأخرس وغيره . 


السادس : قولها «فقضمته»: هو بالضاد المعجمة المكسورة» 
قال الجوهري: القضم هو الأكل بأطراف الأسنان» والخضم يعني 
بالخاء المعجمة : الأكل بجميعها. وقولهم: «يبلغ الخضم9؟ أي :' 
يدرك السبع بالأكل [أي]2'0 بأطراف الفم» وإن الغاية البعيدة تُدْرك 
بالرفق» قال الشاعر: 


تبَلّعْ بأخلاق الاب جديدها ٠‏ 
وبالقضمحتى [تبلغ]'"'الخضمبالقضم 


والخضم لكل شيء رطب كالقثاء وغيره. 


)١(‏ في ن ب زيادة (بالقضم)» وأيضاً في مختار الصحاح (0777. وانظر: 
غريب الحديث للهروي »)708/١(‏ والفائق (#/ »27٠١‏ وعمدة القاري 
(0551/6). 

(؟) في ن ب زيادة (أي). 

(9) في لسان العرب )2١8/11(‏ (تدرك)ء وأيضاً في مختار الصنحاح 
2770 وفي المشوف المعلم (58؟). 


كمه 


وذكر ابن جني: أن العرب اختصت اليابس بالقاف والرطب 
بالخاء؛ لأن فى القاف شدة وفي الخاء رخاوة. 


وقيل: إن القضم لمقدم الأسنان والخضم بالفم كله'""» وقالوا 
في تعريف أسمه: خضم بفتح الضاد وكسرها. 


وذكرهما صاحب المطالع في باب: القاف مع الصاد المهملة 
فقال: قولها «فقضمته» يعني بفتح الضاد أي شققت السواك بأسناني» 
وفي كتاب التميمي : فقضمته أي قطعت رأسه. والقضم القص» وفي 
البخاري”'' في الوفاة» ومثله للقابسي. وابن السكن» وكذلك اختلف 


ثم قال بعد ذلك: قولها «فقصمته ثم مضغته» كذا لأكثرهم. 
ولابن السكن والمستملي والحموي بضاد 00 فالقصم 
الكسرء والقضم القطع بالأسنان» والمضغ التليين. 


ولما ذكره ابن الجوزي”؟2 في الضاد المعجمة قال: وبعض 


.)545 215148 ذكره في المشوف المعلوم (145؟7.‎ )١( 

(؟) الفتح (8/4؟1). 

7) انظر: الفتح (7909//9) . 

(4) بحثت عنه في كتابه «غريب الحديث» ولم أجده ولعله في كتابه «مشكل 
الصحاح» نسبه إليه ابن رجب في ذيل طبقات الحتابلة أو «مشكل 
الصحيحين؟ . 


1 ب/1] 


وقال. ابن التين في شرح البخاري: هو في [الكثير ]20 بصاد 


غير معجمة وقاف.» وضبطه بعضهم بالفاء» والمعنئ يصح في ذلك 
كله؛ لأن الفصم / يالفاء: الكسر. وصوابه بقاف وصاد غير معجمة 
وهو الكسر والقطع وكذا رويناء»ء وقد صح بالضاد المعجمة لأنه 
الأكل بأطراف الأسنان. 


وقال ثعلب”'2: قضمت الدابة شعيرهاء بكسر ثانية يقضم . 


وحكى الليلي”" فتح ثانية» ولم يزد الشيخ تقي الدين©2: في 


شرحه على قوله : القضم بالأسئان. 


نف 
إقف 


وأما ابن العطاز: فلم يتكلم على هذه اللفظة رأساً. 
ويتلخص مما ذكرنا ثلاث روايات : 

الأولى : بالقاف والصاد المهملة. 

الغانية : بالفاء . 


في ن ب (الكتب) . 


شرح الفصيح لابن الجبان »21١7(‏ والتلويح شرح الفصيح للهروي (9). 

هو أيو جعفر أحمد بن يوسف بن علي الفهري المتوفى سنة (591) 
مؤلفاته: البغية في اللغة» بغية الامال بمعرفة النطق بجميع مستقبلات 
الأفعال» تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح . 

إحكام الأحكام مع الحاشية (١/588؟).‏ 

قال القالي رحمنا الله وإياه في أماليه :)7١/5(‏ والقَضْمء والقصم: 
الكسرء ويعضهم يفرق بينهما فيقول: القصم: الكسر الذي فيه بينونة» ‏ 
والفصم: الكسر الذي لم يبين. اه. وقد قال: البطليوسي بالتفريق» 
ومرة قال هما سواء. انظر: الحروف الخمسة (٠لالا,‏ 81719),. 


يك 


الثالثة : بالقاف والضاد المعجمة المكسورة ويجوز فتحها أيضاً 
كما سلف فاستفد ذلك0© , 
ولما حكى المحب الطبري في أحكامه عن ابن الأثير”" أنه 
قال: قولها «فقضمته» هو بكسر الضاد المعجمة أي مضغته ولينته 
وطيبته» قال: فيكون قولها «فطيبته» تكراراً للتأكيد. قال: ولا يبعد 
أن يكون بالصاد المهملة وهو الكسرء فيكون معناه كسرته لطوله 
أو لمعن آخر [و]”" قد علمت أن ذلك رواية وأن بعضهم صوبها. 
السابع : قولها «فطيبته» يحتمل أن تريد غسلته» ويحتمل أن مشسى: 
تريد أنعمته ولينته وهو أظهر لعطفها بالفاء السببية» إذ التليين والتنعيم ‏ - 
مسبب عن القضم وليس الغسل كذلك» ولذلك لما لم يكن الدفع 
مسبباً عن القضم أثبت «بثم» التي لا تسبب فيها ولما بين الأخذ 
و [الدفع ]2*7 من التراخي . 
الثامن : فيه إصلاح السواك وتهيئته للاستياك . حكم الاستياك 
التاسع: فيه الاستياك بسواك الغير من غير كراهة . الا 


قال الخطابي”*>: على من يذهب [إليه]"2 بعض من يتقزز. 


)١(‏ انظر إلى معانيها في عمدة القاري (55/8؟). 

(؟) انظر: جامع الأصول »)55/١1(‏ وفتح الباري (179/4). 

(5) في الأصل ساقطة» والزيادة من ن ب ج. 

(4) في ن ب (الرقع). 

(©) قال الخطابي في معالم السئن )5١/١(‏ رحمنا الله وإياه: وفيه استعمال 
سواك الغير ليس بمكروهء على ما يذهب إليه من يتقزز. 

() في ن ب ساقطة. 


مه 


]١ م‎ //1 


اللفات في 
الإصصسع 


وفي كلام. الترمذي الحكيم ما يشعر بكراهة ذلك فإنه قال: [ولا 
تستاك]”'2 بسواك [غيرك]7" وإن غسلتهء فإن ابن عمر قال: «من 
استاك بسواك غيره فقد [الحفظ]”؟ وهذا الحديث يرده. قال 
[الخطابي]©؟: إلا أن السنة أن يغسله ثم يستعمله . 


تنبيه: من المنكر مارواه العقيلي عن عائشة قالت: لما مرض 
عليه الصلاة السلام مرضه الذي مات فيه قال: «يا عائشة اثتيني / 
بسواك رطب امضغيه ثم ائتيني به أمضغه لكي يختلط ريقي بريقك 
لكي يهون (به)؟ عليّ عند الموت». قال العقيلي"2: روئ هذا 
سهيل بن إبراهيم الجارودي ولا يتابع عليه . 


العاشر: قوله «إصبعه» فيه عشر لغات: [بتثليث]9؟ الهمزة 


)١(‏ في ن ب (يستاك). 
(9) في ن ب (غيره). 
) في الأصل (الحظ). : 
(5) في المرجع السابق. أقول: ومن كره ذلك فلا دليل له من كتاب ولا سنة. 
(©) في ن ب ساقطة. 
(5) الضعفاء الكبير (؟/549؟). ا 
60 في ن ب (تثليث). قال في المطلع )١5(‏ قال وذكر شيخنا رحمه الله أي 
ابن مالك فيها عشر لغات: 
فتح الهمزة مع فتح الباء وضمها وكسرها. 
وضم الهمزة مع ضم الباء وفتحها وكسرها. 
وكسر الهمزة مع فتح الباء وضمها وكسرها. 
والعاشرة: «أصبوع» بضم الهمزة والباء وبعدها واو. 


كمه 


والباءء والعاشرة (أصبوع) حكاه ابن سيده'(١؟‏ وغيرة» وقد جمعها ابن 
مالك فى بيت فقال: 


تثليث با أصبع مع [شكل]”'' همزته 
من غير [قيد](" مع الأصبوع قد كملا 
قال ابن سيدة : [وأصحها]”؟' كسر الهمزة وفتح الباء 5 


قال القرطبي في تفسيره: وروي عن أصابع رسول الله يل 0 
أن المشيرة [منها]”© كانت أطول من الوسط ثم الوسطئ [أقصر بي اطول 
منهاء ثم البنصر أقصر من الوسطى]0©»: ثم روى من حديث منالوسلى 
ميمونة بنت كردم أنها قالت: لقد رأيتني أتعجب وأنا جارية من 
طول إصبعه التي تلي الإبهام على سائر أصابعه. كذا ذكرهء والذي 
في دلائل النبوة للبيهقي”" أن ذلك في أصابع رجليه لا في يديه 
وقد ذكرت ذلك في اختصاري لتفسيره وتهذيبه» أعان الله على 
إكماله . 


.)9/9( المخصص‎ )١( 

(؟) في ن ب (كسر). 

(6) في نج (واو). 

(4) في ن باج (وأفصحها). 

(5) زيادة من ن باج. 

زنف في ن ب ساقطة . 

(0) الدلائل للبيهقي (١/145؟):‏ وأحمد (5955/5)», والطبراني (8؟/١4)»‏ 
وذكره الهيئمي في المجمع (8/ »)58١‏ وعزاه للطبراني وقال: «فيه من لم 
أعرفهم». 


امه 


معنى : «الرفيق 
الأعلىة 


الخلان ني 
«الرفيق 
الأعليا 


وقولها: «رفع يده أو إصبعه؛ ظاهره الشك فيجوز أن يكون. 
منها أو من الراوي عنهاء والله أعلم بذلك. 

الحادي عشر: «الرفيق الأعلئ؛ الرفيق: هنا موحد في معنئ 
الجمع كقوله تعالى: «اتُيخْرجَكْم لِنلا274" . 

والأعلى : على بابها من التفضيل . 

وقيل: بمعنى العالي . 

قال القاضي عياض”": وفيه أربع روايات «في الرفيق الأعلئ» 
و «الرفيق» و «بالرفيق» و «مع الرفيق»» قال: وفي معناها أربع 
تأويللات: 

أحدها: أنه من أسماء الله تعالى0". وأنكره الأزهري ولا سيما 


مع رواية المع؟. 
ثانيها: أنه جماعة الأنبياء [عليهم الصلاة والسلام]”*2 يدل عليه 


(1) سورة غافر: آية /51. 

(؟) مشارق الأنوار /1١(‏ 2.795 /7981) . 

() سياق الكلام في المشارق «وألحقني بالرفيق الأعلى» قيل: هو اسم من ' 
أسماء الله تعالى وخنطأ هذا الازهري ‏ أي في تهذيب اللغة »1١١/9(‏ 
)١‏ وقال: بل هم جماعة الأنبياء ويصححه قوله في الحديث الآخر: 
«مع النبيين والصديقين» إلى قوله: «وحسن أولثئك رفيقا». اه. 
أقول: وأما إطلاق «الأعلى» اسماً له فقد ورد في القران بقوله تعالى: 
«مبّح أسْر رَيْكَ لل (4. واسمه الأعلى أي صفته على أعلى الصفات. 
انظر: لسان العرب »87/١8(‏ 48) دار صادر. تهذيب اللغة (185/7). 

(4) ساقطة من الأصل. : 


لفليكن 


قوله في الحديث الآخر: د مَعَ ألِْينَ نهم أّهُ علتَِم من لين . 0 
الآية» وهو لفظ عام يقع على الواحد والجمع بلفظ واحد. 

ثالثها: / أنه مرتفق الجنة . 

رابعها : أنه أسم لكل سماءء قاله الداودي: ووهم فيه ؛ لأن 
السماء إنما هو الرفيع بالعين» ويبعد مع رواية «الرفيق». 


وقال 0 تقي الدين”9©: الرفيق الأعلئ إشارة إلى قوله 
ا «وَمن يُطِع الله وَرَسُوكَمٌ 4 إلى قوله: 00 
فِيِهًا 743" فيكون معناه : الأعلى من نوع البشرء وقد ذكر بعضهم 
1 تعالى : مول اي أنْصست عَلم4”'' إشارة إلى ما في هذه 
الآية وهي قوله تعالى: : 8 مع الدِبنَ أنْمم أّهُ عا عَلَكمٍ 0# فكان هذا تفسيراً 
لعلكء قال : وبلغني أنه صنف في ذلك كتاب تفسير فيه القرآن بالقرآن . 


[قلت]*2: صنف السهيلي” كتاباً في مبهمات القرآن”"" وذكر 


.)4( سيأتي في هذا الحديث ص (051) تعليق‎ )١( 

(؟) إحكام الأحكام مع الحاشية (1/ 59). 

(9) سورة النساء: اية 59. 

(4) سورة الفاتحة: آية لا. 

(5) في ن ب (قد). 

(5) هو الفقيه المحدث أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن 
أبي الحسن الخنعمي السهيلي المولود سنة (008)» والمتوفى سنة 
(لمه). 

0) في ن ب زيادة (وقد). اسمه التعريف والإعلام» فيما أيهم من الأسماء 
والأعلام في القرآن الكريم» (ص .)١7‏ 


الحيات 


[13/ب/ب] 


[4//ب] 


أن المنعم عليهم في الفاتحة هم المذكورون في الآية السالفة التي في, 
سورة النساء. 

قال الشيخ0؟: ويجوز أن يكون (الأعلئ) من الصفات اللازمة 
التي ليس لها مفهوم. يخالف المنطوق. كما في قوله تعالى: # ومن 
عم لَه كا لخر لا نكوي 2"74 وليس ثمة داع إلهاً آخر له به 
برهان. وكذلك «اوَيَفْمُورت الييكنَ كيرح 74" ولا يكون قتل 
النببين إلا بغير الحق» كذا ذكره [الشيخ]”*2» والزمخشري”"© يخالفه 
فإنه قال: إن قلت: قتل الأنبياء لا يكون إلا [بغير ]2 حق» فما فائدة . 
ذكره؟ 

قلت: معناه أن قتلهم بغير حق عندهم [لأنهم]"© لم يقتلوا. 
ولم يفسدوا في الأرض ولا استوجبوا القتل بسبب: يكون شبهة 
[لهم]” ومستندء بل نصحوهم ودعوهم إلى ما ينفعهم فقتلوهمء 
ولو أنصفوا من أنفسهم لم يذكروا وجهاً يوجب عندهم / القتل. 

ثم قال الشيخ : فيكون «الرفيق» لم يطلق إلا على الأعلئ الذي 
)١(‏ إحكام الأحكام مع الحاشية .0784٠ /١(‏ 
(0') سورة المؤمنون: اية .1١١1/‏ 
(9) سورة ال عمران: اية 7١‏ . 
(4) زيادة من ن ب ج. 
(5) الكشاف )77/١(‏ مع اختلاف في بعض الكلمات. 
(7) في ن ب (لغير). 
40 زيادة من ناب. 
(6) زيادة من ن ب. 


ان 


اختص الرفيق بهء» ويقوي هذا ما ورد في الروايات: «وألحقني 

بالرفيق» ولم يصفه بالأعلى» وذلك دليل أنه المراد بلفظ الرفيق. 
ويحتمل أن يعم الأعلئ وغيره» ثم ذلك على وجهين: 
أحدهما: أنه يختص [الرفيقان]20 معاً بالمقربين المرضيين» 

ولا شك أن مراتبهم متفاوتة» فطلب عليه الصلاة والسلام أن يكون 

في أعلئ مراتب الرفيق وإن كان الكل من السعداء المرضيين. 
الثاني : أن يطلق «الرفيق» بالمعنئ الوضعي الذي يعم كل رفيق» 

ثم يخص منه «الأعلى» بالطلب» وهو مطلق المرضيين» ويكون 

«الأعلى» بمعنئ العالي» ويخرج عنه غيرهمء وإن كان [اسم]""© 

«الرفيق» منطلقاً عليهم» قال الفاكهي» والوجه الأول أليق بمحله كٍِ. 
وقال ابن العطار: وما ذكر من المجوزات في الرفيق الأعلئ 

هو إذا لم يكن فيه بيان منه يق وقد ثبت البيان فيه من حديث عائشة 

رضي الله عنها قالت: «أغمي على رسول الله كله ورأسه في حجري 
فجعلت أمسحه وأدعو له بالشفاءء فلما أفاق قال عليه الصلاة 
والسلام : لايل أسأل الله الرفيق الأعلى مع جبريل وميكائيل 

وإسرافيل»”" رواه ابن حبان في صحيحه بإستاده الصحيح”؟'. 

.)١ في الأصل (الفريقان)» والتصحيح من إحكام الأحكام (ص ١9؟/ م‎ )١( 
قال الصتعاني: المذكور أحدهما بالمنطوق والاخر بالمفهوم» الرفيق‎ 
الأعلى» والرفيق غير الأعلى. . . إلخ.‎ 

(؟) في ن ب ساقطة. 

("”) ابن حبان (199/8). 


(4) في ن ب زيادة (وهو كما قال)؛ وروى أيضاً في صحيحه )١199/8(‏ عنها - 


اوه 


تفسيسسره ط 
للفيق الأعلى 


التلقين باللهم 
الرفيق الأعلى 


الثاني عشر: «قولها: «ثم قضى» أي مات كل بعد تكرار هذه: 


الكلمة ثلاث وذلك حين خير كل ويؤخذ من ذلك التلقين باللهم 


الرفيق الأعلى» وفي رواية لابن حبان أنه قال: «اللهم اغفر لي 
["/ب/1] وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى)0' . لكن صح / عنه يَلْهِ في حقنا 
أنه قال: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله كما أخرجه مسله”"© من حديث 
أبي هريرة وأبي””" سعيد الخدري» وقال: «من كان آخر كلامه 
لا إله إل الله دخل الجنة». كما رواه أبو داود والحاكم من حديث 


زلف 
زفق 


افيف 


قالت: «كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة» 
قالت: فسمعت النبي يل في مرضه الذي مات فيه وأخذته بُحَةٌ فجعل 
يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاء فظئنت أنه خير حيتئذ». عزاه إليه 
المحب في أحكامه في كتاب الجنائز وجزم بأن الرفيق الأعلى جماعة 
الأنبياء الذين يسكتون أعلى عليين» قال: وهو اسم جاء على فعيل ومعناه 
الجماعة كالصديق والخليط» يقع على الواحد والجمع» ومنه قوله تعالى: 
« وَحَمَنَ وليك رَفِيِمًا(4» والرفيق أيضاً: المرافق في الطريق» وقيل: 
معنى ألحقني بالرفيق الأعلى: بالله تعالى» والله رفيق بعباده» من الرفق 
والرأفة» فهو فعل, بمعنى فاعل . 

ابن حبان (58084). 

رواية أبي هريرة: مسلم (919)» وابن الجارود »)0١1(‏ وابن ماجه 
».)١5444(‏ وابن أبي شيبة (*/789)» والبيهقي (8/ 07817 . 

رواية أبي سعيد: مسلم (415)» والنسائي (8/4)» وأبو داود (71117)» 
والترمذي (975)»: والبغري »2)١458(‏ وأحمد (71)» وابن ماجه 
.)١556(‏ 

في الأصل (وأبو). 


بذكن 


معاذ(2» قال الحاكم: صحيح الإسناد”" . 

الثالك عشر: «الحاقنة»: الوهدة المنخفضة بين الترقوتين من نيفنص 

«الحائئة» 

الحلق . 

وعبارة الجوهري9؟: هي مابين الترقوة وحبل العاتق. 
والعاتق: موضع الرداء قال: [هما]”2 حاقنتان. 

وقيل: إنهما ما سفل من البطن. والمراد: يحقن الطعام 
[أي]2*0 يجمعه» ومنه المحقنة بكسر الميم التي يحتقن بها وجمعها 
حواقن» ومن كلام العرب : لأجمعن بين حواقنك وذواقنك . 


وأما الذاقنة ففيها أقوال: الأقوال ني 
سنى: 
أحدها: الذقن. «الذائئة» 


ثانيها: طرف الحلقوم » قاله الجوهري. 


)١(‏ المستدرك للحاكم (/61”# 6806)) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
أبو داود )7”١115(‏ وإستاده حسن. 

(؟) في حاشية ن ج: (في رواية لابن حبان: فاستن كأحسن ما رأيت مستناً ثم 
ذهب يرفعه فسقط من يدهء فأخذت أدعو بدعاء كان يدعو به جبرائيل 
أو يدعو به إذا مرض» ولم يدع به في مرضه ذلك فرقع بصره إلى 
السماء فجعل يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة» وفاضت نفسه» فقلت: 
الحمد لله الذي جمع بين ريقي وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم 
من أيام الآخرة) . 

(0) مختار الصحاح (و"), 

(4) في ن ب (إنهما). 

(8) ساقطة من ن ب. 


موه 


دخول أقارب 
الزرجسة 
على السزوج 


الاستساد إلى 
الفسبر 


عدم اشتراط 
المحتضر 
إلى القبلة 
1م أ/أ] 


سن فوائد 
الوك 


الثها: ما يناله الذقن من الصدر. وعبارة بعضهم أنها نقرة . 
النحر. ش 

رابعها: أعلى البطن. 

خامسها: أسفله. 

وجاء في رواية أخرئ: «ما بين سحري ونحري(2 بالسين 
والحاء المهملتين وبالمعجمتين وبالسين المهملة مع الجيم و معئى 
الأول: الرئة وما يتعلق بهاء ومعنئ الثانية : الضم إلى الصدر د 
تشبيك الأصابع» ومعنى الثالثة: ما بين اللحيين. 

الرابع عشر: يستفاد من الحديث دخول أقارب الزوجة على 
الزوج في مرضه وغيره. 

الخامس عشر: فيه أيضاً جواز أن يكون الذي قربت واه 
جالساً مستنداً إلى زوجته ونحوها ممن يعز عليه . 

ولا يشترط أن يوجه إلى القبلة على جتبه / الأيمن أو على قفاه 
على العادة . 

السادس عشر: أيضاً نقل أحواله إلى أمته ليُتبع . 
في مثل هذه الحالة وهي آخر الأمرء وقد صحح أصحاينا وجوبه عليه 


فق البخاري الفتح )١55/0(‏ )ل وأحمد 54 وابن 
حبان (5885). 
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كما أوضحته في «غاية السول في خصائص الرسول:7" وفيما نقل 
عن ابن سبّع أن السواك يسهل الموت. 

خاتمة: 

توفي يفو سنة إحدئ عشرة من الهجرة بعد حجة الوداع باثنتين تاربخ وفانه وق 

وقيل: إحدى وثمانين. 

قيل: لثمان خلت من ربيع الأول وهو الراجح عند جماعة» 
منهم ابن حزم”" . 

وقال الواقدي: يوم الاثتيين الشاني عشر منهء وعليه 
[جمهور]”" العلماء كما جزمت به في أول الكتاب . 

وقال السهيلي”؟2 وأبو ربيع بن سالم: هذا لا يصح؛ لأن وقفة 
حجة الوداع كانت يوم الجمعة تمت الشهور كلها أو نقصت أو تم 
بعضها أو نقص بعضهاء وتبعهما ابن دحية في المولد فقال: لا يصح 
بواجه ا أنه توفي في أول يوم مله أو ثانيه أو ثالث عشرة أو رابع 
عشرة أو حامس عشرة؛ للاجماع على أن وقفة عرفة كانت يوم 
الجمعة. وقال الطبري*©: توفي يوم الاثنين لليلتين مضتا منه. 
دق طبع هذا الكتاب في جزء مستقل . 
(5) جوامع السيرة النبوية (6511. 
) في ن ب (جماعة). ذكره الذهبي عنه في السيرة النبوية (/0081 . 
(54) الروض الأنف (719/7/4). 
(ه) تاريخ الطبري (2191//5 194). 


ووه 


وقال أبو بكر محمد بن موسى الخوارزمي7 : في أول يوم 
منهء وكلاهما ممكن. 
مكان وفاته يق وكان ابتداء :مرضه الذي مات فيه (وجع الرأس) في بيت 
عائشة . 


شي عي + 000 
وقيل: في بيت ميمونة 35 


وقيل: في بيت زينب . 

وقيل: في بيت ريحانة» وذلك يوم الأربعاء [ثاني عشر]. 
ثاني من شهر صفر . (١‏ 

وقيل : لليلتين بقيتاء منه. 

وقيل : لليلة بقيت منه. 


عمرهقة) وكان له يَكدِ من العمر يومئذ ثلاث وستون. 
والجمع بين 
الروابات وقيل: خمس. وستون. وقيل: ستون. 


والأول: أكثر وأصحء وقد جاءت الأقوال الثلائة في 
الصحيح . 


)١(‏ ذكره في وفيات الأعيان دون تعريف به (8/ 4ل9) (5/ هلاء 0788). توفي 
في جمادى الأولى سنة ثلاث وأربعمائة» وقد دُعي إلى القضاء مراراً 
فامتنع رحمه الله. دول الإسلام (١/547؟)ء‏ والجواهر المضية 
(؟/ ».)١6‏ والفوائد البهية .)5١ 15 2٠5١ ١(‏ 

(؟) ذكره ابن حزم في كتابه السابق. 

(9) في الأصل مكررة. 
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ا ون رو سا وين عد سي العو 
والوفاة» ومن قال: ستين لم يعدهماء والمنقول عن الأكثرين أنه 
عليه السلاه”١‏ توفي حيث اشتد الضحى يوم الائنين وبه جزم 
عبد الغنى. 

وفي صحيح البخاري”" أنه توفي في آخر ذلك اليوم . 

وصحح الحاكم في الإكليل أنه توفي حين زاغت الشمس من وقت دنه كل 
يوم الاثنين ودفن تلك [الساعة]0؟ وقال: إنه أثبت الأقاويل. 

وقيل: [دفن]7*؟ ليلة الثلاثاء . 

وقيل: / ليلة الأريعاء وسط الليل» ورجحه جماعة من [1/س/ب] 
العلماء» وقيل : 


دفن يوم الأربعاء كَل . 


(1) في ن ب (عليه الصلاة والسلام) . 

() الفتح رقم (580). وانظر إلى الجمع بين الروايات .)١47/8(‏ 
() في ن ب (الليلة) . 

(5) في ن ب ساقطة. 


امسق ص 


الحديث الرابع 


*4/5” - عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: 
«أتيت النبي كله وهو يستاك [بسواك]0©, قال: وطرف السواك على 
[لسانه]”” يقول: أ أمْ. والسواك في فيهء كأنه يتهوع:©.. 

الكلام عليه من ستة أوجه: 

وتقدم عليها أن قوله: أ أ إلى آخره [من]”*؟؟ أفراد البخاري 
كما بينه الحميدي في جمعه بين الصحيحين. 

أحدها: في التعريف براويه واسمه عبد الله بن قيس بن 
لم بو جد زجني أزلد وقد نات فبيعا عن الاك 


الأشعري: نسبة إلى الأشعرء واسمه: بنت بن أدد. 


)2.0 في إحكام الأحكام زيادة (رطب). 

(؟) في إحكام الأحكام زيادة (وهو). 

زلف البخاري برقم (44؟): ومسلم (584), والسسائي (/©») وأبو داود 
برقم (549)» وابن خزيمة برقم 2)١141(‏ وابن حبان برقم (0/ا١١)2,‏ 
والبيهقي :)7"8/١(‏ وأحمد »)4١0//4(‏ والبغوي .)7845/١(‏ 

زفق في الأصل (في)» والتصحيح من ن ب ج. 


4وه 


وقيل: إلى الأشعر بن سبأ أخي حمير بن سبأ. 

وأمه: ظبية بنت وهب بن علي أسلمت وماتت بالمديئة . وكان 
هو [وأبو عامر]('2 وأبو بردة وأبو رهم [بنو]!"' قيس إخوة أربعة 
أسلموا كلهم في موضع / وات 'صضحابيون . بوكان ابو جوسى حليفاً 
لبئي عبد شمس» واختلف فيمن حالف منهم على قولين: 

أحدهما: أنه حالف بعد قدومه مكة مع إخوته في جماعة 
الأشعريين أبا أحيحة سعيد بن العاص بن أمية» ثم أسلم بعد ذلك 
وهاجر إلى أرض الحبشةء قاله الواقدي: 

ثانيهما: أنه حليف آل عتبة بن ربيعة» قاله ابن إسحاق وذكره 
فيمن هاجر من حلفاء بني عبد شمس إلى الحبشة . 

واختلف في هجرة أبي موسى وقومه إلى أرض الحبشة على 
قولين: 

أحدهما: أنه لما قدم مكة وحالف من ستالف انصرف إلى بلاد 
قومه ولم يهاجر / إليهاء ثم قدم مع إخوته [فصادف]”" قدومه قدوم 
السفينتين من الحبشة؛ قاله جماعة من أهل السير والنسب» 
وأصحهما كما قال أبوعمر: أنه لم يهاجر إليها وإنما رجع بعد 
مخالفته إلى بلاد قومه فأقام بها حتى قدم مع الأشعريين نحو خمسين 
رجلا في سفينة» فألقتهم الريح إلى النجاشي بأرض الحبشة فوافقوا 
(0) في ن ب (بن). 
(0) في ن ب (وصادف). 


هجرته إلى 


لبي يل 


عمله للخلفاء 
بعسهدهكيق 


عدد ماروى 
من الأحاديث 


خروج جعفر وأصحابه منها فأقاموا معهم. وقدمت السفينتان معاً 
سفينة الأشعريين وسفينة جعفر وأصحابه على النبي يك في خيبر 
فأسهم لهم ولم يسهم لأحد غاب عن فتح خيبر غيرهم . 

وقيل: إنهم أقاموا بالحبشة بعد رمي الريح لهم إليها مدة ثم 
خرجوا منها بعد خروج جعفر فذكروا فيمن هاجر إليها. 

عمل أبو موسى للنبي على زبيد وعدن إلى الساحل» ثم 
ولاه عمر البصرة حين عزل عنها المغيرة» فلم يزل عليها إلى صدر 
من خلافة عثمان فعزله عنها فانتقل إلى الكوفةء فسأل أهلها عثمان 
أن يوليه عليهم فأقره عليها إلى أن قتل» فعزله [علي](' عنهاء وكان 
فى نفسه من ذلك إلى أن جاء منه ما قال حذيفة فيه مما يكره .ذكره. 
ثم كان من أمره يوم الحكمين ما كان [قاله]”" أبو عمر. 

وذكر غيره أنه ولي الكوفة لعمر وتبعته فيما أفردته في رجال 
هذا الكتاب» وشهد رضي الله عنه وفاة [أبي عبيدة]20 بالأردن» 
وخطبة عمر بالجابية» وقدم دمشق على معاوية. 

روي له عن النبي كله ثلاثمائة وستون حديثاًء اتفقا منها على 
خمسين» قاله الحافظ عبد الغني. وقال ابن الجوزي:. على تسعة 
وأربعين. وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بخمسة عشرء وروى عنه 
من الصحابة أنس بن مالك» وخلق من التابعين » وأولاده أبو بردة 
)١(‏ زيادة من ن ب ج. 
9) في ن ب (قال). 
() في ن ب (أبي عبيد)» والأرْدْن: انظر معجم البلدان (01417//1. ' 


لان 


وأبو بكر وإبراهيم وموسى. وروى عن جماعة من الصحابة» وكان 
من فقهائهم ومشاهيرهم ونساكهم» وهو معدود من أهل البصرة. 

ستل على رضي الله عنه عنه فقال: صّبِعْ في العلم صبغة. 
وكان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن. قال فيه بكل: «لقد أوتي مزماراً 
من مزامير [آل]2© داودة0“. وكان عمر إذا رآه يقول: ذكرنا / 
يا أبا موسى» فيقرأ عنده. وقال الشعبي: كانت القضاة أربعة: عمر 
وعلي وزيد بن ثابت [وأبو]”" موسى رضي الله عنهم. وكان 
رضي الله عنه قصيراً خفيف اللحم [أنّط]*؟» وفي الحديث «يقدم 
عليكم الأشعريون» فلما أن قدموا تصافحوا فكانوا أول من أحدث 
المصافحة. وقال الشعبي: كتب عمر في وصيته أن لا يتولى عامل 
أكثر من سنة / وأقرها الأشعري أربع سنين. ويروى أنه عليه السلام 
استغفر لهء فقال: «اللهم اغفر [لعبد الله]* بن قيس ذنبه وأدخله 
مدخلا كريماً». 

وفي وفاته ستة أقوال: 

أحدها: سنة اثنتين وأربعين. 

ثانيها: سنة أربع وأربعين في ذي الحجة عن ثلاث وستين 


)١(‏ في ن ب سافطة. 

(6) متفق عليه. 

0) في ن ب (وأبي). 

(4) في ن ب بياض بمقدار كلمتين. 
زه( في ن ب (لعبد) . 


3 س/1] 


الأنوال ني 
وفانه رضي 
لل ُّعشته 


ثالثها: سنة خمسين. 
رابعها: سنة ثلاث وخمسين. 
خامسها: سئة:إخدى وخمسين . 
سادسها: سنة اآثنين. 
وفي موضع قبره قولان: 
أحدهما: بداره بالكوفة» وقال بعضهم : دفن بالثوبة على ميلين 
من الكوقة . 
ثانيهما: بمكة» يقال: إنه خرج إلى مكة حياء من علي فمات 
بها. 
ومناقبه وفضائله مستوفاة في تاريخ دمشق . 
مرجع الضير في الوجه الثاني: قوله: «يقول أَعٌ أ الضمير في (ايقول) يحتمل' 
توك (ل» أن يعود إلى النبي ول وهر الظاهر فيكون القول حقيقة . 
ويحتمل على بُعد ‏ أن يعود إلى السواك ويكون من باب:. 
امتلأا الحوض وقال: قطني. ووجه بعده: إن السواك ليس له صوت. 
يسمع ولا قريئة حال تشعر بذلك. 1 
غبط ذأعأم؛ الثالث: مض أع» هو بضم الهمزة وسكون العين المهملة”' وفيه ٠‏ 
ريك ثلاث روايات أخرى؛ 


الأولى : «عا عا؛ رواه النسائي وابن خزيمة”" وابن حبان. 


)0( في العدة حاشية إخكام الأحكام 2»)585/١(‏ وروي بفتح الهمزة. 
9) انظر:ات (7) ص (594). 


الثانية : «إخ إخ؟» بكسر الهمزة وخاء معجمة» رواه الجوزقي 


في صححيحه . 


الثالثة: «أ أَهْ) بهمزة مضمومةء وقيل: مفتوحةء والهاء 
ساكنة» رواه أبو داود”'2»؛ وكلها عبارة عن إبلاغ السواك إلى أقاصي 
الحلق. 


الرابع : قوله: «كأنه يتهوع» أي يتقيأ. أي له صوت كصوت 
التهوع الذي يتقيأ لا أنه يتقيأء قال ابن التياني'"2 في الموعب: عن 
صاحب العين: هاع الرجل يهوع هوعاً وهواعاً: جاءه القيء من غير 
تكلف فما خرج من حلقة هواعه» وهوعته ما أكل» استخرجته من 
حلقي؛ وعن إسماعيل : الهوعا [مثال عسرا]”" من التهوع . 


5 قطرب2)©9: [الهيعوعة]0*» من الهواع . قال ابن [سيده]9' : 


() انظر: ت )١(‏ ص (5059). 

(9) سبق التعريف به ت )١(‏ ص (//849). 

() في ن ب (مبدلاً عراً) وفي ن ج (مثل). بحثت في الصحاح (1709/7)» 
وفي المحيط في اللغة (؟/ /ا7)» ولم أجد هذه الكلمة التي بين قوسين. 

4 هو أبو علي محمد بن المستنير بن أحمد المعروف بقطرب المتوفى ستة 
(506). له مؤّلفات منها: غريب الحديث؛» المثلث» النوادرء خلق 
الإنسانء خلق الفرس» كتاب الوحوشء كتاب الأزمنة» كتاب الصفات» 
الغريب المصنف في اللغة وغيرها. 

(5) في ن ج: الهيوعة. 

(5) في الأصل ون ب (ابن السيد)ء والتصحيح من ن ج» وهو أبو الحسن 
علي بن أحمد بن إسماعيل المرسي المعروف بابن سيده» المتوقى سنة - 
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«يتمفوعا 


هيعوعة في باب الؤاوء ولا يتوجه اللهم إل أن يكون محذوفاً. 
السواك على الخامس: في الحديث الاستياك على اللسان [لقوله: «وطرف 
"3 السواك على لسانه يقول: «أعٌ أمه وذلك إنما يتأتى بالاستياك على 

اللسان]”'2» وقول الشيخ تقي الدين2: إن اللفظ الذي أورده 

صاحب الكتاب وإن كان ليس بصريح في الاستياك على اللسان فقدٍ 
ورد مصرحاً به في بعض الروايات ليس بجيد فإنه صريح في ذلك 

كما قررته لك. 

وفي مسئد الإمام أحمد عن أبي موسى قال: #دخلت على 
النبي يَْةِ وهو يستاك وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى 
فوق» فوصف حماد كأنه يرفع سواكه. قال حماد: ووصفه لنا 
غيلان» قال: كأنه يستاك طولاً". وفي رواية للطبراني في أكبر 
معاجمه عنه قال: «أتينا رسول الله بلع نستحمله فرأيته يستاك على 

لسانه» . والعلة المقتضية للاستياك على الأستان موجودة في اللسان؛ 

بل هي أبلغ وأقوى لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة لكن ذكر 

الفقهاء أنه يستحب أن يستاك عرضاً. قال الشيخ©؟ تقي الدين: 


(408)ه اله مؤلفات منها: المخصصء المحكم. شاذ اللغة» العريص 
في شرح إصلاح المنطق» تقريب الغريب المصنف». كتاب. التذكير 
والتأنيث وغيرها. 

)١(‏ زيادة من ن ب. 

(؟) إحكام الأحكام .)797/١(‏ 
(*) المستد (5309/4). 

(5) إحكام الأحكام .)797/١(‏ 


[وذلك]27 في الأسنان وأما اللسان فقد ورد منصوصاً عليه في بعض 
الروايات : الاستياك فيه طولاً . 


قلت: كأنه يشير إلى رواية الإمام أحمد التي أسلفناهاء وقد 
وردت أحاديث ضعاف في الاستياك عرضاً: 


الأول: حديث عطاء بن أبي رباح / رفعه: «إذا استكتم كينية الاسياك 


فاستاكوا عرضاً» رواه أبو داود في مراسيله» وكه ابقاة لا بالك 
حاله9 . 

الثاني: حديث بهز بن حكيم «كان عليه السلام يستاك / [1/ب/ب] 
عرضاً»9© . 


الغالث: حديث ربيعة بن أكثم مثله”؟؟ . 
الرابع : حديث عائشة: كان عليه السلام يستاك عرضاً ولا 
يستاك طول" . 


وهذه الأحاديث قد بينتُ من خرجها بعللها في تخريجي 


)١(‏ في ن ب (وهذا). 

(؟) المراسيل لأبي داود رقم (0): ضعفه البيهقي في السنن الكبرى 
(50/1).» والنووي في المجموع .)258٠/١(‏ 

() انظر: تلخيص الحبير فإنه قد حكم عليه بالضعف /١(‏ 258 والاستذكار 
وت 666). 

(؛) تلخيص الحبيرء قال: إسناده ضعيف جداً »)50/١(‏ والاستذكار 
وم 656). 

(©) انظر: تلخيص الحبير /1١(‏ 58 55), 


م 


استباك الأمام 
بحضرة رعبته 


مراتب المعاني 
الستببيفة 


لأحاديث الرافعي”"؟ وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث وحديث 
الباب بأنها في استياك الأسنان وهو عرضاء وحديث الباب في 
استياك اللسان وهو طولاً فلا تعارض بينها. 


السادس: ترجم هذا الحديث باستياك الإمام بحضرة رعيته 
[وقدمتُ في آخر الحديث الأول من باب السواك أن ابن حبان في: 
صحيحه ترجم على الإباحة للإمام أن يستاك بحضرة رعيته]”" إذا لم 
يكن يحتشمهم » ثم ساق حديثاً من طريق أبي موسى””" . 

[وأكثر]©؟ التراجم التي يترجم بها أصحاب التصانيف على 
الأحاديث» إشارة إلى المعاني المستنبطة منهاء على ثلاث مراتب: 
منها [ما هو ظاهر.في الدلالة على المعتى افر ومنها ما هو 
[خفي]”* الدلالة على المراد بعيد مستكره لا يتمشى إل بتعسف]27» 
ومنها ما هو [ظاهر]” الدلالة على المعنى [المراد] إل أن فائدته 
قليلة لا تكاد تستحسنء؛ مثل ما ترجم البخاري في صحيحه”"؟ باب 


.)1737 1377 /7( انظر: البدر المنير لابن الملقن رحمنا الله وإياه‎ )١( 

(؟) زيادة من ن باج. ش 

") ابن حبان (؟7037/5). 

(4) في ن ب (أيضاً) بدل (أكثر)ء وهي ساقطة من الأصل» وما أثبت من ناج ... 
(5) في الأصل (خفيها). 

(5) هذه ساقطة في النسخ» وصححت من إحكام الأحكام .)7١/1١(‏ 

(0) في الأصل و ن ب (ظاهرها) . 

(4) ساقطة من جميع النسخ. 

(9) البخاري »)١74(‏ والزيادة من الصحيح. 


ل 


«السواك [والفتيا]”'؟ عند رمي الجمار». وهذا القسم يحسن إذا كان 
لمعنى يخص الواقعة لا يظهر لكثير من الناس في بادىء الرأي 
كترجمة هذا الحديث» فإن الاستياك [من]0' أفعال البذلة والمهنة» 
ويلازمه أيضاً من إخراج البصاق وغيره ما لعل بعض الناس يتوهم أن 
ذلك يقتضي إخفاءه وتركه بحضرة ب بعض الرعية» وقد اعتبر الفقهاء 
ذلك في مواضع كثيرة كالأكل والشرب في المواضع التي لم تجر 
العادة بالأكل والشرب فيها كالطرق والأسواق [وهو]”" الذي يسمونه 
بحفظ المروءة؟ . 


فقأورد هذا الحديث لبيان أن الاستياك ليس من قبيل ما يطلب 
إخفاؤه ويتركه الإمام , بحضرة الرعايا إدخالاً له في باب العبادات 
والقريات» ال كو ا لال لير 
المسألة لم تشتهر مقالته» مثل ما ترجم على أنه لا يقال: ما صليناء 
فإنه نقل عن بعضهم أنه كره ذلك». فرد عليه بقوله عليه السلام 
«ما صليتهاة*2: ويحسن أيضاً إذا كان سبب الرد على فعل شائع بين 


)١(‏ زيادة من البخاري. 

(؟) في ن ساقطة. 

(6) في ن ب (وهذا). 

(5) في ن ج «حاشية»: عن بعضهم كراهية السواك في الطريق. وقيل: إنه من 
جملة ما أحدثه قوم لوط وأنكر عليهم» أقول: «فيه نظر». 

(5) قال البخاري في صحيحه؛ الفتح (5/ 177) قال ابن حجر عليه في شرح 
الترجمة «باب قول الرجل ما صلينا» قال: قال ابن بطال: فيه رد لقول 
إبراهيم النخعي: يكره أن يقول الرجل لم نصلٌء ويقول نصلي» قلت: - 
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السواك ليس 
من أفعال البذلة 


الناس لا أصل له فيذكر الرد على من فعل ذلك الفعل» كما اشتهر 
بين التاس في هذا المكان التحرز عن قولهم: ما صلينا» إذ لم يصح. 
أن أحداً كرههء نبه على ذلك الشيخ تقي الدين. 


وكراهة النخعي إنما هي في حق مننظر الصلاةء وقد صرح ابن بطال 
بذلك» ومتتظر :الصلاة في صلاة كما ثبت بالنص» 'فإطلاق المنتظر: 
ما صليناء يقتضي نفي ما أثبته الشارع فلذلك كرهه» والإطلاق الذي في, 
حديث الباب إنما كان من ناس لها أو مشتغلٍ عنها بالحرب» فافترق 
حكمهما وتغايرا: : 


:- باب المسح على الخفين 


ذكر فيه المصنف حديث المغيرة» وحديث حذيفة» أما حديث 

المغيرة فلفظه : 
الحديث الأول 

2/١64‏ - عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «كنت 
مع النبي يِكِ في سفرء فأهويت لأنزع خفيه. فقال: «دعهما فإني 
أدخلتهما طاهرتين»؛ فمسح عليهما»" . 

والكلام عليه من وجوه نسعة: 

أولها: في التعريف براويه وهو أبو عيسى المغيرة بضم الميم» 
وحكي كسرهاء ابن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب الثقفي» 
أسلم عام الخندق وقدم مهاجراً وشهد الحديبية . 

وآمه: أمامة بنت الأنعم بن أبي عمروء قال ابن حبان:. وهو 
أول من سُلَّم عليه بالإمرة» أحصن في الإسلام ثلاثماثة امرأة. وقيل: 
ألف امرأة. 
)١(‏ البخاري رقم )7١5(‏ في الوضوءء ومسلم في الطهارة برقم (14؟)؛ 

وأبو داود رقم »)١748(‏ والدارمي »)1481/١(‏ والبيهقي ,)541/١(‏ 


والنسائي ,)77/١(‏ وابن ماجه :)158/١(‏ وأحمد في المسند 
(3868/4). وأبو عوانة /١(‏ 66؟2)7 وابن خزيمة رقم (190). 
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ترجمة امغيرة 


ابسن شعبة 


ةا 


[16/ب/أ] 


دهاة العسرب 


قال مالك: وكان نكاحاً للنساءء وكان ينكح أربعاً جميعاً / ٠.‏ 
وطلفين حدما اوسن <ل وشول اله كلد اليه بعلن شاك ه03 
منقبة لا نعرفها لغيره من الصحابة . 

رُوي له عن النبي يَلٍ مائة وستة وثلاثون حديثاًء اتفقا على 
تسعة أحدها يجممٌ أحاديث. وانفرد البخاري بحديث يجمع, 
حديثين » ومسلم بحديثين» وهو ابن أخي عروة بن مسعود. روى عنه 
ابنه حمزة وعروة وعفان. وكاتبه وراد والشعبي وجماعة من". 
التابعين» وكان يقال له: مغيرة الرأي؟ لكمال عقله ودهائه . 

بعثه يك إلى الطائف لهدم الربة وشهد اليمامة وأصيبت عينه' 
يوم اليرموك. وروي عن عائشة قالت: كسفت الشمس على. عهد 
رسول الله يلِهٍ فقام المغيرة بن شعبة فنظر إليها فذهبت عينه0" 1 
وشهد أيضاً/ فتح الشامء والقادسية: وفتح الأهوازء وهمذان, ' 
ونهاوند» وكان على ميسرة النعمان بن مقرّن. وولي لعمر فتوحاً. 

قال الشعبي: دهاة العرب أربعة: معاوية» وعمروبن 
العاصي » والمغيرة» وزياد. فأما معاوية فللحلم والأناءة"2 وأما 
عمرو فللمعضلات» وأما المغيرة فللمبادهة» وأما زياد فللصغير 
والكبير. وقال [الزهري]!”": دهاة الناس [في الفتنة]©© خخمسة: 


.)5١97/14( قال ابن الأثير: وذهبت عينه باليرموك‎ )١( 

(؟) في ن ب (وللأناءة) . 

() في الأصل (الزبيدي)؛ وفي ن ب «الزبيري)» وفي ن ج (الزبير)» وما. 
أثبت من البداية والنهاية (4/ 26٠‏ ولعله أقرب إلى الصواب. 

(54) في ن ب ساقطة. 


5٠ 


عمروء ومعاوية» وقيس بن سعدء والمغيرة» وعبد الله بن بديل بن 
ورقاء الخزاعي. وكان مع علي: ابن بديل» وقيس واعتزل المغيرة. 
وقال'؟ داود بن [أبي”" هند فيما نقله ابن زولاق في تاريخ 
عمرو بن العاصي [بعد أن ذكر أن الدهاة أريعة: وإذا رأيت وردان 
غلام عمرو بن العاصي]7" لم تدر أيهما أدهئ» ولقد كان عمرو 
كثيراً [ما يفزع]”*2 إلى غلامه وردان في رأيه. 


وقال قبيصة بن جابر: صحبت المغيرة بن شعبة فلو أن مدينة 
لها ثمانية أبواب لا يخرج من باب منها إلا بمكر [لخرج]© من 
أبوابها كلها. قال المغيرة: ماغلبني أحد قط إِلاّ غلام من بني 
الحارث بن كعب فإني خطبت امرأة منهم فأصغئ إليّ الغلام» وقال: 
أيها الأمير لا خير لك فيها إني رأيت رجلاً يقبلها. فانصرفت عنها 
فبلغني أن الغلام تزوجها فقلت: ألست زعمت كيت وكيت؟ قال: 
ما كذيت» رأيت أباها يقبلها. 


)١(‏ في الأصل زيادة (ابن) وهي ليست في كتب الرجال. راجع كتاب 
الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى .)0155/١1(‏ 

؟) زيادة من المرجع السابق. 

(9) زيادة من ن ب ج. تداخلت على المصنف رحمنا الله وإياه ترجمة المغيرة 
وترجمة عمرو بن العاصي . 

(4) في ن ج (ما ينزع). وغلام المغيرة اسمه (وراد) كما في الترجمة فليتنبه. 
وتكون العبارة: وإذا رأيت وراد غلام المغيرة لم تدر أيهما أدهى» ولقد 
كان المغيرة كثيراً ما يفزع إلى غلامه وراد في رأيه . 

زفق زيادة من ن ب ج. 


"1١ 


إمرتهء ووفائه 


المرادبالسقر 
[1/4/ب] 


يعشللى: 
«أمويت» 


[قال]20 ابن عبد البر: [لما]”"2 شُهدَ على المغيرة عند عمر 
ا : 

عزله عن البصرة وولاه الكوفة إلى أن فقتل عمر فأقره عثمان ثم عزله 
عثمان فلم يزل كذلك» واغتزل صفين» فلما كان حين الحكمين لحق 
بمعاوية فولاه الكوفة. قال أبو عبيد: توفي وهو أميرها سئة تسع 
وأربعين. قال الخطيب: مات سنة خمسين بالإجماع. وكذا قال ابن 
حبان: مات سنة خمسين بالطاعون في شعبان وهو ابن سبعين سنة» 
وقيل: سنة إحدئ وخمسين. قال عبد الملك بن عمير: رأيت 
زياد" واقفاً على قبر المغيرة وهو يقول: 
إن تحت الأحجار: حزماً [وعزماً]؟ 2 وخصعماً ألدَاً ذا معلاق. 
حية في الوجاار أربد لا ينتفع منه السليم نفث الراقي 

واستخلف عند موته إبنه عروة» وقيل : بل جيرا فولى 
معاوية حينئذ الكوفة زيداً مع البصرة» وجمع له العراقين. 

الوجه الثاني: قوله: «كنت مع النبي يِه / في سفر» هو في 
ل و ل واه لا وكانت 
غزوة تبوك في رجب سنة تسع . 

الثالث: قوله: «أهويت» يقال: أَهْوَى إلى كذا بيده تيأخنه. 
وقال الأصمعي: أهويت بالشيء إذا أومأت بهء ويقال: أهويت له 
1) في نب (وقال). 
9) زيادة من ن ب ج. 
() الذي في أسد الغابة :)4٠17//4(‏ (مصقلة بن هبيرة الشيباني) . 
(4) في أسد الغابة (401//4): (وجوداً). 
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بالسيف» هذا في الرباعي» وأما في الثلائي: فهوّى بفتح الواو وهوى 
إذا سقط. 

قال تعالى: 8 وَالتّجَو إِدَا مو( 2074 يهوي بالكسرء وهوي 
بالكسر يهوّى بالفتح إذا عشق . 

الرابع : قوله «لأنزع» هو بكسر الزاي. 

والضمير في قوله عليه السلام «دعهما؛ للخفين وفي 
«أدخلتهما» للرجلين فالضميران مختلفان. 

ومعنى «طاهرين» أي بطهر الوضوءء إذ ذاك من شرط صحة 
المسح عليهما كما ستعلمه . 

وقوله: «فمسح عليهما» فيه إضمار تقديره (فأحدث فمسح 
.عليهما») لأن وقت جواز المسح بعد الحدث ولا يجوز قبله؛ لأنه 
على طهارة الغسل وإنما قلنا ذلك لأن في بعض طرقه في الصحيح 
أنه عليه السلام «تبرز قبل الغائط [وأنه]”"؟ اتبعه بالإداوة»”© فتعين 
حمله على أن المراد: فأحدث فمسح عليهما [لا]؟2 أنه جدّد 
الوضوء. 

الخامس: في الحديث دلالة على جواز المسح على الخفين 


)2.00 سورة النجم: آية .١‏ 

(؟) في ن ب (وأنا). 

(6) مسلم رقم (774) في الصلاة» باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا 
تأخر الإمام» وأحمد في المسند »)58١/4(‏ وأبو داود برقم .)١81(‏ 

(4). في النسخ (إلا). 


1 


معنى : الأتزع 


جواز المسح 
على الخفين 


هل الأففضل 
السحأر 
افل؟ 


وهو جائز: بإجماع من يعتد به في السفر لهذا الحديث» [وفي. 
الحضر](١2؛‏ لحديث حذيفة الآتي بعده. 


نعمء هل الأفضل غسل الرجلين إذ هو الأصل والغالب» أم 


المسح على الخف ردّاً على الخوارج» أم متساويان لتقابلهما؟ فيه 


[ثلاثت ]20 مذاهب: 


ذهب إلى الأول جماعة / من الصحابة وبه قال أصحابنا : 

وذهب جماعة من التابعين إلى الثاني وهو الصحيح عن أحمد. 
وذهب إلى الثالث أحمد في رواية» واختاره ابن المنذر. ٠‏ 
وحكى المحاملي”" [في ]2*0 المجموع وغيره من أصحابنا عن 


مالك ست روايات : 


ثانيها : يكره. 
ثالثها: يجوز أبداً وهي الأشهر 


رابعها: يجوز [مؤت]” . 


4 والأرجح عند أصحابه . 


في ن ب (وفي هذا). 
في ن ب (ثلاثة). 

هو محمد بن أحمد بن القاسم أبو الفضل ولد سنة ست وأربعماثة» ومات 
في رجب سنة سبع وسبعين وأربعمائة. المنتظم »)١/9(‏ والوافي. 
بالوفيات (؟85/9). 

في ن ب <أن). 

في ن ب زيادة (عنه) . 


في ن ب (يوماً). 
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سادسها : عكسه) وكل هذا الخللاف مردودء» وقد نقل ابن 
المنذر فى كتابه (الإجماع)2"7 إجماعٌ العلماء على الجوازء ودليله 
الأحاديث المستفيضة فيه فعلاً» حضراً وسفراء وأمره بذلك 
وترخيصه فيه واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه . 


قال الإمام أحمد: ليس في قلبي منه شيء» فيه أربعون حديثاً 
عن [أصحاب رسول الله يلخ]'"2 ما رفعوا إلى رسول الله كِ وما 
وقفوا. وقال [الميموني]””" عن أحمد: سبعة وثلاثون صحابياً» وفي 
رواية الحسن بن محمد عنه: أربعون» وكذا قال البزار في مسندهء 
وقال ابن أبي حاتم : أحد وأربعون» وقال ابن عبد البر*»: روى عن 
رسول الله كك المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة وأنه 
استفاض وتواتر . 

قلت: وبلغتهم في [تخريج]7*؟ أحاديث الرافعي إلى ثمانين 
صحابيا فاستفده منه فإنه من المهمات . 


وقال ابن المنذر2: روينا عن الحسن البصري: حدثتي 


زحق الإجماع )6 تح/ د/ صغير حنيف. 

(؟) في ن ب (عن النبي 5إ8) . 

() في ن ب (المأموني). 

(4) التمهيد (١1١1//ا7١)»‏ والاستذكار (؟/79؟). 

() في ن ب (تخريجي). 

(5) الأوسط »)470/١(‏ والاستذكار (554/1؟): والمجموع /١(‏ //ا4). 


١ 


]١ أ/‎ /45[ 


اتوى 
الأحاديكثك 
الوار, دة بلك 


سبعون من أصحاب رسول الله يك أن رسول الله يل كان يمسح / ٠‏ 


عن الخ 


وعبارة الماورذي”2 في حكاية هذا عنه: حدثني سبعون بدرياً. 
قال: وأراد أنه سمع: ذلك من بعضهم» وروي له ذلك عن بعضهم؟ : 
لأنه لم يدرك سبعين بدرياً. 0 

قلت: ومن أشهر الروايات فيه حديث المغيرة الذي 0 
المصنف . 

قال الشيخ تقي الدين في الإمام: [بلغني]؟ عن الحافظ , 
أبي بكر اليزار أنه ذكر [آن]1© حديث المغيرة ة بن شعبة يروى عنه من 
ننخق ستين .طريقاء ومن أصحها رواية جرير بن عبد الله نويات 
الباء والجيم معاً. 1 

قال البيهقي في سننه: روينا عن إبراهيم بن أدهم قال: ' 
ما سمعت في المسح على الخفين أحسن منه!*) 

وقال البخاري: قال إبراهيه”؟: كان يعجبهم يعني هذا 
الحديث ‏ لأن جريراً كان من آخرهم إسلاماًء أي لأن إسلامه كان 
بعد نزول المائدة كما ثبت عنه في الصحيح . 1 


.)579/1( الحاوي الكبير‎ )١( 
زيادة من ن ب.‎ )0( 

9) زيادة من ن ب ج. 

(؟) السنن الكبرى (1/١/07؟).‏ 


(©) الاستذكار (7787/9). 
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كلق 


نزلت سورة المائدة <. وفي لفظ: وذلك بحجة الوداع . وكان 


أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم الأخذ بحديثه لتآخره ورده على 
من ظن. أنه منسوخ أو شك في جوازه وإزالته الإشكال فيه واللبس 
على [من]”(" التبس عليهء فصار حديث جرير مبيئاً للمراد من الآية 
في غير صاحب الخف وأنه خصصهاء فاشتهر بحمد الله جواز المسح 
وعد شعاراً لأهل السنة(”© وعد ترك القول به شعاراً لأهل البدع حتى 
إن الواحد منهم [ربما]» تألى فيقول: برئت من ولاية أمير المؤمنين 
ومسحت على خفي إن فعلت كذا. وروى الخطابي في معالمه» 


لفق 


قرف 


ف 
فك 


الطبراني في الكبير برقم (187؟)» ورواه البخاري برقم (2)741 ومسلم 


(9/ا)» وأبو داود برقم »)١84(‏ والنسائي 2»)١8/١1(‏ والترمذي برقم 
(95)» وابن ماجه (047)»: وأحمد في مسنده (27828/4 351 4ك 
مكل 55ل 

زيادة من ن ب . 

في الرد على الرافضة» المخالفين لهذه السنة المتواترة» أولاً: المسألة 
متواترة في المسح على الخفين وغسل الرجلين: ثانياً: أنه لو كان لفظ 
يغاير معناه لسألوا. ثالثاً: أنه لو كان المسح مقصوداً لما قال الرسول يل 
ويل للاعقاب من النار. رابعاً: أن المسح على الخفين كان بعد نزول آية 
المائدة والتي فيها صفة الوضوء . انظر: العقيدة الطحاوية» الشرح (478). 
تنبيه: مسألة المسح على الخفين تأتي في كتب العقيدة؛ لأنه رد للتواتر. 
في نب ساقطة . 

معالم السئن للخطابي )48/١(‏ قال: حدثني إبراهيم بن فراس حدثنا 
أحمد بن علي المروزي حدثنا ابن أبي الجوال أن الحسن بن زيد. . . 


"13 17/ 


لو فسل إحدى 
رجلبهئم 
أدخلها الخف 


53 ب/أ] 


شرط اللبس 
على طهارة 


عن الحسن بن زيد أنه [مقت 20 على كاتب له فحبسه وأخخذ ماله 
فكتب إليه من الحبس : 
أشكو إلى الله ما لقيت 2 أحبيت قوماً بهم بليت 
لا أشعم الصالحيئن جهراً ولا[تشيعت” مابقيت 
أمسح خفي ببطن كفي)20 ولوعلى جيفسة وطيت. 

قال: فدعا به من الحبس ورد عليه ماله وأكرمه. 

السادس: قوله عليه السلام: «فإني أدخلتهما طاهرتين». يعني 
الطهارة الشرعية بكمالهاء لأنه لا يسمى متطهراً من تطهر في جميع 
الأعضاء إلا لمعة» فكيف من ترك عضواً كاملاً؟ 

ولهذا قال أصحابنا: لو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم 
غسل الأخرئ فأدخلها الخف لم يجز المسح حتى ينزع الأولئ ثم 
يلبسها ولا يحتاج إلى نزع الثانية لأنها ليست بعد كمال الطهارة... 
وشذ / بعض أصحابنا فأوجب نزع الثانية أيضاً. 

ومشهور مذهب مالك أنه لا يمسح في هذه الصورة. .وقال 
مطرف: يمسح. ١‏ 

وهذا الذي ذكرناه من اشتراط الطهارة في اللبس عو اها 
ومذهب مالك وأحمد وإسحاقء ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه 


علق الحكم بالمسح عليهما بإدخالهما طاهرتين وذلك لا يقتضي 


| في ن ب (عتب).‎ )١( 
(؟) بياض في الأصلء والتصحيح من ن ج ومن المعالم» وفي ناب غير‎ 


واضحة. 
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إدخال إحداهما طاهرة دون الأخرى» والحكم المرتب على التثنية 
غير المرتب على الوحدة فيكون حالاً منهما لا من كل واحد منهما. 


/ وقال أبو حنيفة» وسفيان الثوري» ويحيى بن آدمء 
والمزني» وأبوثورء وداود: يجوز اللبس على الحدث ثم يكمل 
طهارته» واختاره ابن المنذر فيما إذا غسل إحدىئ رجليه ثم لبس ثم 
غسل الأخرى . 
وقال القاضي عياض: قال داود: يجوز المسح عليهما إذا كانتا 
طاهرتين وإن لم يستبح [الصلاة]('2. قال: والفقهاء على خلافه» 
وبناء”"2 على حمل كلامه عليه السلام على الطهارة اللغوية أو الشرعية 
وهو مختلف فيه بين الأصوليين: هل يقدم العرف على اللغة أم لا؟ 
كما وقع الخلاف في وضوئه عليه السلام مما مست النار. انتهى 
والأصح عند الأصوليين الحمل على الشرغي دون اللغوي. 


وقال الشيخ تقي الدين؟: استدل بهذا الحديث بعضهم على 
اشتراط الطهارة في اللبس لجواز المسح» فإنه علل عدم نزعهما 
بإدخالهما طاهرتين وذلك يقتضي أن إدخالهما غير طاهرتين موجب 
للتزع» قال: وقد استدلٌ به بعضهم على أن إكمال الطهارة [فيهما]!؟ 
شرطء حتى لو غسل إحدى الرجلين وأدخلها الخف ثم غسل 
)١(‏ في ن ب ساقطة. 
(90) فى ن ب زيادة (الحديث). 
إفية إحكام الأحكام مع الحاشية (١/97؟)‏ بتصرف. 
(4) في ن ب (فيها). 


1ك 


1 ب] 


الأخرى وأدخلها الخف لم يجز المسح» وفي هذا الاستدلال عندنا 
ضعف أعني في دلالته [في]2"7 حكم هذه المسألة» [فلا]”" يمتنع أن 
يعبر بهذه العبارة عن كون كل واحدة منهما أدخلت طاهرة؛ بل ربما 
يدعي أنه طاهر في ذلك فإن الضمير في قوله «أدخلتهما» يقتضي 
تعليق الحكم بكل واحد منهماء نعم من روى «فإني أدخلتهما وهما 
طاهرتان» فقد يتمسك برواية هذا القائل من حيث إن قوله «أدخلتهما» 
إذاً يقتضي كل واحدة منهماء فقوله «وهما طاهرتان» حال من كل 
واحدة منهما فيصير التقدير: أدخلت كل واحدة في حال طهارتهاء 
وذلك إنما يكون بكمال الطهارة» وهذا الاستدلال بهذه الرواية من 
هذا الوجه قد لا يتأتى في رواية من روى «أدخلتهما وهما طاهرتين». 
وعلى كل حال فليس الاستدلال بذلك القوي جداً» لاحتمال الوجه 
الآخر في الروايتين معآء اللهم إلا أن يضم إلى هذا دليل يدل على أنه 
لا تحصل الطهارة لأحدهما إلا بكمال الطهارة في جميع الأعضاءء 
فحينئذ يكون ذلك الدليل مع هذا الحديث مستندا لقول القائلين يعدم 
الجوازء أعني أن يكون المجموع هو المستند فيكون هذا الحديث 
دليلاً على اشتراط طهارة كل واحد منهما ويكون ذلك الدليل دالا 
على أنها لا تطهر إلا بكمال الطهارة» ويحصل من هذا المجموع 
حكم المسألة المذكورة في عدم الجواز. 


هذا كلامه. ولا يخلو [بعضه من نظر كما نبّه عليه الفاكهي 


فق في ن ب (على) . 
(5) في ن ب (قال). 


0 


فليتأمل» وأَصْرَّحٌ من هذا الحديث]” في الدلالة حديث أبي بكرة 
وحديث صفوان بن عسال ‏ بفتح العين والسين المهملتين ‏ أما 
حديث أبي بكرة رضي الله عنه فلفظه: «أن رسول الله يك أرخص 
للمسافر ثلاثة أيام [ولياليهن](" وللمقيم يوماً وليلة إذا [تطهر]”"©» 
فلبس خفيه أن يمسح عليهما» حديث صحيح رواه ابن خزيمة”* وابن 
حبان*» في صحيحيهماء وقال الشافعي: إسناده صحيح» وقال 
البخاري؟: حديث / حسنء قشّرط إكمال الطهارة وعقبه بحرف 
الفاء . 


. في ن ب ساقطة. وموجودة في ن ج سوى (واصرح من)‎ )١( 

(؟) في ن ب (بلياليهن). والحديث رواه ابن ماجه (2085, والدارقطني 
(155/1).: وابن الجارود (87)». والبيهقي 71/5/١(‏ 202787 والبغوي 
4789 وابن أبي شيبة (71/4/1). 

() في الأصل (طهر)ء وما أثبت من ن ب. 

(5) صحيح ابن خزيمة رقم (147)» وموارد الظمآن حديث 2»)١184(‏ وابن 
حبان رقم (1؟15١).‏ انظر: تلخيص الحبير (181//1). 

)2 ابن حبان رقم (1778)» وابن خزيمة رقم (141): وموارد الظمآن (1457). 

(7) قال الترمذي رحمنا الله وإياه في السئن :)١894/1(‏ هذا حديث حسن 
صحيحء قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث 
صفوان بن عسال المرادي. 
وقال أيضاً في العلل (176/1): سألت محمداء فقلت: أي الحديث 
عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال: صفوان بن عسال 
وحديث أبي بكرة. 
وقال أيضاً في العلل (177/1) قأل البخاري: حديث أبي بكرة حسن. 
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عم ارا] 


وأما حديث صفوان رضى الله عنه فرواه الدارقطنى بلفظ : 


[33/ب/ب] «أمرنا رسول الله يل/ أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على 


لو تكسس 
وضوءهئم 
لبس الخفين 


طهر ثلاثاً إذا سافرنا يوماً وليلة إذا أقمنا»(. قال ابن خزيمة: ذكرت 
هذا للمزني فقال: حدّث .به أصحابنا [إنه]”"' [ليس]0" للشافعي 
حجة أقوى من هذا" . 

السابع: اسبدل بعض المالكية بقوله: «فإني أدخلتهما 
طاهرتين؟ على ما [إذا] © نكس وضوءه”" فغسل رجليه ابتداءً ولبس 
الخف ثم كمل وضوءه فهل يمسح بعد ذلك؟ قال مالك في العتبية:. 
لا يفعل فإن فعل فلا شيء عليه. قال صاحب البيان [والتعريف]": : 
والمشهور من المذهب عدم المسحء واستدل به أيضاً على ما إذا. 
غسل رجليه ثم لبس الخف ثم نام قبل كمال ظهارته هل يمسح 
عليهما في. وضوء ثان أم لا؟ وفيه روايتانت عن مالك حكاهما. 


,)95( والترمذي‎ »)1917/١( سنن الدارمي (151/1)» والدارقطني‎ )١( 
وعبد الرزاق (7لاء‎ 24)754٠0 وأحمد (779/4؛‎ 2)189/١( والبيهقي‎ 
والنسائي‎ »)41/١( وابن ماجه‎ :)١77/1١( ه», وابن أبي شيبة‎ 
والمحلى (87/7). . والحديث مطولاً ومختصراً. انظر؛'‎ »)86 ءم/١(‎ 
.)579( ص.)١( التعليق‎ 

(؟) في ن ب (فإنه) . 

(9) زيادة من ن ب ج. 

(4) صحيح: ابن خزيمة (ص 90). 

(©) في ن ب ساقطة. 

(5) في ن ب زيادة (ثم). 

(0) في ن ب ج (التقريب). 
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لبج والتجلان في الصورتّين أَدْخِلمًا بعد طهارتهماء وما أبعد 
هذا الاستدلال فإن هذا إخبار منه عليه السلام عما فعله» ولم ينقل 
قط أنه توضأ منكوساً" . 


| الثامن: استدلٌ به بعضهم أيضاً على المسح على الخف في 
طهارة التيمم لأنها طهارة شرعية» وعند المالكية حكاية قولين في 
ذلك» وعند أصحابنا أنه إن كان التيمم لإعواز الماء لزمه التزع 
والوضوءء وإن لم يكن لإعوازه مسح واستباح فرضاً واحداً ونوافل. 
التاسع : استدلٌ بعضهم يقوله « [فمسح”" عليهما» على أن 
المشروع مسح الأعلى وهو الظاهر؛ لأن لفظة «على» ظاهرة في 
ذلك» ومشهور مذهب مالك وجوب مسح الأعلى واستحباب مسح 
الأسفل» لكن إن اقتصر على الأعلى استحب له الإعادة في الوقت. 
وقال أشهب: أيهما مسح أجزأه. وقال ابن نافع : يجب مسحهما؟. 


ومذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يسن مسح أعلاه وأسفله 
وعقبها وحرف الخف فإنه لا يكفي . 


.)الا//١( المنتقى‎ )١( 

0ن( انظر: تعليق رقم ت ‏ ص 9ه" في الحديث العاشر من كتاب الطهارة . 

() في الأصل بياضء وما أثبت من ب ج. 

(5) انظر: المنتقى للباجي »)8١/1(‏ والمحلى لابن حزم (1/ 2187 181): 
ونيل الأرطار (1/ 1 "اا 0975 


نشت 


مع الأعلى 


مشروعية 
المسح لحاجة 


وفضرها 


حتى يجوز للمرأة -الملازمة لبيتها والرّمن الذي لا يمشيء. ونقل' 
النووي في شرحه لمسلم'') الإجماع عليه . 

وعند المالكية: أنه يشترط في جواز المسح على الخف أن. 
يكون لبسه. على الوجه المعتاد عند الناس في لباس الخفاف» فإن' 
لبسه لا لغزض سوى. الترخص بالمسح» أو كانت امرأة خضبت 
بالحناء فلبست للمسح ولئلا تغسل الحناء وشبه ذلك؛ فالمشهور 
عندهم أن هؤلاء لا يمسحونء فإن فعلوا ففي الإعادة خلاف. 

واعلم أن محل الخوض في شروط المسح وصفته والواجب | 
منه والمسنون وكم يصلي به فرضاً كُنْبُ الفروع» وقد بسطنا ذلك فيها' 
ولله الحمد. 


.)054/9#2 1 
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١ ١” الحديث الثاني‎ 


4/١6‏ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: «كنت 


مع النبي يِل [في سفر]”"؟ فبال» وتوضأء ومسح على خفيه»”” . 


مختصر الكلام عليه من وجوه خمسة: 
أحدها: فى التعريف براويه» وقد تقدم في الباب قبله . 


2.20 
إقف 


2 


في الأصل (الثالث). 

لفظة «في سفر» لم ترد في حديث حذيفة وإنما وردت في حديث المغيرة 
عند مسلم» والقصة تختلف تماماء ولفظ مسلم في هذا الحديث: «كنت 
مع النبي يلل فانتهئ إلى سباطة قوم فبال قائماء فتنحيت فقال: ادنه 
فدنوت منه حتى قمت عند عقبه فتوضأ» زاد مسلم «فمسح خفيه» قال 
عبد الحق في الجمع بين الصحيحين: ولم يذكر البخاري في روايته هذه 
الزيادة» وعلى هذا فلا يحسن من المصنف عد هذا الحديث في هذا الباب 
من المتفق عليه . اه. من التكت للزركشي. 

البخاري برقم 74 ه76 75 14071)ء. ومسلم برقم (1/9؟), 
والترمذي .)١7(‏ والمستدرك »)188/١(‏ والنسائي 219/١(‏ 058), 
وأبو عوانة (2»)194/1 والدارمي (11/1/1)» والبيهقتي 21٠١١ /1١(‏ يت 
4» وأبو داود في كتاب الطهارة» باب : البول قائماً (77): وابن ماجه 
(مانل تكد 640)., 
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61م/ا/ب] 


31 ب/1] 


لسع ني 
حدث البول 
والغائط والنوم 


ثانيها: هذا الحديث لفظه في الصحيحين عنه قال: ااكنت مع' 
البي مَل فانتهى / إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال: ادنه» 
فدنوت منه حتى قمت عند عقبه فتوضأ» زاد مسلم «فمسح خفيه» قال 
عبد الحق: في الجمع بين الصحيحين: ولم يذكر البخاري في روايته 
هذه الزيادة. ش 


وفي رواية للبيهقي «سباطة قوم بالمدينة». 

قال أبو عمر: لم يقل فيه (بالمدينة) غير عيسى بن يونس وهو 
ثقة فاضل» إلا أنه خولف في ذلك عن الأعمشء وسائر الرواة عن 
الأعمش لا يقولون فيه (بالمدينة) . 

قلت: قد تابعه محمد بن طلحة بن مصرف وأبو [الأحوص](220. 
فقالا فيه عن الأعمش (بالمدينة) كما ذكره الإسماعيلي في جمعه: 
لحديث الأعمش. 

ثالثها: قوله : « [فبال]'" فتوضأ / ومسح على خفيه» فيه بيان 
للاضمار في الحديث قبله وقد أسلفناه هناك مبيناً في رواية أخرى. 

رابعها: فيه تصريح بجواز المسح [على حدث]2" البول. وفي 
حديث صفوان بن عسال ما يقتضي جوازه [على]”؟؟ حدث الغائط ' 
وعن النوم أيضاً ومنعه عن الجنابة»؛ وهو حديث صحيح.ء قال 
)١(‏ في ن ب (الأعرض). 
(؟) في ن ب (قال). 
() في الأصل وفي ن ب (عن حديث)» والتصحيح من ناج. 
(4) في الأصل وفي ن ب (عن)» والتصحيح من ناج. 
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الترمذي فيه: حديث حسن صحيح37 . 

[خامسها]”'©2: ترجم البخاري على هذا الحديث: البول عند 
صاحبه والتستر بالحائط”©: والبول عند سباطة قوم”*2» والبول قائماً 
وقاعد”*2» وكأنه أخذ البول قاعداً منه بطريق الأولي؛ لأنه إذا جاز 
البول قائماً فقاعداً أجوز. 


[سادسها](؟2: السباطة المذكورة فى الرواية التى ذكرناها: 

ملقى القمامة. 

وبوله عليه السلام قائماً إما للاستشفاء لوجع الصلب أو الركبة» 
وإما أنه لم يجد مكاناء وإما أن يكون لبيان الجوازء وإما أن يكون لأنها 
حالة يؤمن معها خروج الحدث من السبيل الآخر بخلاف القعود» ومنه 

قول عمر رضي الله عنه: «البول قائماً أحصن للدبرة" . 

قال المنذري: لعله كانت في السباطة نجاسات رطبة وهي 

رخوة يخشى أن تتطاير عليه . 

)١(‏ أحمد في المسند (59/4» 0٠54)ء‏ والنسائي »)55/١(‏ والترمذي 
.1694/١(‏ ١٠5١)ء‏ وابن ماجه (١/95١)ء‏ والبيهقي (١/5١١»؛ 21١١8‏ 
الك ؟امك 184). انظر :ات )١(‏ ص (5779). 

قف فيه تقديم وتأخير بأرقام المسائل بين الأصل و ن ب» وما أثبت من ن ب. 

زضرفق ترجمة رقم (51). 

(4) ترجمة رقم (57). 

() ترجمة رقم (50). 

000( فيه تقديم وتأخير بأرقام المسائل بين الأصل و ن بء وما أثبت من ن ب. 


() السئن الكبرى »)١٠١7/١(‏ الاستذكار (157/9). 


مفنة 


سبب يوله قائماً 


أقوال العلماء 
فى البول قائما 


وفي صحيح الحاكم من حديث أبي هريرة أنه فعل ذلك لجرح' 


كان بمأبضه ثم قال: رواته كلهم ثقات20 وهو يؤيد أن ذلك كان:: 
لوجع الركبة. 


قال العلماء: يكره البول قائماً كراهة تنزيه”"“. كان ابن سعد9© 


لا يجيز شهادة من بال قائم© . 


وقال مالك"2: إن كان في مكان يتطاير إليه شيء من البول 


فمكروه وإلاّ فلا بأس به. 


وأما حديث عائشة : #من حدثك أن رسول الله يك بال قائماً فلذ: 


تصدقهء أنا رأيته يبول قاعداًة صححه أبو عرانة"ى وابن حبان20 


لفق 


زفق 
ضف 


فق 
)0 
إلى 
زفق 


المستدرك )147/1١(‏ وتعقبه الذهبي بقوله: حماد ضعفه الدارقطني» 
والبيهتي )1١١/1١(‏ قال: لا يثبت6. وأما الحافظ فأورده في الفتح'. 
(5/1) من رواية الحاكم والبيهقي» وقال: ضعفه الدارقطني والبيهقي ' 
وأقرهما. 

في ن ب زيادة واو. ّْ 
هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قاضي المدينة توفي سنة' 
خمس» وقيل: ست: وقيل: سبع وعشرين ومائة. تاريخ الفسوي .. 
(411/1» (58)» وتاريخ الإسلام(77/5)٠‏ وخلاصة تهذيب الكمال ' 
فل ؟ 

شرح مسلم .,)١156/9(‏ 

المدونة الكبرى (١/5؟7).‏ 

مسئد أي عواتة (194/1). 

ابن حبان رقم .)١4197(‏ 
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والحاكم'"؟ وقال الترمذي: هو أحسن شيء في الباب وأصح”" : 
فجعله أبو عوانة ناسخاً لحديث حذيفة” . 

وقال البيهقي: مرادها ما بال قائماً في منزله . 

وقال مجاهد”©2: ما بال قائماً إلا مرة واحدة في كثيب أعجبه» 
وهو غريب» فقد رواه حذيفة أيضاً. 

وقال ابن المنذر: البول جالساً أحب إلى وقائماً مباح 2 زكل 
ذلك ثابت عنه يلق . 


وقال الباجي”2 للبائل أربعة أحوال: فإن كان الموضع رخواً 


)١(‏ المستدرك »)١88/١(‏ وقد أخرجه النسائي وابن ماجهء وأخرجه الترمذي 
يرقم (17)؛ والنسائي (55/1)» وابن ماجه (/709). وأحمد (2315/5 
5). 

(؟) الترمذي» حديث رقم (15). 

(5) قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري )*70/١(‏ في الجمع بين 
حديث حذيفة وعائشة: «والصواب أنه غير منسوخ» والجواب عن حديث 
عائشة أنه مستند إلى علمهاء فيحمل على ما وقع منه في البيوت فلم تطلع 
هي عليهء وقد حفظ حذيفة» وهو من كبار الصحابة». انظر: ابن حبان 
(؟/ .)”6٠‏ وكلام البيهقي في السنن. 

(4) انظر: الاستذكار (5/ 555). 

(5) في الأوسط :)7”8/1١(‏ قال ابن حجر رحمه الله في الفتح 
:)0/1١(‏ لم يرد عن النبي كلهِ في النهي عنه شيء أي البول 
قائماً ‏ . 

(5) المنتقى (159/1). 


اخ 


1م ا/أ] 


طاهراً جاز قائماً وقاعداًء وإن [كان]”2 صلباً نجساً امتنعاء وإن كان 
صلباً طاهراً جاز قاعداً فقطء وإن كان رخواً نجساً / جاز قائماً فقط. 
وعليه يحمل هذا الحديث. [وبوله]”" عليه السلام في سباطة القوم 
لأنهم كانوا يؤثرون ذلك؛» وإنما [لم]”" يبعد عليه السلام لأجل 
شغله بأمور المسلمين فلعله طال عليه المجلس حتى حصره البولٍ 
ولم يمكنه التباعد كعادته وأراد السباطة لدمثهاء وإنما استدناه عليه 
السلام عن أعين الناس ليستتر يه عنهم. ولهذا قال بعضهم: السنة 
القرب في حق القائم» وفي حق القاعد الإبعاد عنه؟2؛ حكاه القاضي 
عياض . 1 

ويستفاد من الحديث أيضاً أن الإنسان إذا احتاج إلى البول 
لا يؤخره وهو مضر جداً من جهة [الطب]©©. 


)1١(‏ في ن ب ساقطة. 

) في الأصل (وقوله)؛ وما أثبت من ن ب ج. انظر: شرح مسلم للنووي ' 
(/155). 

(9) هذه الزيادة من ن ب. 

(4) لقوله في الحديث #تنح». وانظر: الاستذكار (7/ 5514). 

(ه) في ن ب (الصلب). 


0 


هباب في المذي وغيره 


المذي بالذال المعجمة أفصح من المهملة [والأصح]'' تعريفالني 
الأشهر إسكان الذال أيضاّء وفيه لغة ثانية وهي مشهورة أيضاً: 
بكسرها وتشديد الباء»ء وصوبها أبو عبيد» وفي لغة ثالئة: كسر الذال 
مع تخفيف الباءء وحكئ المطرزي7©: مذىء وأمذى» ومذّىء. 
الثالثة بالتشديدء وهو: هاء رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بها ولا 
يحس بخروجهء وهو [من”(” النساء أغلب منه في الرجال» يقال: 
كل ذكر يمذي وكل أنثى تمذي. يقال: وقدّت الشاه؛©»: ألقت 
بياضها من رحمها. 
وذكر المصتف رحمه الله / في الباب ستة أحاديث: 


)١(‏ في ن باج (الأفصح). 

(0) المغرب (557/9). 

(5) في ن ب (في). 

(4) انظر: ترتيب القاموس (51*/5). 


نضيله 


الحديث الأول 


17 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
«كنت رجلا مذاءً :فاستحييت أن أسأل رسول الله كله لمكان ابنته 
[مني]”'2 فأمرت الفقداد [بن الأسود](" فسألهء فقال: يغسل ذكره” 
ويتوضأ»”؟ وللبخاري «اغسل ذكرك وتوضاأ». ولمسلم «توضأ 
وانضح فرجك:9*' .. 


)١(‏ زيادة من ن ب ج.. 

(9) ليست موجودة في نسخ الصحيحينء» وزيادة من ن ب . 

(9) قال ابن حجر رحمنا الله وإياه في الفتح )”8٠/١(‏ على قوله لا 
ذكرك»: هكذا وقع في البخاري تقديم الأمر بالوضوء على غسله. ووقع في. 
العمدة نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس» لكن الواو لا ترتب فالمعنى 
واحدء وهي رواية الإإسماعيلي» فيجوز تقديم غسله على الوضوء وهو, 
أولى» ويجوز تقديم الوضوء على غسلهء لكن من يقول بنقض الوضوم 
بمسه يشترط أن يكون ذلك بحائل. اه. 

(4) البخاري برقم (17ء 118ء 959؟)» ومسلم برقم (*0070 والنسائي 
».)١١7/1(‏ والتزمذي »)١45/1١(‏ وأبو داود (عون المعبود) رقم (*١؟),‏ 
:والطيالسي رقم ..)١58(‏ وأحمد في المسند (١/8١٠١)»؛‏ وابن حبان :»)١١94(‏ 
وابن ماجه رقم (60:4)» ومالك »)4١ /١(‏ والسئن الكبرى /١(‏ 18). ' 


شن 


الكلام عليه من ستة وعشرين وجهاً: 


الأول: في التعريف [براويه]('2 هو أمير المؤمنين أبو الحسن 


وأبو تراب. 


وقيل: إنه يقال له وصي لاتصال نسبه [ونسمه]”"؟ بنسب 
النبي يك ونسمه» 5200 
المقتدى بهم فإن صح ذلك [فهذا]”" وجهه الذي ذكره أهل اللغة» 
فلا [يتعلق ]27 به ذو بدعة أنه عليه السلام وَصّى إليه بالخلافة لم يكن 
ذلك قط. 


واسم والده أبي طالب عبد مناف وافترئ من اذَّع من الشيعة 
أن اسمه عمران. 


وقيل: اسمه كنيته» ابن عبد المطلب ويقال [له]©2: شيبة 


الحمد بن هاشم واسمه عمرو بن قصي واسمه زيد» القرشي 
الهاشمي» ابن عم النبي ككه. 


)1١(‏ في ن ب (برواته). 

(؟) في ن ب ج (ونسبه)» وقال في لسان العرب: لاتصال نُسَبِهِ وسيبه وسمته 
بنسب سيدنا رسول الله كَل وسببه وسمته. قلت: كرم الله .وجه أمير 
المؤمنين عليّ وسلَّم عليه. هذه صفته عند السلف الصالح رضي الله 
عنهم. ه(9951/16). 

(5) في ن ب (هذا). 

4 في الأصل (يطلق)» والتصحيح من ن ب ج. 

() في الأصل (ابن)؛ والتصحيح من ن ب ج. 


نفد 


نرجدة علي 
رضي الله عنه 


ابونواته 


من روى عله 


عددماروى 


مناقبه رضي 
الله عئنه 


أمه: فاطمة بنت أسّد بن هاشم بن عبد مناف وهي أول هاشمية 
ولدت لهاشمىء من كيار الصحابيات» هاجرت إلى المدينة وتوفيت' 
في حياة رسول الله يَكيةَ وصلى عليهاء ونزل في قبرها. 

وقيل : بل ماتت بمكة قبل الهجرة» والأول أشهر. 

وروى عنه أمم لا يحصون» منهم أولاده: الحسن» والحسين» ' 
ومحمد بن الحنفية». وفاطمة» وعمرء وابن أخيه عبد الله بن جعفر» 
وابن [عمه](2 عبد الله بن عباس» وكاتبه عبد الله بن أبي رافع» 
وشريح القاضي» والشعبي. : 

روي له عن النبي يل خمسمائة حديث وستة وثمانون حديثاًء 
اتفقا منها على عشرين» انفرد البخاري بتسعة» ومسلم بخمسة عشر» 
قاله الحافظ / عبد الغني. وقال ابن الجوزي: له خمسمائة حديث 
وسبعة وثلائون حديثاً مثل عمر رضي الله عنه . ٠‏ 

وهو رابع الخلفاء وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأقضئ 
الأمة وأول خليفة أبواه هاشميان ولم يلٍ بعده ممن أبواه هاشميان غير 
محمد الأمين بن زبيدة. وهو من النبي كَل بمنزلة هارون من موسى 
في الأخوة وشد الأزر ‏ ليس في النبوة ‏ في حياته وبعد موته: 
وكان علي يقول أنا عبد الله [و]7"أخو رسوله لا يقولها غيري إلآّ 
كذاب . 

وشبّهه عليه السلام بعيسى في كونه يهلك فيه طائفتان من 
00 في ن ب ساقطة . 
زفق في ن ب ساقطة . 


4 


اليهود والنصارى» حيث جعلته إحداهما ولد زانية فكفروا بذلك» 
والأخرى ابن الله فكفروا بذلكء فكذلك هلك في علي طائفتان: 
محب مفرط» ومبغض مفرط» فمن كفْره أو بدّعه أو استنقصه فهو 
ضال هالك» ومن رقاه إلى الإلهية أو النبوة أو التقدمة في الخلافة 
على من تقدمه من الخلفاء أو التفضيل عليهم فهو ضال هالك» 
فعيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وعلي 
ابن عم الرسول كِ وزوج ابنته فاطمة البتول» ودعا له رسول الله يك 


بالرحمة وأن يدور الحق معه حيث دار. 


وهو أول من أسلم وصلى مع النبي كك من الصبيان وعمره إذ 
ذاك ثلاث عشرة على الأصحء وتزوج بفاطمة سنة اثنين من الهجرة» 
وقال زوجتك سيداً في الدنيا والآخرة. 

وشهد معه يلل مشاهده كلها إلا تبوك» خلّفه على المدينة 
«ألا ترضى أن تكون مني يمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي» رواه البخاري» قال ابن عبد البر وهو من أثبت الأحاديث. 
وقال في حقه: «من كنت مولاه فعلي مولاه» أي من كنت / ناصره 
ومؤازره فعلي كذلك» وفي رواية: داللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه؛. وعن ابن عباس أنه عليه السلام قال لعلي: «أنت ولي كل 
مؤمن من بعدي» ذكره أبو عمر. 


وروى جماعة من الصحابة أنه عليه السلام قال يوم خيبر: 
«لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسولهء ليس 


ياي 


41 ب] 


مسن كملامه 


بفرارء يفتح الله على يديهء ثم دعا بعلي وهو أرمد فتفل في 
[عينيه](2 وأعطاه الراية ففتح الله عليه». وبعثه رسول الله كَل إلى 
اليمن وهو شاب ليقضي بينهم فقال: يا رسول الله إني لا أدري 
ما القضاءء فضرب. صدره بيده وقال: «اللهم أهد قلبه وسدد لسانه» 
قال: فوالله ما شككت بعدها في قضاء بين اثنين. ' 

وكان عمره مبدأ النبوة عشر سنين وبقي مع النبي كَل بعدها 
بمكة ثلاث عشرة سنة» وبالمدينة عشر سنين» ومدة خلافة أبي بكر 
وعمر وعثمان وخلافته وجملتها ثلاثون سنةء وكان عمره ثلاثاً 
وستين» هذا هو الصحيح المختار في مدة عمره. وقال ابن:حبان: 
اثنين وستين . 1 

وقد أفرد العلماء ترجمته بالتصنيفء» قال الإمام أحمد: لم يُرْوٌَ 
في فضائل الصحابة بالأسانيد الحسان ما روي في فضائله مع قدم 
إسلامه. وكان رضي الله عنه من ينابيع [الخير] / 20 [في الصحابة 
وأكثرهم علماً وأعظمهم حلم ومن كلامه: «ليس الخير أن يكثر 
مالك وولدك [ولكتن]7" [الخير]2 أن يكثر علمك ويعظم حلمك 
وأن تباهي الناس بعبادة ربك» فإن أحسنت حمدت الله وإن أسأت 
استغفرت اللهء ولا 'خير في الدنيا إلا لأحد رجلين: [رجل]2 أذنب 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 
(؟) في ن ب اج (الحكم). 
(5) ساقط من ن ب.., 
(4) زيادة من ن باج. 
(©) زيادة من ن ب ج. 


كيل 


ذنوباً فهو يتدارك [منها]”2 بتوبة» أو رجل يسارع في الخيرات» ولا 
يقلّ عمل في تقوى وكيف يقل ما تقبل". 

ومن كلامه «احفظوا عني خمساً فلو ركبتم الإبل في طلبهن 
لا تصيبونهن قبل أن تدركوهنء» لا يرجو عبد إلا ربه» ولا يخافن إلا 
ذنبه» ولا يستحي جاهل أن يسأل عما لا يعلم» ولا يستحي عالم إذا 
سئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم» والصبر من الإيمان بمنزلة 
الرأس من الجسد ولا إيمان لمن لا صبر له». 

ومن كلامه أيضاً: «إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى 
وطول الأمل» فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق» وأما طول الأمل 
فيصد عن الآخرة» ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة وإن الآخرة قد 
ترحلت مقبلة ولكل واحدة منهما بتون» فكونوا من أبناء الآخرة» ولا 
تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب» وغداً حساب ولا 
عمل؟. 

ومن كلامه أيضاً: «أشد الأعمال ثلاثة: إعطاء الحق من 
نفسكء وذكر الله على كل حالء» ومواساة الأخ في المال». 

وكان رضي الله عنه من الزهاد”" يلبس ثياباً رئة فعابوا عليه 
لباسهء فقال: تعيبون علي لباسي وهو أبعد لي من الكبر وأجدر أن 
يقتدي بي المسلم. وقال يوماً وقد فرق جميع ما في بيت المال على 


)١(‏ في ن ب (ذلك). 
() . إشارة إلى قوله تعالى : 9« إِتَمَاتمبَلُ أمَهْمِنَالْمنقِينَ 459 . 
اليف في ن ب زيادة (و). 


يفن 


زمن فوته 


الناس حتى كنسه [ثم]2'7 أمر بنضحه وصلى فيه ركعتين رجاء أن 
يشهد له يوم القيامة : ايا صفراء ويا بيضاء غري غيري). وقال: «لقد” 
رأيتشي أربط الحجر على بطني من شدة الجوع على عهد 


رسول الله كلِ [وإن]7"؟ صدقتي اليوم أربعون ألف دينار» . 


وليّ رضي الله عنه الخلافة خمس سنين» وقيل: إل أربعة: ' 
أشهرء وقيل: إلا شهرين وأياماًء وقال ابن حبان في ثقاته: خمس 
سنين وثلاثة أشهر إلا [أربعة عشر]'" يوماء ولم يقم بالمدينة بعد 
الخلافة غير أربعة أشهرء ثم. سار إلى العراق في سنة..ست , 
وثلاثين. ش 

وكان ما كان بوقتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي وكان. 
فاتكاً ملعوناً ‏ ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة مضت من رمضان» 
وقيل غير ذلك» سنة أربعين وهو عام الجماعة. : 


قال ابن حبان في ثقاته : واختلفوا في موضع قبره ولم يصح: 
عندي شيء من ذلك فأذكره» وقيل: إنه دفن بالكوفة في قصر الإمارة 
عند مسجد الجامع وعمي قبره» وقيل: برحبة الكوفة» وقيل: بنجف 
الحرة» وقيل: نقل إلى المدينة ودفن بالبقيع» وقال أبو جعفر الباقر: ' 
جهل قبره» وغسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وكفن في 
ثلاثة أثواب ليس فيها قميص». وحنط بحنوط فضل من حنوط 
رق في ن ب (و). 
(؟) في ن ب (فإن). 

(5) في ن ب (أربعة وغشرون). 


ين 


رسول الله يَكيةِ /, وصلى عليه الحسن وكبر أربعاً وقيل تسعاء ليلا [10/باب] 
في المسجد. 

قال أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي: قال عبد الله بن 
سلام المشهود له بالجنة : ما قتلت أمة نبياً إل قتل به منهم سبعون 
ألفاًء ولا قتلوا خليفتهم إلا / قتل به منهم خمسة وثلاثون ألفآء وكان 
له رظني الله عنه من الولد أربعون [إآ](2 ولداء خمسة”" من فاطمة 
الزهراء: الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم الكبرى وزينب 
الكبرى» [والنسل]9© منهم بخمسة كما قال القضاعي في عيون 
الأخبار: الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وعمر الأكبر والعباس 
الأكبر. 

وكان علي رضي الله عنه أصغر ولد أبيهء كان أصغر من جعفر 
بعشر سنين» وكان جعفر أصغر من عقيل بعشر [سنين]”؟' 
[وكان]”* عقيل أصغر من طالب بعشرء وأم الجميع فاطمة بنت أسد 
المقدم ذكرها. 

ومبارزته في بدر والخندق وغيرهما مشهورة» ولم يبارزه أحد 
إل قتله»ء وشجاعته يضرب بها المثل» وكان ممن بذل نفسه في الله 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) في معرفة الصحابة لأبي نعيم (تسعة وعشرون أربعة عشر ذكر وخمس 
عشرة أنثى) :9/١1(‏ "0 , 

68 في الأصل (الفضل)» وما أثبت من ن ب ج. 

(4) في ن ب ساقطة. 

(5) في ن ب (وقال). 


كيك 


ترجمة المقداد 
ابن الأسود 


ورسوله فنام على فزاشه وخلفه في مكانه حين أرادوا قتله فعلم الله 
مكانة صدقه فوقاه سيئات ما مكرواء ومناقبه وماثره رضى الله عنه 
لا تحصئ وقد ذكرت طرفاً منها فيما أفردته في الكلام على رجال 
هذا الكتاب» وذكرت فيه أن في الرواة من اسمه علي بن أبي طالب 
ثمانية غيره فاستفدهم منه . : 
الوجه الثاني: وقع في الحديث ذكر المقداد بن الأسود فينبغي 
ذكر طرف من حاله: هو المقداد بن [عمرو]”'' بن ثعلبة بن مالك 
الكندي الهراني» أبو عمروء» [ويقال: أبو الأسود]”' ويقال: . 
وكان الأسود قد تبناه وحالفه في الجاهلية فقيل ابن الأسود. ويقال: 
كان فى حجرهء؛ ويقال: كان عبداً حبشياً [للأسود]؟» فتبناه» وقال 
ابن حبان: كان أبو المقداد حالف كندة فلذلك قيل الكندي؛ شهد 
المشاهد كلهاء وكان فارس المسلمين يوم بدر باتفاق » واختلف فيْ 
الزبير فقيل: كان فارساً معه أيضاء وقد هاجر قبل الحبشة» وكان من 
الرماة المذكورين» وهو أحد الستة الذين أظهروا إسلامهم . 
قال ابن عبد البر: وكان من الفضلاء النجباء الكبار الخيار من 
الصحابة وهو أحد الأربعة عشر النجباء الوزراء الرفقاء الذين أعطيهم 
رسول الله تكد كما كان للأنبياء قبله. 
زفق في ن ب ساقطة . 
زف في ن ب (المالكي) . 
2 في ن ب ساقطة . 


554 


روق عنه علي وابن عباس وآخرون من الصحابة وكبار عد ماررى 


التابعين» وروي له اثنان وأربعون حديثاء اتفقا [منها]7'؟ على واحد» 
وانفرد مسلم بثلاثة . 


مات بأرضه بالجرف على عشرة أميال من المدينة فحمل ودفن 
بالمدينة» وصلى عليه عثمان سنة ثلاث وثلاثين عن نحو سبعين 
سنة» وأوصئ للزبير بن العوام» وروي عنه أنه شرب دهن الخروع 
فمات». وعن كريمة ابنة المقداد أن أباها أوصئ للحسن والحسين 
بستة وثلاثين ألف درهمء وأوصئ لكل واحدة من أمهات المؤمنين 
بسبعة الاف فقيلوا وصيته . 


روى بريدة عن النبي كي أنه قال: «أمرني 1ه" بحب أربعة 
وأخبرني أنه يحبهم: علي» وأبو ذر» وسلمان» والمقداد»؛ وسمعه 
رسول الله كل يقرأ رافعاً صوته فقال: «أوَابٌ» وقال للنبي يله وهو 
يدعو على المشركين: لا نقول لك كما قال [قوم]7"© موسى / 
لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا أنا ههنا قاعدون. ولكنا نقاتل عن 
يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك؛ فأشرق وجه 
رسول الله يكلوا؛» وسبّهء قال ابن مسعود: شهدت من المقداد مشهداً 
لأن أكون صاحبه أحب إلى مما طلعت عليه الشمس» فذكره. 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(0) في ن بج (ربي). 
() ساقطة من الأصل. 
(؟) في ن ب زيادة (لذلك) . 


عمره رضي 


الله عستسه 


الوجه [الثالث]27: الرواية الثانية التي عزاها المصنف 
للبخاري لفظه فيها: «فأمرت رجلاً يسأل النبي يك لمكان ابنته؛ 
فسأله فقال: توضأ ؤاغسل ذكرك»» ونص الحميدي في جمعه أيضاً 
على أنها من أفراد البخاري» وترجم البخاري على هذه الرواية: 
باب: غسل المذي والوضوء منه””"©: وذكره أيضاً في باب77 “: من لم 
ير الوضوء إلا من المخرجين» ولفظه فيه: «فسأله المقداد فقال: 
[فيه]؟2 الوضوء» وهذه أخرجها مسلم / » والرواية الثالثة التي عزاها 
المصتف إلى مسلم”" رواها من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن 
سليمان بن يسار عن ابن عباس قال: قال علي بن أبي طالب: 
أرسلنا المقداد إلى رسول الله يل «فسأله عن المذي يخرج من 
الإنسان كيف يفعل؟ فقال رسول الله بَلِ: توضأ وانضح فرجك؟ 
ونص الحميدي في جمعه أيضاً على أنها من أفراد مسلم» واستدرك 
الدارقطني على مسلم هذا الإسناد وقال: قال حماد بن خالد2: 
سألت مخرمة'2: سمعت من أبيك؟ فقال لا. وقد خالفه الليث عن 


)١(‏ في نج (الثاني). 

(0) الفتح (094/1"). 

١ .)141* /1١( الفتح‎ )* 

(4) في الأصل (له)». والتضحيح من ن ب والتتبع. وانظر: حاشية 5 
الأحكام (1/ 0708 . 

.)589/1١( مسلم‎ )©( 

(5) في ن سج زيادة (هل). 

0) في ن ب ج (من): وفي الأصل (عمن) وليس لها معنى هناء وما أثبت' 
يوافق ما في الإلزامات والتتبع (*57, 4397). 


بحن 


بكير فلم يذكر فيه ابن عباس » وتابعه مالك عن أبي النضر”" . 


قلت: وذهب بعضهم إلى أنه سمع من أبيه'"©. وفي رواية 
للكجي”" في سننه: «كل فحل يمذي وليس فيه إلا الطهور» . 


الوجه الرابع : قوله: «كنت رجلا مذاءً؛ فيه احتمالان: 


أحدهما: أن ذلك حكاية عما مضئ وانقطع عنه حين إخباره به 
وهو بعيد» وأظهرهما2؟؟: أن هذه حالة مستدامة له ويكون من باب 
قوله تعالى : 9 وَكَانَ أَّهَعَلِيِمًا حَكِيمًا 243" ©. أي أنه لما علم الناس أنه 
تعالى عليم حكيم قيل لهمء ولذلك كان في الأول على ما هو عليه 


الآن. 


.)417 انظر: الإلزامات والتتبع للدراقطني (ص‎ )١( 

(6) الذين قالوا: إنه لم يسمع من أبيهء قالوا: إنه حدث من كتاب أبيه وهذه 
وجادة قوية وهي أحد وجوه النقل. وانظر: حاشية إحكام الأحكام 
جطاره١).‏ 

(8) هو الشيخ الإمام أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز صاحب 
«السنن» مات ببغداد في سابع المحرم» سنة اثنتين وتسعين ومئتين فنقل إلى 
البصرة ودفن بها وقد قارب المئة رحمه الله. تاريخ بغداد »)١7١/5(‏ 
وطبقات المفسرين 2»)١١/7(‏ وسير أعلام النبلاء (1/ 477). والحديث 
قد جاء بلفظ «كل فحل يمذي فتغسل فرجك وأنشثييك» مسند أحمد 
(47/5) موضع أوهام الجمع والتفريق )٠١4/١(‏ التاريتخ الكبير (14/6) 
وذكره في مجمع الزوائد (76/5). 

(5) هذا هو الاحتمال الثاني. 

() سورة النساء: آية .11١‏ 


4 


معنى : «مذاء) 


تعريق الحياء 


[كمم / ب 


الخامس: قوله: «مَذَّاء أي كثير المذي وهو بفتح. الميم 
وتشديد الذال المعجمة على الأفصح» وبالمد صيغة مبالغة على زنة 
فعال كضراب من الضرب» وفي رواية لأبي داود”'2 والنسائي”") 
وابن حبان”" بعد مذَّاء «فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري 
فذكرت ذلك لرسول الله يكل أو ذُكر له فقال: لا تفعل إذا رأيت 
المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة» فإذا فضخت الماء 
فاغتسل» . 

[ومعنى]”؟؟ «فضخت» بالفاء والخاء المعجمة: دفقت». وفي 


سنن البيهقي*© من حديث ابن جريج عن عطاء أن عليَاً «كان يدخل 
في إحليله الفتيلة من كثرة المذي». 


السادس: قوله «فاستحييت» هذه اللغة الفصيحة فيه بيائين» 
ويقال (استحيت) أيضاً بياء واحدة. ١‏ 


تخوف ما يعاتب به أو يذم عليه؛ وأما الحياء الشرعي الممدوح / 
عليه الذي لا يأتي إلا بخير فهو: رؤية النعم ورؤية التقصير فيتولد 


.)5١9( أبو داود» عون المعبود» رقم‎ )١( 

.)١15/1( _النسائي‎ )( 

(*) ابن حبان .)١1١١7(‏ 

(5) زيادة من ن ب. 1 

(5) السئن للبيهقي »)67/1١(‏ ولفظه: قال كان علياً رجلاً مذاء فكان يأخذ 
الفتيلة فيدخلها في إحليله . 


بينهما حالة تسمى حياءء وتلك حالة حاملة على مزيد الشكر 
واستقصار الأعمالء والحياء المذموم كالحياء المانع من التعلم» 
وحياء علي رضي الله عنه لم يقض عليه ولهذا أرسل وسأل. 


الثامن : قوله: «أن أسأل» تقديره (من أن أسأل) وحرف الجر 


يحذف من أن وإن قياساً. 


ثم اختلف: هل يكون أن وإن في موضع نصب أو جر؟ فيه 
خلاف للنحاة. 

التاسع : قوله: «لمكان ابنته4 هو علة الاستحياء» فإن 
[المذي]7١2‏ يكون غالباً عند ملاعبة الرجل أهله وقبلتها ونحو ذلك 
من أنواع الاستمتاع ؛ ففيه استعمال الأدب ومحاسن [العيارات]7) 
في ترك المواجهة بما يستحيا منه عرفا. 


العاشر: قوله: «فأمرت المقداد بن الأسود؛ وكذا هو في 
الصحيحين وفي رواية للبخاري أسلفناها: «فأمرت رجلاً» وفي رواية 
أحمد والنسائي وابن حبان «فأمرت عمار بن ياسر؛ وفي صحيح ابن 
خزيمة وغيره «أن علياً سأل»؛ من غير شكء» وجمع ابن حبان”© 
بينهما: بأن يحتمل أن يكون علياً أمر عماراً أن يسأل ثم أمر المقداد 
أيضاء ثم سأل بنفسهء وهو جمع حسنء ويؤيده رواية عبد الرزاق 


(1) في ن ب (الذي). 
(؟) في ن ب (العادات). 
4 اتلك 


51 


علة الاستحياء 


الائل 


الي وله 


[3 ب/رب] 


عن ابن جريج عن عطاء: أخبرني [عائش1(' بن أنس قال: تذاكر.. 
علي وعمار والمقداد المذي فقال علي: إنه رجل مذَاء فسألا عن: 
ذلك النبي يكل قال [عائش]0©: فسأله أحد الرجلين ‏ عماراً 
والمقداد ‏ قال عطاء: وسمّاه عائش» ونسيته» قال ابن عبد البر: 
حديث المذي صحيح ثابت عند أهل العلم له طرق شتى عن علي. 
والمقداد وعمار وكلها صحاح”"» أحسنها رواية عبد الرزاق”؟' هذه. 


وأما النووي فجمع في شرح المهذب”" بينها بأن قال رواية 
«فذكرت ذلك لرسول الله يك المراد: أمرت من ذكر كما جاء في 
معظم الروايات» قال: وتحمل رواية «فأمرت المقدادة ورواية 
«فأمرت. عماراً» على أنه أمر أحدهما ثم أمر الآخر قبل أن / يخبر 
الأول. ّ 


قلت: وفي الفاصل للرامهرمزي «أنه عليه السلام هو السائل له 
لما رءاه شاحباً» فقال له: يا علي لقد أشحبت» قلت: شحبت من 
اغتسال الماء وأنا رجل مذّاء [فإذا]"2 رأيت منه شيئاً اغتسلت» قال: 


() في النسخ (عباسء وعياش)» والتصحيح من مصنف عبد الرزاق'. 
».)١166/١(‏ وكتاب غوامض الأسماء لابن بشكوال» خبر رقم .)١9١(‏ 

(5) في التسخ (عباسء وعياش)» والتصحيح من مصندف عبد الرزاق. 
(156/1). وكتاب غوامض الأسماء لاين بشكوال» خبر رقم (170). 

() في الاستذكار )١١/7(‏ زيادة (حسان) . 

(5) المرجع السابق .)١58/1(‏ 

(0) المجمرع (؟/ 4147 .)١144‏ 

(5) زيادة من ن ب, 
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لا تغتسل منه يا علي» الحديث . 


[اعلم]”"" أن ابن [بشكوال]” صحح أن السائل هو المقداد 
لا عمار بن اولي وقد علمت أن كلاهما صح مع زيادة وجمع 
تهنا 


الحادي عشر: [قوله]!*© «وانضح فرجك» هو بكسر الضاد راتشع 
المعجمة» نص عليه الجوهري وغيره فمن فتحها فقد أخطأء وهي 
بالحاء المهملة أيضاًء كذا [بخطه]9 . 


قال الشيخ تقي الدين”": وكذا 0 لايعرف غيره» قال: 
ولو روي بالخاء المعجمة لكان أقرب إلى معنىئْ الغسل فإن النضخ 


)١(‏ في ن ب (واعلم). 

(؟) في ن ب (بشكوان). 

(*) غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال» خير رقم .)17١(‏ 

(4) قال أبو حاتم رضي الله عنه : يشبه أن يكون علي بن أبي طالب أمر المقداد 
أن يسأل رسول الله يل عن هذا الحكم فسأله وأخبرهء ثم أخبر المقداد علياً 
بذلك ثم سأل علي بن أبي طالب رسول الله يك عما أخبره يه المقداد حتى 
يكونا سؤالين في موضعين مختلفين» والدليل على أنهما كانا في موضعين 
أن عند سؤال علي النبي يَلخْ أمره بالاغتسال عند المني» وليس هذا في 
خبر المقدادء يدلك هذا على أنهما غير متضادين. اه. من ابن حبان 
(8/9). وانظر: كلام ابن حجر في الفتح (1/ 2510/9 074 . 

(8) زيادة من ن ب. 

(7) في ن باج (يحفظه). انظر: مختار الصحاح (71717). 

(0) إحكام الأحكام مع الحاشية .)511/1١(‏ 
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المراد بالنضح 


بالمعجمة أكثر من المهملة9 . 


قلت: هذا قول كما ستعرفه في أثناء الحديث [الثالث]9؟ إن 
شاء الله . 


الثاني عشر: / المراد بالنضح هنا الغسل بدليل الرواية الأولىئ 
والثانية» وفي حديث أم قيس الآاتي الرش كما ستعلمه هناك» قال 
أبو عم 9 © : ورواية يحيى عن مالك وحده «فلينضح فرجه)9؟) 
ورواية الكل منهم ابن وهب عن مالك «فليغسل فرجه؛ء وهذا : 
هو الشيديم قال ولو ضحت الأول فتترها الثاية» لآن. انتصح 
يكون في لسان العرب مرة الغسل ومرة الرش . 


وقال الدارقطني في كتاب أحاديث الموطأ: رواية الشافعي7*؟ . 
ويحيى بن بكير ومضعب وابن وهب وجماعات عددهم «فلينضح» 
إلا ابن وهب فإن فى بعض ألفاظه «فليغسل» وهذا عكس ما ذكره 
أبو عمرء قال الشيخ تقي الدين"؟: ويؤيد أن المراد بالنضح هنا 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة (4/١١؟)»‏ والمحكم (77/5)» والنظم المستعذب 
(41/1)»ء والمغني في الإنباء عن غريب المهذب »)04/1١(‏ وعمدة : 
الحفاظ (4لاف ولاه). 

(0) في ن ب ساقطة. ٠‏ 

6١4 /”( الاستذكار‎ )*( 

.)45١ /1١( الموطأ لمالك‎ )4( 

ره( في ن ب زيادة (رضي الله عنه). 

(5) إحكام الأحكام (711/1). 
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الغسل بأن غسل النجاسة المغلظة لا بد منه ولا يكتفي فيها بالرش 


الذي هو دون الغسل. 
قلت: إطلاقه النجاسة المغلظة على نجاسة المذي خلاف 
الاصطلاح . 


الثالث عشر: قوله «يغسل ذكره» هو برفع اللام» هذا هو 
المشهور في الرواية كما قال الشيخ تقي الدين"!)» وهو خبر بمعنئ 
الأمر واستعماله بمعنوا الأمر جائز مجازاً لما يشتركان فيه من معنئ 
الإثبات للشيء. قال: ولو روي مجزوماً على حذف اللام الجازمة 
وإبقاء عملها لكان جائزاً عند بعضهم على ضعف. ومنهم من منعه 
إلا لضرورة كقول الشاعر” : 
محمد تفد نفسك كل نفس إذا ما خفت [في أمر تبالا]"'"© 

تنبيه: جاء في القرآن الأمر بلفظ الخبر كقوله تعالى: 
« #وَالوَلدتُ بُبَِمَنَ 2904 ط وَالْمَلْفدتُ يربص 2*4 وجاء أيضاً 


00 لمعه 


الخبر بلفظ الأمر كقوله تعالى: ظ قل من كان فى صل مسد أ لمن 


م274 والسر في العدول عن الأصل فيهما ما أبداه الفاكهي: أما 


.)91١ /1١( إحكام الأحكام‎ )١( 

(؟) البيت قيل قائله حسان بن ثابت» وقيل: أبو طالب» وقيل: الاعشى» وقيل 
مجهول. 

إفرفق في عمدة الحفاظ (417) «من شيء» وتكتب «تبالاء هكذا وهكذا «تبالى». 

(4) سورة البقرة: آية 58# . 

(0) سورة البقرة: آية 7174 . 


(5) سورة مريم: آية 78. 


وروه الأمر 


بلفظ الخبسر 


سر الأول: فلأن الخبر يستلزم ثبوت مخبره ووقوعه إذا كان مبيئاء ' 
بخلاف الأمر فإذا عبر عن الأمر بلفظ الخبر كان ذلك أكد؛ لاقتضائه 
الوقوع حتى كأنه واقعء ولذلك اختير [الدعاء بلفظ]"© الخبر تفاؤلا: 
بالوقوع» وأما سر الثاني: فلأن الأمر شأنه أن يكون بما فيه داعية . 
للأمره وليس الخبر كذلك فإذا [عبر]”'' عن الخبر بلفظ الأمر أشعرز 
ذلك بالداعية فيكون ثبوته وصدقه أقرب. 


الرابع عشر: في الحديث أن المذي لا يوجب الغسل وهو 
إجماع . 


الخامس عشر: فيه أيضاً أنه ناقض للوضوء وهو مذهب 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد والجماهير قالوا: [ويوجوب]2©. 
الوضوء. 

وقال الفاكهي: لا أعلم بين الأمة في نقض الوضوء به خلافاً» 
ثم قال بعد بورقة: سلس المذي عند مالك لا يوجب الوضوء ولا 
ينقضهء قال: [فإن]”/2 كان يعتريه المذي لطول عزبته وهو قادر على 
رفعه بالتكاح والتسري فلم يفعل فالمشهور إيجاب الوضوءء وإن لم : 
يقدر فإن كان يلازم ولا يفارق فلا يجب الوضوء ولا يستحب. ' 
وقيل: يستحب. وإن استوت ملازمته ومفارقته فقولانء وإن كان 
(1) في ن ب (للدعاء لفظ) . 
0( 1 


إفرف في ن ب (يوجب) . 
(4) في ن ب (وإن). 


6 


ملازمته أكثر فالمشهور استحبابه» [فإن]2'0 كان عكسه فالمشهور 
وجوبه» ومنشأ الخلاف عندهم وجود الحرج وعدمه. 

فرع: / إذا أنعظ (وهو قيام الذكر بشدة) فعند المالكية فيه قرك:نا 
أربعة [أحوال]9': أن يخرج معه ماء فيجب الوضوء قطعاً. وأن / ايد 
يلتذ ولا يخرج منه ماء فالمشهور من القولين وجوبه وأن يخرج منه 
ولا لذة فالمشهور أيضاً الوجوب إذ الغالب أن لا يعرى عنهاء وأن 
لا يكون منه إلا مجرد إنعاظ وانكسر من غير ماء فقولان» وهذا 
لخلاف لا يعرفه أصحايناء والمجزوم به عندهم وجوب الوضوء عند 
خروج المذي. 

السادس عشر: فيه أيضاً نجاسة المذي لإيجاب غسل الذكر منه نجاءةالملي 
وهو إجماعء وقال ابن عقيل الحتبلي: قد قيل إنه ‏ يعني المذي ‏ 
من أجزاء المني؛ فيجب حينئذ أن يتخرج في نجاسته روايتان. 

واختلف العلماء: هل يغسل [منه]؟. كل الذكر أو محل 
النجاسة فقط؟ فالشافعي والجمهور قالوا بالثاني» والمشهور عن 
مالك [الأول]”*2 كما [قال]0© الفاكهي» قال: وإن غلّظ اللخمي” © 


)١(‏ فين ب (وإن). 

(؟) في ن ب (أقوال). 

(9) زيادة من ن ب ج. 

(5) في ن ب (الأقوال) . 

(5) في ن ب (قاله). 

(7) هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي» قيرواني نزل 
صفاقس تفقه بابن محرز والتونسي وغيرهما اشتهرت فتاويه ونفع الله بعلمه - 
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القول بهء وهو رواية عن أحمد؛ لكون الذكر حقيقة في العضو كله. 
وخرجه ابن يشير المالكي على الخلاف الأصولي [على]"2 أن.: 
الأسماء تحمل على أؤائلها أو على أواخرهاء وفي التخريج نظر. 


واختلفوا في معنى غسل الجميع: هل هو [لمعنى]”" 
[تبريد]”” العضو فيضعف المذيء أو هو تعبد؟ وبنوا على ذلك فرعاً : 
وهو وجوب النية لغسله إن جعلناه تعبداٌ وجبت؛ لأن الطهارة 
التعبدية تفتقر إلى النية كالوضوءء وعدل جمهور العلماء عن استعمال 
الحقيقة في الذكر كله نظراً إلى المعنئ الموجب للخغسل وهو خروج 
الخارجء فاقتضيئ الاقتصار عليهء ومن جعل الحكمة فيه [التبرد]!؟» 
اقتضئ عدم وجوبه أيضاً. 


سل الأثثيين السابع عشر: أوجب الإمام أحمد [وجوب]0 غسل الأنثيين 
لخروج المني يقن لرواية [في ]20 أبي داود0»©) بالأمر بغسلهما مع الذكر» وهي 
منقطعة ؟ لأنها من حديث عروة عن علي» وعروة لم يسمع من علي. 


- له كتاب «التبصرة» قال ابن فرحون: وهو كتاب مفيد حسن. اه. الديباج 
0١4/0‏ 

.)*9/1/1( زيادة من ن ج» وقد أشار إلى ذلك في المعلم‎ )١( 

(6) زيادة من ن ب. 

(*) في ن ب ج (التبريد) . 

4( في ن ج (التبريد)؛ وفي الأصل (التبريد)؛ وما أثبت من ن ب. 

() في ن ب ساقطة. ١‏ 

(5) في ن ب ساقطة. 

) أبو داودء عون المعيود» رقم .)5١8(‏ 
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لكن أخرجها أبو عوانة في صحيحه من حديث هشام بن 
حسان عن محمد بن سيرين عن [عبيدة]1) السلماني عن علي» وفي 
هذا رد لما نقله أبو داود”؟ عن أحمد بن حنبل [ما قال]؟ غسل 
الأنثيين إلا هشام بن عروة في حديئه» فأما الأحاديث كلها فليس فيها 


ذاء 


فائدة: قيل: إنما أمر بغسل الأنثيين؟ لأن الماء البارد إذا 
أصاب الأنثيين رد المذي وكسر حدته. 


الثامن عشر: فيه أيضاً وجوب غسل المذي بالماء» ولا يجوز 


فيه غيره مما يجوز الاستنجاء به في الغائط والبول؛ لكونه نادراً فأشبه * 


الدم» وهو أحد القولين عندناء ومشهور مذهب مالك كما قاله ابن 
بشير منه وعلّله: بأنه يأتيى مستحلباً بخلاف البول والغائط فإنهما 
يخرجان [بطبع]”؟ الغذاء. 


)١(‏ في جميع النسخ (عتبة)» والتصحيح من مسند أبي عوانة /١(‏ /719). قال 
ابن القيم رحمنا الله وإياه في تهذيب السنن (788/1, 207851 وقد روأه 
أبو عوانة الإسفرائيني في صحيحه من حديث سليمان بن حسان عن ابن 
حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي» وفيه: #يغسل 
أنئييه وذكره» وهذا متصل. اه. عون المعبود. وقال الحافظ ابن حجر: 
وإسناده لا مطعن فيه ولا منافاة بين الروايتين لإمكان الجمع بغسلهما مع 
غسل الفرج . اهء من عون المعبود. 

(9) الستن» عون المعبود .)781//1١(‏ 

نرف في ن ب ج (قاله) . 

(4) في الأصل (لطبع)؛ والتصحيح من ب ج. 


وا 


غصل المذي 
وبالمء 


1م أ/] 


وعلله سند في (طرازه) بما فيه من [اللزوجة](' فقد [ينتشر]”© 
بالمسح إلى محل آخر فينجسه؛ ولأنه ليس في معن الغائط حتى 
يلحق به. 

والصحيح عندنا [إجزاء الحجر]”" وما في معناه فيه قياساً على 
المعتاد» والحديث خرج على الغالب [فيمن هو في بلد أن يستنجي 
بالماء]”؟' أو يحمله على الاستحباب. 

ووقع في شرح مسلم للنووي: إن أصح القولين عندنا 
الأول”” ؛ وهو سبق قلم منهء فالصحيح عندنا الثاني ولذا [فالذي]0©. 
صححه هو في باقي كتبه وتبعه تلميذه ابن العطار في شرحه لهذا 
الكتاب» فقال: إنه أصح القولين عند الشافعي» فاحذر التقليد في 
النقول فإنه مذمومء ووقع في شرح الشيخ تقي الدين9؟: أنه الصحيح. 
أيضاً لكنه لم يعزه لمذهب معين» فإنه قال: اختلفوا في أنه / هل 
يجوز في المذي الاقتصار على الأحجار؟ والصحيح: أنه يجوزه: 
قال: ودليله أمره بغسل الذكر منه» فإن ظاهره بعينه [والمعيه]0: 


)١(‏ في ن ب (الزوجة). 

(9) في ن ب (تيسر) . 

() في ن ب ساقطة. ٠‏ 

2 تصحيح العبارة وزيادة النقص من شرح مسلم للنوي (*8/ 1؟): حيث” 
كلمة (أن يستنجي بالماء) ساقطة من جميع النسخ والرقم مكرر. 

(©) نفس المصدر السابق. 

(5) في ن ب ساقطة. 

(0) إحكام الأحكام /1١(‏ 9"16). 

(4) في ن ب (وللمعين). 
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لا يقع الامتثال إلا به. 


التاسع عشر: قد يستدل به من قال: يجب الوضوء على من به الوضوء لمن 
بل البول لكزن المداه ون كار هن الحلي رفك ادر بالوشو م وي طبري 
[فكذلك]”'2 من به سلس البول لكن المذّاء الذي يكثر مذيه يكون 
لصحته وغلبة شهوته غالباء وقد يكون لمرضه واسترساله / بحيث “اباب] 
لا يمكن دفعه» ففي الأول يجب دون الثاني على تفصيل سلف عن 
المالكية» وليس في الحديث ما يعين أحد الوجهين كما قال الشيخ 
تقي الدين”"©» لكن رواية الموطأ التي نذكرها آخر الباب ظاهرة في 
الأول ثم هو نادرء بخلاف سلس البول فإنه مرض لا يزول غالباً 
فافترقا . 

العشرون: فيه جواز الاستنابة في الاستفتاء للعذر سواء كان الاستابةني 
المستفتي حاضراً أو غائباًء وقد ترجم البخاري عليه في كتاب العلم 5-6 
من صحيحه: باب من استحى فأمر غيره بالسؤال”"» وأغرب ابن 
القطان المالكي المتأخر فمنع الاستنابة في ذلك معللاً بتطرق الوهم 
إلى النائب» بخلاف الصحابة فإنهم ثقات قصحاءء [وهو 
47 

الحادي والعشرون: فيه أيضاً جواز الاعتماد على الخبر الاسمااعلى 

الخبر المظنون 

)١(‏ في ن ب (ولذلك). 
(؟) إحكام الأحكام .)"09/١(‏ 
(5) فتح الباري (1/ 0570 . 
(4) زيادة من ن ب ج. 


المظنون مع القدرة على المقطوع به؛ لأن عليّاً اقتصر على قول 
المقداد في رواية المصنف مع تمكنه من رسول الله كك ْ 

قال القاضي عياض: وليس هذا كالاجتهاد مع القدرة على 
النص؛ لأن قضية علي احتفت بها قرائن [توجب](2© القطع عنده 
بخبر من أرسله فلم ينتقل إلا من علم إلى علم» لا من علم إلى ظن 1 

قلت: وقد ينازع في هذا ويقال: لعل عليّاً كان حاضراً مجلس' 
السؤال وإنما استحى أن يكون السؤال منه بنفسه . 

فإن قلت: يلزم من قبول قول المقداد من غير أن يكون علئي 
حاضرا مجلس السؤال إثبات خبر الواحد بخبر الواحدء وقد انتقد' 
على بعضهم حيث استدل في المسألة بأخبار احاد. 

فقيل: أثبت خبر الواحد يخبر الواحد. 1 

فجوابه: أن المراد ذكر صورة من صور خبر الأحاد تدل على 
قبوله وهي فرد من أفراد لا تحصئ. والحجة تقوم بجملتها لا بفرد 
معين منهاء وإلاا لكان ذلك إثبات الشيء بنفسه وهو محالء لكنه 
يذكر للتنبيه على أمثاله لا للاكتفاء به» مع أن علياً إنما أمر المقداد 
بالسؤال استحياءء لا لأجل قبول خبره» فإن ثبت أن عليّاً أخذ هذا 
الحكم عن المقداد من غير حضوره ولا قرينة أوجبت قبول خبره ففيه 
الحجة. كيف.وقد ثبت سؤاله بتفسه كما قدمناه؟ 
0 | 


تنبيه : ادّعى الجبائي”" أنه لا بد في خبر الواحد من نقل اثنين 


)١(‏ في ن ب (لوجب). 
(؟) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب جده حمران بن أبان مولى! - 
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لهء أو يعضد الواحد ظاهراًء أو عمل بعض الصحابةء أو اجتهاد» 
أو يكون منتشراً» ولا يسلم ذلك له2©0. 


الثاني والعشرون: فيه أيضاً استحباب حسن العشرة مع 


[الأصهار]”""2. وأن الزوج ينبغي له أن لا يذكر ما يتعلق بأسباب 
الجماع ومقدماته والاستمتاع بالزوجة مع حضرة أبيها وأخيها وابنها 
وغيرهم من أقاربهاء مع كون السؤال في الحديث عن حكم شرعي» 
فما ظنك بذكر ذلك لغير حاجة؟ وقد أثنل يك / على نساء الأنصار 
لكونهن لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين لما سألنه عن أشياء 
تتعلق بأنفسهن مما يُستحى من ذكره عادة» كما ستعلمه في الحديث 
الخامس من باب الجنابة» فالعلم وتعلمه عبادة لا ينبغي أن تدخله 
النيابة وعدم مواجهة العلماء بالسؤال عنهء لكن تَرَكةٌ علي على رؤاية 
المصنف ؛ لما ذكرناه. 


فرع: لا ينبغي لأحد الزوجين أن يذكر ما يجري بينهما من 


ملاعبة ونحوها لقريب ولا أجنبي » فإن ذلك لين من مكارم | 
الأخلاق» نعم يجوز ذكر ذلك إذا دعت الحاجة إليه؛ لقول عائشة: 
فعلته أنا ورسول الله كَككِيْهِ فاغتسلنا . 


0( 
قف 
افيف 


الثالث والعشرون: «الفرج» في الحديث: الذكر [وهو]0"© 


عثمان بن عفان رضي الله عنه كنيته أبو هاشمء ويقال له: الجبّائي توفي سنة 
(51*)» العبر (7/ /141)ء ومراأة الجنان (؟/ 5817) , 

ذكره فى المحصول (549/4). 

في ن ب (الاجتهاد) . 

زيادة من ن ب. 


حسن العشرة 
ع الأصهار 


[84/ / ب] 


1 ب/1] 


قضايا الأعيان 
هل تتعدى؟ 


مأخوذ من الانفراج:في اللغة فيدخل في عمومه الدبر» وقد تمسك به 
أصحابنا في انتقاض الوضوء بمسه في قوله عليه السلام «من مس 
فرجه فليتوضاً»0 . نعم العرف يغلب استعماله في القبل من الرجل 
والمرأة» فيحتمل أنْ يكون استدلالهم به؛ لأنه لم يغبت عندهم عرف 
يخالف الوضع ويختمل أن يكون ذلك؛ لأنه ممن يقدم الع 
اللغوي على الاستعمال العرفي. 


الرابع والعشرون: قد يؤخذ من قوله «توضا وانضح فرجك» 
جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوءء وهو الأصح عندنا إذا كان بحائل 
يمنع الانتقاض» لكن إنما يتم ذلك على قول/ من يقول الواو 
للترتيب وهو مذهب ضعيف. 


الخامس والعشرون: احتج بعض متأخري المالكية بقوله: 
«اغسل ذكرك وتوضأ» بأنه إنما يغسل ذكره عند إرادة الوضوء ولآ: 
يجزيه قبل ذلك؛ لأن «الواو» ظاهرة في المعية ومشهور مذهبهم 
خلافه . 

السادس والعشرون: قال [المازري]29' : لم يبين في هذه 
الروايات هل أمره أن يسأل سؤالاً عاماً أو خاصاً؟ فإن كان لا يلتفت: 
إلى كيفية السؤال ففيه دلالة على أن قضايا الأعيان تتعدى وهى مسألة” 


)١(‏ انظر: تلخيص الحبير»ء وحكمه على حديث بسرة وطلق بن علي 
ا 


(5) في جميع النسخ «(الماوردي)»: وما أثبت من المعلم (1/ :0*0 ساقه' 
لمعناه. . 
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أصولية مختلف فيها؛ لأنه لو كان يرى أنها لا تتعدى لأمره أن يسأله 
سؤالاً يخصهء ويسمي له السائل» [فإنه قد يفتح له ما لا يفتح 
لغيره]0" . 

قلت: رواية مسلم”؟ التي أسلفناها في الوجه الثالث فسأله له 
عن (المذي)”" يخرج من الإنسان؟ فهذا [سؤال]”؟ عام وكذا 
رواية الموط2: أن يسأل عن الرجل إذا دنى من أهله يخرج منه 
المذى؟ 


)١(‏ في «المعلم (إذا قد يبيح له ما لا يبيح لغيره؟». 
(؟) مسلم .)1410/١(‏ 

() في ن ب (الذي). 

(4) في الأصل ساقطة. 

(6) الموطأ لمالك »)4٠/١(‏ وقد أشار إليه في المعلم. 


الى 


الحديث الثاني 


0 ”ره ا عن عباد بن تميمء عن عبد الله بن زيد بن' 
عاصم المازني رضي الله عنه قال: «شكي إلى النبي يكل رجل يخي 
إليه أنه يجد الشيء في الصلاةء قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاء 


أو يجد ريحاه»0 . 


الكلام عليه من ثمانية أوجه: 
أحدها: في التعريف براويه» وقد سلف في الحديث الحادي. 
عشر في كتاب الطهارة مستوفى . 
ترجمة عباد بن ثانيها: عباد هذا بفتح أوله وتشديد ثانيه» وهو تابعي مدني ثقة 
075 ” باتفاق» ووالده صحابي وكذا عمه [كما أسلفته» وهو عمه]'" من . 


)١(‏ البخاري (لالال, لالالء .)7١65‏ ومسلمء» النروي (59/4) في الحيضص» 
باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي 
بطهارته. وأبو عوانة في صحيحه .)778/١(‏ والشافعي ,)99/١(‏ 
وأبو داود برقم (9/5١)ء‏ والنسائي »)44/١(‏ وابن ماجه :2)١48/1١(‏ 
والبيهقي »)١١5/١(‏ وأحمد .)4١/4(‏ 

(؟) زيادة من ن ب ج. 


َه 


قبل أمه لا من قبل أبيهء وعباد كان يذكر أيام النبي ككِهِ «قال: كنت 
يوم الخندق ابن خمس سنين كنت مع النساء أذكر أشياء وأعيها»/ 
والخندق كانت سنة أربع أو خمس من الهجرة كما ستعلمه في باب 
المواقيت فينبغي إذن أن يعد في صغار [الصحابة](١2»‏ وقد عد أصغر 
منه فيهم . 


واعلم: أن عباد بن تميم هذا يشتبه بعْبّاد بضم أوله وتخفيف 
ثانيه وهو قيس بن عباد وغيره» وبعبّاد بكسر أوله وفتح ثانيه» 
وبعياذ بالياء المثئاة تحت وذال معجمةء ويعياد مثله إلا أن الدال 
مهملة؛ وبعناد بإبدال الباء نوناً [وكلٌ]!"؟ موضح في كتابي مشتبه 
النسبة . 


ثالثها: الياء في (شكي) منقلبة عن واو» لأن من شكى يشكوء 
ويجوز أن تكون أصلية غير منقلبة في لغة من قال شكى يشكي. 
وشكي بضم أوله وكسر ثانيه مبني لما لم يسم فاعله. و (الرجل) 
مرفوع وهو القائم مقام الفاعل لشكيء لا المجرورء لأنه مفعول به 
أعني الرجل وإذا وجد المفعول به لم يقم سواه عند الأكثرين» 
والجملة من قوله: «يخيل إليه؛ صفة [للرجل]9" وإن كان فيه الألف 
واللام وهو من [وادي]”©؟ قوله: 
(؟) في ن ب (والكل). 


إفرف في ن ب (الرجل) . 
(4) في الأصل (ودي)» وفي نج (واوى)» وما أثبت من ن ب. 


ك١‎ 


[خ4/ أ/ ١أ]‏ 


إسهيمله 


من هو الشاكي 


ولقد [1] هلى الليم يشي + ١‏ قعَضَّيت 2ك فلكلا يد يَنيني ]07 


فإنه لم يرد لثيماً معيناً فهو نكرة في المعنى نه [عليه]©» 


والشاكى هو عبد الله بن زيد الراوي» كذا جاء في صحيح : 
البخاري في باب: «لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن»”؟ وهذا لفظه 
عن عباد بن تميم عن عمه: أنه شكى إلى رسول الله الرجل الذي 
يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة» فقال: «[لا ينفتل]!؟؟ ‏ أو 
شرحه”*؟: وينبغي أن [لا]”2 يتوهم [بهذا]”" أن شكي .بفتح الشين 
والكاف ويجعل الشاكي هو عمه المذكورء فإن هذا الوهم غلط» 
[وهذا لفظه]0" فتأمله 


)١(‏ البيت لشمر بن عمرو الحنفي أحد شعراء بني حنيفة باليمامة نسبه في' 
«الأصمعيات؛ له (5؟١)»‏ وفيه «مررت» وفي ن ب «لا لعيني» انظر عمدة 
الحفاظ (78؟) خزانة الآداب (1/ *17)» الكامل (971/5). 

(0) -في ن ب (على هذا). 

(*) فتح الباري (5837//1). 

(4) في ن ب (ينتقل). 

() شرح مسلمء النوري (01/4). 

(5) زيادة من ن ب. 

0) في ن ب (في هذا). 

(4) زيادة من ن ب ج. قال في عون المعبود (44/1؟): ومعنى قول التووي: ‏ ' 
فإن هذا الوهم غلطء أي ضبط لفظ «شكي» في رواية ‏ مسلم بالألف .- 
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رابعها: «الشيء» المشار إليه هو الحركة التي يظن بها أنها السيء 


حدث وليس كذلكء» ولهذا [قال('' عليه السلام: «حتى يسمع صوتا 
أو يجد ريحاً». ومعناه [يعلم]”"2 وجود أحدهما يقيئاً» ولا يشترط 
اجتماع السماع والشم بالاجماع . 


وفي صحيحي ابن خزيعة © وابن ان 00 ومستدرك الحاكه 22 
من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «إذا جاء أحدكم الشيطان 
فقال: إنك أحدئت» فليقل: كذبتء إلا ما وجد ريحاً بأنفه أو سمع 
صوتاً بأذنه». قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
وفي/ رواية ابن حبان «فليقل في نفسه [كذبت] :"2 وزعم بعض 
العلماء أنه عليه السلام ذكر الصوت لمن حاسة شمه معلولة [والريح 
لمن حاسة سمعه معلولة]9" . 


قياساً على رواية البخاري وغيره وهمء فإن في رواية البخاري بلفظ «أنه 
شكا؛ وليس هذه في رواية مسلم. اه. وانظر فتح الباري /١(‏ 09719 . 

)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(0) في ن ب (فعلم). 

(5) ابن خزيمة رقم (59). 

(4) صحيح ابن حبان (27574 50557)» وأبو داود )٠١19(‏ في الصلاة. 

(8) المستدرك :)١15/١(‏ وضعفه الألباني في صحيح ابن خزيمة )19/1١(‏ 
وقال: إسناده ضعيف» لكن له متابع» إلى أن قال: ولكنه شاهد قاصرء 
ليس فيه «قليقل كذبت؟. . . إلخ» والمراد بالمتابع ما يأتي في التعليق )١(‏ 
في (ص 554), وات (4) ص (556), 

(5) في ن ب ساقطة. 


[ف4 زيادة من ن باج. 


6 


المشتكى منه 


1 ب/ب] 


[8/)/ ب] 


وفي مسند أحمد من حديث أبي سعيد أيضاً: «إن الشيطان 
ليأتي إلى أحدكم وهو في صلاته فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى 
أنه أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا»(22 وفيها علي بن زيد وهو 
ابن جدعان [وهو ذو غرائب]("' . 


قال الإسماعيلي: هذا من رسول الله َك فيمن شك في خروج 
ريح منه لا [نفي]”" الوضوء إلا من سماع صوت أو وجدان ريح» 
وقال الخطابي”*؟: معنى الحديث أنه يمضي في صلاته ما لم يتيقن 
الحدث» ولم يرد تخصيص هذين النوعين من الحدث وإنما هو 
جواب خرج [حذو سؤال السائل» ودخل]2© في معناه كل ما يخرج 
من السبيلين من بول أو غائط/ أو مذي أو ودي أو دم وقد يكون 
بأذنه وقر فيخرج الريح ولا يسمع له صوتاًء وقد يكون أخشم فلا 
يجد الريح» والمعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم للمعنى» 
وهذا كما روي أنه عليه [الصلاة والسلام]"؟ قال: «إذا استهل 
الصبي ورث وصلي عليه»”" . لم يرد تخصيص الاستهلال الذي هو 


)١(‏ مسند أحمدء الفتح الرباني (؟/ /ال9). 

زفقف زيادة من ن ج. 

() في ن ب ساقطة. 

(4) معالم السئن (179:1/1). 

() العبارة في أعلام. الحديث للخطابي (١/8؟7):‏ على حدود المسألة التي 
سأل عنها السائل وقد دخل. . . إلخ. 

(1) ساقطة من الأصل. 

(0) أبو داود رقم (79170)» والبيهقي (751//5), وابن حبان (509/9). 


ك5 


الصوت دون غيره من أمارات الحياة من حركة وقبض وبسطء وهذا 
أصل في كل ما يثبت يقيئاً فإنه لا يرفع بالشك. 


خامسها: ترجم البخاري"2 على هذا الحديث: «لا يتوضأ من 
الشك حتى يستيقن» ثم ذكره باللفظ الذي أسلفناه عنهء وترجم عليه 
أيضاً: «من لم ير الوضوء إل من المخرجين” ولفظه فيه: 
«لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً». 


وذكره في البيوع'" في. #باب: من لم ير الوساوس 
ونحوها من الشبهات» ولفظه فيه عن عباد بن تميم عن عمه قال: 
شكي إلى رسول الله يلهِ الرجل يجد في الصلاة شيئاً أيقطع 
الصلاة؟ قال: «لا» حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» ووجه تبويبه 
عليه أنه نهئْ عن العمل بمقتضى الوسواس؛ لأن تيقن الطهارة 
لا يقاومه الشك. ففي هذا تنبيه على ترك موافقة الوسواس في كل 
حال. 


ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار في باب: عدة زوجة 
المفقود”؟2» ولفظه فيه إن الشيطان ينقر عند عججز أحدكم حتى يخيل 


زفق الفتح رقم (739//1؟1). 

0) فتح الباري .)58٠/١(‏ 

.)3١865( برقم‎ )0( 

(4) في السئن الكبرى للبيهقي (1/ 7584): «إن الشيطان يأتي أحدكم فينقر عند 
عجازه فلا يخرجن حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً أو يفعل ذلك متعمداً». 
السنن والمعرفة (1975/11). 


"6 


ترك موائقة 
الوسواس 


مشروعية 
سؤال العلماء 


هذا الحديث 
فواعد الفقه 


له أنه [قد]”2 أحدثء فلا يتوضأ حتى يجد ريحاً يعرفه أو صوتاً 
يسمعه» وفي سنده ابن لهيعة . : 

سادسها: في الحديث مشروعية سؤال العلماء عما يحدث من 
الوقائع وجواب السائل . 1 

سابعها: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام» وقاعدة من 
قواعد الفقه وهو: أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن 
خلاف ذلك» ولا يضر الشك الطارىء عليهاء والعلماء متفقون على 
هذه القاعدة؛ لكنهم مختلفون في كيفية استعمالهاء مثاله مسألة الباب: 
التي دل عليها الحديث. وهي: أن من تيقن الطهازة وشك في 
الحدث [يحكم]”'"':ببقائه على الطهارة سواء حصل الشك في الصلاة 
أو خارجهاء وهو مذهب الشافعي وجمهور علماء السلف والخلف؛ 
إعمالاً للأصل السابق وهو الظهارة وإطراحاً للشك الطارىء» 
وأجازوا الصلاة في هذه الحالة» وهو ظاهر الحديث. 1 

وعن مالك رحمه الله روايتان: 

إحداهما: يلزمه الوضوء مطلقاً؛ نظراً إلى الأصل الأول قبل 
الطهارة وهو ترتيب الصلاة في الذمة» فلا تزال إلا بطهارة متيقنة ولا 
يقين مع وجود الشك في وجود الحدث. ووقع في شرح ابن العطار 
أنه وجه شاذ عن بغض الشافعية» وهو غلط منهء وكان سببه انتقال 
ذهني منه إلى الرواية الثانية المنفصلة» فإنها حكيت وجهاً لنا وهو 


)١(‏ في ن ب ساقطة: 
(0) في ن ب (حكم). 


غلط أيضاً كما ستعلمهء وغلط أيضاً في حكايته ذلك عن الحسن 
البصري» وإنما حكى عنه الرواية الثانية» وليته تبع شيخه النووي'"2 
فإنه حك ذلك عنهما أعني الرواية الثانية. وستعلم أن حكايته وحها 
عندنا غلط. 


الرواية الثانية: إن كان شكه في الصلاة لم يلزمه الوضوءء وإن 
كان خارجها لزمهء وحكاها/ الشيخ تقي الدين'"© عن بعض أصحاب 
مالك. وحكاها الرافعي في (شرحه الكبير) وجهاً وعزاه إلى صاحب 
(التعمة)””© ولم يعزه في (الصغير)» وتابعه على حكاية هذا الوجه 
النووي في (الروضة وغيرهاء [وابن الرفعه في (كفايته)]؟©: وهو 
غلط فإن الذي في (التتمة) حكاية ذلك عن مالك» كذا رأيته فيهاء 
وحكاه الماوردي*؟ عن الحسن البصري» فقد علمت بهذا إن هذا 
الوجه لا أصل لحكايته . 


ونقل القاضي والقرطبي”" عن ابن حبيب المالكي أن هذا 


(1) شرح مسلم (00249/4). 

(؟) إحكام الأحكام (714/1). 

() هو عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري أبو سعيد 
المتولي (475 --41/8)» تفقه بمرو على الفوراني» وصنف «التتمة) وكان 
بارعاً في الفقه والأصول. ترجمته في السبكي )٠١5/8(‏ 8١٠)؛‏ 
الاسنوي (1/ 08 305)» ابن قاضي شهبة /١(‏ 27554 0758 

(54) زيادة من ناج. 

(5) الحاوي الكبير /١(‏ 4 78)» وذكره في المجموع (؟54/1). 

زف المفهم (5/ 07/1107 . 


ك5 


11 /ا/] 


الشك في الريح دون غيره من الأحداث» وكأنه تبع ظاهر الحديث» 
واعتذر عنه بعض المالكية بأن الريح لا يتعلق بالمحل منه شيء 
بخلاف البول والغائط» ولا يخفى ما فيه» وسيأتي مقالة لهم أيضاً 
مفرقة بين الشك : أن يكون الشك في سبب حاضر أو متقدم . 

كأن قائل الرواية الثانية أخذ ذلك أيضاً من حديث أبي هريرة 
أنه عليه السلام قال: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه 
أخرج منه شيء أم لافلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً 
أو يجد ريحاً» رواه مسله” منفرداً [بل](" ورواه الترمذي7" بلفظ : 
«إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحاً بين إليتيه فلا يعخرجن حتى 
يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» وحمل الحديث على العموم في الصلاة 
إذا كان في المسجد [وإن كان المراد بالمسجد]”*؟2 نفس الصلاة 
تسمية للصلاة باسم موضعها للزومها إِيّامء ويؤيده رواية أبي داوو© 
لهذا الحديث «إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره 
أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً 
أو يجد ريحاً». 

ولما ذكر الشيخ تقي الدين الرواية الثانية التي عزاها إلى 
أصحاب مالك قال: لها وجه حسبن» فإن القاعدة أن مورد النص إذا 


(1) مسلمء النووي (81/4). 

(0) في ن باج (به). 

6 الترمذي رقم (98)» وقال: حديث حسن صحيح. 
(4) زيادة من ن ب اج. 

)( أبو داود يرقم (19/9). 


>54 


وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبراً في الحكم فالأصل يقتضي 
اعتباره وعدم إطراحهء وهذا الحديث يدل على إطراح الشك إذا 
وجد في الصلاة» وكونه موجوداً في الصلاة معنى يمكن أن يكون 
معتبراً فإن الدخول إلى الصلاة مانع من إبطالها على ما اقتضاه من 
استدلالهم في مثل هذا بقوله تعالى: #إَلا يطلا أعملكر © 204 
فصارت صحة [الصلاة](2 أصلاً سابقاً على [صحة](" حالة الشك 
مانعاً من الإبطال» ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من 
اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع» وصحة العمل [ظاهرا]0*» معنى 
يناسب عدم الالتفات إلى الشك». عكس اعتباره فلا ينبغي 
إلغاؤه . 

ومن أصحاب مالك من قيد هذا الحكم أعني إطراح هذا 
الشك ‏ بقيد آخر وهو أن يكون الشك في سبب حاضر كما في 
الحديث» حتى لو شك في تقدم الحديث على وقته الحاضر لم يبح 
له الصلاة» وهذا مأخذه ما ذكرناه من أن مورد النص ينبغي اعتبار 
أوصافه التي يمكن اعتبارهاء ومورد النص اشتمل على هذا الوصف 
وهو كونه شكَّاً في سبب حاضر فلا يلحق به ما ليس في معناه من 
الشك في سبب متقدمء إلآ أن هذا القول أضعف من الأول؛ لأن 
صحة العمل ظاهر وانعقاد الصلاة مانع مناسب لإطراح الشك» وأما 
للق سوزة محمد آية 18# 
(؟) في ن ب اج ساقطة. 
زفرف زيادة من ن ب. 
(4) في ن ب (في). 


اح 


[90//ب] 


كون السبب [تأخمر]”© فإما غير مناسب وإما مناسب :مناسبة 
قال الشيخ: فالذي يمكن أن يقرر به قول هذا القائل أن يرى 
أن الأصل الأول وهو ترتب الصلاة في ذمته معمول بهء فلا يخرج 
عنه إلا ما ورد/ فيه النص» وما بقي يعمل فيه بالأصلء ولا يحتاج 
في المحل الذي خرج على الأصل بالنص إلى مناسب كما في صور 
كثيرة عمل فيها العلماء هذا العمل» أعني أنهم اقتصروا على مورد 
النص إذا خرج عن الأصل أو [القياس من غير اعتبار مناسبة والسبب 
فيه أن [إعمال]<" النص في مورده لا بد منه» [والعمل]”" بالأصل 
أو القياس المطرد مسترسل لا يخرج منه إلا بقدر الفضرورة» 
ولااضرورة فيما زاد على مورد النص» ولا سبيل إلى إبطال النص في 
مورده سواء كان مناسباً أو لم يكنء وهذا يحتاج معه إلى إلغاء 
وصف كونه في صلاة» ويمكن هذا القائل منع ذلك بوجهين: 
الأول: أن يكون هذا القائل نظر إلى ما في بعض الروايات» 
وهو أن يكون الشك [لمن]”!؟؟ هو في المسجدء يعني التي أسلفناهاء 
وكونه في المسجد .أعم من كونه في الصلاة» فيؤخذ من هذا إلغاء 
ذلك القيد الذي اعتبر القائل الآخر وهو كونه في الصلاة» ويبقى كونه 


)١(‏ في ن ب (تاجز)» وأيضاً في إحكام الأحكام. 

(؟) في الأصل (الأعمال)؛ وفي ن ب (الإعمال): والتصحيح من إحكام 
الأحكام. 

(6) في نج ساقطة. 

(4) في ن ب (بمن). 


كين 


شكاً في سبب [ناجز]('©: إلا أن القائل الأول له أن يحمل كونه في 
المسجد على كونه في الصلاة» [أي!" كما أسلفته» فإن الحضور 
في المسجد يراد/ للصلاة فقد يلازمها فيعبر عنهاء وهذا وإن كان 
مجازاً إلا أنه يقوى إذا اعتبر الحديث وكان حديثاً واحداً مخرجه 
من جهة واحدةء فحيتئذٍ يكون ذلك الخلاف اختلافاً في عبارة 
الراوي فنفسر أحد اللفظين بالآخر ويرجع إلى أن المراد كونه في 
الصلاة . 

قلت: الحديث غير متحد ومخرجهما مختلف كما أسلفته 
لك وإن رواية أبي داود صرح فيها بذكر الصلاة. 

الوجه الثاني : وهو أقوى من الأول: ما ورد في الحديث «إن 
الشيطان ينفخ بين إليتي الرجل6”” وهذا المعنى يقتضي مناسية 
السبب الحاضر لإلغاء الشك. قال الشيخ: وإنما أفردنا هذه المباحث 
ليلمح الناظر مآخذ العلماء في أقوالهم فيرى ما ينبغي ترجيحه 
فيرجحه وما ينبغي إلغاؤه فيلغيه» والشافعي رضي الله عنه ألغى 
القيدين معاء أعني كونه في الصلاة وكونه في سبب [ناجز]”*2 واعتبر 
أصل الطهارة» ورجح القرافي ما ذهب إليه مالك وقال: لأنه احتاط 
للصلاة التي هي مقصدء وألغى الشك في [السبب]2©2: والشافعي 


)١(‏ في الأصل (تأخر). 

(0) زيادة من ن ب ج. 

(7) انظر: تلخيص الحبير (1784/1). 

(4) في الأصل (تأخر)» وما أثبت من ن ب جء وإحكام الأحكام .)73114/1١(‏ 
() في الاصل (سبب»» والتصحيح من ن ب ج. 


و" 


1 ب/ب] 


أدلة الشريعة 


ةم /] 


احتاط للطهارة وهي: وسيلة» وألغئ الشك في [الحدث](" الناقض 
لهاء والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل. 

قلت: لكن في الأول خروج عن [الحديث]!2'" -جملة فإنه أمره 
بعدم الانصراف إلا أن يتحقق . 

تذنيب: هذه القاعدة تعرف في الأصول باستصحاب الحال» . 
وهي أدلة الشريعة الثلاثة التي هي: أصلء» ومعقول أصلء 
واستصحاب خال» ونعني بالأصل : الكتاب» والسنةء» والإجماع. 
وبمعقول الأصل : فحوئ الخطاب». ولحن الخطاب» والحصر». 

ونعني باستصحاب حال الأصل :. البقاء عليه حتى يدل دليل. 
واستصحاب حال الإجماع . 3 

فالأول: [نحو]”” أن يدعي أحد الخصمين حكماً شرعياً في 
مسألة ويدعي:الآخر البقاء على حكم العقل» مثل أن يدعي من 
أوجب الوترء فيقال: الأصل .براءة الذمة» وطريق فعلي ايا 
فمن ادعى شرغاً يوجب ذلك/ فعليه الدليل. : 

والثاني : مثل استدلال او على أن أم الولد يجوز ييعهاء بأنا. 
قد أجمعنا على جواز بيعها قبل الحمل.. فمن ادَّعى المع من ذلك 
)20 في الأصل (الحديث)» وما أثبت من ن ب ج. 
(؟) في الأصل (الحدث)» وما أثبت من ن.ب ج. 


(9) في ن بج (يجوز). 


يفن 


بعده فعليه الدليل» وهذا غير صحيح من الاستدلال؛ لأن الإجماع 
الموضع الذي لا يوجد. فيه؛ كألفاظ صاحب الشرع. إذا تناولت 
موضعاً خاصاً لا يجوز الاحتجاج بها في الموضع الذي يتناوله . 

تنبيهات: 

أحدها: قال أصحابنا: لا فرق في الشك بين تساوي 
الاحتمالين فى وجود الحدث وعدمه. أو ترجح أحدهما ويغلب على 
ظنه .فلا وضوء عليهء نعم يستحب احتياطاً فلو بان بعد حدثه 
فوجهان: أصحهما: لا يجزئه هذا الوضوء؛ لتردده في نيتهء بخلاف 
ما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فتوضأ ثم بان محدثاً. فإنه 
[يجزئه]”'2 قطعاً؛ لأن الأصل بقاء الحدث فلا يضر التردد معه. 

ثانيها : لو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهر محدث 

إففق 

بالإجماع '". 

ثالثها: لو تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما 
فأوجه: أصحها: أنه يأخذ بضد ما قبلهما إن عرفه» فإن لم يعرفه 
لزمه الوضوء بكل حال» والمختار لزوم الوضوء بكل حال والمسألة 
مبسوطة في شرحي للمنهاج وغيره. 

رابعها: من مسائل القاعدة التي اشتمل عليها معنى الحديث: 
)١(‏ في ن ب (يجبر به). 


0) في الأصل زيادة (ثالثها: لو تيقن الطهارة والحدث وشك في الطهارة فهو 
محدث بالإجماع) . 


لفن 


لانرقين 
تسسار ي 
الاحتبالبن 


وتسر جح 


نيقن الحدث 
وشئدكني 
الشمهسارة 


نيقن الطهارة 
والحاث 
رشك فسي 
السابق 


من شك ني 
طلاق زوجته 
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ما يستسى من 
هذ القاعدة 


[؟ا/ ب/ ]١‏ 


من شك في طلاق زوجته»: أو عتق عبده» أو نجاسة الماء الطاهرء؛ 
وطيارة:المقي الهاي قرفن اشير أن أل سيل لوي 
أو أريعاً» أو أنه ركع أو سجد أم لاء أو نوى الصوم أو الصلاة 
أو الوضوء أو الاعتكافء. وهو (في)2' أثتاء هذه العبادات وما 
أشبه هذه الأمثلة» فكل هذه الشكوك لا تأثير لهاء والأصل عدم . 
الحادث . 

قد استثنى من هذه القاعدة بضع عشرة مسألة: 

منها: من شك في خروج وقت الجمعة قبل الشروع فيها قبل 
وقتهاء ومن شك في ترك بعض وضوء أو صلاة بعد الفراغ؛ لا أثر له 
على الراجح/ . 

ومنها: عشر ذكرهن ابن القاصٌ ‏ بكسر الصاد المهملة 
المشددة ‏ من أصحابنا: الشك في مدة خف» وأن إمامه مسافره ٠‏ 
أو وصل وطنهء أو نوى إقامة» ومستحاضة شفيت» وغسل 
[منحرية]!”2: وثوب خفيت نجاستهء ومسألة الظبية©: وبطلان 
التيمم بتوهم الماءء ؤتحريم صيد جرحه فغاب فوجده ميتاً. 


قال القفال: لم يعمل بالشك في شيء منها؛ لأن الأصل في 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) في ن ب (متحيرة). 

() قال السيوطي في الأشباه والنظائر (74): ونظيره في مسألة الظبية: أن 
لا يرى الماء عقب البول» بل تغيب ثم يجده متغيرأء فإنه حكم بأن التغير 
من البول. اه. 
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الأولى: [الغسل]0"©, وفي الثانية: الإتمام» وكذا في الثالثة والرابعة 
إن أوجبناه» والخامسة والسادسة: اشتراط الطهارة ولو ظنا 
أو استصحاباًء والسابعة: بقاء النجاسة» والثامنة: لقوة الظن» 
والتاسعة: للشك في شرط التيمم وهو عدم الماء» وفي الصيد: 
تحريمه إن قلنا به. 


قال النووي في تحقيقه: بعد أن لخص المسألة هكذا وبسطها 
في شرح المهذب”": وقول ابن القاص”" أقوى في غير الثامنة 
والتاسعة والعاشرة. 

الوجه الثامن: قال الخطابي: في الحديث حجة لمن أوجب 
الحد على من / وجدت منه رائحة المسكر وإن لم يشاهد يشربه ولا 
شهد عليه الشهود [واعترف يه]”؟2» قال: وفيه دلالة أيضاً على أنه إذا 
تيقن التكاح وشك في الطلاق كان على النكاح [المقدم إلا إن 
تيقن]”*؟ الطلاق . 

قلت: وهذا فرد من أفراد القاعدة التي أسلفناها [ويتعلق بها ما 


زفق في ن ب ساقطة . 
(5) المجموع :)73١١/1(‏ وأشار إشارة في (707/1)» وأيضاً ذكره في شرح 
مسلم (89/5). 


(9) هو ابن العباس ابن القاص بتشديد الصاد المهملة» اسمه أحمد بن 
أبي أحمد إمام جليل توفي بطرسوس سنة خمس وثلاثين وثلاثماثة. 
المجموع .)1517/١(‏ 

(4) في ن ب (ولا اعتراف يه) . 

() في معالم السئن »)١19/1(‏ (المتقدم إلى أن يتيقن). 
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الحد على من 
وجدله 
رائحة المسكر 
[41//ب] 


روياه. بالإسناد إلى عبد الرحمن بن مالك بن مغراء .قال: جاءء رجل 

إلى أي حنيفة فقال: شربت البارخة نبيذاً فلا أدري أطلقت امرأتي 

أم لا؟ فقال له: المرأة امرأتك ختى تستيقن أنك طلقتهاء قال: 

فتركهء ثم:جاء إلى سفيان الثوري فسأله فقال: اذهب فراجعها فإن. 
كنت طلقت فقد راجعتها وإلا فلا تضرك المراجعة» فتركه .وجاء إلى'' 
شريك فقال له: اذهب فطلقها ثم راجعهاء فتركهء وجاء إلى زفر 
فسأله» فقال: هل سألت قبلي أحداً؟ قال: نعمء وقص عليه القصة»٠‏ ' 
فقال في جواب أبي حنيفة: الصواب قال لك» وقال في جواب 
سفيان: ما أحسن ما قال» ولما بلغ إلى قول شريك ضحك مليآء ثم. 
قال: لأضربن لهم مثلاً: رجل مر بشعب يسيل دما فشك في ثوبه هل 
أصابه نجاسة؟ قال أبو حنئيفة: ثوبك طاهر حتى تستيقنء وقال . 
سفيان: اغسله فإن كان نجساً فقد طهرته وإلاّ فقد زدته طهارة» وقال:. 
شريك: بُل عليه ثم اغسله]0©. 


. )*184/5( -زيادة من ن باج. انظر: وفيات الأعيان‎ )١( 


ا" 


الحديث الثالث 


4" 0ه عن أم .قيس بنت محصن الأسدية: «أنها أتت 
بابن لها صغيرء لم يأكل الطعامء إلى رسول الله يك فأجلسه 
رسول الله يك في حجرهء فبال على ثوبهء فدعا بماء فنضحه"2 ولم 
9م270 8 


)1١(‏ في إحكام الأحكام زيادة (على ثويه). 

(5) قال ابن عبد البر رحمنا الله وإياه في الاستذكار (*/ 22557 قوله في 
الجديث «ولم يغسله» يريد: ولم يفركهء ويقرصه بالماء. 
وقال بعض شيوخنا: قوله في هذا الحديث: «ولم يغسله» ليس في 
الحديث» وزعم أن آخر الحديث «فنضحه» . 
ولا يتبين عندي ما قاله» لصحة رواية مالك هذهء وقد قال فيها: ولم 
يغسله نسقا واحدا. 
وكذا رواية ابن جريج ابتصرف». 
ورواه عبد الرزاق. : 
وذكره ابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن الزهري بإسناده» قال فيه: «فدعا 
بماء فرشه» ولم يزد؟. 
وقال فيه معمر: «فنضحهء ولم يزدا. 

(0) البخاري برقم (177 0)68197 ومسلم برقم (405417. وأبو عوانة - 


بشن 


ترجمة أم قبس 
بنت بحصن 


علدماررت 


الكلام عليه من وجوه: 
أحدها : فى التعريف براويه: أم قيس هذه هى أخت عكاشة 
بتشديد الكاف وتخفيفها» والأول أكثر» ابن محصن بن حُدثان بضم 
الحاء المهملة» ووهم الفاكهي تنعآ للصعبى فضبطاه بالجيم » ابن 
لها صحبة؛ أسلمت قديماً وهاجرت إلى المدينة وبايعت» قال 
ابن العطار في شرحه : لا اسم لها غير كنيتها. 
قلت: عجيب! فقد قال السهيلي في روض الأنف: اسمها .. 
آمنة» وقال ابن عبد البر: اسمها خذامة» فاستفدهاء وكأنه اغتر بابن 
حبان فإنه ذكرها في ثقاته فيمن عرف بكنيتها دون اسمهاء لكن 
لا يلزم من ذلك ما قاله. 4 
روت أربعة وعشرين حديثاٌء اتفقا منها على حديثين» قاله ' 
الحافظ المقدسي» وقال ابن الجوزي: لها في الصحيحين حديثان 
أحدهما للبخاري» والثاني لمسلم» روى عنها جماعة منهم وابصة بن 
معبد الأسديء أخراج لها البخاري في الأدب والنسائي والطبراني . 
أنها قالت: «توفي ابني فجزعت فقلت للذي يغسله لا تغسل ابني 
(505/1, 50#”)ء ومالك »)54/١(‏ وأبوداود (79/4)» والنسائي 
01١‏ ؛» والدارمي »)١85/١(‏ وابن ماجه (4)054: والترمذي 
»)03١4/1١(‏ والبيهقي (؟5/5١5):‏ وأحمد (5/ 8ه: 20785 مع زيادة له 
ولأبي عوانة: «ولم يكن الصبي بلغ أن يأكل الطعام»» وفي أخرى لأبي ' 
عوانة: «فلم يزد على أن نضح بالماء». انظر: ابن خزيمة .)١44 /١(‏ 


دكن 


بالماء البارد فتقتلهء فانطلق عكاشة بن محصن إلى رسول الله عند 
فأخبره بقولها فتبسمء ثم قال: طال عمرهاء فلا نعلم [امرأة]© 
عمرت ما عمرت)2. 


والأسدية: بفتح الهمزة والسين المهملة نسبة إلى أسد بن 
خزيمة”©. وهي نسبة أيضاً إلى أسد/ [بن]”"© قريش أسد بن 
عبد العزى بن قصي بن مالك”*. وأسد في مذحج أسد بن مُسْلية بن 
عام للك وأسد بن عبد مناه بن عايذ الله بن سعد [العشيرة]9" . وفي 
الأزد أيضاً: أسد [بنو أسد]”" بن الحارث بن عتيك» ونسبة هذه 
النسبة [بالأشدي]0© 29 بسكون السين مبدلة من الزاي نسبة إلى أزد 
شُنوءه » كذا قاله السمعاني» وحكى عن ابن السكيت وغيره أنه يقال 
فيه [الأزد]”''' بالزاي والسين لغتانء منهم من الصحابة ابن 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) جمهرة أنساب العرب لابن حزم .)١١(‏ 

7) في ن بج (ني). 

(4) جمهرة أنساب العرب .)١19(‏ 

(5) جمهرة الأنساب .)41١4(‏ 

(5) في ن ب (للعشيرة). 

0 في ن ب ساقطة . 

(4) بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وبعدها دال مهملة. اهء من اللباب 
في معرفة الأنساب لابن الأثير (1/ 87). 

إلى في ن ب (الأزدي). 

)٠١(‏ في ن ب (الأسد). 
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إعراب جملة 


المياكل 


الفعساما! 


تعريف الطعام 
كو/أم/أ] 


بخينة'2 وابن اللتبية وغيرهما. 
ثانيها: في ألفاظه : وفيه مواضع: 


الأول: الابن: 1لا]0"© يقع .إلا على الذّكّر خاضة» .بخلاف ' 


الؤلد فإنه يقع عليه وعلى الأنثى . 
ثانيها: قوله: «لم يأكل الطعام» هو في لوقي خفض صفة 


لابن» وهو من باب اجتماع المفرد والجملة صفتين» والأحسن تقديم. 
المفرد على الجملة» .وإن كان الآخر حسناً جيداً ومنه قوله تعالى: ' 
« وعدا وكير َرلَُ0". ومن الآخر قونه تعالى: « وَعَدَا كت 
أنرَلَيْهُ مارك 294: وإنما كان تقديم المفرد أولى؛ لأضالته» دون 
الجملة . : 


آثالئها]”*: [الطعام]"" ما يؤكل اقتياتاً/ ليخرج ما يحنك به 
عند الولادة» وربما خص الطعام بالبر كما في حديث أسي سعيد في 
الفطرة . ش 
)١(‏ هو غبد الله بن مالك بن القشب» واسمه: جندب بن نضلة. انظر: تهذيب , 

التهذيب (817/8"). ٠‏ ْ 
(9) زيادة من ن باج 
(8) سورة الأنبياء: آية .6٠‏ 
زفق سورة الأنعام: آية 168 . 
(0) في ن ب (رابعها). 


(5) زيادة من ن ب ج-. 


"34 


[رابعها]2: معنى «لم يأكل الطعام؛ لم يستغن به ويصير له 
غذاء عوضاً عن الإرضاعء لا أنه لم يدخل جوفه شيئاً قط؛ فإن 
الصحابة كانوا يأتون بأبنائهم ليدعوا لهم لا سيما عند شيء يجده 
أحدهم [من مرض ونحوه](”»: ويؤيد ذلك جلوسه في حجر ككل إذ 
الصبي عند الولادة لا يجلس» ويقويه أيضاً قولها: «لم يأكل الطعام؛ 
ولم تقل: لم يرضعء ويبعد أن يكون عبر بالإجلاس عن الوضع كما 
قال الباجي7؟"؛ لأنه خلاف الأصل . 

[خامسها]2: الحجر بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان. 

[سادسها]*؟: النضح: هو إصابة الماء جميع موضع البول» 
وكذا غلبة الماء. في الأصح عند أصحابنا: ولا يشترط أن ينزل عنهء 
ويدلٌ عليه قولها: فنضحه ولم يغسله. والغسل: أن يغمره وينزل 
[عنه]2: ولا يشترط العصر هناء وقال المتولي من أصحابنا: معنى 
الرش أن يقلب عليه من الماء ما يغلبه بحيث لو كان بدلالبول 
نجاسة أخرى وعصر الثوب كان يحكم يطهارته . 

[سابعها]”؟: قال ابن الأثير في شرح المسند: النضح 


)١(‏ في ن ب (خامسها). 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(*) المنتقى (178/1). 

(4) في ن ب (سادسها). 

(0) في ن ب (سابعها). 

(5). في الأصل (عليه)؛ وما أثبت من ن ب. 
0 في ن ب (تاسعها). 


>4١ 


نى: الم 
يأك الطماءا 


تعريف النضحع 


الفرق ين 
الضع واتضخ 


طهارة بول 


بالمهملة: الرش» وبالمعجمة أكثر من النضحء» وقيل: هما سواء 
وخالف في نهايته20 فقال: النضخ قريب من النضح» وقد اختلف في ١‏ 
أيهما أكثرء والأكثر أنه بالمعجمة أقل من المهملةء وقيل: هو 
بالمعجمة: الأثر يبقى على الثوب والجسدء وبالمهملة: الفعل 
نفسهء وقيل: ما فعل تعمداً فبالمعجمة وإلاً فبالمهملة"2»: وقيل: 
ما ئخن كالطيب فبالمعجمةء ومارقٌ كالماء فبالمهملة» © وقيل 
ع0 3 

قلت: ومما يذل على أنه بالمعجمة أكثر قوله تعالى: #عَيْنَاكِ , 
امئان 2274 أي فوّارتان» والفوران أكثر من الرش بلا شك. 

[ثامنها]*؟: فني أحكامه وفوائده: ويحضرنا منها عشرة: 

الأولى: أن بول الصبي يكفي فيه النضح وهو مخالف للجارية 
في ذلك». وهو الصبحيح عند الشافعية وبه قال أحمد وجماعة من ٠‏ 
السلف وأصحاب الحديث» منهم علي بن أبي طالب وأم سلمة 
والأوزاعي وإسحاق .وداود. 

وقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما والثوري”"©: لا بد 


.)/١/ه(‎ )١( 

(؟) ذكره في عمدة الخفاظ .)88٠0(‏ 

*) انظر: الحروف الخمسة للبطليوسي (65؟). والاستذكار (”/ 88؟), 
(5/ 8 1). (4/5ه, 55)ء والتمهيد (1/ 2958 355). 

(4) سورة الرحمن: آية 55. 

(0) في ن ب (ثامنها). 

(5) نقله النووي في شرح مسلم (”/ 148)» الأبي في شرحه (58/5). 


"8 


من الغسل» ونص عليه انشافعي أيضاً تسوية بينهماء وقدموا القياس 
على الأحاديث وربما حمل بعضهم لفظ النضح في بول الصبي على 
الغسل» وهو ضعيف؛ لنفي الغسل والتفرقة بينهما في الحديث. 


وعندنا وجه أنه يكفي النضح في الجارية أيضاء وهو قول 
النخعي ورواية عن الأوزاعي”". [ولا ينبغي]”" أن يقال: يكفي 
النضح فيها دونه معللاً بالاتفاق على محبة الغلام دونها فخفف أمرها 
بالنضح؛ لأنه مصادم للنص» وقد صحح ابن خزيمة”" والحاكه©» 
من حديث أبتي السمح واسمه إياد رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكِ: «يغسل / من بول الجارية ويرش من بول الغلام»» 
وأخرجه أبو داود*» والنسائي9”» وابن ماجه9"© وحسنه البخاري» 
ومن قال بالغسل تأول الحديث على أنه لم يغسله أي غسلاٌ مبالغاً فيه 
كغيره» فسمّي الأبلغ [فيه]0 غسلاً والأخف نضحاًء وهو خلاف 


الظام © , 


.)917/١( انظر: معجم فقه السلف‎ )١( 

م( في الأصل (وألا ينبغي)» والتصحيح من ن ب ج. 

6) ابن خزيمة رقم (5817). 

(4؛) المستدرك (2355/1» قال الذهبي: «صحيح». 

(©) أبو داود (/ا/ا"9), 

.)198/١( النسائي‎ )5( 

0) ابن ماجه (675). 

(4) ساقطة من الأصل. 

(4) الذي يوافق الأحاديث الصحيحة في هذا أنه ينضح بول الغلام ويغسل بول - 


نا 


1 ب/أ] 


لتخفيف في 
نحاسة بول 


ثانيها: قال النووي / في شرح مسله”2: هذا الخلاف إنما هو 


امب في كيفية تطهير ما بال عليه الصبي ولا خلاف في نجاسته» وكذا قال ٠‏ 
1 /ب] الخطابي”© أيضاً: نين النضح لعدم نجاسته بل للتخقية 9 
إزالته» قال النووي: وقد نقل بعض أصحابنا الإجماع على نجاسته . 
وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري». قال: وأما ما حكاه ابن بطال 


ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا: بول الصبي طاهر 


[فينضح 


اليف 


]© حكاية باطلة قطعاً لا تعرف في مذهبنا. 


الجارية. وأما من تأول ألفاظ بعض الأحاديث في لفظ «نضح» و «الرش». : 


بأنه الغسبل فقد أبعد عن مدلول الألفاظء وأحال الأحاديث عن معناها 
الحقيقي» وترد عليه الأحاديث الأخرى في الباب التي فيها التفريق بين ٠‏ 
بول الجارية وبين بول الغلام» كحديث لبابة بنت الحارث عند أحمد 
وأبي داود وابن ماجه مرفوعاً: «إنما ينضح من بول الذكر» ويغسل من ' 
بول الأنثى». وكحديث أبي السمحء لفظه وتخريجه في أعلاه» فإن تأول 
هؤلاء النضح والرش بأنه الغسل يحمل معنى الحديثين إلا أنه يغسل بول 
الجارية ويغسل بول الغلام» وما أظن أحداً أن له مساس بالعلم أو-معرفة 
باللغة: يرضى أن يحمل كلام رسول الله يل على هذا المعنى. ونفس ٠٠‏ 
حديث الياب ‏ حديث أم قيس بنت محصن ‏ في رواية البخاري: . 
«فنضحه ولم يغسله؛ فهل معنى هذا: فغسله ولم يغسله؟ اه من تعليق ٠:‏ 
أحمد شاكر على سنن الترمذي رقم (091. 


(0/ 98 1). 
معالم السئن .)9714/١(‏ : 
في ان ب (وينضح). انظر: شرح مسلم للأبي (38/1)» وما أثبت يوافق ٠0‏ 7 


شرح التروي (9/ 158). 
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قلت220: نقله القرطبي” في شرحه لمسلم عن إمامنا أيضاء 
وكذا ابن عبد البر9© والباجي في المنتقى8؟» ولم ينفردوا به فقد 
حكاه الشيخ أبو يحيى بن زكريا الصباحي البصري عن الشافعي في 
كتابه (اختلاف العلماء) وهذا لفظه: كي عن الشافعي أنه قال: 
الأبوال كلها نجسة» قال: وروي عنه في موضع آخر أنه قال: الأبوال 
كلها نجسة إلا بول الغلام الذي لم يطعم فإنه يرش عليه؛ لحديث 
رسول الله يكِ. وحكاه القرطبي في شرحه لمسلم*» عن أحمد 
والحسن وابن وهب [و]2 رواية عن مالك أيضاء قال: وحكي عن 
أبي حنيفة وقتادة» قال: ومشهور مذهب أبي.حنيفة: النجاسة» 
وروى عن مالك القول بطهارة بول الذكر والأنثى» ففي مذهب مالك 
حيتئذ ثلاثة أقوال. 

الثها: اختلف في السر في الفصل بين الذكر والأنثى على 
أقوال كثيرة ومُهِعُهَا ما ذكره ابن ماجه"2 في سننه عن أبي اليمان 
المصري قال: سألت الشافعي [عن الحديث السالف]7 والماءان 


)1١(‏ في ن ب زيادة (ولذا). 

(؟) المفهم (554/9). 

(5) الاستذكار ("/ "هل 0784),. 

.)1١؟‎ 8/1١١ ):( 

(ه) المفهم (؟/541). 

(5) في ن ب ساقطة. 

0) ابن ماجه (17/8/1). 

(8). اللفظ هكذا في سنن ابن ماجه: عن حديث النبي يخِ #يرش من بول 
الغلام» ويغسل من بول الجارية». 1 


ه48 


السر في التعييز 
ين الذكر 
والأتتسى 


خَتْميْعاً واحد» قال: لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية 
من اللحم والدم» ثم قال: فهمت [ (©: [أو قال: لقنت]0© 
[أي]”" قلت: لاء قال: إن الله لما خلق آدم خلقت حواء من 
ضلعه القصيرء فصار بول الغلام من الماء والطين» وصار بول 
الجارية من اللحم والدم . قال لي: فهمت ذلك؟ قلت: لعم . قال: 
نفعك الله . 


قلت: وهذا عزيز حسن لا يعدل عنه إلى غيره» والعجب أن 
أصحابنا أهملوا ذلك في كتبهم وهو قول إمامهمء ورأيت في شرح. 
ألفاظ مصابيح البغوي للشيخ ضياء الدين أبي النجيب عبد القاهر 
السهروردي”؟؟ أن مالكاً قال: ربما جاء هذا الحديث ‏ يعني التفرقة 
بينهما ‏ وليس عليه العمل» وإن ابن وهب أخذ بهذا الحديث 
وقال: الصبي خلق من تراب والتراب إذا طرح في الماء طهرء 
والصبية خلقت من ضلع والضلع إذا طرح في الماء أنتن» هذا 


)١(‏ في جميع النسخ زيادة (قلت) وهي غير موجودة في سنن ابن ماجه وليس 
لها معنى هنا. 

(؟) التصحيح من سنن ابن ماجهء في الأصل الكلمة غير واضحة. 

(5) هذه الكلمة غير موجودة في سنن ابن ماجه. 

(4) هو الشيخ الإمام العالم المفتي أبو النجيب عبد القاهر بن عبد.الله بن 
محمد السهروردي» ولد تقريباً «بسهرورد» في سنة تسعين وأربعمائة» 
مات في جمادى الآخرة سنة ثلاث وستين وخمسمائة. 
الأنساب 27/0» والمنتظم (١٠/0؟50),‏ وطبقات الشعراني 
4١0/١‏ 1). 


الما 


ما ذكره فليتأمل فإن هذا موجوذ في بول الكبير. 


وقال الشيخ تقي الدين'"2: ذكر بعضهم أن بول [الصبي 
يقع في محل واحد وبول الصبية يقع منتشراً]”"" فاحتيج إلى صب 
الماء في مواضع متعددة ولا يحتاج إليه في بول الصبي» قال: 
وأقوى ما قيل فيه: إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث فيكثر 
حمل الذكور فناسب التخفيف بالاكتفاء بالنضح دفعاً للحرج 
والعسرء بخلاف الإناث فإن هذا المعنى قليل فيهنَّء فيجري على 
القياس في غسل الجنابة» وما قدمناه مهم بالغ فلا يعدل عنه مع 


هذا. 


رابعها: في الحديث التبرك بأهل الصلاح والفضل واستحباب 
حمل الأطفال إلى أهل الفضل والتبرك بهم» قال / النووي: وسواء 


[فى هذا" وقت الولادة وبعدها”*“». وفيه الندب إلى حسن 


.)770/1١( إحكام الأحكام‎ )١( 
 يبصلا (؟) عبارة ابن القيم في إعلام الموقعين» قال: «الثاني أن بوله  أي‎ 
لا ينزل في مكان واحدء بل ينزل متفرقاً ههنا وههنا فيشق غسل ما أصابه‎ 

كلهء بخلاف بول الأنثى» اه. وقد ذكر الفروق هذه بعبارات متغايرة . 

في ن ب ساقطة . 

(4) ذكر في تيسير العزيز الحميد :)١95(‏ 
تنبيه: ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار الصالحين مستحب كشرب 
سورهم والتمسح بهم أو بثيابهم» وحمل المولود إلى أحد متهم ليحتكه 
بتمرة حتى يكون أول مايدخل جوفه ريق الصالحين» والتبرك بعرقهم 
ونحو ذلك؛ وقد أكثر من ذلك أبو زكريا النووي في «شرح مسلم؟ في - 


ا 


زعو أما] 


إنكار التسرك 
بأثار الصالحين 


المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم . 


تايل الماءلا خامسها: فيه أيضاً دلالة على أن قليل الماء لا ينجسه قليل 
1 النجاسة [ذا حلب عليه 
لابنقراطير ٠‏ سادسها: فيه أيضاً أنه لا يفتقر التطهير إلى إمرار اليد / وإنما 


إلى إمرار اليد 


(بر بإب المقصود إزالة العين. 


وجوب غسل سابعها: فيه أيضاً وجوب غسل بول الصبي إذا طعم ولا 
بول الصيي ‏ .ى. 0 : 
إزاشس خلاف فيه. 
- الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا شيئاً من ذلك مع النبي كه وظن أن 
بقية الصالحين في ذلك كالنبي وَل وهذا خطأ صريح لوجوه: منها عدم 
المقارنة فضلاٌ عن المساواة للنبي يل في الفضل والبركة. ومنها عدم تحقق 
الصلاح فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب» وهذا أمر لا يمكن الاطلاع غليه إلّ: 


بنص كالصحاية الذين أثنى الله عليهم ورسوله أو أثمة. التابعين أو من شهر 7 


بصلاح ودين كالائمة الأربعة ونحوهم الذين تشهد لهم الأمة بالصلاح وقد 
عدم أولئك» أما غيرهم فغاية الأمر أن نظن أنهم صالحون فنرجو لهم. ومنها 
أنا لو ظئنا صلاح شخص فلا نأمن أن يختم الله له بخاتمة سوءء والأعمال 
بالخواتيم فلا يكون أهلاً للتبرك بآثاره. ومنها أن الصحابة لم يكونوا:يفعلون 
ذلك مع غيزه لا في حياته» ولا بعد موتهء ولو كان خيرا لسبقونا إليه فهلا 
فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» ونحوهم من الذين شهد لهم 
البي يلِ بالجنة؛ وكذلك التابعون هلا فعلوه مغ سعيد بن المسيب» 
وعلي بن الحسين: وأويس القرني, .والحسن البصري» ونحوهم ممن يقطع 
بصلاحهم . فدل أن ذلك مخصوص بالتبي يل ومنها أن فعل هذا مع غيره 
يك لا يؤمن أن يفتنه» وتعجبه نفسه فيورثه العجب والكبر والرياء. فيكون . 
هذا كالمدح في الوجه بل أعظم . اه. ش 


"434 


ثامنها: فيه أيضاً الندب إلى حمل الادمي [وما يعرض له 
فيه]0" , 
تاسعها: فيه أيضاً جبر قلوب الكبار بإكرام أطفالهم» ججرتلرب 
: 1 : اهار 
وإجلاسهم في الحجرء وعلى الركبة ونحو ذلك. 
عاشرها: الصبي المذكور لا أعرف اسمهء ولم أره أيضاً في 
كتب المبهمات بعد التتبع الشديد. 


(1) في ن ب (وبالعرض له منه). 


114 


تعريف المبي 


الحديث الرابع 


0/48 ل عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كلِ أتي 
بصبي » فبال على ثوبه» فدعا بماءء فاتبعه إيّاه . 

ولمسلم : «فأتبعه بوله» ولم يغسله)""2. 

أما راويه فقد تقدم التعريف به في الحديث الثالث من الطهارة . 

وأما ألفاظه: «فالصبي» جمعه صبيان» كقضيب وقضبان20©, 
والصبيان: بكسر الصاد وضمهاء وهو الغلام من حين يولد إلى 
[أن]7" يبلغ كما أسلفته في الحديث الرابع من ياب الاستطابة . 

وقولها: «فأتبعه بوله ولم يغسله» معناه رشه عليهء وفي 
رواية؟ لمسلم: «فصبه عليه؛» قال القرطبي”*؟: وقد روى 
«فنضحه» وكلها بمعنى واحد. 


2)785( البخاري (777: 0458 0017م 888). ومسلم برقم‎ )1١( 
وابن ماجه برقم (877)» ومالك في الموطأ‎ »)١51/1١( والنسائي‎ 
.)07/5( وأحمد في المسند‎ .)54/1( 

(؟) مختار الصحاح .)1١87(‏ 

إفرف في ن ب (حين) , 

(4) في ن ب زيادة (له). 

(ه) المفهم (؟/511). 


> 


وأما أحكامه: فتقدم بيانها في الحديث قبلهء قال 
القرطبي2(7: وتعسف بعضهم وقال: إن الضمير في قولها: «فبال 
عليه؛ عائد على الصبي نفسه» وهذا وإن كان [هذا]”"" اللفظ صالحاً 
لهء غير أن في حديث أم قيس السالف «فبال في حجر رسول الله وَل 
أخرجه مالك”"© كذلكء» فبطل ذلك التأويل» وفيه أن إزالة النجاسة 
المقصود بها إذهاب عينها وأنها لا تفتقر إلى ذلك”*2: قال الشيخ تقي 
الديد2: واستدلٌ به بعض المالكية على أن الغسل لا بدَّ فيه من أمر 
زائد على مجرد إيصال الماء من وجهة قولها: «ولم يغسله!ا مع كونه 
أتبعه بماء . 

واعلم أن الصبي المذكور في حديث عائشة يحتمل أن يكون 
عبد الله بن الزبير أو الحسن أو الحسين؛ لروايات في ذلك ذكرتها في 
تخريجي لأحاديث الرافعي الذي لا يستغنى عنه. 


(1) المفهم (؟/54). 

(؟) في ن ب ساقطة . 

(6) الموطأ :»)55/١‏ ولفظه: «فأجلسه في حجره قبال على ثوبه». 

(4) قال ابن قاسم في حاشية الروض :)7589/١(‏ فإن لم يذهب لون النجاسة 
أو ريحها لم تطهرء ما لم يعجز عن إزالتهما أو إزالة أحدهماء لحديث 


خولة: قالت: يا رسول الله ليس لى إلا ثوب واحدء وأنا أحيض قيه. 


قال: «إذا تطهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه». قالت: يا رسول الله 
إن لم يخرج أثره قال: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره؟ . 


(6) إحكام الأحكام .)785/١(‏ 


كر 


59١ 


المراد بالصبي 
ني هذا 
الحديث 


٠/ه/ه ‏ عن أنس ين مالك رضي الله عئه قال: «جاء 
أعرابي» فبال في طائفة المسجدء فزجره الناسء فنهاهم النبي وَل 
فلما قضى بوله أمر النبي يَكِدِ بذنوب من ماءء فأهريق عليه" . 


الكلام عليه من وجوه: 


أخدها : [في]2 راويه» وقد تقدم التعريف به في أول: 
الاستطابة . 


ثانيها: في ألفاظه وفيه مواضع: 


)١(‏ البخاري رقم (719: 2717١‏ 5078): ومسلم برقم (786)» والنسائئ 
(١5//1ء‏ 44)ء: ومالك في الموطأ »)54/١(‏ وابن ماجه (0158)»؛ 
وأبو داود »)6)58٠(‏ وأحمد (589/5؟. 2185 (60/5)ء مع زيادة من 
رواية أبي هريرة ورواية أنس (9/ .1١١‏ ١١ل2ء‏ 4أكء لاكلء أولء 
25» والدارمي »)185/١(‏ وأبو عوانة /١(‏ 2171 20718 والترمذي 
من رواية أبي هريرة (رقم ا5١)»‏ وابن حبان من رواية أبي هريرة 
وال /ا3179)» وأنس (1794). 

(5) زيادة من الأصل. 
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الأول: الأعرابي: الذي يسكن البادية وإن لم يكن من تسريف 
العرب؛ والعربي منسوب إلى العرب وإن كان في الحضرء والعرب ا 
ولد إسماعيل عليه السلام» وإنما نسب الأعراب إلى الجمع دون 
الواحد لأنه جرى مجرى القبيلة كأنمار» وقيل: لأنه لو نسب إلى 
الواحد وهو عرب لقيل: عربي / » فيشتبه المعنى فإن العربي كل 1/151/ب] 
من هو من ولد إسماعيل عليه السلام كما تقدم سواء كان ساكناً في 
البادية أو لاء وهذا غير المعنى الأول. 

واعلم أن هذا الأعرابي لم أرَ أجداً ممن تكلم على المبهمات اسم الأترابي 
سمّاهء وقد ظفرت به بحمد الله ومنّه في معرفة الصحابة [لأبي]!"© 
موسى الأصبهاني فإنه روى من حديث سليمان بن يسار قال: اطلع 
ذو الخويصرة اليماني وكان رجلا جافياً على رسول الله يَكِْهٌ في 
المسجدء وساق الحديث وفي آخره: أنه بال فيه وأنه أمر بسجل 
فصبه على مباله 22 وقد ذكرته كذلك في كتابي العدة في معرفة 
رجال العمدة نفع الله به. 

الثاني : الطائفة من الشيء: القطعة [منه]!؟؟» وطائفة المسجد: تعريف الطائقة 


)١(‏ في ن ب زيادة (لا0. 

(؟) في ن ب (أبي). 

(”*) انظر تنوير الحوالك (55/1)» وفيه قال عنه بعض الفضلاء: هو القائل» 
والسائلء والبائل؟ القائل: اعدل يا محمدء السائل: اللهم ارحمني 
ومحمداء البائل: معروف معناه. 


(؟5) زيادة من ن ب. 


َل 


الملجد 


تعريف الزجر 


1 ب/1] 


ا 
الذنسوب 


ويجوز فتحهاء وقيل بالفتح: اسم لمكان السجودء وبالكسر: اسم 
وحكى ابن مكي ”2 في تثقيفه" عن غير واحد من أهل اللغة 
أنه يقال للمسجد: مسيد» بفتح الميم وبالياء المكسورة بدل الجيم.' ' 


وهو في الأصل: لموضع السجود ويطلق في العرف على كل 


مكان مبني للصلاة التي فيها السجود. 
الرابع : الزجر: النهي والمنع . يقال: زجره وازدجره فانزجر' 
وازدجر / . 


الخامس: الذنوب: بفتح الذال المعجمة وضم النون» قال 
الشافعي في المختصر: هو الدلو العظيمء وكذا قاله غيره» زاد 
الأزهري”": وهو دون الغرب الذي يكون للسانية ولا يسمى ذنوباً 
حتى يكون مُلىء ماءء ونقله النووي في شرح المهذب عن الأكثرين» 
وجزم به في شرحه 0 وقال ابن السكيت2©0: هي التي فيها 


)١(‏ هو أبو حفص عمربن خلف بن مكي الحميري المازري المتوفى سنة: 
(امهة). 

(؟) تثقيف اللسان )١85(‏ ومن ذلك قولهم للمسجد «مسيد؛؛ حكاه غير واحد 
إلا أن العامة يكسرون الميم والصواب فتحها. اه. 

(9) تهذيب اللغة (478/154). 

040 40 

(5) في المشوف المعلم (١/91؟)‏ قريب من الملء. 


"5845 


قريب من الثلث» وقال ابن داود من أصحابنا: إنه لا يسمى ذنوباً 
مالم يكن الحبل مشدوداً فيه وهو مذكر وقد يؤنث» قاله ابن 
سيده”22: والجمع: في أدنى العدد أذنبة» والكثير ذنائب مثل قلوص 


واعلم: أن الذنوب من الألفاظ المشتركة فهو ما ذكرنا وهو 
[من]” الفرس الطويل» والنصيب» ولحم أسفل المتن. 

السادس: «أهريق عليهة: صبء والأصل (أريق) والهاء زائدة. 

ثالئها: في أحكامه وفوائده ويحضرنا منها ثلاث عشرة: 

[الأولى]”؟: نجاسة بول الادمي وهو إجماع إذا أكل غير 
اللبن. 

ثانيها: احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار»ء وفي مسند 
إسحاق بن راهويه وصحيح ابن خزيمة أنه عليه السلام قال له: 
«إن هذا المسجد إنما هو لذكر الله والصلاةء ولا يبال فيه». 


ثالثها: الرفق بالجاهل في التعليم وأنه لا يؤذى ولا 
يعنف إذا لم يأت بالمخالفة استخفافاً وعناداًء وأخرج الشافعي 


.)١1514/9( انظر: المخصص‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العرب (514/6). 

(0) في ن ب ساقطة» وفي مجمل اللغة (51؟) زيادة: الفرس الطويل الذنب. 
انظر: لسان لسان العرب (54/8). 

(4) في ن ب «(الأول)» وما أثبت من ن ب. 

(ه) (ا/ذال ة1١).‏ 


"56 


صححمة صلاة 
مدافع الأخبلين 
41 1/أ] 


طهارة الأرض 
يصب الماء 


في الأم2'0 هذا الحديث بفائدة حسنة من طريق أبي هريرة وهذا 
لفظه: «دخل أعرابي المسجد فقال: اللهم ارحمني ومحمداً ولا 
ترحم معنا أحداًء. فقال رسول الله يلِ: «لقد تحجرت واسعاً»: فما 
لبث أن بال في ناحية المسجد فكأنهم عجلوا عليه فنهاهم النبي كَل 
ا 3 

ثم قال النبي كَل / : «علموا ويسروا ولا تعسروا». وفي رواية 
أبي داود”" أنه صلى ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني ومحمداً. .. 
الحديث» وكذا أخرجه الترمذي”*2» وقد يستنبط من هذه الرواية: 
صحة صلاة مدافع الأخيثين؛ لأن الظاهر من حال من يبول عقب' 
الصلاة أنه كان يدافعه» ويحتمل أنه سبقه والله أعلم . 

رابعها: أن الأرض تطهر بصب الماء ولا يشترط حفرهاء. على 
قول الجمهور خلافاً لأبي حنيفة» والأمر بالحفر ورد من [طريق]©» 
معللة” . 


.)١6٠+ /1( وأخرج بعضه ابن خزيمة في صحيحه‎ )؟١17‎ »7١( مسند الشافعي‎ )١( 

(؟) في ن ب ساقطة.. 

() أبو داودء عون المعبود» .رقم )١49(‏ وآخره: «إنما بعثتم “ميسرين ولم 
تبعثوا معسرين؟. ش 00 

(4) الترمذي رقم »)١51/(‏ وآخره: «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين». 
وأحمد (9/ 3*9 *18)ء والنسائي (“/ 5١)غ‏ وابن خزيمة (854)» 
والحميّدي (558). 

() في ن ب (طرق). 

(5) أخرجها أبو داود برقم (1/7*) عون المعبودء وهي من طريق عبد الله بن. 
معقل: قال أبو داود رحمه الله: هو مرسل» ابن معقل لم يدرك' - 
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خامسها: أن غسالة النجاسة طاهرة وفى ذلك خلاف للعلماء» غسالة النجاسة 
5 1000 0 0300 طساهسرة 
والصحيح عندنا طهارتها إن انفصلت غير متغيرة ولم يزد وزنها وقد 


طهر المحل . 


سادسها: أنه لا تحديد فيما يغسل بها. ش عدمتحديد 
مايفسل به 

وقيل: يشترط سبعة أمثال البول. مقدار ما يفسل 
بهللول 


وقيل: لبول كل رجل دلوء وهما شادَانء نعم قال 
الجرجاني”2 من أصحابنا في كتاب (البلغة) باستحباب الأول» 
وحكاه الشيخ تقي”" الدين فقال: وقيل: [إنه]”" يستحب أن يكون 
مثل سبعة أمثال البول. وفي كتاب المحاملي من أصحابنا أنه لا بدَّ 
في الأرض الرخوة من قلع ترابهاء وأبعد بعض أضصحابنا فاشترط 
نضوب الماء من الأرض وهو ذهابه. 

سابعها: فيه دلالة للجمهور على أن إزالة النجاسة لا يطهرها طهارةالنجامة 
الجفوف» بل الماء خلافاً لأبي حنيفة . حو 


غير الماء 


- 


ثامنها: فيه أيضاً أن غيره من المائع لا يجزىء خلافاً له عممإجزء 

أيضا. : 
النبي يَهِ: ولفظه: «خذوا ما يال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على 
مكانه ماء). ْ 

)١(‏ هو أحمد بن محمد بن أحمد أبو العياس الجرجاني: مات سنة اثنتين 
وثمانين وأربعماثة. طبقات ابن قاضي شهبة .)95٠0/1(‏ 

(؟) إحكام الأحكام (995/1). 

إفيف في ن به ساقطة . 


ينث 


تاعملة 


ورود المساء 
على النجاسة 
يشهرها 
[و لام ب/ب] 


تاسعها: فيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لنهيه يك عن 
زجره» وفي الصحيح أيضاً: «دعوه»؛ وفيه مصلحتان: 

الأولى: أنه لو قطع عليه بوله تضررء وأصل التنجيس قد 
حصل ؛ فكان احتمال زيادة أولى من إيقاع ضرر به. 

الثانية : أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد [فلو 
أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من 
المسجد](2» وذكر هنا القرطبي”" رحمه الله احتمالين فقال: 
يحتمل أمره بتركه أن يكون لثلا تنتشر النجاسة وتكثرء ولئلا يضر 
قطعه به. 

عاشرها: فيه أيضاً أن الماء إذا كان وارداً على النجاسة 
طهرهاء وقال القرطبي”": فرقت الشافعية بين ورود الماء على / 
النجاسة» وورود النجاسة على الماء» تمسكاً بهذا الحديث» وقالوا: 
إذا كان الماء دون القلتين [فحل به]2 نجاسة [تنجس» وإن لم 
تغيره» وإن ورد ذلك القدر فأقل على النجاسة فأذهب عيئها بقي 
الماء على طهارته» وأزال النجاسة]*؟: قال: وهذه مناقضة [إذ 
المخالطة]"؟ حصلت في الصورتين» وتفريقهم بالورود فرق صوري 


)١(‏ زيادة من ن ب ج. 

.)54١/9 المفهم‎ )9 

() في المرجع السابق. 

(5) في ن ب (فحلته)» وفي المفهم (فحلت يه). 
(6) ساقطة من ن ب ج» وموجودة في المفهم. 
(5) في ن ب (إذا المخاطبة). 
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ليس فيه من الفقه شيء؛ وليس الباب [من]"" [باب]""" التعبدات بل 
من باب عقلية المعاني» فإنه من [أبواب]”'" إزالة النجاسة 
وأحكامهاء قال: [ثم]!*2 هذا كله منهم يرده قوله عليه السلام: 
«الماء طهور لا ينجسه شيء إل ما غير طعمه أو لونه أو ريحه»"' , 

قلت: هذا الاستثناء ضعيف » ويقوي الفرق الذي ذكروه قوله 
عليه الصلاة والسلام: «إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده2"06. كما قررناه 
هناك . 


حادي عشرها: في رواية [في]7" الصحيح : «إن هذه المساجد 
لا تصلح لشيء من هذا البول»”". قال القرطبي”©2: فيه حجة لمالك 
أنه [لا](''2 يتسوك فيه؛ لأنه من باب إزالة / الأقذار» وغيره علله 


)١(‏ زيادة من المفهم. 

(؟) زيادة من ن باج والمفهم. 

© في ن ج (باب)» وأيضاً في المفهم . 

2 زيادة من ن ب والمقهم. 

(5) الدارقطني .)758/١(‏ انظر: التلخيص الحبير »)١8/١(‏ وإرواء الغليل 
(40/6). 

(5) أخرجه مسلم وأبوعوانة في صحيحه وأصحاب السئن» سبق تخريجه 
فراجعه . 

0 في ن ب ساقطة. 

لك مسلم (188). 


(9) في المفهم 5147/9 
(6) فى ن ب ساقطة. 


[1/44مب] 


بأنه يُخْشَىْ أن يخرج من فيه دم ونحوه مما ينزه المسجد عنه؛ وهذا 
يبعد إذا استعمل السواك المشروع وهو أن يكون عوداً بين عودين وقد 
قدمنا رد هذه المقالة فى باب السواك. 


طهارة الأرض ثاني عشرها: قال الخطايي(2©: إذا أصاب الأرض نجاسة 

0+ ومطرت مطراً عاماً كان ذلك مطهزاً لهاء وكانت في معبى صب 
الذنوب وأكثر. . 

الهادرة ثالث عشرها: فيه المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده 

بالانكار 


٠‏ ” متكراً [فإنهم]”" زجروا الأعرابي لكونهم اعتقدوه منكراً فبادروا إلى 
منعه» لما فيه من تنزيه المسجد عن الأنجاس» لكنه فاتهم النظر إلى 
أن منعه وقطعه عليه يؤدّي [إلى]7" الضرر به وزيادة التنجيس لمكان 
آخر من المسجد كما سلف» فلهذا نهاهم عليه الصلاة والسلام عن 


بعرم 


(1) معالم الستن (978/1). 
(؟) في ن ب (إنما). 


9) زيادة من ن بج. 


الحديث السادس 


لفن من عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله كه يقول: «الفطرة خمس: الختان» والاستحدادء وقص 
الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الابط)”'" . 
الكلام عليه من وجوه: 
أحدها: في راويه؛ وقد تقدّم التعريف به في الطهارة. 
ثانيها: فى ألفاظه2©0: 
الأول: «الفطرة» المراد بها السنة كما نقله الخطابي”' عن تعريف القطرة 
الأكثرين» وصوبه النووي”*؟» أي أنها من سئن الأنبياء الذين يقتدى 
)١(‏ البخاري رقم (889م ١49ه.‏ 57910)ء ومسلم برقم (7510)» وأبو 
عوانة :)١90/1(‏ وأبو داود (؟/194١)»‏ والنسائي (١/"1.؛ ,)١4‏ 
والترمذي (رقم 085؟)2 وابن ماجه 20)١786/١(‏ وأحمد في المسند 
اي الل "ازكء لق 4439)ء ومالك (؟9751/9). 
زفق في ن ب زيادة (واو) . 
(0) معالم السئن (437/1). 
(4؟) شرح مسلم .)١158/9(‏ 


بهم» ويؤيده رواية البخاري عن [ابن]20 عمر مرفوعاً: «من السنة 
قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار»"2. وأصح ما فسر به 
الحديث بما ثبت في رواية أخرى» وقال الماوردي: والشبخ 
أبو إسحاق الشيرازي”": إنها هتا الدين» والصحيح الأول. 


وقال القزاز©؟: في تفسير غريب صحيح البخاري: الفطرة في 
كلام العرب تنصرف على وجوه» مصدر فطر الله الخلق: أنشأه» والله 
فاطر: خالق» والفطرة: الجيلة التي خلق الناس عليها وجبلهم على 
فعلهاء وكل مولود:يولد على الفطرة» قيل: على الإقرار بالله الذي 
أقرّ به لما أخرجه من ظهر آدم عليه السلام» والفطرة: زكاة الفطر» 
قال: وأولى الوجوه بما ذكرناه أنها (الجبلة) وهي كراهة ما في. جسده 
مما ليس من زينته. 1 


قلت: والمراد بها دين الإسلام في خديث البراء «إذا أويت إلى 
فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ‏ إلى قوله ‏ فإن متَّ مت 


. 'زيادة من ن ب.‎ )١( 

(؟) البخاري (08484)» واللفظ الوارد فيه: «الفطرة». وانظر: تعقب ابن حجر 
عليه في الفتح /1١(‏ 84") أي بدل «السنة» . ش 

() انظر: الفتح .6)74/1١(‏ وأبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن 
عبد الله شي الإسلام علماًء وعملاً وورعاً وزهدا ولد سنة ثلاث وتسعين 
وثلاثماثة» توفي في جمادى الآخرة وقيل: الأولى سنة ست وسبعين 
وأريعمائة . الأعلام للزركلي »)44/١(‏ ووفيات الأعيان »)8//١(‏ والبداية 
والنهاية (1/ .)١74‏ 

(4) انظر: عمدة الحفاظ (84؟5» 559). 
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على الفطرة»”"2. وكذا في حديث حذيفة أنه رأئ رجلا لا يتم الركوع 
[ولا]'؟ السجود فقال: «لو مات هذا مات على غير الفطرة؛ . 


الثاني : الختان: يقال ختن الصبي يختنه بكسر التاء وضمها 


تنا بإسكان التاء . 


الثالثك: الاستحداد: استعمال [الحديد]”” فى الحلق استفعال 


من الحديد [وهو الموسي]©؟؟. 


الرابع: الشارب: هو ما ينبت على الشفة العلياء وقيل: هو 


الإطار الذي يباشر به الشرب» وقص الشارب هو بحيث / تظهر 


الشفةء [واستئصاله]2©0 0 عند مالك وجماعة خلافاً 


للكوفيين. وقد ورد في رواية”؟: «انهكوا الشوارب»» وفي 
الصحي-: «احفوا الشوارب:» وأُدّلَ ذلك على أن المراد إحفاء 


لفق 


زفق 


رف 
2 
فك 
زلف 
زفف 
الك 


أخرجاه في الصحيحين» والبخاري أطرافه (18417)» ومسلم (71/11؟). 


وأحمد (788/4, ,.)7٠6١‏ والطيالسي »)7١8(‏ والحميدي (777), 
والترمذي (7*414”)», والبغوي »)١107(‏ وأبو داود 590 89). 

في ن ب ساقطة. أخرجه البخاري (89))» والنسائي (/58): وأحمد 
(ه/ قم 2» والبغوي (51)» والبيهقي (؟9//ا11 81"). 

في ن ب ساقطة. انظر: غريب الحديث (؟//1”). 

زيادة من ن ب ج. 

زيادة من ن ب. 

في الأصل (واستعماله). انظر: الاستذكار (41/55؟). 

البخاري (2891) . 

البخاري (؟089, 58917), ومسلم (569). والترمذي (1057؟). 
والنسائي »)١29/8 »15/١1(‏ وأبو عوانة (144/1). 


0 


تعريف الختان 
والاستحناد 


اليراد 
بالشارب 


1 ب/1] 


]١ أ/‎ /15[ 


معنى: احف 
الغاربة 


مشى: اتقليم 


الأققارا 


معنى: انف 
الإبطة 


شيئاً منصوصاًء وأصحابه الذين رأيناهم : المزني» والربيع كانا حفيان 
يحفيان شواريهما / ويدل ذلك”؟ أنهما أخذا ذلك عن الشافعي» 
وذكر ابن خواز منداد عن الشافعي مواققة الكوفيين. 

وقال الأثرم: رأث اأحمد بن صل ؛ يخفى شاريه: كتديدا 
وسمعته يقول: وقد سثل عن الإحفاء: إنه السنة» وجمع بعضهم بين 
الأحاديث فقال: يقص الشارب ويحف الإطارء وقال القاضي 
عياض”2: الحف من الأضداد يطلق على التوفير وعلى الحلق. 

الخامس : «تقليم الأظفار»: تفعيل من القلم وهو القطع. 

قال الجوهري”": قلمت ظفري يريد بتخفيف اللام» وقلمت 
أظفاري مشدداً للكثرة أي للمبالغة» والقلامة ما سقط منه. 

وفي مسلم من حديث عائشة: «قص الأظفار». قال القاضي 
عياض في مشارقه: تقليم الأظفار [تقصيصها]؟' . 

قلت: ويحصل بأي آلة كانت من مقص وسكين» ويكرة 
بالأسئان. 

السادس: نتف الإبط: إزالة شعره بالنتف» ويحصل أيضاً 
2000 في ن ب زيادة (على). 
(0) انظر: مشارق الأنوار .)3١8 :1548/1١(‏ 


(6) مختار الصحاح (07571. 
(4) في مشارق الأنوار (؟/ :)١85‏ (هو قصها). 


,”*[ 


بالحلق والنورة» لكن الأفضل ما دلت السنة عليه وهو النتف وسيأتي 


ما فيه. 


والاسط: بإسكان الياء. و0200 قال الجواليقي وبعيض 


المحدثين: يقول الإبط بكسرهاء والصواب: سكونهاء ولم يأت في 
الكلام شيء على فيل [إلاّ إبل وإطل”" وحبرء وهي صفرة 
الأسنان””"2. وفي الصفات: امرأة بلزء وهي السمينة2©9 وأتان إبدٌ: 
تلد كل عامء [وقيل]”*2: هي التي أتى عليها الدهر]”"©2. وأما الإطل 
[فهي]'': الخاصرة . 


00( 
قف 


م2 


زيادة من ن ب . 

قال في المصباح المنير (ج ؟): «الإبل بناءٌ نادر» قال سيبويه: لم يجىء 
على فل بكسر الفاء والعين من الأسماء إلآ حرفان: إبل وحبرء قال في 
التعليق عليه: وقال السيرافي: الجبرُ: صفرة الأسنان. وجاء الإطلٌ» 
والإبطٌ» وقيل: الإقطء لغة في الإقط. وأتان إبدٌء أي: ولود اه. 

قال في لسان العرب (15/8): الحِبْرُ والحَزْه وَالحَبرَةٌ والحبرُ والحبَرةٌ 
كل ذلك: صفرة تشوب الأسنان. 

بلز: امرأة بلز وبلرٌُ: ضخمة مكتنزة. قال الجوهري : امرأة بر على فعِلٍ بكسر 
الفاء والعين» أي ضخمة. قال ثعلب: لم يأت من الصفات على فيل إل 
حرفان: امرأة لز وأتان إِبدٌء وجمل بلنزي: غليظ شديد. قال أبو عمرو: 
امرأة بلز: خفيفة. قال: والبلز: الرجل القصير. قال الفراء: من أسماء 
الشيطان : البلأز» والجّلأزء والجان. اهء من لسان العرب .)485/١1(‏ 

في اب ميافظة : 

ساقطة من ن ج. 

في نْ ب (وهي). 


ثالثها: في فوائده وأحكامه. 

الأولى: قوله عليه السلام: «الفطرة خمس»» أي: خمس 0 
الفطرة» كما في الرواية الأخرى» وفي الصحيح”ا':. «عشر من 
الفطرة»» وليست منحصرة في [العشر]”'"'2: وقد أشار عليه الصلاة 
والسلام إلى عدم انحصارها فيها بقوله: امن الفطرة»» والمراد 
[آداب]”7" الدين المتعلقة بحلية البدن ويظهر أثرها فيه . 


وقال القاضي عياض : يحتمل أنه أعلم أولاً بالأول ثم بالثاني» 
وفيه نظر. ش 
وقد يجاب [أنضاً]!؟» عن رواية الحصر أن المراد به المجاز 
لا الحقيقة «كالحج عرفة»» «والدّين النصيحة». وإن كان ظاهرها 
الحقيقي الحصر كالعالم في البلد زيد. 
الكلمات التي الثانية: هذه الخصال [هي]2 التي ابتلي بها إبراهيم فأتمهنّ ش 


ببليبها 


ريم فجعله الله إماماً يقتدى به ويستن بسنته» قال ابن عباس”©2. وهو أول 


)١(‏ مسلم(551). وأبو داود (87)ء والنسائي »)1١8157/8(‏ وأبو'عوانة 
)١191/1(‏ وفيهما «عشر من السنة». والترمذي (0)7761 والبيهقئ 
(ررك واف #هى »)36٠‏ والدارقطني (09/1)» وأحمد .)١719//5(‏ شْ 

(؟) في الأصل (الشعر)» والتصحيح من ن ب ج. 

0) في ن ب (ذات). 

(؛) في ن ب ساقطة. 

(6) في ن ب ساقطة. 5 

) انظر: فتح الباري .)”*97/٠١(‏ فإنه أشار إليه وقال: بسند صحيح. 
وانظر: تفسير الطبري (7/ 4)» وابن كثيرء تفسير ية البقرة (2::6)1714 


لمكا 


من أمر بها من الأنبياء» قاله الخطابي2©7» وقيل: كانت عليه فرضاً 
ولئا سنة. 

الئالئة: الختان: واجب عند الشافعي رحمه الله وجمهور حكمالختان 
أضحابه وكثير من العلماء» خلافاً لمالك وعامة العلماء كما نقله 
القرطبي”'" وأكثرهم كما نقله النووي”" والمحب الطبري؛ لأنه لم 
يرد في الشرع ذم تاركه ولا توعده بعقاب» ومحل بسط المسألة كتب 
الخلافيات والفروع . 

ومن فسر الفطرة بالسنة في الجميع يستدل به على عدم 
الوجوب . 

وقد يجاب: بأن لفظ السنة استعمل في قدر مشترك بين 
الواجب والمستحب وهو ما رجح فعله؛ والجمع بين المختلفات غير 
ممتنع كما قال تعالى: «حَكُلُوا من تمر إ15 أَثْمَرَ وَمَانُوا حَمَّةُ 294 
والأكل مباح والإيتاء.واجب» وفرق بعض الفضلاء من المالكية بفرق 
لطيف بين الآية والحديث وهو أن الفطرة لفظة واحدة استعملت في 
[الكل]”*': وفي الآية كل جملة مستقلة على حالها / . [6// ب] 


- وصححه الحكم (فةلكفةة ووافقه الذهبي» والبيهقي لاض" 
4» وتفسير عبد الرزاق /1١(‏ /ا8)» والاستذكار (7140/95). 

)١(‏ معالم السئن (47/1) وما بعده أيضاً منه. 

(؟) في المفهم (507/1). 

() في شرح مسلم (148/9). 

(5) سورة الأنعام: آية .١4١‏ 


فق في الأصل (الأكل)» والتصحيح من ن ب ج. 


فلن 


وفت الختان 


3 ب/ب] 


تنبيه : إنما يجب الختان بعد البلوغ» ويستحب في سابعه» قال: 
القرطبي في تفسيره: وثبت في الأخبار عن جماعة من العلماء أنهم ' 
قالوا: ختن إبراهيم إسماعيل لثلاث عشرة سنة» وختن ابنه إسحاق 
لسبعة / أيام» وروئ عن فاطمة أنها كانت تختن ولدها يوم السابع» 
وأنكر ذلك مالك وقال: إنه من عمل اليهود» وقال الليث بن سعد:. 
يختن ما بين سبع إلى عشر» ونحوه رواية عن مالك» وقال أحمد: 
لم أسمع في ذلك شيئك"© . 


وفي البخاري عن سعيد ين جبير قال: سُئل ابن عباس : مثل, 
من أنت حين قبض رسول الله يكِِ؟ قال: «أنا يومئذ مختون وكانوا 
لا يختنون الرجل حتى يدرك أو يقارب الاحتلام؟. 


فضي لعلماراي لدي اا يطل ارا 
يقول: لايتم إسلامه حتى يختن وإن بلغ ثمانين سنة”" '. وروي عن 
الحسن أنه كان يرخص للشيخ الذي يسلم أن لا يختتن ولا يرى به 
بأساً ولا بشهادته وذبيحته وحجه وصلاته”"©» قال ابن عبد البر»: 


. 0747 /1١( انظر هذا وما سبق في فتح الباري‎ )١( 

(9) الاستذكار (955/ 05148 

6 المرجع السابق. . أقول: وأما عدم قبول شهادته: فلفسقه بترك الواجب ثم 
بالإصرار عليه. وأما عدم صحة صلاته: فلأن الماء لا يصل إلى. ما تحت 
القلفة الساترة للقسم العلوي من الذكر وهي القلفة ‏ مما يجب قطعه د 
قلا يصح غسله» ولا يطهر ما تحتها من النجاسة» وإذا لم يصح غسله ولم 
يطهر ما تحتها من النجاسة فلا تصح صلاته. أه. 

(4) التمهيد ( 7/957 58؟١).‏ 


وعامة أهل العلم على هذاء وحديث بريدة في حج الأقلف لا يثبت» 
وروي عن ابن عباس2©7 وجابر [ ]0 بن زيد وعكرمة أن الأغلف 
لا تؤكل ذبيحته» ولا تجوز شهادته. 

فائدة: قال ابن الجوزي في (المجتبى)”؟: أسماء من ولد من 
الأنبياء مختوناً: آدمء شيث» إدريس» نوحء سامء هود» صالحء. 
لوطء شعيب» يوسف» موسىء» سليمان» زكرياء عيسى» يحيى» 
حنظلة بن صفوان نبي أصحاب الرس على خلاف في نبوته؛ محمد 
رسول الله يكن فذلك سبعة عشر لباء وما ذكره في آدم كأنه جاء 
على طريق التغليب» وقيل: إن نبينا كَكِة ختن. 

فائدة ثانية: لو ولد مختوناً لم يختن على الأصح؛ لأنها مؤنة 
كفيت» وقيل : لا بد من إجراء الموسي عليه ليقع الامتثال. 

فائدة ثالثة: السئنة فى ختان الذكور إظهاره» وفى ختان النساء 
إخفاؤه» كذا رأيته في المدخل لابن الحاج المالكي رحمه الله؛ قال: 
واختلف في حق النساء: هل يخفضن مطلقاً أو يفرق بين أهل 
المشرق لوجود الفضلة عندهن في أصل الخلقة» وبين أهل المغرب 
لعدمها عندهن؟ وقال: وذلك راجع إلى مقتضى التعليل فيمن ولد 
مختونا . 
)١(‏ الاستذكار (75/ 71586). انظر: المجموع 0 والمغتي جم/ باكحه)ل. 

وعبد الرزاق (5/ 485) (178/11)» والمحلى (585/9). 
زفق في ن ب زيادة (وا). 
زفرف (ص 9*"), 


(4) انظر: فتح الباري .0*5٠/1١١(‏ 
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من ولد مختوتاً 
من الأنبيساء 


لو ولد مختوثاً 
لابختن 


كبفيةختان 
الذكور 
والإأناث 


منسائب 
إبراهيم عليه 
الللام 


تف العانة 


4م أ/أ] 


فائدة رابعة: فنٍ الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن . 
المسيب يقول: (إبراهيم أول من اختتن» وأول من ضاف الضيف» 
وأول من استحدّء وأول من قلم الأظفار» وأول من قص الشارب» . 
وأول من شاب فلما:رأئ الشيب قال: يارب ماهذا؟ قال: وقار» ٠‏ 


قال: يا رب زدني وقارا)0 . 


وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن [سعد]”" بن إبراهيم عن أبيه 
قال : (أول من خطب على المنابر إبراهيم خليل الله) قال غيره : 
(وأول من ثرد الثريد» وأول من ضرب بالسيف» وأول من استاك»؛ 
وأول من استنجئ بالماء» وأول من لبس السراويل)2© . 

الرابعة: نتف العانة وقصها والإزالة / بالنورة كالاستحداد» 


وذلك يحسب الحاجة. 


والعانة : هي الشعر النابت حول الفرج . وقيل: حول الدبر». 
وعبارة الباجي 2*7 المالكي: العانة ما يستره الإنسان. 


قلت: والأولى [حلقهما]*© أعني حلق ما حول الفرج والدبر» .. 
وحكئ الفاكهي عن بعضهم: أنه لا يجوز حلق ما حول الدير» وهوا.. 
عجيب غريب» والسنة في حق الرجل الحلق» وفي المرأة البتف؛ ٠‏ 


.)955( الموطأ لمالك‎ )١( 

(؟) الأصل (سعيد)» والتصحيح من ن ب ج. 

(*) ابن أبي شيبة 07١/59 /١114(‏ (0077/11). 

(4) المنتقى (7/ ”77)» ولفظه: وحلق العانة يريد شعر السرة. اه. 
() في ن ب(حلقها). 
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وقاله الدزماري7© ثم النووي واستشكله الفاكهي بأن فيه ضرراً على 
الزوج باسترخاء المحل باتفاق الأطباء. 

قلت: وحديث جابر في الصحيح: «إذا دخلت ليلاً فلا تدخل 
على أهلك حتى تستحد المغيبة»”2 قد يقويه. 

الخامسة: يستحب أن يبدأ في قص الشارب بالجانب 
الأيمن» وهو مخير بين القص بنفسهء وبين أن يولي ذلك غيره 
لحصول المقصود من غير هتك مروءة ولا حرمة؛ بخلاف الإبط 
والعانة» والمختار أنه يقص حتى تظهر الشفة كما تقدم» والأصل في 
قص [الشارب](" مخالفة المجوس كما جاء في الصحيح؟؟ ولأن 
زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة وأنزه من وضر 
الطعام . 

وقال الحليمي في منهاجه: لا يحل لأحد أن يحلق لحيته / 
ولا حاجبيه» وإن كان له أن يحلق سباله؛ لأن لحلقه فائدة وهي أن 
لا يعلق به من دسم الطعام ورائحته ما يكرهء بخلاف حلق اللحية فإنه 
هجنة وشهرة وتشبه بالنساء» فهو كجب الذكرء وما ذكره في حق 


)١(‏ أحمد بن كشاسب بن علي بن أحمد بن علي بن محمدء توفي في ربيع 
الآخر سنة ثلاث وأربعين وستمائة بدمشق» ترجمته في طبقات ابن قاضي 
شهبة (1/ »23٠٠١‏ وطبقات السبكي (15/5). 

(7) البخاري في التكاح»ء باب: طلب الولد» ومسلم برقم (716) في الإمارة» 
باب: كراهة الطروقء» وهو الدخول ليلا. 

() في ن ب (الشوارب). 


(5) مسلم (050. 


للف 


اللتصارت 


]١ [لالارب/‎ 


اللحية حسن وإن كان.المعروف في المذهب الكراهة”" . 


كيفية تقليم السادسة: [المستحب” أن يبدأ في تقليم [الأظفار]9” . 
الإفتائبر باليدين قبل الرجلين [فيبداً بمسبحة يده اليمنئ ثم الوسطى ثم البنصر 
ثم الخنصر ثم الإبهام]”؟2؛ ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها ثم 


)١(‏ قد حكى ابن حزم رحمه الله تعالى: الإجماع على أن قص الشارب 
وإعفاء اللحية فرضص» وقال ابن عبد البر وابن تيمية: يحرم حلق اللحية» 
قال ابن عبد البر: لا يفعله إل المختثون من الرجال» والمختثون هم 
المتشبهون بالنساءء وليعلم أن حلق اللحى يشوه وجوه الرجال بحيث؛ ٠‏ 
يصير وجه الشاب شبيهاً بوجه المرأة الشابة ‏ كما ذكره المؤلف. ويصير 
وجه الشيخ شبيهاً بوجوه العجائز» وحلق اللحئ ونتفها من التمثيل الذي 
ورد الوعيد الشديد عليهء» كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير 
برقم )1١919(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يكِ قال: 
«من مثل بالشعر فليس له عند الله خلاق». قال الزمخشري: قيل: معناه: 
حلقه من الخدودء وقيل: نتفه. وقيل: خضابهء وقال ابن الأثير في 
النهاية : إنه نهي عن المثلة» ومثلة الشعر حلقه من الخدودء وقيل: نتفه 
أو تغييره بالسواد. وفي المناسبة إعفاء الشوارب فإن هذا فيه تشبه 
بالمجوسء» وقوم لوطء وقد صح عن النبي وك أنه قال: «من. تشبه ٠‏ 
بقوم فهو منهم» وفي المسند والترمذي والنسائي عن زيد بن أرقم 
رضي الله عنه قال:: قال رسول الله كَه: «من لم يأخذ شاربه فليس مناه 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والمقصود بالكرامة هنا 
التحريم . 

(1) في ن ب (السنة). 

(6) في ن ب ساقطة. 

(4) في ن ب ساقطة. 


نف 


ببنصرها [ثم]2'7 إلى آخرها ثم يعود إلى الرجل اليمنى فيبدأ بخنصرها ثم 
يختم بخنصر اليسرئ» كذا جزم به النووي في شرح مسله”"”", وقال 
الشيخ تاج الدين بن الفركاح في الإقليد: الذي يقتضيه التيامن بخنصر 
اليمنئ حتى ينتهي إلى خنصر اليسرئ» وقال الغزالي في الإحياء”©: يبدأ 
في يديه بمسبحة اليمنئ ويختم بإبهامهء وذكر في الرجل كما تقدم» 
وفرق [بين]7* اليد والرجل [بما]”"2 ثبت للمسبحة من الفضل» قال 
النووي” : ادك بأمن نما ذكره 9 تأ ]2 [إبهام]237 اليمنى» 


لفق 
زفق 
إفرف 


في ن ب ساقطة . 

انظر: المجمرع /١(‏ 20948 وشرح مسلم (/149). 

في ن ج زيادة: «وقال العراقي في شرح المهذب الأحسن قال: وورد في 
بعض الروايات وإن لم يصح فالمعنئ يساعدها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
كان يحب التيامن في كل شيء فيبدأ باليمين ثم بالمسبحة؛ لأنها أشرف 
أصابعها إذ بها الإشارة إلى كلمة التوحيدء ثم مايليها لذلك الأيمن 
فالأيمن إلى أن يعود عليها بعد الفراغ من اليدين جميعاًء قال: وأما الرجل 
فلا نقل فيهاء والمستحب كما في التخليل في الوضوء البدأة بخنصر 
اليمنى والختم بخنصر اليسرى. (في ن ج: حتى تنتهي بخنصر اليسرى) . 
041/1). 

في الأصل (في)» والتصحيح من ن بج . 

زيادة من ن ب . 

انظر : شرح مسلم (7/ )١49‏ بمعناه. أقول : انظر طبقات النووي (588/1) . 
في ن ب ساقطة. 


في ن ب (بأخير) . 


. في ن ب ساقطة‎ )١( 


07 


1 1/ب] 


فإن السنة إكمال اليمنى أولاً . 


وروي عن وكيع عن عائشة قالت: قال [ي ”23 رسول الله يكل : 
«يا عائشة إذا أنت قلمت أظفارك فابدئي بالوسطى ثم الخنصر ثم 
الإبهام ثم البنصر ثم السبابة فإن ذلك يورث الغنى)”" . 


وروى الموفق الحتبلي في المغني حديثاً: «من قص أظفاره 
مخالفاً لم ير في عينيه رمداً»0©» وفسر ابن [بطة]”©» بأن يبدأ بخنصر 
اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم المسبحة ثم بإبهام اليسرى 
ثم وسطاها ثم خنصرها ثم السبابة ثم البنصرء والله أعلم بصحة . 
ماذكره. 

وقال ابن الرفعة في كفايته: إن الأولى في قص الأظفار هذه 
الكيفية» وحكئ بعض شيوخنا الحفاظ عن المحدث شرف الدين / ' 
الدمياطي أنه كان يقص أظفاره هكذا في اليدين والرجلين» ويأثر أن ' 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) قال السخاوي (ص 905) في المقاصد الحسنة: لم يثبت في كيفية قص 
الأظافر ولا في تعيين يوم له شيء عن النبي يلد وما يعزى لعلي فباطل . 
وانظر: تذكرة الموضوعات (1550),. 

(”) قال محقق المغني د. عبد الله التركي» والحلوء بعد ذكر هذا الحديث:' 
وفي حاشية ن م: هذا الحديث غير ثابت. اه» )١١18/1١(‏ وكذا التعليق 
السابق . 

(4؛) في الأصل (بطر). وابن بطة: هو أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن . 
محمد بن حمدان ابن بطة العكبري الحنبلي شيخ العراقي. سير أعلام 
النبلاء (09794/15), 


015 


ذلك أمان من الرمدء وقال: فعلته من خمسين سنة فلم أرمدء قال 
شيخنا الحاكى عنه: وأنا فعلته من إحدئ وثلاثين سنة فلم أرمد إلآّ 


مرة واحدة. 


وكان الدمياطي المذكور يقلم أظفاره يوم الخميس» ويسلسل 
ذلك بسند ضعيف إلى رسول الله يك وأنه قال: «يا علي قص الأظفار 
ونتف الإبط وحلق العانة يوم الخميس والغسل والطيب [واللباس]7© 
يوم الجمعة»(" قلت: ونظم بعضهم ذلك في أبيات فقال: 


يوم الخميس الأفضل الأكبر 


وثن بالوسطئ وثلث كما22 قد قيل بالإبهام والبنتصر 
واغكم بسبابتها هكذا في اليد والرجل [ولا]”" تمتري 
وفي اليد اليسرى بإبهامها ‏ و«الأصبع الوسطئ مع الختصر 
واتبع الخنصر سبابة بنصرها خحاتمة الأيسر» 


[فذاك أمن لك إن حزتسه 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 
(0) انظر :ات (7 و"7) ص (91154). 
5) في ن ب (فلا). 
(4) في ن ب ج زيادة: 


من رمد العين فلا تمتري]!*) 


زمن نقليم 


الأثققفار 


وشرطهما الشدرتيب في قولنا 
في اليد والرجل سواء 
فنذاك أمن لك حرته 


فلازم الشرط ولا تردد 
فلا تعد مقال الناصح المخبر 
من رمد العين فلا تمتري 
ناظمها من دينه مشفق ‏ فاسمح لهيارينا واغفر 


() في ن ب ترتيب البيت في الشطر الثامن. وفي الأصل: السادس. وقد - 
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(و)” “قال القاضي عياض : يستحب تفقدها من الجمعة إلى 
الجمعة . 


وفي زيادات العبادي: كان سفيان الثوري يقلم أظفاره يوم 

الخميس”" فقيل له: غداً الجمعة» فقال: السنة لا تؤخر قال: وروى: 

عن النبي كلْةِ قال: «من أراد أن يأتيه الغنى فليقلم أظفاره يوم 

[0// ب/ ب] الخميس»9 . وفي الزيادات أيضاً / أنها إذا قلمت تفرق» قال وك : 

دننلأظائر «فرقوها فرقنالله همومكم»» ونقل عن محمد بن مقاتل الرازي من 
الحنفية أنها تدفن ولا ثُلقى في الكنيف. 


وروى الترمذي الحكيم في نوادره من حديث عبد الله بن 
[بشر]؟ المازني [مرفوعا]”*؟ «قصوا أظافيركم وادفتوا 
قلاماتكه»0) ومن حديث عائشة: «كان رسول الله يهِ يأمر بدفن 


ء- أنكر ابن دقيق العيد جميع هذه الهيئات وقال: لا يعتبر هيئة مخصوصة وما 
اشتهر من قصّها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة» ثم ذكر 
الأبيات وقال: هذا لا يجوز اعتقاد استحبابه» لأن الاستحياب حكم 
شرعي + لا بد له من دليل» وليس استشهاد ذلك بصواب. اه. انظر:؛ 
الرحلة الطرابلسية للنابلسي (89). ' 

)١(‏ زيادة من ن با. 

زفق في ن ب زيادة (واو). 

5) انظر:ة ات 5١‏ و") ص .07/1١4(‏ 

(4) في الأصل (الزيير)» والتصحيح من نوادر الأصول (ص 48). 
() في ن ب ساقطة. 

(5) نوادر الأصولء للحكيم الترمذي (40): وإسناده ضعيف. 


كلا 


[وا! 3 لكي 


فائدة: في التقليم معنيان: تحسين الهيئة» والقرب إلى تحصيل 
الطهارة الشرعية على الأكمل» إذا لم يخرج من طولها المعتاد 
خروجاً بين فإن خرجت فذاك مانع من حصولها إذا تعلّق بها وسخ. 

فائدة: قال الحافظ محب الدين الطبري في أحكامه: يستحب 
غسل رؤوس الأصابع بعد قصهاء فقد قيل: إن حك الجلد بالأظفار 
قبل غسلها [مضر]”" بالجسدء كذا رأيته فيه وهي فائدة جليلة . 


)5غ( زيادة من ن ب ج. 

(؟) نوادر الأصول (ص 45)» وروى عن ميل بنت مشْرّح الأشعرية» قالت: 
رأيت أبي يقلم أظفاره ويدفنهاء ويقول: رأيت رسول الله كلع يفعل 
ذلك. قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١118/(‏ رواه البزار والطبراني 
في الكبير والأوسط من طريق عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن أبيه؛ 
وكلاهما ضعيف» وأبوه وُتُّقَء وانظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
(/07)»ء وقال في المغتي :)١19/١(‏ قال مهنا: سألت أحمد عن 
الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفته أم يلقيه؟ قال: يدفنه. قلت: بلغك 
فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يدفنه» وروينا عن النبي كك أنه أمر بدفن 
الشعر والأظفار وقال: «لا يتلعب به سحرة بني آدم» أو كما قال؛ ولأنه 
من أجزائه فاستحب دفنه كأعضائه. 

(9) في ن ب (يضر) . 

(4) في حديث عائشة الذي رواه مسلم (777/1) «وغسل البراجم» في تفسير 
الفطرة» يحتمل أنه أراد غسل الأظفار بعد قصها. اه من المغتي 
19/1ك). 


ينف 


منعمن ن أرا اد 
التضحية من 
قفص الأظافر 


زمن نتف الايط 


1م 1م 1] 


فرع: يستثنى من استحباب تقليم الأظفار مريد التضحية إذا ٠‏ 
دخل عليه عشر ذي الحجةء فإن السنة أن لا يقلم ظفره ولا يزيل 
شعره حتى يضحي ؛ للحديث الصحيح فيه. 


السابعة: نتف الإبط .سنة بالاتفاق أيضاّء قال الغزالي في 
الإإحياء : ويستحب في كل أربعين يوماً مرة» وذلك سهل على من 
تعود في الابتداء نتفه / » فأمًا من تعود الحلق فيكفيه الحلق إذ في 
النتف تعذيب وإيلام» والمقصود النظافة وأن لا يجتمع الوسخ في 
خللها وذلك يحصل بالحلق» ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه 
والمزين يحلق إبطه ‏ : علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوئ 
على الوجع”'2 


واعلم أنه ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه: : 
«وقت لنا في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر 
من 0 ليلة»”"2. وفي النسائي: «وقَّت لنا رسول الله و0" 

: أن لا تترك تركاً تتجاوز به أربعين» لا أنه وقت لهم الترك 
ا وكذا معنئ ما روى عن علي رضي الله عنه أن تقليم الأظفار 
يكون في كل عشرة أيام» ونتف الإبط في كل أربعين [يوما]”*»؛ 


)١(‏ في حاشية ن ج: (اتفق أصحابنا على أنه يستحب دفن قلامة الظفر وشعر 
الإبط والعانة» ونقلوه عن ابن عمر) . 


5) مسلم رقم (588). 
() النسائي (15/1). 


(5) بياض بالأصلء» وما أثبت من ن ب ج. 


ملف 


وحلق العانة في كل عشرين يومآء ونتف [الأنف]27 في كل ثلاثين 
توما . 


تنبيه: خصٌ النتف بالابط والحلق بالعانة؛ لأن الإبط محل 
الرائحة الكريهة» والنتف يضعف الشعر فتخف الرائحة الكريهة» 
والحلق يكثر الشعر فتكثر فيه الرائحة الكريهة» ولهذا تصف الأطباء 
تكرار حلق الشعر في المواضع [التي](" يراد قوته فيها. 

فائدة: يستحب البدء بالابط [الأيمن] . 

الثامنة: يؤخذ من الحديث نقل ما سمع من النبي يك وضبطه 
وأن لا نتجاوزه» وأن ذلك لا يمنع رواية ما سمعه غيره وضبطه زيادة 
[على]2 مارواه هو [بل الزيادة من الثقة مقبولة إذا لم يخالف 
ما رواء هو]'*' فإنه رُوي : "خمس من الفطرة» و «عشر من الفطرة» كما 
أسلقفناه» وعمل العلماء بهما من غير اختلاف ولا إنكارء ورويّ في 
بعض طرقه «عشر من سنن المرسلين؛ ففيه تبيين العلم وهل [هو]20 
مجتهد فيه أو منقول عن غيره. 


)١(‏ في الأصل (الإبط)» والتصحيح من ن ب ج. 
(0) زيادة من ن ب ج. 

2 في ن ب (باليمين). 

(4) زيادة من ن ب ج. 

(©) في الأصل مكررء وفي ن ج ساقطة. 

(7) في نج ساقطة. 


أحلفى 


البداءة بالابط 
الأبمسن 


انتهى الجزء الأول ويليه 
الجزء الثاني وأوله باب الجنابة 
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الفهرس العام للمجلد الأول 


الموضوع الصفحة 
تقديم بقلم صالح بن فوزان مسا اكد كه موك 0 

تقديم بقلم بكر بن عبد الله أبو زيد ل ومع 0 

مقدمة المحقق مق وا امن لسو ل و م ا 817 

ترجمة موجزة للحافظ عبد الغني صاحب العمدة ا 3 

ترجمة المصنف ابن الملقن ا 11ذ11ذ1ذ11111 ااا 
تحقيق نسبة الكتاب إلى ابن الملقن مع وصف كامل للكتاب ل 
أهمية الكتاب اتات تسج ناه ساروا السب ا 0 
بيان عملي في الكتاب 1[ 1000111 
نماذج من المخطوطات م فك اخ وا د وا م ا 8505 
النص محققا انار و كن انع مل رقم و ا را ف ١‏ 1 
مقدمة المؤلف تم ةفوجم سا وا و ا 
نسب النبي وَكِلدِ تخا انف الو ا و واي وباج زلا 
ترجمة مؤلف العمدة للمصنف او ل بال باون م دايا 
سند الشارح إلى مؤلف العمدة موص و سوق اسقط م مال اقيق بلالا 
ترجمة البخاري ا ا ا ا 0 لل 


الموضوع 

كتاب الطهارة 

١‏ باب الطهارة 
تعريف الكتاب اس جنال اواو اال ا 
تعريف الطهارة 100 1 212111111101 
سبب بدء المؤلف بالطهارة 200 


لقبه وكئيته ا ا ا ا 
مَولدة اا 70 
وقت إسلامه 11آ1أ1 2 
تاريخ مبايعته ل 
من مناقبه ةب دز د زد زد 10332 ا 0 
عدد أحاديثه 000000001001000 2 
تاريخ استشهاده و امب مدا لجست لست ا 0ن لجا كه عا 
من كراماته [[ذ[1[ز[ز[ز[ز[1[1[1[1ز1[ز[ز1[|[ز[ز[ز[ ز[ز[ 1[ 1[ 1[ |[ [ ز [ [ [ [ [ 1 1 10000 
تعليق من فوائد الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله «ت» . 
من وافق اسمه اسم غمر 000 
فائدة: عمر معدول عن عامر فو و وت نت تك دع كس م 
طرق الحديث عن يحيى بن سعيد و تو ا 
فائدة: في بيان أن يجيى بن سعيد سمعه من التيمي 55 


يفف 


الصفحة 


الموضوع الصفحة 
من رواه من الصحابة غير عمر وبع سامت له ا ماو تو ور ١1144‏ 
بيان أن هذا الحديث لا يصح مسنداً إلا عن عمر “ا 
بيان فيمن رواه عن عمر غير علقمة دام جد اعم مام لس لاد وق “لاما 
بيان فيمن تابع يحيى بن سعيد عن التيمي د كدي مم مك ان 1 .قا 
إظهار ما ادعاه الحاكم وغيره من شرط البخاري ا 10 
ما ادعاه الخليلي 0 1 اا 
عدد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام 0 
بيان أن هذا الحديث ثلث العلم ا 
ما يدخل من أيواب الفقه تومته را سام طلم و ل 1 
ضابط النية [1[1[1[ذ1 1[ ا 
أنه أصل لصحة الأعمال ا ا يه اوم ا ا 1 
كونه أصلاٌ في الإخلاص 9ب اا 
فائدة: «اسمعت» تتعدى إلى مفعول واحد 00 ارال 
تعبير الصحابي ب #سمعت» وقال و«عن» اا 
تعبير من بعذه بعن نس 1 بور نا اا اع ب ل 
أرفع عيارات التحديث سمعت ا ا ا 
تغيير لفظ النبي يَكْةٍ إلى لفظ الرسول ا 
(إنما» هل تقتضي الحصر؟ فا ا ب او ل ادو ا م د 11 
«إنما» هل تجيء بخبر يجهله المخاطب سام ا ناتف لوجت 111 
«أنماة بالفتح معبج ند نامس وم ام مودو اعون مسا لي ا 
أدوات الجصر تبط مسواموا ع مما مس وو ال و انا 
ورود الحديث بلفظ : «الأعمال بالنيات» لات» او 1 


رقف 


تعريف العمل 000000 


ما يشترط فيه النية وما لا يشترط 00 


ضبط كلمة «النيات» كح عاشي 
الباء فى قوله: «بالنيات» ا 


الأصل في النية تمه 
محل النية تن اجو و 


وقت النية 0000 


خلاف الأئمة في تقدير الخبر المحذوف 
الترك المجرد هل فيه ثواب أم لا؟ ات» 


حكم ما لو وطىء امرأة يظنها أجنبية 3 
لو قال لزوجته أنت طالق يظنها أجنبية . 
وقوع الطلاق بالنية المجردة نه 
إذا نذر اعتكاف مدة متتابعة 2-0-6 
نية الخطبة ا ا 


الموضوع 


تفسير شيخ الإسلام «نية المرء أبلغ من عمله» ات» 5006 
تعريف امرىء ا ا ا ا 
من نوى شيئاً حصل له موسو مط ل شاو و ل ا 
اشتراط تعيين المنوي ا لس سو اق ات مت ا 
الاستبانة في النية بل جا تاه و ا 
إذا أَشْرِكَ في العبادة أمر دنيوي 5 
من نوى شيئاً لم يحصل له غيره ا 0 
تعريف الهجرة مسق كد نظا كه وام ا لبد ركوو اوت سام 
أقسام الهجرة 1 ااا 0 
فائدة: من قوله يك : «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» 0 
بقاء الهجرة إلى يوم القيامة اك مط فال اتش ا 2 


تغاير الشرط والجزاء سا ا سمه 
الهجرة إلى الشام ات»2 اع ون ع فارع جا ها عد ا رع 
ضبط «الدنيا» ولم سميت بهذا الاسم 0000 
حقيقة الدنيا م ا ال ب ا ا 
معنى (يتزوجها» 00 
ذكر المرأة مع أنها داخلة في الدنيا 50000 
لم ذم على طلب الدنيا م08 


السر في عدم إعادة: «فهجرته إلى دنيا يصيبها» 


الإقدام على الفعل قبل معرفة حكمه فلوج و ا جار ا بي هد لها لور عوك ع بت 


الاستدلال بهذا الحديث في غير العبادات .... 
الحديث الثاني : «لا يقبل الله صلاة أحدكم» ش25 


ميف 


المو ضوع الصفحة 


ترجمة أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ ل د ا 1 
أسمه وكنيته معني جين امقس لقره اعدو ويج ابي ا مار 7 
عام إسلامه ةب اع الام ا ا 1 
صفته لقو جه مك ممق فلن مدي تاماخو ا نار 
عدد ما روى من.الأحاديث حو ب م ل ا 
مكان موته وتاريخ مولده ووفاته ل ا و 
ضبط قوله: «لا يقبل» 0 ا 
تعريف الحدث و ا ا 
الغاية في قوله: «حتى يتوضأ» ااا 
تعريف الوضوء حويكة وأا فل المج رشي وو ا ا ا 
من تزك الوضوء وأتى ببدله كا لاله براه الو 
وجوب الطهارة ووقت فرض الوضوء تا الا ل ا 
الوضوء لكل من أحدث زد 00000000032 
الصلاة لفاقد الطهورين ا وه ا 
بطلان الصلاة بالحدث سس اوط تجا جه الس كف ب ل ا 2 
تحريم الصلاة بغير طهور اناف ع و وم سرش ا م في 4ض 
الخلاف في كفر:من صلى محدثاً 5 0 
موجب الوضوء 0 مرجم ولا فل ارد مرحي و بك طاو واد اللو م ا 18 
طرح الشك أل بعال الل لس دم اسك الكو قط الج مشو اج و ا م 
الحديث الثالث والرابغ والخامس: «ويلٌ للأعقاب من الناره ... ٠7‏ 
ترجمة عبد الله بن عمرو مسد ان مق لجا اقم شه زاوج ل 71 
افيه 000 اا ااا 0 


الموضوع 


زواج النبي كله بها عه شو اشاح تن ويج رون بها حو وا خا 
مولذها 2520000 


زمن وفاتها 101001 00 


سبب تخصيص الأعقاب اي و ل ب 1 ان 
الألف واللام في الأعقاب ا 0 


وجوب تعميم الأعضاء بالماء عاذ مام عام ملام قن اف فا 
وجوب غسل العقب والرجل و ا 
الجمع بين قراءة الن لنصب والجراات6 والووهة لاج و د 1811 


الجواب عن قراءة الخفض في قوله تعالى: #وأرجلكم»> 


وجوب تعليم الجاهل فجن طم عه عام ترمد ماج لوي وا اك 


59"23”ي> 


الموضوع 


الرد على من نسب إلى أن ابن جرير يرى التخيير بين 


الغسل والمسح لت فماءاث ةع قاية مامه م رة ةا رم ةرم هم تر 


الحديث السادس : (إذا توضأ أحدكم» 00 
حكم «أن» عند الإطلاق عر اللاو ام وي الال لبف شر م ا 


الإيتار ومشروعيته 38 ا ا ان 
المراد بالإيتار كود ثم امسقم و ايو حيو ع عفرف لراع عاحق رأ اع امه جه ماخ م حل أ وناغ 


مشروعية غسل اليدين قبل غمسهما في الإناء 2527575 
كراهة غسل اليدين قبل غسلهما ثلاثاً في الإناء للقائم من النوم . . 
خلاف العلفاء في حكم غسل اليدين ثلاثاً قبل غمسهما في الإناء 


حكم مالو غمسها قبل غسلها جوع علد اماف وق اام ل للق 
إذا تيقن طهارة يده ا وك امن البح جوج وده اود ف 0 
الأمر بغسل اليد هل هو معلل أو تعبد رو 1 
اشتراط النية لغسل اليدين ا 


الصفحة 


الموضوع الصفحة 
الفائدة في قوله: «من نومه» تاو ونج ماله لم ع اا و 1847 
الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه ا الم 
نجاسة الماء القليل بمجرد وقوع النجاسة 1 
حكم غمس اليدين في الإناء قبل غسلهما ثلاثاً لو كان فيه طعاماً ٠.‏ 1 
التثليث في غسل النجاسة لان 
النجاسة المتوهمة يشرع غسلها 00 0 
العفو عن أثر النجاسة في محلها ا 
الأخذ بالاحتياط ا 1[ 1[ 1[ 0 
وجوب الاستنشاق ا 0ن 
الدليل على أن الأمر في «فليستنثر» للندب «ت» موا 1 
مذاهب العلماء في المضمضة والاستنشاق 00000 اررض 
تعريف المنخر لمح ع سه مجو ف اط موا الو 1 
لا يصير الماء مستعملاً بإدخال اليد في الإناء قبل غسلها ا لض 
الحديث السابع : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ون 
دلالة النهي 0 1 1 1 1 1 1 1 اا 
تعريف الدائم قن تمسامحاه اس وا لاوح و مك 
معنى «الذي لا يجري» عام قف سم اماه اا لمر ا 1 
أصل كلمة «الماء» احا وخ مان البق مرا ا ع 10/07 
الألف واللام في «الماء» ااا 
أقسام الألف واللام ا 0 ال 
النهي عن الاغتسال لا يختص به بل بالوضوء ام 1 
ضبط يغتسل لم انواس اساوه موه ا 1 


الموضوع الضفحة 


فائدة أصولية حول النفي المعلق بعدد الما السو و ل 
حكم النهي اص لك ديف ارو 4 امس الس تيد اا لكيام 
التغوط في الماء ات ا بعك مايا ا ال 
البول قرب الماء [ [ [ [ز [ [ز [ز[ز 1 ز[ز[ز[ز[ | |[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز ز 1 0 ااا 
انغماس المستنجي في الماء القليل تكبف اسل و ا 
خلاف العلماء في مقدار الماء الذي ينجسه البول 0 لين 
مذهب الظاهرية في البول في الماء الراكد ا اين 
كراهة الاغتسال في الماء الراكد حمشب وان مامه فس ا 
حكم الماء إذا انغمس فيه الجنب االو رون اممو ال لماو ا 
التطهير بالماء المستعمل لمكقه بسكارلة الامو امس ما 1212 
تعريف الجنابة 1 1 1 1[ 1 اا ا 0 
حكم الجاري د ا اي ا سا 
الحديث الثامن والتاسع: «إذا شرب الكلب» اا عم ا ا ل ا 
ترجمة عبد الله بن مغفل وح احا ا و تو ال ا 
ع اننتاقية نا 
عدد ما روى 1000 1 0 1 1 1[ 1 1 ا ااا 
موته 1 اا 
ضبط مغفل 00000[ 0001 
الفرق بين الشرب والولوغ ب 0 0 0 00 
أصل الولوغ اتعج بت ا ل سند امد او الم ا وما 
نجاسة الماء الذي ولغ فيه الكلب درىه لش سيقو اه 
نجاسة عين الكلب 1[ 1[ ا ا اا 


الموضوع الصفحة 
فائدة: حول النهي عن الشسُّوم قبل طلوع الشمس «ات» يها 
عدد الغسلات في ولوغ الكلب ل ا ا ل ا 
إلحاق الخنزير بالكلب م ا او ا و 
هل هو عام في كل كلب ار مم ا 1 
هل هو عام في كل إناء؟ م او ل ا ا لم 11 
إراقة ما ولغ فيه الكلب 0000001 اال 
تعدد الولوغ من كلب أو كلاب ماوع ماني و شا ام 807 
لو لم يرد استعمال الإناء 0 ا ل لخن 
رواية التتريب ب 0000150121 ا ا 
الجمع بين روايات التتريب «ت» حمطا تمان ام ا ف م 
التتريب هل هو معلل أو تعبد ل 0 
المعنى المستنبط إذا عاد على النص بالإبطال أو التخصيصض ٠.٠...‏ ١٠م‏ 
الصابون هل يقوم مقام التراب؟ سم ال او م 
روايات التتريب 0000989 0 اا 
قدر التراب تك وتكواحه وروص الحو لمالا سواه امس ا ا 
الغسلة الثامنة دنع أو ا اقتن ع ان لامو وا اما ا 31 
معنى التعفير عجن 3 ماب ارات سوام لاو بوتت قم 
التراب وأسماؤه ا الف امس م 
ذر التراب وا ا را فوطي الور وس ا 101 
نجاسة القليل بالنجاسة 11 اا 
تحريم بيع الكلب ال ل ا و ف و 1/7 
لافرق بين بول الكلب وبقية أجزائه كا ا ا عار ا 1 


أخرفى 


المو ضوع الصفحة 


هل تحتاج الأرض الترابية إلى تتريب؟ 0 لاس 
سؤر الهر وبقية الحيوانات ا 
لو وقع في الإناء المولوغ به نجاسة خا خا اس لك 
الحديث العاشر: «من توضأ نحو وضوئي» مال مرو ا 0 
ترجمة عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ ومناقبه رن 
اسم أمه ا ا ا ااا ااا ريض 
ترجمة حمران مولى عثمان تنوف تسوكو د روط مخ م 
تعريف الوضوء و لاون سو ضف الس سم ايل" ا 
فائدة فقهية حول الوضوء وعلى ما يطلق 0 
الإستعانة في إحضار الماء للوضوء 0 0 0 00 
معنى : «قأفرغ على يديه» اا 0 اررض 
غسل اليدين معاً أفضل ا 0 يمضنا 
موضع الإناء في الوضوء 00001021 0 0 0 
استحباب التثليث اا 
سنية التسمية مخاوفي ال اط وو اام ابا طم ال و أ 
غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء وك انو اا سو ا 
الترتيب في الوضوء ال بنط امكف تب اح واس ا 
وجه تقديم المضمضة على الاستنشاق 0000 ارين 
وجه تقديم المضمضة والإستنشاق على غسل الوجه 00 لضا 
اشتراط الإدارة والمج جام وام جم ب ا انم 
تغاير الاستنشاق على الاستتثار الم د سو ا ا 1 
حكم المضمضة والاستنشاق ا ا ا 


تعريف المرفق .121110111101010 
دخول المرفقين في غسل اليدين لعو الوه 
تنبيه : عن غسل اليد وتحديدها ات6 اك 
مذاهب الأصوليين في «إلى؟ 211011 
موضع بدء الغسل من اليد ع دوتو ا 


حكم مسح جميع الرأس عع عام للا لطم 
الباء فى قوله: برأسه6 رمات ممح ماس م الا 


الموضوع 


العفو عن. الخواطر سدور ترج او اي الف 


كلام عمر بن الخطاب (إني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة» ات6 


الوسواس في الصلاة» والوسواس الغالب على الصلاة دت»6(١).‏ 


الاستدلال بالفعل تفل لاف سرس 0 الوا مدا 


مناسبة إدخال البخاري هذا الحديث في باب السواك 


الرطب واليابس للصائم 4018 جا مام يلد ايو بد بعر ف لدت ا 20 


الحديث الحادي عشر : صفة وضوء النبي كلل ب 2 
معنى أكقأ «دت» (7) ا ا ا 


ترجمة يحيى بن عمارة ا فلمل مث بمب من ةنميه 


ترجمة عمرو بن أبي حسن لم امل و تيع و ووم وا مو د 
ترجمة عبد الله بن زيد رو اجو لمر و ا ا 


5 
تاريخ وفاته ومن صلى عليه أ ستو واوا انمره البو ا 
عدد ما روى قور عط لج و لغ عا دوه مد ع 9ج فد ارج عد ره لوه 12 72 4ه لماوع ميج م سوام تج 


استحباب غسل اليدين ثلاثاً 0 
جواز الوضوء من آنية الصفر ا 
الفصل بين المضمضة والاستنشاق .. 
ضبط غرفات لجل ام اا ا 


تكرار الغسل عا ا م 
عدم تكرار مسح الرأس 4 اه م 


الإقبال والإدبار بالنسبة لمسح الرأس 


الحكمة في الإقبال والإدبار 5-0086 
استيعاب الرأس بالمسح ٠شظ352‏ 


الموضوع الصفحة 
خدمة الكبير انو كمه ابوه ونقاين ا ل لطا اا الو م 
الحديث الثاني عشر : «كان رسول الله يعجبه التيمن» را 
معنى التيمن و ا 010 
معنى التنعل مم ع كام وا طلا اا اسم م 1 
معنى الترجل ل الو امت سيم امسا لك 
معنى الطهور رن مامتو ااا اق بجا واو ل 
معنى التيمن في النعل ااا ا 
ضابط التيمن سنب اا اس اواو او ا 1 
عدم وجوب الإعادة على من بدأ باليسار ا 
لو تعارض الانتعال والخروج من المسجد ا لاطا 
ما يستحب فيه التيمن وما لا يستحب 0 كا 
السواك استعماله باليمين أو اليسار ات؟ (؟) ا 
تكريم اليمين اا ان 
الحديث الثالث عشر : «إن أمتي يدعون يوم القيامة» ا م “اق 
قوله: «من استطاع منكم» هل هي مدرجة أم لا ات» مما كام 
ترجمة نعيم ا تف ا ا ا 1 
معاني «أمةة 0010101312175 ا 
إعراب «غرا محجلين» ف اس 1 
المراد بقوله: «يدعون» ا الي مس الت و ل 1 
معنى الغرة والتحجيل ال ار واالسطاه الخ اسسس م مالموو ا لقا 
المراد بالغرة والتحجيل في الوضوء 0 

ا54 


الزيادة في الوضوء على المرفقين والكعبين» وحذها 


كرف 


الموضوع الصفحة 
تنبيه حول الإساءة والظلم في الزيادة» والنقصان 'ات» مي 41 
حد الغرة اا 1[ 1[ 0 ااا 
معنى آثار الوضوء ا 1[1[1[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ 1 11110 
الرد على من قال بالإدراج 77ب ا 
تعريف المنكب ون ل ات الاسام #او و عساو توووم “كا 
اختصاص هذه الأمة بالغرة والتحجيل 0 ورف 
الجمع بين هذا وحديث «غر من السجود» لتم وح لفاو 5115 
جواب سؤال لشيخ الاسلام ات ودرا ا عاد فو الم ل 21112 
المراد بالحلية 0 0 
تعريف الخلة ممطاها ربمسيد وبي مادق موا دما 
الرد على من قال إن المحبة أكمل من الخلة «ت» (9؟) و كا 
اشتقاق الخلة بشن مجح ساو لا اط نون ل م 115 
الجمع بين حديث «لو كنت متخذاً خليلاً» وقول أبي هريرة: 

«سمعت خليلي كَلة' مكار امج نبل توما اماف و اا 
استحباب المحافظة على سئن الوضوء سوا نيط اام لراك 
فضل الوضوء 1 1 1[ 1 1 1 ا ا 

؟- باب الاستطابة 

تعريف الباب د دا لطاب محري لاف اللا حلم ا قا 
الحديث الأول: أن النبي ككِ «كان إذا دخل الخلاءة 11 
ترجمة أنس ‏ رضي الله عنه ‏ 0 ااا ا 1 
كنيته ومناقبه اردقا رو نتعا اكه ال و م ل 1 


الجهر بالاستعاذة 200 عد يد لاوم كيه دمل ل 4 للم ع بد لوث لق اه كه وادة 


صيغة التعوذ 00 


لو نسي الاستعاذة 2 


الموضوع 


ترجمة أبى أيوب واألا هد ها مامد وا اناما ماما مام 
عده ما روى 1010 


نسب أبي أيوب فعاو واف عام ود فاو م قافا قافا عافد افد هد .امد ما مده ما عد مم 


المراد بالغائط ا 1 
مذاهب الفقهاء في استقبال القبلة 5506 
الجماع مستقبل القبلة تطاي فساو 
قوله: «شرقوا أو غربوا كله لبخ قط وابق لمم روتام اماك 
ضبط كلمة الشام وسبب التسمية 000 
سبب تسمية الكعبة بهذا الاسم ا 
الاستقبال والاستدبار ات السب ا 


ابتداء العالم أصحابه بالعلم 000000 شغ 
الكناية عن المستقذرات مثيم م ممم ةمانم ةل ةمل ةم ةلله 


تعظيم جهة القبلة ل 


الموضوع الصفحة 
الحديث الثالث حديث ابن عمر: «رقيت يومأ» مذي ماد دا الةة4 
ترجمة ابن عمر رضي الله عنهما ومناقبه ب 00000 
عدد ما روى من الأحاديث ا ا الي ل 
العبادلة وسبب اختصاضهم بهذا اللقب م د ناك 
معنى ارقيت» الب ارول وش لدع مل اكه ل تفصو اط ا ل 2011 
الجمع بين حديث أبي أيوب وهذا الحديث 0 10 
تتبع أحواله حاف مجاما ا ف مكمه لبقا الود الا و ل يي 61/1 
استقبال القبلة ا ااا ا ا 1 
قضاء الحاجة في مكان معد له و ابوط ما قط الخ قط اه با ا انا 
تبسط أقارب الزوجة كو نحي جوم ل قر 
شروط الاستقبال والاستديار م ل ا 
الاستقبال حال الاستنجاء 0 0 
التغوط مستقبل القبلة 0 0 0 0 
الحديث الرابع : كان رسول الله َك «يدخل الخلاء» ع 2 21/4 
تعريف الخلاء ا عار وم مسا لا امد بم ع للك لما ب 42 ل 
معنى لانحوي» ماخ ناح ودف تحال لطا دل الإوالما لمكم امم “0/8 
تعريف الغلام باموظلم اش ون ل اال وو 217 
معنى الإداوة اش المح ناو حل سيقن سيج مو ا 
معنى العنزة وفوائدها 1-7 00ا00 
خدمة الصالحين مس كور طرا م كله طامط حوس الخو لو ألم 
استخدام الرجل بعض أتباعه ا ا 
التباعد لقضاء الحاجة 1 


الموضوع الصفحة 
الاستنجاء بالماء و وام ما اوم 1 
الحديث الخامس: «لا يمسكن أحدكم ذكره» للاخ عع ا 1 
ترجمة أبي قتادة 0 1 1 1 ز 1 1 1 [ 1[ ااال 
أصل النهي عن مس الذكر بصج ا جالاتوقما و اندوقي ائق3 5 
حكم الخاتم إذا كان في اليد علدو د مول ل جه سنس جلك 
التنفس في الإناء لبسو سوه واس و امه لكام ا 4311 
الحكمة من النهي موق خا كو اوم اه ال مم قل 
الحديث السادس : «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرة ين 
ترجمة ابن عباس وأقوال العلماء فيه ع ‏ م المنة 
عدد ما روى من الأحاديث حي لا كن ع اه ماخ ام 323ة 
موته ‏ رضي الله عنه 51 
أماكن وفيات أبناء العباس ا ا 
تعريف القبر والمقبرة ان 
أسماء القبر 000 000 
مكان القبرين اللّذين وردا في الحديث متس كم ما تالاه 
هل كانا من أهل القبلة ا لظن نو مولت امو ان بكلااة 
الرد على المرجئة 0 
اعتقاد المرجثة «ت؟ (14) ل م و م ا ا ا 6 أنه 
إثبات عذاب القبر 0 ا 
فائدة: أول من أنكر عذاب القبر 000 
مذهب المعتزلة بالنسبة لعذاب القبر و واو “ابراه 

: مك اواو و للق ا ا “لله 


الموضوع 


امتحان الصغير «ت4 . ا 
الرد على من شبه عذاب القبر «ت4 (؟) 1 
من أنكر عذاب القبر من الطوائف 00 
إعادة الروح ب الاح رده روث وق ل كل ماو اما ا و ا 


الوجوه التى رويت بها كلمة ايستترة .......: 21370010 
بدعية النتر وعدم ثبوت الحديث : 9إذا بال أحدكم فلينتر» «ت )0(4‏ 
نجاسة البول 000 


حكم النميمة م ا ا 


المراد يعدم دخول الجئة للنمام طن بامسااو رك نم ماده به لا 
تعريف النميمة عند الغزالي م ا 
ما يشرع لمن نقلت إليه النميمة 5 001111 
فائدة: عدم الاستسقاء بسبب النميمة ه “غ2 


الحكمة من وضع الجريدتين واقافار فا ةاامامار فاه ف ماقم م وارم امه 
وضع الجريدتين من خصائصه كلو لت؟ ....... 00 
قراءة القرآن عند القبر لو اط فد مو اولتقي 


الموضوع الصفحة 
وصول ثواب القراءة للميت امكو اوم واب م والوو اام ‏ 34 :8409 
فائدة: حديث (من مر بالمقايرة ١ات؛‏ م الم ا ا ل 8440 
وصول ثواب الأعمال ات»6 امراب مسو ا ال 91450 
الكلام على وصية بريدة ‏ رضي الله عنه ‏ .521 
لغات «لعل» وتوم طم كا باسوم كي دسل ب ل 656 
تحريم النميمة 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ان 
إفساد التمام ا و ل اق ابا ا ا ل للقيكة 
فائدة: التنزه عن النجاسة اماد وامار ا واو واف لام الي اكه 
وجوب ستر العورة جأ قا ع عاك أ روزا في لال لبا ما اك ا 11 5 8937 
ذكر الموتى بالمعصية للمصلحة ارو و اام ل 5 
تحقيق ابن حجر حول المقبورين تحرام اماق ةو فوم ١‏ لمعه 
عدم الاستتار من البول من الكبائر تي كوا لخماة او ا 9110 
شروط شفاعته َل بحاس را 6 م تطح اجا م مف م الم 7ه 
المشى بين المقابر ا ا اا 0 وتان 
؟- باب السواك 

تعريف السواك از[ 00 
الحديث الأول: «لولا أن أشق على أمتي» 0000000 
معنى «لولا» و «عند» وسو لحان المتومو ف السي ا لقة 
الأ للوجوف ا 0 م أله 
المندوب ليس مأموراً بهء #سموع ص كام رس م فتاه السام با هه 

0 فين 


جواز الاجتهاد له يك فيما لم يرد به نص من الله تعالى 


رخفا 


الموضوع 


الأمر المطلق لا يفيد التكرار ا م 0 


جواز تعليم الحكم العدمي بالمانع 2000011 
اسم «لولا» فط ار مسي لمعا تلوط ف اع وك 7 + 


السواك عند الوضوء ا لا ا ب 111 
السواك باليمين .... م ا ا 0 
مواضع يتأكد فيها السواك م م 0 
السواك للقائم من النوم ش15 


مناقع السواك ااا 0 
ما يستاك به 065 ا 


من آداب السواك بالك فيه فم اه ا 
الإكثار من السواك جم جم رن لم او ار 1 مو ا 
الاستياك في المسجد قراوف 1 انم ل ات ا 


مناقبه ل ل ا 
علد مازو رد تعاس سيت لقي 1 ا د 00 
تحريم لبس الذهب لات؟ تج امت كووم ارا ليك 
من اسمه حذيفة بن اليمان من الرواة الم م2 


45؛ى, 


معنى يشوص امرك اب 0 
استحباب السواك عند القيام من النوم 500006 


السواك أول النهار ووسطه 000000 


الحديث الثالث: حديث عائشة «دخل عبد الرحمن بن أبي بكر 


على النبي يَلو1 يبلنس لظ مناه ات و 1 


ترجمة عبد الرحمن اد ا 
عدد ما روى فجةاوجة ع ل ل ما تر ين 


معنى القضم وحن كرتأس متعرة الخ توا مد نه الور با اه 


الروايات في قولها: «فقضمته» 00 0 
معنى ١فطيبتهة‏ 0 
حكم السواك بسواك الغير ل روم 
اللغات في الإصبع ا ا 
ما روي أنه يَكْهِ أصبعه المشيرة أطول من الوسطى . . . 1 
معنى الرفيق ا اا ار 00 
الخلاف في «الرفيق الأعلى» 0 
تفسيره كَلهِ للرفيق الأعلى 00 


الأقوال فى معنى «الذاقنة» 7 0 


دخول أقارب الزوجة على الزوج 121101111007 


الاستناد إلى الغير .. العا ب مسد وا الس مر 
عدم اشتراط توجيه المحتضر إلى القبلة ا 1 
من فوائد السواك قب ده تووم لا ا او الس 2 او حا ال ا 2 


يستاك» 0 0 0 0 1 1 1 1 10 101 1 1 101011515 اا اا 00 


معنى يتهوع 1 | 1#[ زؤزؤز[ز[ؤ[ز[1[ 111111111 


كيفية الاستياك 0 
استياك الإمام بحضرة رعيته 0 ا 
مراتب المعاني المستنبطة ا و 


السواك ليس من أفعال البذلة ني لكك ل ا 0 
لفظ : ما صلينا»ء «ت» (ه) اتا سطة اتطأسي ا 0 


الموضوع الصفحة 
>- باب المسح على الخفين 
الحديث الأول: حديث المغيرة #1111110117اااا ا 
ترجمة المغيرة اف أ المداد ل ال لاق مم لم 1 
دهاة العرب ا ا 00 0 
المراد بالسفر ا ام ال ابام اا ا ا 
معنى أهويت 00 
معنى لأنزع 000 0 
جواز المسح على الخفين 00000 اا 00 
هل الأفضل المسح أو الغسل؟ انع نه اام دون كان 
الأحاديث الواردة في جواز المسح على الخفين ل و ريه أفكة 
أقوى الأحاديث الواردة بذلك تمقو وو ون ا ا م لوه 
الرد على الرافضة المخالفين لهذه السنة نت» () يا 
لو غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف ا ا 
شرط اللبس على طهارة 0 0 
لو نكس الوضوء ثم لبس ا 0 
المسح على الخفين في طهارة التيمم 0 0000 
مسح الأعلى سه م الا ال ا م 9 
مشروعية المسح لحاجة أو غيرها 7 ا 
الحديث الثاني: حديث حذيفة متخو اط ما وق لل نف شبم ١‏ ”قال 
لفظة «في سفر؛ ات» (1) ا و عق ا ل 7 
المسح في حديث البول والغائط والنوم 01000 0 اران 


741/ 


سبب بوله قائماً 0 

أقوال العلماء في البول قائماً 00 

الجمع بين حديث عائشة وحذيقة ات)» (7) ا ا 
هباب في المذي وغيره 

تعريف المذي انل للح وو و اموسر وا و جد بو ا 1 

الحديث الأول: حديث عليٌ بن أبي طالب 0 


ترجمة علي رضي ألله عنة له واأماه قاعاة عاما مه امام ماما مام مه قن 
ترجمة المقداد بن الأسود م و نحقا عات جه ل نم مان نيا 


ضبط وانضح فرجك 20000 


الموضوع 


2 الاستنابة في الاستفتاء لد اه" ع ف انط‎ ١ 
0-0 الاعتماد على الخبر المضنون‎ 
200 حسن العشرة مع الأصهار‎ 


قضايا الأعيان هل تتعدى؟ 521016 


الحديث الثاني : حديث عباد بن تميم 


ترجمة عباد لي حرق بو لبقت ال جم ع 2 


ترك موافقة الوسواس 2000 
مشروعية سؤال العلماء 0 


من شك في طلاق زوجته 2 
ما يستثنى من هذه القاعدة 5252 


الحد على من وجد منه رائحة المسكر 


الحديث الثالك: حديث أم قيس بنت محصن 5 ش52 


ترجمة أم قيس لاوا ود ةا ةك ا اخ اه 


الموضوع 


تعريف النضح كع ساي ا جا اموي وان المعو ونس و موه بو م م 


الحكم على بول الصبي والجارية «ت؛ (9) ار 0 
التخفيف في نجاسة بول الصبي ٠‏ 00 
السر في التمييز بين الذكر والأنثى با ادر لم لا ا و 
إنكار التبرك بآثار الصالحين «ت»6 متب و ا 
قليل الماء لا ينجسه قليل النجاسة 121131011010111 
لا يفتقر التطهير إلى إمرار اليد لاط ات و 
وجوب غسل بول الصبي إذا طعم 000 
جبر قلوب الكبار 1 
الحديث الرابع : حديث عائشة ره م ف الك ا ب 
تعريف الصبي وطن أ الو امال مم53 وام را 
المراد بالصبي في هذا الحديث 0000 
ما يلزم من تطهير النجاسات دت؛ (14) ا ع 0 
الحديث الخامس : حديث أنس عن الأعرابي الذي بال في المسجد . 


تعريف الأعرابي اسن ا خاي خاو ون مف تيه 


الموضوع الصفحة 
تعريف الطائفة ال اود انس و رات ل و 1 
تعريف المسجد اجن كوه اتاو مسحو الما قل 536 
تعريف الزجر جع دام وا الع ورة 8لا وأموة م شو ناض 5512 
تعريف الذنوب م عار و و اماع جه الما وو سم 51 
صحة صلاة مدافع الأخبئين وق امس وود صم سام ات لد له 
طهارة الأرض بصب الماء 0 ااا 
غسالة النجاسة طاهرة الام امور سا ل امسو نقد 
عدم تحديد ما يغسل به ألم ا و لتو وت تون م ا “يلش 
مقدار ما يغسل به البول لالط الاج ات ال ا 5 
طهارة النجاسة بالييس ا 
عدم إجزاء غير الماء 0 00 0 0 0 0 ا ان 
قاعدة في دفع أعظم الضررين نم وشا امام ل اموا با ا ا 
ورود الماء على النجاسة يطهرها العا اا اس ا اله 
طهارة الأرض بالمطر اا ار د واو الى رماوا بك ل 1 1/0 
المبادرة بالإنكار 00000000 00 
الحديث السادس حديث أبي هريرة: «الفطرة خمس» 200000 
تعريف الفطرة 7 
تعريف الختان والاستحداد ا الل ا 7 
المراد بالشارب ف ولسساة وو لامي اموا الوم و “ا 
معنى حف الشارب مام اا او واس الس و 
معنى تقليم الأظفار ا و اس و الم امال تا م الي 
معنى نتف الإبط مع اجو وطن سوج را ل تي كنذا 


الموضوع الصفحة 


الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ل 
حكم الختان 01 1 اا 0 
وقت الختان واوا م لمك أ بطو الات م ا 
من ولد مختوناً من الأتبياء ا 
لو ولد مختوناً لا يختن او ل ا ا ا ا 
كيفية ختان الذكور والإناث ا 
من مناقب إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ المي امو خا م 10ل 
نتف العانة اا 0000 0 اا 0 
كيفية قص الشارب مم لوو ل ا ا ل او 
كيفية قص الأظافر ابم 6 حو لقا ا ولي دورفم و ل ١‏ تايا 
تحريم حلق اللحية «ت» مو وم اا ا و 
بيان حديث ضعيف 'ات4 (17) امن ا او ل ا ل 1لا 
زمن تقليم الأظافر وحوا احس اجنو لمع م انحط فتحة وو ا 
دفن الأظفار . موا وطاق لطس ع ا مالم ل لات ل ا الاي 
من فوائد التقليم 0 00 
غسل رؤوس الأصابع منه مسو ا مم فا اا ا “نويا 
منع من أراد التضحية مِنْ قص الأظافر وامالو با ا ل ا ا 1 
زمن نتف الإبط ون سر اس سس الك سو ا اا 
فائدة: البدء بالإبط الأيمن از 0 0 
© © © 


؟*ه*7 


حقو قتا لطبع ِ حَنْوَظَة 
الطبحة الأول 


7س 04417 


7 و ذل 34 

وَلر لقم 
المحماحة العبيسكقة الستعوديّة 
الريّاض - صب 55607 القن اليرميدي ١160١‏ 
هاتف 600166 9151591 متاكس 14101601 


او ا ل 0 صا 1 ) 
كن لكام 
سر 7 سك جب دادر 3 م 7 


للإسام السافظالسلامة 
االمشروف ,ابن الملقن 


( كلاه كلم)هش 


كش ةديكم 
٠‏ أن م 7 5 0 0 
رفزلت فزلة ررقت ل زر 
عضرو هيع ةكبارالسماء ٠‏ عضوقيئةكارالكتفاء 


مده مضرط نضّه ناآياته وضع أماريئْه رش نقوله وليه ' 
عمْانة له ولوالريه ورتم لمشامي ش 
أده ا ولت 
عرو دكتارو نظا إلىغطاية بات ار يغب 
)70-١‏ خرث 


إلتشتيرةالتوزبيدع 


فعي في أن إقامة الجماعة في غير 
المسجد كالبيوت هل يتأدى بها المطلوب؟ والأصح عندي أنه لا يكفي؛ لأن في أصل 
المشروعية إنما كان في جماعة المساجد» وهذا وصف معتبر لا يتأتى إلغاؤه. 


.)195( أخرجه: أحمد (177/1) بهذا اللفظ وأصله عند مسلم بطرف آخر منه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن خزية (41/7١)؛‏ وابن حبان (07١؟):‏ وصححه أيضمًا الضياء في «المختارة» (7/ ١‏ 40) والعقيلي في «الضعفاء» 
(0167/5). 

(") «الاستذكار» لابن عبد البر (0/ /711). 

(4) «تفسير القرطبي» .)”148/١(‏ 


م لل - كتاب الصلاة داب فضل الصلاذ في الجماعة ووجوبها 

السابع: قال ابن عبد البر في «تمهيده)"'": اختلفوا في الأفضل من القيام مع الناس 
أو الانفراد في شهر رمضان. 

فقال مالك والشافعي: في صلاة المنفرد في بيته برمضان أفضل. 

قال مالك: وكان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفون ولا يقومون مع الناس. 

قال مالك: وأنا أفعل ذلك وما قام رسول الله يِْ إلا في بيته واحتج الشافعي بحديث 
زيد بن ثابت أن رسول الله كله قال في قيام رمضان: «أيها الناس صلوا في بيوتكمء فإن 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»”''. قال الشافعي: ولا سيما مع رسول الله كلهِ في 
مسجلده على ما كان في ذلك من الفضل. 

وروينا عن ابن عمرء وسالم؛ والقاسمء وإبراهيم» ونافع: أنهم كانوا ينصرفون ولا 
يقومون مع الناس. 

وقال قوم من المتأخرين من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي منهم المزني وابن 
عبد الحكم: الجماعة في المسجد في قيام رمضان أحب إليناء وأفضل من صلاة المرء في بيته؛ 
وإليه ذهب أحمد وكان يفعله وابن جبير. 

وقال الطحاوي: قيام رمضان واجب على الكفاية» لأنهم قد أجمعوا أنه لا يجوز 
للناس تعطيل المساجد عن قيام رمضان؛ فمن فعل كان أفضل ممن انفرد كسائر الفروض 
التي هي على الكفاية» قال: وكل من اختار التفرد فينبغبي أن يكون ذلك على أن لا يقطع 
معه القيام في المساجدء وأما المنفرد الذي يقطع معه القيام في المساجد فلا. 

الثامن: تحصل الجماعة باثنين فصاعدا. 

وقال مالك: لا تكون جماعة إلا أن يكون إمامًا راتبًا. 

وحكى الروياني من أصحابنا في «تلخيصه»: إن أقل الجماعة ثلاثة قال: وهو غلط. 
08 ش 

من صلى في جماعة استحب إعادتها في أخرى على الصحيح عندناء ومشهور مذهب 
مالك أن من صلى في جماعة وإن قلت لا يعيد في أكثر منها. 
)١(‏ «التمهيد» .)١1١157/48(‏ 
(؟) أخرجه: البخاري ١(‏ "الا 2351117 )119٠0‏ ومسلم (0781. 


كتاب الصلاه باب فضل الصلاذ في الجماعة ووجوبها ل 500 

قال ابن العطار في «شرحه»: وهو قول عامة العلماء. 

وحكي عن مالك إعادتها في المساجد الثلاثة جماعة. 

التاسع: المراد بالفذ إذا لم يكن معذورا بترك الجماعة لمرض أو سفر أو نحوهماء أما 
إذا كان معذور بذلك فهل يقع التفاضل بينه وبين الصلاة في جماعة؟ الظاهر: نعم والألف 
واللام في الفذ وإن كانت للعموم فالمعذور خرج بدليل» وهو قوله كَْةِ: «إذا مرض العبد أو 
سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا» رواه البخاري من حديث أبي موسى 
الأشعري''". وقد صرح بما ذكرته غير واحد. 

قال الروياني في «تلخيصه»: تحصل له الفضيلة إذا كان قصده جماعة لولا العذر 
للأخبار الواردة فيه» ونقله في البحر عن القفال. 

وقال الماوردي: صلاة المريض منفرداء كصلاة الصحيح جماعة في الفضل . 

وأما النووي في «شرح المهذب”' فخالف وقال: هذه الأعذار مسقطة للإثم 
والكراهة» ولا تكون محصلة للفضيلة بلا شكء ويرده المنقول كما ذكرته. 

# العاشر: يؤخذ من الحديث إطلاق الفضيلة في الجماعة سواء تبدد قلب المصلي فيها 
أل يتيده للب الشرع ها والح عليهال 2 ش 
© خاتمة: 

صرح الروياني من المالكية في «شرح رسالة ابن أبي زيد» عند ذكر تضعيف الحسنات 
بعشر: أن العشر زائدة على الأصل المضاعف. وأن العشر غير ملفقة من الأصل والتضعيف 
ويلزمه مثل ذلك هناء فيكون الأجر المرنب على صلاته وحده غير السبع والعشرين. 


0ج مج م :- 


6 041) أخرجه: البخاري 295 وأبو داود‎ )١( 
.)01١9/4 )59( 
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ادك كنا لبا ١‏ لركم كال 2 اللاي حصان الحماز ضيرع ١‏ ااا حدااه 4 و عدو قدا 


3 “5000 
لشي لاسي الساامييع 


تراج هريرة صلب طَكُه قال: قال رسول الله ككله: «صلاة الرحل في الجماعة تضغف) 


فآ 


1 خٌ 2 عي‎ ١ 
عه يسان" “ته 4 سنك لوك سوقه خممًا وعدم لي ع‎ 


ا 7 0 ا كدوك من ب 
اودر 0 ثم خر 3 1 اسيل 2 ون نيه العالاة شِ 


0 مليف من وجوه: 

أحدعا: قوله التليكلة: «صلاة الرجل» هو في المرأة كذلك حيث يشرع لا الخروج إلى 
المسجد؛ لأن وصف الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعاء وهو مثل قوله 
عليه الصلاة والسلام («من أعتق شركًا له في عبد»”', من صلى كذاء من فعل كذا فله كذاء 
كله يتساوى فيه الرجال والنساء من غير نزاع نبه على ذلك الشيخ تقي الدين. 

فتكون «الألف واللام» في «الرجل» ليست لتعريف ماهية الرجولية: بل للعموم من 

حيث المعنى» كما عم قول الرجال والنساء في قوله تعالى: ©كَذِّبَتٌ و قوم تُوح4 [الشعراء: 
]١١ 0‏ وإن كان لفظ «قوم» خاصا بالرجال دون النساء, كما قاله الماوردي. 

نعم قال الروياني من أصحابنا: هل تكون جماعة النساء في الفضل والاستحباب 
كجماعة الرجال. فيه وجهان: 

أحلهما: نعم فتفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. 

وأظهر”ما: أن جماعة الرجال أفضل من جماعتهن. لقوله تعالى: #وَلِارجَالٍ عَليَينَ 
دَرجَة [البقرة: 74؟]. 

* ثانيها: قوله اعَيدة: «تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه» المراد: في بيته وفي 
سوقه منفرداء هذا هو الصواب. كما قاله النوويء قال: وما عداه ما قيل فيه باطل. 


)١(‏ أخرجه: البخاري 56058 ومسلم 2( وأبو داود (59: ولاق الاق ؤمم) والترمذي 16 5١اآي‏ والنسائي 
”الا 878 ).» وابن ماجه (07/8457. 
(؟) أخرجه: البخاري (5:1؟؛ 27017 70171)» ومسلم )١15١1(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. : 


كتاب الصلاهُ + باب فضل الصلاهُ في الجماعة ووحجوبها راذا 

قلت: ومن ذلك قول ابن التين في "شرح البخاري»: لو صلى في سوقه جماعة كان 
كالفذ أخذ) بظاهر الحديث؛ أو لأن السوق مأوى الشياطين» وهذا واو جد نعم رفع 
الدرجات وحط الخطيئات مشروط بالمشي إلى المسجد فمن فعل ذلك حصل له؛ وإلا فلا. 

* ثالثها: إحسان الوضوء هو الإثيان بفرضه. وسننه وآدابه» ويبعد تنزيله على 
الفرض فقط. 

وقوله: «توضأ» شمل الوضوء المجدد وغيره» وقد يقال: إن فوله «توضأ» ليس للتقيبد 
بالفعل؛ وإنما خرج تخرج الغالب أو ضرب المثال. 

#رابعها : لفط: 2 ج» لا يستلزم الفورية؛ نعم البدار أولى فيما يظهر لعموم قوله 
تعالى: «ُوْلَتِِكَ يُسَرِعُونَ ف كيرت وَهَْجَ ها سَبِقُونَ» [المؤمنون:١1]..‏ 

د خامسها : قوله عليه الصلاة والسلام: لا ينرجه إلا الصلاة» ظاهره ترتب المذكور 
من رفع الدرجات وحط الخطيئات على اشتراط الخروج ها فقط لا لأمر آخر من غير 
العبادات ونظيره حجج من خلط به التجارة أو غيرها من الأسباب الدنيوية» فإنه ليس كمن 
محض الخروج للحج وكذا سائر العبادات من الجهاد وغيره. وأسند الفعل للصلاة» وجعلها 
هي المخرجة له؛ كأنه لفرط محافظته عليها ورجاء ثوابها حبر على خروجه إليها؛ وكآن 
الصلاة هي الفاعلة للخروج لا هو. 

* سادسها: الخطوة هنا بالفتح لأن المراد فعل الماشي وهو بالضم ما بين قدمي 
الماشيء قاله كله الشيخ تقي الدين» وكذا قال ابن التين «شارح البخاري»: رويناه بفتح الخاء 
وهي المرة الواحدة. 

وأما القرطبي فقال: الرواية بضم الخاء وهي واحدة الخطاء وهي ما بين القدمين, وال 
بالفتح مصدر. 

وقال غيرهما من المتأخرين: كأن القياس أن يجيء في خطرة ثلاثة أوجه الضمء 
والكسرء والفتح» كما هو في جذوة وأشباههاء وقد قرئ بالأوجه الثلاثة في جذوة في السبع 
على ما أصله أهل اللغة من: أن كل ما كان على فعله لامه وأو بعدها تاء التأنيث جاء فيه 
ثلاثة أوجه. 

* سابعها: «الدرجة» واحدة الدرجات» وهي الطبقات من المراتب. 

والدرجة: بضم الدال مثال ا همزة لغة في الدرجة؛ وهي المرقاة» قاله الجوهري. 
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0000 ارتفعت رتبته» الله أعلم بذلك. 
وأما حط الخطيئة: فالظاهر أنه محوها من صحيفة السيئات حقيقة. 


قوله: و حط عنه ا خطيتة» قال الداودي: أي إن كان له خطيئة وإلا 0 
درجات قال: وهذا يقتضي أن الحاصل بالخطوة درجة واحدة, إما الحط. وإما الرفع» أي 
وتكون الواو بمعنى أو؛ لا بمعنى العطفء وخالفه غيره فقال: 0 ئة أشياء 
لقوله في الحديث الآخر: (أكسياك له يكل حول 8 حملت وولمة كا درجة , 


خطينة)) 
© فائدة في فصل الانتظار. 
رو حولي راكك لوالا ل و ا 
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اعت حار ن عخرج من بيه حقى ا 


وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو قال: «صنينا مع رسول الله وله امخرب. 
ثعقب من عقب» ورجع من رجع. فجاء رسول الله كلق وقد كاد سر ثيايه عن قبتي 
قال: أبشروا معشر المسلمين: هذا ربكم قل فتح بابًا من أبواب السماء» يباهي بكم 
الملائكة: يقول: هؤلاء عبادي قضوا فريضة:؛ وهم ينتظرون أخرى»” " 

: الملائكة: جمع ملك اسم لخلق من صفوة اللّه تعالى قال ابن كيسان وغيره: 
فعل من الملك. 

وقال أبو عبيدة: هو مفعل من لاك» إذا أرسل والألوكة. والمألكة الرسالة فأصله على 

هذا أليك ال همزة فاء الفعل» لكنهم قلبوها إلى عينه؛ فقالوا: مليك» ثم سهلوه فقالوا: ملك. 


)١(‏ أخرجه: مسلم (1014) من حديث عبد الله بن مسعود #ك. 

(1) أخرجه: أحمد (4/ 167)» والطبراني في «الكبير» (11/ 7*00)؛ وصححه ابن حبان (40 7١‏ وأبن خزيمة ))١441(‏ والحاكم 
١1١/1‏ ؟). 

(9) أخرجه: أحمد »))١877/17(‏ والبزار في «مسنده» (7170)) وابن ماجه )85١1(‏ وقال البزار بعد أن ساقه بإسناده: «وهذا 
الحديث لا نعلمه يروى إلا عن عبد الله بن عمرو 5 ولا نعلم له طريقًا عن عبد الله بن عمرو إلا هذا». 


كتاب الصلادُ / باب فضل !يلاه في و ل ا 51 

وفيل: أصله مليك من ملك يملك نحو سمير من سمره فال همزة زائدة عن ابن كيسان 
أيضا. 

تاسعها: «ما» من قوله الكيلك: «ما داه تي مصلام» مصدرية ظرفية» أي مدة دوام 
كونه في مصلاه. وكذا «ما» في قوله: «ما انتظر الصلاة». 

عاشرها: قوله: : «اللهم صلي عليه اللهم | ارحمه) أي: تقول: اللهم. والقول يجلف 
كثير) في كلام العرب, قال تعالى: «وَالْمَلَنيَكَة يَدَخْلُونَ عَلَيِم من كل باب ايج ) سَلدمَ 
عَلَيَكْ) [الرعد: ؟] أي يقولون: سلام عليكم. وفي رواية لمسلم: «اللهم تب عليه» وقد 
تقدم الكلام على «اللهم» في باب الاستطابة فأغنى عن الإعادة. 

وقوله: «اللهم» إلى آخره هو بيان لصلاتهم. 

الحادي عشر: هؤلاء الملائكة الذين يصلون يجوز أن يكونوا الحفظة ويجوز أن 
يكونوا سواهم فالله أعلم. 

:د الغاني عشر: «في» من قوله الككة: «ولا يزال في صلاة» من مجاز لظرف إذ الصلاة 
لا تكون ظرفًا للمصلي حقيقة حقيقة؛ فما ظنك بمن هو في حكم المصلي. 

* الثالث عشر: 0 قوله: «ما دام في مصلاه» إن صلاة الملائكة مشروطة بدوأمه 
في مصلاه بعد صلاته. 

وفي مسلم: ((ما دام في مجلسه الذي صلى فيه». 

وني الموطأ ما يصرح بذلك من حديث أبي هريرة: «إذا صلى أحدكم فجلس في 
مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له, اللهم ارحمه؛ فإن قام من مصلاه فجلس 
في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي)”". 

قال الباجي: المنتتظر في غير مصلاه من المسجد يكون في صلاة: كالمنتظر في مصلاه؛ 
غير أن المنتظر في مصلاه يحصل له أنه في صلاة» وصلاة الملائكة عليه بخلاف المنتظر في غير 
مصلاه. 

روى الحاكم في «مستدركه» من حديث داود بن صالح قال: قال أبو سلمة بن 
عبد الرحمن: «يابن أخي هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية « يَتايّهًا ل َامثوأ 


.)5١7/1١5( وابن عبد البر في «التمهيد»‎ »)7١ /١( أخرجه: مالك «الموطأ»‎ )١( 


د + كتاب الصلاة / باب فضل الصلاذ في الجماعة ووجوبها 
أصبروأ وَصَابرُوأ وَرَابِطوأ» [آل عمران:١٠٠]‏ قلت: لاء قال إنه لم يكن في زمن رسول 
الله يكل غزو يرابط فيه؛ ولكن انتظار الصلاة»”". 

* الرابع عشر: ظاهر هذا الحديث أن اننظار الصلاة مختصة بالمصلي في جماعة في 
المسجد؛ فلو صلى وحده وقعد يننظر الصلاة لم تحصل له هذه الفضيلة. 

قال الباجي: سئل مالك رحمه الله عمن صلى في غير جماعة؛ ثم قعد في موضعه يتنظر 
الصلاةق أثراه ف صلاة كمن ينتنظر الصلاة قْ المسجد؟ قال: تعم) إن شاء الله تعالى. 

ش الخامس عشر: ظاهره أيضا أن الاننظار يكون في مشترك الوقت على رأي من روأه 

المغرب, وأما انتظار الظهر بعد الصبح؛ والمغرب بعد العصرء والصبح بعد العشاء؛ فليس من 

قلت: وبرد هذا قول عبد الله بن سلام في الساعة التى في يوم الجمعة لأبي هريرة: 
«إنها لآخر ساعة بعد العصرء, فقال أبو هريرة: كيف وهي ساعة لا يصلى فيهاء وقد قال 
لتتئلة: لا يوافقها عبد مسلم يصلي؟ فقال له عبد الله: أليس قال: من جلس مجلسًا ينتظر 
الصلاة فهو في صلاة؟» رواه مالك في «الموطا». وصححه الترمذي وابن حبان والحاكه'" 
فجعل الانتظار يكون من العصر إلى المغرب, ولم ينكر عليه أبو هريرة. 

السادس عشر: جاء في رواية لمسلم في آخر هذا الحديث بعد قوله: «اللهم اغفر 
له اللهم تب عليه؛ ما ل يؤذ فيه, ما لم يحدث» قيل لأبي هريرة: ما الحدث؟ قال: يفسو أو 

وني البخاري في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله مه ل« يزال العبد ْ صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث» 


.07١ /7( أخرجه: الحاكم في «المستدرك» (715/7)؛ والبيهقي في «الشعب»‎ )١( 
))111 /1( وأبو داود (557 ١١)؛ وصححه الحاكم في «المستدرك)‎ ))2١1١9/1( أخرجه: الترمذي (141)) ومالك في «الموطأ»‎ )١( 
.)475/9( والضياء في «المخثارة»‎ 


(؟) صحيح مسلم (1149). 


كتاب الصلاة / باب فضل ا أسللاة في ! اا وي ف 0/1 
فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت يعني الضرطة"'". 

4* السابع عدم : يؤخل من الحديث الحث على الصلاة في الجماعة المشروعة لا. 

الثامن عشر: يؤخل منه أيضًا أن فعلها في المسجد أفضل. 

التاسع عشر: يؤخذ منه أيضا إحسان الوضوء بفعله على الوجه المأمور به من غير 
مجاوزة فيه ولا تقصير. 

4 العشرون: فيه أيضًا أن المسجد الأبعد للجماعة أفضل من القريب» ويستثنى منه ما 
إذا تعطل القريب لغيبته أو إذا كان إمام البعيد مبتدعًا. 

4 الخادي والعشرود: فيه أيضًا تكفير الذنرب» ورفع الدرجات» وصلاة الملائكة 
على من ينتظر الصلاة في المسجد وهو الدعاء له. 

* الثاني والعشرون: فيه أيضا أن من تعاطى أسباب الصلاة يسمى مصليًا. 

النالث رالعشرون: فيه أيضا أنه ينبغي لمن خرج في طاعة صلاة أو غيرها أن لا 
يشاركها شيء من أمور الدنيا وغيرها. 
© خاتمك: 

ينعطف على هذا الحديث والذي قبله: اعلم؛ أن ثواب الواجب أعظم من ثواب 
المندوب» حتى لو تصدق الرجل بعشرة آلاف دينار» لكان الدينار الواجب أعظم أجرا منه. 
وإن كانت مصلحة العشرة آلاف أعظم., إذا تقررت هذه القاعدة» فقد جاء الحديث 
بالتضعيف على خلافهاء فإن الشارع إنما رتب السبع والعشرين درجة على محرد صلاة في 
الجماعة ومجرد صلاة في الجماعة مندوب إليه؛ ولم يرتب على صلاة واحدة الذي هو 
الواجب عليه إلا درجة واحدة» فكان الجاري على القاعدة: أن يكون السبع والعشرون على 
صلاته وحده؛ والدرجة الواحدة على صلاته في الجماعة. نبه على ذلك القرافي رحمه الله. 

فإن قلت: فإن الثواب المضاعف ليس بين واجب ومندوب, وإنما هو بين مباح 
ومندوب. فإن صلاة الرجل وحله مباح له. وصلاته مع الجماعة مندوب إليه؛ والتضعيف 
إنما هو بين وصف الوحلة المباح ووصف الجماعة المندوب» ولا شك أن ثواب المندوب 
أعظم من ثواب المباح. 


6 ااصحيح البخاري» (ك/اؤا). 


ل كتاب الصلاذ / ياب فضل الصلاة في الجماعة ورجوبها 

فالجواب: أنه يلزم على هذا أن يكون المباح في فعله ثواب»ء والقاعدة: أنه مستوي 
الطرفين: لا ثواب في فعله. ولا عقاب في تركه. فثبت أن الدرجة الواحدة إنما هي على 
الفعل الواجب. لا على صفة الوحلة فيه. 

فإن قلت: لا نسلم أن السبعة والعشرين مرئبة على صلاة الجماعة فقط. بل على 
مجموع الفرض وصفته من صلاة الجماعة. 

فالجواب: أنه تفرض المسألة فيمن صلى وحده ثم أعاد في جماعة فإن ثواب الفرض 
. حصل له بصلائه وحده؛ وهو أجر صلاة واحدة» ول يبق إلا ترتيب السبع والعشرين على 
محرد صلاة الجماعة» فتوجه الإشكال. 

ثم أجاب بأن من المندوبات ما يكون ثوابه أعظم من ثواب الواجب,. لكن الشارع م 
يوجبه رفقًا بالعباد. كما في السواك؛ فإنه جاء فيه من الثواب ما بلغ به رتبة الواجب؛ ولم 
يوجبه الشرع رفقًا بالعباد. فكذا صلاة الجماعة. 
© تنبيه. 

حديث (رصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة)'١".‏ مقتضاه أن يكون السواك أفضل 
من صلاة الجماعة, لأن الوارد في صلاة الجماعة دون ذلك كما علمته؛ والظاهر كما قال 
القرافي: إن الصلاة في الجماعة أفضل من السواكء قال: فيحتاج إلى الجواب» وإلا فهو 
مشكل. 

قلت: وحديث السواك لا يقاومه حديث صلاة الجماعة في الصحة, وإن قدمنا في بابه 
ثبوته من طريقة ذكرناها في «التحفة». 


اي 


(1) أخرجه: ابن خزيمة (179): وقال: إن صح الخبر» والحاكم /١(‏ 44 ؟) والبيهقي »)78/١(‏ وأبو يعلى في (مسنده؛ (4012) 
من حديث عائشة رضى الله عنهاء وقال ابن خزيمة: «أنا استثنيت صحة هذا الخبر لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم 
يسمعه من محمد بن مسلم» إنما دلسه عنه»؛ وللإمام أبن القيم بحث ماتع في إعلال هذا الحديث وبيان ضعفه في كتابه «المنار 
المنيف»؛ فليراجع. 


كتاب الصلاه + ياب فضل الصلاة فى الجماعة ووجوبها ا 


7-عن أبي هريرة يك قال: قال رسول الله يكلهِ: «أثقل الصّلاة على المنافقين. صلاة 
العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهمًا ولو حبواء ولقد هَمَمتْ أن آمر 
بالصّلاة فتقامُ ثم آمر رجلاً فيْصلَي بالنّاس ثم أنطلق معي برجال معهم حرم من حَطبِ إلى 
قوم لا يَننْهِدُونَ الصّلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنَار»'"". 
© الكلام عليه من وجوه 

أحدها: الثقّل: ضد الخفة. 

والثقل: بالتحريك متاع المسافر وحشمه؛ ويقال: وجدت ثقلاً في جسديء أي: فتوراً 
حكاه الكسائي؛ وثقله القوم بكسر القاف أثقاهم وأثقلت المرأة فهي مثقل؛ أي: ثقل حملها في 

قال الأخفش: صارت ذات ثقل. 

وألقي عليه مثاقيله» أي: مؤنته. 

فحصل من هذا أنه يستعمل حقيقة؛ وذلك في الأجسام ومجاراء وذلك في المعاني. 
ومنه الحديث إذ الصلاة ليست بجسم. ْ 

عد ثانيها: يؤخذ من الحديث الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين ما تقور من مدلول 
صيغة أفعل وشاهد ذلك قوله تعالى: 7 يَأتُونَ آلصّلوة إلا وَهُمّ كسا 4 [البقرة: 
5 وقوله: لوَإِدًا قَامُوَأ 3 آلصّلَة قَامُوا كُسَالْ» وهذا كله في صلاة الجماعة» وإن 
لم يذكر لقوة السياق الدال على ذلك ومنه: «لأتو*ما» ودلا يشهدون الصلاة». 

ثالثها: إنما كانت هاتان الصلاتان أثقل عليهما من غيرهما لقوة الداعي إلى ترك 
حضور الجماعة فيهماء وقوة الصارف عن الحضور. 

أما العشاء: فلأنها وقت الإيواء والراحة. 

وأما الصبح: فلأنها وقت لذة النوم صيفًا وشتاء. والمؤمن الكامل لا مشقة عليه 


)١(‏ أخرجه: البخاري ١١اى‏ دي لادى اكلا 0مك ومسلم (551). وأبو داود (58 2)0 والترمذي 717 والنسائي 
(844)» وابن ماجه (1/41). 


0 : 
76 مسو وصيو سي لعرورو ووعموي ع سم مم ممم حم ٠.‏ بعري ب تعمس لويذ 1 لسار ماران 2 مح فس لزنا شط الى الااحمضلار ل تميق 0 لي حلا يوان مد في 


لابتغاء الأجرء ولهذا قال العلوكلة: «و بهد . :4+:» أي جماعة في المسجد من الأجر 
والثواب» وفي تركها من العقاب لأتوهماء أي: جاءوا إليها ولو حبوا أي: محتبين» يزحفون 
على إلياتهم من مرض أو آفة كحبو الصغير على يديه ورجليه. 

© انا 

قال الحسن البصري: من النفاق» اختلاف اللسان والقلبء واختلاف السر والعلانية» 
واختلاف الدخول والخروج. 

0 المؤمن يقول قليلاً وبعمل كثيراً» والمنافق يقول كثيراً ويعمل قليلا. 

': المنافق: من أظهر الإيمان وأخفى الكفر؛ مشتق من النافقاء: وهو جحر 

0 0 8 التافقاء» ويظهر الناضيعاء:"فإذا اتن من قبل الفاضعاء :ضرت الناققاء 

برأسه فانفتق أي: خرج. وني كلام المحب الطبري عن ابن عباس: كان المنافقون ثلاثمائة 
رجل وسبعين امرأة» وكان ابن أبي رأس القوم. 

* خاد.سها: استدل بهذا الحديث من قال: الجماعة فرض عين في غير الجمعة» وهو 
مذهب أحمد وابن المنذرء وداود وابن خزيمة» وجماعة, والأظهر عن أحمد أنها ليست شرطًا 
للصحة. 

وأجاب الجمهور: بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين» وسياق الحديث يقتضيه. فإنه لا 
يظن بالمؤمنين من الصحابة أنهم يؤثرون ترك الصلاة < خلفه وفي مسجده. ولأنه ل يحرق. بل 
هم به وتركه» ولو كانت فرض عين لما تركهن؛ كذا ذكره النووي في «شرح مسلم»؛ ورواية 
أبي داود الآتية قريبًا تخدشه. فإن ظاهرها أنهم كانوا مؤمنين» نعم رواية مسلم تقويه؛ فإن فيه 
بعد قوله: «فتحرقوا بيوهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظمًا سميئًا لشهدها» يعبى: العشاء. 
وهذا ليس صفة للمؤمنين. 

سادسها: قوله: «ولقد *ممت أن آمر الصلاة» الهم بالشيء غير فعله. 

واختلف في الألف واللام في الصلاة: هل هي لمعهود صلاة أو للجنس؟ 

فمن قال: للجنس حمله على جميع الصلوات مطلقاء ومن قال: للعهد اختلف فيها. 

ففي رواية: «أنها العشاء» وفي أخرى: «إنها الجمعة» وفي أخرى: «العشاء والفجر» 
وفي رم «يتخلفون عن الصلاة» مطلقاء ولا منافة بينهاء نعم إذا كانت هي الجمعة: 
فالجماعة شرط فيهاء ومحل الخلاف إنما هو في غيرهاء فلا دلالة حينئذ في الحديث. 


كتاب الصلاهُ + باب فضل الصلاذ في اتجماعة ووجوبها مم 510 

قال البيهقي''': والذي يدل على سائر الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعة ونوزع 
في ذلك. ظ 

وقال المحب في «أحكامه»: يحمل ذلك على تكرر الواقعة ولا تضاد. 
قيل بكل واحد منهاء وإن كانت حديئًا واحد اختلف فيه فقد يتم هذا الجواب؛ إن عدم 
الترجيح بين بعض تلك الروايات وبعضء وعدم إمكان أن يكون الجمع مذكوراً» فترك 
بعض الرواة بعضه ظاهرا بأن يقال: إن الني كَل أراد إحدى الصلاتين أعنى الجمعة» أو 
العشاء مثلاً فعلى تقدير أن تكون هي الجمعة لا يتم الدليل» وعلى تقدير العشاء يتم. فإذا 
تردد الحال وقف الاستدلال. 
الجمعة أو الفجر فإنما يدل على وجود الجماعة في هذه الصلاة. فمقتضى مذهب الظاهرية أن 
لا يدل على وجوبها في غير هذه الصلوات؛ عملاً بالظاهر, وترك اتباع المعنى؛ اللهم إلا أن 
يأخذ بقوله عليه الصلاة والسلام: «أن آمر بالصلاة فتقام» على عموم الصلاة؛ فحيتئذ 
يحتاج في ذلك إلى اعتبار لفظ الحديث وسياقه؛ وما يدل عليه فيحمل لفظ الصلاة عليه إن 
أريد التحقيق وطلب الحق. 
بالمال» لأن تحريق البيوت عقوبة مالية. 
والغال من الغنيمة واختلف السلف فيهما. 

والجمهور: على منع تحريق متاعهماء نقلهما النووي في شرح مسلم. 

وقال ابن العطار في «شرحه): استدل به بعضهم على جواز العقوبة بالمال» وهو 
مذهب مالك. 

* ثامنها: الحبو: حبو الصغير على يديه ورجليه كما سلف» ومعنى: لو يعلمون ما 
فيهما» أي من الأجر كما كتقدم؛ ثم لم يستطيعوا الإتيان إليهما إلا حبّوا حبوا إليها ولم 


.)00 /"( «السئن الكبرى»‎ )١( 


ع؟ 


عف38 ١‏ ع جيه سعصمي علد امم قد متحوجه مدحيج ساك > ايحن سح + مم يميم الطانكا : مشامة أل أن عم ميد عبس م لجد ممصم لد 00 


00 
© فائلة حديتية؛ 


والعشاء ا ل 2010 0 
وحذيفة بن اليمان. 
تاسعها: قوله العييك: أهر رجلا فيدسني باناس» فيه: أن الإمام إذا عرض له 
شغل يستخلف من يصلي بالناس» وإنما هم بإتيانهم بعد إقامة الصلاة» لأن ذلك الوقت 
يحقق عالنتهم ركافهم: يتوج الوم علبهيع. 
وفيه جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر» وهو الوجه العاشر. 
وفيه تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة» وهو الوجه الحادي عشرء وسره أن المفسدة 
إذا 0 0 لتر با اانه 
لناني عشر: قوله الكَكق: «فأحرق عليهم ببوقم بالنار» ظاهره أنه أراد حرقهم 
1 بالتا إذ لو م يرد ذلك لقال: فأحرق بيوتهم؛ وم يقل: عليهم؛ وهو يقوي ما تقدم 
من أن المراد بهم المنافقون, لأن المؤمن لا يقتل بترك الجماعة إجماعا. 
* النالث عشر: إذا تقرر أن الظاهر أن المراد حرقهم وقتلهم بالنار فيحتاج إلى الجمع 
بينه وبين حديث النهي عن التعذيب بالنار؛ فإنه عليه الصلاة والسلام لا يهم إلا بما يجوز. 
فإن قيل: إنه ناسخ لهذاء فيحتاج إلى دليل يدل عليه» فإن النسخ خلاف الأصل. 
والرابع عشر: فيه دليل على قتال تارك الصلاة متهاونًا بهاء كذا قاله القاضي 
عياض» وتبعه بعضهم, ولا يخلوا من نظرء ففي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة: «لقد 
«ممت أن آمر فتيت ؛ فيجمعوا حزمًا من حطب, ثم آنّ قومًا يصلون في بيوقم, ليست يهم 
علة» فأحرقها عليهم»”'' وهذه الرواية ظاهرة في أن هذا التهديد لقوم مؤمنين» صلوا في 
بيوتهم لأمر توهموه مانعاء ولم يكن كذلك. لأن المنافقين لا يصلون في بيوتهم, وإنما يصلون 
)١(‏ أخرجه: مسلم (5905). 
(؟) أخخرجه: البيهقي عنها بنحوه (8/ لاه). 


(') أخخرجه: الطبراني في «الأوسط؛ (50/77). 
() اسثن أبي داود» (089). 


كداب الصلاة دياب كخيل !” 

في الجماعة رياء 00000 خلر كنا رفاقوم اشدمن لكل والاستززاة. 
والخامس ععدشر : فيه دليل أيضًا على جواز أخذ أصحاب الجنايات والحرابة على 

غرة والمخالفة إلى منازلهم؛ وعلى جواز إخراج أهل المعاصي من بيوتهم» وقد ترجم البخاري 

عليه''"؛ واستدل بهذا الحديث عليه؛ يريد أن من اختفى منهم طلب؛ وأخرج من بيته بما 

يقدر عليه؛ كما أراد النبي يك إخراج هؤلاء. وهذا فيمن عرف وأشتهر منهم. 

* السادس عشر: فيه دليل كما قال صاحب القيس: على إعدام محل المعصية؛ كما 
ذهب إليه مالك وخالفه الشافعي وأحمد, استدل بما روي من كسر دنان الخمر وتحريق عمر 
بيت خمار. واستدلا بالنهي عن إضاعة المال. قالا: إن المعصية لاتعلق للمحل بهاء والأحكام 
إنما تعلق بالفاعل. 
© خائمة: 

فى مسئد أحمد فى هذا الحديث: « أو لا ما في ار النساء والذرية أقمت صادة 
العافاء وأفدث فيان يحرقون ما في البيوت بالنار»” ع لل سان قا 


والدوية: 


.)01/4/45( «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) أخرجه: أحمد (7717//7)؛ والطيالسي (4؟517).‎ 


253/8 


كتاب الصلاه + باب فضل الصلاه في الجماعة ووجويها 
الحديث الرابع 


»عن عبد الله بن عمر 5ه عن الني ككل قال: «إذا اسْتَأَذَنَتْ أحدكم امرأله إلى 
الممنُجدء فلا بمنعها» قال: فقال يلال بن عبد الله: والله لتمتعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله 
به ب يا م يع مه ملل قد وقال: : أخبرك عن رسول الله كله وتقول: واللّه 


م 2 


520007 000 0 9 ام ١‏ 
وف لفظ: «لا تمّعوا إماء الله مستاجد الل)”2. 


* أحدها: في التعريف براويه. وقد سلف في باب الاستطابة. 
وبلال هذا: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب تابعي ثقة» قال بعض الأئمة: لا 
يعرف له غير هذا الحديث؛ كذا رواه ابن شهاب عن سالم بن عبد الله» وفي رواية ورقاء عن 
الله أيضا. 
قال القرطي: في اشرح مختصر مسلم»: وكلاهما صحيح, كان لابن عمر ابنان: بلال 
وواقد. وكلاهما قابله بالمنع» وكلاهما أدبه ابن عمر. 
وقوله: «قال: فقال بلال» وقوله بعده «قال: فأقبل عليه» المراد بالقائل: هو سالم بن 
ثانيها: استأذن استفعل من الإذن 52-6 أذن له في الشيء إذنّاء ود ن 
أذن بمعنى: 0 ومنه قوله تعالى: لقَأدَنُوا بحَرب مِنّ الله وَرَسُوإِهه * [البقرة:9/ا؟ ]2 
وأذن له إذنًا به بفتح الهمرة: أستمع. قال الشاعر: 
إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا مني وما أذنوا من صالح دفنوا 
ومنه الحديث: «ما أذن الله لشيء كأذنه لبي حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن)”) 


)١(‏ أخرجه: البخاري (2856 الالال 4959 3٠٠‏ 4,» ومسلم (447)) وأبو داود (2077)»؛ والترمذي (2070) والنسائي 
(25)») وابن ماجه .)١5(‏ 
(") أخرجه: : البخاري (0145)) ومسلم (7/917) من حديث أبي هريرة طأك. 


ومن فسر يتغنى بمعنى: استغنى فقل أبعد. 

تالاه : يقال: امرأة ومرأة با همزة ومرة بغير همزة» كما تقدم في أول الكتاب. 

* رابعها: المسجد, بكسر الجيم وفتحهاء ومسيد كما تقدم أيضًا في باب المذي. 

خدامسيا: الحديث نص صريح في النهي عن منع النساء من المساجد عند استئذانهن 
الأزواج» وينبغي أن يحمل عليه إذن السيد لأمته» لكن قال النووي في «شرحه""'' إن هذا 
النهي للتنزيه فقط. وهو عام في النساءء ولكن الفقهاء خصصوه بشروط وحالات تقدمت في 
آخر الحديث الثاني من باب المواقيت» فهو من باب تخصيص العموم بالمعنى. 


. 3 00000 9 ا )0 : 
وثي مل اززلة انلمعو ١‏ المسات ار حسما عت لااسطور)) ل وصح: (0 يت 


4 35-0 فرق 
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وفي الصحيح: اتا 5 3 أصابك؛ كن ؟! قلا تشهيد معدا العقاء الأ ا وخصها 
بالذكر» لأنه يمكنها قضاء ل 0 » فإنها عند 
إقبال النهار. 

لولم يكن زوج ولا سيد واجتمعت الشروط حرم المنع؛ كما جزم به النووي في اشرح 
مسلم». 


“د سادسها: في صحيح مسلم عن عائشة: «لو الترمركاه اراق باس 
النساء بعله لمنعه: المساجدل. كما منعث نساء نف ]سابل ”. 


قال النووي' ' وغيره: والمراد به إحداث الزينة والطيب وحسن الثياب ونحوها. 
سابعها: ما يخص به بعضهم هذا الحديث: أن المنع للمرأة الجميلة المشهورة وفيما 
ذكره بعضهم مما يقتضي التخصيص أن يكون بالليل؛ وقد تقدم ما يشهد لذلك. 


.)007/401( 

69 ااصحيح مسلم» (؟:4). 

("1) أخرجه: ابن حبان في (صحيحه» (7714)» وأحمد (478/7)» وأبو يعلى في (مسنده» (0115) من حديث أبي هريرة وله 
شاهد من حديث زيد بن خالد الجهنى عند أحمد (5/ »)١97‏ والبزار في (مسنده» (079//5). 

(4) أخرجه: مسلم (444)» وأبو داود (410) من حديث أبي هريرة 2#6. 

(0) أخرجه: البخاري (8579)) ومسلم (440). 

(5) لشرح مسلم؟ (114/4). 


0 لل كتاب الصلاة ياب فصل الصلاهُ في الجماعة وورجوبها 

قال الشيخ تقي الدين: وما قيل في تخصيصه أن لا يزاحمن الرجال؛ وقد قدمت هذا 
في الموضع المشار إليه أعلاه”"". 

ثامنها: هل عدم المنع خاص بصلاة أو عام فيه خخللاف حكاه بعضهم. 

تاسعها: استدل بعضهم بهذا الحديث على أن للرجل منع امرأته من الخروج إلا 
بإذله 

قال الشيخ تقي الدين: وهذا إن أخذ من تخصيص النهي بالخروج إلى المساجدء وآن 
ذلك يقتضي بطريق المفهوم جوز المنع في غير المساجد. 

وأجاب غيره: بأن مفهوم اللقب إنما ضعف لعدم رائحة التعليل فيه والتعليل هنا 
موجود. وهو: أن المسجد فيه معنى مناسب. وهو أنه محل للعبادة» فلا تمنع من التعبل فيه. 
فلا يكون ذلك من مفهوم اللقب. 

قال الشيخ: ويمكن أن يقال في هذا: إن منع النساء من الخروج مشهور معتاد» وقد 
فيبقى ما عداه على المنع» وعلى هذا فلا يكون منع الرجل لخروج امرأته لغير المسجد مأخوذ 
من تقييد الحكم بالمسجدء ويمكن أن يقال فيه وجه آخر وهو: إن في قوله عليه الصلاة 
والسلام: ردلا تمنعوا إماء الله مساجد اللهم» مناسبة تقتضي الإباحة أعنى كونهن «إماء اللّه» 

4 عاشرها: أخذ من إنكار ابن عمر على ولده بلال وسبه إياه: تأديب المعترض على 
السنن والمعارض ا برأيه» وفيه تعزير الوالد ولده. وإن كان كبيرً وهو الوجه. 

الحادي عشر: وتأديب العالم من يتعلم عنده إذا تكلم عنده بما لا ينبغي» وتقديم 


.)١147 /5( الإحكام‎ )١( 


35 : 53 1 35340 23 4 
كتاب الصلاة + باب فصل الصلاة فى الوماهك ووجوبها بي يبيب يبيب 00 


حق الله ورسوله على غيرهماء والقول بالحق وإن كان المقول له قريبًا وهو الثاني عشر. 

# النالث عشر: فيه أيضمًا نفي التحسين والتقبيح العقليين» وإثبات أن الحسن ما 
حسنه الشرع» والقبيح ما قبحه الشرع دون ما خبث في النفس والطبع. 

* الرابع عشر: إن ثبت أن مستند بلال بن عبد الله في المنع القياس ففيه حجة لمن 
يقول بتقديم القياس على خبر الواحد. 

الخامس عشر: استنبط منه أنه لا يجوز للزوج منع زوجته من حج الفرض» وهو 
أحد القولين عندناء والأظهر الجواز لحديث آخر فيه في البيهقي''' هو نص في المسألة. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (5/ 477 4 17؟). من حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله يك : ((ليس لحا أن تنطلق إلا بإذن زوجهاء 
ولايحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم)) . 


اعد 


0 عبل الله بن عم طق ظيك قال: ائيس كر رفو أ كلها 


وف لفظ: («(ذاما امغر ليا 6 الععون مر جم مي 0 


4 
3 الى 0 3 5 ا 4 4 0 د رلا ا 
5 5 #موايو د عدا لل ان افيا يدوه و اي 0 لويرب اي 20 
وي لفظ: ا :: ا ن! حدس ل 7 د 
ب : في امم 2 0 : 0 زفق 
##الماشيل وسالتا انع لقال 0 و كافنا ساشة لا الحسل اصاي الف صق لين )» 


نم اكلام صذيف من واعود 

أحندها: في راويهما وقد تقدم بيان حال ابن عمر في باب الاستطابة. 

وأما حفصة: فهي أم المؤمنين: 

قبل: إنها ولدت قبل المبعث بخمسة أعوام؛ تزوجها كَلِةِ سنة ثلاث من الهجرة. 

وقبل: سنة اثنين» روت ستين حديئّاء اتفقا منها على ثلاثة. 

وقال ابن الجوزي: على أربعة» وانفرد مسلم بستة» وقد بسطت ترجمتها فيما أفردته في 
الكلام على رجال هذا الكتاب» وحكيت ستة أقوال في وفاتها منها سنة خمسين. 

* ثانيها: هذا الحديث لا يظهر له مناسبة في هذا الباب» فإن كان أراد أن قول ابن 
عمر: «صليت مع رسول الله كك معناه: اجتمع 9 في الصلاة فليست الدلالة على ذلك 
قوية» فإن المعية مطلقًا أعم من المعية في الصلاة وإن كان محتملاًء ومما يقتضي أنه لم يرد ذلك 
أنه أورد عقبه حديث عائشة الآني إثر هذاء لا تعلق له بصلاة الجماعة؛ نبه على ذلك الشيخ 
تقي الدين. 

وقد يقال: الظاهر من فعل ابن عمر هذه السئن بحضرته عليه أفضل الصلاة والسلام 
أن يكون عقب فعل الفرضء ويبعد منه وقوع صلاة الفرض وحلده بحضوره؛ وحينئذ فقد 


)١(‏ أخرجه: البخاري (/9, تكن حكلل حزرلضك )١١‏ ومسلم زضفة و وأبو داود (1748 كن الالال والترمذي 
10 1 والنسائي رمه وابن ماجه .)1١١56(‏ 
)0 أخرجه: البخاري شخ 56 ومسلم إ[فرفة 6 


كتاب الصلاه + بياب فضل الصلاهُ في اتنجماعة ووجويها 017 
ظهر وجه المناسبة. 

وقد يجاب أيضًا: بأن حكمة شرعية النوافل تكميل الفرائتض» فإن عرض فيها نقص 
كما ثبت في سنن أبي داود''' وغيره وارتاض نفسه بتقديم النافلة» وينشط لهاء ويتفرغ قلبه 
أكمل فراغ لاء ولهذا استحب أن تفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. فلما ذكر المصنف 
المقارن للصلاة وهو الجماعة» ذكر السابق واللاحق؛ فالجميع مكملات الفريضة. 

ثالثها: هذا الحديث يتعلق بالسئن الرواتب التي قبل الفرائض وبعدهاء ويدل على 
هذا العدد منها. 

وقد اختلفت الأحاديث في أعداد الركعات الرواتب قولاً وفعلاً. 

وقد اختلفت مذاهب الفقهاء في الاختيار لتلك الأعداد والمروي عن مالك أنه قال: لا 
توقيت في ذلك. 

قال ابن القاسم صاحبه: وإنما توقف في هذا أهل العراق؛ والمتفق عليه عند الشافعية 
أن الرواتب المؤكدة ما في هذا الحديث. 

وفي البخاري من حديث عائشة أيضًا: «كان لا يدع أربعًا قبل الظهر»”'". وليس 
للعصر ذكر في الصحيحين؛ رق القزملي عنس امن عحليكا حلي ظل ال علب الصصلاة 
والسلام: «كان يصلي قبل العصر أربع ركعات؛ يفصل بينهن بالتسليم» "". وفيه أيضا 
مصححًا من حديث أم حبيبة: «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه 
الله على النار»”". 

وفي صحيح البخاري من حديث ابن مغفل الأمر بالصلاة قبل المغرب 
ليست مؤكدة بل مستحبة على الأصح بخلاف الأول. 

واختلاف الأحاديث في أعدادها محمول على التوسعة فيهاء وأن ها أقل وأكمل؛ 
فيحصل أصل السنة بالأقل والأكمل بالأكثر, وكذلك القول في الضحى والوتر يحصل أصل 


0 


(1) هو عند الإمام أحمد في (مسنده» (5/ 58 )1١7‏ من حديث تميم الداري مرفوعًا: ((أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
صلاته» فإن كان أتمها كانت تامة... الحديث)). 

(؟) «صحيح البخاري» .)١١87(‏ 

(*) أخرجه: الترمذي (579)) وأين ماجه .)١١71(‏ 

(4) أخرجه: أبو داود »)١1779(‏ والترمذي (474)» والنسائي (1815). 

)20 ااصحيح البخاري» 189 1ا). 


السنة بالأقل والأكمل بالأكثر» وما بينهما أوفى الكمال هذا ما يتعلق بالنوافل المقيدة. 

وأما النوافل المطلقة وتسمى: المرسلة» فقد بسط الشيخ تقي الدين رحمه الله الكلام فيه 
أحسن بسط. 

فقال: الحق والله أعلم في هذا الباب أعنى ما ورد فيه أحاديث بالنسبة إلى التطوعات 
والنوافل المرسلة» أن كل حديث صحيح دل على استحباب عدد من هذه الأعداد. أو هيئة 
من الهيئات» أو نافلة من النوافل» يعمل به في استحبابه لم تختلف مراتب ذلك المستحب. فما 
كان الدليل دالاً على تأكده؛ إما بملازمته فعلاً. وإما بكثرة فعله. وإما بقوة دلالة اللفظ على 
تأكيد الحكم فيه» وإما بمعاضدة حديث آخر له أو أحاديث فيه حكم بعلو مرتبته في 
الاستحباب» وما نقص عن ذلك كان بعده في الرتبة. 

وما ورد فيه حديث لا ينتهي إلى الصحة. فإن كان حسئًا عمل به إن لم يعارضه 
صحيح أقوى منه. وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة الثانية أعبي: الصحيح الذي لم يدم 
عليه أو لم يؤكد اللفظ في طلبه. وما كان ضعيفًا لا يدخل في حيز الموضوع. فإن أحدث 
شعارا في الدين منع منه. وإلا فهو محل نظر يحتمل أن يقال: إنه مستحب لدخوله تحت 
العمومات المقتضية لفعل الخير واستحباب الصلاة» ويحتمل أن يقال: هذه الخصوصيات 
بالوقت أو بالحال أو الطيئة» والفعل المخصوص يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه 
بخصوص وهذا أقرب. ثم نبه بعد ذلك على أمور: 

أحدها: إنا حيث قلنا في الحديث الضعيف: إنه يحتمل أن يعمل به لدخوله تحت 
العمومات؛ فشرطه أن لا يقوم دليل على المنع منه أخص من تلك العمومات, مثال الصلاة 
المذكورة في ليلة أول جمعة من رجب لم يصح فيها الحديث ولا حسن, فمن أراد فعلها إدراجا 
لها تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة والتسبيحات لم يستقم؛ لأنه قد صح أن النبى 
كه نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام» وهذا أخص من العمومات الدالة على فضيلة مطلق 
الصلاة. 

الثاي: أن هذا الاحتمال الذي قلناه في جواز إدراجه تحت العمومات يريد به في الفعل 
لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة, لأن الحكم باستحبابه على 
هيئته الخاصة يحتاج دليلاً شرعيًا عليه» ولابد. بخلاف ما إذا فعل بناء على أنه من جملة 
الخيرات التى لا تختص بذلك الوقت ولا بتلك الهيئة فهذا الذي قلنا باحتماله. 


كنات الصلوة د : 

الثالث: قد منعنا إحداث ما هو شعار في الدين» ومثال ما أحدثه الروافض من عيد 
ثالث سموه: عيد الغدير» وكذلك الاجتماع وإقامة شعاره في وقت مخصوص على شيء لم 
يثبت شرعاء وقريب من ذلك أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص؛ 
فيريد بعض الناس أن يحدث فيها أمرا آخر لم يرد به الشرعء زاعمًا أنه يدرجه تحت عموم, 
فهذا لا يستقيم؛ لأن الغالب على العبادات التعبد» وماخذها التوقيف. وهذه الصور حيث 
لا يدل دليل على كراهة ذلك المحدث أو منعه. فأما إذا دل فهو أقوى في المنع وأظهر من 
الأول ولعل مثال ذلك: ما ورد في رفع اليد في القنرت فإنه قد صح رفع اليد في الدعاء 

قال بعض الفقهاء: ترفع اليد في القنرت لأنه دعاء فيندرج تحث الدليل الذي يقنضي 
استحباب رفع اليد في الدعاء. 

وقال غيره: يكره لأن الغالب على هيئة العبادة والتعبد التوقف. والصلاة نصان عن 
زيادة عمل غير المشروع فيهاء فإذا لم يثبت الحديث في رفع اليدين في القنوت كان الدليل 
الدال على صيانة الصلاة عن العمل الذي لم يشرع أخص من الدليل الدال على رفع اليد في 
الدعاء. 

قلت: قد روى البيهقي''' الرفع فيه بإسناد جيد؛ كما ذكرته في «شرح المنهاج». 

الرابع: ما ذكرنا من المنع تارة يكون منع تحريم» وتارة يكون منع كراهة» ولعل ذلك 
يختلف بحسب ما يفهم من نفس الشرع من التشديد في الابتداع بالنسبة إلى ذلك الجنس 
والتخفيف. ألا ترى أنا إذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بأمور الدنيا لم تساو البدع المتعلقة بأمور 
الأحكام الشرعية ولعلها -اعني البدع المتعلقة بأمور الدنيا- لا تكره أصلاً بل يحرم في كثير 
منها بعدم الكراهة؛ وإذا نظر إلى البدع المتعلقة بالأحكام الفرعية لم تكن مساوية للبدع 
المتعلقة بأصول العقائل. 

قال الشيخ: فهذا ما أمكن ذكره في هذه المواضع مع كونه من المشكلات القوية لعدم 
الضبط فيه بقوانين تقدم ذكرها للتابعين؛ وقد تباين الناس في هذا الباب تباينًا شديداء حتى 
بلغني أن بعض امالكية مر في ليلة من إحدى ليلتي الرغائب؛ أعني في رجب أو التي في شعبان 
بقوم يصلونهاء وقوم عاكفين على محرم» فحسن حال العاكفين على المصلين لتلك الصلاة» 


(1) أخرجه: البيهقي )4١/9(‏ من حديث أبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهما من فعلهما. 


0 لهس كتاب الصسلاذ باب فشل الصلاة فى اللجماعة ووجويها 
وعلل ذلك بأن العاكفين عالمون بارتكاب المعصية فيرجى لهم الاستغفار والتوبة» والمصلون 
لتلك الصلاة في امتناعها عنده يعتقدون أنهم في طاعة فلا يتوبون ولا يستغفرون. 

قال: والتباين في هذا يرجع إلى الحرف الذي ذكرناء وهو إدراج الشيء المخصوص 
تحت العمومات أو طلب دليل خاص على ذلك الخاصء وميل المالكية إلى هذا الثاني» وورد 
عن السلف الصالح ما يؤيده في مواضع. ألا ترى أن ابن عمر قال في صلاة الضحى «إنها 
بدعة» لأنه لم يبت عنده فيها دليل» ول ير إدراجها تحت عمومات الصلاة لتخصيصها 
بالوقت المخصوصء وكذلك قال في القنوت الذي كان يفعله الناس في عصره: إنه بدعة. ولم 
ير إدراجه تحت عمومات الدعاء. 

وكذلك ما روى الترمذي من قول عبد الله بن مغفل لابنه في الجهر بالبسملة: «إياك 
والحدث»"'' ولم ير إدراجه تحت دليل عام؛ وكذا ما جاء عن ابن مسعود النهي فيما خرجه 
الطبراني عن فيس بن أبي حازم قال: ذكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل» ويقول للناس: 
قولوا كذاء قولوا فقال: إذا رأيتموه فأخبروني. قال: فأخبروه. فجاء عبد الله متقنعاء فقال: 
من عرفني فقد عرفني؛ ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود, إنكم لأهدى من محمد كلل 
وأصحابه؛ يعني وإنكم المتعلقون بذنب ضلالة» وفي رواية: «لقد جنسم ببدعة ظلماء أو لقد 
فضلتم أصحاب محمد يله علمًا»”". 

فهذا أبن مسعود أنكر هذا الفعل مع إمكان إدراجه تحت عموم فضيلة الذكر؛ على أن 
ما حكيناه في القنوت والجهر بالبسملة من باب الزيادة في العبادات» هذا آخر كلام الشيخ 
تقي الدين وهو من النفائس. 

ويجاب على تقدير ثبوت ذلك عنهم أنه محمول على أنه لم تبلغهم الأحاديث الخاصة 
فيه» أو أنه اقترن به أمر من زيادة أو ترك واجب شرعي» أو استدراج بذلك إلى مفاسد 
علموهاء وإلا فالأحاديث الصحيحة ثابتة بالأمر بالذكر فرادى ومجتمعين» والحث عليه وعلى 
صلاة الضحى والدعاء في الصلاة وكذا القنوت في الصبح. 

واعترض عليه بعض المالكية فيما ذكره من الجهر بالبسملة» فقال: ليس النهي عن 
جرد الجهر بل النهي عن زيادة البسملة في أول الفاتحة, لأنه عليه السلام وأبا بكر وعمر 


.)815( وعبد الرزاق (؟/88)» وأحمد (5/ 200), والترمذي (44 ؟) وأبن ماجه‎ )95٠ /١( أخرجه: ابن شيبة‎ )١( 
أخرجه: عبد الرزاق في «المصيف» (7/ ١؟١١) والطبراني في «الكبير) (9/ 8؟1).‎ )7( 


3 ل 


كتاب الصلاهُ + باب فقيل السلا في العتقاصة وه تم 287 
وعثمان وعليّاء لم يكونوا يقرءون بها. 0 ات ار 
الحديث المذكور مؤول بل معلول. وقد ذكرت وجه تعليله في «غرابي, عاديا مه 
البيشاوي في الأصول» فراجعه منه وسأذكره إن شاء الله عند وصولي إلى موضعه. 

وأما إمامنا الشافعي #5 كما نقله البيهقي في «مدخله» سنة رسول الله كك من ثلا 
أوجه: 

ا أحدها: ما أنزل الله تعالى فيه نص بالكتاب فسن رسول الله كك مكل نص الكتاب. 

* والثاني: ما أنزل الله فيه جملة كتاب» فبين عن الله معنى ما أراد بالجملة وأوضح 
كيف فرضها أعاما أم خاصاء وكيف أراد أن تأئي به العباد. 

الا والثالث: ما سنه رسول الله كله ما ليس فيه نص كتاب, فمنهم من قال: جعله 
تعالى له بما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضاه أن يسن فيما ليس فيه نص 
كتاب. 

ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا وها أصل في الكتاب» كما كانت سنته ليبين عدد 
ا ل ا ا ل 
لأن الله تعالى قال: طظلّ تأحكاوا لكي بتتصكم بالبنفلل إل أن تكو 0 
عَن تَرَا ضٍ مَكُحْ4 [البقرة: ل ل 
0 فما أحل وحرم فإنما بين فيه عن الله كما بين الصلاة. 

ومنهم من قال: جاءته رسالة الله جل ثناؤه» فائبتت به سنة بفرض الله كَبْك. 

ومنهم من قال: ألقي في روعه كل ما سن وسببه الحكمة التي ألقيت في روعه عن الله 
جل ثناؤه هذا آخر كلامه. وفيه بيان لمعرفة وجوه السنة وما هي؟ 

وقال غيره: سنة رسول الله يَكةِ قوله أو فعله أو حاله وتقريره لما اطلع عليه رسول الله 
يه من القول والفعل أو الحال بحضرته وسكت عليه فالحاصل أن السنة في المعنى الشرعي 
أمر بين الغلو والإهمالء أعاننا الله على القيام بها على أوفى حال. 

الوجه الرابع: من الكلام على الحديث فيه فعل النافلة في البيت والمسجد؛ نعم 
اختلف العلماء هل التنقل إثر الفرائض في المسجد أفضل أم في البيت على ثلاثة أقوال: 


اه لل كتاب الصلاة ساب فضل الصلاد في الجماعة ووجوبها 

أحدها: وهو مذهب الشافعي وقاله النخعي وغيره: إن فعلها في البيت أفضل لقوله 
كي «أفضل صلاة المرء في ببته إلا المكتوبة» وعلل بخشية اختلاطها بالفرائض؛ ولئلا تخلى 
البيوتث من الصلاة. 

وثانيها: إن فعلها أثر الصلاة في المسجد أجمع للخاطرء حكاها القاضي عياض عن 
قوم. 

وثالتها: الفرق بين الليل والنهار» ففي النهار في المسجد أفضلء وفي الليل البييت 
أفضلء حكاه القاضي عن مالك والثوري. 

واستدل مالك بقوله: «فاما المغرب والعشاء واججمعة؛ ففي بيه" وهو دال على أن 
نا وى ذلك كان:ق ليع وما سرع لخر والفشاء مواراتي انها 

قلت: هذه الرواية التي استدل بها قد ذكر فيها سنة الجمعة وهي نهارية فلا يحسن 
الاستدلال بها إذن؛ والحديث السالف عام في جميع النوافل الراتبة مع الفرائض» إلا في سنة 
الجمعة التي قبلهاء وإلا في النوافل التى هي شعار الإسلام: كالعيد والكسوف والاستسقاء 
وغير ذلك نما أوضحته في شرح المنهاج» فراجعه منه. وفي بعض الروايات التصريح بأنه 
اذا متلى لينة الصتبع و« بيثةء وهي صلاة نهار لهويعا برد على من فعثل ايقن 

ولو قيل: فعلها في البيت أفضل إلا أن يكسل عن فعلها فيه ففي المسجد أفضل م 

واعلم؛ أن ابن حبان روى في «صحيحه» من حديث جابر أن الني يَكْةِ صلى ركعتين 
بعد الجمعة في المسجدء ولم ير يصلي بعد الجمعة يوم الجمعة ركعتين في المسجد. وكان 
ينصرف إلى بيته قبل ذلك اليوم''' وهو محمول على بيان المشروعية منه كَل . 

وكذا حديث حذيفة أنه الكقل: «صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى 
العشاء الآخرة» أخرجه الترمذي”" معلقا قبيل أبواب الزكاة» وقال: فيه دلالة أنه الكفتل 
صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد. 

* اخاهمس: قول حفصة رضي الله عنها: «و كان يصلي سجدتين» المراد بهما: ركعتا 


)١(‏ تقدم قريبًا. 
(؟) «صحيح أبن حبان» (5584). 
زفرف اسن الترمذي» 0/ لل عقب حديث )5٠5(‏ ل 


كتاب الصلاه م الجماعة ووجويها سح يي ب 0:4 
00 أعلم فيه 
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خلاقًا. 
# السابع: فيه أيضًا استحباب تخفيفهما وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور. 
وقال بعض السلف: لا بأس بإطالتهماء ولعله أراد أن الإطالة ليست محرمة» ولا نزاع 


في ذلك. 
وبالغ قوم فقالوا: لا قراءة فيها أصلاٌ حكاه الطحاوي والقاضي؛. وهو غلط. 
والأحاديث الصحيحة ترده. 


فقل صح أنه العقكلة قال: «دله تجرئ ماأذة له يقرأ فيها بأم القن" 

وصح أنه لكك كان يقرأ فيهما ب #قل: يَتأيا لْكَفْرُور *لالكافرون:١]»‏ 
قل هو آنّهُ أَحَن14الإخلاص:١].‏ وقوله تعالى: #قَولُوَأ َامَنَا باللّه4 [البقرة:١١]»‏ 
لفل يَتأَهَلَ لكب تَعَانَوَا4 [آل عمران: 14]'". الآيتان. 

واستحسن الغزالي في كتابه «وسائل الحاجات» أن يقرأ في الأول #ألَى ‏ شر 3 


صراس 5 


[الانشراح:١]‏ وفي الثانية: 9 )] جارك لل 0 إن .ذلك يرد شر ذلك اليوم: 
وفي «فضائل القرآن العظيم» 5 العباس الغافقي” " أنه اليد «أمر رجلا كي إليه 
شيئًا أن يقرأ في الأولى والثانية بذلك». 
الصحيحة المذكورة التي لا معارض لا. 
وني مختصر ابن شعبان”'' عندهم يقرأ فيها بأم القرآن وسورة من قصار المفصل. 


)١(‏ أخخرجه: البخاري (757)؛ ومسلم (14”) من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا بلفظ <لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب)) ولفظ مسلم: <لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن)). 

(1) آخرجه: الترمذي (/411)» والنسائي (447)» وابن ماجه )١١149(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

() هو عبد الواحد بن محمد الغافقي الباهلي المقرئ المالكي المتوفى سنة (700) له مؤلفات منها: الأصول الخمسة التي بي عليها 
الإسلام» والمنتتخب في فضائل القرآن. انظر ترجمته في : امعجم المؤلفين» (57/؟7١؟)‏ واهدية العارفين» /١(‏ 170). 

(4) هو العلامة أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة العماري» من ولد عمار بن ياسر له التصائيف البديعة» 
منها: كتاب الزاهي؛ ومناقب مالكء وكتاب المنسك؛ ومختصر ما ليس في المختصر» مات في جمادى الأولى سنة حمس وخمسين 
وثلاثماثة ترجمته: #سير أعلام النبلاء» (17/ 074)) والديياج المذهب» (1/ .)١94‏ 1 


العا #اقوله (١‏ © ل اراعة 6 امحل على أي وك ذينّها» هذا بيان لعذره في 
عدوله عن المعاينة لفعله ككل إلى إخبار حفصة رضي الله عنهاء وفيه تنبيه على أنه لا يعدل 
في تحصيل العلم إلى خبر الواحد إلا لعذر وإن كان حجة كما سيأتي. 

#* انماسء” في الرواية الأخيرة دلالة على رواية الأخ عن أخيه ذكراً كان أو أنثى. 

# اله نامر : أخل العلم عن المرأة خصوصاً إذا كانت أعلم بالواقعة والحالة. 

40000 أمذ.... قبول خبر الواحد» وهو مذهب العلماء من جميع الطوائف خلاقًا 
لبعضهم وعمل بخبر الواحد من الصحابة فمن بعدهم فيما لا يحصى من الأحكام. 

# 401 دشر : عدم الدخول على الشخص في ذلك الوقت والاستئذان عليه. 

الناسدث ار : فيه أيضًا الاقتداء به كلل في النوافل وفعلها وتتبعها ونقلها إن حملت 
المعية المذكورة في الحديث على المعية في الصلاة وقد تقدم ما فيه في الوجه الثاني من الكلام 
على الحديث. 
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15 عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لم يكن لبن يله على شيء من النّواذا 
أشدّ تعَاهُدًا منه على ركعتي الفجر)”". 

وفي لفظ لمسلم: «ر كعَتَا الجر خَبر من الدّنيا وما فبهيا»”". 
© الكلام عليه من وجود: 

بعد أن تعلم أنه لا مناسبة لإيراده في هذا الباب إلا ما أسلفناه في الحديث قبله. 

أحدها: النوافل» جمع نافلة. 

وأصلها في اللغة: عطية التطوع. 

والنافلة: أيضا ولد الولد. 

* ثانيها: التعاهد: الحافظة على الشيء, وتجديد العهد به والتعهد مثله. 

قال الجوهري: وتعهدت فلانًا وتعهدت صنعتي» وهو أفصح من قولك: تعاهلته لأن 
التعاهد لا يكون إلا بين شيئين. 

قلت: وشدة تعاهده عليه الصلاة والسلام على صلاتها لعظم فضلها وجزيل ثوابها. 

# ثالثها: في الحديث دليل على تأكد ركعت الفجر» وهو إجماع فإن المراد بها في هذا 
الشذيك: اليه ل الفريضية 

ومن الغرائب ما حكاه في «ا حصول». عن الفقهاء أنهم قالوا: إن أهل محلة لو اتفقوا 
على ترك سنة الفجر بالإصرار فإنهم يقاتلون بالسلاح؛ وهذا لا نعرفه عنهم؛ ولا عن 
غيرهم وإنما قالوه في الأذان والجماعة ونحوهما من الشعائر الظاهرة» ومع ذلك فالصحيح 
عندهم إذا قلنا بسنيتها أنهم لا يقاتلون على تركها. 

* رابعها: فيه أيضا أنهما غير واجبتين لقول عائشة: من النوافل؛ وقد انفرد الحسن 
البصري بدعواه وجوبهما. 


)غ20 أخرجه: البخاري 242115 ومسلم اد 4" وأبو داود (64؟١).‏ 
(1) أخرجه: مسلم (0/10): والترمذي (417)؛ والنسائي (1968). 


وفي مذهب مالك أنها من الرغائب لأنها قالت: من النوافل» ولم تقل من السنن. 

والمالكية فرقوا بين السنة والرغيبة والنافلة. فقالوا: السنة آكدهاء ثم الرغيبة» ثم 
النافلة. 

فما واظب عليه في الجماعة مظهراً له فهو سنة. 

وما لم يواظب عليه وحده وعده من النوافل فهو فضيلة. 

وما واظب عليه ول يظهره كركعتي الفجر ففيه قولان: أحدهما: سنة. والثاني: فضيلة. 

وهذا اصطلاح لا أصل له. وقد بينا السنة ومعناها في الحديث قبله» لكن السنة تختلف 
رتبتها في الفضيلة» فبعضها آكد من بعض على حسب مقصود الشرع ومقتضاه وشرعية 
الجماعة فيهاء نعم أكابر الصحابة على أنهما من السنن» وعرف الشرع إطلاق النافلة على 
الكل لقوله لتقلل للأعرابي: « 0600220". 

والتطوع والنافلة بمعنى واحد. وإذا كان لفظ النافلة اسمًا جامعا للثلاثة» فلا دلالة فيه 
على أحدها بعينه ولأن لفظ الحديث صرح بأنها نافلة» والمستدل على أنها من الرغائب لا 
يقول بمرادفتها للنافلة. 

4-2 : استدل بهذا الحديث لأحد القولين عندنا في ترجيح سنة الصبح على 
الوتر» لكن لا دلالة فيه لأن الوتر كان واجبًا عليه كَلِةِ فلا يتناوله هذا الحديث. 

واستدل هذا القول وهو قول قديم بأمور: 

احدجا: أن الوتر تبع للعشاءء وركعتي الفجر تبع للصبح. والصبح أفضل من العشاء 
فتابعها آكل. 

أنه الل كان يصلي الوتر على الراحلة؛ وركعتي الفجر على الأرض. 

:2 أن ركعت الفجر تتقدم على متبوعهاء والوتر يتأخر. 

20 أنها محصورة بعدد متفق عليه بخلافه. 

شدة المحافظة عليها وكونها خير من الدنيا وما فيهاء لكن المواظبة مشتركة 

بينه وبين الوتر» فإن كان واجبًا عليه على ما صححوه؛ ومعلوم أنه كان على الواجب أشد 


)١(‏ أخرجه: البخاري (2))15 ومسلم ,))١١(‏ وأبو داود (91) من حديث طلحة بن عبيد الله ضيك. 


كتاب الصلاهُ ‏ باب فضل الصلاه في الجماعة ووجوبها لل 0١3‏ 
محافظة من المندوب, وإذا كان فعل المندوب خير من الدنيا وما فيهاء فما ظنك بالواجب؟ 
والجدير أن الوتر أفضل» وعلل بكونه اختلف في وجوبه وهو منتقض بما قدمناه عن الحسن 
البصريء فإنه قال: بوجوب ركعت الفجر, ومعلوم أنه من فضلاء التابعين وجلتهم فاستويا 
في ذلك. 

* سادسها: هذا الحديث يقتضي تفضيل ركعت الفجر على جميع الصلوات فرضها 
ونفلهاء خرج الفرض بالإجماع؛ وبقي ما عداه على عمومه؛ قاله الماوردي. 

* سابعها: قوله عليه الصلاة والسلام: «خير من الدنيا وما فيها». 

قال النووي في «شرح مسلم» أي خير من الدنيا ومتاعها”". 

وقال غيره: المراد بالدنيا: حياتهاء وما فيها: متاعها لا ذاتها وكأنه قال: خير من متاع 
الدنيا. 

وقال غيرهما: إنما قال ذلك لأنه بشّر أن حساب أمته يقدر بهماء فلهذا كانتا عنده خير 
من الدنيا وما فيهاء لما يتذكر بها من عظم رحمة الله بأمته من ذلك الموقف العظيم. 

وقال بعض فضلاء المالكية في تفسير النووي السالف: فيه نظر فإنه قد جاء في الحديث 
الآخر: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله» الحديث 2. 

وخير هنا أفعل تفضيل» وهو يقتضي المشاركة في الأصل وزيادة كما تقرر. ولا 
مشاركة بين فضيلة ركعت الفجر ومتاع الدنيا المخبر عنه بأنه ملعون ويبعد أن يحمل كلام 
الشارع على ما شذ من قوهم: العسل أحلى من الخل. إلا أن يقال: إن المعنى ما يحصل من 
نعيم ثواب ركعت الفجر في الدار الآخرة خبر ما يتنعم به في الدنيا فترجع المفاضلة إلى ذات 
النعيم الحاصل بين الدارين, لا إلى نفس ركعي الفجر ومتاع الدنيا. 


ا 


(6/5()1). 0 
(1) أخرجه: الترمذي 315 وابن ماجه )1١11(‏ من حديث أبي هريرة ذك. 


أصله الإعلام: قاله أهل اللغة. 

واشتقاقه: من الأذن بفتح ا همزة والذال وهو الاستماع. 

وهو في الشرع: ذكر مخصوص شرع في الأصل للإعلام بدخول وقت الصلاة 
المفروضة:؛ ونفتتح هذا الباب بمقدمات. 

* أوهًا: الأذان كلمة جامعة لعقيدة الإيمان مشتملة على نوعية من العقليات 
والسمعيات. 

فأوها: إثبات الذات وما تستحقه من الكمال والتنزيه. 

ثم إثبات الوحدالية. 

ثم إثبات الرسالة والنبوة لنبينا محمد كك . 

ثم الدعاء إلى الصلاة» وجعلها عقب إثبات الرسالة: ل 
من جهة العقل. 

ثم الدعاء إلى الفلاح» وهو الفوز والبقاء» وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث 
ورا 

ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة للإعلام بالشروع فيهاء وهو متضمن لتأكيد الإيمان, نبه 
على ذلك القاضي عياضء وهو من النفائس 

ولخصه القرطبي في «شرحه'"'' فقال: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل 
العقيدة» وذلك أنه الكَثل بدا بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله تعالى ووجوبه وكماله. ثم 
ثنى بالتوحيد ثم ثلث برسالة رسوله؛ ثم ناداهم لما أراد من طاعاته ثم ضمن ذلك بالفلاح 


)١(‏ «المفهم» للقرطبي (؟07/05/5. 


ككاب الضيلاة فاك لأا يح 7 3 6 
وهو البقاء الدائم» فأشعر بأن ثم جزاء؛ ثم أعاد ما أعاد توكيداً. 

ثانيها: الأصل في مشروعية الأذان: قصة عبد الله بن زيد أخرجها أبو داود 
والترمذي وغيرهماء وهي موضحة فيما خرجته من أحاديث الرافعي وأحاديث الوسيط 
فراجعها منهما. 

ثالئها: ذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء: إظهار شعار الإسلام؛ وكلمة 
التوحيد. والإعلام بدخول وقت الصلاة. ومكانهاء والدعاء إلى الجماعة. 

رابعها: المشهور عندنا أن الأذان والإقامة سنة أي سنة على كفاية» وبه قال 
ابروضيقة رنالك: 

وقبل: فرض كفاية» وبه قال أحمد. 

وقال أهل الظاهر: إنه فرض على الأعيان. 

وقال بعضهم: إنه فرض مطلقًا على الجماعة سواء كانت الجماعة في حضر أو سفر. 

وقال بعضهم: هو فرض السفر. 

واختار القاضي أبو الوليد من المالكية: أنه واجب على الكفاية في المساجد 
والجماعات الراتبة» وعلل الوجوب بإقامة الشعار وتعريف الأوقات. 

قال القاضي عياض: وهو ظاهر قول مالك في «الموطأ». 

وروى الطبري عن مالك: إن ترك أهل المصر الأذان عامدين أعادوا الصلاة. 

واختلف عند المالكية في المراد بالوجوب السالفء فقيل: معناه وجوب السئن المؤكدة. 

وقيل: على ظاهره من الوجوب على الكفاية» وتأول قول من قال: إنه سنة. أي ليس 
من شروط الصلاة لقولهم في ستر العورة وإزالة النجاسة, قاله أبو عمر . 

وفي وجه عندنا أنه سنة في غير الجمعة فرض كفاية فيها. 

وقال ابن المنذر: هو فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر دون المنفرد» وأكثر أهل 
العلم على أن من صلى بلا أذان ولا إقامة في حضر أو سفر لا إعادة عليه”"". 

وقال عطاء ومجاهد: فيمن نسي الإقامة أنه يعيد الصلاة”". 


.)7 4 /*( «الأرسط» لابن المنذر‎ )١( 
.)1957( وعبد الرزاق‎ »)١194/١( (؟) أخرجه: أبن أبي شيبة‎ 


الل سح سسسب كاب الصلاه ياب الأذان 

وقال الأوزاعي: من نسيها فإن كان الوقت واسعًا أعاد وإلا فلا"'". 

اا خامسها: ادعى ابن العربي في القبس أنه ا( أذن وهذا لفظه: أذن الني كَل وأقام 
7 

فتعين الكل بفعله ثم سقط الوجوب في الآذان عن الفذ وني ذلك غائلة» فراجعها من 
تخريبي لأحاديث الرافعي والوسيط . 

وذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: 


(1) «الأوسط» لابن المنذر (6/ .)١0‏ 
(1) أخرجه: الترمذي (411) من حديث يعلى بن مرة الثقفي ذفله وفي إسناده مقال» قال الييهقي في «الكبرى» (1/ 1): اوني 
إستاده ضعف») ول يثبت من عدالة بعض رواته ما يوجب قبول سخيره». 


كتاب الصلاد + باب الأذان ال 005ل لاه الا اا 3 01 ره 
الحديث الأول 

/1". عن أنس ذَيه قال: (أمرَ بلال أن يشقع الأذان: ويُوتر تر الإقامةَ)»! 
© الكلام عليه من وجوه. 

:ه أحدها: في التعريف براويه وقل تقدم في الاستطابة. 

“ا ثانيها: يلال هو ابن رباح بالموحدة» مولى الصديق» أمه: حمامة سكن دمشق» وكان 
من عذب في الله» وهانت عليه نفسه؛ وهو أول من أذن في الإسلام؛ مات سنة عشرين» وهو 
ابن بضع وستين على أحد الأقوال فيهماء وترجمته مبسوطة فيما أفردته في الكلام على 
تراجم هذا الكتاب فراجعها منه. 

ثالنها: قوله «أمر بلال» هو بضم الهمزة وكسر الميم أي أمره بذلك رسول الله كك 
وقد جاء مصرحا به كذلك في النسائي وصحيح أبي عوانة وابن حبان والحاكم'" وزاد: إنه 
المحدثين والأصوليين. 

وزعم بعضهم أن الآمر بذلك إنما هو أبو بكر وعمرء وهذا فاسد. 
واستخلف سعد القرظي على الأذان في مسجد رسول الله كل'". 

رابعها: «يشفع » بفتح أوله وثالثه معناه بتي به مثلى» وهذا مجمع عليه اليوم» 
وحكي في إفراده خلاف عن بعض السلف. وأسقط مالك التكبير قي أوله» وجعله مثنى » 
والترجيع؛ ثابت في بعض نسخ مسلم من حديث أبي محذورة””*”' وهو المشهور أيضًا في 
حديث عبد الله بن زيد. 

وقال أبو حنيفة: هو خمس عشرة بإسقاط الترجيع. 

)١(‏ أخرجه: البخاري (5037) 05917/55505006 5801)) ومسلم قمفضةة وأبو داود (204)». والترمذي )١197(‏ والنسائي 
(551)» وابن ماجه (9؟/0. 
(؟) أخرجه: ابن حبان »)١7175(‏ وأبو عوانة (4072459)» والحاكم في «المستدرك» (1/ 71). 


(0) «معالم السئن» (١1/4/1؟).‏ 


4 للللم+هس سس كتّاب الصلاه / ياب الأذان 

وحكى الخرقي عن أحمد: أنه لا يرجع'". 

واختار بعض أصحاب مالك الترجيع. 

وذهب البصريون إلى تربيع التكبير الأول. وتثنية الشهادتين والحيعلتين؛ فيشهد أولاً 
إلى حي على الفلاح نسقاء ثم يرجع ثانيًا كذلك. وبه قال الحسن وأبن سيرين. 

خامسها: قوله: «ويوتر الإقامة » أي يأتي بها على وترء ولايثنيها بخلاف الأذان» 
وفي الصحيحين (إلا الإقامة » فإنه يثنيها. 

والمراد: معظم الإقامة وترء وإلا فلفظ التكبير والإقامة» مثنى» وكذلك الأذان مثنى. 
المراد معظمه وإلا فالتكبير في أوله أربعاء ولا إله إلا الله في آخره مرة. 

وفي الإقامة عندنا خمسة أقوال ذكرناها في كتب الفروع. 

وأصحها -وهو مذهب أحمد-: أنها إحدى عشرة كلمة. 

ومشهور مذهب مالك أنها عشر بإفراد قوله: «قد قامت الصلاة». 

وقال أبو حنيفة: الإقامة سبع عشرة كلمة فثناها كلها. 

وروي ذلك في بعض روايات عبد الله بن زيد. وهو مذهب شاذء كما قاله النووي'". 

وقال الخطابي: مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والشام 
ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة فرادى» وأن مذهب عامة العلماء أنه 
يكرر قوله: (قد قامت الصلاة » إلا مالكًا فإن المشهور عنه أنه لا يكررها”". 

وأورد الشافعي على مالك سؤالاً لا جواب عنه؛ فقال له: إن كنت تحقق الإفراد 
فاقتصر على التكبيرة الواحدة» ولا تعد إليها بعد الإقامة. 

نعم مالك أيد مذهبه في ذلك وغيره بعمل أهل المدينة ونقلهم» وجعله أقوى. لأن 
طريقة النقل والعادة في مثله تقنضي شيوع العمل» وأنه لو كان بغيره لعمل به. 
2 وقد اختلف أصحاب مالك في أن إجماع المدينة حجة مطلقا في مسائل الاجتهاد؛ أو 
يختص ذلك بما طريقه النقل والآثار: كالآذان» والإقامة والصاعء والمدء والأوقات» وعدم 
أخذ الزكوات من الخضراوات. 

وقال بعض المتأخرين من المالكية: الصحيح التعميم. 

قال الشيخ تقي الدين: وما قاله غير صحيح عندنا جزماء ولا فرق في مسائل الاجتهاد 


)غ2 «المغنى» لابن قدامة (؟057/1). 


(؟) انظر «شرح مسلم» (0/8/1. 
() «معالم السئن» /١1(‏ 371/7 70/4). 


5 


01 
بينهم وبين غيرهم من العلماء؛ إذ لم يقم دليل على عصمة بعض الأئمة» نعم طريقة النقل 
إذا علم اتصاله» وعدم تغيره» واقتضت العادة من صاحب الشرعء ولو بالتقدير عليه 
فالاستدلال به قوي يرجع إلى أمر عادي ”'". ش 

سادسها: قد يستدل بهذا الحديث على وجوب الأذان من حيث أنه إذا أمر 
بالورصف لزم أن يكون الأصل مأمور به؛ وظاهر الأمر بالوجوب. وقد سلف الخلاف في 
ذلك في مقدمات أول الباب. 

سابعها: الحكمة في إفراد الإقامة وتثنية الأذان» أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر 
ليكون أبلغ في إعلامهم» والإقامة للحاضرين فلا حاجة إلى تكرارهاء ولهذا يكون صوته في 
الإقامة دونه في الأذان» وإنما كرر لفظ الإقامة خاصة؛ لأنه مقصود الإقامة. 


كتاب الصلاه + باب الأذان 


© خائمة: 

يحترز من أغاليط المؤذنين في أشياء: 

ا أوها: مد الهمزة من أشهد فيخرج إلى الاستفهام. 

#ا ثانيها: مد الباء من أكبر فينقلب المعنى إلى جمع كبر وهو الطبل. 

#اثالئها: الوقف إلى إله ويبتدئ إلا الله فهو كفر. 

ا رابعها: إدغام الدال من محمد يَِةٍ في الراء من رسول الله وهو لحن خفي عند 
القراء. 

لا خامسها: أن النطق بالهاء من الصلاة فتركها يبقى دعاء إلى النار» ذكر هذه الخمسة 
صاحب الذخيرة. 

# سادسها: أن يبدل هاء الصلاة حاء زاده الماوردي. 

ا سابعها: وهو إخفاؤهم الشاهدتين حتى لا تسمع؛ قال: وهو غلطء لأنه إخلال 
بالمقصود من الآذان الذي هو الإسماع. 

ا قلت: وثامنًا: وهو أن يضم الراء في أكبر الأولى وإنما يفتحها ويسكن الثانية» وفي 
هذا غائلة ذكرتها في «شرحي المنهاج» فليراجع منه. 


“0 7 


)1( «الإحكام» لابن دقيق العيد (؟/ 9/1ا١).‏ 


0 لللللللسسسهس+#لله سس سبح كناب الصلاة م باب الأذان 
الحديث الثاني 


4- عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السّوائي ضفك قال: «أتيت البي يكلإووهو في 
قبة حمراء من أدم قال: فخرج بلال عا قال: فخرج الب كل 
وعليه حلةٌ حمراء» كأني أنظرُ إلى َيَاضٍ سَاقَيه, فتوضًاء وأذن بلال» فجعلت أتتبع فاه ههُنا 
وههناء يقول يمينا وتهالاًء حي على الصّلاة حي عَلَى القلاح, ثم رُكزت له عَتَرَة فتقدم. 
فصلّى الظهرَ رَكعتين, ثم صِلَىَ العَصْرَ ركعتين ثم لم يزل يُصلي رَكَعَتِين حتّى رجعٌ إلى 
المدينة 0 
© الكلام عليه من وجوه. 

وأحدها: في التعريف براويه. والمشهور في اسمه واسم أبيه ما ذكره المصنف». وكان 
علي 85 يسميه: وهب الخير؛ ووهب الله له صحبة ورواية» روى خمسة وأربعين حديثًا 
اتفقا على حديثين» وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بثلاثة» نزل الكوفة وابتنى بها داراء قيل 
مات الني كَْةِ ولم يبلغ الحلم» جعله علي ذه على بيت المال بالكوفة» وشهد معه مشاهله 


كلهاء وكان إذا تعشى لا يتغدى» وإذا تغدى لا يتعشى» قال أبو عمر: مات في إمارة بشر بن 


مروان بالكوفة. 

وقال الشيخ تفي الدين: مات سنة أربع وسبعين. 

والسوائي: , بضم السين والمد نسبة إلى سواءة بن عامر بن صعصعة كذا رأيته في 
«الأنساب» 0 وكذا ذكره الشيخ تقي الدين في «الشرح» وغيره ووقع في شرح ابن 
العطار أنها نسبة إلى بي سوأه. 


عبوثانيها: «القبة» أصلها في البناء وشبه الأديم وغيره به والجمع: قبب» وقباب» وهي 
شيء يعمل من خشب مقيًا وهو ضيق الرأس معروف ونعني بالأدم المصبوغ بالحمرة. 
وقوله: (مراء » وصفها بذلك» وهو من ياب وصف الشيء بم ظهر ورئي وهو 


257١(دواد أخرجه: البخاري ا رةه 4غ أدم خا كان دوخ مكل ومسلم (007) وأبو‎ )١( 
.)911748 :19/11( والترمذي (1910)» والنسائي (/317, ٠لا4, *547)» وابن ماجه‎ 8 


0١ 
ثالثها: «الأدم» الجلد جمع أديم وأدمه. وهو جمع ادر» وربما سمي وجه الأرض:‎ 2 


كتاب الصلاه + باب الأذان 


- 


أدعا. 

2 رابعها: «الوضوء» هنا بفتح الواو لا غيرء وقد تقدم ذلك قال الشيخ تقي الدين: 
أطلقه على الماء امعد للاستعمال؛ لأنه لم يستعمله بعد, لقوله بعد ذلك: «فتوضا فأذن بلال» 
وفي هذا شيء ستعرفه بعد؛ وقد قدمنا فيما مضى عن الشيخ تقي الدين: أنه قال: الأقرب إلى 
الحقيقة» أن الوضوء بالفتح هو الماء بقيد كونه مستعملاً في أعضاء الوضوءء فهنا صرفه عن 


الحقيقة لأجل المذكور بعد. 
خامسها: قوله: «فخرج بلال» أي من القبة» «بوضوء» أي بفضل الماء الذي 
توضأً به 0 


وفي البخاري: «أخذ وضوء رسول الله يَكِِ» قيل: ولا ينبغي أن يحمل ذلك على 
الساقط من أعضائه الك لأنه ليس من عادته أن يتوضا في إناء يسقط فيه الماء المنفصل عن 
الأعضاء ويجمع ذلك في إناء بل كان يتوضأ على الأرض. 

قلت: حديث جابر بن عبد الله قال: «جاء رسول الله يك يعودي؛ وأنا مريض لا 
أعقل» فتوضأ وصب من وضوئه علي» أخرجه البخاري ومسلم'''؛ وفي حديث صلح 
الحديبية من رواية المسور ومروان: «ما تدخم رسول الله يَِةِ نخامة يومئذ إلا وقعت في كف 
رجل منهم؛ فدلك با وجهه وجلده, وإذا توضأ كادوا يقتعلون على وضوئه» روأه 
البخاري بطوله'". 

يدل بظاهره على التوضؤ في الإناء فلم لا يحمل عليه. 

سادسها: النضح: الرش كما تقدم مبسوطا في باب المذي وغيره. 

سابعها: قوله: «فمن ناضح ونائل» فيه إضمار تقديره: فتوضاء فمن الناس من 
ينال من وضوئه شيئًاء ومنهم من ينضح عليه غيره شيا مما ناله» ويرش عليه بللا مما حصل 
له تبركا بآثاره يةِ وكلاهما قد ورد مبيئًا في الصحيح. 

ففي رواية: «ورأيت بلالاً أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن 
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أصاب منه شيئًا يمسح به ومن لم يصب منه أخذ من بلل صاحبه» ففيه التبرك بآثار 
الصالحين والتماس خيرهم وبركتهم. 

وفيه شدة تعظيم أصحابه له وإجلاهم لمكانه وعظيم حقه وعظم الحرص على نيل 
بركته؛ وكانوا عنده كأنما على رؤوسهم الطير إذا تكلم أنصتواء وإذا تنخم أو توضا بادروا 
كما سلف قريبًاء وذلك بعض ما يجب من إعظامه وإجلاله» وكيف لاء وقد أنقذهم من 
النار وأبعدهم عن دار البوار» وما أحسن قول القائل: 
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ولو قيلم للجنون ليلى ووصلها تريد أم الدينا وما في طواياها 
فالس حر عند اانا اخب ل سي والني بار اهنا 


ثامنها: «الحلة» ثوبان غير ملفقين إزار ورداء. 

وسميا بذلك لأن كل واحد يحل على الآخر. 

قال أهل اللغة: ولا يقال: حلة لثواب واحد. 

قال البطليوسي: إلا أن يكون له بطانة. 

وقال بعضهم: لا يقال له حلة حتى تكون جديدة يحلها عن طيها. 

وفي سنن البيهقي في الجنائز: الحلة ثوبان أحمران غالبًا ''". وظاهر هذا الحديث يشهد 
له. لكن لم أر من أهل اللغة من فيدهما بالحمرة. 

وقال أبو عبيد: الحلل: برود اليمن» والدليل على أن الحلة لا تكون إلا ثوبان ما ثبت 
في الحديث أنه اليتد رأى رجلا عليه حلة إتتزر بإحداهما وارتدى بالأخرى. 

#تاسعها: قوله: «كأن أنظر إلى بياض ساقيه » إن قلت من صفاته: إنه ليس بالأييض 
الأبهق فإذا نفى عنه البياض» فكيف يوصف به؟ 

الجواب: أنه ليس المنفي عنه مطلق البياض فإنما نفي عنه البياض المقيد بالمهق. 

والأمهق: هو الشديد البياض, لا يخالطه شيء من الحمرة؛ وليس بنير» ولكن كلون 
الجص ونحوه. كذا ذكره أهل اللغة» وفي رواية الحاكم في «مستدركه)»: «كأني أنظر إلى بريق 
ساقيه 7". 


.)1١7" /7( سنن البيهقي»‎ )١( 
.)١9964( زهة أخ رجه : الحاكم ل فرفة وصححه أبن جريمة‎ 
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به عاشرها:فيه دليل على تقصير الثياب؛ وهو أحد ما قيل في تفسير قوله تعالى: 
© وَيِيَابَِكَ فَطَهكُ فيكون من باب تسمية الشيء بلازمه إذ يلزم من تقصيرها تطهيرهاء وقد 
جاء أنه أنقى وأتقى. 

الحادي عشر:فيه دليل على أن الساق ليس بعورة؛ وهو إجماع من الرجل؛ لكن 
إن نظر إليهما بشهوة فهو حرام إجماعًا كسائر ما ينظر إليه من امحرمات. 

الثاني عشر: قوله: « فتوضأء وأذن بلالا) في ظاهره إشكال وذلك أنه قل تقدم 
قرله: «فخرج بلال بوضوء» وقد قالوا: إن الوضوء ههنا فضلة ماء وضوثه كله ولذلك 
ابتدره الصحابة وازدحموا عليه تبركًا به كما تقدم؛ وقد جاء مبيئًا في الرواية الأخرى؛ « فرأيت 
الناس يأخذون من فضل وضوئه فكيف يقال بعد هذا فتوضا؟ 

وقد أجاب القاضي؛ عن هذا الإشكالء بأن فيه تقديًا وتأخيراً. 

التقدير: فتوضا رسول الله يكل فخرج بلال بوضوئه وليس بظاهر لأن التقديم 
والتأخير وإن كان خلاف الأصل لا يكون معه التكرار جزما. 

قيل: وأقرب ما يقال في ذلك والله أعلم: أن الوضوء الذي خرج به بلال يجوز أن 
يكون به فضلة وضوء له متقدم, ثم لما خرج توضاً لهذه الصلاة التي أذن لها بلال؛ قال قائل: 
هذاء وهذا أقل تكلمًا مما تقدم, إذ لا يلزم أن يكون الوضوء الذي خرج به بلال لهذه الصلاة 
ولابد» ويجحتمل أن يكون لها لكن عرض له اعت بعد وضوئه ما أوجب إعادة الوضوء إما 
وجويًا لحدث أو اختار التجديد وهذا ليس بقوي عندي. 

والظاهر أن قوله «فتوضأ» أي فتوضاً بلال لأجل الأذان ولا حاجة إلى ادعاء التقديم 
والتأخير ولا إلى التكلف السابق والله أعلم» ويبعد حمل الوضوء الأول على اللغري؛ وهو 
إدخال اليد في الإناء. 

الغالث عشر: قوله « فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا) معناه أتتبع فاه في حال التفاته 
مِينًا وشمالاً يقول: «حي على الصلاة؛ حي على الفلاح». 

وهنا: ظرف مكان.؛ ويتصل بآخرها حرف الخطاب, فيقال: هناك زيدت عليه هاء 
التنبيه كزيادتها على اسم الإشارة نحو «هذا». 

وهنا: مبي لتضمنه معنى حرف الإشارة تقديراء إذا لا وجود له لفظًا. 

وفيها ثلاث لغات: 
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ضم الماء؛ وتخفيف النون كما هو في الحديث, وفتح الحاء مع تشديد النون وكسرها مع 
ذلك» وهو أقلها ومثلها من ظروف المكان المشار بهاء ثم بفتح الهاء لكنها لا يشار بها إلا لم 
بعد من الأمكنة بخلاف هنا فإنها لما قرب خاصة. 

الرابع عشر: قوله («بمينًا وثهالً» هما بدل من قوله «ههنا وههنا» ويجوز أن يكون 
منصوبين بإضمار أعني مفعولين على التبعية. 

الخامس عشر: فيه دليل على جواز استدارة المؤذن للإسماع عند الدعاء إلى 
الصلاة» وهو وقت التلفظ بالحيعلتين. 

وفوله: «ريقول حي على الصلاة؛ حي على الفلاج» يبين وقت الاستدارة وأنه وقت 
الحيعلتين؛ كذا ذكره الشيخ تقي الدين؛ لكن ظاهر الحديث استدارة الرأس والعنق فقط لا 
استدارة جميع البدن, ويؤيده رواية أبي داود بعد ذلك: «ولم 1 وفي النسائي 


«بنحرف يِينًا وشمالاً»'". وفي صحيح أبن خزية «فيتبع بفيه» ووصف سفيان يميل برأسه 
ميا و شال 

نعم في ابن ماجه: «فاستدار في أذانه» وفيها حجاج بن أرطأة وفي «مسند» الدارمي: 
«فرأيته يدور في أذانه» وفي صحيح الحاكم: «رأيت بلالا يؤذن ويدورء ويتبع فاه ههنا 
وههنا» ثم قال الحاكم: لم يذكر البخاري ومسلم الاستدارة في الأذان» وهو سنة مسنونة 
صحيحة على شرطهما””'؛ وأما البيهقي فإنه ل يصحح رواية الاستدارة”'". كما ذكرت كلامه 
بطوله في تخرجي لأحاديث الرافعي» وليس هذا موضع ذكره فراجعه منه. 

وقد جوز مالك دورانه للإسماع مطلقًا فيما يظهر من كلام القاضي عياضء قال: 
ويكون مستقبل بقدميه وهو اختيار الشافعي أي: وإنما يلوي رأسه وعنقه. وفي البلد الكبير 
وجه عندنا في جواز الاستدارة؛ حكاه الماوردي. 

واختلف في كيفية التفاته على مذاهبء وهي أوجه لأصحابنا: 


.)015( «(سئن أبى داود»‎ )١( 

00( «الجتبى) (400). 

زفرق الصحيح ابن خزعة» (59960). 
(؟) «المستدرك» .)197/1١(‏ 

)2( (مسند البيهقي» /1١‏ هة”؟). 
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أصحها: أنه يلتفت في الحيعلتين الأولى: بمينَاء والثانية: شمالاً. 

والثاني: يقسمان للجهتين. 

والثالث: يلتفت ينا فيحيعل ثم يلتفت فيحيعل ثم يستقبل» ثم يلتفت فيحيعل؛ 
وكذلك الشمال. 

قال الشيخ تقي الدين: والأقرب إلى لفظ الحديث هو الآأول. 

قلت: وهو محتمل للوجه الثاني والثالث أيضا فليتامل. 

* السادس عشر: قوله: «حي على الصلاة, حي على الفلاح» معناه تعالوا إلى 
الصلاة تعالوا إلى الفلاح؛ وهو الفوز والبقاء الدائم» يقال: حي على كذاء أي: هلم وأقبل» 
ويقال: حي علا وحي هلا وحي هلا وحي على كذا وحي إلى كذا . 

وحي هل منصوبة غففة مشبهة بخمسة عشر وحي هل بالسكون لكثرة الحركات 
وتشبيهًا بصه ومه؛ وحي هل بسكون الهاء وحي هلن وحي هلن. 

وذكر الزغشري لغة أخرى وهي حيهلا بتخفيف الياء. 

وقد نظم ابن مالك معظم لغاته في بيت. فقال: 

حيهل حيهل احفظ ثم حيهلا أو نون أو حيهل ثم قل حي علا 

وهي كلمة استعجال مولدة ليست من كلام العرب؛ لأنه ليس في كلامهم كلمة . 
واحدة فيها حاء وعين مهملتان. 

وقيل: معنى حي: هلم؛ وهل: حثيثًا. 

وقيل: هلا أسرع جعلا كلمة واحدة. 

وقيل: هلا أسكن» وحي: أسرع. 

وقيل: حي أعجل أعجلاء؛ وهلا: صلة. 

* السابع عشر: قوله: «ثم ركزت له عنزة» أي أثبنت له في الأرض. يقال: ركزت 
الشيء؛ أركزه بضم الكاف في المستقبل ركزا وأثبته» وتقدم بيان العنزة في الاستطابة» وأن 
المصنف. قال: إنها الحربة» وذكر مقالة غيره فيها أيضا. 

وقال الممحب الطبري في «أحكامه): في باب: استحباب السترة. العنزة: مثل نصف 
الرمح؛ والعكازة قريب منهاء قال: والظاهر أن هذه العنزة هي التي قتل بها الزبير عبيدة بن 
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سعيد بن أبيه أنه «لا قتله بها سأله إياها رسول الله ييْةِ فاعطاه فلما قبض أخذهاء ثم طلبها 
أبو بكر فأعطاه فلما قبض أخذهاء ثم سأله إياها عمر فاعطاه؛ فلما قبض أخذهاء ثم طلبها 
عثمان منه فأعطاه إياهاء فلما قتل وقعت عند آل عليء فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت 
عنده حتى قتل»”2. 

الثامن عشر: قوله: «ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة» يريد أن 
اجتماعه بالني يه بمكة؛ فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة وقد جاء مصرحًا 
بذلك في رواية أخرى في الصحيح وأنه أتاه «بمكة وهو بالأبطح في قبة حمراء من أدم» وفيها 

“ فائدة زائدة رافعة لإيهام أن يكون اجتماعه بالني كَكْهِ قبل وصوله إلى مكة في رواية الكتاب. 

فيشكل قوله: «فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة» من حيث إن السفر يكون له 
نهاية يوصل إليها قبل الرجوع؛ وذلك مانع من القصر عند بعضهم. فإذا تبين أن الاجتماع 
كان بمكة علم نهاية السفر وابتداء قصر الظهرء وأنه من ابتداء رجوعه من مكة إلى وصوله 
إلى المدينة» نبه على ذلك الشيخ تقي الدين”". 

* التاسع عشر: المدينة: مشتقة من دان إذا أطاع. 

وقيل: من مدن بالمكان إذا أقام به وقد قدمنا في باب الجنابة أن ا أسماء كثيرة فوق 
العشرين وأحلنا على مراجعتها من كتابي المسمى ب“«الإشارات إلى ما وقع في المنهاج من 
الأسنماء والمعاني واللغات». 

* العشرون: في الإشارة إلى ما حضرنا من فوائله: 

ا الأولى: إتيان أهل القدوة وأهل الفضل إلى أماكنهم في السفر والحضر وذكر 
منازهم. 

ها الثانية: خدمتهم بإحضار الوضوء ونحوه. 

لا الثالثة: استعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم, والتبرك بآثارهم 
كما سلف. 

الرابعة: الازدحام على فعل الخير ما لم يكن فيه أذى. 


)2000 الصحيح البخاري» 40 ؟). 
(؟) تإحكام الأحكام» ١/ا).‏ 
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#ا الخامسة: جواز لبس الأحمر من الحلة الحمراء وغيرها وحديث: «إياكم والحمرة) 
فإنها أحب الزينة إلى الشيطان»"'' باطل؛ وإسناده مضطرب منقطع؛ كما نبه عليه الجوزقاني 
في «موضوعاته». 

وقال الخطابي: عقب حديث أنه الب «كان يلبس حلة حمراء» قال الشيخ: قد نهى 
رسول الله يككهِ عن لبس المعصفرء وكره لهم الحمرة للرجال في اللباس» وهو منصرف إلى مأ 
صبغ من الثياب بعد النسج. فأما ما صبغ غزله ثم نسج فغير داخل في النهي. والحلل إنما 
هي برود اليمن: حمر وصفر وخضر وما بين ذلك من الألوان» وهي لا تصبغ إلا بعد النسج 
وإنما يصبغ الغزل ثم يتخذ منه الحلل» وهي العصبة وإما سمي عصباء لأن غزله يصبغ ثم 


وقال الأستاذ أبو القاسم قوام السنة إسماعيل الحافظ''': إنما لبسه ونهى غيره عنه 
لمعنى هو مأمون منه. 


وسأل أبو بكر المروذي”” الإمام أحمد عن المرأة تلبس المصبوغ الأحمر فكرهه كراهة 
شديدة وقال: إما أن تريد الزينة فلاء وقال: يقال: إن أول من لبس الثياب الحمر آل قارون 
وآل فرعون. ثم قرأ: لفَخَرَجَّ عَلَىْ قَوَيِهه فى زِينْتِهء4 [القصص:5/] قال: في ثياب حمرء 
يروى بأسانيد في النهي عن لبس الأحمر. 

قال المروذي: سمعت غير واحد من أصحابنا يقول حدثنا إسحاق بن منصور 
السلولي؛ عن إسرائيل؛ عن أبي يحبى؛ عن مجاهد؛ عن ابن عمر قال: «مر على رسول الله 
يك رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد عليه». 

قال المروذي: ورأى أبو عبد الله بطانة جبتى حمراء. 

فقال: لم صبغتها حمراء؟ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «لكبير» »)١118/14(‏ وابن أبي عاصم في «لآحاد والمثاني» (7784) وانظر: «الأباطيل للجوزقاني» 
(544). 

(1) هو أبو الفضل إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر القرشي التميمي؛ مولده في سنة سبع وخمسين 
وأربعمائة» ومات يوم النحر سنة خمس وثلائين وخمسمائة. 

(9) أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي نزيل بغداد وصاحب الإمام أحمد وكان والده خوارزمياء وأمه مروذية» ولد في 
حدود المتتين» توني أبو بكر في جمادى الأولى سنة حمس وسبعين ومثتين. ترجمته: في «سير أعلام النبلاء» (1/ /10) 
و«تاريخ بغداد» (471/5). 


ع0 


إتما هو 
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فقلت: للرقاع التى فيها. 
قال: وإيش تبالي أن يكون فيها رقاع؟ 


قلت: تكرهه؟ 

قال: نعم. 

قال المروذي: وأمرني يعنى أبا عبد الله أن أشتري له تكة. فقال: لا تكون فيها حمرة. 
قلت: تكرهه. 

قال: نعم. 


قال: وأمرني أن أشتري له مداداء قال: لا يكون فيه حمرة ثم قال: هو شيء يصبغ به. 
طاهرء وإنما كرهته من أجل هذا. 

قلت لأبي عبد الله: الثوب الأحمر يغطى به الجنازة» فكرهه. 

قلت: ترى أن أجذيه؟ 

قال: نعم. 

وقال النووي في «شرح المهذب»: يجوز لبس الثوب الأبيض والأحمر والأصفر 


قال الشافعي والأصحاب: وأفضلها البيض. 

*# السادسة: جواز النظر إلى ساقي الرجل الصالح للاقتداء به في حاله ولباسه. 

"ذا السابعة: أن الساق ليس بعورة كما تقدم. 

"ا الثامنة: تقصير الثياب أيضا كما تقدم أيضا. 

"ا التاسعة: شرعية الأذان في السفر قال الشافعي: ولا أكره من تركه في السفر ما 


أكره من تركه في الحضرء لأن أمر المسافر مبنى على التخفيف. 


كل العاشرة: الاستدارة في الأذان وقل تقدم ما فيه. 
ا الحادية عشرة: استحباب وضع السترة بين يدي المصلي عند خوف المرور وسيأتي 


بيانه في بابه. 


ا الثانية عشرة: أن المرور من وراء السترة غير ضار. 
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"ا الثالثة عشرة: الاكتفاء في السترة مثل غلظ العنزة» وهو أقل السترة عند مالك؛ 

وعند الشافعي يكفي الغليظ وغيره. لقوله يك «يجزي من السترة قدر مؤخرة الرحل ولو 

بدقة شعرة"2", وقوله اللي «استتروا في صلاتكم ولو بسهم» رواهما الحاكم''' وقال في 
كل منهما: صحيح على شرط مسلم. 

وحديث النهي عن الصلاة إلى عود باطل» كما قاله الجوزقاني في «موضوعاته». 

الرابعة عشرة: استصحاب العنزة للصلاة ونحوها في السفر. 

الخامسة عشرة: جواز الاستعانة للإمام بمن يركزها له ونحو ذلك. 

ا السادسة عشرة: أن الأفضل قصر الصلاة في السفرء وإن كان بقرب بلد ما لم ينو 
إقامة أربعة أيام أما كونه دليلاً على وجوب القصر فلا إلا على قول من يقول: إن أفعاله 
الليثل على الوجوب. وليس بمختار عند الأصوليين» وسيأتي الكلام على ذلك في بابه إن 
شاء الله تعالى ذلك وقدره. 

ا السابعة عشرة: أن للمسافر القصر إلى وصوله إلى بلده. 


00 
"30 
2 
َك‎ 
“١ 


)١(‏ «المستدرك» /١(‏ 787)) من حديث أبي هريرة طله. 
(؟) «المستدرك» ))787/١1(‏ من حديث سبرة بن معبد» 4#. 
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الحديث التّالث 


5 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول ذل قال: «إن بلالا يُؤدْنْ 
بليلء فَكُلُوا واشربُوا حنّى تسمَعُوا أذان ابن أم م مكقُوم»''. 
© الكلام عليه من وجود. 

:د أحدها: في التعريف براوبه وبما وقع فيه من الأسماء أما ابن عمر وبلال فتقدماء 
وأما ابن أم مكتوم فالأكثرون على أن اسمه: عمر بن قيس. وقيل: كان اسمه الحصين؛ 
فسماه رسول الله يَكِلِ: عبد الله. 

أمه: عاتكة بنت عبد الله . 

كان قديم الإسلام بمكة وهاجر إلى المدينة وقدمها بعد بدر بيسير, قاله الواقدي. 

وقيل: قدمها مع مصعب بن عمير قبل قدومه الكَكْلا حكاه أبو عمرء وكان يؤذن 
لرسول الله كهُ مع بلال» واستخلفه على المدينة ثلاث عشرة مرة» كما جزم به أبو عمر, 
شهد فتح القادسية ومعه راية سوداء. وعليه درع» وقتل شهيد) بهاء وقال الواقدي: رجع 
منها إلى المدينة فمات ولم يسمع له بذكر بعد عمر بن الخطاب. 

قلت: وكان رجلاً أعمي, ذهب بصره بعد بدر بستتين» وذكر أبو القاسم البغوي: أنه 
لتقل استعمله يوم الخندق. 

#اثانيها: في الحديث ما كان الي من الحافظة على آمر ربه سبحانه وتعالى في بيان 
الشرائع والأحكام دقها وجلها؛ فإن الله جعل البيان إليه فقال: وَأَنَرّلتَآ إلَيَكَ لكر 
ِتبيْنَ لئاس ما نُرَلَ لم4 [النحل: 44]. 

* ثالثها: فيه جواز الأذان للصبح قبل طلوع الفجر الصادق في الصوم وغيره» وهو 
حجة على أبي حنيفة والثوري من أنه لا يؤذن ها إلا بعد طلوع الفجر ومن جهة المعنى 
إنباه النائم وتأهبه لإدراك فضيلة أول الوقت. وقد أشار كل إلى هذا المعنى في حديث ابن 
مسعود: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل» ليرجع 


)١(‏ أخرجه: البخاري (لاذك "5 5195ل 5 مهتيل ومسلم (؟9١٠))‏ والترمذي [ستقةة وأبو داود (4؟5). 
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قائمكم ولينبه نالمكم"". 

وفي اشرح التنبيه»: لابن الحلي عن أحمد: أنه كره الأذان للصبح قبل الوقت في 
رمضان خاصة. 

قال صاحب «الإقليد»: وتقديمه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الجوازء كما 
أطلقه الأكثرون وذلك في عبارة الشافعي. 

رابعها: فيه وجوب البيان عند الاشتباه» فإنه لما كان الأكل والشرب جائز إلى طلوع 
الفجر الثاني للصائم؛ والأذان في العادة مانع منهما بين حكمه كَةِ وهو لم اا 0 
بأذان بلال إلى سماع آذان ابن أم مكتوم» ومن هذا كقوله تعالى: # وَكلوأ وَأسْرَبُوأ حَقٍّ 
يتين لَكُمْ الخيط الْأَبْيَضُ للب الأشوهة ِنَ ألْفَجَر) فجعل حتى غاية للتبيين. 

قال ابن عطية: والمراد به فيما قال جميع العلماء بياض النهار وسواد الليل» وهو نص 
قول الني يكل لعدي بن حاتم في حديثه المشهور''". 

قال: واختلف في الحد الذي يجب به الإمساك. 

فقال الجمهور: بطلوع أول الفجر الصادق. 

وروي عن عثمان وحذيفة وابن عباس وطلق وعطاء والأعمش وغيرهم: أن الإمساك 
يجب بتبيين الفجر من الطرق وعلى رؤوس الجحبال. 

وذكر عن حذيفة أنه قال: «تسحرت مع رسول اللْهكةٍ وهو النهار إلا أن الشمس لم 
تطلع)”". 

وروي عن علي أنه صلى الصبح بالناس ثم قال: الآن تبين الخيط الأبيض من الخيط 
ال 

قال الطبري: «وما قادهم إلى هذا القول أنهم يرون أن الصوم إنما هو في النهار, 
والنهار عندهم من طلوع الشمس لأن آخره غروبها فكذلك أوله طلوعها»””. 


(1) أخرجه: البخاري (771: 20144 01/1417 ومسلم .)1١7(‏ 

(1) أخخرجه: البخاري ))١117(‏ ومسلم )1١90(‏ من حديث عدي بن حام طك. 

() أخخرجه: النسائي ))7١517(‏ وابن ماجه )١115(‏ والطحاوي في اشرح المعاني» (1/ 57)» وأحمد (0/ 400). 
(4) ذكره الحافظ في «الفتح» (4/ 17) وعزاه إلى ابن المنذر وصححه. 

(0) «التفسير» للطبري / غ ؟0). 
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وحكى النقاش عن الخليل أن النهار من طلوع الفجرء ويدل على ذلك قوله تعالى: 
#وَأقِم الصَّلرة طرق آلتبار» [عود:؟ 11 والقول في نفسه صحيح قال: وقد ذكرت 
حجته في تفسير قوله تعالى: «وَأَخْيَلَ ضِالْيلٍ وَلبارِ4 [البقرة: 5 ]قال: وفي الاستدلال 


بهذه الآية نظر. 
خامسها: اختلف أصحابنا في دخول وقت هذا الأذان على أوجه خمسة أوضحتها 
ف شرح المنهاج». 


وأصحها عندهم: أنه يدخل من نصف الليل لأنه بمضيه ذهب المعظم. 

وأقربها عندي: أنه يؤذن قبيل طلوع الفجر في السحرء وهو ظاهر المنقول عن بلال 
وابن أم مكتوم فإن في الصحيح أنه ليس بين أذانهما إلا أن ينزل ذا ويرقى ذا مقيد لإطلاق 
الحديث المذكور أن بلال يؤذن بليل. 

وضبط ابن أبي الصيف. في نكته في الصيام؛ السحر: بالسدس الأخير. 

وعبارة القاضي حسين: الصحيح, أنه يؤذن في نحر السحرء لثلا يؤدي إلى اشتباه الأمر 
على الناس. 

وضبط المتولي ذلك ما بين الفجر الصادق والكاذب. 

وعبارة ابن يونس في شرحه للتنبيه في حكاية هذا الوجه ما نصه. وقيل: يؤذن قبل 
الصبح كوقت السحور. 

وقال الشيخ تقي الدين: الذين قالوا بجواز الأذان للصبح قبل وقته اختلفوا في وقته. 
وذكر بعض أصحاب الشافعي أنه يكون ني وقت السحر بين الفجر الصادق والكاذب ويكره 
التقديم على ذلك الوقت. 

قال: وقد يؤخذ من الحديث ما يقرب من هذا وهو أن قوله اللليك: «أن بلالا يؤذن 
بليل» إخبار يتعلق به فائدة للسامعين قطعاء وذلك إذا كان وقت الأذان مشتبهًا محتملاً لأن 
يكون عند طلوع الفجر فتبين أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب إلا عند طلوع الفجر الصادق؛ 
وذلك يدل على تقارب وقت أذان بلال من الفجر. 

قلت: ووقع في «الأذكار»”'' للنووي حكاية وجه أنه يؤذن لها بعد ثلثي الليل وهو 


.)"0( «الأذكار»‎ )١( 
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غريبء فالذي حكاه في غيره من كتبه: أنه يؤذن ها بعد وقت العشاء المختار وهو ثلث الليل 
في قول» ونصفه في قول. 

ومن الأوجه البعيدة: أن الليل كله وقت له كما أنه وقت لنية صوم الغد. 

ونقل القاضي عياض عن بعضهم: أنه لا يجوز تقديمه قبل الفجر إلا إذا كان ثم مؤذن 
آخر يؤذن بعد الفجر. 

وني «الإحياء» للغزالي في باب الأمر بالمعروف: الجزم به لئلا يشوش الصوم والصلاة 
على الناس كذا علله. 

ده سادسها: فيه دليل على جواز أن يكون للمسجد الواحد مؤذنان وهو مستحب. 

سابعها: فيه دليل على استحباب أن يؤذن كل واحد منهما منفردا إذا اتسع الوقت 
كصلاة الفجر ونحوهاء فإن كان ضيمًا كالمغرب أذنوا متفرقين وإلا معا بلا تهويشء ثم لو 
اقتصر على مؤذن واحد لم يكره؛ وفرق بين أن يكون الفعل مستحبًا وبين أن يكون تركه 
مكروها. 

د امنها: ليس في الحديث تعرض للزيادة على مؤذنين فإن احتيج إلى أكثر رتب قدر 
الحاجة. 

وقيل: لا يجاوز أربعة» وبه جزم الرافعي» ثم إن اتسع الوقت فبعضهم عقب بعض» 
وإلا معًا بلا تهويش ومحل الخوض في ذلك كتب الفقه. وقد لخصته في «شرح المنهاج» 
فليراجع منه. 

ولا ذكر الشيخ تقي الدين أن بعض أصحاب الشافعي» قال: إن الزيادة على أربعة 
تكره» قال: استضعفه بعض المتأخرين لكن وجه الكراهة عند القائل بها أنه اليل لم يزد على 
أربعة مؤذنين: بلال وابن أم مكتوم وسعد القرظ وأبو محذورة» إلا أن بلالا كان الملازم له 
لوظيفة الأذان حضراً وسفراً» فكره الزيادة على ذلك لهذا المعنى. 

قلت: سعد القرظ كان بقباء» وأبو محذورة كان بمكة؛ فليس فيه أن الأربعة لمسجد 
واحدء كما هو المدعى فاعلمه. 

وجعل الماوردي سعد القرظ مؤذن أبي بكر أي بعد الني يك فإن بلال لما ترك الأذان 
بعد الني كَلِْةِ نقله إلى مسجد رسول الله كه فلم يزل يؤذن فيه إلى أن مات. وقيل: إنه أذن 
لعمر بعد أبي بكر. 
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#* تاسعها: فيه دليل على جواز كون المؤذن أعمى. وأذانه صحيح ولا كراهة فيه؛ إذا 
كان معه بصيرء ويكره أن يكون الأعمى مؤذنًا وحده قاله أصحابنا. 

العاشر: فيه دليل على جواز تقليد البصير للأعمى في الوقت. وجواز اجتهاده فيه. 
فإن الأعمى لابد له من طريق يرجع إليه في طلوع الفجر إما سماع من بصير أو اجتهاد. وفي 
الصحيح: «أنه كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت)7' أي قاربت الصباح كما 
صححه القاضي عياض ومنه: « حَمَْ مَطلع الْفْجَرة [القدر:0] وقيل دخلت في الصباح. 
فهذا دليل على رجوعه إلى البصيرء » ولو لم يرد ذلك لم يكن في هذا اللفظ دليل على جواز 
رجوعه إلى الاجتهاد بعينه. لأن الدال على أحد الأمرين منهما لا يدل على واحد منهما 
معينًا وهذه المسألة عندنا فيها أوجه: 

لا أحدها: أن للأعمى والبصير اعتماد المؤذن الثقة العارف في الصحو والغيم؛ لأنه لا 
يؤذن في العادة إلا في الوفت. وصححه النووي في كتبه. 

ا والثاني: لا يجوز لمما لأنه اجتهاد وهما مجتهدان. وقال الماوردي: إنه المذهب. 

ا والثالث: يعتمده أعمى مطلقًا وبصير في صحو دون غيم؛ وهو ما صححه 
الرافعي؛ لأنه في الغيم مجتهد. وفي الصحو مشاهد. 

لا والرابع: يجوز للأعمى دون البصير من غير فرق بين الصحو والغيم؛ نعم لو كثر 
المؤذنون في يوم صحو أو غيم وغلب على الظن أنهم لا يخطئون لكثرتهم؛ جاز اعتمادهم 
للبصير والأعمى بلا خلاف. 

# الحادي عشر: فيه دليل أيضًا على صحة العمل بخبر الواحد. 

* الثاني عشر: فيه دليل على أن ما بعد طلوع الفجر من النهار؛ وفيه مذاهب ثلاثة: 

أحدها: أنه من الليل. 

والثاني: أنه من النهار وهو قول الجمهور. 

والثالث: أنه منفرد بنفسه ليس من واحد منهماء لأنه زمان ولوج الليل وينتقض 
بزمان ولوج النهار وهو وقت المغرب؛ وعزا الأول إلى الأعمش والشعبي وحكاه المحب 


.)0765711/( «(صحيح البخاري»‎ )١( 
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الطبري عن السنجي''' من أصحابناء ولعله التبس عليه بالشعبي؛ فإنه القائل بذلك كما 
أسلفته؛ ومن حكاه عنه الماوردي أو التبس على الناسخ. 

* الغالث عشر: فيه دليل لمن يرى بجواز الأكل مع الشك في الفجر حتى يتحقق 
طلوعه؛ وهو قول الأئمة الثلاثة» وخالف مالك فقال: لا يأكل فإن أكل فعليه القضاء. وحمله 
بعض أصحابه على الاستحباب. 


الرابع عشر: اختلف فيمن طلع عليه الفجر وهو مجامع أو أكل فترك, فإنه لا يبطل 
صومه عندنا وبه قال ابن القاسم. 

وقال أبو حنيفة: يبطل في الأول دون الثاني» وبه قال عبد الملك من المالكية» ووجه 
كونه جعل أذان بلال بليل فدل على أن أذان ابن أم مكتوم نهاراء وإلا لم يكن لتخصيص 
أذان بلال بالليل فائدة. ويؤيده أن في رواية لمسلم: «وكان لا ينادي حتى يقال له: أصبحت 
أصبحت» كذا استدل به وفيه نظر» ومعنى: أصبحت: أي قاربت الصباح كما تقدم قريب أنه 
الصحيح في معناه. 

الخامس عشر: فيه حجة على المالكية والحنفية حيث عممت الرؤية في جميع 
الأرض0ء وم يجعلوا لكل قوم رؤيتهم كما قاله الشافعية واكتفوا في الآذان بواحد والمخبر 
برؤية الهلال على قاعدة المالكية أشبه بالرؤية من المؤذن» فينبغي أن يقبل الواحد قياسًا على 
الواحد بطريق الأولى. 

قال القرافي في «قواعده»: هنا سؤالان مشكلان على المالكية: 

الأول: هذا. 

ويجاب: بأن الأذان عدل به عن الإخبار إلى صفة العلامة على دخول الوقت. انتهى. 

وقد يجاب لمم: بأن الأذان يتكرر فلو أوجبنا العدد فيه لشق بخلاف رمضان. 

الفاتي: حصول الإجماع في الأزمان على أنها مختصة بأقطارها بخلاف الآهلة مع أن 
الجميع مختلف باختلاف الأقطار عند العلماء بهذا الشأن» فقد يطالع الهلال في بلد دون غيره 
بسبب البعد عن المشرق والمغرب منه, فإن البلد الأقرب من المشرق هو بصدد أن لا يرى فيه 
الهلال» ويرى في البلد الغربي بسبب مزيد السير الموجب لتخلص الملال من شعاع الشمس» 
وكذلك ما من زوال إلا وهو غروب لقوم وطلوع الشمس لقوم ونصف الليل عند قوم 


)١(‏ هو الحسين بن شعيب بن محمد بن الحسين أبو علي أحد علماء الشافعية» توفي سنة سبع وعشرين وأربعمائة» انظر ترجمته في 
«طبقات الشافعية» لابن فاضي شهبة .)5١1//١(‏ 
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وكل درجة تكون الشمس فيها فهي متضمنة لجميع أوقات الليل والنهار لأقطار مختلفة 

فإذًا قياس الأهلة على أوقات الصلوات متجه. ويطلب الفرق ثم شرع يجيب عنه. 

السادس عشر: في مسند أحمد» وصحيح أبن حبان» عكس حديث ابن عمر الذي 
ذكره المصنف من حديث أنيسة بنت حبيب"'' وكذا في صحيح ابن خزيمة من حديث 
عائشة”'' وقالا يجوز أن يكون بينهما نوب. 

وأما ابن الجوزي فقال في «جامع المسانيد» عقب حديث أنيسة هكذا رووه كأنه 
مقلوب إنما هو «إن بلالا ينادي بليل». 

قلت: وحديث ابن عمر «أن بلالاً أذن بليل فنهاه الكَته)"". فضعيف. ضعفه ابن 
المدبني وأبو داود» كما نقله عنهما صاحب «الإقليد». 

* السابع ع عشر: «الباء» في «بليل» بمعنى «في» وهو أحد معانيهاء ومنه زيد بالبصرة 
ا 0 

# الثامن عشر: قوله «فكلوا واشربوا» إلى آخره؛ اعلم أن أكل؛ وأمرء وأخذ, ثلاثتها 
حذفت العرب في الأمر همزاتها على غير قياس كما نص عليه أهل العربية» وأبدى بعض 
الفضلاء له وجها من جهة القياس وهو أن إثبات الهمزة فيها يؤدي حالة الأمر إلى اجتماع 
م ا ا 0 
أو مرفوض؛ ويوضح ذلك أنه إذا أسقطت همزة الوصل ثبتت فاء الكلمة قال تعالى: لوم 
هلك بَالصَلَة4 [طه:11] لما استغنى عن همزة الوصل لاتصال الممزة الساكنة التي هي 
فاء الكلمة بما قبلها وهو الراء وثبتت فاء الكلمة ول تحذف. 

* التاسع عشر: استدل عبد الغنى بن سعيد الحافظ بهذا الحديث على جواز السماع 
من وراء حجاب اعتمادا على الصوت. 
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.)5١4( أخرجه: ابن حبان (4/ا4 7)) وابن خزيعة‎ )١( 

(1) صحيح أبن خزية (107). 

(9) أخرجه: البيهقي في «الكبرى» /١(‏ 7287)» وذكره الترمذي بصيغة التمريض عقب حديث )7١7(‏ وضعفه؛ وكذا ضعفه 
البيهقي وغيره وانظر «فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)1١7‏ 


كتاب الصلاد ؛ باب الأذان اح و ل 0101/0 
الحديث الرابع 


١ ٍ‏ عن أبي سعيلر ريط قال: قال رسول لله يكل: «إذا سمعكم فووا مثل ما 

يقول)”'. 
© الكلام عليه من وجوهد.: 

أحدها : في التعريف براويه وقد تقدم بيانه في الصلاة. 

ثانيها: هذا الأمر للندب» وقيل: للورجوب حكاه الخطابي؛ والجمهور على الأول. 

د ثالنها: هذا الحديث عام مخصوص بحديث عمر في «صحيح مسلم» أنه يقول في 
الجيعلتين: رالا حول ولا قوة إلا بالل" . 

والمناسبة في جواب الجيعلة بالحوقلة أن الحيعلة دعاء فلو قاها السامع لكان الناس 
كلهم دعاة فمن يبقى الجيب؟ فحسن من السامع الحوقلة» لأنها تفويض محض إلى الله 
سبحانه وتعالى. 

نعم» قال بعض أهل العلم بظاهر الحديث كما حكاه بعض المتأخرين 

ولك أن تقول قد قال بعض أهل الأصول: إذا أمكن الجمع بين العام والخاص 
وإعماهما وجب ذلك فلم لا قيل بالجمع بين الجيعلة والحوقلة ولم أر أحدا قال به. 

رابعها: يستحب أن يتابع عقب كل كلمة لا معها ولا يتأخر عنها عملاً بظاهر فاء 
التعقيب المذكورة في الحديث هذا مذهبنا. 

وللمالكية في ذلك ثلاثة أقوال ثالثها للباجي: إن كان في شغل من ذكر ونحوه عجل 
وإن كان مستفرغا قارنه. ْ 

د خامسها: ظاهر الحديث أنه يحكي السامع مثل قول المؤذن إلى آخره إلا ما تقدم 
استثناؤه. والمشهور في مذهب مالك أنه يحكيه إلى آخر الشهادتين لأنه ذكر وما بعده بعضه 
ليس بذكر وبعضه مكررء وأنه يحكي الشهادتين مرة واحدة» وفيه قول أنه يحكي الترجيع. 


(1) أخرجه: البخاري (111)؛ ومسلم (741)) وأبو داود (017)» والترمذي (4' ٠‏ والنسائي (77/7) وابن ماجه (0/70. 
زههة أخرجه: مسلم (980)) وأبو داود (/0171). 
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# سادسها: ظاهره أنه يحكيه ولو كان في الصلاة وهو قول عتدنا. 
وقيل: إنه خلاف الأولى. 
والأظهر أنه مكروه. 
نعم إن أتى بلفظ الخطاب بطلت صلاته إن علم أنه في الصلاة» وأنه كلام أدمي وفي 
وجه أنه مباح. 
وني مذهب مالك ثلاثة أقوال ثالثها: أشهرها أنه يحكيه في النافلة لا في الفريضة. 
ومنعه أبو حنيفة فيهما. 
وفي مذهب مالك قول: إنه إذا أجاب بالميعلة فيها لا تبطل. 
فرع: لا تكره متابعته في حال أو وقت من الأوقات إلا في حالة نهي الشرع عن الذكر 


#* سابعها: ظاهر استحباب متابعة كل مؤذن وأنه لا يختص بأول مؤذن. والمسألة 
خلافية في مذهب مالك ولا نقل فيها عندنا. 

لكن قال الرافعي في كتاب سماه «الإيجاز بأخطار الحجاز» على ما حكاه بعضهم منه: 
وهو حسن. لكن يخدشه إعادة الصلاة جماعة. ويؤخذ منه أن من لم يصل أجاب لأنه مدعو 
به. 
© فرع. 
لم أر في مذهبنا هل يحكي المؤذن أذان غيره؟ فيه قولان وظاهر الحديث يقتضي 
الحكاية. 

* تاسعها: ظاهره أيضا أن يجيب في التشويب مثل قوله؛ لكن صحح النووي في كتبه 
أنه يجيبه: بصدقت وبررت. ول يذكر له وجهّ(". 


.0111/1( راجع كلام النووي في اشرح مسلم؟ (288/4؛ و«التلخيص الحبير» لابن حجر‎ )١( 
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كتاب الصلاه + باب الأذان 

وقال بعض الفقهاء: إن فيه خبرا وبحثت عنه دهرا فلم أره. 

عاشرها: قوله عليه الصلاة والسلام: «فقولوا مغل ما يقول». 

فيه دليل على أن لفظة «مثل» لا ثقتذ تقنضى المساواة من كل وجهه فإنه لا يراد بقوله: 
رفقولوا مهل ما يقول» ممائلته في كل أوصافه حتى رفع الصوت. كذا قاله الشيخ تقي الدين 
هناء وخالف في كتاب الطهارة فقال: إنها تقتضي المساواة من كل وجه إلا في الوجه الذي 
تقع به المغايرة بين الحقيقتين بحيث يخرجها عن الوحدة بخلاف لفظة «نحر» فإنها لا تقنضي 
ذلك. 

وأجاب غيره بأن قال: المراد تلفظوا بمثل ما يتلفظ به المؤذن من أذكار الأذان من غير 
تعرض لرفع صوت ولا خفضه. وإذا حصل هذا التلفظ حصلت الممائلة في جميع صفات 
الأذان» فلا إشكال. ألا ترى أنه حيث لم تمكن الممائلة في وضوئه عليه الصلاة والسلام في 
جنيع صفاته أتى بنحو التي هي للمقارنة دون الممائلة فقال: : «من توضأ نحو وضوئي هذا» وم 
يقل «مثل وضوئي» لتعذر ممائلة وضوئه عليه الصلاة والسلام في جميع الوجوه؛ وهذا فيه 
شيء بيناه هناك فراجعه. 

وادعى بعض الأصوليين من أهل التحقيق: أن الممائلة لا تقتضي الاشتراك في جميع 
الأوصاف ولا في الذاتيات بل في وصف مخصوص؛ وكذا المشابهة مثال الأول: قوله تعالى: 
1 ري مُكَل عِيسَئى عِندَ آله كَمَثَلٍ َادَمَ حَلقَه مِن ثُراب4 [آل عمران:99] أي: لم 
يكن له أب؛ ومثال الثاني قوهم: وجه زيد كالقمر أي: شبيه بالبدر لاشتراكهما فيه. 

الحادي عشر: يتابع المؤذن في ألفاظ الإقامة كالأذان إلا أنه يقول في كلمة الإقامة: 
أقامها الله وأدامها”"'. 
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)١(‏ أخرج: أ بر داود (4؟01) ومن طريقه ابهقي في «الكبرى؟ (1/ 1١1‏ 4) من حديث أبي أمامة مرفوما. : «أن بلالا أخذ في 
الإقامة فلما قال: قد قامت الصلاة؛ قال البي مَلِهِ يلل : أقامها الله وأدامها». وضعفه الألباني في «الإرواء؟ (1141). 


١‏ باب استقبال القيلة 


الاستقبال: استفعال من المقابلة؛ وهذه الصيغة أعني استفعل تكون لطلب الفعل غالبا 
نحو استحقه واستعمله. إذا طلب حقه وعمله؛ وتكون من التحول نحو استحجر الطين؛ ومن 
الإصابة على صفة كاستعظمته أي وجدته عظيمًاء وتكون بمنزلة فعل نحو قر واستقر. 

وسميت القبلة: قبلة؛ لآن المصلي يقابلها وتقابله. 

والحكمة في استقبالها كما قاله الخطيب رحمه اللّه: إن للإنسان قوة عقلية يدرك بها 
المعقولات امجردة؛ وقوة خيالية متصرفة في عالم الأجسام. وقلما تنفك العقلية عن الخيالية: 
ولذلك تنحصر الصور الخيالية معينة عن إدراك المعقولات كما في وضع الأشكال الهندسية, 
والعبد إذا استقبل الملك العظيم استقبله بوجهه وإلا كان معرضا عنه؛ فاستقبال القبلة: 
كاستقبال الملك؛ والقراءة والذكر والصيام والركوع والسجود كالخدمة؛ وحضور القلب هو 
المقصود في الصلاة. وإنما يكون مع السكون وعدم الالتفات والحركة» وذلك بكداومة جهة 
واحدة» فلذلك شرع استقبال القبلة» ولأن الموافقة المطلوبة والافتراق في التوجه اختلاف 
ظاهر؛ فجمعهم على جهة واحلة لتحصل الموافقة المطلوبة, وجمعهم على استقبال الكعبة. 
لأن الكعبة بيته؛ وإضافتها إليه بقوله موَطَهرَ بَيَ4 [الحج:"1] وأضاف المؤمن إليه 
بوصف العبودية بقوله: #وّقل لْعِبَادِى © [الإسراء:57] والكعبة بيته. والصلاة خدمته 
فكأنه تعالى قال: أقبل بوجهك لي يا عبدي في خدمي إلى بيت وبقلبك إلي. 

قال بعضهم: وإنما استقبلت اليهود المغرب. لأن النداء لموسى كان في الجانب الغربي» 
واستقبلت النصارى المشرق لأن الملك جاء لمريم في المكان الشرقيء قاله ابن عباس. 

وذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: 


كتاب الصلاهُ ‏ باب استقبال القبله 05١‏ 


الحَديث الأول 


١‏ /ا- عن عبل الله بن عمرٌ رضي الله عنهماء أن الني ككلة: : «كان يُسَبّحُ على ظَهِر 
رَاحلّته حيث كان وَجْهُه؛ يُومى برأسه؛ وكان ابن عمر يَفعَلّه». 


وفي رواية: («دكانٌ يوترٌ على بعيره». 

ولسلم: «غيرَ أله ل يُصَلّي عليها عليها المكتوبة». 

وللبخاري: رالا الفرائض)17 
© الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: ا يصلي النافلة؛ وأطلق التسبيح على مطلق الصلاة في قوله 
تعالى: #وَسَبّح يحَمَدِ رَيَكَ قبل طُلُوع آلشّمْس وَقَبَلَ الغرُوب؟ اطه: ]على 
ور أهل التفسير. 

والتسبيح حقيقة قوله: : سبحان الله فإذا أطلق على الصلاة كان من باب تسمية الشيء 
ل ا 
بها لاشتماها عليه وكذلك سميت الصلاة بالركوع أو السجود أو القرآن أو القيام أو لأن 
المصلي منزه لله تعالى بإخلاص العبادة له وحده؛ كالتسبيح فإنه تنزيه لله تعالى؛ ؛ فيكون من 
مجاز الملازمة» لأن التنزيه لازم للصلاة المخلصة لله تعالى. 

والتسبيحة: التطوع من الذكر والصلاة» ومنه أن عمر جلد رجلين سبحا بعد العصر 
أي صلياء ويطلق التسبيح أيضًا بمعنى النور» ومنه الحديث: «لأحرقت سبحات وجهه» 1 
وقوله تعالى: لوك أنه كان مِنَ َلْمُسَبَحِينَ 4 [الصافات:517 ]1١‏ معناه: من المصلين» 
وقوله تعالى: للَوَلَا تُسَبَحُونَ* [القلم: قيل: أراد باللسان» وقيل: أراد غيره. 

الثاي: الراحلة: الناقة الي تصلح لأن ترحل؛ وكذلك الرحول. 

قال الجوهري: ويقال: الراحلة المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى. انتهى؛ فيكون 


(1) أخرجه: البخاري (499: ,)2١95 96 ٠ ٠١‏ ومسلم (2)/00 وأبو داود ))١714(‏ والترمذي (001 1/ا4) 
4 ) والنسائي )41١٠ 44١ 4 ٠(‏ وابن مأجه ١1٠ ٠(‏ ). 
)1١(‏ أخرجه: : مسلم (174)» وهو عند البخاري بطرق منه )١44(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 


0 كتاب الصلاه / باب استقبال القبلة 
كالبعير في وقوعه على الجمل والناقة على أحد القولين» وكالشاة والإنسان في وقوعه على 
الرجل والمرأة» وإن كان قد سمع إنسانة في المرأة كما حكاه بعض فضلاء المالكية سماعًا من 
شيوخهه ثم إنه كما يجوز التنفل على الراحلة يجوز أيضًا على الفرس والبغل والحمار قطمًا 
بشرط أن لا يكون الراكب ممامنًا للنجاسة. 

# الغالث: في ««محيث» لغات بتثليث الثاء مع الياء والواو فهذه ست لغات. وفيها 
أكثر من ذلك قد ذكرته موضحا في «الإشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والمعاني 
واللغات». وهي مبنية لخروجها عن نظائرها من ظروف المكان. 

الرابع: الويماء: الوشارة أي يومئ برأسه في الركوع والسجود ليكون البدل على 
وفق الأصل» فيجعل السجود أخفض من الركوع, وليس في الحديث المذكور ما يدل على 
ذلك؛ ولا ينفيه؛ لكن في اللفظ ما يدل على نفي حقيقة الركوع والسجود, نعم في أبي داود 
والترمذي من حديث جابر قال: «بعثي رسول الله مَل في حاجة فجئت وهو يصلي على 
راحلته نحو المشرق» السجود أخفض من الركوع». قال الترمذي: حديث حسن صحيه”". 

* الخامس: قوله: «حيث كان وجهه).؛ يعنى حيث ما توجه وجهه في السفرء وقد 
ثبت ذكر السفر في بعض الأحاديث أو معظمهاء وهو مطلق في رواية الكتاب حتى تفسك بها 
الإصطخري”'"' من الشافعية في جواز النافلة في البلد وهو محكي عن أنس بن مالك وأبي 
يوسف صاحب أبي حنيفة. 

*السادس: السبب في التنفل على الراحلة لثلا ينقطع المتعبد عن السفر والمسافر عن 
التنفل. 

وقال الشيخ تقي الدين: كأن سببه تيسير تحصيل النوافل وتكثيرهاء فإن ما ضيقن 
طريقه قل؛ وما اتسع طريقه سهل» فاقتضت رحمة الله للعباد أن يقلل الفرائض عليهم تسهيلاً 
للكلفة» وفتح لهم طريق التكثير للنوافل تعظيمًا للأجور. 

#السابع: قوله: ١على‏ ظهر راحلته»؛ قد يتمسك به من لا يرى التنفل للماشي؛ وهو 
مالك وأبو حنيفة. 


.)4١١( أخرجه أبو داود (19؟؟1)» والترمذي‎ )١( 

() هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى أبو سعيد الإصطخري شبخ الشافعية يبغداد» توفي في ربيع الآخرء وقيل: في جمادى 
الآخرة سنة ثمان وعشرين وثلاثماثة وقد جاوز الشمانين» مولده في سنة أربع وأربعينء انظر: «طبقات الشافعية» للسبكي 
(13)»). واطبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة .)1١9/1١(‏ 
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وعندنا وعند أحمد أنه يجوز قياسا عليه ولأنه أشق. 

وعن مالك قول أنه يجوز لراكب السفينة التنفل أيضا حيث ما توجهت به لكل أحد؛ 

الثامن: قوله (وكان ابن عمر يفعله) فيه تنبيه على أن رواية الحديث والعمل به 
أقوى في التمسك به من الرواية فقط؛ لجواز أن يكون الحديث عند الراوي إذا لم يعمل به 
مخصوصا بحالة أو منسوخًا أو معللاً أو نحو ذلك. 

2# التاسع: 5 هذه الرواية دلالة على جراز التنفل على الدابة في السفر حيث 
توجهتء ولا يشترط استقبال القبلة فيهاء سواء كانت نافلة مطلقة أو راتبة» وفي وجه أنه لا 
يباح عيد» وكسوف» واستسقاء وسجود شكر» ولا تلاوة خارج صلاة. وفيه قوة لأنه ) 
والجمهور وكما نقله القاضي عياض. 

وقال مالك في رواية عنه أنه لا يجوز التنفل على الدابة إلا في السفر الطويل وهو قول 
© تنبيهات: 

أحدها: شرط السفر أن لا يكون له معصية» وأن يكون له مقصد معلوم. 

ثانيها: يحرم انحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة) لأنه عليه الصلاة والسلام كان يسبح 
حيث كان وجهه؛ اللهم إلا أن ينحرف إلى القبلة لأنها الأصل. 

ثالثها: في استقبال القبلة عند الإحرام خلاف» وتفصيله محله كتب الفقه» وقد بسطناه 
في اشرح المنهاج» وغيره. 

وعند أبي حنيفة وأبي ثور أنه يفتتح أولاً إلى القبلة استحبابًا ثم يصلي كيف شاء. 

الحادي عشر: قوله: «وكان ابن عمر يفعله» كيف يجمع بينه وبين ما روأه مالك 
في «الموطأ» عنه: «أنه لم يكن يصلي مع الفريضة في السفر شيثًا قبلها ولا بعدها إلا من جوف 
الليل» فإنه كان يصلي عن الأرض: وكان يقول: لوكنك هبيه لأقمك». 

والجواب: أنه إنما منع في رواية «الموطأ» النافلة الراتبة دون المطلقة» ومن ثتمة حديث 


.)189( نحوه عند مسلم برقم‎ )١( 


0 كتاب الصلاه ‏ باب استقبال القبلة 
مالك في «الموطأ»: «يصلي على الأرضء وعلى راحلته حيث توجهت به). 

قال القاضي: ومنهم من تأول حديث ابن عمر با منع على أنه في النافلة التي تصلى 
على الأرض دون النافلة على الراحلة. 

الثاني عشر: قوله: «اكان يوتر على بعبره» يعني الني ككل لا ابن عمر #5ك. 

واستدل به على أن الوتر ليس بواجبء بل سنة؛ وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد 
والجمهور. 

وقال أبو حنيفة: واجب لا يجوز على الراحلة بناء على مقدمة أخرى. وهي أن 
الفرض لا يقام على الراحلة؛ وهو إجماع؛ كما حكاه القاضيء وهو مرادف للواجب. فلا 
يقام عليها. 

فإن قيل: مذهب الشافعي أن الوتر واجب على الني كَللِ. 

قلنا: وإن كان واجبًا عليه فقد صح فعله على الراحلة» فدل على صحته منه على 
الراحلة» ولو كان واجبًا على العموم لم يصح على الراحلة كالظهر. 

فإن قيل: الظهر فرض والوتر واجبء وبينهما فرق. 

قلنا: هذا الفرق اصطلاح منكمء لا يسلمه لكم الجمهورء ولا يقتضيه شرع ولا لغة: 
ولو سلم م يحصل به هنا غرضكم. 

دالثالث عشر: قوله «غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة » هو نعت للصلاة» وحذفت 
لدلالته عليهاء ونعتها بالمكتوبة دون الفروضة اتباعا للفظ القرآن في قوله تعالى: طن 
آلصَّلّوة كانت عَل الْمُؤمِييرت كتبًا موَقُوكَا 4 [النساء: .]1١‏ 

وعبر في الرواية الأخرى بالفرائض»؛ وأجمعت الأمة على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير 
القبلة ولا على الدابة إلا في شدة الخوف» فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع 
والسجود على الدابة واقفة عليها هودج أو نحوه جازت الفريضة على الصحيح, ولو كانت 
سائرة لم يصح على الصحيح. 

وقبل: يصح كالسفينة فإنها تصح فيها الفريضة بالإجماع» ولو كان في ركب وخاف لو 
نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر. صلى عليهاء وأعاد لندرته. كذا جزم به 
الأصحاب. وفيه نظر خصوصً إذا خاف فوت الوقت, لأنه أتى بما أمر به على حسب 
الطاقة. والإعادة إنما تجب بأمر جديد. 


ككان الهناةة , جان اسشت بان الشرلة ل ا ل 0203 

واعلم؛ أن الشيخ تقي الدين رحمه الله قال: هذا الحديث قد يتمسك به في أن صلاة 
الفرض لا تؤدى على الراحلة» وليس ذلك بالقوي في الاستدلال» لأنه ليس فيه إلا ترك 
الفعل» وليس الترك دليلاآً على الامتناع. وكذا الكلام على استثناء ابن عمر الفرائض من 
فعله عليه الصلاة والسلام؛ فإنه يدل على ترك هذا الفعل وترك الفعل لا يدل على امتناعه. 

لكن قد يقال: إن وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين فترك الصلاة لها دائما مع 
فعل النوافل على الراحلة» إشارة إلى الفرق بينهما في الجواز وعدمه مع تأييد المعنى له من 
كون الصلوات المفروضة قليلة محصورة؛ لا يؤدي النزول عن الراحلة لها إلى نقصان المطلوب 
والنوافل المطلقة لا حصر طاء فيؤدي النزول إلى ترك المطلوب من تكثيرها مع اشتغاله بأمور 
سفره. 

قلت: ويحتمل أن يقال: إنما نزل عنها لأن فعلها في الأرض أفضلء. فلا دلالة فيه؛ لكن 
صدنا عن هذا الإجماع السابق. 


0 ا 7 ير سخس حت كتانه الغثلاة :نات استقيان القدلة 


الحديث الثاني 


"لا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (بينمًا لاس بقبَاء في صا لاة الصبح 
إذ جاءهم آتء فقال #إداالنئ وقد أنزل عليه الليلة قرآد ان ؛ وقد أه أن يستقبل القبلة. 
فاستقبلوها وكانت وجوهُم ! إلى 7ل" فاسعدَارُوا أ إلى | الجعبة 0 


© الكلام عليه من وجود. 


فقد جمع جملاً من اللغة والتاريخ والأصول والفروع. 

#أحدها: رشا » معناه بين أوقات كذاء ويجوز بينا أيضا بلا ميم. 

ثانيها: «الناس » قد يكون من الإنس والجن على ما قاله الجوهريء ولم يجعلوا 
الألف واللام فيه عوضا من الجملة الحذوفة» وهذا خلاف مذهب سيبويه كما حكاه عنه 
أبو البقاء وغيره» فإنه جعلها عوضا منها. 

واختلف في عينه؛ فقيل: ياء والصحيح واوء بدليل قولهم في التصغير نويس» وهو من 
الأسماء التى لا واحد له من لفظه: كالخيل والإبل والغنم والأنام وما أشبه ذلك. 

وثالثها: قباء » بالمد والقصرء ويذكر ويؤنث» ويصرف ولا يصرفء فهذه ست لغات 
أفصحها أوهاء وهو موضع معروف بقرب المدينة على ثلاثة أميال» كما قاله النوويء إلا أن 
يحتمل أن يكون المراد هنا قباء نفسه. ويحتمل أن يكون المراد المسجد وهو الظاهرء وهو 
المسجد الذي أسس على التقوى» وهو أول مسجد أسس في الإسلام على ما حكاه البيهقي؛ 
قال: وأول من وضع فيه حجر رسول الله كَل نم أبو بكر ثم عمرء وفي حديث آخر أنه سئل 
عنه. فقال: هو مسجدي هذا. 

قال السهيلي: ويمكن الجمع. فإن كل واحد منهما أسس على التقوى غير أن قوله 
تعالى: سمِن أوَلٍ يَوَمٍ » يرجح الأول؛ لأن مسجد قباء أسس قبل مسجده عليه الصلاة 
وملام قب أن الوم ايراد به ده ولوقت فيكون معت لواة, هن أَوَّلٍ يَوَمرِ» أي من 
أول عام من الهجرة. 

#ورابعها: قوله: رقي صلاة الصبح » هو أحد أسمائها كما أوضحته في المواقيت» وفي 


.)498( ومسلم (757)؛ والنسائي‎ ,)0701 4491:445٠ ,507( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة جاب استقبال القبلة ل سس .4 
رواية مسلم: «في صلاة الغداة» ففيه دليل على جواز تسميتها غداة ولا خلاف فيه. وإن كان 
الخلاف في الكراهة كما قدمته هناك. 

* خامسها: قوله «إذ جاءهم آت» في اسمه ثلاثة أقوال: 

أحدها: عباد بن نهيك الأنصاري. 

ثانيها: عباد بن بشر الأشهلي, وبه جزم ابن طاهر في «إيضاح الإشكال». 

ثالثها: عباد بن وهب. 

* سادسها: قوله «فاستقبلوها» كسر الباء فيه أفصح وأشهر من فتحهاء وهو الذي 
يقتضيه تمام الكلام بعده على الأمرء والفتح على الخبر. 

* سابعها: حولت القبلة في السنة الثانية قطعًاء واختلفوا في الشهر الذي حولت فيه. 

فقال محمد بن حبيب الهاشمي"'': في الظهر يوم الثلاثاء نصف شعبان. 

وقال غيره: في رجب قبل بدر بشهرين وكان ذلك في ركوع الركعة الثانية من الظهر 
في مسجد بنى سلمة؛ فاستدار واستدارت الصفوف لا نزل قوله تعالى: #قَدٌ تر تَقَلبَ 
وَجهِكَ» الآية [البقرة: .]١55‏ 

وذكر القرطي أن الآية نزلت في غير صلاة» وفي صحيح البخاري عن البراء بن 
عازب: «أول صلاة صلاها رسول الله يكْةِ إلى الكعبة صلاة العصر»”'". وفي أخرى: «صلاة 
الصبح» والأولى أثبت» ولذلك سمي المسجد الذي لبنى سلمة مسجد القبلتين. 

ويجمع بينهما وبين رواية العصر: أن أول صلاة صلاها كاملة إلى الكعبة صلاة العصر 
بخلاف الظهر. ويحتاج إلى جواب عن رواية الصبح. 

قلت: وكانت مدة صلاته لبيت المقدس ستة عشر شهراًء أو سبعة عشر شهراً كما ثبت 
في «الصحيحين» من حديث البراء' "' وفي رواية لمسلم: ستة عشر شهراًء بخلاف الظهر وفي 
اسئن أبي داود»: ثمانية عشر شهراًء وحكى مسلم ثلاثة عشر وفي أخرى سنتين حكاه لحب 
الطارئ: 


)١(‏ هو محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو ا هاشمي البغدادي أبو جعفر المتوفى سنة (5105)» له مؤلفات منها: احبر والأمثال» 
وغريب الحديثء انظر: ااكشف الظنون» /1١(‏ 91 ير شر 


(؟) صحيح البخاري :))4١(‏ ومسلم (015). 
2 انظر السابق. 


20ح اي ع كت نئي تان التضيلة #يدات استقيال القيلة 

وقال ابن حبان: صلى المسلمون إلى بيت المقدس سبعة عشر شهرا وثلاثة أيام سواءء 
قال: لأن قدومه عليه الصلاة والسلام من مكة كان يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من 
ربيع الأول» وحولت يوم الثلاثاء نصف شعبان”". 

وفي تفسير ابن الخطيب عن أنس: (إفها حولت بعد الهجرة بتسعة أشهر» وهو 
غريب. وعلى هذا القول يكون التحويل في ذي القعدة؛ إن عد شهر المجرة وهو ربيع 
الأول أو ذي الحجة إن ل يعد 

واعلم؛ أنه ينبغي أن يعرف كيف كان رسول يكل يستقبل الكعبة في صلاته وهو بمكة» 
فذهب نفر من العلماء إلى أن صلاته كك وهو بمكة لم تكن إلى بيت المقدسء وإنما كان صلى 
إليه بعد مقدمه إلى المدينة» والذي عليه جمهورهم أنه كان يصلي إلى الشام. 

قال أبو عمر: وأصح القولين عندي أنه كان يجعل مدة مقامه بمكة الكعبة بينه وبين 
بيت المقدس فيقف بين الركنين اليمانيين ويستقبل الكعبة وبيت المقدس, فلما هاجر إلى 
المدينة ل يمكنه ذلك لأن المدينة عن يسار الكعبة» وكان تقلب وجهه في السماء. 

وقال الحافظ أبو اليمن ابن عساكر: سبب الاختلاف في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام 
كان إذا صلى بمكة مستقبلاً بيت المقدس جعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس» فتحرى 
القبلتين معاء فلم يظهر استقباله بيت المقدسء ولا توجهه إليه للناس حتى هاجر إلى المدينة 
وخرج من مكة, هكذا روي عن ابن عباس من طرق صحيحة؛ وقد روى ابن حبان في 
«صحيحه)”'". في هجرة البراء بن معرورء وكعب بن مالك ما يدل على ذلك» وهو أن البراء 
رأى أن لا يجعل الكعبة وراء ظهره في صلاته. وأنه شاور في ذلك كعبًا فلم يوافقه. وأنه بقي 
في نفسه من فعله. حتى قدم على الني كَةٌ وهو وعمه العباس جالسين بمكة» فسلم هو 
وكعب عليه يك في قصة طويلة» قال البراء: يا رسول الله إني قد صنعت في سفري هذا شيئًا 
أحببت أن تخبرني عنه؛ فإنه قل وقع في نفسي منه شيء. إني قد رأيت ت أن لا أجعل هذه البنية 
مني بظهر» وصليت إليها ومنعني أصحابي» وخالفوني حتى وقع في نفسي من ذلك ما وقع. 
فقال عليه الصلاة والسلام: «أما إنك قد كنت على قبلة لو صبرت عليها» قال: ول يزده 
على ذلك. 


.)118/5( صحيح ابن حبان‎ )١( 
وابن خزيمة (574) من حديث كعب بن مالك طثه.‎ ».)471١/7( وهو عثل أحمد في المسند‎ ))/١1١( (؟) صحيح أبن حبان‎ 


كتاب انصلاه » باب استقبال القبلة ,0 

قال ابن حبان: أما تركه يَكةِ أمر البراء بإعادة الصلاة التى صلاها إلى الكعبة حيث كان 
الفرض عليهم استقبال بيت المقدس: لأن البراء أسلم لما شاهد النبي كل فمن أجله لم يأمره 
بإعادة تلك الصلاة. 

واقتضى كلام أبي اليمن ابن عساكر أن البراء كان مسلما قبل هجرته إلى الني كَل إلى 
مكة هو ومن معه من الأنصار» ويحتمل أن تكون صلاة البراء إلى الكعبة اتباعا لما علم به من 
علماء اليهود أن هذا النبي المبعرث في عصرهم هو على ملة إبراهيم ودينه وقبلته الكعبة؛ 
مستصحبًا لأصل الحكم في ذلك ورجحه على ما وجد فيه التردد عنده في ثبوته والاختلاف 
في صحته أو وجوده وهو وجه من وجوه التراجيح. 

وقال الغزالي في «وسيطه»: كان رسول الله كلِْةِ يستقبل الصخرة من بيت المقدس مدة 
مقامه بمكة وهي قبلة الأنبياء» وكان يقف بين الركنين اليمانيين كان لا يؤثر استدبار الكعبة» 
وعيرته اليهود» وقالوا: يخالف دينناء ويصلي إلى قبلتنا. فسأل الله أن يحوله إلى الكعبة فنزل 
قوله تعالى: 9 قَدٌ تَرّئ تَقَلبَ وَجْهِكَ فى السَمَآاء» الآية [البقرة:44١].‏ 

هذا لفظه برمته» وقد غيرت بعضه وأوضحت الكلام عليه فيما خرجته من أحاديثه 
المسمى ب (تذكرة الأخيار بما في الوسيط من الأخبار) فراجعه منه ونقلت فيه عن المحاملي"') 
في «المجموع»؛ أنه كان يقف ناحية الصفاء وأن رواية إمامة جبريل فيه التكثلة عند باب البيت 
يقتضي بالقطع عدم استقبال ذلك. 

ثامنها: في الحديث دليل على جواز النسخ ووقوعه. ولا عبرة بمن أحاله؛ قال ابن 
عباس: أول ما نسخ من القرآن: شأن القبلة والصيام» فأول من صلى إلى الكعبة البراء بن 
000 

تاسعها: فيه قبول خبر الواحد وهو معمول به معتد به عند الصحابة» وهلم جراء 
ومن منع قال: احتفت به قرائن ومقدمات أفادت العلم» وخرج عن كونه خبر واحد. 

وقيل: إن النسخ بالواحد كان جائز في زمنه عليه الصلاة والسلام وإنما منع بعده. 

وقيل: إنما تلا عليهم الآيات التى فيها ذكر النسخ» فتحولوا عند سماع القرآن» فلم 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم المعروف, بامحاملي» ولد سنة ثمان وستين وثلاثماثة وتوفي سنة أربع عشرة؛ أو حمس 
عشرة وأربعماثة» انظر ترجمته في: «العبر» (7/ )١١9‏ و«طبقات» أبن الصلاح (5")» وابن قاضى شهبة .)١1/4 /١(‏ 
(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك؟ (1/ 594)) وأحمد /١(‏ 0710 والبيهقي في «الكبرى؟ (1/ ؟1). 


00 


يقع النسخ إلا بما سمعوه. 

قال القاضي: وأسد الجواب في هذا أن يقال: إن العمل بخبر الواحد مقطوع به. 

عاشرها: هل يجوز نسخ السنة بالكتاب وعكسه. فيه قولان: أصحهما عند 
الأكثرين» نعم كما سيأتي بعد أيضاء ويشترط في السنة إذا كانت ناسخة أن تكون متواترة. 

الحادي عشر: جواز نسخ السنة بالكتاب؛ ووجه تعلق ذلك بالحديث أن الآتي 
المخبر لهم ذكر أنه أنزل الليلة قرآن وأحال النسخ على الكتاب؛ وليس التوجه إلى بيت 
المقدس بالكتاب. إذ لا نص فيه عليه؛ فالتوجه إليه بالسنة؛ ويلزم من مجموع ذلك نسخ السنة 
بالكتاب» والأكثرون على الجواز. 

الثاني عشر: فيه أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له 
وقد اختلف في ذلك ووجه استنباط هذا من الحديث أنه لو ثبت الحكم في أهل قباء قبل 
بلوغ الخبر إليهم لبطل ما فعلوه من التوجه إلى بيت المقدس. فلم ينعقدء وتجب الإعادة في 
بعضها فتبطل. 

وتتعلق بذلك مسألة فقهية وهي: أن الوكيل ينعزل من حين العزل على الصحيح 
بخلاف القاضي. والفرق تعلق المصالح الكلية بالقاضي بخلافه. 

ومسألة أخرى: وهي أن الأمة لو صلت مكشوفة الرأسء ثم علمت بالعتق في أثنائه. 

فقال أصبغ: تبطل. 

وقال ابن قاسم: تصح. وكذا إذا أعتقت في نفس الصلاة وهي مكشوفة الرأس 
وأمكنها السئرء ومذهب الشافعي ومالك والكوفيين: أنها تبني وقيل: تقطع. 

الغالث عشر: قل يؤخذ منه جواز الاجتهاد في زمنه كك أو بالقرب منه. لأنه كان 
يمكن قطع الصلاة» وأن يبنوا على ما صلوا كما فعلوه» فرجحوا البناء» وهو محل اجتهاد. 
قاله الشيخ تقي الدين؛ وفيه نظر. 

وقد حكى الماوردي خلافًا لأصحابنا: في أن استقبال بيت المقدس كان ثابئًا بالقرآن ثم 
باجتهاده ككة. 

وقال القاضي عياض: الذي ذهب إليه أكثر العلماء أنه كان بسنة لا بقرآن فعلى هذا 
فيه دليل لمن يقول إن القرآن ينسخ السنة» وهو قول الأكثرين كما سلف. ووجه مقابله أن 
السنة مبينة» فكيف ينسخها؟ والقائل بهذا يقول: لم يكن استقبال بيت المقدس بسنة؛ بل 


كتاب الصلاذ + ياب استقبال القبلكة 


كتاب الصلاه , باب استقبال القبلة 00١‏ 
57 من الله تعالى قال تعالى: #وَمًا جَعَلنا الْقبْلَة ألْتى كُنتٌ عَلَيَّا4 الآية [البقرة: 
١1“‏ ]» واختلفوا أيضا في عكسه كما سلف. 

الرابع عشر: فيه دليل على أن الليلة لا تطلق إلا على الماضية ولا يراد بها 
المستقبلية إلا بقرينة أو دليل. 

الخامس عشر: فيه جواز الصلاة إلى جهتين» وهو الصحيح عندنا بل إلى أربع 
جهات بأربع اجتهادات؛ وجه الدلالة أنهم استداروا ولم يستأنفوا. 

السادس عشر: فيه تنبيه من لم يصل المصلي على أمر يتعلق بالصلاة واجب أو 
ممنوع والحديث دال على الواجب وني إلحاق غيره به نظر للشيخ تقي الدين إذ لا مساواة. 

السابع عشر: فيه مراعاة سمت القبلة بالاجتهاد لميلهم إلى جهة الكعبة عند 
بلوغهم الخبر بتحويل القبلة قبل قطعهم بالصلاة إلى عينها. 

# الثامن عشر: فيه أن من صلى إلى غير القبلة بالاجتهاد ثم تبين له الخطأ لم تلزمه 
الإعادة» لأنه فعل ما وجب عليه في ظنه؛ مع مخالفة الحكم في نفس الأمرء وهو قول عندناء 
والأظهر وجوب الإعادة» وترجم أبو داود على هذا الحديث من طريق أنس: «من صلى 
لغير القبلة ثم علم»'''. وترجم عليه البخاري: «من لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى 
غير القبلة ثم علم» '". 

وفي أخذه منه نظر لأن السهو إنما يكون عن حكم استقر. 

التاسع عشر: فيه أن من لم يعلم بفرض الله عليه ولا بلغته الدعوة ولا أمكنه 
الاستعلام بذلك من غيره؛ فالفرض غير لازم له. والحجة غير قائمة عليه» فعلى هذا لو 
أسلم في دار الحرب؛ أو طرف بلاد الإسلام؛ ول يجد من يستعلمه عن شرائع الإسلام؛ 
وأمكنه السير والبحث عما يجب عليه بالإسلام. 

قال الشافعي ومالك: يجب عليه أن يقضي ما مر من صلاة وصيام لم يعلم وجوبهماء 
لأنه يعد مقصراً بإعراضه عما يجب عليه بالإسلام مع تمكنه منه. 

#العشروك: قال القاضي: فيه دليل على أن المسافر إذا نوى الإقامة في أثناء الصلاة 


.)174/١( اسئن أبي داود)‎ )١( 
.)6031/1( «فتح الباري»‎ )1( 


؟00 | لل ل لددل سس سس كتتّاب الصلاة + ياب استقيال القبلة 
أنه يتمادى ولا يقطع وهو قول الأكثرين. 

قال: واختلفوا في إمام الجمعة يعزل في أثناء الصلاة؛ وقد عقد ركعة منها هل يتمادى 
وهو قول الأكثرين؛ قال: وهذا الحديث يدل عليه أو يقطع؛ وهو قول البعض. 

قال: واختلفوا في المتيمم إذا طلع عليه رجل بماء وهو في الصلاة» أو نزل المطر عليه 
وهو في الصلاة» هل يتمادى أو يقطع؟ ولا يقال في هذا إنه يستعمل الماء ويتمادى» لأنه 
عمل كثير في الصلاة؛ فلا يجوز التمادي معه. وهو مذهب الشافعي ومالك والجمهور. 

وقال الكوفيون والأوزاعي: يستعمل ويتمادى؛ وهذا الحديث حجة عليهم. 

* الحادي والعشرون: استدل به أيضا على أن المرأة إذا زوجها أحد ولييها زيداء 
والآخر عمراء فدخل بها زيد ولم يعلم بعقد عمروء أن العقد للأول ووطهء الثاني شبهة» 
والمشهور في مذهب مالك أنها للداخل بهاء واحتجوا بأن أهل قباء لم يثبت في حقهم النسخ 
إلا بعد بلوغه إليهم» ولذلك صح ما مضى من صلاتهم, قالوا: فكذلك الناكح الثاني لا 
يثبت المنع في حقه إلا بعد علمه بعقد الأول. قالوا: وكذلك القول في السلعة يبيعها وكيلان: 
المشهور أنها للثاني إذا قبضها. 

# الثاني والعشرون: فيه دليل على أن الحظر بعد الوجورب للتحريم» فإن الصلاة 
لبيت المقدس كانت واجبة» ثم منع من استقباله بهذا الحديث, لأن الأمر بالشيء نهى عن 
ضده لقوله «فاستقبلوها» على رواية الكسر وهي المشهورة كما سلف, وفيه خلاف حكاه في 
المحصول. 


عاد واد ما 
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كتاب الصلاة , باب استقبال القبلة يف0 


الحديث الثَّالت 


نفك عن أنس بن سيرين قال: (استَقبَلنا أنسًا حينَ قدمّ من الام لايع 
الشّمرِ فرأيه يُصلّي على حمار, ووجهه من ذا الجانب؛ يعني عن يسار الكعبة» فقلت 
رأيئك تصني لغير القبلة؟ فقال: لانت وول الله ل 
© الكلام عليه من وجود. 

#وأحدها: كان ينبغي للمصنف رحمه الله أن يذكر هذا الحديث عقب الأول لأنه في 
معناه. ثم يذكر حديث التحويل بعدهما فإنه أنسب. 

#ثانيها: أنس بن سيرين والده مولى أنس بن مالك ذه ولد أنس بن سيرين لسنة 
بقيت من خلافة عثمان؛ فيقال: إنه جيء به إلى مولاه أ: ل 

1 بكنيته» سمع أنسا وابن عمر وغيرهماء مات سنة عشرين ومائة؛ قال ابن معين: أثبت ولد 

سيرين محمد يعني الإمام المشهور وأنس دونه ولا بأس به ومعبد يعرف وينكرء ويحيى 
ضعيف الحديث وكريمة كذلك» وحفصة أثبت منها. 

#ثالتها: في ألفاظه: 

«الشام»: تقدم ذكرها في الاستطابة. 

واعين التمر»: موضع كانت به وقعة زمن عمر بن الخطاب في أول خلافته» استشهد 
بها ماعة من الصحابة. 

و«الحمار»: اسم للذكر من الحمرء والأنثى: أتان. 

#رابعها: وقع في رواية مسلم: «حين قدم الشام» بإسقاط لفظة «من». 

قال القاضي: وقد قيل إنه وهم وصوابه: «من الشام» كما هو في صحيح البخاري؛ 
وكذا قاله الشيخ تقي الدين أيضاء لأنهم خرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام. 

وقال النووي: رواية مسلم صحيحة؛ ومعناه: تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام؛ وإنما 
حذف ذكر رجوعه للعلم به"". 

#خامسها: قوله: «(أيتك » إلى آخره؛ وهذا السؤال لأنس بن مالك إنما هو عن عدم 


.074١1( والنسائي‎ ».)١714( ومسلم 00 وأبو داود‎ )١٠١ ٠( أخرجه: البخاري‎ )١( 


0 سس كاب الضلاة + ياب استقبال القبلة 
استقبال القبلة فقط لا عن غي :ذلك م :هينة ووه 

فعلى هذا لا يؤخذ منه أنه عليه الصلاة والسلام صلى على الحمار؛ بل قد علط 
الدارفطنى وغيره من نسبة ذلك إليه» وهو عمرو بن يحيى المازنى قال: «رأيت رسول الله كَل 
بصلي على حمار»”". وإفا المعروف في صلائه عليه الصلاة والسلام على راحلته أو غلى 
البعير» والصواب: أن ذكر الحمار في تنفل أنس كما حكاه في مسلم بعد, وني «الموطا» من 

حديث عمرو بن يحيى: «على راحلته»”". 

سادسها: فيه الصلاة على الدابة إلى غير القبلة إذا كانت نافلة كما تقدم في حديث 
ل عمو 

سابعها: فيه جواز النافلة في السفر على الحمار» ولم يبين في هذا الحديث كيفية 
الصلاة على الحمار وقد وقع مفسراً في «الموطأ» من فعل أنس فقال: «بركع ويسجد إيماءا 

من غير أن يضع جبهته على شيء)"”". قال مالك: وتلك سنة الصلاة على الدابة. 

ثامنها: قل يؤخذ منه طهارة الحمار. لأن ملامسته مع التحري منه متعذر, لاسيما 

إذا طال الزمان في ركوعه. فاحتمل العرق. وإن كان يحمل أن يكون على حائل بينه وبينه. 

وقد يؤخذ منه أن من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشيء منه تصح 

صلاته؛ لأن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على منفذها. 

تاسعها: فيه الرجوع إلى أفعاله يَيْةِ كأقواله والوقوف عندهاء وهكذا كانت عادة 
للاعتراضء كما تقدم في قول عائشة حين سألتها معاذة: كنا نؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر 

بقضاء الصلاة””". فأجابتها بالنص دون المعنى. 

د عاشرها: فيه تلقي المسافر. 
* الحادي عشر: فيه سؤاله عن مستند عمله المخالف للعادة. 

)١(‏ أخرجه: مسلم )7٠١(‏ من حديث عبد الله بن عمر #5 وهذا اللفظ مما استنكره الأئمة على عمرو بن يحيى المازني» انظر: 
«التتبع» للدارقطني (544»؛ و«الميزان» للذهبي» وقال النسائي: «عمرو بن يحيى لا يتابع على قوله: على حمار, وإنما هو: 
على راحلته». 

(؟) «الموطأ» (1/ .)16١‏ 


.)١61١/1( «الموطا»‎ )*”( 


كتاب الصلاة + باب استقبال القبلة ل صصص 0 

الثاني عشر: فيه أن التابع إذا رأى من متبوعه ما يجهله يسأله عنه. 

الغالث عشر: فيه الجواب عن السؤال بالدليل» ونص الصحابي وقوله حجة فيما 
يخالف. 

الرابع عشر: فيه التلطف في إنكار ما خفي على المنكر حتى أخرج في مخرج الخبر 
الحض. 

د الخامس عشر: قوله من ذا الجانب» فيه العمل بالإشارة» وكأنه واللّه أعلم متفق 
عليه في مسائل شتى منها: طلاق الأخرس. وبيعه. وشراؤه وغير ذلك. وكذا غيره إذا قال: 
أنت طالق» وأشار بأصبعين أو ثلاثة كما هو مبسوط في الفروع. 

وبالله التوفيق. 


نك انك 
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ياب 


لفون 


ذكر فيه أربعة أحاديث: 


6و 


الحديث الأول 


5لا عن أنس بن مالك 5 قال: قال رسول الله كَك: «سَوُوا صفوفَكُم فإنْ تمنوية 
الصّف من تَمَام الصّلاة )7 . 
© الكلام عليه من وجوه. 

#أوها: فيه الأمر بتسوية الصفوف الأول فالأول؛ وهو اعتدال القائمين للصلاة على 
سمت واحد وسد فرج الصفوف جمعا بين مدلول الأمر للصورة والمعنى. 

وقد ورد الأمر بسد الخلل في الصفوف في حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث 
جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله كك فقال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند 
ريما فقلنا: يا رسول الله وكيف تصف اللائكة عند ربًا؟ قال: يتمون الصفوف الأول 
ويتراصون في الصف )”". 

وفي سنن أت داود وصحيح ابن حبان من حديث أنس أن رسول الله كك قال: 
«رصوا صفوفكم وقاربوا بينهاء وحاذوا بالأعناق؛ فالوالذي نفسي بيده إني لأرى 
الشيطان يدخل في خلل الصف كأنها الحذدف)”". 

قلت: الحذف. بفتح الحاء المهملة ودال معجمة مفتوحة ثم فاء. وهي: غنم صغار 
سود تكون باليمن. 


241١6 814 )817( أخرجه: البخاري (00/77, ومسلم (470) 24# 5 41)) وأبر دأود (50/120379)) والنسائي‎ )١( 
.)4917( )؛» وابن ماجه‎ 65 

(؟) أخرجه: مسلم (470)» وأبو داود (25771 417 ))3١0١١١‏ والنسائي (817, 21١184‏ 186١)؛‏ وابن ماجه (495). 

(؟) أخرجه: أبو داود (2571» والنسائي :)8١5(‏ وصححه أبن حبان (77١7).؛‏ وعند ابن حبان: وحاذوا بالأكتاف. 


كقاب لحيل <نات | ادكو لضي لا 60 
وفي رواية البيهقتي قيل: يا رسول الله وما أولاد الحذف؟ قال: «ضأن جرد سود 


تكون بأرض اليمن)0". 

قال الخطابي”'"': ويقال: أكثر ما تكون بأرض الحجاز فحصل من ذلك التسوية صورة 
ومعنى تصرياء وإن كان الشيخ تقي الدين؛ قال: الأظهر أن المطلوب بالحدث الأول”". 

ثانيها: فيه إشارة إلى أن تسويتها مستحب ليس بواجب بجعله عليه الصلاة والسلام 
تسويتها من تمام الصلاة» ومعلوم أن الشيء إذا لم يكن من أركان الصلاة ولا واجباته. وكان 
من تمامه. كان مستحبّاء لكونه أمراً زائدا على وجود حقيقته الى لا تسمى إلا بها في 
الاصطلاح المشهورء كما قاله الشيخ تقي الدين؛ قال: وقد ينطلق من حيث الوضع على 
بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به. 

وقال القاضي عياض: مام الشيء وحسنه وكماله بمعنى واحدل. 

قلت: ولهذا جاء في رواية ابن حبان: (حسن» مكان: ررقام)7. 

وأما ابن حزم فزعم أن تسويتها فرضء لأن إقامة الصلاة فرض0ء وما كان من الفرض 
فهو فرض ثم استدل بهذا الحديث. 

د ثالثها: قيل: فيه رد على من يقول: إن المفرد امحلى بالألف واللام لا يعم. 

ووجهه أنه أضاف الصفوف بصيغة الجمع» فعمتء ثم أفرد فلو لم يكن للعموم 
لتناقض. 
رابعها: يمكن أن يؤخذ منه أن الأمر للوجوب عند التجرد عن القرائن؛ لأنه لو كان 
محمولاً على الندب لما احتاج لزيادة قوله: «فإن تسوية الصف من مام الصلاة» فلما أتى 
بلفظ التمام الذي هو ظاهر في عدم الوجوب دل على أنه لولا تلك الزيادة لكان الأمر 
للوجوب. 

وفيه أنه ينبغي للمفتي والأمير إذا أمر بأمر أن يذكر مقام ذلك الأمر من المأمورات ثم 
اعلم أنه يسوي الأول فالأول» فلا يشرع في صف حتى يفرغ ما قبله» ثم الأمر بتسوية 
الصفوف لا يختص بالإمام نعم هو آكد من غيره. 

د خامسها: السر في تسويتها موافقة الملائكة كما تقدم والمطلوب منها محبة اللّه لعباده. 


.)73/ /١( أخرجه: الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

زفق ا(معالم السنئن» /١(‏ 7”9). 

(؟) «الإحكام» (؟//11107). 

(4) أخرجه: البخاري (2777. وابن حبان (/71171) من حديث أبي هريرة فك 


00 
© فائدة متعلقة يما نحن فيه. 

في "الإحياء» للغزالي: أن المنبر يقطع بعض الصفوف. وإنما الصف الأول المتصل الذي في 
فناء المنبر وما على طرفيه مقطوع؛ قال وكان سفيان الثوري يقول: الصف الأول هو الخارج بين 
يدي المنبر» وهو متجه لأنه متصلء ولآأن الجالس فيه يقابل الخطيب. ويسمع منه. ولا يبعد أن 
يقال: الأقرب إلى القبلة هو الصف الأول وما ذكره في تفسير الصف الأول مقالة مرجوحة. 

قال النووي في شرح مسلم): الصف الأول الممدوح الذي وردت الأحاديث بفضله 
والحث عليه هو الصف الذي يلي الإمام سواء جاء صاحبه متقدمًا أو متآخراً وسواء تخلله 
مقصورة ونحوها أم لاء هذا هو الصحيح الذي تقتضيه ظواهر الأحاديث. وصرح به الحققون. 

وقالت طائفة من العلماء: الصف الأول هو المنصل من طرف المسجد إلى طرفه لا يتخلله 
مقصورة ونحوهاء قال: فإن تخلل الذي يلي الإمام فليس بأولء بل الأول ما لا يتخلله شيء وإن 
تأخر. 


كتاب الصلاه + ياب الصموف 


وقيل: الصف الأول عبارة عن مجيء الإنسان إلى المسجد أولاً وإن صلى في صف متأخر. 

قال: وهذان القولان غلط صريح وإنما ذكرته أو مثله لأنبه على بطلانه كيلا يغتر يه''". 

وقال في اشرح المهذب'»: في باب موقف الإمام والمأمور: اعلم, أن المراد بالصف الأول: 
الصف الذي يلي الإمام سواء تخلله منبر ومقصورة وأعمدة وغيرهاء أم لا هذا لفظه ولم يذكر 
ع 

وجزم القرطبي في «شرحه لمختصر مسلم» في باب التنفل بعد الجمعة: أن المقصورة إذا 
اتخذت لغير التحصين لا يجوزء ولا يصلى فيها لتفريقها الصفوف, وحيلولتها مع التمكن من 
المشاهدة. 

ورأيت في «الشامل الصغير» لبعض المتأخرين من الفقهاء الشافعية: أن الصف الأول 
أفضلء ثم أقربهم من الإمام ثم اليمين من كل صف. كذا قال. 

وقال الغزالي في «الإحياء»: يراعى الصف الأول إلا أن يكون فيه منكر يعجز عن تغييره: 
كلبس حرير أو صلاة في سلاح كثير شاغل أو مذهبة ونحو ذلك. فإن كان شيء من ذلك 
فالتأخير أسلم, نقله جماعة من العلماء طلبًا للسلامة. 


.)15١/4( اشرح مسلم»‎ )١( 
.001١/4( (؟) «المجموع»‎ 


كثاب الصلاهُ + بياب الصّموف 005 


الحديث التّاني 


0, عن اللعماة بن بشير كه قال: تحعف رهول الله ل ل «لكسَون 

وللسلم: كلا رسول له بوي موقا حلى كالما مسري ها القذاح» حلى 3 
رأى أن قد عَقلنا عنه ثم خرج يومًا حتى كاد أن كبر فرأى رجلا باديًا صّدرَّهء قال: 
عبادَ الله لدُسَون صَفوفَكُم أو ِيُخَالفنَ الله بِينَ وجُوهكم". 

© الكلام عليه من وجوه. 

2 أحدها: في التعريف براويه» وهو صحابي ابن صحابي» كنيته أبو عبد الله أمير 
الكوفة وحمص» وقاضي دمشق. وهو أول مولود ولد للأنصار بعد ال هجرة» وأول من حياه 
الني يك بتتحية الإسلام؛ ولد على رأس أربعة عشر شهرا من ال هجرة على الأصح. ومات 
بحمص أو بقرية من قراها أو بالشام أقوال. سنة أربع وستين» وقيل غير ذلك, وكان كرما 
جوادًا شاعراء وترجمته أوضحتها فيما أفردته لرجال هذا الكتاب» فراجعها منه فإنها مهمة. 

# ثانيها: في التعريف بما وقع فيه من المبهم وهو قوله «فرأى رجلاً باديًا صدره» ولم 

د ثالنها: في ألفاظه ومعانيه وأحكامه: 

أوها: الظاهر أن اللام في «لَعُسَونَ» جواب قسم محذوف التقدير: والله لتسون 
صفوفكم. «لتسون صفوفكم» الواقع ولابد من أحد الأمرين من تسوية الصفوف أو وقوع 
المخالفة بين الوجوه. 

ثانيها: هذه المخالفة للوجوه هل هو بالصورة أو بالمعلنى» اختلف فيه) فقيل: معنأه 
سخ الوجوه وتحويلها عن خلقتها لقوله يكل «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن 
يجمعل الله صورته صورة حمار»”'"'. وقيل: يغير صفتها. 

وقبل: المراد بالوجوه القلوب؛ فإن تقدم الشخص على المصلي إلى جنبه يوغر صدره؛ 


.)495( وابن ماجه‎ »»851١١( أخرجه: البخاري (لاالاي, ومسلم (2*5» وأبو داود ؟55» والترمذي (فففقةة والنسائي‎ )١( 
(؟) أخرجه: البخاري (2)191 ومسلم (90؟5).» وأبو داود (5117)) والترمذي ('كمه).‎ 


0 _لشسسسملممطشسلس سس ل كأتاب الصلاه / باب الصمُوف 
وذلك موجب لاختلاف القلوب فعبر عنه باختلاف وجوههم لكونه يلزم من تغير القلب 
تغير الوجه غاليّاء فلما كان لازم له عبر به عنه. 

قلت: ويؤيده رواية أبي داود وابن حبان بين قلوبكم"". 

وقال النووي الأظهر والله أعلم: أن معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف 
القلوبء كما يقال: تغير وجه فلان علي أي: ظهر لي من وجهه كراهة لي» وتغير قلبه 
ل 

قلت: ومقتضى الوجه الأول وجوب تسوية الصفوف لترتيب الوعيد المذكور على 
عدمهاء فإن حمل الوعيد على ترك اثتلاف القلوب فهو على تركه واجب. 

ثالثها: «القداح» بكسر القاف جمع قدح بكسرها أيضا وسكون الدال كذلك؛ وهي 
خشب السهام؛ حين تنحت وتبرى وتهيأ للرمي به. وهو تمثيل حسن جداء فإن السهام يطلب 
في تسويتها التحذير وحسن الاستقامة؛ كيلا يطيش عند الرمي؛ فلا يصيب الغرض» فشبه 
تسوية الصفوف بهاء فالمعنى كان يبالغ في تسويتهاء حتى يصير كأنما يقوم بها السهام لشدة 
استوائها واعتدالهاء وإنما قال: القداح ول يقل القدح لأجل مقابلة الصغوفء وقد كان بعض 
أئمة السلف يوكلون رجالا يسوون الصفوف. 

رابعها: قوله: «حتى رأى أن قد عقلنا». أي فهمنا ما أمرنا به من التسوية» وكأنه كَل 
راقبهم في التسوية حتى ظهر له فهمهم المقصود منها وامتثالهم له. 

خامسها: هذه الرؤية رؤية علم لا رؤية بصرء لأن فهمهم ليس مما يدرك بحاسة 
لين 

وأن: هذه مخففة من الثقيلة. 

سادسها: قوله: «حتى كاد أن يكبر» تتعلق به مسألة نحوية» وهو دخول «أن» على 
«كاد» وهو قليل عندهم. والأكثر حذفها عكس «عسى». 

سابعها: فيه جواز كلام الإمام بعد الإقامة وقبل الإحرام؛ وهو مذهبنا ومذهب 
الجمهور للحاجة» سواء كان الكلام لمصلحة الصلاة أو لم يكن, ومنعه أبو حنيفة» وقال: يكبر 


.)1510( أخرجه: أبو داود2؟557)) وصححه ابن حيان (ه/ا١ 1 وابن خريمة‎ )١( 
.)١9ا/‎ /5( اشرح مسلم»‎ )5( 


كتاب الصلاه + ياب الصطوف 01١‏ 
الإمام إذا قال المؤذن: «قد قامت الصلاة» والحديث حجة عليه نعم إذا كان لا لمصلحة 
أصلاً يكون مكروها. 


وقال اللخمي من أصحاب مالك: إذا طال الكلام أعاد الإقامة. 

ثامنها: فيه أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام وقد تقدم ني الحديث الأول أنه كد 
في حقه من غيره؛ وقدمت قريبًا أن بعض أئمة السلف كانوا يوكلون رجالاً يسوون الصفوف 
وهو المنقول عن عمر وعثمان. 

تاسعها: قوله: (عباد الله لعسون صفوفكم) هذا تفسير لشدة مراقبته عليه الصلاة 
والسلام لهم في التسوية في الصفوف. والمحافظة على ذلكء وتنبيه المأمومين عليها والأمر 
المؤكد لهم بهاء فإنه أكده بلام الأمر ونون التوكيد» والتهديد على تركها باختلاف القلوب 
والأبشار. 

عاشرها: فيه أنه ينبغي للإمام والراعي أمر أتباعه بالخير, ومراقبته لهم في ذلك ظاهراً 
وباطئاء والشفقة عليهم في الدنيا والآخرة؛ ولا يهمل واحد منهم ولا يخصه بالمخاطبة» بل 


يعم جميعهم بالخطاب وإن وقعت من أحل منهم. 

الحادي عشر: فيه التحذير من المخالفة في الظاهر والباطن؛ والحث على الموافقة في 
الظاهر والباطن. 

الثاني عشر: فيه أنه لا يهمل تخالفة» حتى لو حصل الامتثال من الجميع وتخلف واحد 
خشي من شؤمه عليهم. 


الغالث عشر: فيه كراهة التقدم على المأمومين في الصف سواء كان التقدم بقدمه أو 
بمنكبه أو بجميع بدنه فإنه إذا كان كله منع بادي الصدر الذي يظهر فيه كبير غالفة في 
التسوية وهدد من فعله؛ فما ظنك بغيره من البدن والقدم والمتكب. 

الرابع عشر: فيه جواز التمثيل للأمور المأمور بها بعضها ببعض. فإن تسوية الصف 
مأمور بهاء وتسوية القداح مأمور بهاء ومثل بتسوية الصف تسوية القداح. 

الخامس عشر: فيه اختبار الإمام أو المعلم أتباعه بعد فهمهم عنه. 

السادس عشر: فيه التهديد على المخالفة والتوكيد للتحذير. 


03 كتاب الصلاه ‏ باب الصمُوف 


الحديث الثّالث 


ا عن الس بن مالل 6ه يي 0 
من ثم قال: «قوُمُوا لأصّلي لكم)». قال أنسر” : فقمت إلى حصير لنا قد اسودً مِن طول ما 
لبس» فتضحته بماى وقام ل الله يك وصفقت أنا واليتيم وراءه» والعجوزٌ من 
ورأئتاء فصلَّى لنا ركعتّين ثم انصرق ككل 

والنلم: انا رول ال هوه على مياق للقي عو تيف راقم 30/1 
© الكلام عليه من وجود. 

* أوها: التعريف براويه وقد تقدم في الاستطابة. 

ثانيها: هذا اليتيم» قال المصنف فيه: أنه ضميرة جل حسين بن عبد الله بن ضميرة 
ول ينسبه؛ وإنما عرفه بكونه جد حسين المذكور وهو ضميرة ب بن أبي ضميرة الليثي؛ قاله ابن 
0-0 

وقال النووي في اشرح مسلم»: ضميرة بن سعد الحميريء ولا تنافي بينهماء فإن ليمًا 
من «مير. 

وفي كتاب أبن الحذاء قيل: اسمه روح بن سندرء وقيل: ابن شيرزاد. 

وادعى بعض الشراح أن في «تاريخ الصحابة» لابن حبان بدل ضميرة والد عبد الله 
عميرة بفتح العين المهملة وكسر الميم» قال: فيكون أحدهما تصحيفًاء وهذا غريبء فإن الذي 
رأيته في كتاب ابن حبان المذكور هو كما قال المصنف سواء؛ وهذا لفظه: ضميرة بن أبي 
ضميرة الليثي» جد حسين بن عبد اللّه بن ضميرة من أهل المدينة له صحبة. انتهى. 

ا ل ا ل 

* الثها: مليكة: بضم الميم» وزعم الأصيلي بفتح الميم وكسر اللام وهي آم سليم؛ 
وقد قدمنا اريف بها بيات الجنابة. 
* رابعها: قوله: «أن جدته مليكة» كذا صرح بأنها جدته؛ ويؤيده ما رواه 


20غ0( أخرجه: البخاري رخ وال لكل الى "ل ومسلم (56048. 08 وأبو داود 511 والترمذي د22 6" 
والنسائى 28١١١‏ م 4655 


كتاب الصلاه / باب الصّفوف 01 
أبو الشيخ"" الحافظ في «فوائد العراقيين»؛ من حديث إسحاق بن عبد اللّه بن أبي طلحة عن 
أنس بن مالكء قال: «أرسلتني جدي إلى البي يله واسمها مليكة فجاءنا فحضرت الصلاة» 
فقمت إلى حصير لنا» الحديث. 
وقال أبو عمر'": الضمير في جدته يعود إلى إسحاق بن عبد الله الراوي عن أنس» 
فعلى هذا كان ينبغي للمصنف وغيره أن يذكر إسحاق فإن إسقاطه يوهم أن تكون جدة 
أنس لا جدة إسحاق, وكذا قال القاضي عياضء وعبد الحق أن الضمير يعود إلى إسحاق. 

وقال النووي: إنه الصحيح فتكون أم أنس» لأن إسحاق ابن أخي أنس لأمه. 

* خامسها: العجوز: هي أم سليم أم أنس قاله غير واحد. 

سادسها: فيه دليل على عظم تواضعه وَل بإجابة دعوة داعية. 

* سابعها: فيه دليل أيضمًا على إجابة الداعي لغير وليمة العرس» ولا خلاف في أن 
إجابتها مشروعة لكن إجابتها عندنا غير واجبة على الأظهر» وظواهر الأحاديث الإيجاب؛ 
وكره مالك إجابة أهل الفضل لكل من دعاهم إلا في وليمة العرس, كذا نقله القاضي 
عياض.؛ والحديث حجة عليه؛ وتكلف بعض المالكية فقال: المقصود بهذه الدعوة إنما كان 
للصلاة لهم ليتخذوا مكانه مصلى؛ والطعام تبع» ويرده قوله: «الطعام صنعته». 

ثامنها: اللام في قوله (فلأصلي) مكسورة لام كي» والفاء زائدة وقد جاءت زيادتها 
في قوهم: (زيد فمنطلق) كما قال: (وقائله خولان فانكح فتاتهم) وهو مذهب الأخفش. 

وقد ورد بكسر اللام وجزم الياء على أنه أمر نفسه. وروي بفتح اللام الأولى والياء 

ساكنة وهي أشدها لأن اللام تكون جواب قسم محذوفء وحيئئذ يلزمها النون في الأشهر. 

وقال البطليوسي: كثير من الناس يتوهمه قسمّاء وهو غلط» لأنه لا وجه للقسم هناء 
ولو كان قسما لقال فلأصلين بالنون؛ وإنما الرواية الصحيحة «فلأصل» على معنى الأمرى 

والآمر إذا كان للمتكلم والغائب كان باللام أبداء وإذا كان للمخاطب كان باللام وغيره. 

وحكى صاحب المطالع: فلنصل بالنون وكسر اللام الأولى والجزم؛ كأنه أمر للجميع. 


)١(‏ هو الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الأنصاري» ويعرف بأبي الشيخ ولد سنة (17/4)» ومات سنة 
4" له مؤلفات منها: التفسيرء والأحكام وغيرها من المصنفات» انظر ترجمته في: «غاية النهاية», /1١(‏ /4417) و(العبر) 
ةا يه رةه 

(؟) «التمهيد» .)554/1١(‏ 


03 كتاب الصلاهُ ‏ باب الصمُوف 


بد تاسعها: فيه جواز النافلة جماعة. 

د عاشرها: فيه الصلاة للتعليم» ولحصول البركة للاجتماع فيها أو بإقامتها في المكان 
المخصوص. فإن قوله عليه الصلاة والسلام: «فلأصل لكم) يشعر بتخصيصهم. 

وفيه تبريك الرجل الصالح والعالم أهل المنزل بصلاته في منزله. ولعل الي كَل أراد 
تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة مع تبريكهم. فإن المرأة قل ما تشاهد أفعاله في المسجدء فأراد 
أن تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها. 

الخادي عشر: فيه جواز صلاة النافلة في الجماعة اليسيرة وهو مذهب مالك؛ أعني 
جواز الجمع في النافلة في غير رمضان في موضع خفيء والجماعة يسيرة» وإلا فالكراهة على 
الشهوقّ 

ب الثاني عشر: قال بعض العلماء: المتعبد له حالتان: 

الأولىة أن يصلي لنفسه قاضل) ونه الله تعالى والإخلاض ق العيادة أن يستتحق أن 
يكون معبودا لذاته» وهو الله سبحانه وتعالى وهذا أعلى مراتب الإخلاص. 

الثاني: أن يأتي بالعبادة ليعلم الجاهل؛ فهذا جائز وهو مستحب. وعلى هذا الحديث 
يكون سنة؛ لكن هذا في حقه ملتحق بالأول. فإنه في حقه كَل أبلغ فإنه من باب التبليغ 
والتعليم الواجب عليه وأفضل العبادات أداء المفروضاتء ويكون فعله يكْةِ هذا موصوف 
بأحسن الصفات»؛ ويقرب من هذا تعليم العالم للمتعلم» وإن لم يبلغ تلك المرتبة العلية. 

النالث عشر: فوله «فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس أخخل منه أن 
الافتراش يطلق عليه لباسء ولا شك أن لباس كل شيء بحسبه شرعا ولغة؛ فافتراش الحصير 
لا يسمى لباسا عرقاء ولو حلف لا يلبس ثوب ولم يكن له نية بافتراشه؛ فافترشه حنث عند 
مالك احتجاجا بقوله: (من طول ما لبس) خلافًا للشافعية» لأن الأيمان مبناها العرف». وهذا 
في العرف لا يسمى لباساء وافتراش ال حرير لباممًا له فيحرم على الرجل مع أن فيه نصًا يبخصه 
بالتحريم على الذكور والتحليل للإناث. 

واختلف أصحابنا في جواز افتراش الحرير للنساء على وجهين: 

أصحهما عند النووي: الجواز» لأنه يسمى لباساء وقد أحل لمن اللباس. 

وأصجهما عند الرافعي: المنع» لآن اللباس العرني في البدن» وجوز لمن لا فيه من 
الزينة للرجال» وليس ذلك في الجلوس والاستناد إليه. 


كتاب الصلاه , باب الصُموف 010 

وفي «المدخل» لابن الحاج المالكي رحمه الله أنه يجوز لما استعمال ذلك خاصة: قال: 
وأما زوجها فسمعت سيدي أبا محمد رحمه الله يقول: إنه لا يجوز له ذلك إلا على سبيل التبع 
لهاء فلا يدخل الفراش إلا بعد دخوطاء ولا يقيم ني الفراش بعد قيامهاء ويجب عليها أن 
توفقظه إذا قامت أو تزيله عنه. 

# الرابع عشر: «النضح» الرش قاله الجوهري: وقد يطلق على الغسلء والأول 
أشهر, فنضحه للحصير يجوز أن يكون لأجل تليينه» وتهيئته للجلوس عليه؛ فإنه كان من 
جريد» كما جاء في رواية لمسلم» واختار هذا التأويل النووي. 

ويجوز أن يكون لطهارته وزوال ما يعرض من الشك من نجاسة» ورجحه القاضي فإن 
احتراز الصبيان عن النجاسة بعيد» ويقوي هذا كون أبي عمير في البيت معهم؛ وكان طفلاً 
صغيراً» كما جاء في رواية في غير الصحيحين؛ فيدل للمالكية حينئذ على اعتبار النضح حال 
الشك وقد قدمت خلافًا في حديث أم قيس في باب المذي وغيره في الفرق بين النضح بالحاء 
الهملة والمعجمة. 

* الخامس عشر: «ليتيم» جمعه أيتام ويتامى» وقد يتم الصبي بالكسر يتم بالفتح يتما 
ويتما بالتسكين فيهما قاله أهل اللغة قالوا: واليتم في الناس من قبل الأبء وني البهائم من 
قبل الأم. 

وحكى الماوردي: أنه يقال في بي آدم أيضا أيتمت المرأة» فهي مؤتم أي صار أولادها 
يتأمى. . 

وكل شيء مفرد يعز نظيره» فهو يتيم» يقال: درة يتيمة» ويتمهم تيتيماء جعلهم أيتاما. 

# السادس عشر: فيه صحة صلاة الصبي المميز. 

# السابع عشر: فيه أن للصبي موقفًا في الصف وبه قال الجمهور. 

قال النووي في «شرح مسلم»: وهو الصحيح المشهور من مذهبنا وعن أحمد كراهته في 
الراففن والنا ل 

وروي عن عمر أنه إذا أبصر صبيّا في الصف أخرجه”". 


)01( لاشرح مسلم» و(ه/ 0 1). 
(1) أخخرجه: أبن أبي شيبة في «المصنف» (7717/1). 


055 لس كتاب الصلاه , باب الصئوف 

ونحوه عن بعض السلف وهو محمول على صبي لا يعقل الصلاة ويعبث بها. 

الثامن عشر: أن الاثنين يكونان صقا وراء الإمام» وهو مذهب العلماء كافة إلا 
أبن مسعود وصاحبيه وأبا حنيفة والكوفيين» فإنهم قالوا: يكونان عن يمينه وعن يساره. 
ويكون بينهماء واستدل بحديث عنه أجوبة أوضحتها في «شرح المنهاج». 

* التاسع عشر: فيه أن موقف المرأة في الصلاة وراء الصبي» وأنها إذا لم تكن معها 
امرأة أخرى تقف وحدها وهذا لا خلاف فيه. 

العشرون: يجوز أن يتمسك به على أن المرأة لا تؤم الرجال؛ لأن مقامها في الإثتمام 
متأخر عن مرتبهم» فكيف تتقدم أمامه؟ وهذا مذهب جمهور العلماء خلاقًا للطبري وأبي 
ثور فإنهما أجازا إمامة المرأة للرجال والنساء جملة» وحكي عنهما إجازته في التراويح إذا ل 
يوجد قارئ غيرها. 

واختلف أيضا في إمامتها للنساء؛ فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة من العلماء إلى المنع 
أيضاء وأجازه الشافعي وغيره» وهو رواية عن مالك. 

الحادي والعشرون: فيه دليل على أن موقف المنفرد من المأمومين عن يمين الإمام 
شواء كان زجلا أواصيًا: 

الثاني والعشرون: فيه جواز الصلاة على الحصير وسائر ما تنبته الأرض» وهو 
مجمع عليه؛ وروي عن عمر بن عبد العزيز خلاف هذاء وهو محمول على استحباب التواضع 
بمباشرة الأرض نفسهاء وكره مالك نبات القطن والكتان» وأجازه ابن مسلمة. 

الغالث والعشرون: فيه أن الأصل في الثياب والحصر والبسط الطهارة» وأن حكم 
الطهارة مستمر حتى تتحقق النجاسة. 

واستفد هنا أن إسحاق بن راهويه انفرد فقال: لا يجوز لأحد أن يلبس ثوبًا جديدا من 
ثياب النصارى حتى يغسله؛ ويرده أنه عليه الصلاة والسلام: لبس جبة من جباب الروم 
ضيقة الكمين ''"» ولم يرو واحد أنه غسلها. 

الرابع والعشروت: فيه أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين: كنوافل الليل. 

الخامس والعشروك: جاء في هذا الحديث فعيل في الصفات من غير مبالغة» وذلك: 


)١(‏ أخرجه: البخاري (01/94) وغيره» ومسلم (1/4؟) من حديث المغيرة بن شعبة طلك. 


كتاب الصلاهُ ‏ باب الصمّوف ولاه 
اايتيم وعجوز» وهو مما جاء على خلاف القياس» ومثله حصور للناقة الضيقة الإحليل وهي 
الي ضاق مجرى لبنها من ضرعها وهو كثير. 

* السادس والعشرون: فيه دليل على ترك الوضوء مما مست النار, لأنه لم يذكر في 
الحديث أنه توضاً. 

السابع والعشرون: أدخل مالك هذا الحديث في ترجمة جامع ل ع 
واستدل به القاضي عياض على ذلك. 

وقال الباجي: حديث أنس أنه لم ير الني كك يصلي الضحى إلا مرة واحدة في دار 
رجل من الأنصارء سأله أن يصلي في بيته ليتخذ مكانه مصلى. قد يجمع بينه وبين هذا بأن 
يقال: لعل مالكًا بلغه أن صلاته في دار مليكة كانت ضحىء وأن أنسا لما اعتقد فيها أن 
المقصود منها التعليم دون الوقت لم يعتقدها صلاة ضحىء ويحتمل أن يكون مالكا لم يبلغه 
ذلك» ولكنه لما كانت عنده صلاة الضحى نافلة عبر عنها بصلاة الضحى؛ وجعلها تنوب 
عنها. 

وقال صاحب «القبس)”" : إنما أخذ مالك أنها صلاة الضحى من قوله: «أن جدته 
مليكة دعته لطعام صنعته» والظاهر منه أن الدعوة في وقت الغداة عند تناول الغداء» وفيما 
ذكره نظر. 

+ الغامن والعشروك: احتج بعضهم بهذا الحديث على صحة صلاة المنفرد خلف 
الصف ولا دلالة فيه لأنه موقفهاء وملخص ما في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 

أحدها: الصحة مطلقًاء وهو قول النووي وابن المبارك وأصحاب الرأي ومالك 


والشافعي والأكثرين. 
وثانيها: البطلان مطلقاء وهو قول النخعي وحماد وابن أبي ليلى ووكيع؛ وبه قال أحمد 
وإشحاق. 


وقال الزرهري والأوزاعي: من ركع دون الصف إن كان قريبًا من الصف أجزأه وإلا 
فلا. 


.)167 /١( «الموطأ»‎ )١( 
0غ( «القبس» لاسن العربي المالكي / لاا‎ 


كتاب الصلاه / باب الصْمُوف 

وقال أبن حبان: من فعل هذا الفعل المنهي عنه بعد أن علم بالنهي كان مأثومًا في 
ارتكابه وصلاته صحيحة لحديث أبي بكرة''' أي في «صحيح البخاري»”". 

#التاسع والعشرين: قوله «فصلى لنا ركعتين ثم انصرف » الأقرب كما قال الشيخ 
تفي الدين: إنه أراد الانصراف عن البيت» ويحتمل أنه أراد الانصراف من الصلاة بناء على 
أن السلام لا يدخل تحت مسمى الصلاة عند أبي حنيفة. 

وأما على رأي غيره فيكون الانصراف عبارة عن التحلل؛ ويؤيده الحديث الآخر: دلة 
تسبقوني بالركوع ولا بالانصراف »””". أي بالسلام؛ فيكون أراد الانصراف عن الصلاة» 
وهو السلام؛ وهذا الاحتمال هو الأظهر. 


05 


دق ااصحيح ابن حبان» (ه/ ٠لاه).‏ 
(؟) أخرجه: البخاري (97,817)» وأبو داود 2587 584). 
زفة أخرجه: مسلم (5؟) وأبو داود 56 والنسائي [ضذك :ةم من حديث أنس بن مالك ط. 


و 4 5 3 4 
كتاب الصلاذ / ياب الصنموف 2 رت 


الحَديث الرابع 


+ 2 صبَلالَ 
5 


عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: «بتُ عند خالتي ميمونة» فقام اللي 5 
يُصِلّي من اليل فقَصْتُ عن يسارد فأخدٌ برأسي» فأقامني عن بمينه»"'". 
© الكلام عليه من تسعة مشر وجها: 

الأول: في التعريف براويه وقد تقدم في باب الاستطابة) وميمونة رضي الله عنها 
تقدم التعريف بها في باب الجنابة. 

# الثاني: فيه جواز نوم بعض محارم المرأة في بيت زوجهاء إذا م يكن على الزوج ضرر 
في ذلك. 

# الثالث: ورد في رواية ضعيفة في مبيته عندها أنها كانت حائضا وهي حسنة المعنى 
جد إذ ل يكن أبن عباس يطلب المبيت في ليلة للني لك فيها حاجة إلى أهله؛ لأنه معلوم أنه 
عليه الصلاة والسلام لا يفعل حاجته مع حضرة ابن عباس معها في الوسادة؛ فإن مبيته إنما 
كان ليراقب أفعاله ليقتدي به في الصلاة وغيرهاء ولعله لم ينم أو نام قليلاً جداً. 

# رابعها: فيه فضل قيام الليل» وكان واجبًا عليه ثم نسخ وجوبه عليه على الأصح. 

* خامسها: فيه أن أقل الجماعة اثنان» وأن الجماعة تحصل بالصبي المميز. 

* سادسها: فيه أن موقفه موقف الرجال في الصف عن يمين الإمام. 

# سابعها: فيه أن موقف الواحد مطلقًا عن يمينه صغيراً كان أو كبيراًء خلافًا لسعيد 
ابن المسيب في أن قيام الواحد مع الإمام عن يسار الإمام. 

وقال أحمد: إن وقف عن يساره بطلت صلاته. 

# ثامنها: فيه جواز الجماعة في النافلة في صلاة الليل. 

* تاسعها: فيه أن الإمام إذا اطلع على مخالفة من المأموم يرشد إليها بالفعل وهو في 
الصلاة. 


)١(‏ هذا الحديث روي مطولاً وغتصراء أخرجه: البخاري (311 78ل "هك 331 34ت 03ت لكلل أدف اكل 
2 ) ومسلم (17/117)) وأبو داود (/20 ال 06 والترمذي (؟17؟25 47 ) والسائى 28١5(‏ ١؟كل‏ 
ل 6 وابن ماجه (ضسفاء ريض 6" 


لل سس سس كاب الصلاة » باب المنئموق 

* عاشرها: أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة ولا يسجل لسهوه. 

* الحادي عشر: أن المأموم إذا وقف في غير موقفه يحول إلى غيره» سواء كان في 
الصلاة أو خارجهاء بشرط عدم تكرار الأفعال ثلانا متوالية. 

قال ابن بشير المالكي: وتكون الإدارة من وراء الإمام. 

قلت: وهو المنقول. قال القاضي عياض: قوله: «فأقاميي عن يمينه» فسره في حديث 
محمد بن حاتم: «فاخذ بيدي من وراء ظهري يعدلني كذلك إلى الشق الأيمن»"''. 

* الثاني عشر: فيه جواز الاثتمام لمن لم ينو الإمامة» فإن إحرامه كان بعد دخوله عليه 
الصلاة والسلام؛ فيهاء ويحتمل أن يكون الني كلد نوى الإمامة لما اقتدى به. فلا دلالة فيه 
إذن. 

قال القاضي: واختلفوا فيمن لم ينو هو أن يؤمك. 

فذهب مالك: إلى جوازه. 

وذهب إسحاق والثوري: إلى منع ذلك على الجملة. 

وذهب غيرهم: إلى منعه لغير الإمام والمؤذن الداعي إلى الصلاة. 

وذهب أبو حنيفة: إلى منع ذلك للنساء دون الرجال. 

قال القاضي: وقد يجاب عنه بأن في بعض الروايات: «فحركني الني جه وفي ظني نية 
الاثتمام به». 

قلت: ومذهبنا أنها مستحبة محصلة للفضل إلا في الجمعة. 

* الثالث عشر: فيه نقل أفعاله وأقواله ليقتدي بها. 

* الرابع عشر: فيه دليل على أنه لا يجوز التقدم على الإمام» لأنه لو جاز ذلك 
لكانت إدارة ابن عباس من قدامه أسهلء والمنقول عنه أداره من خلفه كما سلف كذا 
استنبطه بعضهم. وفيه نظرء لأن المرور بين يدي المصلي مكروه؛ فجاز أن تكون إدارته من 
خلفه لذلك. 


* الخامس عشر: قوله: «من الليل» يحتمل أن تكون للتبعيض»ء ويحتمل أن تكون 


كتاب الصلاد / بياب الصموف يي ب 0 
بمعنى في لقوله تعالى: من يوم لْجِمَعَة4 [الجمعة: 4] أي في يوم الجمعة. 
السادس عشر: قل قلمنا أن مبيته ليراقب أفعاله» فيستفاد منه مسألة حديثية؛ وهو 
طلب علو المسند في الرواية» فإنه كان يكتفي بإخبار خالته وفيها خلاف؛ فذهب بعضهم إلى 


0 السابع عشر: كان سن أن عباس إذ ذاك عشر سنين» كما روآه أجل" وأخذه 
القاضي عياض منه. 


الثامن عشر: قوله «فأخذ برأسي) كذا جاء في رواية» وفي أخرى: «فوضع يله 
اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها» وفي أخرى: «فأخل بأذني» وفي أخرى: 
«فاأخذ برأسي من ورائي» وني رواية: «بيدي أو عضدي» والرواية الثانية جامعة هذه 
الروايات» قال الماوردي: قيل: في أخذه بأذنه أنه أراد أن يذكره القضية بعد ذلك لصغر سنه. 
ْ وقيل: لينفي عنه النوم لما أعجب قيامه معه. 
وقيل: تنبيهًا للفهم؛ وني بعض طرقه أنه قال: «وكنت إذا أغفيت يأخذ بشحمة 
أذني»”". فقد بين في هذا الحديث: أنه إنما فعل ذلك لينبهه من النوم. 
# التاسع عشر: يؤخذ من الحديث أيضا أن النافلة كالفريضة في تحريم الكلام فيهاء 
لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكلمه. 


.)354/1١( مسئد أحمد‎ )١( 


١:‏ باب الإمامة 


الحديث الأول 


- عن أبي هريرة 485 عن الني يك قال: «أمَا يَخْشَى الذي يَْفعْ رأسّه قبل الإمام 

أن يُحَوّل الله رأسّه: رأس حمار, أو يَجْعَل صورته: صورة حمّارٌ»”". 
© الكلام عليه من وجوه. 

د أحدها: هذا الحديث ترجم عليه البخاري باب (إثم من رفع رأسه قبل الإمام) ثم 
أخرجه بلفظ «أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل 
الله رأسه: رأس مار أو يجعل صورته: صورة حمار». كذا رواه بلفظ (يجعل» فيهماء وكذا 
ذكره الحميدي في جمعه بين الصحيحين بلفط «يجعل» فيهماء وذكره صاحب «المنتقى» بلفظ: 
«يحول» فيهماء وعزاه إلى رواية الجماعة؛ وأما لفظ رواية المصنف [ ]'". 

وهذا الحديث رواه مع أبي هريرة» عائشة» وابن عمرء وابن عباس» وأنس» وحذيفة 
بن اليمان» كما أفاده ابن منله في (مستخرجه). 

ثانيها: «أما»: غفف لفظه لفظ استفهام ومعناه: التقرير والتوبيخ» ويسمى حرف 
استفتاح وحرفا الاستفهام «أما وألا» أي يستفتح بعدها الكلام؛ والأصل فيه ما الثافية 
دخلت عليها همزة الاستفهام وهي كليس في قوله لأَلْسَتْ رَيَكُم4 [الأعراف: ١17/7‏ ]. 

وني الصحاح: «أما» محففة تحقق الكلام الذي يتلوه؛ تقول: «أما إن زيدا قائم» بمعنى 
أنه قائم على الحقيقة» لا على امجازء وهذا معنى آخرء وكذا قولهم: «أما والله قل ضرب زيد 
عمر» معناه غير معنى أما في الحديث. 

#د ثالنها: «بخشى) معناه: يخاف. 

رابعها: الحديث نص في النهي عن الرفع قبل الإمام في الركوع والسجود. ويقاس 


.)951( أخرجه: البخاري (2))591 ومسلم زفف 346 وأبو داود (*5؟2)51 والترمذي مه والنسائي (87) وابن ماجه‎ )١( 
(؟) بياض بالأصل.‎ 


كتاب اتلصلاة ساب الامافة ‏ سح الاق 


عليها الخفض: كاطوى في الركوع والسجود كذا قاله الشيخ تقي الدين”'". 

وقد يقال: الرفع وسيلة للفصل بين الأركان والاعتدال» وهو مختلف في وجوبه 
والخفض وسيلة إلى الركوع والسجود؛ وهما متفق على وجوبهماء وإذا دل الحديث على 
وجوب الموافقة فيما هو وسيلة لأمر مختلف فيه فأولى أن تجب الموافقة فيما هو وسيلة لأمر 
مجمع عليه؛ نبه على ذلك الباجي. 

خص الركوع والسجود دون غيرهماء لأنهما آكد أركان الصلاة من حيث إن غاية 
الخضوع والتذلل ظاهرء إنما يحصل بهما فهما محل القرب: «أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد»"". وذلك يناسب الطمأنينة فيهماء فلما عجل حتى سبق الإمام فيهماء فقد 
قصر فيما ينبغي التطويل فيه نهى عن ذلك ونبه عليه. 

* خامسها: إنما خص الحمار دون غيره كالكلب مثلاً مناسبة حسية وهي التنبيه بذكر 
الحمار على البلادة وعدم الفهم, لأن المتعاطي بمخالفة إمامه ومسابقته في أفعاله: كأنه بلغ 
هذا المبلغ من البلادة» فناسب بذلك أن يجعل الله رأسه رأس حمار لشبهه به» لاسيما وقد 
قالوا: إن العقوبة تكون من جنس الجناية والذنب» كقوله عليه الصلاة والسلام: «من تحلم 
كاذبًا ألزم أن يكلف عقد شعيرتين وليس بعاقد»”". وكقوله في المصور: كلف أن ينفخ 
فيه الروح, وليس بنافخ””'". وفي الحديث الآخر: «أحيوا ما خلقتم»”". 2 

قلت: وجاء في صحيح ابن حبان في هذا الحديث «أن يحول الله رأسه: رأس 
ل فيتأمل لهذه الرواية مناسبة أخرى» وروى ابن جمَيع في حديث أبي هريرة أيضا 
«أن يحول الله رأسه: رأس شيطان». 

* سادسها: إنما خصت الرأس بذلك دون غيرهاء لأن بها وقعت الجناية. 

واعلم؛ أنه جاء في رواية الرأس وني أخرى الوجه وفي أخرى الصورة؛ وكلها بمعنى 
واحد. كما قال القاضي, لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه. 

* سابعها: هذا الحديث فيه الوعيد على الفعل المذكور, ولا يلزم وقوعه بخلاف 
الوعد, فإنه لازم وقوعه؛ ثم التحويل والجعل هل يرجع إلى أمر معنوي كما أسلفناه أو 


)2020 «الإحكام» )2 

(1) أخرجه: مسلم (487)» وأبو داود (81/0) من حديث أبي هريرة طلل. 

() أخرجه: البخاري ))7١47(‏ ومسلم )1١١1١(‏ من حديث عبد الله بن عباس #ك. 
(4) أخرجه: البخاري (75775)؛ ومسلم )١١1١(‏ من حديث عبد الله بن عبامن ك. , 
(0) انظر الذي قبله. 

(7) صحيح ابن حبان (57877). 


بحت 1 جح كت كلاق الاك بان العامة 
صوري أو أعم, فيرجع إلى المعنى والصورة جميعاء ويكون أبلغ في الوعيد والتخصيص على 
عدم المخالفة واجتنابهاء فإن الحمار موصوف بالبلادة» ويستعار للجاهل البليد عن ترك ما 
يجب عليه من فروض الصلاة ومتابعة الإمام؛ فيرجح المعنى الجازي بأن التحويل في الصورة 
الظاهرة لم يقع غالبًا مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام؛ وإن كان قد نقل وقوعه بإسناد 
صحيح لشخص أو شخصين في أزمنة قديمة. 

ل اللي 
إن كان مستهزءا بالحديث. 

رد بق يدعما رذ درول لز يناف زاقت رض اشنلا بوم وو ون 
له. والمتوعد به لا يلزم وقوعه في الفعل الحاضر عند المخالفة» والجهل موجود عنده فإن 
الجهل عبارة عن فعل ما لا ينبغي؛ وعن الجهل بالحكم فإن العالم بالشيء ولم يعمل به يقال 
له: جاهل؛ لأن الشيء يفوت بفوات ثمرته ومقصوده وإن كان سببه موجوداء وهذا يقال: 
فلان ليس بإنسان» لفوات وصف يناسب الإنسانية» ولما كان المقصود من العلم العمل به 
جاز أن يقال لمن لا يعمل به: جاهل غير عالم؛ وقد يقال: عالم غير عارف؛ فسمى عدم المعرفة 

ويجوز والله أعلم أن المراد تحويل صورته يوم القيامة» فيحشر على تلك الحالة علما له 
على المخالفة. 

# ثامنها: في «المصنف» عن أبي هريرة 5 موقوقًا «إن الذي يخفض ويرفع رأسه 
قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان 66'". وكذا قاله أيضًا سلمان من طريق ليث بن أبي سليم. 

وتران ممعوة إل موس إماقة فقا ل وسدلة مليت و لذيافامك ا تديك ) 
وعن ابن عمر نحوه وأمره بالإعادة'". 

#دتاسعها: فيه دليل على تحريم مسابقة الإمام وغلظها كما سلف, نعم إن سبقه بركن 
لا تبطل صلاته على الأصح مع ارتكابه الحرام؛ فيندب العود إن كان عامدا ويخير بينه وبين 
الدوام إن كان ساهيّاء وإن سبقه بركنين بطلت. 

وقال القرطبي وغيره: من خالف الإمام فقد خالف سنة المأموم؛ وأجزأته صلاته عند 
جمهور العلماء. 

وقال ابن قدامة في «المغبى»: إن سبق إمامه فعليه أن يرفع ليأني بذلك مؤتًا بالإمام؛ 


.)97 /١( أخخرجه: الحميدي في (مسنده» (484)» ومالك في «الموطأ»‎ )١( 
(؟) انظر :«المصنف» لعبد الرزاق (؟//49).‎ 


كتان الصيلةة ‏ ان الإاطافة ا اس 017 
فإن لم يفعل حتى لحقه الإمام سهوا أو جهلاً فلا شيء عليه؛ فإن سبقه عانًا بتحريمه فقال 
أحمد في رسالته: ليس لمن سبق الإمام صلاة لقوله: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام» 
الحديث. ولو كانت له صلاة لرجى له الثوابء ولم يخش عليه العقاب'''. 

:* عاشرها: فيه التهديد على المخالفة خشية وقوعها. 

الحادي عشر: فيه وجوب متابعة الإمام؛ وقال القاضي عياض: لا خلاف أن 
متابعة الإمام من سئن الصلاة. 

الثاني عشر: فيه كمال شفقته عليه الصلاة والسلام بأمته» وبيانه لهم الأحكام؛ وما 
يترتب على المخالفة. 

الثالث عشر: قال صاحب «القبس»: جاء عنه يَكِْدِ أن الشيطان مسلط على الإنسان 
من إفساد صلاته عليه قولاً بالوسوسة حتى لا يدري كم صلىء وفعلا بالتقدم على الإمام 
حتى يل بالاقتداء» فأما الوسوسة فدواؤها الذكر والإقبال على الصلاة» وأما التقدم فعلته 
طلب الاستعجال ودواؤه أن يعلم أنه لا يسلم قبل الإمام؛ فلا يستعجله في هذه الأفعال”". 

* الرابع عشر: هذا الحديث دال بمنطوقه على عدم المسابقة» وبمفهومه على جواز 
المقارنة» ولا شك فيه لكن يكره؛ ويفوت به فضيلة الجماعة» نعم تضر مقارنته في تكبيرة 
الإحرام؛ هذا في الأفعال» وأما في الأقرال فإنه يتابعه فيهاء فيتأخر ابتداؤه عن ابتداء الإمام 
إلا في التأمين» فيستحب المقارنة للنص فيه. وحكى القاضي عن مالك ثلاثة أقوال في 
الأفعال: 

أحدها: عقبة. 

ثانيها: بعل تمامه. 

ثالثها: معه إلا القيام من اثنين فبعد تمامه. 

واعلم أن النووي رحمه الله في «شرحه لمسلم» أجحف في شرح هذا الحديث فلم يذكر 


فيه غير أنه قال بعد أن روى: «رأسه ووجهه وصورته»): هذا كله بيان لغلظ تحريم ذلك. وم 
إفرة 
و 
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.)7:04/1( «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)717/١( «القبس»‎ )0( 
.)١6١/5( للشرح مسلم»‎ )( 


كلاق 


الحديث الثاني 
4 عن أبي هريرة له عن الني يكل قال: (انما جعل الإمام لبتم يف فلا تتقادر 
عليه فإذا ا كبر فكْبْرواء و إذا ركع فار كَعُوا. ؛ وإذا قال: سمع | الله لمن ملاة. فقولوا: + 
00 


ولك الحمد. ) وإذا سجّد فاسجُدوا ؛ وإذا على جَالسنا فصلوا جُلوس احنون 


-٠‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلَى رسول الله يك في بيتهه وهو شالك فصلى 
جالساء وصلَّى وراءه قوم قياماء فأشارَ إليهم: أن اجلسواء فلم انلصرف قال: ((نّما جعل 
الإمام ليؤتم به, فإذا 3 فاركعواء وإذا رفع فارفغواء وإذا قال: : سّمع الله لمن حَمدَة: 
فقولوا: رين ولك الحمك وإذا ف جَالسا #افضلدا و أجمّغون)”". 

© الكلام عليه من وجود: 

د الأول: قوله: رثا جعل الإمام ع( لابد فيه من تقدير محذوف وهو المفعول الثاني 
لجعل. لأنها هنا بمعنى صيرء والتقدير إنما جعل الإمام إماماء والأول ارتفع لقيامه مقام 
الفاعل. 

##الثاني: معنى اليؤتم به»: ليقتدي به. 

النالث: الفاء تقتضي التعقيب» فتقتضي أن تكون أفعال المأموم عقب أفعال الإمام 
القولية والفعلية» فنبه يد بالتكبير والتسميع على القولية» وبالركوع والرفع على الفعلية؛ 
وقد تقدم الكلام في الحديث قبله على مسابقته ومقارنته. 

#الرابع: إنما تقتضي الحصرء والائتمام والمسابقة في كل شيء حتى في النية والطيئة من 
الوقت وغيره. وقد اختلف في ذلك العلماء: 

فقال الشافعي: لا يضر اختللاف النية فتصح قلوة المؤدي بالقاضي» والمفترض» 
بالمتنفل» وبالعكسء, وجعل الحديث مخصوصا بالأفعال الظاهرة. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟ "الا 4*؛» ومسلم )4١4(‏ وأبو داود ))5١7(‏ والنسائي (2451 ١"؟)‏ وابن ماجه (792845؟1). 
زفهة6 أخرجه: البخاري مات 1ل 75ل لمحم ومسلم (؟1١41)‏ وأبو داود (51:60), وابن ماجه ١و1‏ 1). 


كتاب الصلاه + ياب الامامة ل ذه 
وقال أبو حنيفة: يضر اختلافهاء وجعل اختلاف النيات داخلاً تحت الحصر في 
الحديث. 
وقال مالك وغيره: لا يضر الاختلاف في الهيئة بالتقدم في الموقف؛ وجعل الحديث 
عاما فيما عدا ذلك. 
وحجة الشافعي في أن اختلاف النيات لا يضرء لأنه كَل صلى بأصحابه ببطن نخل 
صلاة الخوف مرتين بكل فرقة مرة» وصلاته الثانية وقعت له نفلاً وللمقتدين فرضاء وبآن 
معاذًا كان يصلي مع الني كَْةِ العشاءء ثم يرجع إلى قومه فيصليها بهم هي له تطوع؛ ولهم 
توبة''' كما سيأني في موضعه. ومما يدل أن الائتمام إنما يجب في الأفعال الظاهرة قوله 
عليه الصلاة والسلام في رواية جابر: «انتموا بأئمتكم؛ إن صلى قائمًا فصلوا قيامًاء وإن 


صلى قاعدًا فصلوا قعود0"'. 
فإن قلت: يدخل في النهي الوارد في الحديث إمامة القائم للعاجز عن القيام ولا شك 


فالجواب: بآن النهي إنما يتناول من أمكنه الموافقة. 

الخامس: قوله «فإذا كبر فكبروا» وسيأتي الكلام على التكبير في الباب الآتي إن 
شاء اللهء ويؤخذ من هنا أنه لو سبق إمامه بتكبيرة الإحرام أنها لا تنعقد, وتكبيرة الإحرام 
ركن. 

وقيل: شرط» وخرج المالكية على ذلك الإحرام قبل دخول الوقت وغيره ما سيأتي 
في الباب الآني. 

السادس: قل يؤخد من الحديث عدم قراءة المأموم الفاتحة في الجهرية» إذ لم يقل: 
««وإذا قرأ فاقرءوا) كما قال: «فإذا كبر فكبروا» وإنما خصصنا الجهرية لأنها الذي يمكن 


:د سابعها: معنى اهمع الله لمن حمدم) أي أجابء ومعناه أن من حمد الله متعرضا 
لثوابه استجاب له فأعطاه ما تعرض له. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (0٠لاء‏ 1٠لاء‏ 704 ومسلم (475) من حديث جابر بن عبد الله #ك. 
)١(‏ أخرجه: مسلم (41)) وأبو داود (؟١5).‏ 


ك0 كتاب الصلاد + باب الامامة 


و(الواو» في «ربنا ولك الحمد» ثابتة في فهم هذين الحديثين» وصح حذفها أيضاء 
وإثباتها أحسن, لأنها تدل على زيادة معنى» وهو النداء بالاستجابة» فكأنه يقول: يا ربنا 
استجب أو تقبل ونحوهماء وعطف ذلك بقوله: «ولك الحمد» فكأنه خبر بأن له الحمد 
سبحانه وتعالى فكأنه حمد الله بلفظ الخبر الدال على ثبوت الحمد له ملكا واستحقافًا فاشتمل 
الكلام على معنى الدعاء ومعنى الخبر» وحذف الواو دال على أحد هذين المعنيين فقط» 
وكذا في الرد في قوله: «وعليكم السلام» بإثبات الواو فإنه ييتضمن الدعاء لنفسه ومن سلم 
عليه؛ لأن تقديره علينا وعليكم السلام فحذف علينا لدلالة العطف عليه بخلاف إسقاطهاء 
فإنه لا يقتضي إلا إثبات الدعاء لغيره خاصة. 

واعلم؛ أن ما جاء من اللعاء بصيغة الخبر مثل: سمع الله لمن حمده. وغفر الله لناء 
ورضي عناء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. ونحو ذلك؛ قد قيل: إنه من باب 
التفاؤل بإجابة الدعاء. وكأنه وقع واستجيب وأخبر عن وقوعه. 

د ثامنها: فيه أن التسميع مختص بالإمام» وأن «ربنا ولك الحمد» مختص بالمأموم, 
هكذا استدل به أحمد. وهو اخختيار مالك وأبي حنيفة وابن المنذر. 

ومذهب الشافعي أن الإمام والمأموم والمنفرد يجمعون بين التسميع والتحميد في 
الركوع والاستواء منه. فالتسميع ذكر لحالة الرفع منه؛ والتحميد ذكر لحالة الاستواء من 
الرفع» وقاله من المالكية عيسى بن دينار» ونافع» وإن كان القاضي عياض في «إكماله» خطأ 
من كول )مهما ذلك 

وقال مالك في «مختصر ما ليس في المختصر»: للمأموم أن يجمع بينهما. 

وادعى الطحاوي أن الشافعي خالف الإجماع؛ وليس كما ذكر. 

والجواب عن الحديث: أنه عليه الصلاة والسلام علمهم ما جهلوه من ذكر الاستواء 
بخلاف ذكر الرفع من الركوع؛ وهو التسميع فإنهم كانوا يعلمون به ويتابعون فيه الني كل 
فلم يحتج إلى التنبيه عليه بخلاف قوله: «ربنا لك الحمد». وكذا حديث أبي هريرة: (إذا قال 
سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد؛ فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما 
تقدم من ذنبه» رواه مالك في «الموطأ 0" . 


فجوابه ما ذكرناه وفي «صحيح مسلم» من حديث ابن أبي أوفى ذه قال: «اكان 


.)88/1( «الموطا»‎ )١( 


كتاب الصلادُ ؛ باب الامامَة 0/4 
رسول الله يكللة إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن “تمده ربنا لك الحمدء ملء 
السماوات وملء الأرضء وملء ما شئت من شيء بعل" 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر "2 وأبي هريرة “"الجمع بينهما أيضاء وقد 
ذكرها المصنف في باب صفة الصلاة» وسيأني الكلام عليهما هناك إن شاء الله وقال كللة: 
((صلوا كما رأيتموني امل 

تاسعها: اختلف المتأخحرون من أصحاب مالك ف صلاة المسمع وصلاة المصلي 
بتسميعه على ثلاثة أقوال: 

-- الصحة للصلاة, لأنه نائب عن 0 ففعله كفعله. 0 اقتداء 
يه وهذا 2 ولأن العمل 0 ا 

والثاني: بطلان الصلاة لأنه إغا شرع الاقتداء بالإمام, لالعرض عنه كما هو ظاهر 
الحديث. 

والثالث: الصحة عند إذن الإمام له؛ والبطلان عند العدم» وحكى القاضي عياض: 
أنه إنما يجوز ذلك في مثل: الأعياد والجنائز وغير الفرائض التي يجتمع ها الناس. 

قال: وقيل يجوز في هذا وفي الجماعات لضرورة كثرة الجمع, قال: وقيل: إنما يجرر 
ذلك إذا كان بصوت وطيء غير متكلف. فإن تكلف أفسد على نفسه وعلى من أثتم به. 

* عاشرها: قوله عليه الصلاة والسلام: «فقولوا ربنا ولك الحمل» في معناه لك 
الحمد ربناء أو «من حمد الله سمع له» للإتيان بالللفظ والمعنى. نص عليه الشافعي في «الأم». 

قال الماوردي: «ولو قال: حمد الله من سمعه» أجزأه وإن خالف السئة». 


* الحادي عشر: قوله: «وإذا سجد فاسجدوا)» يؤخذ منه الطمأنينة فيه» وكذا من 
قوله: «وإذا ركع فاركعو» فإنه يق: يقتضي تقديم ما يسمى ركوعا وسجوداء كذا قاله الشيخ 
زفرف أخرجه: البخاري يف3 ومسلم (9؟). 

(4) أخرجه: البخاري (571)) ومسلم (57/4)) وأبو ف اي 20001 والترمذي »)3١5(‏ والنسائي (4 2117 1126 ؛ 
48 » وابن ماجه (91/9) من حديث مالك بن الحويرث ظلد. 


0 
تقي الدين في الحديث الرابع الآني» ولا يخلو من مشاحة فيه. 

:د الثاني عشر: قوله عليه الصلاة والسلام: «وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا 
أجمعون» كذا وقع التأكيد في الروايات «بأجمعون» مرفوعا ومقتضاه أن يكون منصوباء لأن 
التأكيد يتبع المؤكد في أعرابه. وقد وقع في بعض الروايات لذلك «بأجمعين» منصويًا وقد 
كلف الحر ام عن الأول 

* الثالث عشر: هذا الحديث عند الشافعية ومنهم البخاري والحنفية والجمهور: 
منسوخ بحديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام: «صلى قاعدًاء وأبو بكر 
والناس قيامًا» متفق عليه'"'". وكان هذا في مرض موته؛ فإنها كانت صلاة الظهر يوم السبت 
أو الأحد وتوني رسول الله يَكٍْ يوم الاثنين كما رواه البيهقي”". 

وأما ابن حبان فإنه أبى هذا في «صحيحه!. وبسط القول فيه بسطا بليعًاء وقال: هو 
عندي ضرب من إجماع الصحابة أن صلاة المأمومين قعودا إذا صلى إمامهم قاعدًا من طاعة 
الله» وأن عليهم ذلك. وأوجبه أحمد وابن المنذر أيضا. 

وقال مالك في المشهور عنه وعن أصحابه: لا يجوز أن يوم أحد جالسا لحديث «لا 
يؤمن أحدّ بعدي جالسًا»””. لكنه حديث ضعيف مرسلء ولترك الخلفاء الراشدين الإمامة 
من قعودء وهو ضعيف لأن ترك الشيء لا يدل على تحريمه؛ ولعلهم اكتفوا بالاستنابة 
للقادرين وإن كان وقع الاتفاق على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة؛ وأن الأولى تركهاء 
فذلك سبب ترك الخلفاء الإمامة من قعود ورائهم. 

وقال ابن القاسم: عمل أهل المدينة على ذلك وفيه البحث المذكور. 

ومن العلماء من زعم أن إمامة الجالس كانت خاصة به يَكِةِ وهو ضعيف. لأن الأصل 
عدمه حتى يدل دليل عليه؛ وأبعد بعضهم فقال: المراد بقوله: «فإذا صلى جالسًا فصلوا 
جلوسًا» الجلوس في موضع الجلوس في الصلاة, فإنه ذكر الركوع والرفع والسجود ولم يذكر 


الجلوس. وحديث عائشة يرده رد صضريا: 


كتاب الصلاذ + ياب الامامة 


.)418( أخرجه: البخاري (071» ومسلم‎ )١( 

.)419 /#( «السئن الكبرى»‎ )١( 

() أخرجه: عبد الرزاق في «المصنف» (5/ 471)» والدارقطني في «السئن» (98/1”) والبيهقي في «الكبرى» (5/ )8١‏ وفي 
إسناده جابر الجعفي وهو متروك والحديث مرسل لا تقوم به حجة كما قال الدارقطني. 


كتاب الصلاه + باب الامامة 0/١‏ 


© فرع. 
اختلف أصحاب مالك في جواز ائتمام الجالس العاجز عن القيام بمثله» والمشهور 
الجواز كما حكاه القاضي. 


وقيل: لاء فيعيد المأموم فقط» وروي عن ابن القاسم: لايؤم الضطجع وهو وهم. 

الرابع عشر: قوها: «وهو شاك» هذه الشكاية يحتمل أنها كانت من سقطة عن 
فرس ركبها بالمدينة فصرعته؛ جذم نخلة: فانفكت قدمه فدخل عليه أصحابه يعودونه في 
مشربة لعائشة في غير وقت صلاة فريضة؛ ووجدوه يصلي نافلة فقاموا خلفه ثم أتوه مرة 
أخرى فوجدوه يصلي المكتوبة فقاموا خلفه. فأشار إليهم؛ فقعدواء فلما قضى الصلاة قال: 
«إذا صلى الإمام جالسًا فصلوا جلوساء وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامّاء ولا تفعلوا كما 
يفعل أهل فارس بعظمائها» رواه ابن حبان في «صحيحه) من حديث جابر ب فهذه الرواية 
صريحة في أن الصلاة الأولى كانت نافلة» وأن العلة في أمرهم بالجلوس خلفه في الثانية عدم 
التشبه بالكفار في قيامهم خلف عظمائهم؛ فالعظمة لله. 

وكان سقوطه يلد عن فرسه وجحش شقه الأيمن أي خدش جلده وإشحاحه فخرج 
فصلى بهم جالساء وقال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»'!'. إلى آخر الحديث في ذي الحجة سنة 
خمس من الهجرة كان كَل ركب وأتى الغابة فسقط عن فرسه؛ وني هذا الشهر دفت دافة من 
عامر بن صعصعة فأمرهم أن لا يدخروا من ضحاياهم شيئًا ليواسوا امحتاجين» ثم قال للهم: 
«كلوا واذّخروا بعد خلقث276. 

فهذان النقلان يدلان على أنه انقطع غير مرة؛ وصلى بهم جالسًا شاكيًا غير مرة من 
سقطة: فإنّ أمرهم بالصلاة خلفه جلوساء متقدم على قصة الصديق» وصلاته بالناس 
وخروجه عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه بين بريرة ونوبة بضم النون وبالباء 
الموحدة قبل الهاء وإجلاسه عليه الصلاة والسلام إلى جنب الصديق 5ك. 
© فائدة: 

3 الحافظ أبو المعز عبد المغيث بن زهير البغدادي”"' في كتابه الاستنصار لا فضل 


.#5 أخرجه: البخاري (//917)؛ ومسلم (411) من حديث أنس بن مالك‎ )١( 

(1) أخرجه: أحمد (01/7)؛ والنسائي (471 4) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) هو عبد المغيث بن زهير بن زهير بن علوي؛ الشيخ الإمام الحدثء ولد سنة خمسمائة وتوفي في محرم سنة ثلاث وثمانين 
وحمسماثة» انظر ترجمته في: «الكامل؟ لابن الأثير (11م70) وااسير أعلام النبلاء» )199/751١(‏ و(ذيل طبقات الحنابلة» 
لابن رجب /١(‏ 98614 70/8). 


ذاه كتاب الصملاة :ياب الاماسة 
المهاجرين والأنصار: أن الصديق حك كان إمامًا والني كَل كان مأمومًا من عدة طرق» وقال: 
إن قول بعض العلماء: إن الحديث الذي روى أنه عليه الصلاة والسلام صلى وراء الصديق» 
وكان الصديق إماما آخر صلاة صلاها الني يَلِِ ثم لم يصل بعدها صلاة وكانت صلاة 
الصبح وقبض ذِلِةْ حين ارتفع نهار ذلك اليوم؛ غير صحيح ومداره على شبابة بن سوار 
وقد تكلم فيه أحمد. وقال: إنه غلط فيه» ليس كما كذره. بل ابن سوار من رجال 
الصحيحين وقد أخرج الحديث من طريقه أحمد والترمذي وصححه أبو داود وإمام المشرق 
ابن حبان في صحيحه وغيرهم'"''. وقول أحمد في ابن سوار أليس هو صاحب حديث صلاة 
الني يد خلف أبي بكر؟ أراد تعريفه به وإشهاره بروايته إن صح هذا عنه. 

وقد أخرج أحمد هذا الحديث في مسنده. وهو يدحض هذه اللمقالة المعزية إليه» وإنها 
أنكر أحمد على شبابة شيئًا بلغه عنه من الإرجاء وجاء شبابة إليه معتذر ما بلغه عنه ذكره 
العقيلي في كتابه”'“. ثم ساق الحديث من ثلاثين طريقًاء ليس فيها ذكر شبابة بن سوار» وفي 
بعض طرقه عن أبن عباس لم يصل الني كَل خلف أحد من أمته صلاة تامة إلا خلف أبي 
بكرة؛ وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف ركعة وفي بعض طرقه: أن أبا بكر أراد أن يتحول 
من الصف من إمامته فرده تكد وقال: «ما كان لبي أن يموت حنى يِومّه رجحل من أمته» 
زوه لعل 

وني رواية لابن سعد أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك حين انصرف”. وبذلك 
أجاب الحافظ أبو علي أحمد بن محمد البرداني”” وابن ناصر السلامي”" وقال: إنه صح. 
وثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى خلفه مقتديًا به في مرضه الذي توفي فيه ثلاث مرات» 
ذكره أبو داود والترمذي, ولا ينكر ذلك إلا جاهلء لا علم له بالرواية» ووافقه أيضا في ذلك 


)١(‏ أخرجه: أحمد (/ 2.159 0777 والترمذي (777)» وابن حبان )1١75(‏ من حديث أنس بن مالك 5ك. 

(؟) «الضعفاء الكبير» (؟/ .)١96‏ 

(*) أخخرجه أحمد (21/1» والبزار في (مسئده» ()؛ والطبراني في «الأوسط» (4444) والدارقطني /١(‏ 7587). 

(5) «الطبقات» (7/ 177). 

(5) هو الشيخ الإمام الحافظ الثقة أبو علي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد البرداني» ثم البغدادي ولد سنة ست وعشرين 
وأربعمائة» ومات في شوال سنة ثمان وتسعين وأربعماثة؛ انظر ترجمته في: «ذيل طبقات الحنابلة؛ /١(‏ 44: 40)» واشذرات 
الذهب» ))4١08/7(‏ ولاسير أعلام النبلاء» (5197/19). 

(1) هو محمد بن ناصر بن محمد بن علي السلامي» الفارسي الأصل ولد ليلة السبت نصف شعبان سنة سبع وستين وأربعماثة» 
توفي في ثامن عشر شعبان سئة خمسين وخمسمائة» انظر ترجمته في: «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد)» لابن النجار (58؛ ))1٠‏ 
و«مرآة الزمان» (198/6) و(سير أعلام النبلاء» /7١(‏ 315)؛ و«ذيل طبقات الحنابلة» /١(‏ 80؟؟07). 


كتاب الصلاه + باب الامّامة تدم م م 12 0/17 
الحافظ أبو بكر محمد بن منصور القصريء وصنف فيه أيضًا الحافظ ضياء الدين المقدسي. 

0 الخامس عشر: 5 الحديث وجوب متابعة الإمام» وتحريم الاختللاف عليه» وقل 
سبق الكلام على الاختلاف. 

2 السادس عشر: فيه أن ركوعه وسجوده متأخر عن الإمام. 

السابع عشر: فيه جواز الإشارة والعمل القليل في الصلاة للحاجة. 

الثامن عشر: لم يذكر في الحديث: وإذا سلم فسلمواء لآنه والله أعلم لا يلزم المتابعة 
فيه على الفور» فإن له أن يطول التشهد والدعاء بعده ولأنه مندرج في عموم قوله: انا 
جعل الإمام ليؤتم به» وما ذكر فيه على التفصيل فهو من أفراد ذلك العموم. 


ضح مداو م2 


05 


سس كيه كدان الصيلا: ياب اللامامة 


الحديث الرابع 


١/-عن‏ عبد الله بن يزيد الخطيي الأنصاري قال: حدكّتي البراء وهو غير كذوبي. 
قال: ركان رسول الله كك إذا قال: سَمعٌ ع الله لمن حَمِدَه» لم يَحْنِ أحدٌ من ظَهْرَةُ حتّى يق 
سول الله سَاجدًا ثم نقعٌ سُجُودًا 00 
© الكلام عليه من وجود. 

أحدها: عبد الله هذا صحابي ابن صحابيء شهد والده أحدا والمشاهد بعدهاء 
ومات قبل فتح مكة: وأما هو فشهد الحديبية وهو ابن سبع عشر سنة؛ وشهد مع علي 
حروبه؛ وولي إمرة الكوفة؛ ومات في زمن ابن الزبير» وكان استعمال ابن الزبير له على 
الكوفة سنة حمس وستين ذكره بقي بن مخلد فيمن روى أربعة أحاديث؛ وقال عبد الغنيى: 
روى سبعة وعشرين حديثًاء أخرج له البخاري حديثين ولم يخرج له مسلم شيم وقال غيره: 
خرج له مسلم أحد حديثي البخاري. 

وقول المصنئف: «الخطمي» هو بفتح الخاء وسكون الطاء نسبة إلى بطن من الأنصار. 

الثاني: «البراء»: هو ابن عازب صحابي ابن صحابيء نزيل الكوفة؛ له زيادة على 
تلاثنانة تجديت»شرهل اذا والحديية وغيرهناء وقول مع غلى الجمل :وضفين والتهوؤان: 
مات بالكوفة سنة إحدى أو اثنين وسبعين قيل: إنه افتتح الري. 
© فائدة. 

البراء بالتخفيف يشتبه بالبرآء بالتشديد وهو أبو العالية البرآء وأبو معشر البراء. 

بد الثالث: قوله: «غبر كذوب» قال ابن معين: قائل هذا هو أبو إسحاق السبيعي في 
عبد اللّه بن يزيد الخطمي. فإنه الراوي عنه لأن مثل البراء لا يحتاج إلى تزكية» وتبعه على 
ذلك الحميديء والخطيب في «الفصل المدرج للوصل» وابن الجوزي وفيه نظرء لأن عبد الله 
ابن يزيد صحابي أيضا كما قررناه؛ وعبد الله لم يرد به التعديل» وإنما أراد به قوة الحديث. 

وقال النووي في "شرح مسلم»”'": هذا الذي قاله ابن معين خطأ عند العلماء؛ قالوا: بل 


.) 870 أخرجه: البخاري 591 ومسلم 56 وأبو داود (١؟53. كك ؟اكلي والترمذي (2)581 والنسائي‎ )١( 
.) ١19١ /5( هف الشرح مسلم)‎ 


كتاب الصلاهُ + باب الامامة لعب لي بي يي ل سيت 00 
الصواب أن قائل ذلك هو عبد الله بن يزيد» ومراده التقوية لا التركية» قال: ونظيره قول 
ابن مسعود: حدثنا رسول الله يكِةِ وهو الصادق المصدوق؛ وقول أبي مسلم الخولاني: حدثني 
الأمين عرف بن مالك. وما ادعاه من التنظير ليس بجيد. 

قال بعض فضلاء المالكية: كأنه كلام من لم يلم بشيء من علم البيان أصلاًء ومن ذا الذي 
لا يفرق بين قولنا: زيد صدوقء وزيد غير كذوب. وبين قولنا: زيد عاقل» وزيد ليس بمجنون. 
ألا ترى أن ابن مسعود لو قال عوض قوله «وهو الصادق المصدوق» وهو غير كذوب» لوجدت 
الطبع ينفر والشعر يقف عند سماعه. فإنا نفرق بين إثبات الصفة للموصوف وبين نفي ضدها 
عنه والسر واللّه أعلم أن نفي الضدء كأنه يقع جوابًا لمن أثبته. بخلاف إثبات الصفة فإنه على 
الأصلء فإذا قلت: جاء زيد العالم. فكأنك قلت: المعروف بالعلم, إلا أن ثم منازعا في ذلك إنما 
هو كلام خرج في معرض تعريف الذات الموصوفة بالعلم. 

د الرابع: قوله لم يكن» معناه: لم يعطف, ومنه: حنيت العود عطفته ويقال: حنيت 
وحنوت لغتان حكاهما الجوهري وغيره. وقد روي منهما في صحيح مسلم «يحنو» و(«ايحني» 
والأكثر في اللغة والرواية الياء. 

الخامس: فيه ما كانت الصحابة عليه من الاقتداء برسول الله يكل والمتابعة له في 
الصلاة وغيرهاء حتى لم يتلبسوا بالركن الذي ينتقل إليه حين يشرع في الهوي إليه» بل 
يتأخرون عنه. 

السادس: في فعل الصحابة ذلك دليل على طول الطمأنينة من الني كه وقد 
اختلف أصحاب مالك في وجوبهاء قالوا: ومذهب ابن القاسم أنها سنة في جميع الأركان. 

السابع: فيه أن السنة للمأموم أن لا ينحبيى للسجود حتى يضع الإمام جبهته على 
الأرض. إلا أن يعلم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الإمام من السجود قبل سجوده. 

الثامن: فيه مع مجموع ما ذكر أن السنة للمأموم أن يتأخر عن الإمام قليلاً» بحيث 
يشرع في الركن بعد شروعه فيه وقبل فراغه منه. 

ب التاسع: قولء: ررثم نقع سجودًا بعده» هو بالرفع على الاستئناف وليس معطوقًا 

على يقع الأول المنصوب ب «حتى» إذ ليس المعنى عليه. 


وح مح 2 


0/5 كتاب الصلاه ؛ باب الامامة 


الحديث الخامس 


١‏ - عن أبي هريرة ذه أن رسول الله كلل 7 «إذاً أمّنَ الإمامُ فأمنُواء في 
وافق تأمينةُ تأمين الملانكة غفر له ما تقَدُمَ من ذَليهم)00© 


© الكلام عليه من وجوه. 

الأول: فيه دليل على استحباب التأمين للإمام والمأموم وأما المتفرد: فيستحب له 
أيضاء ولكل قارئ في غير الصلاة لقوله ككلِِ: «إذا قال أحدكم: آمين؛ وقالت الملانكة في 
السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرىء غفر له له ما تقدم من ذنبه» متفق عليه من حديث 
أبي هريرة ' وهو أعم من أن يكون إمامًا أو ماموما أو منفردا أو في غير صلاة؛ نعم في 
رواية لمسلم: «إذا قال أحلكم في الصلاة آمين». 

* الثاني: فيه دليل على استحباب مقارنة الإمام في التأمين, فإن المراد إذا أراد التأمين 
فأمنوا جميعا بيّته حديث أبي هريرة الآخر في الصحيحين: «إذا قال الإمام: غبر المغضوب؛ 
عليهم ولا الضالين» فقالوا: آمين, فإنه من وافق قوله قول الملالكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه)7". وهذا كقوهم إذا رحل, الأمير فارحلوا أي إذا تهيا للرحيل فتهيئوا ليكون رحيلكم 
معة . 

وبيانه في الحديث السالف: «إذا قال أحدكم آمين... إلى آخره» فظاهره الأمر بوقوع 
الجميع في حالة واحدة؛ فهذا جمع بين الأحاديث» وأبعد من قال المراد بقوله كللهِ: «إذا أمن): 
إذا قال: آمين. وكذا قول من قال: المراد إذا دعا بقوله الصراط المستقيم. 

الثالث: قد يستدل به على الجهر بالتأمين للإمام وهو ضعيف. فإن فعله 
والتخصيص عليه لا يلزم منه الجهر به. ووجه الاستدلال على جهة الإمام به أنه علق 
تأمينهم بتأمينه فلابد أن يكونوا عالمين به. ولا يحصل لهم العلم إلا بالسماع» وأظهر قولي 
الشافعي إن المأموم يجهر به أيضا 


)9755( وأبو داود (475)) والترمذي (550). والنسائي‎ »)41١١( أخرجه: البخاري (١4لاء 06 211073)). ومسلم‎ )١( 
.)867 2861( وابن ماجه‎ )»)4 

(؟1) أخرجه: البخاري ,)781١(‏ ومسلم .)41١(‏ 

(”") أخرجه: البخاري (2)785 ومسلم .)46١(‏ 


كقإنن اصرق اانه الم ل ليطي 9/10 
وأما المنفرد فيجهر به قطعًاء وفي تعليق القاضي حسين أنه يسر به وهو ضعيف. 
وقال مالك في رواية -قيل إنها المشهورة عنه-: لا يؤمن الإمام في الجهرية؛ وم يختلف 
قوله في السرية» لأنه قد عري دعاؤه من مؤمن عليه غيره. 

واختار القاضي أبو الوليد: أنه يؤمن في الجهر. 

وقال أبو بكر: يتخير قالوا: وحيث قلنا: يؤمن فيسر. 

وقيل: يجهر حكاه في الجواهر. 

وقيل: يتخير بينهما. 

وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يجهر به. والأكثرون على خلافه. 

واستدل مالك على أن الإمام لا يؤمن؛ لأن المراد من الحديث إذا بلغ موضع التأمين 
وهو خاتمة الفاتحة. 

ويؤيده الرواية الأخرى: «إذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين» فإذا بلغ موضعه قيل: 
أمن وإن لم يتلبس به. كما قال أنجد إذا بلغ نهد وأتهم إذا بلغ تهامة» وأحرم إذا بلغ الحرم» 
وهذا مجاز» فإن وجد دليل يرجحه على ظاهر الحديث -فإن حقيقته في التأمين- عمل به 
وإلا فالأصل عدم المجاز. 

قلت: والحديث حجة للشافعي ومن قال بقوله لأنه يَكِةِ قال: «إذا أمن» وهو يعطي 
أن التأمين ثابت له معلوم من عادته» وشأنه من حيث كانت (إذا» للشرطية المحقق بخلاف 
«إن» فإنها للمشكوك فيه. 

وف البخاري قال عطاء: «أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى أ لعي 1 

وقال أيضا: «أدركت مائتين من الصحابة في هذا المسجد يعني المسجد الحرام إذا قال 
الإمام: ولا الضالين رفعوا أصواتهم بآمين»» روه ابن حبان في ثقاته''". 

قال القاضي: وشذت طائفة فأنكرت التأمين جملة» وقال: إنه يفسد جملة الصلاة لأنه 
كلام فيها. 

* الرابع: فيه دليل على فضل الإمام؛ فإنه تأمينه موافق لتأمين الملائكة» وطذا شرع 


.)37 11 أخرجه: البخاري معلقًا (9/ 777 الفتح»» وانظر «تغليق التعليق» (؟/‎ )١( 
والبيهقي في «الكبرى» (؟29/5).‎ ))35١5 /7( (؟) آأخخرجه: ابن حبان في «الثقات»‎ 


لطس سس حححببببيب كياب الصلاة / باب الامَامة 
موافقة المأمومين له بخلاف غيره. 

الخامس: فيه دليل أيضا على فضل الله وكرمه حيث جعل غفران الذنوب على ما 
ذكرنا مرتبًا على موافقة الإمام في التأمين. 

السادس: قوله عليه الصلاة والسلام: «غفر له ما تقدم من ذنبه» ظاهره يشمل 
الصغائر والكبائر» فإن دل دليل على تخصيص أحلهما رجع إليه؛ وإلا بقينا مع ظاهر 
الحديث» وزاد الغزالي في «وسيطه) و«وجيزه»., في هذا الحديث زيادة» قال ابن الصلاح: إنها 
ليست صحيحة وهي بعد قوله: «ما تقدم من ذنبه وما تأخر»'''. وليس كما ذكر كما 
أوضحته في «تخريج أحاديث الوسيط». 

* السابع: اختلف في هذه الموافقة على أقوال: 

أحدها: وهو أظهرها أنها في القول لقوله: «قالت الملائكة في السماء آمين» كما 
أسلفناه من حديث أبي هريرة أيضا. 

ثانيها: في الصفة من الخشية والإخلاص. وبه جزم ابن حبان وأبدى فيه المحب الطبري 
في «أحكامه» نظراً. ٠‏ 

ثالثها: أن يكون دعاؤه لعامة المؤمنين كالملائكة فالفاء في الحديث للمشاركة لا 

رابعها: معناه استجيب له كما يستجاب للملائكة: وإنها كانت موافقتهم سببًا لغفران 
الذنرب, لأن موافقتهم تقع في وقت إجابة الدعاء؛ لأن دعاءهم مستجاب. فيتفضل الله جل 
وعلا عليهم بذلك؛ وإن لم يتضمنه سؤال الداعي, أفاده المحب الطبري في «أحكامه». 

الغامن: اختلف العلماء في هذه الملائكة: هل هم الحفظة أو غيرهم من أهل السماء 
على قولين: 

واحتج للثاني بالرواية السالفة: «وقالت الملائكة في السماء آمين». 

وأجاب الأول بأنه إذا قالما الحاضرون من الحفظة قالها من فوقهم حتى تنتهي إلى أهل 
السماء. 

التاسع: في آمين حمس لغات ذكرتها في «شرح المنهاج» أفصحها: تخفيف الميم والمدء 


تان اأصرةة ان ال يت 0710 
والأظهر في معناها: اللهم استجب. 

وقال الزغشري: آمين صوت سمي به الفعل الذي هو استجب وفيه أقوال أخرى 
مننشرة. 

العاشرة: استدل بعض المالكية بهذا الحديث على أن المأموم لا يقرأ فيما يجهر به 
الإمام لأنه يكون مأمورا بالتأمين مطلقاء وإن كان ني حال قراءته خلف إمامه. 

وجوابه: أن هذا لا يقطع الولاء. 

الحادي عشر: استدل به على تفضيل الملائكة على الأدميين؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام جعل تأمين الملائكة سببًا لقبول تأمينناء ولا شك في شرف الشافع على المشفوع له 
عند المشفوع عنله فتأمله. 

ومذهب أهل السنة أن النوع الإنساني أفضل من نوع الملائكة خلافًا للمعتزلة» 
ولخنص ملخص في ذلك سبعة أقوال: 

أحدها:ء بعض الآدميين تمن ليس بني أفضل. 

انيها: .بعض الأنبياء وبعض ال مؤمنين أفضل من بعض الملائكة غير المقربين» وممن 
عصى كهاروت وماروت. 

ثالثها: أن الأنبياء أفضل مطلقًا. 

رابعها: أن الملائكة أفضل مطلقًا. 

خامسها: الرسل أفضل. 

سادسها: ملائكة السماء أفضل من الرسلء والرسل أفضل من ملائكة الأرض. 

سابعها: التوقف بين الملائكة والأنبياء. 

الثاني عشر: فيه دليل لقراءة الإمام وكونها ملتزمة للصلاة وغير منفصاة منها. 

الثالث عشر: تستحب للإمام سكتة بعد فراغه من التأمين؛ ليقرأ المأموم فيها 
الفاتحة. وهو مذهب الشافعي ومن وافقه. 

وذهب مالك وأبو حنيفة ونقله القاضي عياض عن جمهور السلف والعلماء: إلى إنكار 
ذلك في هذه السكتة» وكذا في السكتة بعد فراغ قراءة السورة» قال: وقد رويت في ذلك 
أحاديث لا تتفق فيها عند أهل الحديث. 


034 تت 7 اج نو ع و كنات الصيلةة ريات كافية 
قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: «وإذا قال الإمام: ولا الضالين فقولوا: آمين» 
حجة لمن لا يرى السكتة الأولى ولا قراءة المأموم خلفه فيما يجهر فيه, لأنه ذكر ما يفعل 
الإمام والمأموم» فذكر التكبير للإمام ثم ذكر بعده تكبير المأموم؛ ثم ذكر قراءة الإمام ولم يذكر 
للمأموم قراءة» ولو كانت السكتة من حكم الصلاة لقال: وإذا سكت فاقرءواء وهو موضع 
تعليم وبيان. 
قلت: الحديث في سنن أبي داود؛ وجامع الترمذي صرح بالسكتتين”". فهو حجة لمن 
استحبهماء ومقدم على من لم يتعرض طما. 
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)١(‏ أخرجه أبو داود (لالالا)» والترمذي (2751)) وابن ماجه (844) من حديث سمرة بن جندب #5ك. 


كتاب الصلاهُ + باب الامامة ا ل لي يي 01 
الحَدِيث السنّادس 


47 عن بي مُريرةَ 5ك أن رسول الله يك قال «إذًا صَلَى أحدكم للنَاس فليُحفف 
فإن فيهم الصّعيفَ والسّقيم وذا الحاجَة وإذا صَلَّى لنفسه فليُطَوّل ما شاء»0". 
© الكلام عليه من وجود: 

أحدها: المراد بالتخفيف: تخفيف لا يخل بمقاصد الصلاة وأركانها وستنهاء 
والضابط: في التطويل وعدمه إذا لم يكن المأمومون يؤثرونه فإذا آثروه طول. 

وحد التطويل مقدر بصلاة الني كَل وفعله فيها غالبا وقد كان كَِ يدخل في الصلاة 
ويريد إطالتهاء فيسمع بكاء الصبي» فيتجوز فيها"'". 

ولابد مع الإيئار من حصرهم بأن اجتمعوا لصلاة الليل أو كان المسجد صغيراً في 
الفرائض وإلا فبخفف بهم مطلقاء بحيث لا يخل بالفرائض والسنن, وهذا الحكم مذكور في 
هذا الحديث والذي بعده مع علته؛ وهي المشقة اللاحقة للمامومين إن طول عليهم؛ ثم 
المشقة في التطويل أمر إضافي» فليس المعتبر فيه عادة بعض المصلين الجاهلين المقصرين ولا 
الغالين المتنطعين؛ بل هو معتبر بما قاله العلماء» فلا يزيد في القيام بالقراءة الطويلة المؤدية 
المملة إلى كراهة الصلاة» ولا في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات؛ ونحوها من دعاء في 
السجود وتعظيم في الركوع؛ كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يفعله مع أمره بالتخفيف» 
وشدة غضبه في الموعظة في إطالة الإمام الصلاة بهم؛ كما سيأتي في الحديث بعد هذاء فهذا 
لا يعد تطويلاً ومشقة شرعاء بل التخفيف عنه مكروه؛ وعن الواجب حرام. 

ثانيها: «الضعيف »: يعم السقيم؛ فذكره بعده من باب: ذكر الخاص بعد العام» أو 

تؤاناتضدا ل العتقات ارس للملرى تولك لجسا اللطويل علبهكم فى لعفن فقيل 1 
يراد بالضعيف هنا النحيف البدن الذي يشق عليه طول القيام والركوع والسجود. ويحتمل 
أن يراد به الشيخ الكبير والصغير كما هو مفسر في الحديث الآني بعد. 

وأما السقيم: فهو المريض ليس إلا. 


درق أخر جه : البخاري 56 ومسلم (2)597 وأبو داود زو ولق 0ع والترمذي [فشرفعة والنسائي 478١‏ ). 
زهرة أخرجه: البخاري وتلق ١1/م),‏ ومسلم 5690 من حديث أنس بن مالك طبه 


ل 001 

وأما ذو الحاجة: م ا 
ذوي حرف وأعمال؛ ومعايش؛ وزروع يعملون فيهاء كما ورد أنهم كانوا أصحاب نواضح 
وعمال أنفسهم كك . 

وقد تقدم الكلام على لفظ الحاجة في التيمم في حديث عمارء فأغنى عن إعادته. 

ثالثها: قوله التتة: «فليطول ما شاء» قل يؤخذ منه أنه لو مد الصلاة بتطويل 
القراءة حتى خرج وقتها جاز. وهو كذلك على الصحيح عند الشافعية» بل في «عمد» 
الفوراني''' حكاية وجهين في استحباب المد» وفي «الإحياء» للغزالي: إن مد الصلاة تطويل 
السورة إلى ما بعد أول الوقت وهو وقت الفضيلة خلاف الأفضلء وهو غريب. 

# رابعها: فيه الرد على من قال: لا تجوز صلاة الجماعة إلا خلف معصوم. 

د خامسها: فيه أن الإمام يخفف الصلاة» على الشرط والتفصيل الذي أسلفناه. 

د سادسها: فيه ذكر الأحكام للناس بعللها. 

سابعها: جواز حضور الضعيف والسقيم وسائر من به ضعف الجماعة؛ وفي 
الصحيح «إفي لأس بكاء الصبي فأتجوز فيها»”". وقد سلف. ومذهب مالك أنه لا ينبغي 
أن يدخل الصبي المسجد إلا أن يكون ميا يعقل الصلاة. 

ثامنها: فيه مراعاة الضعفاء في أمور الآخرة وكذلك في أمور الدنيا ومنه الحديث: 
(«سيروا لسير أضعفكم)”" 

تاسعها: فيه دليل واضح على أن الجماعة ليست شرطًا للصحة لقوله: «فليطول ما 
شاء» وقد أسلفنا الخلاف في ذلك في موضعه. 

عاشرها: قوله: «فليطول ما شاء» ظاهر في تطويل كل الأركان» واستثنى بعض 
أصحابنا الاعتدال والجلوس بين السجدتين لقصرهماء والحق تطويلهما. 


ماح ابح ما 2 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن فوران بضم الفاء الفوراني أبو القاسم له مصنفات منها: الإبانة» والعمد؛ توفي في 
شهر رمضان سنة إحدى وسثين وأربعمائة عن ثلاث وسبعين سنة» ترجمته: (مرآة الجدان» (5/ 84) و«طبقات ابن قاضي 
شهبة» /١(‏ 18 1) و(وفيات الأعيان» (؟/ 7114). 

(1) تقدم قريبًا. 

(©) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» /١(‏ 0517). 


00007 03 5 بهي رذ يله 4 
كتاب الصل ذ / كالما ١‏ عقا سس ع سس سسب ست جمس حص مده نمام سم سه سس دم متسس ممه ذف 


5- عن أبي مسعودٍ الأنصاري يبه قال: جاء 0 إلى 08 الله كد فقال: إني 
ا 0 ١‏ بت الني يك غغيب في 


2 


مَوعظته قط أشدً مما عض ول فقال: ١‏ أنها اناس أل _ نكم متفرين: فيكم أم ! 0 
فليو جز فإن من ورا انه الْكْبيرَ والصاع وذا 00 


© الكلام عليه من وجود: 

#الأول: في التعريف براويه» واسمه عقبة بن عمروء والأكثر على أنه لم يشهد بدراء 
ولكنه نزها فنسب إليهاء وقال البخاري: شهدهاء شهد العقبة مع السبعين» وكان أصغرهم؛ 
وشهد أحدا وما بعدهاء وكان من جلة الصحابة» مات بالكوفة أو بالمدينة قولان» وفي وفاته 
قوال: 

أحدها: سنة إحدى وثلاثين. 

ثانيها: سئة أر 

النها: سنة إحدى أو اثنين وأربعين 

رابعها: بعل الستين. 
© فائدة: 

أبو مسعود في الصحابة جماعة: 

ا أحدهم: هذا. 

ثانيهم: الغفاري ذكره الطبراني قيل اسمه عبد اللّه. 

ا ثالثهم: غير منسوب. 

#الثاني: في بيان المبهم فيه في هذا الرجل خمسة أقوال: 

أحدها: حزم بن أبي كعبء كذا جاء في سنن أبي داود. وتاريخ البخاري الكبير, 
ووهم الفاكهي؛ فقال: إنه كعب بن أبي حزة بفتح الحاء المهملة وتشديد الزاي ابن أبي القين 


.)9484( ومسلم (4717)) وابن ماجه‎ :)71943111١ ءال٠‎ 4 ال١7‎ 40( أخرجه: البخاري‎ )١( 


(آيزه 
كذا ذكره وضبطه فاجتنبه. 
ثانيها: حرام بن ملحان وعلئه أقفين لطن 
ثالنها: حازم. 
رابعها: : سليم بن الحارث؛ ووقع في أصل قرئ على القرطبي من «شرحه»”". عن 
رواية البزار أنه: سل وعلى اللام علامة الإسكان. 
خامسها: مالك. 


كتاب الصلاذ / باب الامامة 


وقوله: «من أجل فلان» هو معاذ طفل. 

* الثالث: في ألفاظه: 

الأول: قوله: ((جاء رجل» جاء هنا تعدى (بإلى) والمعروف أن جاء تتعدى للمفعول 
به بنفسه قال تعالى: #إِذَا جَاءَكَ ألْمُحَفِقَونَ» [المنافقون:١].‏ طوَأمّا من جَآءَكَ مش 
[عبس :8 1» وهو كثير» وقد لا تتعدى أصلاً قال تعالى: #وَقَلَ جَاءَ الحو [الإسراء :ما“ 
#وَجَاءَ رَبْكَ وَالْمَلَلك4 [الفجر:؟؟]» وأمثاله كثيرة ويجتمل أن يكون هذا قد حذف منه 
المفعول والتقدير وقل جاءكم الحقء وزهق عنكم الباطل؛ وجاء ربك الحق فيرجع إلى ما 
قبله 


الثاني: قوله: «من أجل فلان» الظاهر أن لفظة فلان كناية من الراوي؛ فإن الرجل 
سماه للني يك وهو من الأدب وحسن التعبير. 

الثالث: قوله عليه الصلاة والسلام: «فليوجز» فليقتصر. 

قال أهل اللغة: وجزت الكلام قصرته وكلام موجز 

وموجز بفتح الجيم وكسرها وجز ووجزء والظاهر أن الإيجاز والاختصار بالنسبة إلى 
الكلام مترادفان. 

وفي الصحاح: اختصار الكلام: إيجازه. 

#* الوجه الرابع: في فوائده غير ما سلف في الحديث قبله» ويحضرنا منه سبع عشرة: 

الأولى: جواز ذكر الإنسان في الشكوى والانتصار عليه 


نلف «المفهم» (؟/666)). 


ككافالسالة ران لقعا ا ا ا 1 9178 

الثانية: التأخر عن الجماعة للأعذار. 

الثالنة: الموعظة لأمر الدين وذكر الأحكام عند المخالفة. 

الرابعة: الغضب في الموعظة؛ وذلك يكون إما لمخالفة الموعوظ لما علمه أو التقصير في 
تعلعة أوفنا 

الخامسة: تألف الناس على الطاعات وعدم تنفيرهم عنها. 

فإن قلت: يؤخذ منه أن الجماعة من الفرائض الأعيان. 

قلت: لا لأن هذا الرجل لم يؤمر بالإعادة» فدل على أن غضبه إنما كان للتنفير عنها. 

السادسة: تسمية الصلاة وإضافتها إلى وقتها المأمور بإتيانها. 

السابعة: خطاب الناس ونداؤهم في الموعظة بما تكرهه نفوسهم من المخالفة وإظهار 
ذلك القصدء والإرشاد والتعليم والتبليغ من غير تخصيص بالذكر لفاعل المخالفة. 

الثامنة: شكاية الأئمة إلى الإمام الأعظم» وذكر حاله وحالهم معه. ولا يكون ذلك من 
باب الغيبة. 

التاسعة: خص صلاة الصبح لأنها ما يطول فيها القراءة والقيام أكثر من غيرهاء ولأنه 
وقت السعي لمن له حرفة يبكر إليها. 

العاشرة: شدة غضبه عليه الصلاة والسلام إنما هو لفرط شفقته على أمته والحرص على 
تألفهم؛ وصرف المشقة عنهم؛ ولا يناني هذا ما جاء من النهي عن أن يقضي القاضي وهو 
غضبان, لأنه عليه الصلاة والسلام معصوم بخلاف غيره؛ فلا يقول إلا حقا ولا يحكم إلا بالحق. 

الحادية عشر: قوله عليه الصلاة واللام: «إن منكم منفرين» هو من باب قوله عليه 
الصلاة والسلام «ها بال أقوام يفعلون كذا » من غير مناجات بالخطاب لمعين كما أسلفته» وإن 
كان هو معيئًا عنده بل لقوله في حديث بريرة: ها بال أقوام يشترطون شروطا ليست في 
كتاب الله ..» الحديف7 . ومنه أنه م يعين مهاجر أم قيس في حديث: (إنما الأعمال بالنيات » 
سترا عليه؛ ولا يبعد والله أعلم أن يكون ذلك أدخل في الزجر إذ فيه الإعراض منه َه عن 
مواجهة ذوي المخالفة» والإعراض عن المخالف من أشد العقوبات لاسيما إعراضه كَلة. 

الثانية عشر: تطويل الإمام الصلاة عذر في التتخلف عن حضور الجماعة؛ كما سلف إذا 
علم من عادة الإمام التطويل؛ ولهذا غضب ككل في موعظته لكون التطويل على المأمومين سببًا 
لترك الجماعة» وربما يكون في حق بعض الجهال سببًا لترك الصلاة» ولا شك أن ترك أصل 


)١(‏ أخرجه: البخاري (40» )١١50‏ وغيرهماء ومسلم )١16١4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


031 كتاب الصلاذ , باب الامامة 


الجماعة فيه من الخلاف ما علمته في موضعه. وفي «صحيح أبن حبان» من حديث ابن عباس» 
قال: قال رسول الله يل: «من سمع النداء ول يجب فلا صلاة له إلا من عذر»”". 

ثم الأعذار في ترك الجماعة كثيرة محل المخوض فيها كتب الفقه. وقل بسطنا الكلام عليها فيها. 

وذكر أبن حبان أن المنصوص عليه في السنة منها عشرة”": «المرض. 

وحضور الطعام وهو تائق إليه. 

الثالث: النسيان لحديث الوادي. 

الرابع: السمن المفرط؛ لحديث أنس الثابت في الصحيحين في قصة الرجل الضخم. 

الخامس: مدافعة الأخبثين البول والغائط. 

السادس: خوف الإنسان على نفسه وماله في طريقه إلى المسجد لحديث عتبان في 
سيلان الوادي. 

السابع: وجود البرد الشديد المؤلم. 

الثامن: المطر المؤذي. 

التاسع: وجود الظلمة لحديث ابن عمر. 

العاشر: أكل الثوم والبصل إلى أن يذهب ريحهاء وكذلك ما في معناهما مما له رائحة كريهة 
كالكراث والبقول المنتنة؛ وقد ثبت في النهي عن ذلك أحاديث صحيحة تمنع إتيان المساجد حتى 
يذهب ريحهاء سواء كان في جماعة أم لاء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم). 

وألحق الفقهاء بهذه المنصوص عليها أعذارا في معناهاء وبعضها أولى بأن يكون عذرا. 
وسيأتي في موضعه مبسوطا. 

النالثة عشر: قال المازري: هذا الحديث يعارض ما روي عنه يَكِلَةِ من تطويل القراءة 
في بعض الصلوات. 

ثم أجاب: بأن يحمل على أنه أراد أن يسن جواز الإطالة أو على أنه يحمل على أنه 
علم من حال الصحابة أنه لا يشق عليهم”". قلت: ولا شك في ذلك ولا مرية. 

الرابعة عشرة: فيه دليل على أن حديث النفس في الصلاة لا يبطلهاء فإن ذا الحاجة 
يريد استعجال الإمام لينصرف إليها. 

الخامسة عشرة: فيه دليل على رعاية مصلحة الواحد. وأنه إذا كره تطويل الإمام 
)١(‏ أخرجه: أبن حبان (514١7).؛‏ وابن ماجه (0/97. 


زفق ااصيحيح ابن حبان» (ه/لا١ا؛).‏ 


(؟) «المعلم بفوائد مسلم» .)4١*/١(‏ 


ككرت اتمرذ ارساب ل ا ا ب 9711 
روعي» وفيه شيء ستعرفه على الإثر؛ والمسألة فيها اختلاف عندناء وقد أوضحته في اشرح 
المنهاج» فراجعه منه. 

السادسة عشرة: فيه دليل لمن يقول بسد الذرائع» لأن غضبه كَةِ م يكن لنفور هذا 
الرجل وحده؛ بل خشية استرسال الناس في النفور حتى يقع الإخلال بالجماعة. 

السابعة عشرة: جاء في رواية في «مسند البزار» وغيره: أنه لما شكى تطويله؛ قال له 
عليه الصلاة والسلام: رإما أن تخفف بقومك أو تجعل صلاتك معنا»"'". 

قال القرطبي: وظاهر هذا يدل أنه كان يصلي الفريضة مع قومه'". 

قلت: فيه نظر وسيأتي الكلام على ذلك في الحديث الخامس في باب جامع. 


© مسألة: 
الصحيح عندنا جواز المفارقة بعذر وبغيره؛ ومنعه أبو حنيفة» وهو المشهور من مذهب 
مالك؛ كما قال القاضي. 


وقال المازري: يجوز إن كان لعذر من الخوف على تلف بعض ماله بشرط أن يتعدى 
الإمام في التطويل على العادة. 

قال: وله أن يتم وحده غير أنه لا يتم معه في الموضع للنهي عن صلاتين معا وليصل 
خارج المسجد. 

واختلفوا: يخرج بسلام أم لا؟ 

فالذي قال بسلام: فالخروج من المسجد طول يمنع البناء. 

ومن قال بغير سلام: فهو في حكم الإمام؛ فيتناول النهي عن صلاتين معا. 

ومن قال: إنه يخرج بغير سلام أجاب عن ذلك: النهي عن صلاتين معاء إنما يكون إذا 
كانا جميعًا في المسجد. 

قلت: ويرده قصة ذلك الرجل مع معاذ؛ وهي مشهورة في الصحيحين وغيرهما". 


.)41١ :409/1( أخرجها أيضًا الطحاوي في «شرح المعاني»‎ )١( 
(؟) «المفهم؛ (؟867/1).‎ 
ومسلم (4560) من حديث جابر بن عبد الله طكه.‎ 464 1 27٠١( زفرق أخرجه: البخاري‎ 


فهرس الموضوعات 


عمر بن علي المعروف بابن الملقن ال 3 
الحديث على كتاب «الإعلام» 0000 


صور مخطوطات الكتاب 0000 
مقدمة المصنف ااا بل سات وووا ادا 1 
فصل في نسب البي وَل ا 0 
فصل في نبذة مختصرة من حال مصنف هذا 

الكتاب المبارك الذي عم النفع به 01 
فصل في شرح خطبته أيضا على طريق 

الاخنتصار ام كي و ا 
فصل في معرفة حال الإمام البخاري 5ه 10100 
فصل في معرفة حال الإمام مسلم 4 
كِتَابْ الطّهَارة» -١‏ باب الطَهَارة 0000 
الحديث الأول 31 
الفوائد الغريبة 000000000غ1خظ 
تتماث تتعلق بالنية ات ال امل 
الحديث الثاني 0001000007 
الحديث الثّالث والرايع والخاميس” ا 
الحديث السّادس 0 
الحديث السّابع 7ب-بب0 0 1010000 
الحديث القَامِنْ والنّاسِع امات اا ا 
فروع متعلقة بالولوغ ا 
الحديث العاشرٌ اس ا ا 
فائدة فقهية 00 


الحديث الثاني عشر 00 


و ع 


"'- باب السواك 5 


الحديث الأول 


الحديث الثاني ا 


الحديث الثّالث 


1 


لل مدصي وام بعتا دشر سن شق حمسو كات جرم كوا و لكاي الد يها ف ل اكع ألماه ب" 


1- ياب الجتابة مشو اا دصار از روتام 1 الريك الثاو عدر تيس ال 
الحديث الأول ممعم تسووي ااانه ١‏ معد عاد جم امور ساسم 

الحديث الثاني ادس ا ا 1 يي 20 00000 
الحديث الثّالث الو ل | الحديث الأول 010000000000000 
الحديث الرابع معاد ف د ون و1714 الخريث الناي :ب 0 0000 
الحديث الخّامس ...2.2.2.0000 883 الحريث الكَالث 1غ 


الحديث الرابع ماه او ا 
الحديث الخامس والسّادس 01000000 


0 5 
١ 

0 ١ 
35 
-_- 
ك1‎ 
م‎ 

3 
ظٍّ 
0 
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الحديث القَّامن مواق ال لاد د ٠١‏ اسايات الأذان امش اله 
- باب اليد 0 نا الحديث الأول .. ١‏ اذ 
الحديث الأول لام وي ال سيان 3 
الحَدِيث الثاني موا و و حي 1 اللاي تين 0 
الحَدِيثُْ الكالث 00 ري 3 
4- باب الحَيْضٍ 000000 ظ باب استقبال القبلة 000 
الحديث الأول 01-9 00000000 الحَدِيث الأول .... ا 
الحديث التَاني حا ايه توك لك ١ ١‏ ابدويف تين ال ل د ا 
الحديث الكّالث لبان 411 ! الحَدِيث الكالث د00 
الحَديث الرابع مص يسوي يه ١‏ سات الفقرف يي اسه 
الحديث الخَامس الم ما م4151 اليف 01 ا م 50 
كتّاب الصّلاة/ 9- باب المواقيت لسوت 437 ١|‏ الدريث الثائن ا لاه 
الحديث الأول 1 الحَديث القالث ا أده 


الحديث الرايع بال ةجومو 5130 
-١5‏ باب الإمامة اب اوفع اا 91/17 


الحديث الثاني ال 21 


